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مَة ِ
ـــــــــــــد  ِـ قـــ

ُ
 الم

 

الرؤف   الدنيا والآخرة ورحيمهما، جعل  ،  بخلقهالحمد لله  بعباده، رحمن  الرحيم 

بيانَ الأنبياء وأوجب  العلماءَ ورثة   إليه  ونشرَ ة  ج  الحُ   عليهم  قال عز من    ،الدعوة 

وا    :قائل
ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

 
اقَ ال

َ
ُ مِيث

 
 اللَّ

َ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
وهُ  وَإِذ

ُ
نَبَذ

َ
هُ ف

َ
تُمُون

ْ
ك
َ
 ت

َ
اسِ وَلَ هُ لِلن  نُن  ِ

تُبَي 
َ
كِتَابَ ل

ْ
ال

( رُونَ 
َ
ت
ْ
يَش مَا  سَ 

ْ
بِئ

َ
ف  

ً
لِيلً

َ
ق مَنًا 

َ
ث بِهِ  رَوْا 

َ
ت
ْ
وَاش هُورِهِمْ 

ُ
ظ    آل عمران.  (187وَرَاءَ 

َ
د  ع  وَ وت

كتمانها   واللعنعلى  المهين  بالطرد  نْ    :والعذاب 
َ
أ مَا  تُمُونَ 

ْ
يَك ذِينَ 

 
ال مِنَ  إِن   نَا 

ْ
زَل

عَنُهُمُ  
ْ
وَيَل  ُ

 
اللَّ عَنُهُمُ 

ْ
يَل ئِكَ 

َ
ول
ُ
أ كِتَابِ 

ْ
ال فِي  اسِ  لِلن  اهُ  ن  بَي  مَا  بَعْدِ  مِنْ  هُدَى 

ْ
وَال نَاتِ  ِ

بَي 
ْ
ال

عِنُونَ 
 

   (159)البقرة:  اللً

 بَ وضَ وا القواعد  دُ فقع    ؛د  المخلصون عن ساعد الجِ   ر العلماءُ فشم  
ُ
وا الضوابط  ط

للناس نوا  وبي   ذلك    ،الغوامض  الفقهيةومن  ( 1)  واللغوية،  ،والأصولية  ،القواعد 

لباب عظيم من الأحكام واسعا  ا  ومرد    ،سببا لَستقرار كثير من العبادات  فكانت

جميع    ،والتصرفات من  البشرية  بني  بين  والتقارب  والتآلف  للتعارف  وموطنا 

بالتقوى   ،الطبقات إلَ  تفاضل  ولَ  بينهم  تمييز  غير  تعالى    ؛من  الله  لأمر  امتثالَ 

من مش ى على هذه    وخيرِ وأرحمهم بأمته    ،خير خلق الله  وتطبيقا لرسالة المعصوم

قال  ،    بن عبد المطلب  محمد بن عبد الله  نبي الله ورسوله ومصطفاه  ،البسيطة

مْ  في محكم التنزيل:  جل شأنه  
ُ
نَاك

ْ
ى وَجَعَل

َ
نث

ُ
رٍ وَأ

َ
ك
َ
نْ ذ ِ

مْ م 
ُ
قْنَاك

َ
ل
َ
ا خ اسُ إِن  هَا الن  يُّ

َ
يَا أ

 
ْ
وا

ُ
لِتَعَارَف بَائِلَ 

َ
وَق عُوبًا 

ُ
بِيرٌ   ش

َ
خ عَلِيمٌ  اَلله  إِن   مْ 

ُ
اك قَ

ْ
ت
َ
أ اِلله  عِنْدَ  مْ 

ُ
رَمَك

ْ
ك
َ
أ     13إِن  

 

ا وبيان الفرق بينها في الجزء الأول بما لَ يحتاج إلى إعادته هنا فانظره من هسبق تعريف كل من  -  1

 هنالك.
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   الحجرات.
ً
     همن  رحمة

ً
   بالعباد وشفقة

ً
وتو جيها لهم إلى خيري   ،بهم  عليهم ورأفة

 .الدنيا والآخرة

الآية   نزلت هذه   فقد 
ً
عباده  امتنانَ   مبينة على  على    ،الله  الخلق  في  وبيان حكمته 

  ، فيما بينهم  والتآخي والتوادُّ   ليستمر الترابط والتحابُّ   ؛من ذكر وأنثى  ،هذا النحو

بينهم، سببا لسعادتهم عند الله عزوجل ولو شاء لأوجدهم   الحاجة فيما  ولتبقى 

 
ً
الله في جميع تصرفاتهم    لهم بلزوم التقوى ومراقبةِ   من غير حاجة الى ذلك، آمرة

 الدنيوية منها والأخروية،  
ً
   ناعية

ً
اسُ   "  ـلهم ب  على الخلًئق كلهم ومخاطبة هَا الن  يُّ

َ
  "يَا أ

 
ً
تركَ   موجبة ِ   عليهم 

الترفعُ   كل  شأنه  من  ودعوى   ، والتكبر  والتعاظمُ   والتفاوتُ   ما 

ة   في  فرق بينهم  ال  عدمعلى بعضهم البعض، ومبينة لهم    -المقيتة-الطبقية والقِبَلِي 

 .لَ بتقوى الله عز وجلميزان الحق إ

ومع هذا فالمتقي الحقيقي بمراقبته لله    ،الحقيقي  فتقوى الله عز وجل هي المعيارُ   

الترفعَ  يأبى  وجل  لأن    والتفاضلَ   رَ والتكبُّ   عز  جنسه؛  بني  ش يءٌ   على  يمقته    هذا 

 
ُ
 والأخلًق الرفيعة.  الشرع الشريف وتأباه المروءة

لَ متواضعا مع ما حباه الله من  إوهو المعصوم من كل كدر لم يُرَ    رسول الله  و 

 خالد.ثناء وفضل في كتابه ال

ه الذي اجتباهفي حقه    ولَ غرو فقد قال
ُ
وعلى جميع خلقه    ،خالقُه ومولَه ومرسل

اهفضله واصطفاه قٍ عَظِيمٍ ):  ، ومن جميع الشوائب نق 
ُ
ل
ُ
عَلى خ

َ
كَ ل  ( القلم.4وَإِن 

وفي رواية  -عن جابر بن عبد الله رض ي الله عنهما قال: كنا في غزاة    "وفي الحديث:

   -جيش
َ
 . يا للأنصار  :فقال الأنصاري   ،من المهاجرين رجلً من الأنصار  رجلٌ   عَ سَ فك

للمهاجرين يا  المهاجري  ذ  .وقال  الله  لفسمع  رسول  دعوى "  :فقال  ك  بال  ما 

   فقال  ،قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلً من الأنصار  ؟جاهليةال
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    2": دعوها فإنها منتنةرسول الله  
مَ   أبوقال   الطرطوش ي  فركضَ   بعضُ   ر  بكر  نائما  الحكيم  ببقراط  برجله  الملوك  ه 

قال: قم، فقام غير مرتاع منه ولَ ملتفت إليه، فقال له: ألَ تعرفني؟ قال: لَ ولكني 

بأرجلها  ؛الدواب  أرى فيك طبعَ  لي هذا وأنت    ،لأنها تركض  أتقول  فغضب فقال: 

ك  لأن شهواتِ   :عبدي قال: وكيف ذلك؟ قال  عبدي، فقال له بقراط: بل أنت عبدُ 

مَ   قد 
َ
 ل
َ
أملك كذا    :الشهوات، فقال  وأنا ملكتُ   كَ تْ ك الأملًك  ابن سادات  الملك  أنا 

وكذا وكذا من الأموال، قال: أراك تفتخر    ،وكذا وكذا من الرجال  ،وكذا من البلًد

 عُ نخل  ولكن تعالَ   ،بنفسك  تفتخر علي    وإنما سبيلك أنْ   بما ليس من جنسك،

   

 

في    ، وأبو يعلىوالحجرات  في تفسير سورة المنافقين   والنص له   3315ح  الترمذي في سننه أخرجه  -  2

الحميدي  1957ح  المسند   الصحيحين جو  بين  بن عبدالله  1562ح  256ص  2الجمع  مسند جابر 

البواب، والطيالس ي ح ما    ، والبخاري 1708تحقيق: د. علي حسين  باب  المناقب  في صحيحه كتاب 

ح الجاهلية  دعوى  من  باب    ،4905ح  و3518ينهى  المنافقين:  سورة  تفسير  يْهِمْ  في 
َ
عَل سَوَاءٌ 

فَ 
ْ
سْتَغ

َ
هُمْ أ

َ
فِرْ ل

ْ
سْتَغ

َ
مْ ت

َ
مْ ل

َ
هُمْ أ

َ
رِجَن   4907ح( و 6)الآية    رْتَ ل

ْ
يُخ

َ
دِينَةِ ل

َ ْ
ى الم

َ
ئِنْ رَجَعْنَا إِل

َ
ونَ ل

ُ
" باب يَقُول

ل   
َ
ذ
َ ْ
الأ مِنْهَا  عَزُّ 

َ ْ
والنسائي 2584، ومسلم حالأ أو مظلوما،  ظالما  الأخ  باب نصر  والصلة:  البر  في    ،

الكبرى   الم  تفسير  السنن  الكبرى كما في و  11599وح  8863  ح271/  5  نافقون سورة  يَر من  ِ
الس  في 

ح2/254التحفة   والليلة  اليوم  عمل  وفي  ح 977،  يعلى  وأبو  والبيهقي  1824،  تفسير  ،  الكبرى  في 

ج المنافقون  النبوة  و 17644ح32ص9وج11599ح492ص6سورة  دلَئل  طرق    54  -  4/53في  من 

مسنده   في  أحمد  وأخرجه  سفيان،  البيان    اني والطبر   15168ح  385/ص3جعن  جامع  في 

أو الرجل.1959، وأبو يعلى ح113و28/112 : "دعوها  وقوله    ، والكسع: هو ضرب الدبر باليد 

"الفتح"   في  الحافظ  قال  كما  الجاهلية،  دعوى  أي:  منتنة"  الكسعة،  6/547فإنها  وقيل:  وقال:   ،

الثاني   التفسير  استبعد  ثم  المعتمد،  هو  المراد    649/ 8لفتح  افي  والأول:  قال:  من  وأبعد  فقال: 

تحقيق الأرنؤوط على ابن حبان. وقد أوردت القصة بكاملها في بداية الجزء الرابع انظر:  و   الكسعة.

 .  1فما بعدها. ط 40فراجعها إن شئت من هنالك. ص
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 3ثيابنا ونترامى في هذا النهر ونتكلم فحينئذ يتبين الفاضل والمفضول.

على   والسلًمُ   
ُ
 والصلًة

ُ
الأ هادي  السمحة،  بالحنيفية  بُعث  ومنقذِ م  مَن  من  ة  ها 

ومخرجِ  مة، 
ْ
ل
ُّ
جَ   الظ من  والحكمة،  الناس  بالبرهان  الَيمان  عدل  إلى  مَة 

َ
الظل ور 

لها فيما يسرها، النذير عما يشينها ويضرها، الرحيم بالخلًئق الرؤف بها    البشيرِ 

إلى   الداعي  المنير،  السراج  وسلًمتها،  نجاتها  على  الحريص  الطرائق،  جميع  في 

سيدنا  والضياع،  والردى  الهوى  مهاوي  في  الوقوع  مِن  ر  ِ
 
حذ

ُ
الم الطباع.  مَحاسن 

إلى  وهادينا    أبصارنا وبصائرنا وإمامناة أعيننا ونور  ورسولنا وشفيعنا وقر   وقائدنا 

عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قص ي   عبد الله بنِ   بنِ   محمدِ   ؛ربنا  ةمرضا

بن كلًب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة  

  عربي  ال  بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، النبي  

 ِ الأمي  الزكي    القرش ي  الطاهر  النقي  التقي  المصون  الصادق  المأمون  الأمين  المؤمن 

الصفي   الصافي  الوفي  الذي ،  الخالص  ه 
ُ
ومرسل ومولَه  خالقُه  حقه  في  القائلُ 

اصطفاه:   سواه  من  وعلى  بالرسالة  فه  وشر    اجتباه              

                                      

 التوبة. 

وعلى آله       4  "السمحة. بعثت بالحنيفية  "وهو القائل فيما روي عنه أنه قال:   

 لى يوم الدين.إوصحبه وعلى أتباعه وحزبه  

 

 .312/ 16شرح النيل المصعبي   اطفيشالعلًمة المجتهد المطلق قطب الأئمة محمد بن يوسف   - 3

 بإذن الله تعالى.  71سيأتي تخريجه بعد برقم  - 4
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بعد:  أم   الحكيم جل    فإنا     الشارع 
ُ
 شأن

ُ
 ه وعظ

ُ
لعباده كل  بي    هم سلطان يأتون   ن  ما 

يذرون نبي    ،وما  يرفع  إ    الله  ولم  الأعلى  الرفيق  وكمال  إلى  النعمة  تمام  بعد  لَ 

   ،دينال
 
   الحنيف كل    م الإسلًمُ فقد نظ

ُ
في حياتها وتعاملها مع    ما تحتاجه البشرية

الله   خلق  وأفضل  والمرسلين  الأنبياء  وسيد  البشرية  خير  بقيادة  جنسها  بني 

ِ   النبي    أجمعين؛ محمد بن عبد الله الرسولِ    ولم يلحق بربه إلَ بعدَ   الأمين    الأمي 

العالمين  كمالِ  على  النعمة  وتمام  شأنُ الدين  جل   يقول  محكم    ه،             : التنزيلفي 

 َيَوْم
ْ
ال دِينًا   ..  مَ 

َ
ِسْلً

ْ
الإ مُ 

ُ
ك
َ
ل وَرَضِيتُ  نِعْمَتِي  مْ 

ُ
يْك

َ
عَل مَمْتُ 

ْ
ت
َ
وَأ مْ 

ُ
دِينَك مْ 

ُ
ك
َ
ل تُ 

ْ
مَل

ْ
ك
َ
  .. أ

 من سورة المائدة.   3الآية  

ٍ ا إم   :(5) وذلك
   عن المعصوم  ثابتةٍ  صحيحةٍ  قرآني في كتابه الخالد أو بسنةٍ  بنص 

 .تقريراو  أو فعلً  أقولَ  

 نة.الَستدلَلَت إلَ أخذا من ينبوعها الصافي من الكتاب والس  وسائرُ   وما الَجماعُ   

   إنني لسـتُ   :غير هذا الكتابفي سابقا وكما قلتُ 
ُ
عـي  ولَ أد    ،هـذا الميـدان  رسـانِ مـن ف

لفـــــرطِ جهلـــــي وقلـــــةِ حفظـــــي وركاكـــــةِ فه ـــــي وعـــــدمِ اجتهـــــادي ألجـــــأتني    :ولكـــــن  ،العلـــــم

 إلــــى  
ُ
طلبــــا للنجــــاة يــــوم  علــــى معرفــــة بعــــض الأحكــــام،    هــــا؛ لأســــتعين بكتابــــةالالحاجــــة

وبقـدر  فيكـون سـببا لنجـاتي،    ولعل شيئا منها يعلق بذهني ويسـتوعبه قلبـي، ،القيام

نْ يَ 
َ
 مســــتطاع الإنســــان عليــــه أ

ُ
صــــارى جُهــــدِه  بــــذ

ُ
رى فيــــه صــــلًحَه وصــــلًحَ  ل ق فيمــــا يــــَ

 
 
ه؛ مقرونــــا بالتوســــل إلــــى الله جلــــ تــــِ م 

ُ
 أ

ُ
ن  عليــــه بــــالتوفيق والســــداد لمــــا  ت قدرتــــ ه أن يَمــــُ

 .يرضيه، وهذا قدر جُهدي

 

   .من رب العالمينالإشارة هنا إلى مدلول هذه الآية من تمام التشريع وكمال الدين وتمام النعمة  - 5



8 
 

ٍ ومــَ فبفضــل منــه تعــالى  فمــا كــان مــن حــق    
  مقبــول بــإذن الله ممــن أتــى  والحــقُ   .علــي    ن 

علـــى مـــن    مـــردودٌ   فالباطـــلُ   -الباطـــلأســـأل الله الســـلًمة مـــن  -، ومـــا كـــان مـــن باطـــل  بـــه

 ضـ، والرجوع إلى الحق هبِ  جاءَ 
 
 ال
ُ
 ل، واكـل مـؤمن  ة

ُ
   نصـيحة

ٌ
  والـدينُ   ،بـإذن الله  مقبولـة

 وهو حسبي ونعم الوكيل.  ،، وما توفيقي إلَ بالله عليه توكلت وإليه أنيبالنصيحة

مـــن    قَ أشـــفَ ن  مـــن اشـــتاق إلـــى الجنـــة ســـارع إلـــى الخيـــرات، ومـــَ ":  قـــالأنـــه    عنـــه  روي  

ومـن زهــد فـي الــدنيا    ،اللــذات  هانــت عليـهومـن ترقــب المـوت    ،عـن الشــهوات  االنـار لهــ

 6"هانت عليه المصائب

 7.وقيل: ما زهد الرجل في الدنيا إلَ نطقت الحكمة على لسانه

فخرجت  بالكتابة في القواعد الخمس  على هذا العبد الضعيف      اللهُ   وقد من  

أن تكون  قد آن الأوانُ و  ،كل قاعدة في جزء مستقلبعناية الله وتوفيقة بمطبوعها 

 الكتاب
ُ
  سائلً من منه جل وعلً  لنيل الفضل  طلبا    ،جزء السادس بعناية الله في ال  ة

 

جأخرجه  -  6 الشهاب  مسند  في  الإيمان    348ح  227ص1القضاعي   ح 370/  7البيهقي    -شعب 

علي    10618 عن  الحارث  عن  الشعبي  قال   عن  الله    قال:  سنن  ...."  رسول  في  العمال  كنز 

المتوفى:   العتكي البصري مجاعة بن الزبير  أبي عبيدة  حديث    43440  ح864/  15الأقوال والأفعال  

الأولى،    101  ح111ص:    ؛هـ146 الطبعة:  مشيخة    م2003  -هـ  1423المحقق: عامر حسن صبري 

دَادِيُّ )المتوفى: الآبنوس ي  
ْ
ِ البَغ

ي  ٍ الصيرفي، ابْنُ الآبَنُوْس ِ
دِ بنِ عَلِي  حْمَدَ بنِ مُحَم 

َ
دُ بنُ أ بُو الحُسَيْنِ مُحَم 

َ
أ

الأولى    198  ح102/  2  هـ(457 الطبعة:  حمادة  حسن  خليل  د/  جامعة  1421المحقق:  الناشر:  هـ 

التربية    -الملك سعود   الإسلًمية  -كلية  الدراسات  الحفاظوانظر:    قسم  طاهر    :ذخيرة  بن  محمد 

عبد الرحمن الفريوائي   هـ تحقيق د.  507هـ/ سنة الوفاة    448سنة الولَدة    (2205  ص4المقدس ي  

محمد  شرح النيل للقطب  .  م مكان النشر الرياض1996-هـ    1416نشر  الناشر دار السلف سنة ال

 . 312/ 16 قطب الأئمة. اطفيشبن يوسف المصعبي  

 شرح النيل السابق.  - 7
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والتيسيرا  الله والصواب  ،لعون  الحق  إلى طريق  الهادي  أنْ   ،وهو  عله  يج  وأسأله 

   وأول إنه على كل ش يء قدير،    ،يوم الدينه  زل لي ثوابَ يج  وأنْ خالصا لذاته العلية  

 "لَ يُنسب لساكت قول "قاعدة    هذا الجزء

ومن الله أستمد العون والتوفيق إنه القادر على كل ش يء. وصلى الله على سيدنا 

حسبي ونعم  وهو  وبالله التوفيق    محمد وآله وسلم. وهذا أوانُ الشروع في الموضوع

 .الوكيل
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 سادس ال كتابال

 تطبيقات القواعد من  

 " لَ يُنسب لساكت قول "   :  وأوله القاعدة 

   " ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان " 

 قاعدة بال التعريف

 

   السكوتُ 
ً
ساكت.   يقال فلًنٌ   ،السكوت  فاعلُ   ، والساكتُ والسكون   الصمتُ   :لغة

تَ عنه الغضبُ و   هادئ ساكن النفس.أي صامت عن الكلًم  
َ
، سكن.   سَك

ً
  سكوتا

ضَبُ     وفي كتاب الله
َ
غ
ْ
ى ال تَ عَنْ مُوس َ

َ
ا سَك

 َ
باعتذار   أي سكن.  .154الأعراف    وَلم

حدهما،  يمرسل تبع  مجازٌ هارون أو بتوبتهم أو بهما،  
َ
و أ

َ
لعلًقة الِإطلًق والتقييد أ

موضوعٌ   فإِن   ف  السكوت  فاستعمل  الَنقطاع،  لمطلق  واعتبر  الكلًم،    ي لَنقطاع 

 . من هذا الَنقطاع المطلق، وهو الغضب  ي ٍ جزئ

   
َ
بعد    سكونَ   هَ ب  ش كلًم  أنه  بجامع  التكلم،  بعد  بالسكوت  هيجانه  بعد  الغضب 

بمعنى   سكتَ   بعد شروع، فس ى السكون باسم السكوت، واشتق    وإمساكٌ   ،وجود

التبعية التصريحية، أو شب   متكلم    بإنسانٍ   ه الغضبَ سكن على طريق الَستعارة 

وجُ  الألواح  وألق  كذا،  لقومك  قل   يقول: 
ُ
ت ثم  ولحيته،  برأسه  إليك  أخاك  رك ر  

 . القول 

تشبيهٌ    المكنية  مضمرٌ   وذلك  الَستعارة  طريق     رمزٌ   والسكوتُ   ،على 
ٌ
 واستعارة

غراء لموس ى والأمر له بإسكان فقد جعل الغضب كالإ   الأول   لية، فعلى الوجهيتخي

مر بالمد وكسر الميم، ولَ يخفى ما  له، والآ   ي بقسميه جعل كالمغر   يالميم، وعلى الثان

 الَستعارة مطلقا مبنية على المبالغة بجعل    ذلك من المبالغة والبلًغة، مع أن    يف
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 8.به به مبالغة وادعاءشالمشبه من جنس الم

ضَبُ وفي التيسير:  
َ
غ
ْ
ى ال تَ عَنْ مُوس َ

َ
ا سَك

 َ
   وَلم

َ
   يأ

 
  ي مرسل تبع   وزال، مجازٌ   انكف

الكلًم،  لَنقطاع  موضوع  السكوت  فإِن  حدهما، 
َ
أ و 

َ
أ والتقييد  الِإطلًق  لعلًقة 

ف فاستعمل  الَنقطاع،  لمطلق  وهو    يجزئ  يواعتبر  المطلق،  الَنقطاع  هذا  من 

شب   و 
َ
أ واشتَ الغضب،   ،

ً
سكوتا فسماه  الكلًم  بانقطاع  الغضب  انقطاع  منه    ق  ه 

و شب  
َ
موس ى عليه الصلًة والسلًم ويقول له: قل    ي غر ه الغضب بإِنسان يُ سكت، أ

خيك
َ
أ برأس  وخذ  لواح 

َ
الأ لق 

َ
أ و 

َ
أ وكذا،  كذا  إِليك  ،لقومك  يسكت.   ،واجرره  ثم 

و استعارة تصريحية  زَ ورمَ 
َ
 9"..إِلى ذلك باللًزم وهو السكوت، فهو تخييل أ

طويل   وساكتٌ  ينطق،  لَ  رأيته  إذا  ساكِتٌ،  وهو  صموت،  أي:  ساكوتٌ،  ورجل 

وت. 
ُ
ك  السُّ

. وضربتُ 
ً
سْكيتا

َ
تَ ت

 
تَتْ ويقال: سَك

َ
سْك

َ
تَ، أي: أطرق فلم يتكلم. وقد أ

َ
سْك

َ
ه حتى أ

نَتْ.  حركتُ 
َ
تَهُ.و ه، أي: سَك

 
تَهُ الله وسك

َ
سْك

َ
ه من شربة أو  :وبه سُكاتٌ   أ

ُ
إذا طال سكوت

تُ: من أصول الألحان: تنفس بين نغمتين من غير تنفس، يريد بذلك    داء.
ْ
ك والس 

 صل ما بينهما. ف

سْكِتَ به صبي أو غيره.
ُ
أ تة: كل ش يء 

ْ
ك تتانِ في الصلًة تستحبان، أن   والسُّ

ْ
ك والس 

الفاتحة سكت    من  فرغت  فإذا  القراءة،  تفتتح  ثم   ،
ً
تَة

ْ
الَفتتاح سك بعد  تَ 

ُ
سْك

َ
ت

 ثم تفتتح ما تيسر من القرآن.
ً
تة

ْ
 10 سَك

 

الزاد  -  8 لقطب    هيميان  المعاد  دار  المطلق  إلى  المجتهد  العلًمة  الشيخ  يوسف   امحمدالأئمة    بن 

 الآتي. (198 / 5تيسير التفسير انظر: و  م1986، الناشر وزارة التراث ط أولى 10 /7ش اطفي  

التفسير    -  9 التراث    .198  /5تيسير  الناشر وزارة  إبراهيم بن محمد طلًي  الشيخ  تحقيق وإخراج 

 م 2018

 الخليل بن أحمد الفراهيدي العين مادة )سكت(انظر:   - 10
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ي: بما صَمَتَ  
َ
ةٍ أ

َ
ات
َ
ةٍ وسُك

َ
مِ: رماهُ بصُمَات

َ
حْك

ُ
تَهُ. وفي الم

َ
سْك

َ
أ ي: بما 

َ
ةٍ أ

َ
ات
َ
ورمَيْتُهُ بسُك

تَ.مِ 
َ
ما ذكرْت الصُّ   نْهُ وسَك

 
مُ بسُ قال ابنُ سِيدَهْ: وإِن

 
ما يُتَكل

 
ل
َ
ه ق

 
ن
َ
  مَاتَ هنا لأ

 
ةٍ إِلَ

َ
كات

ةٍ. مع صُ 
َ
 11مات

الكتابة   من  ونحوهما  والفعل  الكلًم  المكلف  ترك  اصطلًحًا:  المكلف  وسكوت 

   والِإشارة في مقام الدلَلة على الإرادة.

ترك للكلًم والفعل في مقام الدلَلة على الِإرادة، وسواء أكان السكوت    :فالسكوت

الدالة عليه للقرائن  مْ ملًبسًا 
َ
أ القصد والِإرادة،  الدالة على  القرائن   . مجردًا عن 

12  

الأمروالسُّ  عن  التقرير  ،  هإنكار   عدمُ   كوت  أنواع  من  نوع  المعروفة  وهو  بشروطه 

 شاء الله. كما سيأتي إن  عند أهل العلم  

اللغة: مصدر قر  و  في  ثب    قرر الش يءَ   :ر، يقالالتقرير  المكان:  في    ر الش يءَ ه، وقر  تَ في 

قار   تركه  وقر  محله:  وقر  ا،  به،  الَعتراف  على  حمله  بالذنب:  فلًنا   ر 
َ
المسألة أو   ر 

   13. قهحه وحق  وض    الرأيَ 

عن إنكار قول    النبي    : سكوتُ -كما ذكر في أقسام السنة-وهو عند الأصوليين  

   مَ لِ قيل بين يديه أو في عصره وعَ 
ُ
ه عن إنكار فعل حين فعل بين يديه  به، أو سكوت

 .  م بهلِ أو في عصره وعَ 

 

 ( س ك تمادة )تاج العروس  - 11

اللغة    -  12 المنير  89/  3مقاييس  ،  16. السكوت ودلَلته على الأحكام الشرعية  280/  1، المصباح 

 .66 رقم:    قاعدةالفقهية، الالقواعد  شرح  ءالزقا .246التعبير عن الِإرادة في الفقه الِإسلًمي 

المحيط   -  13 والقاموس  الوسيط،  والمعجم  الأنوار  ومشارق  للجوهري،  والصحاح  العرب  لسان 

 مادة )تقرير(140ص 13. وج238ص22الموسوعة الفقهية جمادة: " قرر ".  
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   الإقرارُ   اأم  
ً
الإذعانُ فهو  لغة به  :  والَعتراف   مصدر  ؛  للحق 

َ
 أ
 
إقرارار  ق يُقِرُّ  يقال:    . 

 وأذعن.  ،اعترف به  :بالحق أي  أقر  

إخبارٌ  ٍ   واصطلًحا: 
حق  ثبوت  نفس  عن  على  ِ   للغير  الجمهور.   .المقر  تعريف  وهذا 

بعضٌ  آخرون  وذهب  إنشاء، وذهب  ه  أن  من    ، إلى  وإنشاء  من وجهٍ،  إخبار  ه  أن  إلى 

 14  .وهو بذلك قد يكون أثرا للتقرير  .آخر  وجهٍ 

القبول و  إلى  بن بركة  حكى او     ،بإقرارهالمرء مؤاخذ  و   ،الَقرار أقوى الأدلة وأقربها 

    واتفق الجميع على أن كل بالغ حر،  ":  حيث يقول   .بالإقرارالَتفاق على الأحذ

 15  "عاقل أقر على نفسه بحق أخذ به

البالغ المميز  يختلف  لم  و  يثبت إقراره فيما أقر به  أصحابنا فيما علمت أن الحر 

ماله أو يخص  صحيحا كان أو مريضا مما يعم الإقرار  من دين أو غيره  نفسه  على  

    16 "..، وسواء كان المقر له وارثا أو أجنبيا.فرق عندهم في ذلك  لَشيئا منه  

بحق من حقوق الناس من قذف، أو قصاص في نفس، أو دونها، أو مال    وإن أقر  "

  عنه   ولم يبطل ش يء من ذلك  ،ثم رجع عن ذلك نفذ الحكم عليه فيما كان أقر به

 17. "برجوعه 

 

رد المحتار على الدر  انظر: و  السابق. الموسوعة الفقهية الكويتية و  .41إرشاد الفحول ص  - 14

، وأسنى المطالب شرح  4/99أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي ، 5/588المختار لَبن عابدين 

  .2/287روض الطالب لزكريا الأنصاري 

 بتحقيق الباروني. .260ص2كتاب الجامع ابن بركة  - 15

 فما بعدها. السابق. .283ص2كتاب الجامع ابن بركة - 16

 هـ(182الأنصاري )المتوفى: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة  - 17

سعد، سعد   الرؤوفتحقيق: طه عبد   الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث  .185ص هـ( 203) (الخراج)

 . حسن محمد
 



14 
 

 
َ
الق ال  ارُ رَ أما  المكانِ   الثباتُ   :فهو  ،قاف والراءبفتح   ومنه    في 

ُ
تعالى:قول     ه       

                           :33الأحزاب  . َرْن
َ
   ق

ٌ
نَ مأخوذ

ْ
بُت
ْ
 بمعنى اث

بُتُ "من  ،من القرار وهو الثبات بالمكان
ْ
بَتَ يَث

َ
رُّ بِمَعْنَى ث

َ
ر  يَق

َ
فهو أمرٌ من الله عز   ،ق

البيوت  وجل   في  بالقرار  لضرورة؛   ،لهن  إلَ  الخروج  وعدم  فيهن  الثبات  وهو 

خروجُ  يؤدي  ألَ  وهو  شريطة:  مقرهن  في  الأصلية  واجباتهن  أداء  في  خللٍ  إلى  هن 

الموجب لصونهن وعدم تعرضهن لما    مقصود شرع الله    المنزل، ولَ يتصادم مع

وكرامتهن، حياءهن  إليهن  إلى  يؤدي  أو    يخدش  أو   الخالددين الله  إلى  أو  الإساءة 

  18. بأي ش يء في هذا الوجود  بالإضرار

ذكره: جل  قال       ولذا               ..   َالخروج تكثرن  لَ  أيْ: 

 19كفعل الجاهلية.

مَا    :  قوله تعالىمنه  و  رْضِ 
َ ْ
الأ وْقِ 

َ
مِنْ ف تْ 

 
اجْتُث ةٍ 

َ
بِيث

َ
جَرَةٍ خ

َ
ش

َ
ةٍ ك

َ
بِيث

َ
لِمَةٍ خ

َ
ك لُ 

َ
وَمَث

رَارٍ )
َ
هَا مِنْ ق

َ
 إبراهيم.   (26ل

 

وقد سبق في غير هذا الكتاب وكما سيأتي هنا: أن الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد غير مقبول  

ممن أقر مع كمال الأهلية وعدم الَضطرار، أما في مسائل الحدود فالرجوع من المقر فيما يوجب  

هة فيجب  الحد مقبول ما لم يُنتهَ من إقامة الحد لأن: "الحدود تدرأ بالشبهات" والرجوع يورث شب

 ترك الحد هنا وللإمام تعزيره على ما تقتض ي المصلحة في ذلك. 

 ( للباحث فانظره من هنالك إنه شئت. أدب القضاء)سبق بيانه مفصلً في  - 18

القضاء    -  19 أدب  في  ذلك  بيان  انظر: وسبق  التوفيق.  وبالله  هنا  للإطالة  يحتاج  لَ  بما    للباحث. 

 . منه.29ص
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الَستقرار يقالومنه  به  :؛  ثبت  أي:  بكذا  وجل:  ومنه    ،واستمر    استقر  عز  قوله 

  سْتَقِر ابٌ مُّ
َ
 عَذ

ً
رَة

ْ
حَهُم بُك دْ صَب 

َ
ق
َ
حتى بهم  ثابت مسقر  دائم    :أي  القمر.    (38)وَل

 ويسلهم إلى النار.  يتصل بعذاب الآخرة

 
ُ
هي  السكوت  بين  والصلة التقرير  الفقهاء  أن    :وبين  عند  يكون   (20)   السكوت  قد 

 21تقريرا وقد لَ يكون. 

 وهو    بمجرده ينزل منزلة التصريح بالنطق في حق من تجب له العصمة،  السكوتُ ف

فعلً من غيره    قولَ أو و سمع  أرأى  إذا    من شرعه  ولهذا كان تقريره    الرسول  

ينكره المعروفة    ؛فلم  وهي:بشروطه  الفن  هذ  علماء  منه    عند    ، بذلك  العلم 

إنكار  ،الَنكارعلى    تهوقدر  غيره  من  يكن  يفعل  ، ولم  مما  في    الكفار   هوليس 

 

الفقهاء جمع فقيه؛ والفقه لغة فهم ما خفي عليك. واصطلًحا علم النفس ما لها وما عليها.    -  20

يَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ )    :تفسير قوله    التيسير؛قال القطب في  
ْ

نَا الآ
ْ
ل ص 

َ
دْ ف

َ
 من سورة الأنعام (  98ق

 وماد    ..."
ُ
   ة

َ
نظر  هَ قِ ف تدقيق  إِلى  يحتاج  عن    ،لما  ويفتش  حكام 

َ
الأ يشق  من  والفقيه  والفتح،  وللشق 

س  الشريعة  علم  إِن  ذلك،  من  استغلق  ما  ويفتح  النظر    ي حقائقها  تدقيق  إِلى  لَحتياجه  فقها 

دقُّ 
َ
أ آدم  بنى  نفس 

َ
وأ ف  للًستنباط،  دقكصنعا 

َ
أ الصانع  على  بها  الَستدلَل  الأئمة    "...ذلك  قطب 

محم تيسيرالَمام  اطفيش  يوسف  بن  طلًي    372  / 4)  التفسير  د  تحقيق  التراث  وزارة  الناشر 

مَاتِ  وقال في الهيميان في تفسير قوله تعالى:  م2018
ُ
ل
ُ
جُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظ مُ النُّ

ُ
ك
َ
ذِي جَعَلَ ل

 
وَهُوَ ال

مُونَ  
َ
يَعْل لِقَوْمٍ  يَاتِ 

ْ
الآ نَا 

ْ
ل ص 

َ
ف دْ 

َ
ق بَحْرِ 

ْ
وَال  ِ

بَر 
ْ
مُسْتَقَر   97)ال

َ
ف وَاحِدَةٍ  فْسٍ 

َ
ن مِنْ  مْ 

ُ
ك
َ
أ
َ
ش

ْ
ن
َ
أ ذِي 

 
ال وَهُوَ   )

نَا
ْ
ل ص 

َ
دْ ف

َ
يَفْقَهُونَ )  وَمُسْتَوْدَعٌ ق لِقَوْمٍ  يَاتِ 

ْ
العلم  ..."(98الآ قال: هنالك يعلمون، وهنا يفقهون، لأن 

  علمَ   ى   كما سَ   ،يقوم بما يدقق فيه النظر وما يظهر، والفقه مختص بما يخفى ويدق فيه النظر

لصلوحه    ،وبعضه يخفى فذكر فيه يعلمون   ا، النجوم ظاهر   الشرع فقها، لأنه بدلَئل دقيقة، وأمرَ 

وتصرفاتهالذلك،   نشأتهم  أحوال  وكثرة  كثرتهم  مع  واحدة  نفس  من  الناس  ش يء[ -  وأنشأ    -]وذلك: 

 ، الناشر وزارة التراث ط الأولى؛  193  / 6/1)  إلى دار المعادميان الزاد  ي ه"  فذكر فيه يفقهون.  غامضٌ 

         زيادة من الباحث للتوضيح.  وما بين المعكوفين ،م1986

 (140/ 13الموسوعة الفقهية الكويتية )انظر:   - 21
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العادي   الكافرة،  تصرفاتهم  حاله  ؛    عليه  كمرور  من  يعلم  من  وأن  هٌ ت أنه    ب 

الفعل غيرَ  ا  عنه  مشغولٍ   لذلك  م  ا: فبأمر  ه  إن  أن    فلً تقرير. عنه    مشغولٌ حتمل 

تقريراخمسة  هذه  ف يكون  الذي  للسكوت     .منه    شروط 
ُ
بيان سيأتي  في  كما  ه 

 22. إن شاء الله  تقريره  

ه إذا لم يظهر منه و 
ُّ
مُ  أم    23، استبشار   هذا كل

َ
لً  والس 

ُ
ة
َ
لً يه الص 

َ
ا لو ظهر منه عَل

الفعل    استبشارٌ  القول    الذي شاهده بذلك  أدل   الذي سمعه،  أو ذلك  كان ذلك 

د به از ولَ يكون دليلًو جالعلى    24. على التعبُّ

نطقه  فالأصلُ المعصوم    غيرِ   سكوتُ ا  أم   منزلة  ينزل  لَ  إذنا  أنه  منه  يعتبر  في  ، ولَ 

إذا قامت قرائنُ   ؛ولَ تقريرا لما حدث  التصرفات تدل على الرضا فينزل منزلة    إلَ 

   ، وعليه فالسكوت أعمُّ من التقرير.بالقرائن الدالة على ذلك  النطق

 

 بيان الضرورة وبيان الحال. انظر:  - 22

هُ   الَنسان  بأن يمتلئ قلب السرور والَنبساط للش يء وذلك  الَستبشار:    -  23
َ
ى تنبسط ل سرورا، حت 

ى ينقبض أديم وجهه.وهو:  الَشمئزاز:  عكسه  بشرة وجهه، و  ا حت  كِرَ    قال تعالى:  أن يمتلئ غمًّ
ُ
ا ذ

َ
وَإِذ

هُمْ  ا 
َ
إِذ دُونِهِ  مِنْ  ذِينَ 

 
ال كِرَ 

ُ
ذ ا 

َ
وَإِذ خِرَةِ 

ْ
بِالآ يُؤْمِنُونَ   

َ
لَ ذِينَ 

 
ال وبُ 

ُ
ل
ُ
ق تْ  ز 

َ
مَأ

ْ
اش وَحْدَهُ   ُ

 
شِرُونَ  يَسْتَبْ   اللَّ

)  الزمر. وقال:    (45) ؤْمِنِينَ 
ُ ْ
الم جْرَ 

َ
أ يُضِيعُ   

َ
َ لَ

 
ن  اللَّ

َ
وَأ ضْلٍ 

َ
وَف  ِ

 
مِنَ اللَّ بِنِعْمَةٍ  آل    (171يَسْتَبْشِرُونَ 

   عمران. وقال:
َ
ظ

ْ
مْ غِل

ُ
يَجِدُوا فِيك

ْ
ارِ وَل ف 

ُ
ك
ْ
مْ مِنَ ال

ُ
ك
َ
ون

ُ
ذِينَ يَل

 
وا ال

ُ
اتِل

َ
ذِينَ آمَنُوا ق

 
هَا ال يُّ

َ
ن   يَاأ

َ
مُوا أ

َ
 وَاعْل

ً
ة

قِينَ ) ت 
ُ ْ
َ مَعَ الم

 
ذِينَ آمَنُوا  123اللَّ

 
ا ال م 

َ
أ
َ
هُ هَذِهِ إِيمَانًا ف

ْ
مْ زَادَت

ُ
ك يُّ

َ
مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أ

َ
 ف

ٌ
تْ سُورَة

َ
زلِ
ْ
ن
ُ
ا مَا أ

َ
( وَإِذ

زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ) 
َ
وبِ 124ف

ُ
ل
ُ
ذِينَ فِي ق

 
ا ال م 

َ
وا  ( وَأ

ُ
ى رِجْسِهِمْ وَمَات

َ
زَادَتْهُمْ رِجْسًا إِل

َ
هِمْ مَرَضٌ ف

افِرُونَ )
َ
 التوبة. (125وَهُمْ ك

مبحث  فما بعدها  92/ 2طلعة الشمس لنور الدين السالمي طلعة الشمس لنور الدين السالمي  - 24

 من المبحث الأول من هذا الكتاب.  )بيان الضرورة(الفرع العاشر  وانظر: . تقريره  
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ولكن خرج عن هذه القاعدة    "لَ ينسب لساكت قول "  قاعدة:ولأجل ذلك جاءت  

إذنا،كثيرة    صورٌ  فيها  السكوت  به    يعتبر  المعني  القاعدة تكملة  في  وهو    هذه 

بـ  المنصوص السكوت  "  : عليه  بيانولكن  البيان  إلى  الحاجة  معرض  وهو    "في 

  عي التنبهَ د؛ وهو ما يستأكثر فروعها مستثناةفإن  ولذا    ،استثناء من ذلك الأصل

   .بحذر  له

الباب  مما  و  في هذا   وهو:  السكوتي  الإجماع  يدخل 
ٌ
الفقهاء عند  ظنية    حجة  أكثر 

   ، بشروط شرطوها في ذلك.القائلين به

التبيين :  البيانُ و     وهو:؛  بمعنى 
ً
توضيح  بيانُ و   .الإظهار  :لغة تعالى:  .هالش يء    وقوله 

( هُ 
َ
بَيَان يْنَا 

َ
عَل إِن   م  

ُ
توضيح  (  19ث معانيه  أي  من  أشكل  بلسان إم    وأحكامهما  ا 

  وإما بلسان المقال.  ،الحال

اسِ فِي    وقوله: اهُ لِلن  ن  هُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَي 
ْ
نَاتِ وَال ِ

بَي 
ْ
نَا مِنَ ال

ْ
نْزَل

َ
تُمُونَ مَا أ

ْ
ذِينَ يَك

 
إِن  ال

عَنُهُمُ  
ْ
ُ وَيَل

 
عَنُهُمُ اللَّ

ْ
ئِكَ يَل

َ
ول
ُ
كِتَابِ أ

ْ
عِنُونَ( )البقرة:ال

 
   (159اللً

اسِ     فقوله: اهُ لِلن  ن  ةأظهرناه؛ للناس    :أي  مِنْ بَعْدِ مَا بَي 
 
   وغير المؤمن.  لمؤمنا  كاف

 منهم من اهتدى؛ ومنهم من بقي على    لهم الحق؛ لكن    فكل الناس قد بين اللهُ 

 أ، و ضلًله
ْ
 فغوى.الشيطان اللعين    عَ بَ وات  ها  اه هو نفسَ   عَ بَ ت

رَ    :  وذلك على حد قوله
َ
ث
ْ
ك
َ
كِن  أ

َ
ذِيرًا وَل

َ
اسِ بَشِيرًا وَن  لِلن 

ً
ة
 
اف

َ
 ك

 
نَاكَ إِلَ

ْ
رْسَل

َ
وَمَا أ

مُونَ 
َ
 يَعْل

َ
اسِ لَ  سبأ.     (28 )الن 

الش يء من حيز  :  المعنى الأخصف  أخص، وأعم،معنيان    اصطلًحابيان  للو  إخراج 

   .والوضوح  التجليالَشكال إلى حيز  

 المعنى الأعم فهو خلق العلوم الضرورية، ونصب الأدلة العقلية،  البيان با  وأم  
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تعريف   والغرض  دليل،  أنه  الأشياء  هذه  من  واحد  كل  على  ويصدق  والسمعية، 

   25  .المعنى الأخص والله أعلم

 26" عليهالدليل الموصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بما هو دليل  :  البيان  وقيل
 وقيل: غير ذلك فليتأمل.

فهمه   أريد  لمن  البيان  يجب  يفت  المشكلَ وإنما  أو  به  يعمل  بأن  إليه  به    يلحاجته 

 ه.  بخلًف غيرِ 

   والأصحُّ 
َ
أيأن بالفعل    :ه  يكون  قد  أولى  ،كالقول البيان  أدلُّ   ؛بل  بيانا   لأنه 

 .حكما لما يأتي  أدل    لمشاهدته، وإن كان القولُ 

البيانُ   :وقيل   بالقول   لَ لطول زمنه فيتأخر  إمكان تعجيله  وذلك ممتنع.   ،به مع 

 .قلنا لَ نسلم امتناعه

تعالى  :بالقول   والبيانُ    اظِرِينَ   :كقوله  الن  سُرُّ 
َ
ت وْنُهَا 

َ
ل اقِعٌ 

َ
ف   .البقرة    (69)صَفْرَاءُ 

   :بيان لقوله
ٌ
   بَقَرَة

 

الشمس:  انظر:  -  25 الحاجة:  طلعة  وقت  إلى  البيان  تأخير  جواز  البحر   394-386ص  1ج  بيان 

تحقيق    (64/  3بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركش ي )للزركش ي  في أصول الفقه    المحيط

ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامر الناشر دار الكتب العلمية سنة  

عبد الملك بن عبد الله  البرهان في أصول الفقه    م مكان النشر لبنان/ بيروت2000  -هـ  1421النشر  

المعالي أبو  الجويني  يوسف  الديب  (124/  1  بن  محمود  العظيم  عبد  د.  وانظر:  تحقيق:  غاية . 

 الآتي قريبا إن شاء الله.  (78ص: لزكريا الأنصاري الوصول في شرح لب الأصول 
الناشر: دار الكتب   (191)ص:  في علم الأصول: محمد بن محمد الغزالي أبو حامد  المستصفى  - 26

 . الشافيتحقيق: محمد عبد السلًم عبد  بيروت-العلمية 
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ك  أصلي"  :قوله  وبالفعل  رأيتموني  كما  ففعله  "صلوا   .   ٌتعالى  بيان   : لقوله 

ة
َ

لً الص  قِيمُوا 
َ
بيانا  :وقوله أ ليس  الخ.  أن  بذاتِه  صلوا  على  دل  وإنما  الفعل    ، 

 .ومن الفعل التقرير والإشارة والكتابة  ،بيان

بالترك    يكون و  الركنين   تركه  ك البيان  مسح  وتركه  الَستعمال  بعد  القنوت 

وتركه    .ا هذا فلً ألبسه أبداأم    :وقالورما به  الشاميين وتركه لباس خاتم الذهب  

 الى غير ذلك.  27. وقد دخلها عليهم عنوةأهل مكة في بيوتهم  

الواضح  وقد قال صاحب  "  :غاية الوصول في شرح لب الأصول في  قال الأنصاري  

 البيان يقع بهما.   خلًفا في أن  لَ أعلم    :الأخيرينفي    28من الحنفية

 لأنه دونه فكيف يبينه. قلنا لوضوحه.  .لَ  :المظنون يبين المعلوم. وقيل  والأصح أن  

أن     عينه  ،المتقدم  والأصح  البيان  ،وإن جهلنا  هو  والفعل  القول  المبين   ،من  أي 

ة، وقيل  ،له  والآخر تأكيدٌ  إن كان كذلك فهو البيان، لأن الش يء   :وإن كان دونه قو 

 لَ يؤكد بما هو دونه.  

التأكيد    :قلنا في  أن  هذا  ترى  ألَ  فلً،  بالمستقل  أما  المستقل  تؤكد    بغير  الجملة 

 بعد نزول   كأن طاف    ،القول والفعل في البيان  :فقا( أيبجملة دونها. )هذا إن ات  

 

.  ط الأولى التراث باب بيان القرآن  48ص  1العدل والَنصاف لأبي يعقوب الوارجلًني جانظر:    -  27

 وقد بحثت استعمال الذهب في الجزء الرابع بما يغني عن الَطالة هنا. 

الفقه    -  28 أصول  في  البغدادي  الواضح  عقيل  بن  محمد  بن  عقيل  بن  علي  الوفاء،  أبو  المؤلف: 

وقد    هـ(513)المتوفى:  الظفري،   غيرَه  المقصود  كان  إن  إلَ  وليس حنفي  المذهب  حنبلي  يبدو  وفيما 

ج مثلً:  انظر  والفعل،  بالقول  البيان  على  الكتاب  هذا  في  الدكتور    168-147ص4أطال  المحقق: 

التركي حسن 
ُ
الم عَبد  بن  الله  مؤسسة   عَبد    –بيروت    والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الرسالة  الناشر: 

 وبالله التوفيق. م 1999  -هـ  1420الطبعة: الأولى،  لبنان
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 آية الحج المشتملة على الطواف طوافا واحدا أو أمر بطواف واحد.  

زادَ  بأن  طاف    الفعلَ   وإلَ  كأن  القول،  مقتض ى  الحج    على  آية  نزول  بعد 

طوافين، وأمر بواحد، أو بأن نقص الفعل عن مقتض ى القول كأن طاف واحدا  

 وأمر باثنين.  

القول   :أي  :فالقول  بنفسه  ؛فالبيان  يدل عليه  بواسطة    ، لأنه  يدل عليه  والفعل 

   ،أو واجبٌ   وفعله مندوبٌ   ،القول 
ُ
أ   ، وإن زاد على مقتض ى قوله   ،تهم  في حقه دون 

 
ٌ
تخفيف حقه    ،أو  عنهإفي  نقص  أكانَ   ،ن  أ  القول   سواء  الفعل  على    ممتقدما 

 . متأخرا عنه جمعا بين الدليلين

البيان المتقدم منهما كما لو اتفقا، فإن كان المتقدم القول فحكم الفعل ما   :وقيل  

 أو الفعل، فالقول ناسخ للزائد منه وطالب لما زاده عليه.    ،مر

الأنصاري -  :قلت وذكر  عدمُ   -زكريا  دلَلة  أقوى  والقول  أولى،  قلناه  بما   النسخ 

     29    التخفيف من زيادتي.

 

زكريا بن محمد بن    ؛ زكريا الأنصاري 90غاية الوصول في شرح لب الأصول ص  بتصرف انظر:    -  29

الكتب    الفقه الشافعي  هـ(926السنيكي )المتوفى:    ، أحمد بن زكريا الأنصاري أبو يحيى الناشر: دار 

الحاوي للفتاوى للسيوطي ، وانظر: صحابها: مصطفى البابي الحلبي وأخويهلأالعربية الكبرى، مصر 

  -بيروت / لبنان  -دار النشر : دار الكتب العلمية ، 71 ص1 ج جلًل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر

ال2000  -هـ  1421 عبد  حسن  اللطيف  عبد  تحقيق:  الأولى   : الطبعة  تعدد   رحمنم  على  )الكلًم 

السالمي   النور  ويقول  وتقريره  "  الجمعة(  بفعله،  البيان  وهو   وأما  وقوعه  على  فالجمهور 

السالمي طلعة الشمس:الصحيح الدين  أن    " نور  ص   1ج  :ويكون بالنقل  البيان يكون بالعقل  بيان 

ط دار    77ص1بعدها مرجع سابق. الإحكام لَبن حزم؛ الباب الثامن في البيان ومعناه ج  فما  394

 أجزاء في مجلدين.  8م 1992ه 1413الحديث القاهرة سنة 
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قد  و   متفق على جوازه ووقوعه،  بالتخفيف ثابتٌ من الشارع    البيانُ   :قال الباحث

به   و لدليل  وا،  الَنصاري   غيرُ   الفقهاء  معظمُ قال  جوازه  الكتاب    منقوعه  و على 

والسنة، فمن ذلك نسخ وجوب الإمساك عن المفطرات للصائم بعد الفطر، فإنه  

آخر   إلى  مفطرٍ   ِ
كل  عن  يمسك  أن  المغرب  بعد  أفطر  إذا  الصائم  على  يجب  كان 

ثم نسخ   الثاني،  تعالىاليوم  مْ      :بقوله 
ُ
نِسَائِك ى 

َ
إِل  

ُ
ث

َ
ف الر  يَامِ  ِ

الص   
َ
ة
َ
يْل
َ
ل مْ 

ُ
ك
َ
ل حِل  

ُ
أ

لِبَاسٌ  نْتُمْ هُن  
ُ
ك مْ 

ُ
ك ن 

َ
أ  ُ

 
اللَّ عَلِمَ  هُن  

َ
ل لِبَاسٌ  نْتُمْ 

َ
وَأ مْ 

ُ
ك
َ
ل تَابَ     

َ
ف مْ 

ُ
نْفُسَك

َ
أ تَانُونَ 

ْ
خ

َ
ت

ى  حَت  رَبُوا 
ْ
وَاش وا 

ُ
ل
ُ
وَك مْ 

ُ
ك
َ
ل  ُ

 
تَبَ اللَّ

َ
ك مَا  وا 

ُ
وَابْتَغ بَاشِرُوهُن   نَ 

ْ
الآ

َ
ف مْ 

ُ
عَنْك وَعَفَا  مْ 

ُ
يْك

َ
عَل

بْ 
َ ْ
الأ  

ُ
يْط

َ
خ
ْ
ال مُ 

ُ
ك
َ
ل نَ  بَي 

َ
فَجْرِ  يَت

ْ
ال مِنَ  سْوَدِ 

َ ْ
الأ يْطِ 

َ
خ
ْ
ال مِنَ  ى يَضُ 

َ
إِل يَامَ  ِ

الص  وا  تِمُّ
َ
أ م  

ُ
ث

يْلِ 
 
 من سورة البقرة.  (187)  الآية  ..الل

مواجهة   في  الثبات  وجوب  ذلك  الواحد  العدو  ومن  على  يجب  كان    مقابلَ فقد 

العدو من  تعالى  ،العشرة  قوله  إِنْ     :في  قِتَالِ 
ْ
ال ى 

َ
عَل ؤْمِنِينَ 

ُ ْ
الم ِضِ 

حَر  بِيُّ  الن  هَا  يُّ
َ
يَاأ

لِبُوا  
ْ
رُونَ صَابِرُونَ يَغ

ْ
مْ عِش

ُ
نْ مِنْك

ُ
ئتينيَك

ْ
مْ    ما

ُ
نْ مِنْك

ُ
ئةوَإِنْ يَك

ْ
فًا مِنَ    ما

ْ
ل
َ
لِبُوا أ

ْ
 يَغ

 يَفْقَهُونَ 
َ

وْمٌ لَ
َ
هُمْ ق ن 

َ
فَرُوا بِأ

َ
ذِينَ ك

 
 الأنفال.من سورة  (  65)  ال

 ثم  
ُ
 ف ِ خ

َ
نْ بقوله تعالى:    ف

ُ
إِنْ يَك

َ
مْ ضَعْفًا ف

ُ
ن  فِيك

َ
مْ وَعَلِمَ أ

ُ
ُ عَنْك

 
 اللَّ

َ
ف ف 

َ
نَ خ

ْ
الآ

مْ  
ُ
ئةمِنْك

ْ
لِبُوا    ما

ْ
 يَغ

ٌ
ئتينصَابِرَة

ْ
ُ   ما

 
ِ وَاللَّ

 
نِ اللَّ

ْ
فَيْنِ بِإِذ

ْ
ل
َ
لِبُوا أ

ْ
 يَغ

ٌ
ف

ْ
ل
َ
مْ أ

ُ
نْ مِنْك

ُ
وَإِنْ يَك

ابِرِينَ ) فصار الواجب على الواحد الثبات    .من نفس السورة     (66مَعَ الص 

 ثنين.للإ

مًا علينا   سخ  ومن ذلك أيضًا أنه كان محر 
ُ
كلوا  "بحديث  ادخار لحوم الأضاحي، ثم ن

 .  "وادخرواوتصدقوا  

    أبو  أخرج الَمام الربيع  
 
 عبيدة عن جابر عن عائشة رض ي الله عنها قالت: دَف
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 الأضْ 
َ
:    فقالَ رسولُ الله  ى في زمانِ رسول الله  حَ ناسٌ من أهل المدينة حضرة

أيام«،" قوا بما بقي بعد ثلًثة  ا كان  كلوا وتصَد  بعد ذلك قيل لرسول    قالت: فلم 

منه  ":  الله   ويتخذونَ  الودك  جُم   ويجعلون  بضحاياهم،  يَنتفعُون  اسُ  الن  كانَ 

، فقالوا: يا رسولَ الله نهيْتَ عن إمساك "وما ذلكَ؟": الأسقية، فقال رسولُ الله  

فقال:   أيامٍ،  ثلًثة  بعد  م"الضحايا 
ُ
عليك ت 

 
دف التي  ةِ 

 
اف الد  أجل  من  نهيتكم    إنما 

خروا ِ
واد  قوا  وتصد  لوا 

ُ
الربيع  30."فك القادمون ":    قال  افة:   دَ "يقال:    "والد 

 
 "ف

ذي الودك: هو  و   بفتح الدال المهملة وتشديد الفاء: أي جاء.
 
حم ودهنه ال

 
دسم الل

 يستخرج منه.

كنت نهيتكم عن ":    عن رسول الله    -بن عوف  بن عمرو   الخير-وعن نبيشة  

خروا امٍ، فكلوا واد  خار لحوم الأضاحي فوق ثلًثة أي   31  "اد 

 

ح  أخرجه  -  30 في مسنده  الربيع  السالمي  شرح  وانظر:    112-الَمام  الدين  نور  في  )  الجامع  ما جاء 

والَنتفاع   الأضاحي  لحوم  بعدها  3/342  (بجلودهاادخار  متفقة  والحديث  ،  فما  الفاظ  بعدة  ورد 

أخرجه   ص المعنى  منه،  د  يتزو  وما  الأضاحي  لحوم  من  يؤكل  ما  باب  الأضاحي،  كتاب  في  البخاري  

هي عن أكل لحوم الأضاحي بعد 5570ح،  1018 ، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من الن 

ل الإسلًم، ص   داود في كتاب الأضاحي، باب حبس لحوم الأضاحي، ص   وأبو1971 ح،  88ثلًث في أو 

رمذي  في كتاب الأضاحي، باب ما جاء في الر خصة في أكلها بعد ثلًث، ص  2809  ح،  479
 
، 466، والت

 حسنٌ صحيحٌ.و ،  1515  ح
ٌ
خار من الأضاحي، ص   قال حديث حايا، باب الَد  سائي  في كتاب الض 

 
والن

 ومالك في    ،4443ح،  752
 
خار لحوم الأضاحي،    أ الموط والبيهقي  في ،  490حفي كتاب الأضاحي، باب اد 

خار   والَد  والَطعام  الأضاحي  لحوم  من  الأكل  في  الر خصة  باب  الأضاحي،  كتاب  في  الكبرى  نن  الس 

الأضاحي  19220  ح،  09/493 لحوم  في  باب  الأضاحي،  كتاب  في  سننه  في  ارمي   والد    ح ،  02/67، 

1959 ، 

سائي     .2813  ح 243و داود في كتاب الأضاحي، باب في حبس لحوم الأضاحي، ص  أبأخرجه  -  31
 
والن

وابن ماجه في كتاب الأضاحي،   .4241، رقم  721في كتاب الفرع والعتيرة، باب تفسير العتيرة، ص  
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يا أهل المدينة لَ تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلًثٍ، فقالوا: يا رسول الله  "وفي رواية:  

لنا   كنت  إن   ما 
 
إن خروا،  واد  واحبسوا  دوا  وتزو  كلوا  فقال:   ،

ً
وخدما  

ً
وحشما  

ً
عيالَ

ول على من لَ طول    نهيتكم العام الماض ي 
 
عن الأكل منها بعد ثلًث ليوسع ذو الط

 32   "له حين أجهدوا

زُورُوهَا    "وقوله عليه الصلًة والسلًم:  
َ
 ف
َ
لَ
َ
قُبُورِ، أ

ْ
مْ عَنْ زِيَارَةِ ال

ُ
نْتُ نَهَيْتُك

ُ
 ك

َ
وَلَ

وا هُجْرًا
ُ
قُول

َ
 33  "  ت

خار لحوم الأضاحي، ألَ فاد  "و   ِ
 34"خروهاكنت نهيتكم عن اد 

فقد فرض بقوله      ومن ذلك أيضًا وجوب تقديم الصدقة على مناجاة الرسول  

    تعالى:  
ً
ة
َ
مْ صَدَق

ُ
جْوَاك

َ
مُوا بَيْنَ يَدَيْ ن ِ

قَد 
َ
سُولَ ف اجَيْتُمُ الر 

َ
ا ن

َ
ذِينَ آمَنُوا إِذ

 
هَا ال يُّ

َ
 يَاأ

فُورٌ رَحِيمٌ )
َ
َ غ

 
إِن  اللَّ

َ
جِدُوا ف

َ
مْ ت

َ
إِنْ ل

َ
هَرُ ف

ْ
ط
َ
مْ وَأ

ُ
ك
َ
يْرٌ ل

َ
لِكَ خ

َ
 المجادلة.  (12ذ

سخ
ُ
ن تعالى:    ثم  مْ    بقوله 

َ
ل  
ْ
إِذ

َ
ف اتٍ 

َ
صَدَق مْ 

ُ
جْوَاك

َ
ن يَدَيْ  بَيْنَ  مُوا  ِ

قَد 
ُ
ت نْ 

َ
أ فَقْتُمْ 

ْ
ش

َ
أ
َ
أ

  ُ
 

وَاللَّ هُ 
َ
وَرَسُول  َ

 
اللَّ طِيعُوا 

َ
وَأ  

َ
اة
َ
ك الز  وا 

ُ
وَآت  

َ
ة

َ
لً الص  قِيمُوا 

َ
أ
َ
ف مْ 

ُ
يْك

َ
عَل  ُ

 
اللَّ ابَ 

َ
وَت وا 

ُ
فْعَل

َ
ت

ونَ )
ُ
عْمَل

َ
بِيرٌ بِمَا ت

َ
 مندوبا بعدما كان واجبا.   صدقةالتقديم  فصار    المجادلة.  (13خ

مْ  :  فقد وجب بقوله تعالىومن ذلك أيضًا الَعتداد بالحول  
ُ
وْنَ مِنْك

 
ذِينَ يُتَوَف

 
 وَال

 

حايا، ص   الض  لحوم  الأكل من  حايا،    .3160  ح،540باب  الض  كتاب  في  الكبرى  نن  الس  في  والبيهقي  

خار، ص  حايا والَطعام والَد   .19219 ح، 492باب الر خصة في الأكل من لحوم الض 

هي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلًث  أخرجه  -  32 مسلم في كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من الن 

ل الإسلًم، ص   نن ا1973  ح،  880في أو  حايا، باب الر خصة في والبيهقي  في الس  لكبرى في كتاب الض 

خار   حايا والَطعام والَد  ، وأبو عوانه في مسنده في كتاب 1917، رقم  09/492الأكل من لحوم الض 

خار الأضاحي فوق ثلًث،   .7877 ح، 05/82الأضاحي، باب الأخبار المبيحة لَد 

 481-الَمام الربيع في مسنده ح أخرجه  - 33

 . أعلًه  المراجع السابقةانظر:   - 34
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 جُنَاحَ 
َ

لً
َ
رَجْنَ ف

َ
إِنْ خ

َ
رَاجٍ ف

ْ
يْرَ إِخ

َ
حَوْلِ غ

ْ
ى ال

َ
زْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِل

َ
 لِأ

ً
ة زْوَاجًا وَصِي 

َ
رُونَ أ

َ
وَيَذ

ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )
 

فُسِهِن  مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّ
ْ
ن
َ
نَ فِي أ

ْ
عَل

َ
مْ فِي مَا ف

ُ
يْك

َ
سورة البقرة. (  240عَل

سخ بأربعة أشهر وعشر،  ثم
ُ
زْوَاجًا     له تعالى:بقو   ن

َ
رُونَ أ

َ
مْ وَيَذ

ُ
وْنَ مِنْك

 
ذِينَ يُتَوَف

 
وَال

فِيمَا  مْ 
ُ
يْك

َ
عَل جُنَاحَ   

َ
لً

َ
ف هُن  

َ
جَل

َ
أ نَ 

ْ
غ
َ
بَل ا 

َ
إِذ

َ
ف رًا 

ْ
وَعَش هُرٍ 

ْ
ش

َ
أ  
َ
رْبَعَة

َ
أ نْفُسِهِن  

َ
بِأ صْنَ  رَب 

َ
يَت

 
ُ
عْمَل

َ
ُ بِمَا ت

 
عْرُوفِ وَاللَّ

َ ْ
نْفُسِهِن  بِالم

َ
نَ فِي أ

ْ
عَل

َ
بِيرٌ )ف

َ
 35سورة البقرة.   (234ونَ خ

عليك   يشكل  الآي تقدُّ ولَ  المخف ِ م  المصحفة  ترتيب  في  الموجبة  على  فالموجبة    فة 

 .فافهم ذلك  متقدمة في النزول باتفاق الكل

 منهُ، وأثقل، وبهِ قالت  قال صاحب الواضح:  
 
ويجوزُ نسخُ الحكمِ إلى مثلِه، وأخف

 لبعض أهلِ  
ً
، خلًفا

ُ
رَزي في مسائله، وأنهم منعُوا نسخَ  الجماعة

َ
الظاهر، حكاه الخ

ِ إلى الأثقلِ، وذهبَ إليه ابن داود.
 
 ولأصحابِ الشافعي وجهان كالمذهبينِ   الأخف

 36  ووافقنا الأكثرون منهم.

بأمر سماوي    الترتيب المصحفي    ن  أواعلم     النحو هو  الرسالة  على هذا  لصاحب 

رسول    عبيدة قال: بلغني أن    يأب   عنفقد روى الربيع    .  أراده الله  دية لأمرٍ المحم  

 وما توفي رسول   ،اجعلوها في سورة كذا وكذا"قال:    ةكان إذا نزلت عليه آي  الله  

 

قَلِ قوله:  طلعة الشمس لنور الدين السالمي  انظر:  -  35
ْ
ث
َ
ى بِالأ

َ
ت
َ
ِ وَأ

 
ف

َ
خ
َ
يْرِ بَدَلٍ ... وَبِالأ

َ
سْخُ بِغ

 
عَ الن

َ
.  وَوَق

 م. 2008فما بعدها بتحقيق القيام مرجع سابق. ط563/ 1 مع الشرح

المؤلف: ،785/  3في أصول الفقه  العدة    ، وانظر:229ص4السابق جالواضح في أصول الفقه    -  36

المتوفى:   الفراء  بن  أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف  حققه وعلق    ،هـ458القاض ي 

عدد الأجزاء:   م  1990  -هـ    1410عليه وخرج نصه: د أحمد بن علي بن سير المباركي الطبعة: الثانية  

واحد  5 ترقيم مسلسل  في  "المستصفى"  62/  2  "الأصول"  والسرخس ي.  أجزاء  والغزالي   ،1  /120 ،

، و"شرح الكوكب المنير" 302/  2شرح مختصر الروضة"  و (.  308والقرافي "شرح تنقيح الفصول" )

 وسائر كتب الأصول المعتمدة. (.188، و"إرشاد الفحول" )550/ 3
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  37" الله إلَ والقرآن مجموع متلو    

في سورة القيامة:    صريحُ القرآن نفسِه في خطابه للرسول    وينصر هذا القولَ 

( ِكَ لِتَعْجَلَ بِه
َ
ِكْ بِهِ لِسَان

حَر 
ُ
 ت

َ
هُ )16لَ

َ
رْآن

ُ
يْنَا جَمْعَهُ وَق

َ
اهُ 17( إِن  عَل

َ
ن
ْ
رَأ
َ
ا ق

َ
إِذ

َ
( ف

هُ )
َ
رْآن

ُ
بِعْ ق ات 

َ
هُ )18ف

َ
يْنَا بَيَان

َ
م  إِن  عَل

ُ
 القيامة.(  19( ث

اسٍ وعن         ابن عَب 
َ
مْ إلى بَرَاءَة

ُ
نْ عَمَدْت

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
انَ ما حَمَل مَانَ بن عَف 

ْ
 قال قلت لِعُث

ولم   وَالِ  ِ
 
الط بْعِ  الس  في  تُمُوهُمَا 

ْ
جَعَل

َ
ف انِي 

َ
ث
َ ْ
الم من  وَهِيَ  نْفَالِ 

َ ْ
الأ ى 

َ
وَإِل ئِينَ  ِ

ْ
الم من  وَهِيَ 

ِ الرحمن  
 

رَ بِسْمِ اللَّ
ْ
تُبُوا بَيْنَهُمَا سَط

ْ
ك
َ
حِيمِ ت مَانُ كان النبي    ؟الر 

ْ
ا ينزل    قال عُث مِم 

تُبُ له وَيَقُولُ له
ْ
يَك يَدْعُو بَعْضَ من كان 

َ
يَاتُ ف

ْ
ورَةِ    :عليه الآ  في السُّ

َ
يَة

ْ
ضَعْ هذه الآ

ا
َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
رُ فيها ك

َ
ك
ْ
لَ ذلك  .التي يُذ

ْ
يَتَانِ فيقول مِث

ْ
 وَالآ

ُ
يَة

ْ
زِلُ عليه الآ

ْ
ن
َ
 38.وَت

  ِ
 

ِ    )بن مسعود(  قال عبد اللَّ
 

 من كِتَابِ اللَّ
ٌ
تْ سُورَة

َ
نْزِل

ُ
يْرُهُ ما أ

َ
هَ غ

َ
 إِل

َ
والله الذي لَ

تْ 
َ
نْزِل

ُ
أ يْنَ 

َ
أ مُ 

َ
عْل

َ
أ أنا  تْ   ،إلَ 

َ
نْزِل

ُ
أ مُ فيم 

َ
عْل

َ
أ أنا  ِ إلَ 

 
كِتَابِ اللَّ  من 

ٌ
آيَة تْ 

َ
نْزِل

ُ
أ وْ    ،ولَ 

َ
وَل

رَكِبْتُ إليه.
َ
بِلُ ل ِ

ْ
هُ الإ

ُ
غ ِ
 
بَل
ُ
ِ ت

 
ي بِكِتَابِ اللَّ ِ

مَ مِن 
َ
عْل

َ
حَدًا أ

َ
مُ أ

َ
عْل

َ
 39" أ

 ، فقد  عز وجل  من عند الله  وحيٌ    ما يقوله  ن  وقد أخبرنا الحق سبحانه وتعالى أ

هَوَى )  وَمَا  :جل شأنهقال  
ْ
 وَحْيٌ يُوحَى )3يَنْطِقُ عَنِ ال

 
 النجم.   (4( إِنْ هُوَ إِلَ

  ُدِيد
َ
ش  َ

 
اللَّ إِن    َ

 
اللَّ قُوا  وَات  انْتَهُوا 

َ
ف عَنْهُ  مْ 

ُ
نَهَاك وَمَا  وهُ 

ُ
ذ
ُ
خ

َ
ف سُولُ  الر  مُ 

ُ
اك

َ
آت وَمَا 

عِقَابِ )
ْ
 .الحشر  (7ال

 

حبيب    -  37 بن  الربيع  للإمام  الصحيح  بركة    .15  ح   الجامع  لَبن  الجامع  من  1جوانظر:  بدءا 

 فما بعدها بتحقيق الباروني باب الرد على من يدعي الزيادة والنقصان في القرآن.  58ص

 . 1/208، 786سنن أبي داود، باب من جهر بها )البسملة(، رقم - 38

 .4/1912، 4716، رقمصحيح البخاري، باب القراء من أصحاب النبي   - 39
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  َدُعَاء وا 
ُ
جْعَل

َ
ت  

َ
ذِينَ  لَ

 
ال  ُ

 
اللَّ مُ 

َ
يَعْل دْ 

َ
ق بَعْضًا  مْ 

ُ
بَعْضِك دُعَاءِ 

َ
ك مْ 

ُ
بَيْنَك سُولِ  الر 

وْ 
َ
أ  

ٌ
فِتْنَة صِيبَهُمْ 

ُ
ت نْ 

َ
أ مْرِهِ 

َ
أ عَنْ  الِفُونَ 

َ
يُخ ذِينَ 

 
ال رِ 

َ
يَحْذ

ْ
ل
َ
ف ا 

ً
لِوَاذ مْ 

ُ
مِنْك ونَ 

ُ
ل
 
سَل

َ
يَت

لِيمٌ )
َ
ابٌ أ

َ
 ر. وغيرها الكثير الكثي  النور.  (63يُصِيبَهُمْ عَذ

 وشمات  تقال: لعن الله تعالى الواشمات والم  وروي البخاري عن ابن مسعود  

فقالت له امرأة في ذلك    .والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى

وهو في كتاب الله تعالى فقالت له: لقد    فقال: ما لي لَ ألعن من لعن رسول الله  

لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه  قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول فقال: 

قرأتِ  انْتَهُوا  ؟أما 
َ
ف عَنْهُ  مْ 

ُ
نَهَاك وَمَا  وهُ 

ُ
ذ
ُ
خ

َ
ف سُولُ  الر  مُ 

ُ
اك

َ
آت بلى  وَمَا  قال:    .قالت: 

 40  .فإنه عليه الصلًة والسلًم قد نهى عنه

 

وأخرجه بلفط    ( ،1989( ، وابن ماجه )2125ومسلم )  5948أخرجه بهذا اللفظ: البخاري ح  -  40

 5141ح 73/ 9 همسندفي يعلى  و أبو  7812 ح170/ 6شعب الإيمان في البيهقي أطول منه كل من  

رسول الله    ونصه" لعن  قال:  عبد الله  والمتفلجات   عن  والمتنمصات  والمستوشمات  الواشمات 

المغيرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته  للحسن  

والمتفلجات  والمتنمصات  والمستوشمات  الواشمات  لعنت  أنك  عنك  بلغني  حديث  ما   : فقالت 

: و  وهي في كتاب الله      ما لي لَ ألعن من لعن رسول اللهللحسن المغيرات خلق الله فقال عبد الله 

بين لوحي المصحف فما وجدتهف : لقد قرأت ما  المرأة  لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه    .قالت   : فقال 

قالت المرأة : ولكني أرى    وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهواقال الله تبارك وتعالى:   

ما رأيت شيئا  شيئا قالت:    شيئا على امرأتك الآن قال: اذهبي فانظري قال: فذهبت فنظرت فلم ترَ 

وهو في   4129ح197ص7." وأحمد بلفظ قريب منه. جانجامعتا لو كان ذلك لم  فقال عبد الله: أمَ 

  -عليه السلًم    -، من طريق ابن عباس عَنْهُ  637باب في المحرمات، رقمفي    مسند الَمام الربيع  

وَ   
َ
ة
َ
وَاصِل

ْ
وَال  

َ
صَة ِ

تَنَم 
ُ ْ
وَالم  

َ
امِصَة الن   ُ

 
اللَّ عَنَ 

َ
»ل جَاتِ قال:  ِ

 
تَفَل

ُ ْ
وَالم  

َ
سْتَوْشِمَة

ُ ْ
وَالم  

َ
وَاشِمَة

ْ
وَال  

َ
ة
َ
سْتَوْصِل

ُ ْ
الم

حُسْنِ«.  
ْ
زيد،وفي  لِل بن  المقاطيع عن جابر  الأخبار  ِ    )باب 

 
رَسُولِ اللَّ     عَنْ 

َ
وَاشِمَة

ْ
ال  ُ

 
عَنَ اللَّ

َ
ل قال: 
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بقوله  الأنصاري    ولعلهذا     زيادتي "   :يريد  صاحب    :أي  "من  عن  نقله  ما  على 

 . جيدا  فليتأملالواضح.  

وسكوته  او  وفعله  الشارع  كلًم  أن  دليلً  ؛واستبشارهعلم  يكون  وتنبيهه    ،حيث 

الحكم علة  على  الكلًم  بيانٌ   ،بفحوى  ذلك  دليل  ، كل  ذلك  كان   ،لأن جميع  وإن 

فهو من حيث إنه يفيد العلم بوجوب العمل قطعا دليل   ،بعضها يفيد غلبة الظن

يفيد علما ولَ ظنا ظاهرا فهو مجمل   ،وهو كالنص  ،وبيان ما لَ  وليس   ،نعم كل 

  ، والعموم يفيد ظن الَستغراق عند القائلين به  ،بل هو محتاج إلى البيان  ،ببيان

الظن   ليصير  البيان  إلى  يحتاج  خلًفه  لكنه  يتبين  أو  الَستغراق  فيتحقق  علما 

فيتحقق الخصوص وكذلك الفعل يحتاج إلى بيان تقدمه أنه أريد به بيان الشرع  

 41. لأن الفعل لَ صيغة له

قِينَ  وقال تعالى  مُت 
ْ
 لِل

ٌ
ة
َ
اسِ وَهُدًى وَمَوْعِظ ا بَيَانٌ لِلن 

َ
وأراد   . ) آل عمران  (138)هَذ

به القرآن وعلى هذا فبيان الش يء قد يكون بعبارات وضعت بالَصطلًح فهي بيان 

 
ْ
  في حق من تقدمت معرفته بوجه المواضعة وقد يكون بالفعل والإشارة والرمز إذ

في عرف المتكلمين مخصوصا بالدلَلة بالقول فيقال  لكل دليل ومبين ولكن صار  ا

   .له بيان حسن أي كلًم حسن رشيق الدلَلة على المقاصد

يكون او    أن  بل  أحد  لكل  به  التبيين  يحصل  أن  البيان  شرط  من  ليس  أنه  علم 

يختلف   أن  ويجوز  به  يعلم  أن  صح  المواضعة  وعرفت  وتؤمل  سمع  إذا  بحيث 

 

  
َ
ة
َ
وَاصِل

ْ
، وَال

َ
مَة ِ

 
تَوَش

ُ ْ
«. وَالم

َ
ة
َ
دَق انِعَ الص 

َ ْ
، وَالم

َ
سْتَوْشِرَة

ُ ْ
 وَالم

َ
وَاشِرَة

ْ
 وَال

َ
صَة ِ

تَنَم 
ُ ْ
 وَالم

َ
امِصَة ، وَالن 

َ
ة
َ
سْتَوْصِل

ُ ْ
  وَالم

الواصلة والمستوصلة والواشمة   . وقد لعن رسول الله  1/486وعند ابن بركة في الجامع  .975رقم

صة ابصة والمتنب  جات للحسن والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والن 
 
   .والقاشرة والمتفل

 ببعض تصرف السابق.  (192المستصفى )ص:  - 41
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س من شرطه أن يكون بيانا لمشكل لأن النصوص  فه ولييالناس في تبين ذلك وتعر 

 
ُ
 42.وإن لم يتقدم فيها إشكال  بيانٌ   عن الأمور ابتداءً   بةرِ عْ الم

بي   إخراج الش يء من حيز الإشكال  )بـ  :البيان اصطلًحاتعريف    ا أن  ن  وقد سبق أن 

 هو    (إلى حيز التجلي
ٌ
 ع إليه.، فارجبالمعنى الأخص لَ الأعم  تعريف

ستأتي                 فروع  ذلك  اللهتباعا  وفي  شاء  التوفيقَ   .  إن  القدير  العلي  الله    سائلً 

، إنه  عن كل ما يسخطه  ، والبعدَ والهداية والَعانة والتيسير والتسديد لما يرضيه

 . كريم رحيم غفور حليم

 

 

  

 

 السابق. (191المستصفى )ص:  - 42

 



29 
 

 ة قواعد عام  المبحث الأول 

 تجرد من الموانع بالكلًم إذا   السكوت كالتصريح  :الأول الفرع  

 . بيانا كالتصريح بالكلًم إذا تجرد من الموانعالسكوت    يعتبر

السكوت   يكون  حين  ضرر  في  وذلك  لدفع  التكلم  فيه  يلزم  خطر  موطن  وْ أو 
َ
أ

وْ  
َ
أ  هنالك  كون  تتغرير، 

ٌ
القصد    قرينة على  للدلَلة  عرفية  وسيلة  وْ 

َ
أ حالية، 

 .والِإرادة

   
ُ
القاعدة جاءت  :    ولذلك  ن 

َ
أ مقررة  للمقال  لللحا "الفقهية  ما  الدلَلة    43"من 

ن  
َ
 "السكوت في معرض الحاجة إلى البيانِ بيانٌ "  :ومقررة: بأ

ه يُ وحكم هذا السكوت   ن 
َ
انعقاد عقد،  عتد به في الدلَلة على القصد والِإرادة من  أ

وْ الِإذن فيه، وذلك ما لم يُ 
َ
وْ إجازة تصرف، أ

َ
عارضه ما هو أقوى منه من قرينة  أ

وْ تصريح بما ينفي دلَلتَ 
َ
أ ه  ه، ولذلك جاءت القاعدة الفقهية مقررةأخرى  ن 

َ
لَ  " :  أ

 "صريحت عبرة بالدلَلة في مقابلة ال

الإيجاب بهذا التعامل، أو إذا  ك كلًمٌ سابق بين المتعاقدين، واتصل  لإذا كان هناو 

ِ حتم
مَنْ وُج  وكان   ،إنكار  ولم يبد أي    ،وسكت  ابُ الخط  إليه  هَ ض الإيجاب لمنفعة 

   ،التكلمقادرا على    ،كامل الأهلية
َ
 م  ولم يكن ث

َ
    يُعتبر السكوتُ ف،  يمنعه  مانعٌ   ة

ً
قبولَ

 . بوجهٍ خاص

أو   ،من البائعالمشتري بعد أن يتسلم البضائع التي اشتراها    كذلك يكون سكوتُ و   

الثمن من شروطموظفيه    أحدِ   من قائمة  في  لِما ورد   
ً
قي  قبولَ يُ   ؛مةأو  لم    تْ ثبِ ما 

 

 ا انظر: دلَلة الحال من هذا البحث.  43
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به    ردُّ ، أو غشا، أو عيبا، مما يُ أو خداعا  ،سايأو تدل  ،تغريرافي عقدة البيع  المشتري  

  المبيع.

 إن شاء الله. قريبا  كما في بيع المعاطاة أو التعاطي وما شابهه كما سيأتي بيانه  و 
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 إذا دلت عليه القرائن  ايكون إقرار السكوت   :الفرع الثاني

إقرارٌ م  عالسكوت    :أن  اعلم   به  التكلم  يلزم  التكلم    ،وبيانٌ   ا  القادر على  وكان من 

يمنع ذا الشأن من    ، ولَ يوجد مانعٌ البيانإلى    في معرض الحاجةو  ،الأهلية  كاملَ 

عن    التكلم مختارا  مراده والتعبير  فسكت  هناوت،  لَ مضطرا،  من  لكون  دلَلة  ك 

الشأن   ي ولم يقع من ذ  ،ضرر   و أ  ، ضرورة لدفع غرر   كل كون هناتأو    ،حال المتكلم

   .أيُّ اعتراض

  : أن  والأصلُ 
ٌ
بنفسه ولَ يحتاج فيه إلى القضاء، وإطلًق اسم القضاء  الإقرار حجة

وإنما    بموجبه بهمجاز،  لزم  أمرٌ   القضاء  عما  بخلًف   ،بالإقرار  المقر    بالخروج 

القضاء بها  اتصل  إذا  إلَ  بحجة  ليست  فإنها  الكذب    ،البينة،  احتمال  فيسقط 

الحجج بالإقرار  بالقضاء   كسائر  به  العمل  يجب  حجة  فيصير  العمل  حق    في 

 44. الشرعية

عما لو ادعى زيد على عمرو أنه أقر أنه باعه عينا بألف وأشهد    ابن حجر)وسئل(  

على ذلك وأقام عمرو بينة أن زيدا مقر أنه اشترى هذه العين بألفين وشهود عمرو 

 على لفظ الشراء فمن ترجح بينته؟

 

المؤلف: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي )المتوفى: ئق تبيين الحقائق شرح كنز الدقاانظر:  - 44

   (كيفية التداعيوانظر:)، بتصرف.  294 /4 هـ(743
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البينتين   بأن  بعلومه  وتعالى  سبحانه  الله  نفعنا  السؤال  )فأجاب(  في  المذكورتين 

أو  الإقرارين  لوقت  تاريخا  يذكرا  لم  بأن  أطلقتا  إن  لأنهما  وذلك  قولهما  يقبل 

بينة   بهما  اللذان شهدت  الألفان  لعمرو  زيدا  لزم  الأخرى  وأرخت  واحدة  أطلقت 

يكون  بأن  بينهما  الجمع  البينتين لإمكان  بين  تعارض حينئذ  إقراره ولَ  عمرو على 

بأل لزيد  باعها  زيد  عمرو  أقر  ثم  بألفين  له  باعها  ثم  منه  استردها  ثم  به  وأقر  ف 

بذلك فعملنا بكل من البينتين وألزمنا زيدا الألفين لأن البينة الشاهدة على إقراره  

معها زيادة علم والبينة الشاهدة على إقرار عمرو بالألف لَ تعارض تلك البينة لما  

 تقرر وإن أرختا بتاريخين.

وم التاريخ  اختلف  وإن فإن  أيضا  الألفان  زيدا  لزم  الَنتقال  فيه  يمكن  زمن  ض ى 

الألف   في  البينتان  تعارضت  الَنتقال  فيه  يمكن  زمن  يمض  لم  أو  التاريخ  اتفق 

الألف   زيدا  فيلزم  ينكر استحقاقها  لعمرو وعمرو  بها  يقر  زيدا  أن  بمعنى  الزائدة 

إن أقر له ثانيا الأولى والألف الأخرى لَ يستحقها عمرو إلَ بإقرار جديد من زيد ف

 بالألف الثانية لزمته أيضا وإلَ لم يلزمه إلَ الأولى. 

وهذا كله إن لم يتفقا على أنه لم يجز إلَ عقد واحد أما لو اتفقا على أنه لم يجر  

إلَ عقد واحد فحكمه حكم الحالة الأخيرة وهو أن زيدا مقر بالألف الثانية لعمرو 

بإقرار جديد وأما قول السائل وشهود   وعمرو ينكر استحقاقها فلً يستحقها إلَ

عمرو على لفظ الشراء فهو مناقض لقوله قبله وأقام عمرو بينة أن زيدا مقر أنه  

لو شهدت   ما  أعني  الحالة  هذه  حكم  فما  قلت  فإن  بالألفين  العين  هذه  اشترى 
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البينة على زيد أنه اشترى قلت   البينة على عمرو أنه أقر بأنه باع بألف وشهدت 

 45ه يأتي فيه ما مر من التفصيل، والله سبحانه وتعالى أعلم.حكمه أن

)وسئل( عما لو ادعى على زيد دينا فقال إنما هو على عمرو وأنا شاهد بذلك عليه  

 هل تقبل شهادة عمرو ` على زيد أم لَ؟ 

)فأجاب( نفعنا الله سبحانه وتعالى به بأن قول زيد ما ذكر جواب غير صحيح فلً  

بالخروج من جواب هذه الدعوى بالوجه الشرعي فلو فرض أنه    يقبل منه بل يلزم 

تقبل   لم  به  زيد  يستشهد  أن  وأراد  عمرو  على  به  ادعى  ثم  عليه  ليس  أنه  حلف 

شهادته لأنه مقر بفسقه لجحده دينه الذي ادعاه عليه ولأنه متهم في تبرئة نفسه  

 46بإلزام غيره مما ادعي عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ا الدعوى سألح  وإذا صَ اني: )نلمرغيقال  لينكشف  المدعَ []القاض يت  ى عليه عنها( 

)فإنْ  الحكم  وجه  لأن    له  بها(  عليه  قض ي  فيأمره    اعترف  بنفسه  موجب  الإقرار 

)وإنْ  عنه  والسلًم    بالخروج  الصلًة  عليه  لقوله  البينة(  المدعي  سأل  ألك    " أنكر 

 سأل ورتب اليمين على فقد البينة فلً بد من    "لَ، فقال: لك يمينه  :فقال  بينة؟

  .السؤال ليمكنه الَستحلًف

 

فتاوى ابن حجر الهيث ى أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيت ي السعدي الأنصاري، شهاب   - 45

 (369/ 4الفتاوى الفقهية الكبرى )هـ( 974الدين شيخ الإسلًم، أبو العباس )المتوفى: 

 السابق  ابن حجر  -46
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بها" قض ي  أحضرها  عنها    " فإن  التهمة  يمين "لَنتفاء  وطلب  ذلك  عن  عجز  وإن 

ألَ    "خصمه استحلفه عليها اليمين حقه؛  بد من طلبه لأن  أنه  تلما روينا، ولَ  رى 

 47كيف أضيف إليه بحرف اللًم فلً بد من طلبه.

وري في مختصره )وإذا صحت  أي القدُّ   :قال،  فتح القديرالهمام في شرح    قال ابنُ 

الدعوى( أي وإذا صحت الدعوى بشروطها )سأل( أي القاض ي )المدعى عليه عنها( 

الدعوى   أي  ينكشف)لأي عن  الحكم(  الحكم:   :له وجه  للقاض ي وجه  لينكشف 

طريقُ  البينةأي  ثلًثة:  أمور  بأحد  يكون  منه  الحكم  فإن  المدعي  حق  ثبت  إن    ،ه 

 والنكول.   ،والإقرار

واحدٍ  القضاء  مخصوصٌ   منها طريقٌ   ولكل  له    ،من  لينكشف  السؤال  من  بد  فلً 

بها  طريقُ  عليه  قض ي  اعترف  فإن  قض ى   :أي  ؛حكمه  عليه  المدعى  اعترف  فإن 

 القاض ي عليه بالدعوى بمعنى المدعى أو بموجب الدعوى.

 إطلًق لفظ القضاء هاهنا توسع لأن الإقرار حجة بنفسه فلً يتوقف على    ثم إن  

 القضاء، فكان الحكم من القاض ي إلزاما للخروج عن موجب ما أقر به، بخلًف  

 البينة لأنها إنما تصير حجة باتصال القضاء بها، فإن الشهادة خبر يحتمل  

الصدق والكذب، وقد جعلها القاض ي حجة بالقضاء بها وأسقط جانب احتمال  

 . الكذب في حق العمل بها، كذا في الشروح وغيرها

 

الفرغاني المرغيناني، أبو  الهداية في شرح بداية المبتدي علي بن أبي بكر بن عبد الجليل  انظر:    -  47

)المتوفى:   الدين  التراث   المحقق: طلًل يوسف  (157  /7هـ( )593الحسن برهان  الناشر: دار احياء 

 لبنان  -بيروت   -العربي 
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أشا   بقولهوقد  المصنف  إليه  يأمر    :ر  أي  فيأمره(  بنفسه  موجب  الإقرار  )لأن 

القاض ي المدعى عليه )بالخروج عنه( أي عما يوجبه الإقرار )وإن أنكر( أي المدعى  

عليه )سأل المدعي البينة( أي طلب القاض ي من المدعي البينة )لقوله عليه الصلًة  

لل النبي عليه الصلًة والسلًم  بينة؟ فقالوالسلًم( أي لقول  )ألك  لَ( أي   :مدعي 

 48. )لك يمينه( أي يمين المدعى عليه  قال المدعي لَ بينة لي )فقال( أي قال النبي  

الرائقوفي     لينكشف    :قوله  البحر  المدعى عليه عنها(  الدعوى سأل  )فإذا صحت 

الحكم عنها  ،وجه  القاض ي  يسأله  لَ  تصح  لم  إذا  أنها  وجوب    ؛ومفهومه  لعدم 

القاض ي   وظاهره أن    ،بخلًف الصحيحة فإنه يجب عليه جوابها  ،الجواب عليه لها

 49. يسأله وإن لم يطلب المدعي 

   سكوتُ و 
 
نوعان،  المكل الدلَلةف  في  حكم  منهما  واحد  الآخر،    لكل  عن  يختلف 

 :وبيانهما كما يلي

 السكوت المجرد عن القرائن الدالة على القصد والِإرادة:النوع الأول:  

ن  عدم القول هو  
َ
 فهذا السكوت لَ يكون رضًا بالمسكوت عنه ولَ موافقة عليه؛ لأ

فيها مشكوك  السكوت  ودلَلة  ولذا  تولم    ،المتيقن،  لها،  مرجحة  قرائن  ؤيدها 

ه:   ن 
َ
 " لَ ينسب لساكت قول "جاءت القاعدة الفقهية مقررة أ

   [على إرادة الساكت]من القرائن الدالة    دفالسكوت المجر  
َ
  لَ يكون إذنًا، ولَ دلَلة

من شخص لآخر، وقوبل من قِبَل   -مثلً-  بالبيع  يجابٌ إفيه على الِإرادة، فلو صدر  
 

 .157 /7فتح القدير ابن الهمام شرح  - 48
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ولم   القبول،  عن  بالسكوت  معاطاةتالآخر  به  غيرُ   50  قترن  على  ولَ  يَدُلُّ  مما  ها 

 للبيع،   القبول فلً يكون الساكتُ 
ً

 . بيعا  لَ ينعقدو قابلً

 

ة  :  المعاطاة  -  50
َ
ابين طرفين:  مُفَاعَل

َ
عَط

ْ
من عطوت الش يء  مأخوذة  مفاعلة  على زنة  المناولة،  :  مِنَ ال

نَاوَلَ،  بيدي    تناولتهإذا  
َ
ا ت

َ
ا يَعْطو: إِذ

َ
 ُُ والعطاء والعطية: اسم لما يعَط

َ
الغير  وإذا أردت إعطاء  .ىعط

بمعنى البذل له قلت: "أعطى فلًن فلًنا كذا.. وأعطيته كذا.. وأعطاني كذا.." بهمزة التعدية قال الله  

قَى  تعالى:   وَات  ى 
َ
عْط

َ
أ مَنْ  ا  م 

َ
أ
َ
التعاطي، هوأطاة  ابيع المعالليل. و     (5)ف ن يدفع كل من البائع أ  :و: 

بيع عقد  دون  لصاحبه  أيبينهما  والمشتري  الثمن    :؛  المشتري  ويدفع  للمشتري  المبيع  البائع  يدفع 

عاطاه الش يء معاطاة وعطاء بكسر العين ناوله إياه فتعاطاه  ،المعاطاة: المناولة"ففي اللسان  .للبائع

تناوله وفي  أي  الصحاح"  فيه"  : مختار  يخوض  أي  كذا  ى 
َ
يَتَعاط وفلًن  ناولة 

ُ
الم  

ُ
اة
َ
عاط

ُ
في   :وقيل  ،والم

تَ     :قوله تعالى
َ
عَقَرَ ف

َ
ى ف

َ
" أي قام على أطراف أصابع رجليه ثم رفع يديه فضربها  القمر.   (29  )عَاط

للخليل:   )عطا(  مادة العين  )عطو(  الفراهيدي    وفي  إذا  مادة  ه 
َ
أهل الصبيُّ  . عاطى 

ُ
ة
َ
ناوَل

ُ
الم  :

ُ
عاطاة

ُ
والم

. يحق  لَ  ما  تناولُ  عاطي:  والت  أرادوا.  ما  وناولَ  لهم  :    عَمِلَ  وجل  عز   الله  قال  ظلمك،  فلًن:  ى 
َ
تعاط

 
َ
عَقَرَ عَ تَ ف

َ
ف ى 

َ
عَقَرَهَا،   اط

َ
ف فضربَها  يدَيْه  رفع  ثم   يْه، 

َ
رجل أصابع  أطرافِ  على  قي  

 
الش قام  قالوا: 

 لَ ينبغي له
ً
هُ، كما تقول: تعاطى أمرا

ُ
عاطيهِ جُرْأت

َ
 ."ويقال: بل ت

منع بيع    ه ".. ومن  .607/  14شرح النيل  في    قال القطب   ، من البيوع المختلف في جوازها  بيع المعاطاة و 

لفظ بلً  منعه  ،المعاطاة  في   ؛والصحيح  وبعضنا  الحنفية  وأجازته  والحنابلة،  المالكية  وأجازته 

كجمهورنا مطلقا  الشافعية  ومنعته  الباحث المحقرات،  قال  القدير  "  العلي  ربه  إلى  اليوم الفقير   :

المبيع الع ويسلمك  للمحاسب  الثمن  تدفع  إليه  للضرورة  التجارية  المحلًت  في  كما  جوازه  على  مل 

الملًمسة   بيع  عن  النهي  بحديث  والمانعون  بريرة  بحديث  يستدلون  والمجيزون  بينكما.  عقد  دون 

الق  إذا قال لَمرأته إن أعطيتني ألفا فأنت ط ومما يدخل في هذه المسألة تعليق الطلًق. فوالمنابذة.  

 ، أي إذا أعطته الألف، ولما أعطته الألف وقع الطلًق المعلق. فعلت طلقتإذا ف

أن    من  وقاعدته:  الشافعي  أصل  على  جدا  تشكل  الصورة  هذه  لَ    لكن  والمناولة  والفعل  المعاطاة 

أن تطلق ولَ يستحق   الإقباض فينبغي  بالإعطاء  أراد  إن  الملك، فإنه  انتقالَ  يوجب ش يء من ذلك 

شيئا كما لو قال إن أقبضتني. وهو بعيد وإن أراد بالإعطاء التمليك وهو الظاهر كان تمليكا بمجرد 

 لى هذه الصورة ويكون نقضا على أصله.  المناولة فيعضد المالكية في بيع المعاطاة بالقياس ع 
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ه لَ دلَلة للسكوت على الرضا، فلً يقال   وهذا النوع هو الأصل في السكوت، فإن 

ه قال   وْ أراد كذاعن ساكت: إن 
َ
 .، وعليه فلً يثبت به عقدكذا، أ

 -للقرينة:  النوع الثاني: السكوت الملًبس  

 
ٌ
ت قرينة

 
دَل مُ   إذا  أراد معنى  الساكت  ن  

َ
أ بيانًا، وذلك حين   نًا كان السكوتي  عَ على 

قرينة   يكون  وْ 
َ
أ تغرير،  وْ 

َ
أ لدفع ضرر  التكلم  فيه  يلزم  موطن  في  السكوت  يكون 

 
ُ
القاعدة جاءت  ولذلك  والِإرادة،  القصد  على  للدلَلة  عرفية  وسيلة  وْ 

َ
أ   حالية، 

 
ُ
:    الفقهية ن 

َ
أ للمقال "مقررة  ما  الدلَلة  من  ن     "للحال 

َ
بأ في  "ومقررة:  السكوت 

 51 "البيانِ بيانٌ   معرض الحاجة إلى

ه يعتد به في الدلَلة على القصد والِإرادة من انعقاد عقد،   ن 
َ
وحكم هذا السكوت أ

وْ الِإذن فيه، وذلك ما لم يعارضه ما هو أقوى منه من قرينة  
َ
وْ إجازة تصرف، أ

َ
أ

 

ولَ يمكن أن يقال اللفظ السابق في التعليق حصل به انتقال الملك لأن لفظ التعليق إنما اقتض ى   

ربط الطلًق بالإعطاء ولم يقتض حصول الملك في المعطي ولعلها لَ تعطيه شيئا فإن اللفظ الدال  

أعطته  يه. إلَ أن يريد الشافعي بقوله ففعلت أي  على الملك لم يوجد البتة فلً يمكن الَعتماد عل

   الألف بشرط التمليك الذي هو التلفظ بما يقتضيه فيندفع الإلزام عنه.

   إنْ  -ومنهم مانعو بيع المعاطاة-الله عنه والطلًق واقع عند الجمهور    ا قال الباحث عف
 
ق  أعطته ما عل

ق طلًقها على شرط دفعِ في هذه المسألة    -مثلً-عليه طلًقها كالألف  
 
 المنصوص عليها هنا، لأنه عل

 
َ
 ــالألف، فإذا دفعته إليه ط
ُ
 قت.  ل

 سيأتي الكلًم على دلَلة الحال مع بيان الحال. بإذن الله عز وجل. - 51
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وْ تصريح بما ينفي دلَلتَ   ،أخرى 
َ
ه  أ ن 

َ
لَ  " ه، ولذلك جاءت القاعدة الفقهية مقررة: أ

 52"صريحت ال  عبرة بالدلَلة في مقابلة

لَ يراهما أو لكنه  حاضر    والمالكُ   ،في ملك الغير  بين بائع ومشتر  التعاقدُ ولو جرى  

باب أولىلً يكون  ف  ،عنهما  غافلً كان   لم يكن حاضرا  فعلهما حجة عليه من  ، ما 

الَنكارالأهلية    كاملَ ،  وقالبه  بقلبه ينكر عليهما  قادرا على  التعاقد  فلم  تم  ، حتى 

 في قبض المبيع واستلًم الثمن كما سيأتي إن شاء الله.   بينهماوالتصرف  

  لكونه مستغرقَ   ؛غافل  ف عليهالمتصر    ، إلَ أن  وهو حاضر  في بياض النهاركان  ولو  

ِ وُ ولم يكن  عن فهم ما يدور حوله،    أو مشتغلً بشاغلالهم بفكر من الأفكار،  
  هَ ج 

 .ذلك التصرف  يثبت عليهلم  حتى ينتبه لذلك    المبايعةعند  الخطاب  إليه  

غافلً  وعليه:   وكان  الغفلة،  بحجاب  محجوبا  القلب  كان  مشغولَ  فإذا  عنهما 

أولى باب  من  تصرفهما  عليه  يثبت  فلً  الغافل  ،بشاغل  على  يثبت  لَ  سائر   كما 

 .التصرفات الأخرى 

القطب   الَمام  التيسير:    يقول  لم  " في  وما  بالشكر،  العبادة    ه اللهُ مْ يحر ِ وتمام 

 حكم    أن    بيانٌ   يأ  "موضع البيان بيان  يالسكوت ف"  :الأصول أن    يكما ذكر ف  ،حلًلٌ 

 53ما عدا المذكورات مخالف لحكم المذكورات.

 

 .249ص2. جعبد الله بن محمد بن سعد آل خنين توصيف الأقضية في الشريعة الإسلًمية  -  52

 ببعض تصرف.

اطفيش    -  53 امحمد  للقطب  التفسير  "    (98  /8تيسير  تعالى:  قوله  ُ  تفسير 
 

مُ اللَّ
ُ
ك
َ
رَزَق ا  مِم  وا 

ُ
ل
ُ
ك
َ
ف

( عْبُدُونَ 
َ
ت اهُ  إِي  نْتُمْ 

ُ
ك إِنْ   ِ

 
اللَّ نِعْمَتَ  رُوا 

ُ
ك

ْ
وَاش بًا  ِ

ي 
َ
ط  

ً
لَ

َ
وزارة   (114حَلً الناشر  تحقيق طلًي.  النحل. 

 م.2/2018التراث ط
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 عام    إليه  الحاجة عندالبيان  ب  و وج :فرع الثالثال

أن   إليه  البيان    وجوبَ   اعلم  الحاجة  وقت   في 
ُ
حيث ليس   والعمومُ   الشمولُ   من 

الرسالة   الناس   مقصورا على صاحب  إلى  تبليغها  على    عامٌ   وإنما هو حكمٌ   ،في 

 ِ
 كان له  من    كل 

ٌ
ه للناس في  تبيينَ   أو كان مما يدعو الحالُ ه  تخصُّ   في البيان مصلحة

في مجال معرفته    كلٌ على البيان،  وكان قادرا  ،  ل لذلكتأه  و أو دنياهم  أمور دينهم  

 البيان من القادر على البيان    وعدمُ   ،وطاقته
ُ
  د الحقُّ ع  الذي توَ   ؛تمان العلممن ك

 
َ
   .بالوبال والعذاب المهينعليه  وتعالى  ه  سبحان

في موضوع البيان  والحقُّ  يكون بوجه الخصوص ممن له الشأنُ  هذا فضلً عن أنْ 

 وكان في معرض الحاجة إليه وَ 
ً
 وْ ل

َ
 في الضرر والعنت.لوقع    هُ لَ

 قوله تعالى:  و 
ً

لِيلً
َ
مَنًا ق

َ
ث بِهِ  رُونَ 

َ
ت
ْ
وَيَش كِتَابِ 

ْ
ال مِنَ   ُ

 
نْزَلَ اللَّ

َ
أ مَا  تُمُونَ 

ْ
يَك ذِينَ 

 
ال إِن  

يهِمْ  ِ
 
يُزَك  

َ
قِيَامَةِ وَلَ

ْ
ال يَوْمَ   ُ

 
مُهُمُ اللَّ ِ

 
ل
َ
يُك  

َ
ارَ وَلَ  الن 

 
ونِهِمْ إِلَ

ُ
فِي بُط ونَ 

ُ
ل
ُ
ك
ْ
يَأ مَا  ئِكَ 

َ
ول
ُ
هُمْ    أ

َ
وَل

( لِيمٌ 
َ
أ ابٌ 

َ
مَا 174عَذ

َ
ف فِرَةِ 

ْ
غ
َ ْ
بِالم ابَ 

َ
عَذ

ْ
وَال هُدَى 

ْ
بِال  

َ
ة
َ
ل

َ
لً الض  رَوُا 

َ
ت
ْ
اش ذِينَ 

 
ال ئِكَ 

َ
ول
ُ
أ  )

ارِ ) ى الن 
َ
صْبَرَهُمْ عَل

َ
فُوا فِي  175أ

َ
تَل

ْ
ذِينَ اخ

 
ِ وَإِن  ال

حَق 
ْ
كِتَابَ بِال

ْ
لَ ال ز 

َ
َ ن

 
ن  اللَّ

َ
لِكَ بِأ

َ
( ذ

 
َ
كِتَابِ ل

ْ
 البقرة.(  176فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ )ال

إذ شرع من هذه الأمة؛    ةلكل من نزل بهذه المنزل  فهو عامٌ نزل في أهل الكتاب    نْ إو 

، كيف وقد جاءت النصوص بإثبات هذا الحكم من قبلنا شرع لنا إذا لم ينسخ

 
ُ
 . كما ستعرفه بإذن الله  ة  م  على هذه الأ

القطب   على  في    قال  قْرَبُوا    تعالى:  قوله  تفسيرالكلًم 
َ
ت  

َ
لَ آمَنُوا  ذِينَ 

 
ال هَا  يُّ

َ
يَاأ

ارَى 
َ
نْتُمْ سُك

َ
 وَأ

َ
ة

َ
لً ساء43الآية ):  ... الص 

 
 خصوص   وأنت خبير بأن  :  ( من سورة الن
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زول لَ ينافي عموم اللفظ
 
 54.سبب الن

دْ بَاءَ  :وقال في الآية
َ
ق
َ
ةٍ ف

َ
ى فِئ

َ
زًا إِل ِ

وْ مُتَحَي 
َ
ا لِقِتَالٍ أ

ً
ِف
 مُتَحَر 

 
هِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَ ِ

 
وَمَنْ يُوَل

صِيرُ )
َ ْ
سَ الم

ْ
مُ وَبِئ وَاهُ جَهَن 

ْ
ِ وَمَأ

 
ضَبٍ مِنَ اللَّ

َ
 من سورة الأنفال: حكم الآية عامٌ ( 16بِغ

 55. ولو خص السبب  ولو كان سببها غزوة بدر، والعمل بعموم اللفظ

هُم مِ    :وقال في الآية
َ
ذِينَ سَبَقَتْ ل

 
ئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ )إِن  ال

َ
ول
ُ
حُسْنَى أ

ْ
ا ال  (  101ن 

الأنبياء سورة  سَبقَت:    من  ذين 
 
ال الأزل   إن   قوله:    ،فى  فى  قيل  كما   لَ 

َ
ن  مَ ف

هُم مِ      .وإنه تبشير لهم  لْ مَ عْ ي  
َ
حُسْنَى  ل

ْ
ا ال أنه تأنيث أفعل    : ياسم تفضيل أعن  ن 

 فالمعنى:  التفضيل،  
َ
وقيلالخ السعادة،  وهي  الحسن،  في  المفضلة  وفيق    :صلة  الت 

لَ اللفظ،  يعتبر عموم  لأنه  العموم،  على  فلً    للطاعة، وذلك  السبب،  خصوص 

 يَ 
ْ
 ش
ُ
أن سبب  ك ورد  ما  عليه  الملًئكةل  زول 

 
هم  الن مما  بعض  ، وعزير وعيس ى،  إلَ 

 56أفراد العموم« 

الآية في  )  :وقال   
ً

وَكِيلً يْهِ 
َ
عَل ونُ 

ُ
ك
َ
ت نْتَ 

َ
أ
َ
ف
َ
أ هَوَاهُ  هَهُ 

َ
إِل  

َ
ذ
َ
خ ات  مَنِ  يْتَ 

َ
رَأ
َ
من    (43أ

من ذلك، كما قال   لَ يترك عموم اللفظ لخصوص السبب، فالآية أعمُّ و "الفرقان: 

ما هوِ     ابن عباس 
 
فمن فعل    ،ولَ تقوى   شيئًا فعَله لَ يحجزه ورعٌ   يَ في الآية: كل

إِ  فقد جعل  التوحيد،  أهل  من     هُ لهَ كبيرة 
َ
ت إذ  عز  بَ هواه،  ما هواه، وخالف الله  ع 

 57.وجل
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 فعله بدون مبالَة وبدون نظر إلى أن الله  أنه إذا  :  واُلله أعلمومعنى ذلك  
ً
هوي شيئا

ركيةسواء أكان من الأشياء العملية أو أمر به أو نهى عنه،  
 
بل يقدمه على أمر    ،الت

   .ولَ يباليونهيه  الله  

ى ه لهم، نَ ل لهم وزي  فيما سو   الشيطان اتبعو فهم
َ
وا عَل دُّ

َ
ذِينَ ارْت

 
دْبَارِهِمْ مِنْ  إِن  ال

َ
أ

هُمْ 
َ
ل ى 

َ
مْل

َ
وَأ هُمْ 

َ
ل لَ  سَو  انُ 

َ
يْط الش  هُدَى 

ْ
ال هُمُ 

َ
ل نَ  بَي 

َ
ت مَا  لهم    (25)  محمد    بَعْدِ  فزين 

سوء   الحسنالشيطان  صورة  في  الحق  ،العمل  عن  ويرديهم  فاتبعوا    ليغويهم 

عْمَالِهِمْ  الباطل وتركوا الحق.:  
َ
هُمْ سُوءُ أ

َ
نَ ل ِ

افِرِينَ )زُي 
َ
ك
ْ
قَوْمَ ال

ْ
 يَهْدِي ال

َ
ُ لَ

 
  ( 37وَاللَّ

مِنْ    ة.التوب حَق  
ْ
ال بَعُوا  ات  آمَنُوا  ذِينَ 

 
ال ن  

َ
وَأ بَاطِلَ 

ْ
ال بَعُوا  ات  فَرُوا 

َ
ك ذِينَ 

 
ال ن  

َ
بِأ لِكَ 

َ
ذ

هُمْ )
َ
ال
َ
مْث

َ
اسِ أ ُ لِلن 

 
لِكَ يَضْرِبُ اللَّ

َ
ذ
َ
هِمْ ك ِ

 محمد.   (3رَب 

 
 
حذ وتعالى  وقد  سبحانه  الحق  اللعين،  ر  الشيطان  متابعة  وعلً: من  جل  يقول 

 َان
َ
يْط عْبُدُوا الش 

َ
نْ لَ ت

َ
مْ يَا بَنِي آدَمَ أ

ُ
يْك

َ
عْهَدْ إِل

َ
مْ أ

َ
ل
َ
يس، وقال جل وعلً: (  60  (أ

  ُبَعُوه ات 
َ
هُ ف ن 

َ
يْهِمْ إِبْلِيسُ ظ

َ
قَ عَل قَدْ صَد 

َ
 . سبأ   (20  )وَل

ل   ودعوة    ولَسلطان،  عليهم    لشيطانوليس  تسويل  مجرد  بل   ،
ً
لهم  منه  حجة

 .فقط

في أمرهم يوم القيامة وصاروا في العذاب    قض يوعلً أنه إذا    جل    لهذا أخبر اللهُ و   

وعوده  الشيطانيقول    المهين عن  عنه:  كم  لهم  متخليا  تعالى  الله  حكى  الَ  ا 
َ
وَق

انَ 
َ
مْ وَمَا ك

ُ
فْتُك

َ
ل
ْ
خ
َ
أ
َ
مْ ف

ُ
ك
ُ
ِ وَوَعَدْت

حَق 
ْ
مْ وَعْدَ ال

ُ
َ وَعَدَك

 
مْرُ إِن  اللَّ

َ
يَ الأ ض ِ

ُ
ا ق

 َ
انُ لم

َ
يْط

 
الش

مْ مِنْ سُ 
ُ
يْك

َ
انٍ  لِيَ عَل

َ
ط

ْ
مْ  ل

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
أ ومُوا 

ُ
ومُونِي وَل

ُ
ل
َ
ت  

َ
لً

َ
اسْتَجَبْتُمْ لِي ف

َ
مْ ف

ُ
ك
ُ
نْ دَعَوْت

َ
أ  

 
إِلَ

ينَ  الِمِ
 
بْلُ إِن  الظ

َ
تُمُونِ مِنْ ق

ْ
رَك

ْ
ش

َ
فَرْتُ بِمَا أ

َ
ي ك ِ

 
نْتُمْ بِمُصْرِخِي  إِن

َ
مْ وَمَا أ

ُ
ا بِمُصْرِخِك

َ
ن
َ
مَا أ

لِيمٌ )
َ
ابٌ أ

َ
هُمْ عَذ

َ
نْ  ي: ما لي عليكم حجة ولَ قوة ولَ برهان:  أ  (إبراهيم(  22ل

َ
 أ

 
إِلَ

لِي اسْتَجَبْتُمْ 
َ
ف مْ 

ُ
ك
ُ
إليهواتبعتموني    دَعَوْت ولَ    فيما دعوتكم  تدبر  تبصر ولَ  دون 

مْ  . وقوله:  دليل ولَ برهان
ُ
ا بِمُصْرِخِك

َ
ن
َ
مْ مَا أ

ُ
فُسَك نْ

َ
ومُوا أ

ُ
ومُونِي وَل

ُ
ل
َ
لً ت

َ
يعني:     ف
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تُمْ بِمُصْرِخِي  { كذلك لَ تغنون عني   نٍ ما أنا بمغيثكم ولَ بمغ
ْ
ن
َ
، } وَمَا أ

ً
عنكم شيئا

  :
ً
بْلُ شيئا

َ
ق مِنْ  تُمُونِ 

ْ
رَك

ْ
ش

َ
أ بِمَا  رْتُ 

َ
ف
َ
ك ي  ِ

 
يعني: كفرت بطاعتكم وتبرأت منها،    إِن

أخبر   ولهذا  عذابهم،  ويزداد  حسراتهم  تزداد  وتعالى  وبذلك  سبحانه  أن الحق 

 لَ يفي بها ثم يتبرأ منهك المنافق  
ً
في    امثل الشيطان، فالمنافق الذي يعد الآخر وعودا

الَ لِلِإنسَانِ قال تعالى:    ،آخر لحظة
َ
 ق

ْ
انِ إِذ

َ
يْط لِ الش 

َ
مَث

َ
فُرْ   ك

ْ
ي  اك ِ

 
الَ إِن

َ
فَرَ ق

َ
ا ك م 

َ
ل
َ
ف

ينَ  ِ
َ
عَالم

ْ
َ رَب  ال

 
 اللَّ

ُ
اف

َ
خ
َ
ي أ ِ

 
   (16الحشر:)   بَرِيءٌ مِنْكَ إِن

أهل القبلة شرك؟ فقال: نعم   يأف ي أخرج عبد بن حميد أنه قيل للحسن البصر و "

أ مشرك،  أن    :يالمنافق  المعنى  أ  فى  والقمر،  للشمس  يسجد    -مثلً -  :يالمشرك 

  :  عبد هواه، ثم تلً الحسن هذه الآية  ؛فاعل الكبيرة  : يوالمنافق أ
َ
ذ
َ
خ يْتَ مَنِ ات 

َ
رَأ
َ
أ

( 
ً

يْهِ وَكِيلً
َ
ونُ عَل

ُ
ك
َ
نْتَ ت

َ
أ
َ
ف
َ
هَهُ هَوَاهُ أ

َ
 الفرقان.   (43إِل

 مع أن    الكبيرةِ   فترى فاعلَ   
ً
 رُ ضمِ ى مُ س   ه لم يضمر الشرك، كما يُ منافقا

ً
 . ه منافقا

قومنا من  المحققين  بعض  من    :قال  واحد  غير  ذكره  ما  هو  الحسن  ذكره  ما 

 
 
 58ة. الأجل

الطبر     أبوو   يُّ انوأخرج 
ُ
]الحلية[  يم  عَ ن  في 

ُ
أ أبى  عنه  عن  ظل  " :  مامة  تحت  ما 

 59  "ى يتبع  وً هَ   نْ عند الله عز وجل مِ   السماء من إله يعبد من دون الله تعالى أعظمُ 

 

روح    الألوس ي  تفسير   الخ هو: فيما ذكره الحسن  قوله:  السابق والآتي إن شاء الله و   القطب    -  58

ج الباري عطية   25  / 10  المعاني.  عبد  علي  العلمية    المحقق:  الكتب  دار  الطبعة:   بيروت  -الناشر: 

المؤلف:   (513/  16التفسير البسيط ) وانظر: ومجلد فهارس(  15)  16عدد الأجزاء:    هـ  1415الأولى،  

)المتوفى:   الشافعي  النيسابوري،  الواحدي،  علي  بن  محمد  بن  أحمد  بن  علي  الحسن   هـ(468أبو 

العل ي  وعزاه المحقق للألولس ي،    حاشية المحقق جامعة الإمام محمد بن    -الناشر: عمادة البحث 

 هـ 1430الطبعة: الأولى،   سعود الإسلًمية.
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أفأنت تكون  .اء شركيا، وذلك كما جاء أن الر يًّ لأو  ولَ دخية والمشرك داخل فى الآ 

  
ً
فأنت تكون وكيلً عليه تقهره على الَسلًم أه فى الهوى،  أتشاهد غلو    عليه وكيلً

.. .60 

في ثِيمِ   :قوله  وقال 
َ
الأ عَامُ 

َ
أبي  ":  (  44)  الدخان   ط بالأثيم خصوص  المراد  ليس 

أن جهل كما قيل عن    عن 
ً

الوليد كما قيل فضلً بن جبير، ولَ خصوص  سعيد 

هما وتعم  غيرهما  :يقال  .إن غيرهما يؤخذ من خارج، بل الآية نفسها تعم 

إن     مالك:  أبي  بن منصور، عن  ما قال سعيد  العموم  في  يقدح  أبا جهل كان   ولَ 

مر والز ِ  ذي يَعِدكم به محمد  بْ يأتي بالت 
 
وم ال

 
ق موا فهذا الز 

 
فنزلت:   --د فيقول تزق

 ِثِيم
َ ْ
عَامُ الأ

َ
ومِ ط

ُّ
ق جَرَتَ الز 

َ
اللفظ    المعتبر عمومُ   ؛ لأن  (44  -  43الدخان:  )  إِن  ش

زول«   سببِ   لَ خصوصُ 
 
 61الن

 

وأبو نعيم فى  7502ح 103/ 8المعجم الكبير سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم    الطبراني  - 59

 3ح8/ 1جالسنة لَبن أبي عاصم . و 210وابن رجب جامع العلوم والحكم ص  .6/118الحلية 

السابق  :انظرو  والنيسابوري  أعلًهالألوس ي  ص: و   . ين  للسيوطي  الكبير  الجامع  أو  الجوامع  جمع 

" 19961ح  484ص  18الأحاديث  وجامع    605ح20763 الهيث ى  . وفيه:  الحسن  1/188قال  فيه   :

وقد جعل بعضهم دينارا   .دينار إنما هو زوج أمه واسم أبيه واصل" و بن دينار، وهو متروك الحديث.

أبيه، عن   جده ، رواه أبو العرب في كتاب "الضعفاء" عن يحيى بن محمد بن يحيى بن سلًم، عن 

للعراقي شرح التبصرة والتذكرة كما في   الحسن جده، قال: الحسن بن واصل بن دينار، ودينار جده.

مان بن عبد الرحمن  أبو عمرو عث مقدمة ابن الصلًح  و   296ص3لسخاوي  لفتح المغيث  و   268ص:  

 .226ص:  الشهرزوري 

يوسف  قطب    -  60 ين  محمد  التفسير  الأئمة  تيسير  ببعض  208-207/  10اطفيش،  السابق   .

 .تصرف

 .السابق168 / 13القطب اطفيش، تيسير التفسير  - 61
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تُمُونَ وقوله:  
ْ
للناس أو ه  بعدم بيانِ أكان  سواء    عليهمما أنزل الله    يخفون   : أي  يَك

 تأويله تأويلً باطلً يخالِ ببتحريفه أو  
َ
 .الله    ف شريعة

 
ُ
حيث إلَ   

ً
كتما يكون  لَ     لكنه 

ُ
الحاجة البيان  دعت  وإم  إم    ؛إلى  الحال؛  بلسان  ا  ا 

 .فافهم ذلك  بلسان المقال

   تطويعَ هم  محاولتُ   كومن ذل
 
 ة و الأدل

َ
على ما   وذلك  ؛تأويلً خارجا عن مدلولهاها  تأويل

  ، ويأبى اللهُ عليه هواهم يهلميُ 
ُ
  إلَ أنْ ه ورسول

ُ
  تبقى تلك الأدلة

َ
  ثابتة

َ
  الأركان شامخة

   هاعلَ يزعز   ،ياننالبُ 
ُ
الحق    عليهم قولُ   ، ويصدقُ المارقين  المبطلين ولَ تأويلُ   تحريف

وتعالى ى    :سبحانه 
َ
عَل  ُ

 
اللَّ هُ 

 
ضَل

َ
وَأ هَوَاهُ  هَهُ 

َ
إِل  

َ
ذ
َ
خ ات  مَنِ  يْتَ 

َ
رَأ
َ
ف
َ
ى  أ

َ
عَل تَمَ 

َ
وَخ مٍ 

ْ
عِل

رُونَ )
 
ك
َ
ذ
َ
 ت

َ
لً

َ
ف
َ
ِ أ

 
مَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّ

َ
 ف

ً
اوَة

َ
ى بَصَرِهِ غِش

َ
بِهِ وَجَعَلَ عَل

ْ
ل
َ
  ( 23سَمْعِهِ وَق

  الجاثية.

 ) وقوله:
ً

يْهِ وَكِيلً
َ
عَل ونُ 

ُ
ك
َ
ت نْتَ 

َ
أ
َ
ف
َ
أ هَهُ هَوَاهُ 

َ
إِل  

َ
ذ
َ
خ يْتَ مَنِ ات 

َ
رَأ
َ
حْسَبُ  (  43أ

َ
ت مْ 

َ
ن  أ

َ
أ

( 
ً

ضَلُّ سَبِيلً
َ
عَامِ بَلْ هُمْ أ

ْ
ن
َ ْ
الأ

َ
 ك

 
ونَ إِنْ هُمْ إِلَ

ُ
وْ يَعْقِل

َ
رَهُمْ يَسْمَعُونَ أ

َ
ث
ْ
ك
َ
 الفرقان.  (44أ

أهلُ  كتاب الله  فهؤلَء  فوا  الذين حر  أخذهم الله    الكتاب  ذلك  فعلوا  أخذ    لما 

 ، فكذلك مَ ولعنهم إلى الأبد  ،عزيز مقتدر
َ
 . الأمةكفعلهم من هذه  ل  عَ ن ف

ذِينَ آمَنُوا   :  وهو كقوله
 
هَا ال يُّ

َ
مْوَالَ   يَاأ

َ
ونَ أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
يَأ
َ
هْبَانِ ل حْبَارِ وَالرُّ

َ
نَ الأ  مِ 

ً
ثِيرا

َ
إِن  ك

بَاطِلِ  
ْ
اسِ بِال  [  34]التوبة:    الن 

لهم    مأكلوكانت 
ٌ
يهوون  ة ما  لهم  يضعون  وكانوا  السلطان  الكلِ من  ويحرفون  م  ، 

الأحكام   حُ ويبدلون  لأجل  ويماكرونهم  الفانيةويخادعونهم  الدنيا  فباعوا    ،طام 

 
َ
وأك السوء  علماء  في  اليوم  أكثره  وما  بدنياهم،  يبيعون الباطل  لةِ آخرتهم  الذين  ؛ 
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بدنياهم وْمَ  ...  .دينهم 
َ
ق
ْ
ال يَهْدِي   

َ
لَ  ُ

 
وَاللَّ عْمَالِهِمْ 

َ
أ سُوءُ  هُمْ 

َ
ل نَ  ِ

)زُي  افِرِينَ 
َ
ك
ْ
 (37ال

 التوبة. 

يهِمْ   :وقوله   ِ
 
 يُزَك

َ
قِيَامَةِ وَلَ

ْ
ُ يَوْمَ ال

 
مُهُمُ اللَّ ِ

 
ل
َ
 يُك

َ
أي: لَ تأتيهم الملًئكة بكلًم ؛    وَلَ

يُ والأمان والطمأنينةالله الذي هو السلًم    . ولَ يزكيهم، أي لَ 
َ
  ، هم من آثامهمرُ ه ِ ط

 التزكية ثناء ومدح.   ثني عليهم بخير ولَ يمدحهم، لأن  ولَ يُ 

 ٌلِيم
َ
ابٌ أ

َ
هُمْ عَذ

َ
   الخ.  .لَ يطاق  عظيم  مهلكٌ   موجعٌ   شديدٌ لم  ؤ م؛ أي:   وَل

تُمُونَ     :في التيسير    القطب  يقول الَمام
ْ
ذِينَ يَك

 
من اليهود والنصارى   إِن  ال

محله عن  ه به، أو بتفسيره بغير معناه، أو إخفاء لفظه، أو  بالمحو، أو بتبديل غيرِ 

 . الناس 

 مع مسيس الحاجةِ يالش   إظهارُ   تركُ   والكتمُ   
ً
إليه، وذلك بمجرد إخفائه    ء قصدا

   .ه، واليهود لعنهم الله مرتكبون للأمرينموضعَ   آخرَ   ءٍ يلش   أو بإزالته، ووضعٍ 

الهدايا  و  سفلتهم  من  يصيبون  كانوا  ورؤساؤهم،  واليهود  النصارى  علماء  هم 

 .والمآكل

  ِبَعْد ن  مِنْ  بَي  اسِ امَا  لِلن  وغيرهم    هُ  كِتَ   يفِ الكاتمين 
ْ
والإنجيل،    بِ اال التوراة 

ملحقٌ وغيرُ   ،التوراة  :وقيل وقيل  ها  اليهود،  النزول  سبب  لأن  أولى،  وهو    : بها، 

   فالناسُ   :القرآن، وعليه
ُ
 م  أ

ُ
، وبيناه أوضحناه فيه، بحيث يكون متبينا محمد    ة

 والمشهورون بالكتمان اليهود، وهم سبب النزول. لكل من رآه أو سمعه،  

أ بن جبل، وسعدَ :  ن  روي     معاذ 
َ
معاذ، وخارجة زيد    بن  أحبار   واسألبن  من  نفرا 

الكاتمين من اليهود   يالتوراة، فكتموا، فنزلت، وقيل: نزلت ف  ياليهود عن بعض ما ف

 . والنصارى 
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أن   عمومَ   خصوصَ   إلَ  يدفع  لَ  تعمُّ   السبب  فالآية  أهل    الحكم،  من  كتم  من 

 62من أمر الدين.   هالتوحيد ما لَ يجوز له كتمُ 

 َتُمُون
ْ
ذِينَ يَك

 
كِتَابِ  إِن  ال

ْ
اسِ فِي ال اهُ لِلن  ن  هُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَي 

ْ
نَاتِ وَال ِ

بَي 
ْ
نَا مِنَ ال

ْ
زَل
ْ
ن
َ
 مَا أ

  ُ
 

عَنُهُمُ اللَّ
ْ
ئِكَ يَل

َ
ول
ُ
عِنُونَ )أ

 
عَنُهُمُ اللً

ْ
 البقرة.   (159وَيَل

من نعت    ها البينات فالذي يكتمونقال الكلبي: يعني أهل الكتاب. قال الكلبي: أم  

 ا الهدى فما آتاهم به أنبياؤهم.  في كتابهم، وأم    الله    نبي ِ 

    وقال بعضهم: كتموا الِإسلًمَ 
ً
 عندهم.   وكتموا محمدا

ً
 وهم يجدونه مكتوبا

 عَنُهُمُ اللًعنون
ْ
عَنُهُمُ اُلله وَيَل

ْ
ئِكَ يَل

َ
وْل
ُ
 ملًئكة الله والمؤمنين.    :أي   أ

غضبا لله، كما أن    موقيل: جميع ما خلق الله يلعنه  ،الأرض   وقال بعضهم: دوابُّ 

  ـِى لرض المطيع كلُّ ش يء يستغفر له  
 
 63.، وقيل غير ذلكهل

 النارَ   يأولئك ما يأكلونَ ف  :  قوله  في  و
 
 ه ما يشبت  (174)البقرة:    بطونهم إلَ

 بالنار، فسماه باسم النار لأنهُ    ،الخوالرشاء  بالباطل  يأكلونه من المآكل المذكورة  

 وضَ عِ   ازم لها، ومعاقبون بها عليه، فكأنهسبب للنار ولَ 
َ
 ه.  ه وبدل

 تزوج امرأة فلم توافقه:   يقال أعراب

 ي رط ط... بعيدة مهوى القِ   ةر بضَ   أكلت دما إن لم أرعكِ 
َ
   64النشر   بة

 

  (؛ تحقيق طلًي 157ص  فما بعدها،  302/ 1تيسير التفسير للقطب امحمد اطفيش انظر:  - 62

نَاتِ  :   م تفسير قوله  2018سنة  2الناشر وزارة التراث ط ِ
بَي 
ْ
نَا مِنَ ال

ْ
زَل
ْ
ن
َ
تُمُونَ مَا أ

ْ
ذِينَ يَك

 
إِن  ال

عِنُونَ )
 

عَنُهُمُ اللً
ْ
ُ وَيَل

 
عَنُهُمُ اللَّ

ْ
ئِكَ يَل

َ
ول
ُ
كِتَابِ أ

ْ
اسِ فِي ال اهُ لِلن  ن  هُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَي 

ْ
تفسير كتاب   (159وَال

 مع بعض تصرف. ،158/ 1هـ( 3 العزيز لهود بن محكم الهواري )قالله

  الهيميان ،  95/ 1التفسير الميسر لسعيد الكندي فما بعدها،  154انظر: الهواري السابق ص - 63

 مرجع سابق. فما بعدها. 423ص2 للقطب
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  والبيت (468/ 2إلى دار المعاد للقطب امحمد اطفيش   هيميان الزادانظر: الهواري السابق و  - 64

كما  -والسبب في هذه الأبيات  .إلى كلب بن وبرة بن تغلب من بني قضاعةنسبة  نيف بن قترة الكلبي  لأ 

ه، فقال: لو أتيتُ بها  أن   -يروى ئة الخلق وكانت لَ تزال تشار  ِ
نيف بن قترة الكلبي  كانت سي 

ُ
امرأة أ

ها تموت، فقدم بها دمشق، وقال: دمشق 
 
 فلعل

ٌ
ها أرضٌ وبئة  فإن 

 ي أن  ليل
َ
ذيها واعْل

ُ
ــــــدمشقُ خ ــ ــ  القـ

ُ
 ... تمرُّ بعُودَي نعشِها ليلة

ً
ــ ــــة ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ  درِ ــ

ــــشربتُ دم ــ ــ  إن لم أرُعْكِ بحُ ـ
ً
بةِ  ــا ِ

ةٍ ... بعيدةِ مهوَى القُرط طي  ـــــــ ــــالن  ر  ــ ــ  شرِ ـ

ِعُكِ السم  ال
 لِقز يجر 

َ
 اؤها ... فتُغضِينَ من غيظ على لهب الجمرِ ـــعاف

م  وإن 
ً
 من الص  ـــــتقولُ لكِ الجاراتُ صبرا

ً
ِعكِ الجاراتُ كأسا

ـــ ــــا ... يُجر  ـــــ ــ  برِ ــ

هذا التنزيل من باب الَستعارة    منزلة العاقل فناداها. والظاهر أن    -وهي مدينة بالشام   -ل دمشقونز  

من الَسناد   عقليلليلة مجاز    فإسنادهالمكنية والنداء تخييل، وكذلك الأمر بالعلم، والمرور: المش ي،  

للزمان، وهو في الحقيقة لحملة النعش، أو بمعنى المض ي فهو حقيقة والباء للملًبسة، وهو كناية  

ال تلك  وجعل  النعش.  طرفا  والعودان:  موتها.  وتمنيها  عن  ترقبها  لشدة  عنده  القدر  كليلة  ليلة 

أ دما،  أكلت  بقوله:  نفسه  على  ودعا  إلى خطابها  التفت  ثم  إليها،  الدم   ي والتشوق  بدل  لأنها  دية، 

من راعه يروعه    وأخذها عار عند العرب، لدلَلتها على الجبن وحب المال دون الثأر. وإن لم أرعك: 

مهوى القرط: كناية عن    عدُ ضرة عليها جميلة طويلة العنق. فبُ إذا أخافه. والمراد أنه يغيظها بتزوج  

 ذلك. والقرط: حَ 
ْ
أنه دعا    يُ ل المنكب. والنشر: الرائحة الطيبة. ويحتمل  الأذن. ومهواه: مسقطه من 

على نفسه بالجدب حتى يحتاج لفصد النوق وأكل دمها، وكذلك كانت تفعل الجاهلية في الجدب. 

ويحتمل أن المراد: شربت دما، فهو تعليق على الممتنع عنده دلَلة على تحقيق التزوج، لأنه يرجع إلى 

 لتزوج ممتنع كما أن شرب الدم ممتنع. ونظيره ما أنشده أبو إياس:  أن عدم ا

ـــمْ عُ  كِ ـــالــأم ـــــ ــــ ــــت حيــــــما أنــــإن رٌ ــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ــــ
ٌ
ــــمـــ... إذا هي لم تقتل تعش آخر الع ة ـــ ـــــ ـــ  رـــ

ـــين حــــلًثـــث ـــ ـــــ ـــمـــية العــفي الدنيا لباق كِ ن ِ هَ ة ... لِ  ـــــــك راحــــولَ لَ أرى منـ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ر ــــ

ــــها لَ تفتك قليـــــدمشق خذي ـــــ ـــ ــ ــــلــ ـــــــ ـــيلة القـــنعشها ل يعودـــة ... تمر بــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــ  در ــ

 ا ... تكن من نساء الناس لي بيضة العقرفان أنفلت من عمر صعبة سالم

 فتموتين، فهو يعبر عن السأم والملل  ولعل  
ٌ
 محددة

ٌ
"عُمْرٌ" الأول بمعنى زمن محدد أي: أمالك حياة

و   حياتها  استطال  أنه  القافية  منها:  في  البيت، »العمر«  الدهر  نهاية  من    ، بمعنى  بدل  هاؤه  ولهنك 

إن   أصله:  همزة  غيرهم  وعند  البصريين،  بيضة  عند  أنها  زعموا  العقر:  وبيضة  إنك.   
 

لَ    للَّ الديك 
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ا  وفي قوله تعالى:     وا آمَن 
ُ
ال
َ
مْ ق

ُ
ا جَاءُوك

َ
بِهِ  وَإِذ رَجُوا 

َ
دْ خ

َ
فْرِ وَهُمْ ق

ُ
ك
ْ
بِال وا 

ُ
ل
َ
دْ دَخ

َ
وَق

تُمُونَ )  واُلله أعلم
ْ
يَك وا 

ُ
ان
َ
في نفوسهم ويخفونه    هيضمرون  ما  مُّ عُ يَ   .ائدةالم  (61بِمَا ك

ونواهيه  ،فيها وأوامره  أحكام الله  من  لغيرهم  مأ  ،سواء  والحسد  الغش   مأ   ،من 

   .مشاغلة المسلمين والتلبيس عليهم في أمرهم

أوضَ  أمرَ   الحقُّ   حَ فقد  وتعالى  السبحانه  الآيتين  في  بقولهلهم  قبلها  ا  :  تين 
َ
وَإِذ

ةِ  
َ

لً ى الص 
َ
ادَيْتُمْ إِل

َ
ونَ )ن

ُ
 يَعْقِل

َ
وْمٌ لَ

َ
هُمْ ق ن 

َ
لِكَ بِأ

َ
عِبًا ذ

َ
وهَا هُزُوًا وَل

ُ
ذ
َ
خ لْ يَا58ات 

ُ
هْلَ    ( ق

َ
أ

ن  
َ
وَأ بْلُ 

َ
ق مِنْ  نْزِلَ 

ُ
أ وَمَا  يْنَا 

َ
إِل نْزِلَ 

ُ
أ وَمَا   ِ

 
بِاللَّ ا  آمَن  نْ 

َ
أ  

 
إِلَ ا  مِن  نْقِمُونَ 

َ
ت هَلْ  كِتَابِ 

ْ
ال

اسِقُونَ )
َ
مْ ف

ُ
رَك

َ
ث
ْ
ك
َ
لْ هَلْ 59أ

ُ
ُ  ( ق

 
عَنَهُ اللَّ

َ
ِ مَنْ ل

 
 عِنْدَ اللَّ

ً
وبَة

ُ
لِكَ مَث

َ
ٍ مِنْ ذ

ر 
َ
مْ بِش

ُ
ئُك ِ

ب 
َ
ن
ُ
  أ

انًا  
َ
ر  مَك

َ
ئِكَ ش

َ
ول
ُ
وتَ أ

ُ
اغ

 
نَازِيرَ وَعَبَدَ الط

َ
خ
ْ
 وَال

َ
قِرَدَة

ْ
يْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ال

َ
ضِبَ عَل

َ
 وَغ

بِيلِ ) ضَلُّ عَنْ سَوَاءِ الس 
َ
   المائدة.  (60وَأ

 

جميلة لَ يتزوج  امرأة  فالمعنى: أنه يتزوج    يبيض في عمره غيرها. وقيل: هي مثل لما لَ وجود له أصلً.

 ؛ . الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالمتشائم منها  غيرها، أو أنه لَ يتزوج أصلً. وصعبة هي امرأته

 ( الله  جار  الزمخشري  أحمد،  بن  عمرو  بن  محمود  القاسم  أبو  ببعض    هـ(538المتوفى:  المؤلف: 

الناشر   بيروت   : دارتصرف.  العربي  الثالثة    الكتاب  بحاشية    1407  -الطبعة:  مذيل  الكتاب  هـ 

)ت   الإسكندري  المنير  لَبن  الكشاف(  تضمنه  فيما  الكشاف  683)الَنتصاف  أحاديث  وتخريج   )

الزيلع  ترجمة  انظر:  و   ي،للإمام  العرب  الشعراء  الكلبيمعجم  قِترة  بن  نيف 
ُ
عل ح  . أ الشهاب  ى اشيه 

شهاب الدين أحمد بن محمد    ،268/  2عنايه القاض ي وكفاية الراض ي  المسماة:  تفسير البيضاوي  

)المتوفى:   الحنفي  المصري  الخفاجي  عمر  صادر1069بن  دار  النشر:  دار  حاشية  ،  بيروت  ،هـ( 

المؤلف: عبد الرحمن بن أبي نواهد الأبكار وشوارد الأفكار  المسماة:  السيوطي على تفسير البيضاوي 

كلية الدعوة   -الناشر: جامعة أم القرى  ،  363ص2ج  هـ(911بكر، جلًل الدين السيوطي )المتوفى:  

 م 2005 -هـ  1424وأصول الدين عام النشر: 
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ْ
   الله جل  مسخ    إذ

ُ
 جلًل

ُ
 ه وعظ

ُ
 ه  م سلطان

ً
منهم قردة، وأخرى خنازير على عهد    طائفة

 .داود عليه السلًم

أ    ن  روي 
 
جل  ه 

ُ
قدرت  ت 

ُ
وعظ سلطانه:  ه   م 

َ
 شبابَ   مسخ

َ
وشيوخ قردة،  خنازير،  هم  هم 

و   َنْ جعل منهم أيضًا م  َدَ بَ ع  
 
 الط

ُ
  ل، أو الكهنة، أو كلُّ جْ العِ  ادُ ب  ، وهم عُ وتَ اغ

   أولئكَ   .من أطاعوه في معصية الله
َ
أي: أقبح مكانًا، أي: أقبح مرتبة    مكانًا  ر  ش

، جعل مكانَهم   وأخسُّ 
ً
   شرًا،حالَ

َ
هم أيضًا   وَ هم،  يتِ ر ِ ليكون أبلغ في الدلَلة على ش

 ِبِيل ضَلُّ عَنْ سَوَاءِ الس 
َ
أي: عن وسط الطريق، بل حادوا عنه إلى طرق تفريط    أ

 إفراط، حيث تركوا طريق الإسلًم، الذي هو الصراط المستقيم.أو  

مْ    ه قبل ذلك في سورة البقرة:  شأنُ   جل  وقد قال  
ُ
ذِينَ اعْتَدَوْا مِنْك

 
قَدْ عَلِمْتُمُ ال

َ
وَل

( اسِئِينَ 
َ
خ  

ً
قِرَدَة ونُوا 

ُ
ك هُمْ 

َ
ل نَا 

ْ
قُل

َ
ف بْتِ  الس  وَمَا  65فِي  يَدَيْهَا  بَيْنَ  ا 

َ
لِم  

ً
الَ

َ
ك
َ
ن نَاهَا 

ْ
جَعَل

َ
ف  )

قِينَ ) مُت 
ْ
 لِل

ً
ة
َ
فَهَا وَمَوْعِظ

ْ
ل
َ
 البقرة.  (66خ

نَا  :في قوله  الفاءُ و 
ْ
قُل

َ
   ف

ُ
 ر، أي إذ كانوا قد اعتدوا ذلك  عن شرط مقد    حُ صِ فْ ت

اسِئِينَ ه، قلنا لهم بلسان التكوين:  رَ الَعتداء وشرهوا ذلك الش  
َ
 خ

ً
ونُوا قِرَدَة

ُ
   ك

قال أنه  مجاهد  عن  القِ إ  :روي  كقلوب  فصارت  قلوبهم  مسخت  تنزو  نه  ردة 

 . ون فهبطوا إلى هذه المنزلة الدُّ   ،لشهواتها ولَ تتعقل ولَ تتدبر في عاقبة أمرها

مثلٌ وقال:     مبينا    ضربه اللهُ   إنه   تعالى 
َ
تعالى:  حال قوله  في  كالمثل  ذِينَ  هم، 

 
ال لُ 

َ
مَث

سْفَارًا
َ
أ يَحْمِلُ  حِمَارِ 

ْ
ال لِ 

َ
مَث

َ
ك وهَا 

ُ
يَحْمِل مْ 

َ
ل م  

ُ
ث  

َ
وْرَاة الت  وا 

ُ
ل ِ
،  الجمعة.    (5)...حُم 

 أجارنا الله من كل سوء. ،  قردة  فصارت قلوبهم قلوبَ 

بَعَهُ  "ل قول الله تعالى  وتأم  
ْ
ت
َ
أ
َ
خَ مِنْهَا ف

َ
انسَل

َ
يْنَاهُ آيَاتِنَا ف

َ
ذِي آت

 
 ال

َ
بَأ
َ
يْهِمْ ن

َ
لُ عَل

ْ
وَات

اوِين
َ
غ
ْ
انَ مِنْ ال

َ
ك
َ
انُ ف

َ
يْط دَ   (175)  الش 

َ
ل
ْ
خ
َ
هُ أ كِن 

َ
عْنَاهُ بِهَا وَل

َ
رَف

َ
نَا ل

ْ
وْ شِئ

َ
رْضِ   وَل

َ ْ
ى الأ

َ
إِل
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ْ
هَث

ْ
هُ يَل

ْ
رُك

ْ
ت
َ
وْ ت

َ
 أ
ْ
هَث

ْ
يْهِ يَل

َ
حْمِلْ عَل

َ
بِ إِنْ ت

ْ
ل
َ
ك
ْ
لِ ال

َ
مَث

َ
هُ ك

ُ
ل
َ
مَث

َ
بَعَ هَوَاهُ ف لُ    وَات 

َ
لِكَ مَث

َ
ذ

 
َ
صَصَ ل

َ
ق
ْ
صُصِ ال

ْ
اق

َ
بُوا بِآيَاتِنَا ف

 
ذ
َ
ذِينَ ك

 
وْمِ ال

َ
ق
ْ
رُونَ ال

 
ك
َ
هُمْ يَتَف

 
 .الأعراف    (176)عَل

ة قامت عليه من حجج الله تبارك   كلُّ الشيطان،    كذلك يتبعو  من تصامم عن حُج 

اوِينوقوله:  وتعالى.  
َ
غ
ْ
انَ مِنْ ال

َ
ك
َ
ين الكافرين.أي:      ف ِ

 
 فصار من الضال

  ُعْنَاه
َ
رَف

َ
ل نَا 

ْ
شِئ وْ 

َ
العلماء،    وَل من  الأبرار  منازل  منزلتَ   بِهَاإِلىَ  رفعنا  ه  أي: 

الآيات،   بتلك  دَ ودرجته 
َ
ل
ْ
خ
َ
أ هُ  كِن 

َ
رْضِ   وَل

َ ْ
الأ ى 

َ
فيها،    إِل ورغب  الدنيا  إِلى  سكن 

 َب الآخرة   هَوَاهُ   عَ وات  ى 
َ
عَل اتها 

 
ولذ الدنيا  إيثار  من  الهوى،  يْهِ 

َ
إِل دعا  لما  انقاد 

 ونعيمها.

ِ أمام صورة حِ في هذا التمثيل البليغ  تجد نفسك  وإنك ل
ة لرجل أكرمه الله بما ي  س 

   ،والجلًلآتاه من آياته فصارت له لباسا جامعا بين الجمال  
ُ
سه  لبِ ولكنه خلع ما أ

الذي كان  ؛فأتبعه الشيطان فأزاغه عن الصراط السوي  ،كالذي ينشق عن جلده

   .يهتدي إليه بما أوتيه من آيات

 
ْ
   بالأرض ظانا أن    قَ صَ تَ وال

َ
إلى    :الخلود فيها، ويتصور لك من قوله  ه بها سببُ التصاق

قوله من  لك  ويتصور  فيها،  لخلوده  سبب  بها  التصاقه  أن  ظانا  بَ : الأرض    عَ وات 

أمَ   إن   هَوَاهُ  النفسية  امَ الهوى  الحالة  تلك  لك  تتصور  كما  خلفه،  يعدو  وهو  ه 

اللهث من قوله دائم  تجعله     :التي 
ْ
هَث

ْ
يَل يْهِ 

َ
عَل حْمِلْ 

َ
ت إِنْ  بِ 

ْ
ل
َ
ك
ْ
ال لِ 

َ
مَث

َ
ك هُ 

ُ
ل
َ
مَث

َ
وْ   ف

َ
أ

 
ْ
هَث

ْ
يَل هُ 

ْ
رُك

ْ
ت
َ
فإن    ت يملك شعاب    آيةٍ   أي    وبالجملة  ما  فيها  تجد  القرآن  تتأملها من 

 نفسك ويستهوي شعورك، من تصوير للحقائق وتجسيد للمعاني يجعلًنك تلمس 
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 65المعاني كالمحسوسات وتبصر الغائب كالشاهد.

الآيات  وفي   هذه  قبلها  سياق   والتي 
ُ
ا  ن  لم  ؛كمالحُ   عمومِ   :إلى  الإشارة

ً
متلطخ كان 

وباطنُ  والذنوب،  وحُ   ئ بالمساو   محشو  ه  بالمعاص ي  والجاه  كالحسد  ِ والعيوب؛ 
  ب 

عز وجل  الله  لف شرعَ اإلى أهل المناصب بما يخوالمجادلة بالباطل والتزلف  ،الدنيا

 . أهل الصلًحطعن في  وال وسائر أمراض القلوب،  

الحال  يقال لهه  فكأن     أبْ تبكيتا وتحقيرا  بواقع   بِ   رْ شِ : 
َ
ٍ  ش
أبعده  ر  من ذلك، هو من 

ه  قلبَ   عليه بسبب أمراض القلوب، ومسخَ   بَ بسبب المعاص ي، والذنوب، وغضِ الله  

 
َ
ولع بالطعن    الغيوب، فهذا أقبح مكانًا وأضلُّ   أنوارِ   عةِ عن مطال

ُ
، فكل من أ

ً
سبيلً

ِ على  
رب  بأحكام  المخلصين والَستخفاف  يُ العالمين  عباد الله  بالغفلة  ،  قلبُه  مسخ 

 . والعذاب المهينإلى سوء الخاتمة    فض يَ والقسوة، حتى يُ 

حتى إنهم يستبيحون   ينتسبون إلى دين محمدٍ  ممن  هؤلَء بإخوانهم    وما أشبهَ 

 
َ
المحرماتت  ش العاطلةوالدعاوَ   ،الباطلةيل  حِ الب  ى  واللهُ ى  وبأحوالهم،    عليمٌ   ،  بهم 

في هذا وفي    ؛ البلًء  ساسُ أو الداء    هم أصلُ الذين  لبني إسرائيل،    ه اللهُ لهم ما أعد  ف

   ،غيره
ُ
يتداركهبالله  والعياذ لم  إن  الو الم  م،  العافية    ،بالتوبة  قديرُ لى  لي  أسأل الله 

 .  ير ضاه  مما لَولسائر المؤمنين  

 وقوله:  
ً
وبَة

ُ
ال:   مَث على   ن  متمييز  منصوب 

َ
ٍ ش الجزاء،    الشر    عَ وضَ   ر  موضع 

في   والعقوبة:  الخير،  في  المثوبة:  فوضَ وأصل  وتعالى  ع  الشر،  سبحانه  هنا الحقُّ 

 

)انظر:    -  65 الكندي  أحمد  بن  لسعيد  الميسر  بن    ،463  /1هـ(  1207التفسير  مصطفى  المحقق: 

 ِ
لعلًمة  جواهر التفسير أنوار من بيان التنزيل لط الأولى، و   يمحمد شريفي ومحمد بن موس ى باباع  

 ط الأولى مكتبة الَستقامة. 68/  1المفتي العام للسلطنة  الخليلي بن حمدحمد المجتهد المطلق؛ أ
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بهم تهكمًا  العقوبة  موضع  جزاالمثوبة  فكان  أي  وثوابُ   ءُ ؛  ذلك  فعل  اللعنَ من    ه 

 
َ
 .من رحمة الله  والطردَ   والمسخ

فوهو:   تعالى  يكما  ذِينَ    :قوله 
 
ال  ُ

 
اللَّ وَعَدَهَا  ارُ  الن  مُ 

ُ
لِك

َ
ذ مِنْ   ٍ

ر 
َ
بِش مْ 

ُ
ئُك ِ

ب 
َ
ن
ُ
أ
َ
ف
َ
أ لْ 

ُ
ق

صِيرُ )
َ ْ
سَ الم

ْ
فَرُوا وَبِئ

َ
   فالنار بدل من شر.الحج.  (  72ك

فَرُواقال جل شأنه:  
َ
ذِينَ ك

 
وْنَ ال

 
ثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَل

َ
رَى ك

َ
نْفُسُهُمْ    ت

َ
هُمْ أ

َ
مَتْ ل د 

َ
سَ مَا ق

ْ
بِئ
َ
ل

الِدُونَ )
َ
ابِ هُمْ خ

َ
عَذ

ْ
يْهِمْ وَفِي ال

َ
ُ عَل

 
 اللَّ

َ
نْ سَخِط

َ
ِ 80أ

بِي  ِ وَالن 
 

انُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّ
َ
وْ ك

َ
( وَل

اسِقُونَ  
َ
ثِيرًا مِنْهُمْ ف

َ
كِن  ك

َ
وْلِيَاءَ وَل

َ
وهُمْ أ

ُ
ذ
َ
خ يْهِ مَا ات 

َ
نْزِلَ إِل

ُ
 المائدة.  (81)وَمَا أ

 
ُ
   ولولَ رحمة

ُ
  بَ جَ العَ   لرأيتَ   رفع عنهم المسخَ   بأنْ   ه لنبيهم  وكرامتُ   ةم  الله بهذه الأ

 .   ههم أعداء الله ورسولِ ، وموالَتِ ربهم  هم أوامرَ بسبب مخالفتِ   ؛فيهمجاب  العُ 

فِي  سلطانه:  وعظم    قال جل شأنهو  يُسَارِعُونَ  مِنْهُمْ  ثِيرًا 
َ
ك رَى 

َ
عُدْوَانِ وَت

ْ
وَال مِ 

ْ
ث ِ
ْ

الإ

( ونَ 
ُ
يَعْمَل انُوا 

َ
ك مَا  سَ 

ْ
بِئ
َ
ل حْتَ  السُّ لِهِمُ 

ْ
ك
َ
عَنْ  62وَأ حْبَارُ 

َ ْ
وَالأ ونَ  انِيُّ ب  الر  يَنْهَاهُمُ   

َ
وْلَ

َ
ل  )

انُوا يَصْنَعُونَ )
َ
سَ مَا ك

ْ
بِئ
َ
حْتَ ل لِهِمُ السُّ

ْ
ك
َ
مَ وَأ

ْ
ث ِ
ْ

وْلِهِمُ الإ
َ
 المائدة.  (63ق

حْتَ و   ما يأخذونه  كل  ، و والغلول   والغصب  كالرشوة والربا   مطلقا  الحرامُ :   السُّ

الكلم وتأويله  ،وغيره  مالجاه و من   أو وتطويعها  الأحكام    تغيير  أو  مقابل تحريف 

والنواهي الأوامر  هواهم  تفسير  ش   ،على  إخفاء  مدلولها  أو  من  بالتأويلًت  يء 

 66  .الباطلة والتشبيهات الزائفة

 

ج  : تفاسير القرآن الكريم لهذه الآيات العظيمة لَ سيما القطب هيميان الزاد  فيما سبق  انظر   -  66

من ص    5 بعدها،    504بدءا  وص  69ص    4ج  والتيسير فما  بعدها  تحقيق    102فما  بعدها.  فما 

التراث، نشر  الثانية  الطبعة  المجيدالمديد    والبحر  طلًي  القرآن  تفسير  بعدها   55/  2  في  ، فما 
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   ل  وقال جَ 
ُ
ى ابْنِ  ه:  شأن ى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيس َ

َ
رُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَل

َ
ف
َ
ذِينَ ك

 
عِنَ ال

ُ
ل

وا يَعْتَدُونَ )
ُ
ان
َ
لِكَ بِمَا عَصَوْا وَك

َ
سَ 78مَرْيَمَ ذ

ْ
بِئ
َ
وهُ ل

ُ
عَل

َ
رٍ ف

َ
نَاهَوْنَ عَنْ مُنْك

َ
 يَت

َ
وا لَ

ُ
ان
َ
( ك

( ونَ 
ُ
يَفْعَل وا 

ُ
ان
َ
ك مِنْهُمْ 79مَا  ثِيرًا 

َ
ك رَى 

َ
ت هُمْ    ( 

َ
ل مَتْ  د 

َ
ق مَا  سَ 

ْ
بِئ
َ
ل رُوا 

َ
ف
َ
ك ذِينَ 

 
ال وْنَ 

 
يَتَوَل

الِدُونَ )
َ
ابِ هُمْ خ

َ
عَذ

ْ
يْهِمْ وَفِي ال

َ
ُ عَل

 
 اللَّ

َ
نْ سَخِط

َ
نْفُسُهُمْ أ

َ
 المائدة.(  80أ

الآياتالقيم    ابنُ العلًمة  يقول   هذه  معاني  على  يقولون   ...":معلقا  السلف   : كان 

 مَ 
َ
 ادِ ب  ن فسد من عُ ومَ   ،من اليهود  هٌ بَ ن فسد من علمائنا ففيه ش

َ
من    هٌ بَ نا ففيه ش

 .وهذا كما قالوا  .النصارى 

من فسد من العلماء فاستعمل أخلًق اليهود من تحريف الكلم عن مواضعه   فإن    

فوات غرضه فيه  كان  إذا  أنزل الله  ما  من فضله  ،وكتمان  آتاه الله  من    ،وحسد 

الناس  من  بالقسط  يأمرون  الذين  وقتل  قتله  ربهم    ،وطلب  كتاب  إلى  ويدعونهم 

اليه  ،نبيهم    وسنة بها  ذم  التي  الأخلًق  من  ذلك  غير  واللي ِ إلى  الكفر  من    ود 

والتح والتحريف  شبهه  اوالكتمان  فهذا  بالباطل  الحق  وتلبيس  المحارم  على  يل 

 .باليهود ظاهر

 

بن عجيبة  المؤلف:   المهدي  بن  بن محمد  أحمد  العباس  المحيط  و بتحقيق رسلًن،  أبو  بي لأالبحر 

تفسير  و   ،فما بعدها، بتحقيق صدقي، الناشر دار الفكر بيروت.  305فما بعدها وص  288/  4حيان  

سليمان   بن  و(  447/  1مقاتل  بعدها  بعدها  488فما  إيضاح  والشنقيطي    .فما  في  البيان  أضواء 

 من التفاسير.  وغيرها، 647/ 1أيسر التفاسير للجزائري فما بعدها، و  (242/ 1 القرآن بالقرآن
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   ،بمقتض ى هواه  د اللهَ بَ فعَ   ادِ ب  ن فسد من العُ ا مَ وأم  
ُ
ه وغلً في  لَ بما بعث به رسول

الإتحاد فشبهه  الشيوخ فأنزلهم منزلة الربوبية وجاوز ذلك إلى نوع من الحلول أو  

 عُ بْ فعلى المسلم أن يَ ،  بالنصارى ظاهر
َ
   .البعد  د من هذين الشبهين غاية

 
َ
ه إلى هذا  ه وفاقتَ ومن تصور الشبهين والوصفين وعلم أحوال الخلق علم ضرورت

إليه   حاجته  وأن  عليه  منه  أوجب  ولَ  منه  أنفع  دعاء  للعبد  ليس  الذي  الدعاء 

الحياة   إلى  حاجته  من  موتهأعظم  بفوتهما  يقدر  ما  غاية  لأن  وهذا    ،والنفس 

 67.فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم  ،يحصل له بفوته شقاوة الأبد

كِتَابَ مِنْ  قال تعالى:  
ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

 
يْنَا ال قَدْ وَص 

َ
رْضِ وَل

َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ ِ مَا فِي الس 

 
وَلِلَّ

  َ
 

قُوا اللَّ نِ ات 
َ
مْ أ

ُ
اك مْ وَإِي 

ُ
بْلِك

َ
رْضِ ق

َ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ ِ مَا فِي الس 

 
إن  لِلَّ

َ
فُرُوا ف

ْ
ك
َ
انَ   وَإِن ت

َ
وَك

ا حَمِيدً  نِيًّ
َ
ُ غ

 
 النساء.   (131ا )اللَّ

بالتقوى فيه خيركم، إذ فيه سلًمة اعتقادكم، واطمئنان قلوبكم؛   إن  أي:   الأمر 

 .وصلًح جموعكم، ومنع الفساد في الأرض

أوامرَ    جحدتم  تعالى،    وإن  الخشية،  الله  حق  وتخشوه  وحده،  تعبدوه  ولم 

منكم ش يء؛ لأنه مالككم، ومالك كل ما في    اللهَ   ضر  فستفسد أموركم أنتم، ولن يَ 

 

القَ   -  67 الجوزيةي ِ التفسير  القيم  أعلًه؛  م لَبن  الآيات  الندو   لهذه  أويس  محمد   / وترتيب  ي  جمع 

 من هم المغضوب عليهم ومن هم الضالون؟ الفصل الخامس والعشرون  . وانظر: تفسير الفاتحة له

     وأراد بالدعاء: الآيتين الأخيرتين من سورة الفاتحة:    سبب تسميتهم بذلك؟وما هو  
َ
رَاط ِ

ا الص 
َ
اهْدِن

( سْتَقِيمَ 
ُ ْ
)6الم ينَ  ِ

 
ال الض   

َ
وَلَ يْهِمْ 

َ
عَل ضُوبِ 

ْ
غ
َ ْ
الم يْرِ 

َ
غ يْهِمْ 

َ
عَل عَمْتَ 

ْ
ن
َ
أ ذِينَ 

 
ال  

َ
صِرَاط والعلم  (  7(  الفاتحة. 

نِيبُ )  .عند الله  
ُ
يْهِ أ

َ
تُ وَإِل

ْ
ل
 
وَك

َ
يْهِ ت

َ
ِ عَل

 
 بِاللَّ

 
وْفِيقِي إِلَ

َ
 هود.(  88وَمَا ت
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القاهر،   والسلطان  الظاهر  الملك  بهذا  وهو  والأرض،  عن    ستغنٍ مالسماوات 

م، والمحمود في ذاته وشرائعه وأوامره ونواهيه  ئ تقواكم، وهو المستحق للحمد الدا

 
ُ
ف سلطانه  من  ينقص  ولَ  الكافر،  كفر  يضره  فلً  وإبداعه،  إنشائه   ورُ جُ وفي 

 وتحت سلطانه.   تهلأن الجميع في قبضالفاجر؛  

ابنُ  الكريمة:    قال  الآية  هذه  معنى  في  الطبري  وصي  "جرير  تجحدوا  إياكم  تَ وإن  ه 

 فتخالفوها فإن لله ما في السماوات وما في الأرض.  

 فإنكم لَ تضرون بخلًفكم وصيت   :يقول 
َ
ذلك  ون في كفركم دُ عْ ه غير أنفسكم، ولَ ت

أمثالَ  تكونوا  عليكم،    أن  بكم، وحلول غضبه  نزول عقوبته  في  والنصارى  اليهود 

 
َ
 كما حل بهم، إذ بدلوا عهده، ونقضوا ميثاقه، ف
َ
ر بهم ما كانوا فيه من خفض  ي  غ

رب، وجَ   نِ العيش، وأمْ  ِ
   لَ عَ الس 

َ
 .والخنازير  منهم القردة

أن     مُ   وذلك  السماواتُ   جميعِ   لكُ له  حوته  أراد    ما  ش يء  عليه  يمتنع   
َ

لَ والأرض، 

   ه، وإذلَلِ من إعزاز من أراد إعزازَ   ؛بش يء منه  وأ  ،جميعهب
َ
وغير    ،همن أراد إذلَل

كلها الأمور  من     لأن    ،ذلك 
َ
 الخ
ْ
   قَ ل

َ
 خ
ْ
والحاجة  ،هقُ ل الفاقة  إليه  قوامهم    ،بهم  وبه 

 .وبقاؤهم وهلًكهم وفناؤهم 

ولَ فاقة تنزل به تضطره إليكم أيها   ،الذي لَ حاجة تحل به إلى ش يء  وهو الغنيُّ   

عه  بصنائِ   الذي استوجب عليكم أيها الخلق الحمدَ   والحميدُ   ،الناس ولَ إلى غيركم

ِ   فاستديموا ذلك أيها الناسُ   ،لديكم  الجميلةِ   وآلَئهِ   ،الحميدة إليكم
 
  ،قائهبات
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 68"اكم عنه.  ه فيما يأمركم به وينهوالمسارعة إلى طاعتِ 

أن   موس ى    وروي  يخدم  كان  لًم    -رجلً  الس  يقول:  -عليه  فجعل  ى ،  مُوس َ نِي 
َ
ث حَد 

 ِ
 

اللَّ لِيمُ 
َ
ك ى  مُوس َ نِي 

َ
ث حَد   ِ

 
اللَّ جِيُّ 

َ
ن ى  مُوس َ نِي 

َ
ث حَد   ِ

 
اللَّ ماله،    صَفِيُّ  وكثر  أثرى  حتى 

له    حسُّ ، فجعل يسأل عنه فلً يُ -صلوات الله عليه وعلى نبينا    -موس ى    هقدفف

رجلٌ  جاءه  حتى  حبلٌ   أثرا،  عنقه  وفي  خنزير،  يده  وفي  يوم  له    أسود،   ذات  فقال 

فقال   الخنزير،  هذا  هو  نعم  قال:  فلًنا؟   
ُ
تعرِف

َ
أ لًم:  والس  الصلًة  عليه  موس ى 

إلى حاله حتى أسأله فيما أصابه هذا، فأوحى الله   ه  ترد  يا رب، أسألك أن  موس ى: 

   ُك فيه، ولكني أخبرك: إليه: لو دعوتني بالذي دعاني به آدم فمن دونه ما أجبت

ه كان    69يطلب الدنيا بالدين. لم صنعت هذا به؟ لأن 

 

المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب   جامع البيان في تأويل القرآن تفسير الطبري  - 68

( الطبري  أبو جعفر  المحقق: أحمد محمد شاكر  310  المتوفىالآملي،  مؤسسة الرسالة   الناشر:   هـ( 

التفاسير:  و   (295/  9ج )المتوفى: زهرة  زهرة  بأبي  المعروف  أحمد  بن  مصطفى  بن  أحمد  بن  محمد 

 . دار النشر: دار الفكر العربي هـ(1394

الحاج   -  69 أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاس ي المالكي الشهير    المدخل لَبن 

م 1994ط الثالثة،    82ص1الَحياء الآتي ج  الناشر: دار التراث   (82/  1  هـ(737بابن الحاج )المتوفى:  

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل    (152/  61تاريخ دمشق )  ابن عساكر 

 571/ سنة الوفاة  499سنة الولَدة    القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبد الله الشافعيبي  لأ
إحياء علوم الدين ومعه [    يقود خززا في عنقه حبل والخزز الأرنب الذكر. بلفظ ]الناشر دار الفكر

العراقي   الحافظ  والأمم    (120/  1تخريج  الملوك  تاريخ  في  الجوزي  المنتظم  حياة    (179/  2)لَبن 

المالكي بن خميس  عامر  لعلًمة المجاهد  غاية المطلوب في الأثر المنسوب لو   (425/  1الحيوان الكبرى  

وفي بعض الروايات: جاءه بزيادة ]  (558/  16شرح النيل للقطب اطفيش  و   (219/  1  تحقيق العبري 

  أعلم بصحته. [ قال الباحث عفا الله عنه: وقد أوردته كما وجدته والله بأرنب في عنقها سلسلة



58 
 

ِ   يقول العلًمة ابنُ و 
محمد المرجاني    أبووقد كان سيدي  "المرجاني:  نقلً عن    الحاج 

يقول  الله     :رحمه 
ُ
الخسف بالإعدام  كان  قبلنا     ولكرامةِ   ،لمن 

ُ
الأ الله  م  هذه  على  ة 

   وشفاعة نبينا محمد    تعالى
ُ
طلب من الله    الظاهر لأنه    فينا رفع عنا خسف

 
 

 خسِ  يَ تعالى ألَ
َ
   ف

ُ
   ،ه كما فعل بمن مض ى من الأممتِ م  بأ

َ
فيما طلب في    اللهُ   هُ عَ ف  فش

 ليقع بذلك الس    ؛الظاهر
ْ
 . رت

 وأم    
َ
خ  ا 

ُ
وردالباطن    سف ما  على  يرفعه  يرتاب    ،نبي ِ   وذلك موجود ظاهرٌ   ،فلم  لَ 

ألَ ترى إلى الخنزير وحالته وما هو فيه من التنجيس والتقذير    ،فيه ولَ يشك  أحدٌ 

 فانظر إلى شارب الخمر هل تجد بينهما فرقا إلَ في الصورة الظاهرة والمعاني قد  

 .جمعت بينهما

إذا نظرت     أيضا  المنظروكذلك  الثعبان تجده ناعما أملس مليح  فإذا قربته    ،إلى 

بسُ  كذلك  ،هم ِ قتلك  الوقت  أهل  من  كثيرا  ترى  ترى   ،وأنت  أحدهم  في  فتنظر 

فإذا اطمأننت    ،الناس لك في المحبة  وكأنه أعظمُ   ،العبارة العذبة والكلًم الطيب

ا في مالك  إم    ،بحسب حاله وحالك  ؛عنه أهلكك  إلى جانبه أو غبتَ   أو ركنتَ   ،إليه

فرق بينهما إلَ في الصورة الظاهرة والمعاني    فأيُّ   ،همُّ وذلك سُ   ،أو عرضك أو دينك

 . ؟!!!جامعة بينهما

إلى السبع وحالته وإيذائه ورُ    ، عبه للناس وخوفهم منه إذا سمعوا بحسه ألَ ترى 

رؤيته يستطيع  لَ  من  الناس  من  بل  رؤيته  عن  وهو    ،فضلً  ويهلك  إلَ  رآه  فما 

ومع ذلك إذا    ريانَ   انَ ألَ ترى إلى حاله إذ قد يكون شبع  ،مطبوع على الضرر الكلي

ماشِ  أو  آدميا   يَ رأى 
ً
نفسَ   ة يتمالك  أنْ لم  إلَ     ض  نقَ يَ   ه 

ُ
ويقتل به  يعبث  ثم  عليه  ه 

 
َ
 . هعِ بَ يمض ي ويتركه على ذلك الحال لَ حاجة له به لش

   بقِ عليهم في دنياهم حتى لم يُ   ع اللهُ فانظر إلى هؤلَء الظلمة وما وس    
ً
إلَ    لهم أمنية

حاصلة الضرورات  ،وهي  عن     ،فضلً 
َ
ف  ضُ ثم 

َ
بها    ،عندهم  الأموالُ   تِ ل لهم  ليس 
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حاجة يدبرون على بعضها بالدفن وعلى بعضها بالمحرمات وفي البنيان والإسراف 

ثم مع ما مد لهم من كثرة الأموال لَ يقدر أحد منهم في الغالب أن يترك للضعيف  

بل يضربون الناس الفقراء على الش يء المسكين درهما يكتسب به لنفسه وعائلته  

المؤلم   الضرب  مما    ن ويسوؤو اليسير  ذلك  وغير  والغرامة  بالحبس  ذلك  على 

 .والرعب للمساكين  عندهم من أنواع العذاب

رؤيتَ   وكثيرٌ    يستطيعون  لَ  والمساكين  الضعفاء  سطوتِ من  لشدة  فأيُّ هم    فرقٍ   هم 

   ،الظاهرةع إلَ في الصورة  بينهم وبين السبُ 
ٌ
 .بينهما  والمعاني جامعة

برؤيتها ومرة     الناس مرة  الكلًب وحالتها وإيذائها وتسليطها على رعب  إلى  ترى  ألَ 

كل من قامت   بصوتها ومرة بتقطيعها الثياب وإيذائها في البدن وقد يؤول أمرها أن  

وقد    ،عليه من الآدميين سواء كان صبيا صغيرا أو كبيرا ضعيفا إلى الإعدام البتة

كثيرا وهو   منه مرة واحدة وقد وقع هذا  فيهلك من قرب  فيها من هو كلب  يكون 

 . كثير متعارف

الجنادرة    المجترئة  الحرس  هؤلَء  إلى  وتسليطهم    70  فانظر  المسلمين  إرعابهم  في 

عند   الحاصل  والرعب  والروح  والمال  والبدن  الدين  في  العظيمة  بالأذية  عليهم 

 

و   -  70 الحادثة  المحلية  اللغات  يريدمن  المهملة    :لعله  بالعين  و الجنادعة  جُندعة  :  جمع 
ُ
الجُنْدُعَة

رِ.
َ
ط
َ
الم فِعُ فوقَ الماءِ من 

َ
رْت
َ
ت  
ٌ
ة
َ
اخ ف 

ُ
إلخ. يعني التي لَ نفع   ن بالتراب والطين  أي: رَغوة ماءِ المطر الملوثة 

ناءَ عِنْدَهوالجنادعة    .فيها بل هي تضر دون أن تنفع
َ
يْرَ فيه ولَ غ

َ
اسِ: الذى لَ خ  . تاج العروس.من الن 

و: القَوْلِ.  يَسُوءُ من  ِ   *الجَنادِعُ ما 
 
إن  " بَر: 

َ
الخ عَ   يالبَلًيَا والآفات. وفى   

ُ
خاف

َ
الجَنادِع".أ م 

ُ
يْك

َ
ويقال:    ل

هَرَتْ 
َ
"ظ ه: 

ُ
هَلًك رِ 

َ
نْتَظ

ُ
الم ِير 

ر  ِ
 
للش ويقال  بجَنادِعِه.  جادِعُه  رَماه   ُ

 
جُلِ    يُضْرَبُ   "جَنادِعُه، واللَّ للر   

ً
لً
َ
مَث

رُّ قبلَ أن يُرَى.  يأتيالذى   ل     ومن  عنه الش 
ُ
.  ش يءك ِ

ر  ه. )عن ابن دُرَيْدٍ(. يقال: جاءَت جَنادِعُ الش 
ُ
: أوائِل

مثالِهِم: الأصمعيوقال  
َ
أ ومن  جَنادِعُه"  :  ِه.  "جاءَتْ 

ر 
َ
ش وأوائِلَ  هْرِ  الد   

َ
حَوادِث القَوْمُ   يَعْنون  ويقال: 
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فرق بينهم وبين الكلًب    كبار الضعفاء والمساكين فأيُّ رؤيتهم للصبيان الصغار وال

 .إلَ في الصورة الظاهرة والمعاني جامعة بينهما

وسُ    تعقيدها  وكثرة  وإيذائها  وحالتها  العقرب  إلى  ترى  لها صدر م ِ ألَ  ليس  وأنها  ها 

رؤيته   تستطيع  لَ  الوجه  ومعقود  الصدر  كذلك ضيق  تجده  بعضهم  إلى  فانظر 

منه حصل    ،وضيق صدره  هِ وجهِ   دِ قُّ عَ تَ لِ  نفسك  على  تتحفظ  لَ  وأنت  قربته  فإن 

 ه فأي فرق مُّ لك منه الأذية العظ ى إما في مالك أو بدنك أو عرضك وذلك سُ 

 71"...بينهما إلَ في الصورة الظاهرة والمعاني جامعة بينهما

 

ا لَ
ً
فِرَق وا 

ُ
كان إذا  رَأيُهم.  جَنادِعُ:  م   يَجْتَمِعُ  العربية  اللهجات  في  ودراسات  إصدارات مجمع  بحوث  ن 

 . اللغة العربية بالقاهرة

الحاج    -  71 السابق.ابن  المرجع  الأمم    المدخل  تعانيه  ما  مدى  لتتبين  هو؛  كما  لك  أوردته  وقد 

والشعوب في كل زمان ومكان، ولكن لَ بد من أن تكون هنالك قلوبٌ مؤمنة تقطر دما للواقع المرير  

إذ يقول في منظومة    الرباني سعيد بن خلفان الخليلي  في زمانها واُلله المستعان، ولله در العلًمة  

 -السموط: 

ــــوخ  اغضبيفيا غارة الله  ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ  ــ
َ
 انع ي بوروده ... اركبي ومواضيه  يول

ِ ــومُ 
ـــي على الأعداء منن  ـــ ـــــ ـــ ــ ــ ــــــــكفرهم بلحك بزورة ... تريحهم من ـ ـــــ ــ ــ  ود ـ

ِ ــوي
ـــوخن رٍ سوْ زق كل ــم ا رب  ـــــ ــ ــ  صيد و و  شامخٍ  نٍ صْ وحِ دق ... عليهم ــ

ــــــوقد مكروا فامكر بهم وأذقه ــ  ديدــــم ... عواقب مكر في البلًد شــ

 س ... من البغي تجريها بكل صعيد ـــــاع الأرض منهم بأنفــوطهر بق

ــ ــــوى ... قتيل ومأسور يرى وطــد بهم في كل أرض فلً سوشر ِ  ـــــ ــ ـــــ  ريدـ

ــــ ــــجرى وثم وفرعونَ  ا ... لعادٍ ــــــمنتقم كم طو ـسعليهم   ب  وصُ  ـــ ـــ ــ ــ  ود ــ

ـــولَ تبق ديارا على الأرض منه ـــ ـــــ ــ ــ ــــمنهم ببعي لوطٍ  م ... فما قومُ ــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ  دـ

الديوان له ص ط الأولى تحقيق: عادل المطاعني. والفتح الجليل لحفيده إمام المسلمين  132انظر 

الخليلي   خلفان  بن  سعيد  بن  عبدالله  بن  ونفقة    775. صمحمد  التنوخي،  بإشراف  الأولى  ط 
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الباحث: له  قال  الرأيويستشهد  تعالى  ذا  ُ  :  بقوله 
 

اللَّ تَمَ 
َ
ى  خ

َ
وَعَل وبِهِمْ 

ُ
ل
ُ
ق ى 

َ
عَل

ابٌ عَظِيمٌ ) 
َ
هُمْ عَذ

َ
 وَل

ٌ
اوَة

َ
بْصَارِهِمْ غِش

َ
ى أ

َ
مٌ عُْ يٌ    ى قوله:  ال  (7سَمْعِهِمْ وَعَل

ْ
صُم  بُك

 يَرْجِعُونَ )
َ

هُمْ لَ
َ
  وقوله:    (18ف

 
 يَسْمَعُ إِلَ

َ
ذِي يَنْعِقُ بِمَا لَ

 
لِ ال

َ
مَث

َ
رُوا ك

َ
ف
َ
ذِينَ ك

 
لُ ال

َ
وَمَث

ونَ )
ُ
 يَعْقِل

َ
هُمْ لَ

َ
مٌ عُْ يٌ ف

ْ
 البقرة.    (171دُعَاءً وَنِدَاءً صُم  بُك

نْ    وقوله:
َ
أ  
ً
ة كِن 

َ
أ وبِهِمْ 

ُ
ل
ُ
ق ى 

َ
عَل نَا 

ْ
وَجَعَل يْكَ 

َ
إِل يَسْتَمِعُ  مَنْ  انِهِمْ  وَمِنْهُمْ 

َ
آذ وَفِي  يَفْقَهُوهُ 

رًا
ْ
  (25الأنعام )  ..وَق

حِجَابًا   وقوله: خِرَةِ 
ْ

بِالآ يُؤْمِنُونَ   
َ

لَ ذِينَ 
 
ال وَبَيْنَ  بَيْنَكَ  نَا 

ْ
جَعَل قُرْآنَ 

ْ
ال تَ 

ْ
رَأ
َ
ق ا 

َ
وَإِذ

نْ يَفْقَهُوهُ وَفِي  45مَسْتُورًا )
َ
 أ
ً
ة كِن 

َ
وبِهِمْ أ

ُ
ل
ُ
ى ق

َ
نَا عَل

ْ
كَ  ( وَجَعَل رْتَ رَب 

َ
ك
َ
ا ذ

َ
رًا وَإِذ

ْ
انِهِمْ وَق

َ
آذ

دْبَارِهِمْ نُفُورًا ) فِي
َ
ى أ

َ
وْا عَل

 
قُرْآنِ وَحْدَهُ وَل

ْ
   الَسراء.  (46ال

ا   وقوله:   إِن  يَدَاهُ  مَتْ  د 
َ
ق مَا  يَ  س ِ

َ
وَن عَنْهَا  عْرَضَ 

َ
أ
َ
ف هِ  ِ

رَب  بِآيَاتِ  رَ  ِ
 
ك
ُ
ذ نْ  مِم  مُ 

َ
ل
ْ
ظ
َ
أ وَمَنْ 

 
ُ
ل
ُ
ق ى 

َ
عَل نَا 

ْ
نْ  جَعَل

َ
ل
َ
ف هُدَى 

ْ
ال ى 

َ
إِل دْعُهُمْ 

َ
ت وَإِنْ  رًا 

ْ
وَق انِهِمْ 

َ
آذ وَفِي  يَفْقَهُوهُ  نْ 

َ
أ  
ً
ة كِن 

َ
أ وبِهِمْ 

بَدًا )
َ
ا أ

ً
   الكهف.  (57يَهْتَدُوا إِذ

رًا    وقوله:  
ْ
وَق يْهِ 

َ
ن
ُ
ذ
ُ
أ فِي  ن  

َ
أ
َ
ك يَسْمَعْهَا  مْ 

َ
ل نْ 

َ
أ
َ
ك بِرًا 

ْ
مُسْتَك ى 

 
وَل نَا 

ُ
آيَات يْهِ 

َ
عَل ى 

َ
تْل

ُ
ت ا 

َ
وَإِذ

لِيمٍ )
َ
ابٍ أ

َ
رْهُ بِعَذ ِ

 
بَش

َ
  لقمان.(  7ف

 

ضا أي الوَصيدُ: فِناء البيت، والوَصيد الشيخ العلًمة سالم بن حمد بن سليمان الحارثي رحمه الله. و 

ِ لهم ومأوى؛   المغلق المحكم على أهله وهو المقصود هنا فهو    الباب
يدعو عليهم بتمزيق كل مرد 

الدعاء على أعداء الإسلًم  الخامس في  إلي ربهم. وانظر شرح السموط الفصل  ما لم يتوبوا ويؤبوا 

دابرهم ص   الدكتور    286بقطع  تحقيق  الهنائي  بن سعيد  بن خصيف  للشيخ جمعة  بعدها  فما 

حمد   بن  أحمد  الشيخ  سماحة  تقديم  البريدي  محمود  بن  للسلطنة  هلًل  العام  المفتي  الخليلي 

 م  2020ه 1442وآخرين. ط الأولى الناشر بيت الغشام عام 
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رٌ  وقوله:  
ْ
وَق انِنَا 

َ
آذ وَفِي  يْهِ 

َ
إِل ا 

َ
دْعُون

َ
ت ا  مِم  ةٍ  كِن 

َ
أ فِي  وبُنَا 

ُ
ل
ُ
ق وا 

ُ
ال
َ
وَبَيْنِكَ  وَق بَيْنِنَا  وَمِنْ 

ونَ )
ُ
نَا عَامِل اعْمَلْ إِن 

َ
  فصلت.  (5حِجَابٌ ف

)وقوله:   مُقْمَحُونَ  هُمْ 
َ
ف انِ 

َ
ق
ْ
ذ
َ ْ
الأ ى 

َ
إِل هِيَ 

َ
ف  

ً
لَ

َ
لً

ْ
غ
َ
أ عْنَاقِهِمْ 

َ
أ فِي  نَا 

ْ
جَعَل ا  نَا 8إِن 

ْ
وَجَعَل  )

 
َ
ش

ْ
غ
َ
أ
َ
ا ف فِهِمْ سَدًّ

ْ
ل
َ
ا وَمِنْ خ يْدِيهِمْ سَدًّ

َ
 يُبْصِرُونَ )مِنْ بَيْنِ أ

َ
هُمْ لَ

َ
 يس. (  9يْنَاهُمْ ف

بِهِ  وقوله:    
ْ
ل
َ
ى سَمْعِهِ وَق

َ
تَمَ عَل

َ
مٍ وَخ

ْ
ى عِل

َ
ُ عَل

 
هُ اللَّ

 
ضَل

َ
هَهُ هَوَاهُ وَأ

َ
 إِل

َ
ذ
َ
خ يْتَ مَنِ ات 

َ
رَأ
َ
ف
َ
أ

  
َ

لً
َ
ف
َ
أ  ِ

 
اللَّ بَعْدِ  مِنْ  يَهْدِيهِ  مَنْ 

َ
ف  

ً
اوَة

َ
غِش بَصَرِهِ  ى 

َ
عَل )وَجَعَلَ  رُونَ 

 
ك
َ
ذ
َ
الجاثية.   (23ت

 وغيرها الكثير.

أنه    أبووروى   اللهُ أوحَ   :قال  الدرداء  للذين    ى  قل  الأنبياء  بعض  إلى  وجل  عز 

يلبسون و يتعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة  و يتفقهون لغير الدين  

العسل وقلوبهم  هم كقلوب الذئاب ألسنتهم أحلى من  الكباش وقلوبُ   كَ سْ مَ للناس  

الصبر    رُّ أمَ  بي  يايَ إمن  يستهزئون   ،يخادعون     ،وبي 
ُ
الحليمَ   لهمحين  تِ لأ تذر    فتنة 

 72.حيرانَ 

 

المالكي ص:    -  72 لعامر  المنسوب  الأثر  في  المطلوب  سالم  220-219و  148غاية  بن  بدر  تحقيق   .

الأولى   الواعد  الجيل  ط  )م  2013العبري.  القرطبي  الكتاب 1967سنة  2ط19/  1تفسير  دار  م 

. وابن عبد البر في "جامع 162/    2الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه  والحديث أخرجه    العربي.

العلم ج  بيان  زمرلي .  618ح  339  ص1  وفضله؛  أحمد  فواز  الرحمن  عبد  أبو  وتحقيق:  دراسة 

الريان   الطبعة الأولى    -الناشر: مؤسسة  ابن حزم  وابن عساكر في "ذم من لَ    هـ  2003-1424دار 

، وهو في الَحياء 288ح37  ص  2  ، وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد  ،9  ح  49  -  48ص  ،يعمل بعلمه

واعله بعضهم    .161ح178/  1تخريج أحاديث إحياء علوم الدين  م؛ و 1994ط الثالثة،    82ص1ج

المدنيب عمر  أبو  اص ي، 
 
الوَق هري،  الزُّ اص، 

 
وق أبي  بن  سعد  بن  عمر  بن  الرحمن  عبد  بن   .عثمان 

 .279 ح 134 - 133/  7، والتهذيب 865 ح 157/  6ديل الجرح والتعانظر: 
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 73: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. وعنه  

ه يوم القيامة عن فضل علمه كما يسأله عن فضل بد : إن الله يسأل عوعنه  

 74ماله. 

 

التلخيص  في  لحاكم  اأخرجه  -  73 في  الذهبي  تعليقات  مع  الصحيحين  على    ص 1جالمستدرك 

"345ح182 النبي  ونصه:  عن  هريرة  أبي  ألجمه الله    عن  فكتمه  عنده  علم  عن  سئل  من  قال: 

القيامة نار يوم  بن    346وح  "بلجام من  أن  عن عبد الله  العاص:  من    قال:  رسول الله    عمرو بن 

هذا إسناد صحيح من حديث المصريين على   ." وقال:كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار

علة له  وليس  الشيخين  هريرة    ، شرط  أبي  غير  الصحابة  من  جماعة  عن  الباب  تعليق  و   .وفي 

لهفالذهبي   علة  ولَ  شرطهما  على  التلخيص:  ص  . ي  المقدمة  في  أيضا  الحاكم   14ح 41وأخرجه 

وابن    3024ح  169ص  3والكبير ج    7532ح7ص7وج  4815  ح108/  5المعجم الأوسط  الطبراني  و 

: .  وأخرجه أحمد بلفظ26984بتعليق شعيب الأرنؤط.  وابن أبي شيبة ح  96ح  298ص    1حبان ج

علما  " كتم  جيعلمهمن   " وص10492ح469ص2..  و 10605ح508.  عدى  أخرجه  .   ، 3/455ابن 

أخرجه ، و عن ابن مسعود  76/  6جوالخطيب    871  رقم:   المؤذن ي  ترجم سوار بن مصعب الهمذان 

من كتم علما    بلفظ:  ،البصرى   يعبد الرحمن بن القطام  1141، ترجمة  4/312ابن عدى عن أنس  

لق  ،عنده نار  يأو أخذ عليه أجرة  بلجام من  ملجما  القيامة  يوم  ماجة    "الله  ابن  أبي واخرجه  عن 

قال الخدري  الدين  "  رسول الله    قالَ :  سعيد  أمر  الناس  أمر  في  به  ينفع الله  مما  علما  كتم  من 

النار من  بلجام  القيامة  يوم  حبان    .262ح  97ص1"حألجمه الله  ابن  عن  وأخرجه  هريرة  أبي  عن 

علما    النبي   كتم  "من  القيامة"قال:  يوم  نار  من  بلجام  بتعليق شعيب    95ح297ص  1ج  تلجم 

 الأرنؤط. 

أسامة    الحارث أخرجه:    -  74 أبي  البغدادي  بن  التمي ي  داهر  بن  محمد  بن  الحارث  محمد  أبو 

أبو الحسن نور الدين علي بن  كما عند الهيث ي    هـ(282الخصيب المعروف بابن أبي أسامة )المتوفى:  

بن سليمان  بن  بكر  المتوفى:  أبي    أبي  الهيث ي  ج  البغية  في  هـ.  807بكر   42ح  187ص1)الزوائد( 

قال  بن عمر[  ]بن عبد الله  عن سالم  بلفظ" أبيه  يوم :    رسول الله    قالَ   :عن  ليسأل  العبد  ان 

إن الله يسأل  بلفظ"    . والطبراني عن ابن عمر القيامة عن فضل علمه كما يسأل عن فضل ماله

علمه   فضل  عن  مالهالعبد  فضل  عن  يسأل  الشجري  كما  لَبن  الشجرية  الأمالي  في  وهو   "
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له علمٌ :    وعنه   مالٌ   من كان  له  فليتصدق من    فليتصدق من علمه ومن كان 

 
ُ
 و  ماله ومن كان له ق

ٌ
 75. تهفليتصدق من قو    ة

 

ج  330ح  87ص1ج للبزار  )الغيلًنيات(  الفوائد  ج  390ح 372ص1وفي  الدنيا  أبي   369ص  1وابن 

أن الرجل يسأل يوم القيامة، عن فضل علمه كما يسأل  ؛ عن سالم بن عبدالله قال : بلغني  27ح

ماله فضل  وعن  الت  "  ار رواه  كتاب  في  رقممذي  والقصاص  الحساب  شأن  في  باب    -  2417لقيامة 

أنه قال: " لَ تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى    عن أبي برزة الأسل ي عن النبي  بلفظ: "  4/612

أين اكتسبه و فيما  من  يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، و عن شبابه فيما أبلًه، و عن ماله  

الكبير ج  وقال: حديث حسن صحيح.  أنفقه، و ماذا عمل بما علم"  .9772ح8ص10والطبراني في 

يعلى   الإ   يف  يوالبيهق  ،5271  ح   9/178وأبو  من  1784  ح  2/286يمان  شعب  الترمذي  واخرجه   .

قال أبو عيس ى هذا حديث غريب لَ نعرفه من حديث ابن مسعود عن  وقال:    طريق ابن مسعود  

 . إلَ من حديث الحسين بن قيس وحسين بن قيس يضعف في الحديث من قبل حفظه النبي 

الزهد    أخرجه:   -  75 في  الكوفي  السري  بن  للكتاب  الناشر:   .1083  ح 525ص2جهناد  الخلفاء    دار 

، وهو   عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي  تحقيق:الكويت    -الإسلًمي  
ً
عن زيد بن أسلم، به، مرفوعا

عن ابن  ابن مردويه بإسناد فيه ضعف    ه خرجوأضعيف لإرساله، وفي بعض رجال إسناده مقال.  

من كان له مال فليتصدق من ماله ومن كان له قوة فليتصدق من قوته ومن  بلفظ: "عمر مرفوعا  

الطبراني بإسناد   فيه ضعف عن سمرة عن  كان له علم فليتصدق من علمه ولعله موقوف وخرج 

قال الشفاعة تفك    ؟يا رسول الله وما صدقة اللسان  :أفضل الصدقة صدقة اللسان قيل  النبي  

الأسير الدم  ،بها  بها  أخيك  ،وتحقن  إلى  والإحسان  المعروف  بها  الكريهة  ،وتجر  عنه  وقال    .وتدفع 

ألم تسمع إلى قوله   ، قول   ما من صدقة أحب إلى الله من   :قال  عمرو بن دينار بلغنا أن رسول الله  

أذى   :تعالى يتبعها  صدقة  من  خير  ومغفرة  معروف  حاتمأخرجه  .  البقرة  قول  أبي  وفي    ،ابن 

ابن  أخرجه  .  إن من الصدقة أن تسلم على الناس وأنت طليق الوجه  مراسيل الحسن عن النبي  

الدنيا معاذ  .أبي  يعلمه صدقة  :وقال  لَ  لمن  العلم  رجب  تعليم  ابن  انظر:  والحكم  ."  العلوم  جامع 

الطبعة:   بيروت  -الناشر: مؤسسة الرسالة  .  إبراهيم باجسو   -لمحقق: شعيب الأرناؤوط  ا  (59ص:  2

 في مجلد واحد(  جزآن) م2001 -هـ 1422السابعة، 
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وقد جلس بفناء الكعبة قد أسدل رجليه في حوض  -لَبن عباس    الأزرققال ابن  

والحلًل   القرآن  تفسير  عن  يسألونه  ناحية  كل  من  اكتنفوه  قد  والناس  زمزم 

بش يء   يتعايا  ابن عباس ما يحملك على تفسير  -يسألونه عنهوالحرام وهو لَ  يا   :

 القرآن هذه والله الجرأة على الله.

ِ -الأزرقمجيبا لنافع بن  -فقال ابن عباس  
 ثكلتك أمُّ   الأزرق  : يا ابن أم 

َ
   وَ ك أ

َ
 لَ

ُّ
ك   أدل

 على من هو أجرأ مني؟ 

 قال: دُ 
 
 أو رجل كتم الناس علما علمه   ،قال: رجل تكلم بما لَ علم له بهني عليه،  ل

ِ   ،الله
 76. الأزرق  فذلك أجرأ مني يا ابن أم 

أنه قال: من سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من    وعن النبي  

 "نار

أنه قال: من كتم علما عنده أو أخذ عليه أجرا لقي يوم   ومن طريق أنس عنه    

 "القيامة ملجما بلجام من نار

     ىونه  
ُ
 77يعلم العلم غير أهله ممن لَ يعمل به.   نْ ألب و عن كتمان العلم إذا ط

 78" ولَ يقل ما لَ يعلم ولَ علم له به   من تعلم علما فليعلمه الناسَ "  وروي:

 

الطبراني    -  76 جوذكر  الكبير  مع    3024ح  169ص3في معجمه  عن حذيفة  اللفظ  هذا  من  قريبا 

قال  عمر   حراش  بن  ربعي  عن  الشعبي  الخطاب "  :عن  بن  عمر  إلى  فقعد  حذيفة  مع  حججت 

يذكر الفتنة فقال حذيفة    يا أصحاب محمد أيكم سمع رسول الله    :رض ي الله عنهما فقال عمرُ 

 حديث طويل. ..." في من كتم علما  أجرأ مني   :قال .إنك لجريء  :أنا فقال عمر
من كتم    يب منها مع تخريجه في حديث"ر بلفظ قالثلًث  فقد سبق هذه الروايات    56انظر: ص  -  77

 " علما ألجمه الله بلجام من نار

الدارمي في سننه موقوفة على ابي موس ى  -  78 ا    ونصها:"  -  180  الحديث:  اخرج هذه الرواية 
َ
بَرَن

ْ
خ
َ
أ

ى   بَا مُوس َ
َ
ن  أ

َ
بِ: أ

 
هَل
ُ ْ
بِي الم

َ
بِي رَجَاءٍ، عَنْ أ

َ
نَا حُمَيْدٌ، عَنْ أ

َ
ث بَتِهِ: »مَنْ    يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَد 

ْ
ط

ُ
الَ، فِي خ

َ
ق

يَمْرُقُ مِ 
َ
هُ بِهِ ف

َ
مَ ل

ْ
 عِل

َ
نْ يَقُولَ مَا لَ

َ
أ اهُ  اسَ، وَإِي  مْهُ الن  ِ

 
يُعَل

ْ
ل
َ
مًا، ف

ْ
فِينَ« عَلِمَ عِل ِ

 
ل
َ
تَك
ُ ْ
ونَ مِنَ الم

ُ
ينِ وَيَك ِ

  نَ الد 
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  من باع العلم أو أخذ عليه ثمنا أو كتمه أهله أو أعطاه غيرَ قال:   أنه  عنهروي  و 

 يومَ   العلمُ   هُ وحاج    ،حتى يتوب من ذلك  ؛أهله أو منعه أهله لَ يزال في سخط الله

 79" القيامة مخصوما

 وملًئكتُ   يصلي عليه اللهُ ه ومعلمَ   ن متعلم الخيرِ إألَ و   
ُ
  السماء ودوابُّ  ه وطيرُ ه ورسل

 80والأرض.  تالسماواعباد الله في    البحر وصالحُ   الأرض وحيتانُ 

دوقد      علماءُ   قع 
ُ
القاعدةين  الد  الإسلًم وجهابذة ن   قبل هذه  عنهاالتي    :وهي  تكلم 

   "السكوت في معرض الحاجة الى البيان بيان"
ً
 م  هِ مُ   قاعدة

ً
ا كثيرا من  ضبطوا عليه  ة

 81  " ترك النكير ممن له النكير حجة"وهي قاعدة:  الأحكام  

العلًمة   منهم:  وحديثا  قديما  العلماء  جهابذة  بهذا  قال  بن    أبوفقد  بشير  المنذر 

كان هو وأخوه الشيخ عبد الله بن  و محمد بن محبوب الرحيلي المخزومي القرش ي  
 

الفقيه والمتفقه ج في  البغدادي  عن قتادة: ونصه:    موقوفا على قتادة  1141ح2وأخرجه الخطيب 

في هذه الآية:   هُ   أنه كان يقول 
َ
تُمُون

ْ
ك
َ
ت  

َ
وَلَ اسِ  لِلن  هُ  نُن  ِ

تُبَي 
َ
ل كِتَابَ 

ْ
ال وا 

ُ
وت
ُ
أ ذِينَ 

 
ال اقَ 

َ
مِيث  ُ

 
 اللَّ

َ
ذ
َ
خ
َ
أ  
ْ
وَإِذ

رُونَ 
َ
ت
ْ
سَ مَا يَش

ْ
بِئ

َ
 ف

ً
لِيلً

َ
مَنًا ق

َ
رَوْا بِهِ ث

َ
ت
ْ
هُورِهِمْ وَاش

ُ
وهُ وَرَاءَ ظ

ُ
نَبَذ

َ
قال: "هذا ميثاق  آل عمران.    (187  )ف

ولَ يتكلفن    ،فإنها هلكة  ،وإياكم وكتمان العلم    ،فمن علم علما فليعلمه  ،أخذه الله على أهل العلم

يعلم لَ  ما  المتكلفين"  ،الرجل  من  ويكون  دين الله  من  المعصوم    فيخرج  إلى  مرفوعا  أجده     ولم 

 ِ
 
 . لضعفي وقلة بصيرتي ي لم أهتد إليهولعل

 ولعلي لم أهتد إليه.  لم أجده بهذا النص مرفوعا إلى المعصوم هكذا في كتاب الضياء الآتي و  - 79

الصحاري    -  80 العوتبي  مسلم  بن  سلمة  الضياء  العلًمة  بعدها  380ص  1جكتاب  الباب  فما   :

 تحقيق الوارجلًنيين نشر وزارة الأوقاف.  الحادي عشر ما يجب على العلماء في التعليم

  ر.ي به التغي  عنى اسم للإنكار الذي ي  فعيل بمعنى مفعول،وزن  المشددة على  كير بفتح النون  الن    -  81

الإنكار  و  في  الثلًثيالمبالغة  لنكر  أنكر  :وقيل  ،مصدر  نكر. اسم مصدر  مادة  للخليل  العين  انظر   .

الزاد اطفيش    هيميان  امحمد  للقطب  المعاد  دار  ط271  /13إلى  التراث  وزارة  الناشر  م 1991. 

كِيرٍ )  ...  تفسير قوله  
َ
ن مِنْ  مْ 

ُ
ك
َ
وانظر: "العنوان" في الكلًم على عدم سماع    الشورى.  (47وَمَا ل

 الدعوى بمرور الزمان.( للباحث فقد سبق شرح هذا الموضوع هنالك بما يغني عن الَطالة هنا. 
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الثالث   القرن  في  عُمان،  علماء  كبار  من  الله  عبد  بن  سعيد  الإمام  والد  محمد 

 
َ
 انهم.  في العلم والفضل في أهل زم  الهجري والغاية

 "قوله:    له،  ومن قواعده المأثورة عنه والمشهورة
َ
  ، النكير ممن له النكير حجة  كُ رْ ت

 "وفي رواية    "النكير حجة  وإظهارُ 
ٌ
 82  "عليه  ترك النكير ممن له النكير حجة

وفي ترك النكير كله حجة ممن تركه، لمن لم      :83سعيد الكدمي    أبو  الَمامُ قال  

السلًمة له في الحكم الظاهر، والسلًمة فيه، لمن انتبه على حاله،  تقم عليه به في 

يقر له خصمه،   إلَ أن  له فيها حجة في الحكم،  بما ليس  ولو ظهرت منه دعاوى 

فلما لم ينكر عليه خصمه احتمل عدله وجوره، وكذلك من خصمه إذا لم يقر له  

جة عليه، احتمل  بما يدعيه عليه، ولو لم تقم الحجة عليه بالنكير، فيما هو ح

أنه محق ضعيف عن   أنه محجوج، وأنه كاذب وصادق من ادعى عليه، واحتمل 

  84  "القيام بالحجة، واحتمل أنه محق مضيع ما يلزمه بجهل ما يلزمه...

 

. فما بعدها 129  ص3ج،  141  ص  1الَستقامة لأبي سعيد الكدمي ج  انظر:على سبيل المثال    -  82

  محمدلشيخ العلًمة  بيان الشرع ل  ، فما بعدها  320وباب القول في الصيد وغيره"    في عدة مسائل"

فما بعدها بل جل    132فما بعدها و  63ص  4وج  فما بعدها،  250/  3  النزوي  الكندي  بن إبراهيم

فاستفد   المادة  بهذه  مملوء  و الكتاب  بكر  منه.  لأبي  التخصيص  عبد الله  كتاب  بن    الكندي أحمد 

ى خطأ ص:  النزوي
َ
ة عَل م 

ُ
إتحاف  و  انظر:.247باب: بيان استحالة هَذِهِ المعارضة لَستحالة إجماع الأ

 . والمراجع الآتية بعد إن شاء الله. 195-1/194 للشيخ القاض ي سيف بن حمود البطاش ي الأعيان 

الله وبشير المذكورين والَمام    من علماء عمان في القرن الرابع الهجري ومن تلًمذة العلماء عبد  -  83

 تقدمت ترجمته. الله. سعيد بن عبد 

ج    -  84 للكدمي  للعلًمة  وص:  108  -107ص و   .105ص:  2المعتبر  بن  و   .69.  لمحمد  الشرع  بيان 

المجلد:    انظرو   64-63ص  4الكندي    إبراهيم نفس  فما    332صو   134  وص  130وص  83صمن 

فما بعدها باب   213ص3بعدها. والحاصل أن هذا الجزء مليء بأشباه هذه المسائل. والَستقامة ج

في العبد إذا باعه من في يده ولم ينكر أثناء   14ذكر الفروج والنكاح والقذف. وانظر بيان الشرع ج
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الكوكب: في  الحضرمي  عبد الله  العلًمة   ج  الحُ "  قال 
ُ
باليد    ة النكير  بترك  قال  لمن 

من   على  ن 
َ
نفسِ   ممنوعٌ   الإنسانَ   لأن    ؛يستطعهلم  واللق إلقاء     هِ من 

ُ
التهل كة  إلى 

 85عن إضاعة المال.   لنهيه    ؛هِ ع مالِ يمن تضي  وممنوعٌ 

 

صالبيع   ذلك  بعد  أنكر  ثم  السالمي  ،  153العبودية  الإمام  الفضولي   .20  ص4جوابات  باعه  ما 

فما بعدها. البراءة سرا لَ علنا للًختلًف. وانظر: "العنوان" في الكلًم   201  ص1جو   وصاحبه ساكت

على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان" للباحث، فقد مر شرح هذا المعنى هنالك بما فيه الكفاية  

اية عن الَطالة هنا، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وضُم  الجميعَ معا تكمل الفائدة بإذن  والغن

 الله.   

الدري    -  85 والبراهين.350  ص 6الكوكب  الحجج  إيضاح  في  والأربعون  السابع  النهج  ببعض   . 

  فما بعدها مخطوط   58وانظر: النور المستبين في الحجج والبراهين للمؤلف نفسه من ص  تصرف.

وانظر أبا سعيد الكدمي  ب، توجد صورة منه عند الباحث. 352والخاص  2245التراث الرقم العام  

ج بعدها.  120ص3الَستقامة  "    فما  المال   لنهيه  وقوله:  إضاعة  الحديث  "  عن  بعدة   جاء  هذا 

إِن  اَلله  ونصه"  6108البخاري في: كتاب الَستقراض: باب ما ينهى عن إضاعة المال ح أخرجه    ألفاظ

السُّ   
َ
رَة

ْ
ث
َ
وَك الَ، 

َ
وَق قِيلَ  مْ 

ُ
ك
َ
ل رِهَ 

َ
وَك وَهَاتِ،  وَمَنعَ  بَنَاتِ، 

ْ
ال دَ 

ْ
وَوَأ هَاتِ،  م 

ُ
الأ عُقُوقَ  مْ 

ُ
يْك

َ
عَل مَ  الِ،  حَر 

َ
ؤ

رقم البيوع،  من  عنه  ينهى  ما  باب  في  الربيع  عند  وهو  الِ" 
َ ْ
الم  

َ
"أبو   .2/148،  567وَإِضَاعَة بلفظ: 

ضْيِيعِ  يد عن ابن عباس قال: بلغني أن  رسول الله  عبيدة عن جابر بن ز 
َ
هَى عَنْ قِيلَ وَقال، وَعَنْ ت

َ
ن

الِ 
َ ْ
    "الم

َ
نْ لَ

َ
أ هُوَ  الِ 

َ ْ
الم ضْيِيعُ 

َ
وَت قَوْلِ، 

ْ
ال مِنَ  نَا 

َ
خ
ْ
وَال زَاحُ 

ُ ْ
الم هُوَ  وَقال  قِيلَ  أبو عبيدة:  بيع: قال  الر  قال 

بَيْعِ 
ْ
فْسِهِ فِي ال

َ
ى ن

َ
جُلُ عَل  الر 

َ
يَاعِ، يَقِف هُ مِنَ الض 

َ
 مَال

َ
 يَحُوط

َ
رَاءِ، وَلَ ِ

 
 .  واُلله أعلم وَالش

 " ن يرزقك الله رزقا فتنفقه فيما حرم عليك أوعن سعيد بن جبير وسأله رجل عن إضاعة المال قال: 

  "قلتُ 
ً
 . له للمال وإفسادٌ  من شأنه تضييعٌ ما  كلية في جميع  وقد أخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة

 ومن ذلك الحجر على السفيه والمبذر وناقص الأهلية.  ،فليحرر 

 .902  ح  385وص  527  ح226وص  522ح224ص20  ي، والطبران18172  ح  4/246أخرجه أحمد  و 

الإيمان  و  شعب  حبان    7872و 7871و7493وح7399ح6وج  6545(  250/  5البيهقي  ابن  صحيح 

ذر الغفاري    يأبوروي عن    رجال الصحيح.: رجاله  8/147قال الهيث ى  وغيرهم. و   5719(  27/  13)

   :  سمعتُ رسولَ الله    قال    :في الدنيا بتحريم الحلًل، ولَ إِضاعة المال،  "يقول 
ُ
هَادَة ليست الز 
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 شروط حجية السكوت   بعض :الفرع الرابع

الثاني   الفرع  في  الكلًم  الكلًم  على  سبق  في  يكون الإقرار  على  السكوت  من    :أن 

، ولَ يوجد مانع  إلى البيان  في معرض الحاجةو  ،وكامل الأهلية  ،القادر على التكلم

مضطرا لَ  مختارا  فسكت  مراده،  عن  والتعبير  التكلم  من  الشأن  ذا   أنْ و ،  يمنع 

 ،لدفع غرر للتكلم  ضرورة    كل كون هناتأن  أو    ،ك دلَلة من حال المتكلملكون هنات

   .يقع من ذا الشأن أيُّ اعتراض، ولم  ضرر   وأ

 -:  السكوتالشروط عند القائلين بحجية    أهم  من    :اعلم أن  و 

 أ  
 

  يخالِ لَ
ُ
ى  عل  متفقٍ جماع  إأو     عن رسوله  ثابتة    ةأو سن  الله  كتاب من    انص  ف

خالفإف،  صحته منأي    ن  النص  ذلك  ا  تقديم  على  منع  فالجمهور  من  ومنهم   ،

 مطلقا. 

الصحابة اختلفوا في كثير من المسائل الَجتهادية فمنهم    ن  أواحتج من منع مطلقا    

من كان ينكر على غيره إذا كان القول عنده ضعيفا وكان عنده ما هو أقوى منه  

نص   أو  المن     ،سنةالكتاب 
ُ
سكوت يكون  فلً  يسكت  كان  من  على  ومنهم  دليلً  ه 

فسكتأز  الجو   ،الجواز الحكم  له  يتضح  لم  يكون  يكون  أ  حتماللَ   ؛ن  ذلك  ن 

 و ،  ن لم يظهر له وجههإالقول صوابا و 
 

 أو   . يعارضه التصريح بخلًفهألَ
 

 يكون في  لَ

 فإن الحدود لَ تثبت بالسكوت لوجود الشبهة في    ؛المسائل التي يجب فيها الحدُّ 

 

إِذا   يَدَيْكَ، وأن تكون في ثواب المصيبة  قَ منك بما في 
َ
وث
َ
أ يَدِ الله تعالى  ن تكون بما في 

َ
أ هْدُ:  الزُّ ولكنِ 

 
َ
أرغ بها  صِبْتَ 

ُ
أنهاأ    بَ منك فيها لو 

ُ
ابن ماجه  2262ح    الترمذي.أخرجه    . "قِيَت لكبْ أ  4090ح  سنن 

سكوت المبحث الثالث:  من  الفرع الرابع  وغيرهم. وانظر:  10070ح218/  7البيهقي شعب الإيمان )و 

 . من هذا البحث. عند مشاهدته التصرف عليه في ماله كامل الأهلية 
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   ،ذلك
ُ
 .لَ التعزيرات  سقط الحدودَ والشبهات ت

 86  "..الحدود بالشبهات  او ادرؤ "    المروي عنه ففي الحديث  

التُّ كما   مقام  في  حجة  دليل:    همةلَ  عن  الناش ئ  الَحتمال  في  مع  الإنسان  كإقرار 

، إلَ أنه لَ عبرة به  ةجردالممع صحة التصرف  ولو  ورثته،    لأحدِ   مرض موته بدينٍ 

 الإقرار    صح  نتفت التهمة  ، فإذا االورثة  حرمان بقية  وهي قصدُ   ؛مع قرينة التهمة

 
الكجي، وابن  أخرجه  -  86 العادل عمر بن عبد أبو مسلم  الأمير  تاريخ بغداد عن  في ذيل    السمعاني 

في   العزيز   في سننه  والدارقطني  موقوفا،  ابن مسعود  في مسنده عن  البصري  مرسلً، ومسدد 

الحدود ولَ ينبغي للإمام تعطيل الحدود"   ادرؤا الحدود والبيهقي في السنن عن علي مرفوعا بلفظ "

لبخاري منكر الحديث. ولكن يترقى إلى درجة الحسن بشواهده إذ له  وفيه المختار بن نافع قال فيه ا

شواهد كثيرة وقد جرى عمل جميع الأمة على ذلك أي على درء الحدود بالشبهة ورواه ابن عدي في 

الكرام عثراتهم إلَ في حد من حدود  الكامل عن ابن عباس بلفظ "ادرؤا الحدود بالشبهات وأقيلوا 

"إدفعوا الحدود ما وجدتم     رسول الله    قالَ   :ماجة من طريق أبي هريرة قالالله تعالى" ورواه ابن  

برقم   مدفعا"  والتحفة    2545لها  المؤمن،  على  الستر  باب  الحدود،  كتاب  وبلفظ:   ،12945من 

هُ 
َ
وا سَبِيل

ُّ
ل
َ
خ

َ
رَجٌ ف

ْ
هُ مَخ

َ
انَ ل

َ
إِنْ ك

َ
عْتُمْ ف

َ
سْلِمِينَ مَا اسْتَط

ُ ْ
حُدُودَ عَنْ الم

ْ
طِئَ فِي "ادْرَءُوا ال

ْ
نْ يُخ

َ
مَامَ أ ِ

ْ
إِن  الإ

َ
 ف

الكبرى ما عُقُوبَةِ" والترمذي في سننه وفي علله 
ْ
ال فِي  طِئَ 

ْ
يُخ نْ 

َ
أ مِنْ  يْرٌ 

َ
عَفْوِ خ

ْ
جاء في درء الحدود،   ال

والبيهقي في سننه الكبرى والصغرى وفي معرفة السنن والآثار، والحاكم في المستدرك، وعبد الرزاق  

"فإ بلفظ:  يخطفي مصنفه  أن  في   ئنه  والسخاوي  الإمام"  "فإن  مكان  المسلمين.."  من حكام  حاكم 

ذِي   المقاصد الحسنة حرف الهمزة، وفي الإمارة والقضاء، وانظر الزيلعي نصب الراية،
 
ءِ ال

ْ
وَط

ْ
بَابُ ال

وال الحدود،  في جوب  العمال  وكنز  يُوجِبُهُ،   
َ

لَ ذِي 
 
ل
َ
وَا حَد  

ْ
ال السلًم،    صنعانييُوجِبُ  والمناوي  سبل 

ج   الصغير  الجامع  القدير شرح  وتحفة    314حديث    227ص    1فيض  للبخاري  بطال  ابن  وشرح 

نظر تخريج الحديث وتحقيقه بمختلف طرقه  واالأحوذي وعون المعبود، وشرح مسند أبي حنيفة،  

الحبير،   ابن حجر: تلخيص  الثانية  و   .4/56في:  الأول  المسألة  الفصل  الوالدين من من  استثناء    في 

 "للباحث من "جهد المقلكلًهما   (والمسألة الثالثة والثلًثين، لقصاصا

 



71 
 

 والثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.   ،لكونه مقابل حق

التصريح"  و مقابلة  في  بالدلَلة  عبرة  الواقف  "لَ  كنص  عرف ف:  على  يقدم 

 الواقفين في زمنه.

خطؤه"  و البين  بالظن  عبرة  عِ "لَ  ادُّ كمن  دينٌ :  عليه     ي 
َ
بانت    حَ فصال ثم  المدعي، 

 
ُ
   .ذمته، فله استرداد العوض  براءة

بالتقرير    شرطمن  كذا  و  الرسالة    السكوتيالعمل  صاحب  يعارضه    :من  ألَ 

ه دل  ذلك على    النبي     التصريح بخلًفه، فمن قال، أو فعل بحضرة شيئًا فأقر 

النبي    قال  فإن     الجواز، 
َ
خلًف عَل 

َ
ف التقرير،    أو  ذلك  سْخ 

َ
ن على  دل  أو ذلك 

 . هصِ تخصي

التصريحُ   نْ إف    ":  ـك بالخصوصية    ورد 
ُ
ت غيركلَ  أحدا  يتعدى   "لهااوأمث  جزي  فلً 

دليلُ وكذا    ،غير صاحبهذلك   ثبت  الحادث    الخصوصية  إن  القول  أو  الفعل  في 

 عند أصحاب هذا الفن.،  وذلك بشروط معروفة في أحكام تقريره    .بعد التقرير

ه كان في تشريعاته التخصيصية ينص عليها نصا صريحا في  أن    قد ثبت عنه   و 

خطابه لأمته؛ كما في كفارة الذي وطئ في رمضان، والذي وطئ في الظهار، والذي 

قال   فقد  وغيرها،  الإمام،  قبل  ى  بعدك":  ضح  أحدا  تجزي  تصلح  "  "ولَ  ولَ 

وْلِهِ    "ولَ تجزي أحدا غيرك"  "لغيرك
َ
ق
َ
   ك

َ
بِي بُرْدَة

َ
ِ ضَ يُ   أن  أراد  ؛ إذلِأ

ا   يَ ح 
 
بجذعة لم

   أحد  عن  تجزي   ولن"  رواية  وفي  "تصلح لغيرك  ولَ  اذبحها"بها    يضحي  مسنة  لم يجد

حَدًا بَعْدَك "وفي لفظ:    "بعدك
َ
جْزِي أ

َ
 ت

َ
جْزِيك وَلَ

َ
 87  "ت

 

ومطولَ    -  87 مختصرا  ورد  حديث  من  المعنى جزء  متفقة  ألفاظ  ومسلم  أخرجه    بعدة  البخاري 

الأضحية   في  وغيرهم،  حبان  وابن  والطبراني  والبيهقي  ماجة  وابن  داود  وأبو  والنسائي  والترمذي 

وما  الغنم،  وقسمة  الوكالة،    ووقتها،  وفي  الرعية،  إعطاء  للإمام  بطولهيستحب  أخرجه    والحديث 
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العربي   بتحقيق    1961ح  1552ص3جمسلم   التراث  إحياء  دار  الناشر:  الباقي  عبد  فؤاد  محمد 

ج  ،بيروت الكبرى  البيهقي  سنن  في   و19587و19585و18495ح  9والبيهقي  حنبل  ابن  وأخرجه 

فقال: لَ     خطبنا رسول الله    قال:، بلفظ" عن البراء بن عازب  18653  ح  298/ ص  4مسنده ج  

فيه كثير. وقال يا رسول الله هذا يومٌ اللحم    {أبو بردة}  يذبحن أحد قبل ان نصلي فقام إليه خالي

يْ لحم    وإني ذبحت نسكي قبلُ ليأكل أهلي وجيراني وعندي عناق لبن خيرٌ 
َ
ذبحها؟ قال: أفأمن شات

وأخرجه البخاري بلفظ "إن  أول ما نبدأ    "نعم ولَ تجزي جذعة عن أحد بعدك، وهي خير نسيكتيك

الصلًة   قبل  نحر  فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن  نرجع  ثم  أن نصلي  يومنا هذا  في 

الأنصار يقال له أبو بردة بن  فقال رجل من    ،مه لأهله ليس من النسك في ش يءفإنما هو لحم قد  

اجعله مكانه ولن توفي أو تجزي عن    :فقال  ،وعندي جذعة خير من مسنة   يا رسول الله ذبحتُ   :نيار

ج   في صحيحه  البخاري  بعدك"  ِ  و .  922  ح  328ص  1أحد 
 

اللَّ رَسُولَ  ن  
َ
"أ عَامِرٍ  بْنِ   

َ
عُقْبَة   عَنْ 

صْحَابِ 
َ
ى أ

َ
قَسَمَهَا عَل

َ
نَمًا ف

َ
اهُ غ

َ
عْط

َ
ِ  أ

 
رَهُ لِرَسُولِ اللَّ

َ
ك
َ
ذ
َ
بَقِيَ عَتُودٌ مِنْهَا ف

َ
ِ بِهِ" وَفِي   هِ ضَحَايَا ف

قَالَ ضَح 
َ
ف

بَيْهَقِ 
ْ
عٌ" وَزَادَ ال

َ
صَابَنِي جَذ

َ
أ
َ
سْلِمٍ "ف

ُ
"، وَفِي رِوَايَةٍ لِم

ٌ
عَة

َ
 جَذ

َ
صَارَتْ لِعُقْبَة

َ
ِ "ف

ارِي 
َ
بُخ

ْ
  رِوَايَةٍ لِل

َ
يُّ فِي رِوَايَةٍ "وَلَ

 
َ
صَة

ْ
رَجَعْتُ بلأِ فِيهَا بَعْدَك" وَ  حدلأ رُخ

َ
عًا ف

َ
انِي عَتُودًا جَذ

َ
عْط

َ
أ
َ
الِدٍ "ف

َ
يْهِ   ي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خ

َ
بِهِ إل

بِهِ   ِ
الَ: ضَح 

َ
عٌ، ق

َ
هُ جَذ إن  ت 

ْ
قُل

َ
الِهِ   ،ف

َ
بْحِ خ

َ
ذ ةِ  فِي قِص  بَرَاءِ 

ْ
ال مِنْ حَدِيثِ  يْنِ 

َ
يْخ وَلِلش  بِهِ"  يْت  ضَح 

َ
بِي   -ف

َ
أ

 بْنِ نِيَارٍ 
َ
الَ    -بُرْدَة

َ
يْنِ ق ارِيُّ فِي رِوَايَةٍ "مِنْ مُسِن 

َ
بُخ

ْ
الَ ال

َ
ةٍ" وَق يْرٌ مِنْ مُسِن 

َ
 خ

ٌ
عَة

َ
ةِ، "وَعِنْدِي جَذ

َ
لً بْلَ الص 

َ
ق

عْزِ"  
َ ْ
الم مِنْ   

ً
عَة

َ
جَذ عِنْدِي  "إن   هُمَا 

َ
ل رِوَايَةٍ  وَفِي  بَعْدَك"  حَدٍ 

َ
أ عَنْ  جْزِئَ 

ُ
ت نْ 

َ
وَل بَحْهَا 

ْ
ارِيُّ  اذ

َ
بُخ

ْ
ال الَ 

َ
وَق

قَ 
َ
ف رَجُلٌ  قَامَ 

َ
"ف سٍ 

َ
ن
َ
أ مِنْ حَدِيثِ  هُ 

َ
وَل يْرِك" 

َ
لِغ حْ 

ُ
صْل

َ
ت مْ 

َ
وَل بَحْهَا 

ْ
اذ الَ 

َ
ق عْزِ 

َ ْ
الم مِنْ   

ٌ
عَة

َ
جَذ إن   "دَاجِنًا  الَ 

 
َ
يْ ل

َ
ات

َ
يْرٌ مِنْ ش

َ
 خ

ٌ
عَة

َ
هُ، وَعِنْدِي جَذ

َ
رَ جِيرَان

َ
ك
َ
حْمُ وَذ

 
تَهَى فِيهِ الل

ْ
ا يَوْمٌ يُش

َ
 هَذ

َ
لً

َ
لِكَ ف

َ
هُ فِي ذ

َ
صَ ل رَخ 

َ
حْمٍ ف

.
َ
مْ لَ

َ
 مَنْ سِوَاهُ أ

ُ
صَة

ْ
تْ الرُّخ

َ
غ
َ
بَل
َ
دْرِي أ

َ
وْله  ؟أ

َ
وَايَة فِيهِ فِي " وق ِ

ا الر 
َ
ذ
َ
اء هَك هُوَ بِفَتْحِ الت 

َ
جْزيِ" ف

َ
 ت

َ
: "وَلَ

فِي.  
ْ
ك
َ
ت  

َ
لَ وَمَعْنَاهُ:  تُب، 

ُ
ك
ْ
وَال رُق 

ُّ
الط وْله  جَمِيع 

َ
ق حْو 

َ
ن عَنْ   : تعالىمِنْ  وَالِدٌ  يَجْزِي   

َ
لَ يَوْمًا  وْا 

َ
ش

ْ
وَاخ

دِهِ 
َ
جْزِي فِي   وَل

َ
 ت

َ
عْز لَ

َ ْ
عَة الم

َ
ن  جَذ

َ
أ ة،  وَفِيهِ:  ضْحِي 

ُ ْ
يْهِ.    الأ

َ
فَق عَل مُت  ا 

َ
نظرها حسب موقعها من  اوَهَذ

للبخاري    ،الأضحية ابن بطال  للحديث المذكور، شرح  النووي على مسلم  المثال شرح  فعلى سبيل 

وكالة  كِتَ  ةِ؛ 
َ
ال
َ
وَك

ْ
ال رِيكِ اب  ج  يفِ   الش  يْرِهَا 

َ
وَغ قِسْمَةِ 

ْ
ج432ص  6ال الرشد    2ط19ص  7و  مكتبة  ن 

ِ بِهِ" ومشكل    الرياض، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري باب الوكالة وباب قوله  
لعقبة "ضَح 

مؤسسة الرسالة، وعون    /ن/  411و  409ص  14ج  "عن عقبة بن عامر  يما رو باب مشكل  "الآثار  
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هريرة    وكحديث الى  أبي  رجل  جاء  هلكت  : فقال  النبي    قال:  رسول الله   .يا 

أتستطيع :    قال له النبي  ف  .وقعت على امرأتي في رمضان  :قال  ؟وما شأنك  :قال

تعتق رقبة متتابعين  :قال  .لَ  :قال  ؟أن  أن تصوم شهرين   . لَ   :قال  ؟هل تستطيع 

مسكينا  :قال ستين  تطعم  أن  تستطيع  النبي    .لَ  :قال  ؟فهل  اجلس    فقال 

  -خموالعرق المكتل الض-بعرق فيه تمر    فجلس فبينا هو على ذلك إذ أتى النبي  

فوالذي   ؟على أفقر مناأاذهب فتصدق بهذا فقال يا رسول الله    فقال له النبي  

حتى بدت    فضحك رسول الله    ،بعثك بالحق ما بين لَبتيها أهل بيت أفقر منا

 
ُ
رواية  88  .اذهب فأطعمه عيالك  :ثم قال  ،هنواجذ الحديثفي  وفي  ولَ  "  :بزيادة  هذا 

 
ُ
 بمعناهوأخرج هذه الزيادة    "جزي أحدا غيركت

ٌ
وإِنما  "  الزهري:  زادو   اظ:من الحف    ا جملة

 
ً
  89، فلو أن  رجلً فعل ذلك اليوم لم يكن له بُد  من التكفير«. له خاصة كانَ هذا رخصة

 

 10، وباب الأضحية ج 135ص  4المعبود، "باب ما يجوز في الضحايا" وفتح الباري: كتاب الوكالة، ج

ج  16-14ص الراية  ونصب  الفكر،  دار  الأضحية    217ص    4ن/  الريان،  / كتاب  مؤسسة  ن/ 

 الأضحية .  وتقريب الأسانيد وترتيب المسانيد لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي باب

أحدها  -  88 المعنى هذا  متفقة  الفاظ  بعدة  الحديث  هذا  أخرجه  ورد  في .  إذا جامع  باب:  البخاري 

ح حفي  و1936رمضان  ح،  2600الهبة  ح  ،5368والنفقات  التبسم  باب   6167و6087والأدب 

، والترمذي في كفارة الفطر في رمضان  2595-2590، ومسلم في الصوم ح  6711-6709والكفارات  

ح  ،724ح رمضان  في  أهله  أتى  من  كفارة  باب  داود  من    ،2395-2390وأبو  كفارة  في  ماجة  وابن 

 ،1654والدارمي ح    ،661و  660ح ،ومالك باب كفارة من أفطر في رمضان  ،1671أفطر في رمضان  

الصوم ح    ،في  الصحابة  من  المكثرين  مسند  باقي 10269و  7453و  7367و  6989و  6650وأحمد 

 المكثرين. مسند  

قال أبو داود رواه الليث بن سعد والأوزاعي ومنصور بن    ،ط دار ابن حزم  2391أبو داود ح    -  89

 
ْ
ابن عيينة زاد فيه الأوزاعي واستغ الرزاق  "  الله  رْ فِ المعتمر وعراك بن مالك على معنى  مصنف عبد 

وأخرجه   ،ي ( لكن لم يذكر مسلم كلًم الزهر 1111مسلم )أخرجه    ومن طريقه  ،7457ح194/  4)
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 العام. ص  يخصلت  لبياناتأخير   :الفرع الخامس

في  العلماء    أن    :لمعا ِ بيان  جواز تأخير  اختلفوا 
ِ لل  صالمخص 

الحاجة  إلى وقت    عام 

البيانإ المكلف  و   ؛لى  على  فيه  يتحتم  الذي  الوقت  ،  العام بمدلول    العملُ هو 

ِ   أن    :والصحيح
المخص  البيانللبيان  ص  تأخير  إلى  الحاجة  وقت  إلى  وهذا    ،يجوز 

معي   وتعالى  معلومٌ   نٌ الوقت  سبحانه   
 

اللَّ يُ و   ،عند  أن  ولَ    للرسول    هُ مَ لِ عْ يجوز 

 
ُّ
 . حة لوقوع بيان التخصيص في هذا الوقتلأن الحاجة هي المرج  م في ذلك،  تحك

يعمل بمدلول    وقت الحاجة هو الوقت الذي يتحتم فيه على المكلف أنْ المراد بو   

 العام. 

لمكلف  اعمل  وقت  ، لَ  فرض الواجبب  الخطاب من الشارعوقبل هذا الوقت وقت  

به الخصوص،   أريد   بعموم 
ً
أن  بل  فلً يكون عاملً ما هنالك    خوطب المكلف    كل 

،  ولَ امتناع في ذلك ولما خوطب بالعموم اعتقد العمل وقت وجوبه عليه،  العمومب

مناقضة   فهنالك  ولَ  العمل  وقت  دخل  فعليه  فإذا  البيان،  إلى  الحاجة  لزمت 

   إن لم يعلمه للعمل به، ووجب التبيين له.التماسه  

 

جامع الأصول في أحاديث  انظر:  و   8300  ح222/  4السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي  في    لبيهقيا

الَثير  الرسول   البر  425/  6لَبن  عبد  ابن  والأسانيد  .  المعاني  من  الموطأ  في  لما  ، 167/  7التمهيد 

باح الزجاجة في زوائد  أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني مص ، 376/ 41المسند الجامع النووي 

ماجه   للعسقلًنيفتح    .65/  2ابن  )فتح  انظر:  و   (4/139)  الباري  الكتاب  هذا  من  الرابع  الجزء 

فقد سبق شرحه هنالك وبالله التوفيق. وانظر:)مالَ يقبل الَبطال( من هذا البحث وضم    الذرائع(

 الجميع معا تحصل الفائدة بإذن الله. 
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ُ
ر بعبادة تتكرر كل يوم فإنه لو اعتقد عمومها في جميع الأيام لَ يمتنع  مِ نظيره لو أ

منها  المستقبل  في  ذلك مع جواز أن تنسخ هذا   أو ينقص  يزاد فيها  لم يرد أو  وإن 

بيان وذلك  بذلك  الخمس  ك ،  الصلوات  الحضر    ،عمومافرض  في  وتفصيلها 

 وما إلى ذلك.وأركانها وشروطها  ئآتها  ، وبيان هيوالسفر خصوصا

بيان   ثم  في فرض الحج  الحال  ومسنونه  واجباته وأركانه وشروطه ووقته  وكذلك 

 الخ.   ،ومندوبه

القطب   الَمام  التيسير  يقول  تفسيره  في  وا      :البقرة  لآية  في 
ُ
ال
َ
كَ  ق رَب  نَا 

َ
ل ادْعُ 

نَا مَا هِيَ 
َ
نْ ل ِ

ميت ببقرة ميتة، ظنوا    البيان لَستبعادهم إحياءَ   هم طلبُ ومرادُ   ..يُبَي 

  قضائه تعالى،  يقدرة الله، وتعينت هذه ف  يمنها ف  وهيأنها ليست من سائر البقر،  

 90البيان ممنوع عن وقت التكليف، لَ عن وقت الخطاب.  وتأخيرُ 

رٌ   :والوصف بأنها  "وقال في الهيميان
ْ
 بِك

َ
ارِضٌ وَلَ

َ
 ف

َ
لِكَ بل    لَ

َ
يدل    عَوَانٌ بَيْنَ ذ

   وهية، والأمر كذلك عند الله قطعا،  نَ ي  عَ على أنها مُ 
ٌ
الأزل لَ    يعنده ف   بقرة معلومة

تختل ولَ يقع غيرها موقعها، ومن قال: إنها عند الله غير معينة فقد جهل ووصف  

 . الله بجهلها حتى وقعت، وذلك كفر

   
ً
لأنه قد علم أنهم سيطلبون بيانها، وإنما عوتبوا مع ذلك    وإنما خاطبهم بها مبهمة

طلبهم البيان إنما جاء من قسوة قلوبهم وغلظهم وتباطئهم    لأن    ؛على طلب البيان

لَ    ،الَمتثال  يف معينة  إنها  من حيث  معينة    ؛غيرها  يكفيلَ  أنها  يعلمون  لأنهم لَ 

 حين قال:  
ً
رَة

َ
بَحُوا بَق

ْ
ذ
َ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
مُرُك

ْ
َ يَأ

 
   إِن  اللَّ

 

اطفيش    -  90 للقطب امحمد  التفسير  التراث    ( ؛ تحقيق طلًي157-156ص1تيسير  الناشر وزارة 

ا إِنْ     :م تفسير قوله  2018سنة  2ط يْنَا وَإِن 
َ
ابَهَ عَل

َ
ش

َ
بَقَرَ ت

ْ
نَا مَا هِيَ إِن  ال

َ
نْ ل ِ

كَ يُبَي  نَا رَب 
َ
وا ادْعُ ل

ُ
ال
َ
ق

هْتَدُونَ )
ُ َ
ُ لم

 
اءَ اللَّ

َ
رْضَ 70ش

َ ْ
ثِيرُ الأ

ُ
ولٌ ت

ُ
ل
َ
 ذ

َ
 لَ

ٌ
هَا بَقَرَة هُ يَقُولُ إِن  الَ إِن 

َ
   ( ق

َ
 شِيَة

َ
 لَ

ٌ
مَة

 
 مُسَل

َ
حَرْث

ْ
سْقِي ال

َ
 ت

َ
  وَلَ

    فِيهَا
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البيان عن وقت الخطاب جائز   يترتب فسادٌ وتأخير  لم  إذا  على    بدليل هذه الآية 

م أنه يصدر  لِ م أنهُ لَ يصدر الَمتثال من المخاطب قبل البيان، أو عُ لِ وعُ   ،تأخيره

البيان   ما عند   الذيعلى مقتض ى  الوقت والحاجة، هذا  لم يصف  أو   ي سيبين، 

 91. ومنع بعضهم تأخير البيان عن وقت الخطاب

 الصحيح    قت الحاجة مختلف فيه.و وتأخير البيان إلى  "  :في موضع آخر  وقال

 92.الجواز

الشامل:   في  و   ز .. ويجو "وقال  الحاجة،  إلى وقت  البيان  ي تأخير  تأخيره عن  لَ  جوز 

الحاجة، لأن   ه بظاهر الإطلًق والعموم وأراد  إذا خاطب عبادَ   وجل    الله عز    وقت 

فقد   والخصوص،   التقييد 
َ
خلًف يعتقدوا  أن  منهم    ألزمهم  أراد    ، يفعلوهأن  ما 

 تعالى الله عن ذلك.

بجو و  قال  وقتامن  عن  تأخيره  بجواز  ]أي  -  هاز  قال  البيان  من  وقت  تأخير  عن 

ن من نفى الوقوع وأجازه  فإعليه ما ذكرنا    فقد سها ووردلكنه لم يقع    -[الحاجة

 

 (م وزارة التراث.1993ط الثانية 94 /2إلى دار المعاد للقطب امحمد اطفيش  هيميان الزاد - 91

انظر على سبيل المثال:  و   (السابق  52  /3جإلى دار المعاد للقطب امحمد اطفيش    هيميان الزاد  -  92

 .شر دار الفكر االن  .176-1/175  ه ـ  972المتوفى ـ    ،أمينـ المعروف بأمير بادشاهحمد  لم  تيسير التحرير

الأحكام  حكام  الإ و  أصول  الحسن  للآمديفي  أبو  بن محمد  العربي   3/64  علي  الكتاب  دار  الناشر: 

/ 2 على مختصر ابن الحاجبالعضد  شرح    تحقيق: د. سيد الجميليه  1404الطبعة الأولى،    بيروت

الناشر: دار    محمد بن محمد الغزالي أبو حامدالطوس ي  المؤلف:    في علم الأصول   المستصفى  .166

بيروت العلمية  الأولى،    الكتب  الشافي  1413الطبعة  عبد  السلًم  عبد  محمد  . 200-194  تحقيق: 

. مع الهندي  الشكور البهاري   حب الله بن عبدلممسلم الثبوت  فما بعدها. و 128والمنخول؛ له، ص

وانظر    .1/303ج(  ه  1225ت    .الأنصاري محمد بن نظام الدين  العلي    عبدل  شرحه فواتح الرحموت

 فما بعدها ط الأولى التراث. 49ص1الوارجلًني العدل والَنصاف ج
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عليه اتخاذ الصاحبة والولد  بأنه يجوز  فمن وصف الله    ومن أثبت الجواز سواء

يتخذها لم  إنه  يتخذها، ومن  وقال:  اتخذها كلًهما كافر  ، ولن  إنه  ولو كان قال 

 93"...أحدهما أعظم جرما

 إن كان الحكم الذي يتناوله العموم يحتاج إلى شرائط   :عبد الله البصري   أبوقال  

     :اللفظ عنها كقوله تعالى  ينبئوأوصاف لَ  
ُ
ة
َ
ارِق ارِقُ وَالس  يْدِيَهُمَا   وَالس 

َ
عُوا أ

َ
ط

ْ
اق

َ
   ف

   صار مجملً وجرى في الحاجة إلى البيان مجرى قوله تعالى  
َ
ة

َ
لً قِيمُوا الص 

َ
  وَأ

 . فلً يحتج به إلَ بدليل

فاطمة رض ي الله عنها احتجت على أبي بكر الصديق رض ي الله عنه بقوله    لنا أن    

يَيْن  :تعالى
َ
نْث
ُ ْ
ِ الأ

 
لُ حَظ

ْ
رِ مِث

َ
ك
 
مْ لِلذ

ُ
دِك

َ
وْلَ

َ
ُ فِي أ

 
مُ اللَّ

ُ
 النساء.   (11)  يُوصِيك

وإن كان قد دخلها   ،ها بالآيةمن الصحابة احتجاجَ   بكر ولَ أحدٌ   أبوولم ينكر  

  .التخصيص في الرقيق والكافر والقاتل

في    التوقف  به لوجب  يمنع الَحتجاج  اللفظ  في  التخصيص  لو كان دخول    ولأنه 

العموم ألفاظ  يرد من  ما  اعتُ   ؛كل  إثبات حكمه    رَ بِ لأنه ما من خطاب إلَ وقد  في 

   صفاتٌ 
َ
المخاط إلى  في  ذلك  فيؤدي  ذلك  وغير  وإيمان  تكليف  من  أهل  ب  قول 

   .الوقف وقد أجمعنا على بطلًن قول أهل الوقف

فإن قيل أنتم أيضا توقفتم في العموم على تعرف ما يوجب تخصيصه ولم يصر    

   .ذلك في معنى قول أهل الوقف

نظر في الأصول فإذا لم نجد  نوهو إلى أن    ،قلنا نحن نتوقف في الخطاب إلى غاية  

 فلً   ،توقفون في كل ما يرد من العموموأنتم ت  ،ما يخصصه حملناه على العموم

 

الباب الرابع عشر في    51ص  1شامل الأصل والفرع ج  ،قطب الأئمة محمد بن يوسف اطفيش  -  93

 م2007خطاب الله تبارك وتعالى. الناشر وزارة التراث لسنة 
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 94  ..تعملون به إلَ بأدلة فصار ذلك كقول أهل الوقف

واختلف الناس فيما ينبغي أن يعتقده  ":  يقول العلًمة الوارجلًني في هذه المسألة

ما يخصه،   يبحث وراء  أو حتى  يجزيه على عمومه  إذا سمعه. هل  العموم  سامع 

 عمومه؟ فإن لم يجد أجراه على  

بعض   ضربان:  فهو  بالعموم  قال  من  وأما  فتوقفوا.  بالوقوف  الوقف  أهل  قال 

يقول بالتعميم مطلقا ولَ يلتفت ولَ يُعر ج، فهو على أصله في أن البيان لَ يتأخر  

دليله   استعمال  ففرضه  البحث.  ولَ  النظر  عليه  وليس  الحاجة.  وقت  عن 

لَ يقول:  أنه  غير  بالتعميم،  يقول  وضرب  عدم   وعمومه.  فإ  البحث.  من  بد 

 التخصيص في بحثه أجراه على عمومه. 

أم   بعضهم:  فينبغي  وقال  الإسلًم  صدر  أعني  منه،  يقرب  وما  الأول  الصدر  في  ا 

الناس   لأن  والتوقف؛  الشريعة  حديثوالبحث  بحدوث  الأمر    ،عهد  تطاول  فإن 

وهذا مذهب جابر بن زيد حين قال عبد    ،ولَ بد من البحث  ،قليلً انقطع العذر

في   تجاهل  ولَ  جهل  لَ  فقال:  أبيه.  زوجة  تزوج  رجلً  قتل  وقد  مروان  بن  الملك 

في   قولنا  آخر  هذا  أجاد.  قال:  أو  عبدالملك  أحسن  زيد:  بن  جابر  فقال  الإسلًم. 

 95العام والخاص. 

  

 

آبادي   إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز  ،188لشيرازي ص: لالتبصرة في أصول الفقه  - 94

دمشق   -هـ( المحقق: د. محمد حسن هيتو الناشر: دار الفكر 476)المتوفى:  .الشيرازي أبو إسحاق

 1403الطبعة: الأولى، 

 ( ه 1404فما بعدها ط الأولى س131ص: 1جالعدل والإنصاف للوارجلًني   - 95

 



79 
 

 للوحي   تأخير تبليغ الرسول   :الفرع السادس 

العلم  أ  اختلف تأخير  هل  جواز  الرسول  في  أوح  تبليغ  إل  يما  الأمة؛   يهبه  إلى 

ِ ،      بالوحي المنزل إليهبجوازه إلى وقت الحاجة إلى العمل    :فقيل
 
ره إلَ  وهو لَ يؤخ

إليه  ،يراهالمصلحة   العمل    ،والتبليغ مفوض  التبليغ  فمتى ما وجب  بالوحي وجب 

ولذلك أدلة كثيرة سبق    شيئا إلَ بوحي من الله    إذ لَ يفعل    ؛وهو الصحيح

 . الكثير منها في موضعها

سُولُ      لقوله تعالى:  ولزوم الفورية في التبليغ  ـأخير تجواز ال  بعدم   :وقيل   هَا الر  يُّ
َ
يَاأ

تَ  
ْ
غ
 
مَا بَل

َ
فْعَلْ ف

َ
مْ ت

َ
كَ وَإِنْ ل ِ

يْكَ مِنْ رَب 
َ
نْزِلَ إِل

ُ
غْ مَا أ ِ

 
تَهُ بَل

َ
   67سورة المائدة، الآية     رِسَال

   .بإذن الله ومشيئته وتوفيقهما سيأتي يوضح لك ذلك باختصار    ولعل  

إلى الرفيق الأعلى لَ    بحث هذا الموضوع بعد رفعه    واعلم أولَ وقبل كل ش يء أن  

 إجدوى له  
ُ
لَ فقد انقطع الوحي برفعه  إو   ،فقطلطالب العلم  التفقه    لَ من حيث

  ه ولَ يعود إلى  الجدال في ش يء انتهى أمرُ في  الخوض  فلً حاجة إلى    ،ولَ نبي بعده

 . الأبد

رفع     أكملَ   وقد  بعدما  الأعلى  الرفيق     التبليغَ   إلى 
َ
الأمانة وأدى  ونصح    للرسالة 

هالك  ،الأمة إلَ  عنها  يزيغ  لَ  كنهارها  ليلها  البيضاء  المحجة  على  وتمت    ،وجعلها 

 
ُ
الله    بالإسلًم  النعمة كتاب  يَوْمَ الخالد:  بنص 

ْ
مَمْتُ    ال

ْ
ت
َ
وَأ مْ 

ُ
دِينَك مْ 

ُ
ك
َ
ل تُ 

ْ
مَل

ْ
ك
َ
أ

مَ دِينًا
َ

ِسْلً
ْ

مُ الإ
ُ
ك
َ
مْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ ل

ُ
يْك

َ
  العالمين.رب  والحمد لله    (3المائدة )  عَل

الذين منعوا من تأخير بيان المراد من الخطاب عن وقت  "الإحكام  في  لآمدي  يقول ا

أوح ما  تبليغ  تأخير  جواز  في  اختلفوا  النبي    يالخطاب  إلى  الأحكام   به  من 

لأنه لو    ؛وأكثر المحققين على جوازه وهو الحق  ،والعبادات إلى وقت الحاجة إليه

 . امتنع لم يخل: إما أن يمتنع لذاته أو لمعنى من خارج
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محال فإنه لَ يلزمه من فرض وقوعه لذاته محال وإن كان ذلك لأمر من    :الأول   

كيف وإن تأخيره يحتمل أن يكون فيه مصلحة في علم الله    ،خارج فالأصل عدمه

 تقتض ى التأخير.

  
ً
ويحتمل أن يكون فيه مفسدة مانعة  ولهذا لو صرح الشارع بذلك لما كان ممتنعا

 من التأخير وليس أحد الأمرين أولى من الآخر. 

لمعنً  هو  إنما  التأخير  من  الَمتناع  قيل:  ذاتهفإن  عن  خارج  تعالى:  ،ى  قوله   وهو 

 َك ِ
يْكَ مِنْ رَب 

َ
نْزِلَ إِل

ُ
غْ مَا أ ِ

 
سُولُ بَل هَا الر  يُّ

َ
 وظاهر الأمر للوجوب.   .67المائدة      يَاأ

ليس أحد الأمرين  ففي التقديم ومصلحة في التأخير  قولكم: يحتمل وجود مفسدة  و 

 . أولى من الآخر

: فهذا كما لَ يمكن معه الجزم بامتناع التأخير فلً يمكن معه الجزم بجواز قلنا  

 التأخير الذي هو مذهبكم. 

ِ بَ قوله تعالى:  وجواب الأول: أنا وإن سلمنا أن  
 
ولكن لَ نسلم أنه للوجوب   أمرٌ  غْ ل

للوجوب أنه  سلمنا  ما    ،وإن  على  الفور  يقتض ي  الأمر  مطلق  أن  نسلم  لَ  ولكن 

 تقدم تقريره.

وقع   التي  الأحكام  تبليغ  يتناول  أنه  نسلم  لَ  أنا  غير  الفور  على  أنه  سلمنا  وإن 

إذ هو المفهوم من    ؛لفظ القرآنالخلًف فيها وإنما هو دال على تبليغ ما أنزل من  

تساقطا  والمفسدة  المصلحة  بين  التردد  وقع  إذا  أنه  الثاني  وجواب  المنزل  لفظ 

 96. وبقينا على أصل الجواز العقلي

   تأخير تبليغبجواز    97  اني في حاشيتهالبن  قول    معنى  عن  سئل النور السالمي  

 

 .54-53 /3لآمدي الإحكام في أصول الأحكام ا 96

 ،م1784هـ    1198اني المغربي )ت  الله البن  للشيخ العلًمة عبد الرحمن بن جاد  حاشية البناني    -  97

والبن   جزآن.  الفقه،  أصول  بن  في  إلى  نسبة  الماني  قرب  التونس ي  الساحل  قرى  من  قرية  ستير  نان 
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 98: إلى وقت الحاجةما أنزل إليه    الرسول  

 

تاج الدين عبد  لجمع الجوامع  ل  هـ( 864حمد المحلى ت  أشرح جلًل الدين محمد بن  على    إفريقية(ب

في طبقات الأصوليين  ال  انظر:  .340ص1هـ(    771)ت  السبكي  الوهاب   المبين  ، الأعلًم 3/143فتح 

 .132/ 5. معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، 4/73للزركلي 

في    -  98 كما  الأصول ص:  ونصه  لب  شرح  في  الوصول  الأنصاري.  ،79غاية  شيخ  الملقب:    لزكريا 

تأخير التبليغ لما   )ويجوز للرسول  .  كريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري أبو يحيىز   الإسلًم

ولو على القول بامتناع تأخير البيان عن    ،أي وقت العمل  ؛إلى الوقت  أوحي إليه من قرآن أو غيره.

لَنتفاء المحذور السابق عنه، ولأن وجوب معرفته إنما هو للعمل ولَ حاجة له قبل    ؛وقت الخطاب

 ؛فورا  :أي  ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك   :لىلَ يجوز على القول بذلك لقوله تعا  :العمل، وقيل

الفور. قلنا لَ نسلم أن وجوبه معلوم  إلى إلَ  التبليغ معلوم بالعقل فلً فائدة للأمر به  لأن وجوب 

ِ بالعقل بل بالشرع ولو سُ 
 
 "  د العقل بالنقل.يم قلنا فائدته تأيل

آية"  قال قبل ذلك:قد  و  الوقوع  أنما غنمتم من ش يء  : ومما يدل على  فإنها عامة فيما    واعلموا 

الصحيحينيغنم   بخبر  عموما  سلبه«.  :مخصوصة  فله  بينة  عليه  له   
ً
قتيلً قتل  عموم   »من  وبلً 

إن الله يأمركم أن تذبحوا  قض ى بسلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وآية    بخبرهما أنه  

  في شرح المنهاج   الإبهاج " وانظر: السبكي  فإنها مطلقة ثم بين تقييدها بما في أجوبة أسئلتهم.  بقرة

 ،479  ص1  الأسنوي الإمام جمال الدين عبد الرحيم  نهاية السول شرح منهاج الوصول  .  224  ص2

" الحاجةقوله:  إلى وقت  التبليغ  تأخير  في علم الأصول و   "يجوز  الحاج. لَ   التقرير والتحرير  أمير    بن 

قتادةوالحديث   أبي  حديث  من   
ٌ
ح أخرجه    طرف بتمامه  وهو    .2973  البخاري  الربيع  الَمام  عند 

الرزاق  1311حمالك  و   4667. وأخرجه أيضا مسلم ح 467ح ، 423ح، والحميدي  9476ح، وعبد 

، 1562، والترمذي ح2717ح، وأبو داود  1751و،  2488ح، والدارمي  2696حوسعيد بن منصور  

السنن الكبرى    .2724حوالبغوي    ،4805ح، وابن حبان  1076ح، وابن الجارود  2837حوابن ماجه  

 . وغيرهم.13238و 13140للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي ) 

ا في لفظه فهو حديث "فله سلبه..."  ن  أعلم قال الباحث: ا بتلك الغزوة في حكمه خاص وإن كان عام 

تفسير كتاب الله  ففي    ومنهم كبار صحابة رسول الله    ،على ما ذكر جملة من أهل العلم  ؛فقط

)ق الهواري  محكم  بن  لهود  الأولى  72  /2هـ(  3العزيز  ط  قال:  2005.  البصائر.  دار  أن  .  أبا   ذكروا 
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بن مسلمة    إدريس ]قال[: إن الناس كانوا معسكرين؛ فأتاهم أبو عبيدة بْنُ الجراح حتى بلغ حبيبَ 

فوجد معه   ، نحو أرمينية؛ فطلبه فأدركه، فقتله وأخذ سلبه هَ ج  توَ   ....علجا من الروم يقال له بن أن  

أبغالٍ  خمسة  أصناف    اولؤلؤ   اديباج  ؛ وقر  أبو    المتاع. من  قال  رجع  جئت    عبيدة: فلما  ما   به. أرنا 

إنما لك ما أعطيتك منه    كذلك،ليس    عبيدة:فقال له أبو    سلبه.ولي    ه،تقتلأنا    لي،إنما هو    فقال:

به   أعطاني  أنا  فقال:  نفس ي. وطابت  ما  مني  تأخذ  وأن  تظلمني  أن  الله  ارتفعت    الله، شدك  حتى 

يا حبيب بن مسلمة، لَ تسأل ما ليس لك. فقال    فقال:فجاء    جبل،فسمعهما معاذ بن    أصواتهما. 

 فله سلبه؟  ":  حبيب: أليس يقول رسول الله  
ً
: إنما قال ذلك في غزوة معاذ  فقال"من قتل قتيلً

ذلك إلى الِإمام، إن شاء أعطى وإن  "يقول:   لأبد. وسمعت رسول الله لواحدة عام حُنين، ولم يقله  

سه، ثم أعطاه الخمس بعد الخمس.   "شاء منع وهو على ما يرى الِإمام. فأخذه منه أبو عبيدة فخم 

؛ تحت عنوان  19839  ح  4115/  8التجريد للقدوري  وحديث معاذ في  "  فبلغ ما أعطي عشرة آلَف.

  وروى معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله  ( الإمامط ن شرَ إلمقتول إلَ  القاتل لَ يستحق سلب ا)

إمامه به نفس  ما طابت  إلَ  للمرء  )ليس  النبي  "  يقول:  ثم    قال لم يقل ذلك  في غزاة واحدة  إلَ 

ويدل عليه  . إلى أن قال:  19843  " حليس للمرء إلَ ما طابت به نفس إمامه  :جمعه بعد ذلك بقوله

روميا كان يشتد على المسلمين ويغري بهم    بدويا رافقهم في غزوة مؤتة وإن    مالك أن  حديث عوف بن  

وخر   فرسه  عرقب  به  مر  فلما  خلف صخرة  فقعد  البدوي  ذلك  له  وعلًه    فتلطف  لقفاه  الرومي 

وأقبل بفرسه بسرجه ولجامه وسيفه ومنطقته وسلًحه وذهب بالذهب والجوهر    ،بالسيف فقتله

أما تعلم    ؟يا خالد ما هذا  :فقال عوف فقلت  ، ه ونفله لنفسهفأخذ خالد سلبَ   يدإلى خالد بن الول

الله   رسول  كله  أن  للقاتل  المقتول  بسلب  استكثرته  :قال  ؟قض ى  ولكني  والله    :فقلت  ،بلى  أما 

أخبرته خبره فدعاه وأمره أن   فلما قدمنا على رسول الله    : قال عوف  لأعرفنكما عند رسول الله  

سلبه يدفع   بقية  البدوي     إلى 
 
خالدٌ فول خالد  :فقلت  ،ليفعل  ى  يا  رأيت  بما    ؟ كيف  لك  أوف  ألم 

 
ُ
 وأقبل عَ   ،وقال يا خالد لَ تعطه   فغضب رسول الله    ؟كوعدت

َ
أنتم تاركو أمرائي  ي  ل  ،فقال: هل 

 الأمر بالدفع لم يكن على طريق الوجوب فلما ظن   وهذا يدل أن   (.هوعليهم كدرُ  هلكم صفوُ 
ٌ
ه  ن  أ  عوف

معرفة السنن  في  البيهقي  وأخرجه    خالدا عن الدفع، ومنع البدوي منه.   نهى رسول الله    واجبٌ   أمرٌ 

دُّ الأمر في النفل إلى 12175(  8/  9والآثار ) وأعله بالَنقطاع. وحاصل الكلًم أن  مذهب الجمهور مر 

لإمام أن ينفل قبل الإصابة بحسب ما يرى الصواب فيه للتحريض على القتال  ويستحب لالَمام.  

 واُلله أعلم.  [ 65قال الله تعالى }يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال{ ]الأنفال: 
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البيان-الرسول،    تبليغِ   خيرُ تأجاز    مَ لِ ":  السائلقال   لَ  الأصل  تبليغ  قد    -أي  كما 

يْكَ مِنْ      :مع قوله تعالى  ،إلى وقت الحاجة  هنأيتوهم  
َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
غْ مَا أ ِ

 
سُولُ بَل هَا الر  يُّ

َ
يَاأ

تَهُ 
َ
تَ رِسَال

ْ
غ
 
مَا بَل

َ
فْعَلْ ف

َ
مْ ت

َ
كَ وَإِنْ ل ِ

 67سورة المائدة، الآية     رَب 

 والأمر المطلق عن القيد يوجب الفورية على قول.   

على  -  ؛فيحتاج صرف الأمر عن وجوبه فورا  ،إلى آخره  هفإن قلت: نعم يجوز تأخير 

 إلى دليل وإلَ فليوضح.  -بذلك  من قال

الحاجة وقت  قبل  عليه  إنزاله  في  الفائدة  فما  بالجواز    ؟سلمنا  لم خص  وأيضا 

البيان لَ  الأصل  الحاجة  ،تأخير  وقت  إلى  تأخيره  يجوز  قلت  ،والبيان   ن  إ  :فإن 

ينزل إلَ وقت الحاجة تأخير    :فنقول   .البيان لَ  في جواز  الفرق  كذلك الأصل فما 

 أحدهما عن الآخر للرسول عند هذا القائل؟ فضلً منك بالجواب. 

 الجواب: 

 فما جاز في أحدهما جاز في الآخر  تأخير تبليغ الأصل وتأخير تبليغ البيان سواء،  

  مر في الأ  لَ فرق بينهما في ش يء من ذلك، بناء على القول بأن   ،إلى وقت الحاجة إليه

 ة ولَ تراخ وهو القول الصحيح.نفسه لَ يدل على فوري  

على    ي  ه مبنمذهبِ   فأما القائل بمنع تأخير التبليغ للبيان إلى وقت الحاجة فظاهرُ 

يصح أن  الخطاب لَ أصل كأنه يرى أن   ؛القول بمنع تأخير البيان إلى وقت الحاجة

 

للإ وانظر:   التفسير  التيسير  امحمدمام  يوسف  قطب  بعدها341  /5اطفيش    بن    تفسير:   (فما 

  من غنمتم  أنما  الزاد  ش يء واعلموا  اطفيش    هيميان  امحمد  للقطب  المعاد  دار  ( 304/  5إلى 

 ِسُول ِ وَالر 
 

فَالُ لِلَّ
ْ
ن
َ ْ
لِ الأ

ُ
فَالِ ق

ْ
ن
َ ْ
كَ عَنِ الأ

َ
ون

ُ
ل
َ
ص: 2جالعدل والإنصاف للوارجلًني  ( الأنفال. 1)  يَسْأ

)فما بعدها    (177 المنسوخآخر:  الناسخ من  به  يعلم  ما  اجتهادات   38  -  37ص( و باب  على  الكلًم 

الأمور العشرة التي نقمتها الشيعة على عمر بن الخطاب في الفيء ومعاملة أهل الكتاب؛ )  عمر  

    م. التراث. 1984" طالسابعة: صنعه في الفيء"المسألة 
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لأن   مجملً  المراد  يبقى  يفهم  ما  المجمل  في  وليس  الإفهام  الخطاب  من    ،المقصود 

بمنع البيان دون الأصل  :فقال  العلة  ،تأخير  للفور    ن  إ  :وأما من قال  ،لهذه  الأمر 

 في بيانه.   مكان في أصل الخطاب أسواء أ  ،تأخير التبليغ  فيلزم على مذهبه منعُ 

البيان قبل الحاجة إليه بيان الحكم فيحصل للسامع الفقه في    إنزالوالفائدة في  

 حللعمل عند وجوبه في  ؤالدين فيتهي
َ
 99. واُلله أعلم  ،التهيؤِ   وز ثواب العلم وفضيلة

 "وسئل عن  
َ
ِ حَ قول الم

 
د رَ يجوز تأخير البيان عن وقت العمل بالظاهر الذي لم يُ "ي:  ل

التكليف بما لَ يطاق؟ وهل على المكلف  هل هو مبني على القول بجواز  "  :هظاهرُ 

 الَمتثال بالظاهر حتى يَرِد ما يخالفه؟ 

المعتزلة    الجواب: وعند  عندنا  والمذهب  الأشاعرة.  قول  وهو  ذلك  على  مبني  هو 

المنع، لأنه إذا كان المراد غير الظاهر فالعمل بالمراد مع عدم البيان تكليف بما لَ  

 ظاهره استلزم ذلك    غيرُ   المرادَ   ه مع تقدير أن  يطاق، وإن قلنا بجواز العمل بظاهر 

 مراد الله تعالى، حيث إنه أراد غيرَ 
َ
 ل هذا بالظاهر.مِ الظاهر فعَ   تخلف

 

السالمي    -  99 الإمام  البيان  .286  / 1جوابات  وتأخير  الأصل  تبليغ  وانظر:تأخير  تصرف،  ببعض   .  

ط    250ص الأوقاف  وزارة  الناشر:  العمل.  وقت  عن  البيان  تأخير  "معنى  له: 2010منه  وانظر  م. 

وهكذا يجوز للرسول  )   394-386ص  1ج  بيان جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة:  طلعة الشمس؛

م بتحقيق القيام. 2008( الناشر مكتبة الَمام السالمي بولَية بدية، لسنة  ... تأخيره عن زمن النزول

البناني   المغربي ت  حاشية  البناني  بن جاد الله  الرحمن  العلًمة عبد  في    ، م  1784هـ    1198للشيخ 

شرح العضد على مختصر المنتهى  في:    وانظر: قول ابن الحاجب:  .252ص2ج  انظر:  أصول الفقه.  

الإحكام   مرجع سابق. ؛  53/  3الإحكام للآمدي  . و 141/  3ة السعد والجرجاني  الأصولي ومعه حاشي

 .259ص: 1لَبن حزم الظاهري  حكامفي أصول الَ 
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وعلى كل حال فلً يجوز عندنا تأخير البيان عن وقت العمل، وهو وقت الحاجة  

ر وحضر الوقت علمنا أن    إليه. ِ
 
خ
ُ
ظاهره   الظاهر، إذ لو أراد الله غيرَ   المرادَ   فإن أ

نه.  100. واُلله أعلم  لبي 

في طلعة  ل  كلًم مفص  ب  وقت الحاجةإلى  على تأخير البيان    الكلًمَ     ناقشوقد  

   بدءا من قوله:  الشمس

 ل ـــبفرض الفعل ... حاجتنا له  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجائز تأخيره من قب

 ا ... إذ لم نُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبعدها فلً يجوز قطع
َ
 ك
 
 ا ـرعـــش  ف المحالَ ل

 ال ـــــــــــــــ ــــ ـــأي ليس من حكمة ذي الجلًل ... تكليفه العباد بالمح

  نزولــــــــــــ ــــول ... تأخيره عن زمن الـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهكذا يجوز للرس                       

إلى وقت الحاجة    كما أن    :أي"  : إلى أن قال..الأبيات.مع الشرح لهذه   البيان  تأخير 

جائزٌ  تأخيرُ   ،إليه  والسلًم  الصلًة  عليه  للرسول  يجوز  أيضا  وقت  فكذلك  عن  ه 

إليه الحاجة  وقت  إلى  أحدُ   ،نزوله     وهو 
ُ
أ التي  الصلًة    الرسولُ   رَ مِ الأشياء  عليه 

 . التبليغ من وقت إلى وقت، نظرا للمصلحة جائز  والسلًم بتبليغها، وتأخيرُ 

  ه تأخيرَ يبلغ أقيموا الصلًة فيقتض ي نظرُ   عليه السلًم أنْ   مر الرسولُ ؤ أن ي  مثل:  

إلى التبليغ  يراها  هذا  إقامتها لمصلحة  جائزٌ   ،وقت وجوب  يؤمر    ما  ؛له  فذلك  لم 

غْ مَا  لَ يجوز له ذلك، لأن الله تعالى يقول:    : بالتبليغ فورا، وقيل ِ
 
سُولُ بَل هَا الر  يُّ

َ
يَا أ

تَهُ  
َ
تَ رِسَال

ْ
غ
 
مَا بَل

َ
فْعَلْ ف

َ
مْ ت

 
كَ وَإِن ل ِ

ب  يْكَ مِن ر 
َ
نزِلَ إِل

ُ
 (، قالوا والأمر  67)المائدة:    أ

 .موضوع للفور مع ما في الآية من التهديد على ترك التبليغ

 

 م.2010تأخير البيان عن وقت العمل. وزارة الأوقاف ط  .250 /1جوابات الإمام السالمي  - 100
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إنما   ن  أقلنا: لَ نسلم     الأمر موضوع للفور كما قدمنا تحقيقه، والتهديد في الآية 

 . هو على ترك التبليغ رأسا لَ على تأخيره فقط

وأيضا فإن القصد بأمره في التبليغ هو مطابقة المصلحة، فكأنه قال: تعالى بلغه    

 . على ما تقتضيه المصلحة في التأخير، والتقديم

ذلك   قلنا  أن    ؛وإنما  نعلم  بها   لأنا  المقصود  كان  فإذا  المصالح،  بالشرائع  القصد 

 .المصالح فتبليغها أيضا يكون على وفق المصلحة في التقديم، والتأخير

  الفرع تابع للأصل، ولَ يلزم من هذا موافقة المعتزلة في القول   ولَ بد من ذلك؛ لأن    

والأصلحي   الصلًحية  مراعاة  الله  بوجوب  على  لأن  ة  وتعالى؛  نقول سبحانه  ن إ  :ا 

 .ا منه تعالى، وفضلًنًّ الصلًحية والأصلحية قد كانتا منه تعالى لخلقه مَ 

قيل   على    :فإن  إنزاله  في  الفائدة  فما  النزول  وقت  عن  التبليغ  تأخير  صح  إذا 

 ؟ الرسول قبل وقت الحاجة إليه.

اعتقاد أجيب:   على  الثواب  وهي  الموسع  الواجب  فائدة  فيه  تكون  أن  يمكن  بأنه 

 الَمتثال والتهيؤ للًمتثال والَستعداد له، وغير ذلك من الفوائد الظاهرة والله  

 101أعلم. 

الأصولي    هشرح في  العضد    وقال: المنتهى  مختصر  الحاجب:لَ على  إذا    بن  أقول: 

 فتأخير تبليغ الرسول  قلنا بجواز تأخير البيان بعد تبليغ  
ً

الحكم إلى المكلف مجملً

 ءش ي إذ لَ يلزم منه    ؛بالجواز  إلى وقت الحاجة أجدرُ   عليه الصلًة والسلًم الحكمَ 

 .تأخير البيان من المفاسد  فيمما كان يلزم  

   نا لتأخير البيان فقد اختلف فيه، والمختار جوازه، لنا القطعُ نعِ مَ وأما على تقدير    

 

 394-386ص  1ج  بيان جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة: طلعة الشمس: - 101
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ولعله أوجب عليه المصلحة    ،ولو صرح به لم يمتنع  ،لذاته  حالٌ يلزم منه مُ بأنه لَ  

 التأخير.  في

 تعالى: 
 

يْكَ قالوا: قال اللَّ
َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
غْ مَا أ ِ

 
، والأمر للوجوب، وهو للفور وإلَ لم يفد  بَل

 به العقل.  ييقض   ضروري الجملة    فيفائدة جديدة لأن وجوب التبليغ  

تسليمِ -الجواب:  و  وأن    أن    بعد  ز  التجو  بانتفاء  للوجوب،  لأنه  الأمر  الفور،  على  ه 

   -خلًف المختار
ٌ
ما عُ   ما ذكرتموه ضعيف أن  لجواز تقوية  بالنقل  بالعقل  هذا    لم 

 102.كل الأحكام  يتبليغ لفظ القرآن لَ ف  يالأمر ظاهر ف 

طلب   عن  الوقت  ضاق  ه  الأشبه  ف؟  البيان  فلو  لما أن  وإلَ  بالعموم،  العمل  يلزم 

بالمخصص المعرفة  من  تمكنه  قبل  إياه  الله  إلى    ؛أسمعه  الحاجة  وقت  لأنه 

   103البيان. 

 

العضد  -  102 )المتوفى:    ؛شرح  الإيجي  الرحمن  عبد  الدين  المنتهى    هـ(  756عضد  مختصر  على 

ومعه 141/  3  :هـ(  646لإمام أبي عمرو عثمان بن الحاجب المالكي )المتوفى  ا  بن الحاجبلَ   الأصولي

وحاشية السيد الشريف الجرجاني )المتوفى: هـ(  791)المتوفى:  يالتفتازانسعد الدين  حاشية السعد 

)المتوفى:    هـ(  816 الفناري  الهروي  حسن  الشيخ  حاشية  الجرجاني/  حاشية  وعلى   هـ(   886وعلى 

الجيزاوي    يالوراقالمختصر وشرحه وحاشية السعد والجرجاني/ حاشية الشيخ محمد أبو الفضل  

إسماعيل  هـ(  1346)المتوفى:   حسن  محمد  حسن  محمد  العلمية،  .  المحقق:  الكتب  دار  الناشر: 

 م 2004 -هـ  1424الطبعة: الأولى،   لبنان -بيروت 

التحرير  انظر:    -  103 المرداوي    ،2844/  6التحبير شرح  الحسن علي بن سليمان  أبي  الدين  علًء 

 .الحنبلي
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 وروده. عن وقت   تأخير بيان التخصيص :بعالفرع السا

ال التخلماء  عاختلف  بيان  تأخير   و ور   وقت  عنيص  صفي 
َ
المخ ِ د 

والصحيحُ ص   ص 

 جوازُ 
َ
 ص.  ص  ه إلى وقت الحاجة إلى العمل بالمخ

 حكام  ذكر الآمدي في الإ و 
َ
   ثلًث

ُ
للعموم التخصيص  ن من تأخير بيان  للمانعي  هٍ بَ ش

 -قال:  والرد عليها  

يختص بتأخير بيان   ما  ومنها  ،بتأخير بيان المجملشبه المخالفين منها ما يختص  "

 .ما هو ظاهر فيه  أريد به غيرُ   ماله ظاهرٌ 

فشبهتان بالمجمل  الخاصة  الشبه  باللفظ    :الأولى  ؛أما  الخطاب  بين  فرق  لَ  أنه 

يضعها بلغة  الخطاب  وبين  بيان  غير  من  مدلول  له  يعرف  لَ  الذي   المجمل 

  . المخاطب مع نفسه من غير بيان

وعند ذلك فإما أن يقال بحسن المخاطبة بهما أو بأحدهما دون الآخر أو لَ بواحد    

 . منهما

في غاية  حسن المخاطبة بما وضعه مع نفسه    يلزم منه  :الأول    من غير بيان وهو 

 .الجهالة

   .والثالث هو المطلوب  ،ةأيضا ممتنع لعدم الأولوي    :والثاني  

 أن المقصود من الخطاب إنما هو التفاهم والمجمل الذي لَ يعرف   :الشبهة الثانية  

 
ُ
وما لَ    ،فلً يكون مفيدا  ،ه من غير بيان له في الحال لَ يحصل منه التفاهممدلول

به المخاطبة  تحسن  لَ  فيه  لو   ؛فائدة  كما  الشارع  من  قبيح  وهو  لغوا    لكونه 
المراد منها   يبين  اللغات لمعنى على أن  في لغة من  لم توضع  خاطب بكلمات مهملة 

 . بعد ذلك

الشُّ أم  و  فيهِ الخاصة    هُ بَ ا  ظاهر  هو  ما  غير  في  الظواهر  من  استعمل   ف  ،بما 
ُ
  عدة

 
ُ
 .هبَ ش
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فإم  إنه    :الأولى   الحال  في  له  بيان  غير  من  ذلك  بمثل  الخطاب  يقال  إن جاز  أن  ا 

   .بجواز تأخير بيانه إلى مدة معينة فهو تحكم لم يقل به قائل

وإن كان ذلك إلى غير نهاية فيلزم منه بقاء المكلف عاملً أبدا بعموم قد أريد به    

   .الخصوص وهو في غاية التجهيل

خاطب الشارع بما يريد به غير ظاهره فإما ألَ يكون مخاطبا لنا في  أنه إذا    :الثانية  

 .الحال أو يكون مخاطبا لنا به حالَ

وإن كان الثاني فلً بد وأن يكون قاصدا لتفهيمنا بخطابه    ،خلًف الإجماع  :الأول   

وبيان لزوم ذلك    ،وإلَ خرج عن كونه مخاطبا لنا حالَ وهو خلًف الفرض  ،حالَ

   أن  
َ
   .فلًنا أنه قصد تفهيمه بكلًمه له  ب فلًنٌ المعقول من قول القائل خاط

من كلًمه فقد  وإذا كان قاصدا للتفهيم في الحال فإن قصد تفهيم ما هو الظاهر   

قصد تجهيلنا وهو قبيح وإن قصد تفهيم ما هو المراد منه فقد قصد ما لَ سبيل  

  .لنا إليه دون البيان وهو أيضا قبيح

في    :الثالثة أنه لو جاز أن يخاطبنا بالعموم ويريد به الخصوص من غير بيان له 

وذلك لأن ما من لفظ يبين به المراد   ،الحال لتعذر معرفة المراد من كلًمه مطلقا

لنا  ،إلَ ويجوز أن يكون قد أراد به غير ما هو الظاهر منه وذلك مما   ،ولم يبينه 

   .يخل بمقصود الخطاب مطلقا وهو ممتنع

اللفظ المجمل وإن لم يعلم منه المراد  أن   :بالفرق وهو :واب عن الشبهة الأولى والج  

 لِ بعينه فقد عَ 
 
المكل  م 

ُ
له  أنه مخاطبٌ   ف المعينة المفهومة  وبذلك    ،بأحد مدلولَته 

  ،ه للوجوب والعزم على الفعل بتقدير البيان والتعيين فكان مفيدايتحقق اعتقادُ 
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يُ  لَ  بما  الخطاب  ش يءٌ فهم  بخلًف  فرضوه  منه  كما  جواب    ،أصلً  يكون  وبهذا 

 104  .الشبهة الثانية

الثالثة   الشبهة  الحاجة    تأخيرَ   أن    :وعن  تدعو  الذي  الوقت  إلى  يجوز  إنما  البيان 

ويجوز أن يكون معلوما   ،وذلك لَ يكون إلَ معينا في علم الله تعالى  ،فيه إلى البيان

   .للرسول بإعلًم الله تعالى له

فأيُّ    ذلك  المكلف    وعند  على  وجب  فيه  العملُ وقت  اللفظ  هو    ،بمدلول  فذلك 

   والبيانُ   ،وقت الحاجة إلى البيان
ْ
ِ   لَ يكون إذ

 
ا لما فيه من تأخير البيان رً ذاك متأخ

 .عن وقت الحاجة

الوجوب     وقت  حتى  وقبل  للمكلف  عمل  به  فلً  أريد  بعموم  عامل  بأنه  يقال 

أمر بعبادة متكررة    ،الخصوص لو  امتناع فيه كما  يعتقد ذلك ولَ  أنه  بل غايته 

في   نسخها  جواز  مع  الأيام  جميع  في  ذلك  لعموم  اعتقاده  يمتنع  لَ  فإنه  يوم  كل 

  .وكل ما يعتذر به في النسخ فهو عذر لنا ها هنا  ،المستقبل وإن لم يرد بذلك بيان

نه وإن لزم من كونه مخاطبا لنا أن يكون إ   :الأول   ؛الشبهة الرابعة من وجهينوعن    

قاصدا لتفهيمنا في الحال لكن لَ لنفس ما هو الظاهر من كلًمه فقط ولَ لنفس 

تخصيصه   تجويز  مع  كلًمه  من  الظاهر  هو  ما  يفهم  بل  فقط  كلًمه  من  مراده 

 .وليس في ذلك تجهيل ولَ إحالة

وذلك مما لَ يمنع ورود المخصص بعد ذلك وإلَ لما كان مجوز التخصيص وهو    

 .خلًف الفرض

فإن جميع ما   ،بما علم الله أنه سينسخه  الخطابُ أنه يلزم على ما ذكروه    :الثاني  

   .ذكر من الأقسام بعينها متحققة فيه ومع ذلك جاز الخطاب به مع تأخير بيانه

 

 97ص "بيان المجمل"انظر: الفرع الثامن  - 104
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أنه لَ يمتنع أن يكون البيان إما بدليل قاطع لَ    :الأول   ،من وجهين  :وعن الخامسة  

ِ   ،يسوغ فيه احتمال التأويل 
اقترن به من القرائن ما أوجب العلم بمدلول    يٍ أو ظن 

   .كلًمه

الوارد الذي علم الله نسخ حكمه مع تأخير   يلزم على ما ذكروه الخطابُ أنه  :الثاني  

 105  .البيان عنه والجواب يكون متحدا

قال:   أن  السادسةإلى  وقت  :  المسألة  إلى  البيان  تأخير  امتناع  على  اتفقوا  الذين 

للمكلفِ الحاجة   الله  إسماع  جواز  في  للدليل    العام    اختلفوا  إسماعه  دون 

   .المخصص له

الهذيل إلى امتناع ذلك في الدليل المخصص السمعي وأجازا    أبوفذهب الجبائي و   

على   دلَلته  السامع  يعلم  لم  وإن  العقل  بدليل  المخصص  العام  يسمعه  أن 

   .التخصيص

   أبووذهب    
 
والنظ ِ   أبوام و هاشم 

العام  إلى جواز إسماع  البصري  لم  مَ   الحسين  ن 

له الدليل المخصص  أو عقليا  ،يعرف  الحق  ،  وسواء كان المخصص سمعيا  وهو 

   .لوجهين

جواز تأخير المخصص عن الخطاب إذا كان سمعيا مع أن عدم إنا قد بينا    :الأول 

سماعه لعدمه في نفسه أتم من عدم سماعه مع وجوده في نفسه فإذا جاز تأخير  

 . المخصص فجواز تأخير إسماعه مع وجوده أولى

:  فاطمة قوله تعالىوقوع ذلك يدل على جوازه ودليله إسماع  هو أن    :الثاني  

 ِيَيْن
َ
ث نْ
ُ ْ
ِ الأ

 
لُ حَظ

ْ
رِ مِث

َ
ك
 
مْ لِلذ

ُ
دِك

َ
وْلَ

َ
ُ فِي أ

 
مُ اللَّ

ُ
( مع أنها لم    11النساء     يُوصِيك

 

 مرجع سابق.   (52/ 3للآمدي  في أصول الأحكام الإحكام - 105
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تسمع بقوله نحن معاشر الأنبياء لَ نورث ما تركناه صدقة إلَ بعد حين وكذلك  

      :أسمعت الصحابة قوله تعالى
َ
خ
َ
سَل

ْ
ا ان

َ
إِذ

َ
رِكِينَ  ف

ْ
ش
ُ ْ
وا الم

ُ
تُل
ْ
اق

َ
حُرُمُ ف

ْ
هُرُ ال

ْ
ش
َ ْ
الأ

مُوهُمْ 
ُ
 وَجَدْت

ُ
( ولم يسمع أكثرهم الدليل المخصص للمجوس وهو    5التوبة     حَيْث

   .سنوا بهم سنة أهل الكتاب إلَ بعد حين إلى وقائع كثيرة غير محصورة  قوله  

خارجٍ    فغير  ذلك  من  المنع  في  الخصوم  به  يتشبث  ما  من    وكل  لهم  ذكرناه  عما 

المتقدمةبَ الشُّ  المسألة  في  سبقوجوابُ   ،ه  ما  إسماعه    ،ها  بجواز  منتقض  أنه  مع 

 106. العام مع عدم معرفته بالدليل المخصص إذا كان عقليا

البحر في  الزركش ي  في كتابه  أبووقال الأستاذ    ...   :قال  اتفق    :إسحاق الإسفراييني 

 
 
  هُ ضُ رْ عَ   ،ف وفهم ما يجب وجب عليهأصحابنا على أن العموم إذا ورد وسمعه المكل

يَ  ما  على  تنفيذه  أراد  الشرعإذا  وأصول  العقول  أدلة  من  ما    ،قدر  فيه  كان  فإن 

به خصه  تخصيصه  لفظه  ،أوجب  اقتضاه  فيما  ظاهره  على  أجراه  وهذا    ،وإلَ 

 
ٌ
 .انتهى  .ن جنس ما تقوله الواقفيةوليس هو م  ،منه على مقدار الَجتهاد  وقف

أصوله   في  الشاش ي  القفال  نُ   :وقال  العام  باللفظ  الخطاب  ورد  وُ ظِ إذا  إن  جد  ر 

   ،يخص اللفظ كان مقصودا عليه  دليلٌ 
ُ
لأن العام محتمل    ؛ي على عمومهجرِ وإلَ أ

 . للتخصيص فلً يجوز الهجوم على الحكم دون النظر في المراد به

قيل   يعتقده    : فإن  الذي  النظرفما  قبل  من    :قلنا  ؟السامع  بالخطاب  يقترن  قد 

الخطاب مراد  على  السامع  به  يقف  ما  الحال  ما    ،دلَلة  الخطاب  يتقدم  وقد 

عليه وقرينته  اللفظ  لتخصيص  ورد  ،يتعقل  تعالى  أنه  :كما  قوله  نزل  مْ      :لما 
َ
وَل

مٍ 
ْ
ل
ُ
بِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظ

ْ
 إِن   ":    شق ذلك على الصحابة فقال النبي  نعام.  الأ  يَل

 

 259الإحكام في أصول القرآن )ص:  وانظر:  54ص الآمدي المرجع السابق. - 106
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مٌ عَظِيمٌ 
ْ
ل
ُ
ظ

َ
رْكَ ل ِ

 
 107  "  الش

 

ص  هذه الرواية:    -  107
َ
مٌ عَظِيمٌ "إعلم أن  ن

ْ
ل
ُ
ظ

َ
رْكَ ل ِ

 
عَالىَ:  نص    هو جزء من  "إِن  الش

َ
وله ت

َ
الَ    ق

َ
 ق

ْ
وَإِذ

عَظِيمٌ  مٌ 
ْ
ل
ُ
ظ

َ
ل رْكَ  ِ

 
الش إِن    ِ

 
بِاللَّ رِكْ 

ْ
ش

ُ
ت  

َ
لَ يَابُنَي   هُ 

ُ
يَعِظ وَهُوَ  لَِبْنِهِ  قْمَانُ 

ُ
الظلم    (.13)لقمان:    ل وأن  

   بمعناه الواسع يعم المشرك والعاص ي مطلقا فالعصيان لله ورسوله ظلم أيضا.

يَوْمَ تفسير قوله تعالى:    (354  /12تيسير التفسير  في    يقول الَمام القطب   ذِرْهُمْ 
ْ
ن
َ
إِذِ   وَأ ةِ 

َ
زِف

ْ
الآ

اعُ )
َ
فِيعٍ يُط

َ
 ش

َ
ينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَ الِمِ

 
اظِمِينَ مَا لِلظ

َ
حَنَاجِرِ ك

ْ
دَى ال

َ
وبُ ل

ُ
قُل

ْ
ولم يقتصر على   غافر.  (18ال

هر ما لهم  طاعته، مستحضرة بالَعتبار، ومقتض ى الظا  يالشفيع، ليكون نفيه شاهدا على نف  ينف

ن رجعناها  إأنذرهم للكفار، و   ن رجعنا هاءَ إلهاء ليصفهم بالظلم  امن حميم فوضع الظاهر موضع  

   ن عم  أعلى بابه ب  فالإظهارللناس كلهم،  
َ
نا بحكم مجدد، والظالمون المشركون،  بعضَ   ص  أولَ، ثم خ

مٌ عَظِيمٌ قال جل وعلً:  
ْ
ل
ُ
ظ

َ
رْكَ ل ِ

 
على   فالإظهار  ،الظالم مشركا أو موحداويجوز أن يراد      إِن  الش

أيضا مجدد.  ،بابه  بحكم  الخاص  في  "  ذكر  الزادوقال  المعاد    هيميان  دار  تفسير    (399  / 4إلى  في 

.."( صَارٍ 
ْ
ن
َ
أ مِنْ  ينَ  الِمِ

 
لِلظ عمران    (192وَمَا  أ آل  عَظِيمٌ   ،للمشركين  ي:  مٌ 

ْ
ل
ُ
ظ

َ
ل رْكَ  ِ

 
الش ِ     إِن  

  ولكل 

ظالمٌ   ؛ر  صِ مُ  ولغيرهألنفسه    لأنه  له  تعالى:و  قوله  في  وقال   ".      مِهِم
ْ
ل
ُ
بِظ اسَ  الن  اُلله   

ُ
اخِذ

َ
يُؤ وْ 

َ
  وَل

ومعاصيهمكفرِ :    61النخل   كلهم    ، هم  يكونوا  أن  إِليهم  الظلم  وإِضافة  الناس  عموم  من  يلزم  ولَ 

نبياء عليهم الصلًة والسلًم
َ
ولياء والصالحين ،ظالمين حتى الأ

َ
لجواز أن يضاف إِليهم ما   ، ونحوهم كالأ

أكثرهم عن  وصدر  فيهم  حكمٌ   ، شاع  الظلم  الجميع  فنسبة  لَ  المجموع  ظالم    ؛على  الناس  ن 
َ
لأ

بالخير  أن    ،اتومقتصد وسابق  الظلم  المرادَ   ويحتمل  لنسبة  المشركون  وقد قال عز وعلً   ،بالناس 

 ٌعَظِيم مٌ 
ْ
ل
ُ
ظ

َ
ل رْكَ  ِ

 
الش وأظهر    إِن   أولى  وغيره  الشرك  فى  الظلم  ولياء   ، وعموم 

َ
والأ المقتصد  وليس 

 
ً
رأسا الظلم  عن  خالين  الزاد"  والصالحون  المعاد    هيميان  دار  الأولى  284  /9إلى   ( التراث.القطعة 

المطلق  و  المجتهد  العلًمة  الخليلي  أ يقول  )ص:  في  حمد  الكبيرة  مرتكب  من  البراءة  فإن  :  (22أدلة 

أن    
ً
زاعما في هذا مجادل  لَ    جادل  تعالى:  الآية  بدليل قوله  المشركين  غير  رْكَ  تنطبق على  ِ

 
الش إِن  

مٌ عَظِيمٌ 
ْ
ل
ُ
ظ

َ
افِرُونَ هُمُ وقوله:      ل

َ
ك
ْ
ونَ )وَال

ُ
الِم
 
رْكَ  قوله تعالى:    فجوابه: أن  البقرة.    (254الظ ِ

 
إِن  الش

مٌ عَظِيمٌ 
ْ
ل
ُ
ظ

َ
وإنما قصارى ما يدل عليه    ،لَ يدل بحال من الأحوال على انحصار الظلم في الشرك    ل

 هأ وأسو ه وأشنعَ  الظلمِ   أقبحَ  فإن كل عاقل يدرك أن   ، الشرك هو أعظم الظلم، ولَ خلًف في هذا أن  

 
ً
مع أنه الذي خلقه فسواه وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة،    ،وأرداه أن يجعل العبد لله تعالى شريكا
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فالواجب على المخاطب قبل النظر    ،إذا ورد الخطاب مجردا من دلَلة تقترن بهف

حق فإنه  اللفظ  ظاهر  من  عنده  حصل  ما  يعتقد  إلى    ،أن  انصرافه  يعتقد  ولَ 

 .عموم ولَ إلى خصوص

في هذا أكثر   النظرِ   وليس عنده قبلَ   ،الش يء على ما هو به  ه إنما يجوز اعتقادُ لأن    

 ِ
العام  اللفظ     يهعل  دُ رِ يَ   فالعامُّ   ،من 

َ
شيئا وجهين    الحادثة حكمها  في  يعتقد  فلً 

 .انتهى  .إلى أن ينظر فيتبين له الحكم  ،بعينه

ن  م هم على العمل قبل البحث عن المخصص بما في الصحيحين  وقد احتج بعضُ   

  حديث أبي عبيدة في العنبر الذي ألقاه البحر فإن أبا عبيدة حكم بتنجيس ميتة 

عموم    مع أن    (108)   الَضطرار البحر تمسكا بعموم القرآن ثم إنه استباحها بحكم  

 

 !ولَ ينطبق عليه الوعيد على الظلم؟   ،ما دون الشرك لَ يعد ظلما   في هذا على أن    ولكن أين الدليلُ 

 
ُ
ِ يكون ظلما أيضا، فإن الشر  ما دون الشرك من ضروب الش    ها دليل على أن  نفسُ   بل الآية

 ، دركات  ر 

 " فتنبه أخي في الله وأخلص كل ش يء لله تسلم لك دنياك وآخرتك....الخير درجات،   كما أن  

عن أكل حوت البحر في هذه الواقعة، بقطع النظر عن    لم أجد حكاية توقف أبي عبيدة    -  108

استباحته   ثم  بنجاستها  بحكم الَضطرار،  حكمه  ميتته" لها  الحل  ماؤه  الطهور  "هو  الحديث:   وفي 

البحر وميتته في جميع ماء  الميتة، كما ذكره  فكان ذلك عاما  في نجاسة  القرآن  ، مخصصا لعموم 

دليل   وفيه  بعد،  أن  بنفسه  ينجسه  على  لَ  الماء  في  وقع  إذا  الطافي  أصله    ؛السمك  من  طاهر  لأنه 

ا ما ورد من النهي عن أكل  البر فإنه ينجس الماءَ بخلًف غيره من ميتة   إن صح،   السمك الطافي، أم 

ويوجب   الضرر  عن  ينهى  والإسلًم  بالصحة،  مضر  فإنه  فاسدا  منتنا  متعفنا  كان  إذا  فذلك 

في محله.  منهما  العمل بكل واحد  الدليلين لإمكان  بين  تنافي  الضرر، ولَ  النفس من   المحافظة على 

كش ي أراد استنتاجها ليبني عليها حكمَه الذي بناه من وجوب العمل بالعموم حتى  والظاهر أن  الزر 

ب التخصيص.  فيَعُ يصح  ميتة  الميتة،  أنها  سائر  حكمُها  هذه مُ  في  لغيره،  الَستنتاج  هذا  أجد  ولم 

في الواقعة بالذات، وقصة هذه الواقعة مشهورة كنار على علم، وأختصر لك إياها من مظانها؛ ف

الله    أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن جابر بن عبد   "  -379  الحديث  الربيع  الصحيح عند
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بنَ   علينا   رَ بعثا وأم    قال: بعث رسول الله   فخرجنا    ،اح وهو في ثلًثمائة وأنا فيهمالجر    أبا عبيدة 

  يْ مزودَ   أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمعه وكان  رَ فأمَ   الزادُ   يففن  ،حتى إذا كنا ببعض الطريق

   ،تمرٍ 
ُ
   ي، حتى فن  ،يوم قليلً قليلً  نا كل  وكان يقوت

ٌ
ها  قال: ولقد وجدنا فقدَ   ، تمره  ولم يصبنا إلَ تمرة

 
َ
فأكل منه ذلك الجيش ثمان عشرة   ،بلى البحر فإذا بحوت مثل الظرِ إقال: ثم انتهينا    ، تيَ نِ حين ف

أمَ   ،ليلة ع   رَ ثم  بضلعينأبو  فنصبتا  بيدة  أضلًعه  فلم    ،من  تحتها  مر  ثم  فرحلت  براحلته  فأمر 

نَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ    -  5493" وفي البخاري: حب الجبل.يصبها. قال الربيع: الظرِ 
َ
ث دٌ حَد  نَا مُسَد 

َ
ث حَد 

جَابِرًا   سَمِعَ  هُ  ن 
َ
أ عَمْرٌو  بَرَنِي 

ْ
خ
َ
أ الَ: 

َ
جُوعًا    ق جُعْنَا 

َ
ف  ،

َ
عُبَيْدَة بُو 

َ
أ رَ  ِ

م 
ُ
وَأ بَطِ، 

َ
خ
ْ
ال جَيْشَ  ا 

َ
زَوْن

َ
غ يَقُولُ: 

يُرَ  مْ 
َ
ل تًا  ِ

مَي  حُوتًا  بَحْرُ 
ْ
ال قَى 

ْ
ل
َ
أ
َ
ف دِيدًا، 

َ
بُو ش

َ
أ  

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
ف هْرٍ، 

َ
ش  

َ
نِصْف مِنْهُ  نَا 

ْ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
ف عَنْبَرُ، 

ْ
ال هُ 

َ
ل يُقَالُ  هُ 

ُ
ل
ْ
مِث  

حْتَهُ.
َ
اكِبُ ت مَر  الر 

َ
امِهِ ف

َ
مًا مِنْ عِظ

ْ
 عَظ

َ
الَ:   عُبَيْدَة

َ
ا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو ق

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
دٍ أ ِ بْنُ مُحَم 

 
نَا عَبْدُ اللَّ

َ
ث حَد 

بِيُّ  سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ  الن  نَا 
َ
بَعَث  :    صَابَنَا

َ
أ
َ
لِقُرَيْشٍ، ف رْصُدُ عِيرًا 

َ
ن  
َ
بُو عُبَيْدَة

َ
أ ا 

َ
مِيرُن

َ
وَأ رَاكِبٍ،  ةِ 

َ
مِائ

َ
ث
َ
لً
َ
ث

عَنْبَرُ 
ْ
ال هُ 

َ
ل يُقَالُ  حُوتًا  بَحْرُ 

ْ
ال قَى 

ْ
ل
َ
وَأ بَطِ، 

َ
خ
ْ
ال جَيْشَ  يَ  ِ

سُ  
َ
ف  

َ
بَط

َ
خ
ْ
ال نَا 

ْ
ل
َ
ك
َ
أ ى  حَت  دِيدٌ 

َ
ش نَا    ،جُوعٌ 

ْ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
ف

عِهِ نِ 
َ
ضْلً

َ
أ مِنْ  عًا 

َ
ضِل  

َ
عُبَيْدَة بُو 

َ
أ  

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
ف الَ: 

َ
ق جْسَامُنَا، 

َ
أ حَتْ 

َ
صَل ى  حَت  بِوَدَكِهِ  ا  هَن  وَاد  هْرٍ، 

َ
ش  

َ
  صْف

 
َ
لً
َ
م  ث

ُ
 جَزَائِرَ، ث

َ
ث

َ
لً
َ
حَرَ ث

َ
جُوعُ ن

ْ
تَد  ال

ْ
ا اش م 

َ
ل
َ
انَ فِينَا رَجُلٌ ف

َ
حْتَهُ. وَك

َ
اكِبُ ت مَر  الر 

َ
نَصَبَهُ ف

َ
 جَ ف

َ
م   ث

ُ
زَائِرَ، ث

 .
َ
بُو عُبَيْدَة

َ
 (270/  8شرح القسطلًني إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  . وانظر:  5494  ح  نَهَاهُ أ

فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك  قال: وللبخاري عن أبي الزبير عن جابر  "... (392/ 4شرح الزرقاني وفي 

منه[  فأتاه بعضهم    ،أطعمونا إن كان معكم   ، اللهأخرجه  "  كلوا رزقا  :فقال    للنبي  "فأكله]بش يء 

الله لكم فهل معكم ش يء من  أخرجه    هو رزق   ولأحمد ومسلم عن أبي الزبير عن جابر فقال النبي

إلى رسول الله    ،فكان معنا منه ش يء  ؟لحمه فتطعمونا في ولَبن أبي عاصم    "منه فأكل  فأرسلنا 

الأطعمة الخولَن  كتاب  الله      جابرعن    يعن  لرسول  ذكروا  قدموا  أنا   :قالف  فلما  نعلم  لو 

مْ 
َ
ل  حمَ لأنه يُ   ؛رواية أبي الزبير  وهذا لَ يخالف  :قال الحافظ  "لو كان عندنا منهلأحببنا    حْ وِ يُرْ   ندركه ل

 ه قال ذلك ازديادا منه بعد أن أحضَ على أن  
ُ
  ، روا له منهحضِ أو قال ذلك قبل أن يُ  ،كرروا له منه ما ذ

ذخيرة العقبى في و   (488/  4شرح الزرقاني على الموطأ    وانظر:  " فأكل منه  ، حْ وِ يُرْ لم  وكان ما أحضروه  

( المجتبى  المغازي".  412  -  407/  8  الباري   فتحو   (251/  33شرح  "كتاب  القاري  و   .4362  ح.  عمدة 

تظهر له رائحة متغيرة، قال في النهاية: لم  (  وحِْ يُرْ لم  ومعنى )للعيني.    (17/  18شرح صحيح البخاري  

 يقال:  
َ
غ
َ
ت إذا  وأرَاحَ  الماءُ  أرْوحَ  منظور.    {حَ وَ }رَ مادة    "رِيحُه  تْ رَ ي  يقال  لَبن  اللسان  اللحمُ وكذا  راح 

َ
  : وأ

راحَني الصيدُ إِذا وجَدَ رِيحَ الإِ 
َ
رْوَحَني الرجلُ. وَيُقَالُ: أ

َ
لِكَ أ

َ
ذ
َ
: وَجَدَ رِيحِي؛ وَك بُّ رْوَحَنِي الض 

َ
نَ. وأ

َ
ت
ْ
ن
َ
.  أ ِ

ي  س ِ
ْ
ن
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ريح وَجَدَ  إِذا  الصيدُ  رْوَحَنِي 
َ
أ هْذِيبِ:  الت  وَجَدَ يوَفِي  إِذا  رَاحَ 

َ
وَاسْت رْوَحَ 

َ
واسْت الصيدُ  رْوَحَ 

َ
وأ وَفِيهِ:  رِيحَ    ؛ 

إِنشاءً  شاني 
ْ
ن
َ
وأ  ،

ً
إِرْواحا الصيدُ والضبُّ  رْوَحَنِي 

َ
أ زَيْدٍ:  بو 

َ
أ الَ 

َ
ق ك،   ؛الِإنسان؛ 

َ
وَت

ْ
ش

َ
ون وَجَدَ ريحَك  إِذا 

 
ً
وَة

ْ
ش

َ
يْتُ مِنْهُ ن

َ
ش

ْ
ن
َ
، وأ

ً
نٍ طِيبا

َ
لً

ُ
رْوَحْتُ مِنْ ف

َ
لِكَ أ

َ
ذ
َ
مُ. وَك مُّ

َ
ش

 
 ." اللسان.  .والَسْتِرْواحُ: الت

سُ   
َ
تَادة

َ
رْ وفي حديث ق

َ
أ الماء الذي قد  سئِل عن 

ْ
 منه؟ فقال لَ بأ

ُ
أ يُتَوَض 

َ
أ نْ يكتَحِل  . ومنه:  وَحَ 

َ
أ هى 

َ
»ن

هُ ر 
َ
ن ل

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
نْ ل

َ
 تفَوحُ بَعْدَ أ

ٌ
هُ رَائِحَة

َ
هُ جُعِل ل ن 

َ
أ
َ
ب بالِمسْك، ك طي 

ُ
يِ الم

َ
حِ« أ رَو 

ُ ْ
مِد الم

ْ
حْرم بالإث

ُ
. الم

ٌ
 ائحة

وكان رجل من القوم نحر ثلًث جزائر    بن عبدالله  عن جابرعن عمرو بن دينار  وفي البخاري ومسلم   

جاعوا عندما  جزائرثم    ،أي  ثلًث  في   ،نحر  وللحميدي  مرات  ثلًث  بالتكرار  جزائر  ثلًث  نحر  ثم 

مسنده وغيره عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن قيس بن سعد قال قلت لأبي وكنت في جيش 

  . ثم جاعوا  نحرتُ   :قلتُ   .انحر  :قال  .ثم جاعوا  نحرتُ   :قلتُ   .انحر  : قال  جوعٌ   أصاب الناسَ   :الخبط

جاعوا  نحرتُ   :قلت  .انحر  :قال انحر  .ثم  نهيت  :قلت  .قال  جوع    . قد  أصابهم  أنهم  الواقدي  وروى 

قيس فقال  هنا  :شديد  بجزر  بالمدينة  تمرا  مني  يشتري  جهينة  ؟من  من  رجل  له  أنت  :فقال   ؟ من 

نسبَ   : فقال  .فانتسب أوسق  . كعرفت  بخمسة  جزائر  خمس  منه  من    ، فابتاع  نفرا  له  وأشهد 

 ليَ   ما كان سعدٌ   :فقال الأعرابي  ،لكون قيس لَ مال له  رُ مَ وامتنع عُ   ،الصحابة
ْ
بابنه في خمسة    ىنَ خ

  ، وأرى وجها حسنا وفعلً شريفا  :قال  .قصربفتح التحتية وسكون الخاء المعجمة ونون أي يَ   ،أوسق

ث  لهم  فنحر  الجزر  قيس  أميرهفأخذ  نهاه  الرابع  اليوم  كان  فلما  يوم جزورا  كل  فقال عزمت    ،لًثة 

 
 

قال قيس يا أبا عبيدة أترى أبا ثابت يعني سعدا    ؟! تنحر تريد أن تخفر ذمتك ولَ مال لكعليك ألَ

في  مجاهدين  لقوم  تمرا  عني  يقض ي  لَ  المجاعة  في  ويطعم  الكل  ويحمل  الناس  ديون  يقض ي  أباه 

فقدم بهما    ،فبقيت جزوران  ،يقول أعزم فعزم عليه  رُ مَ عبيدة يلين وجعل عُ فكاد أبو    ؟ سبيل الله

عليهما يتعاقبون  ظهرا  المدينة     ،قيس 
ُ
مجاعة سعدا  فقال  وبلغ  قيسٌ   :القوم  يك  أعرف    إن  كما 

قال    ؟ثم ماذا  ،أصبتَ   :قال  نحرتُ   :قال  ؟في مجاعة القوم  ما صنعتَ   :فلما لقيه قال  ،فسينحر لهم

نُ   ؟ ثم ماذا  ،أصبتَ   :قال  نحرتُ   :قال  ؟ثم ماذا  ، أصبتَ   :قال  نحرتُ   : قال   ؟ومن نهاك  :قال  هيتُ قال 

لك أربع حوائط أدناها    :فقال  ،زعم أنه لَ مال لي وإنما المال لأبيك:  قال   ؟ ولم  :قال  . أبو عبيدة أميري 

  فعلُ     فبلغ النبي    ، له وكساهفأوفاه أوسقه وحم    ،وقدم البدوي مع قيس  ،تجد منه خمسين وسقا

جود  :فقال  ،قيس قلب  في  الزرقاني"  .إنه  مالك  شرح  الإمام  موطأ  بن    "على  الباقي  عبد  بن  محمد 

الزرقاني وانظر:    392/  4  يوسف  بعدها.  الباري  فما  حجر  لَ   -فتح  سيف   ،78/  8بن  غزوة  باب 

 " البحر



97 
 

الميتة مخص   في   "  :  بقوله  صٌ القرآن 
 
الط الحل ميتتههو  ولم يكن   109"هور ماؤه 

في    وحصل بما ذكرنا أن    ،عنده ولَ عند أحد من أصحابه خبر من هذا المخصص

   :إحداهما  ،هذه المسألة عندنا طريقتين
ٌ
القطع    :والثانية  ، لقولين أو وجهين  حكاية

 .بوجوب البحث من غير خلًف على طريقة الأستاذ أبي إسحاق

الأولَن مشهوران من غير مذهبنا   أقوال غريبة   ، والقولَن  ثلًثة  أيضا  فيها   ؛ولهم 

النبي    هُ عَ مِ سَ   إنْ   :أحدها في  على طريق    من  تعليم الحكم وجب اعتقاد عمومه 

سَ   ،الحال التثبت  هُ عَ مِ وإن  لزمه  غيره  من    ،من  الجرجاني  الله  عبد  لأبي  ونسب 

 . الحنفية

الشيخ   وحكاه  الرازي   الغزالي[]  حامد  أبووالثاني  أهل    110وسليم  عن  التقريب  في 

أنه نهيا وجب حمله على    :العراق  أو  أمرا  أو  بأن يكون جوابا لسؤال  بيانا  إن ورد 

 .عمومه

 

الَمام  -  109 الصحيح  الربيع  أخرجه  مسنده  المياه  في  أحكام  عن    ونصه:"  161  حباب  عبيدة  أبو 

رسول الله   رجلً سأل  أن  عباس  ابن  عن  زيد  بن  إنا   جابر  رسول الله  يا  فقال:  البحر،  ماء  عن 

البحر؟   بماء  أفنتوضأ  لشفاهنا  إلَ  ماء  معنا  وليس  الصلًة  لنا وتحضرنا  أرماث  البحر على  لنركب 

الله   رسول  ميتته":  فقال  والحل  ماؤه  الطهور     "هو 
ُ
الخ الأرماث  الربيع:   قال 

ُ
 وأبوأخرجه    .بْ ش

بَحْرِ،  في سننه  داود،  
ْ
وُضُوءِ بِمَاءِ ال

ْ
 ، 1/101والترمذي في الطهارة باب ما جاء أنه طهور  ،  83حبَاب ال

هارة وسننها، باب الوضوء بماء البحر،  و   وقال حديث حسن صحيح.  ،69  ح
 
ابن ماجه في كتاب الط

هارة،  388  ح،  57ص  
 
 صحيحٌ على 500  ح1/240، والحاكم في المستدرك في كتاب الط

ٌ
، هذا حديث

وابن خزيمة في صحيحه في كتاب الوضوء، باب الر خصة في الغسل والوضوء من ماء   شرط مسلم. 

ارقطني  في 112 ح1/59البحر،  هارة، باب في ماء البحر، ، والد 
 
 ،  67 ح1/22سننه في كتاب الط

  - 975هـ =  447 - 365) أبو الفتح سليم بن أيوب بن سليم الرازي الفقيه الشافعي الأديب - 110

ة، توفي  ؛م 1055 زُم بساحل جد 
ْ
كتاب " الإشارة " و" غريب  له عدة مؤلفات منها:  غريقًا في بحر القُل

 



98 
 

واختاره على    ،بكر الرازي في أصوله  أبووحكاه    ،وإن ورد ابتداء وجب التوقف فيه  

د جوابا عن سؤال أو أمرا أو نهيا فيجب  رِ وهو التفصيل بين أن يَ   ،غير هذا الوجه

لم  ؛حمله على عمومه لو كان خاصا  في  لأنه  بيان  ا تركه عليه الصلًة والسلًم بلً 

 . الحال التي ألزم بتنفيذ الحكم مع جهل السائل

وإن ورد ابتداء من غير تعلق بسؤال أو سمع آية من القرآن مبتدأة والسائل من    

وجهان ففيه  الرازي  قال  والَجتهاد  النظر  حتى   : أهل  بظاهره  يحكم  لَ  أحدهما 

 .يبحث عن المخصص فإن لم يجده أمضاه على عمومه

إن كان مخاطبا بحكم اللفظ فليس يخليه الله تعالى عند سماع اللفظ    :والثاني  

 .من آية دلَلة التخصيص عليه حتى يكون كالَستثناء المتعقب للجملة

  . ه عموما ولَ خصوصاوأما من لم يكن مخاطبا بالحكم فليس عليه أن يعتقد في  

العام ِ   :قال ذلكوأما  من  شيئا  يعتقد  أن  له  فليس  إذا سأل عن حكم    ،ي  ولكنه 

  .حادثة ممن يلزمه قبول قوله فأجابه بجواب مطلق أمضاه على ما سمعه

لأن فيه إيجاب اعتقاد   ؛على العموم من غير تفصيل وهو خطأمن اقتصر    مومنه

 ا هـ   .عموم ما لَ يعلم صحة عمومه لَ سيما إذا كان مخصصا في نفس الأمر

الماوردي    :الثالث التفصيلوحكاه  الأقضية  كتاب  في  يدخله    :والروياني  أن  بين 

ل التخصيص يستعمل على عمومه من غير اجتهاد ولَ نظر  بفق  ؟لَ  :تخصيص أو

يحتمل التخصيص  يقتض ي   :قال  ،وبعد  كج  ابن  وكلًم  العراق  أهل  قول  وهو 

 

وطبقات الشيرازي، الورقة:  69: 2ترجمة سليم الرازي في إنباه الرواة  انظر: الحديث " و " التقريب "  

 سُ و 168: 3وطبقات السبكي  39
 
 .1921لحاجي خليفة. ترجمة  م الوصول إلى طبقات الفحول ل
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ما يخصصه يكن هناك  لم  إذا  بما  الخلًف  ما يخصصه    ،تخصيص  فإن وجدنا 

بلً خلًف بالعام  العمل  توقف  ،وجب  غير  هناك   ،من  يكون  أن  يجوز  كان  وإن 

مخصص آخر فإنه جعل هذا أصلً قاس عليه موضع الخلًف وحكى ابن فورك 

ب قولَ  ومقابله  الصيرفي  والأخبارمذهب  الأوامر  بين  من    :قال  ،التفصيل  ومنهم 

بينهما وهو الأفقه الوقف  في  الزائد    ومنهم من حمله على  ،جمع  في  ثلًثة وتوقف 

 111"..عليه والمشهور حكاية هذا في تأخير البيان عن وقت الحاجة

الأشبه يلزم العمل بالعموم، وإلَ  ف؟  المخصص  البيان   فلو ضاق الوقت عن طلب

إلى  لما   الحاجة  وقت  لأنه  بالمخصص  المعرفة  من  تمكنه  قبل  إياه  الله  أسمعه 

   112البيان. 

  

 

  -  (207/  2البحر المحيط في أصول الفقه )  بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركش ي  -  111

   -هـ 1421. دار الكتب العلمية لبنان/ بيروت، الناشر: د. محمد تامرتحقيق  مرجع سابق. (209

 مرجع سابق.  ،2844/ 6التحبير شرح التحرير   :المرداوي انظر:   - 112
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 ج في البيانيالتدر 

ما نزلت عليه  وهو  مجزأة لَ دفعة واحدة  الأوامر أو النواهي  المراد بالتدريج نزول  

الإلهي منجما فقد نزل التشريع    ،التي من الله بها على هذه الأمةالشريعة الخالدة  

 ثلًث وعشرين سنة لِ في  
َ
رحمة بهذه    ،التدريجأرادها الحق سبحانه وتعالى من    مٍ حك

القللذلك  و   ،الأمة النفوس  ب  و تثبيت  إلى غير ذلك من  لنوازل اومناسبة  وتهيئة   ،

 . دفعة واحدة، ولوشاء لأنزلها  الحكم الربانية

 
ُ
حكمة شاءت  أيام    الله    وقد  ستة  في  والأرض  السماوات  يخلق  يخلق  أن  وأن 

ولو شاء بعد خروجهم نشأتهم بالتدريج  ثم      في أرحام أمهاتهم على التدريجالبشر  

  يقول الحق سبحانه وتعالى:  على أتم حال وأكمله.  ة عينلخلقهم في أقل من لحظ 

   م
ُ
فَةٍ ث

ْ
م  مِنْ نُط

ُ
رَابٍ ث

ُ
مْ مِنْ ت

ُ
قْنَاك

َ
ل
َ
ا خ إِن 

َ
بَعْثِ ف

ْ
نْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ ال

ُ
اسُ إِنْ ك هَا الن  يُّ

َ
يَا أ

اءُ 
َ
ش

َ
مَا ن رْحَامِ 

َ ْ
فِي الأ مْ وَنُقِرُّ 

ُ
ك
َ
ل نَ  ِ

لِنُبَي  قَةٍ 
 
ل
َ
يْرِ مُخ

َ
قَةٍ وَغ

 
ل
َ
ةٍ مُخ

َ
م  مِنْ مُضْغ

ُ
ث قَةٍ 

َ
مِنْ عَل

 
َ
ى أ

َ
مْ مَنْ  إِل

ُ
ى وَمِنْك

 
مْ مَنْ يُتَوَف

ُ
مْ وَمِنْك

ُ
ك د 

ُ
ش

َ
وا أ

ُ
غ
ُ
م  لِتَبْل

ُ
 ث

ً
مْ طِفْلً

ُ
رِجُك

ْ
م  نُخ

ُ
ى ث جَلٍ مُسَ ًّ

نَ 
ْ
نْزَل

َ
أ ا 

َ
إِذ

َ
ف  

ً
هَامِدَة رْضَ 

َ ْ
الأ رَى 

َ
وَت يْئًا 

َ
مٍ ش

ْ
عِل بَعْدِ  مِنْ  مَ 

َ
يَعْل  

َ
يْلً

َ
لِك عُمُرِ 

ْ
ال لِ 

َ
رْذ

َ
أ ى 

َ
إِل ا يُرَدُّ 

 
َ ْ
يْهَا الم

َ
ِ زَوْجٍ بَهِيجٍ )عَل

ل 
ُ
تْ مِنْ ك

َ
نْبَت

َ
تْ وَرَبَتْ وَأ ز 

َ
 . الحج(  5اءَ اهْت

يو  يتعاقبان  أن  والنهار  الليل  حثيثا  جعل  يحس سهلً  رفيقا  تعاقبا  أن  غير  من 

 . المخلوقون بأي إزعاج أو ضرر أو خطر

  َرَاد
َ
أ نْ 

َ
لِم  

ً
فَة

ْ
خِل هَارَ  وَالن  يْلَ 

 
الل جَعَلَ  ذِي 

 
ال )وَهُوَ  ورًا 

ُ
ك
ُ
ش رَادَ 

َ
أ وْ 

َ
أ رَ 

 
ك
 
يَذ نْ 

َ
  (62أ

)  الفرقان. بْصَارِ 
َ ْ
الأ ولِي 

ُ
لِأ  

ً
عِبْرَة

َ
ل لِكَ 

َ
ذ فِي  إِن   هَارَ  وَالن  يْلَ 

 
الل  ُ

 
اللَّ بُ  ِ

 
 النور.  (44يُقَل

فشيئا  شيئا  النهار  ضوء  فينقص  بعباده  رفقا  بالطفرة  لَ  بالتدريج  رفيقا  تقليبا 

الإيلًج  معنى  وهو  فشيئا  الليل شيئا  ظلمة  وتنزل  فشيئا  الليل شيئا  ظلمة  وتنزل 

وفي    -يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل    -الذي ورد في غير موضع في القرآن  

إ بمخلوقاته  رفق  التدريج  الأبصار ذلك  لعشيت  مفاجئا  نزولَ  أحدهما  نزل  لو  ذ 
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أن   إلَ  العاقل  على  فما  مخلوقاته  رحمته  وسعت  الذي  فسبحان  عميت  وربما 

يعقبهما  الذي  والشفق  يسبقها  الذي  والفجر  ومغربها  الشمس  مشرق  يتأمل 

عبرة   يكفي  ما  ذلك  وفي  المشارق  ورب  بينهما  وما  والأرض  السموات  رب  فسبحان 

و  الَعتبار  فبعضهما لأهل  عباده  قلوب  يقلب  الذي  هو  والنهار  الليل  يقلب  الذي 

النبي   دعاء  من  وكان  متقلب  وبعضها  كالنهار  وبعضها  مقلب  كالليل  اللهم   :

 113...القلوب ثبت قلبي على طاعتك

اختلف المجوزون لتأخير البيان عن وقت الخطاب العام في جواز التدريج في  "و

  .البيان

تخصيص البعض بالتنصيص على إخراجه    فمنع منه قوم مصيرا منهم إلى أن    

دون غيره يوهم وجوب استعمال اللفظ في الباقي وامتناع التخصيص بش يء آخر  

وهو تجهيل للمكلف وإنما ينتفي هذا التجهيل بالتنصيص على كل ما هو خارج  

   .عن العموم

  .ومذهب المحققين منهم خلًف ذلك  

جوازِ    وقوعُ ودليل  وقوعِ   ،هه  تعالىوبيان  قوله  عُوا    :ه 
َ
ط

ْ
اق

َ
ف  

ُ
ة
َ
ارِق وَالس  ارِقُ  وَالس 

ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )
 

ِ وَاللَّ
 

 مِنَ اللَّ
ً

الَ
َ
ك
َ
سَبَا ن

َ
يْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا ك

َ
 المائدة(   (38أ

به من ذكر نصاب   بما خصص  في كل سارق ومع ذلك فإن تخصيصه  فإنه عام 

تعالى التدريج وكذلك قوله  ثانيا وقع على  الشبهة  ى      :السرقة أولَ وعدم 
َ
عَل  ِ

 
وَلِلَّ

ينَ  ِ
َ
عَالم

ْ
ال عَنِ  نِي  

َ
غ  َ

 
اللَّ إِن  

َ
ف رَ 

َ
ف
َ
ك وَمَنْ   

ً
سَبِيلً يْهِ 

َ
إِل اعَ 

َ
اسْتَط مَنِ  بَيْتِ 

ْ
ال حِجُّ  اسِ  الن 

 

العلًمة  الشيخ    بيوض اختصار   إبراهيم بن عمر  العلًمة الَمامفي رحاب القرآن للشيخ انظر:    -  113

بْصَارِ     الآية:  المرموري سورة النور   ناصر
َ ْ
الأ ولِي 

ُ
لِأ  

ً
عِبْرَة

َ
ل لِكَ 

َ
ذ إِن  فِي  هَارَ  يْلَ وَالن 

 
الل  ُ

 
بُ اللَّ ِ

 
   (44)يُقَل

 ( فما بعدها ط الأولى وزارة التراث 356ص: 
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ثم بذكر    ،لةآل عمران( خصص أولَ بتفسير الَستطاعة بذكر الزاد والراح  (97)

  . في الطريق والسلًمة من طلب الخفارة ثانيامن  لأ ا

تعالى     قوله  وَاحْصُرُوهُمْ  وكذلك  وهُمْ 
ُ
ذ
ُ
وَخ مُوهُمْ 

ُ
وَجَدْت  

ُ
حَيْث رِكِينَ 

ْ
ش
ُ ْ
الم وا 

ُ
تُل
ْ
اق

َ
ف

ل  مَرْصَدٍ 
ُ
هُمْ ك

َ
عُدُوا ل

ْ
 ( أخرج منه أهل الذمة أو   5التوبة   وَاق

ً
 لَ

َ
والمرأة    ثم العسيف

  .ثانيا

النبي     ميراث  منها  أخرج  الميراث  آية  على    وكذلك  ذلك  وكل  والكافر  والقاتل 

   .التدريج إلى غير ذلك من العمومات المخصصة ولولَ جوازه لما وقع

بأن     ليس   والقول  آخر  بش يء  تخصيصه  نفي  يوهم  بالذكر  البعض  تخصيص 

ِ   ،كذلك
دون ذكر المخصص مع كونه ظاهرا في    فإن الَقتصار على الخطاب العام 

من التخصيص فإخراج بعض ما تناوله اللفظ    التعميم بلفظه إذا لم يوهم المنعَ 

ون موهما أولى ألَ يك  -مع أنه لَ دلَلة له على إثبات غير ذلك البعض بلفظه-عنه  

 114.لمنع التخصيص

الباحث القبيل    :قال  هذا  بومن  الأصوليين  من  كثير  يسميه  الأخف  ما  نسخ 

التد  ،بالأشد وقع  مافقد  ذلك  ومن  فيه،  أولَ    رج  ورد  فقد  الخمر  تحريم  في  ورد 

بِيرٌ  التنفير منها كما في قوله تعالى:  
َ
مٌ ك

ْ
إِث لْ فِيهِمَا 

ُ
يْسِرِ ق

َ ْ
مْرِ وَالم

َ
خ
ْ
كَ عَنِ ال

َ
ون

ُ
ل
َ
يَسْأ

بَرُ مِنْ 
ْ
ك
َ
مُهُمَا أ

ْ
اسِ وَإِث لِكَ    وَمَنَافِعُ لِلن 

َ
ذ
َ
عَفْوَ ك

ْ
لِ ال

ُ
ا يُنْفِقُونَ ق

َ
كَ مَاذ

َ
ون

ُ
ل
َ
فْعِهِمَا وَيَسْأ

َ
ن

رُونَ )
 
ك
َ
تَف

َ
مْ ت

ُ
ك
 
عَل

َ
يَاتِ ل

ْ
مُ الآ

ُ
ك
َ
ُ ل

 
نُ اللَّ ِ

 البقرة (  219يُبَي 

  :  قال جل شأنه  ثم نهي عنها في وقت الصلًة
َ
ة

َ
لً قْرَبُوا الص 

َ
 ت

َ
ذِينَ آمَنُوا لَ

 
هَا ال يُّ

َ
يَاأ

تُمْ سُ  نْ
َ
ونَ وَأ

ُ
قُول

َ
مُوا مَا ت

َ
عْل

َ
ى ت ارَى حَت 

َ
 . 43النساء    ..ك

 

 الآمدي المرجع السابق.  - 114
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صَابُ    ثم حرمت إلى الأبد بقوله تعالى:
ْ
ن
َ ْ
يْسِرُ وَالأ

َ ْ
مْرُ وَالم

َ
خ
ْ
مَا ال ذِينَ آمَنُوا إِن 

 
هَا ال يُّ

َ
يَاأ

( فْلِحُونَ 
ُ
ت مْ 

ُ
ك
 
عَل

َ
ل اجْتَنِبُوهُ 

َ
ف انِ 

َ
يْط

 
الش عَمَلِ  مِنْ  رِجْسٌ  مُ 

َ
زْلَ

َ ْ
يُرِيدُ  (  90وَالأ مَا  إِن 

رِ 
ْ
مْ عَنْ ذِك

ُ
ك يْسِرِ وَيَصُد 

َ ْ
مْرِ وَالم

َ
خ
ْ
ضَاءَ فِي ال

ْ
بَغ

ْ
 وَال

َ
عَدَاوَة

ْ
مُ ال

ُ
نْ يُوقِعَ بَيْنَك

َ
انُ أ

َ
يْط

 
الش

( مُنْتَهُونَ  نْتُمْ 
َ
أ هَلْ 

َ
ف ةِ 

َ
لً الص  وَعَنِ   ِ

 
رُوا  91اللَّ

َ
وَاحْذ سُولَ  الر  طِيعُوا 

َ
وَأ  َ

 
طِيعُوا اللَّ

َ
وَأ  )

إِنْ 
َ
بِينُ )  ف

ُ ْ
 الم

ُ
غ

َ
بَلً

ْ
ى رَسُولِنَا ال

َ
مَا عَل ن 

َ
مُوا أ

َ
اعْل

َ
يْتُمْ ف

 
وَل

َ
 المائدة.  (92ت

حرم الله الخمر "وقوله:    115"الخمر حرام"  له  و كقللمسكر    ةوبالأحاديث المحرم

كل  "وقوله:    117  "كل مسكر خمر وكل خمر حرام.  "وقوله:    116"وكل مسكر حرام.

 118" حرامما أسكر عن الصلًة فهو  

 

أنَ النبي    432ح  497ص1الهيث ي في مسنده )الزوائد( ج  -  115   بلفظ:"...عن عبد الله بن عمر 

. بلفظ" لعن الله اليهود لعن  18024  ح 4/227وأحمد    "قال: "الخمر حرام وبيعها حرام وثمنها حرام

الله اليهود لعن الله اليهود انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحوم البقر والغنم فأذابوه فباعوا به ما  

 يأكلون، وإن الخمر حرام وثمنها حرام وإن الخمر حرام وثمنها حرام وإن الخمر حرام وثمنها حرام"

 . 13225 ح12/316براني )والط 5210ح  236ص3النسائي في سننه ج - 116

   4863و 4832و 4830احمد ح  3390ابن ماجة 1861الترمذي ح  2003مسلم ح    - 117

في صحيحه  أخرجه  -  118 حبان  الكثير    5373ح194/  12ابن  الشراب  من  تولد  إذا  السكر  ذكر 

حرم شراب قليله، ومسلم" في الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، عن محمد  

أحمد  بن ع وأخرجه  الإسناد.  بهذا  ح  4/417باد،  والبخاري  النبي    6124،  قول  باب  الأدب:    في 

الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولَ    7172"يسروا ولَ تعسروا" و أمر  في الأحكام: باب 

القسم الأول منه مسلم   أبي بردة. وأخرج  في   1733يتعاصيا، من طرق عن شعبة، عن سعيد بن 

الطيالس ي  الجه كذلك  وأخرجه  به.  عباد،  بن  محمد  عن  التنفير،  وترك  بالتيسير  الأمر  في  باب  اد: 

ومسلم    3038والبخاري    496 الجهاد،  وأخرج    1733في  به.  سعيد  عن  طريقين  من  الجهاد،  في 

في الأشربة،    1586، ومسلم ص497والطيالس ي    224و  8وفي "الأشربة"    4/410القسم الثاني أحمد  

، 4/407من طرق عن شعبة، عن سعيد به. وأخرجه أحمد    291/ 8، والبيهقي  4/217والطحاوي  
 



104 
 

 منه "  119  "ما أسكر كثيره فقليله حرام"وقوله:  
 
وما أسكر الفرق منه فملء الكف

  وغيرها الكثير الكثير.     120  "حرام

أمُّ السيدوضحت  أوقد      ؛عائشة رض ي الله عنهاالمؤمنين    ة 
َ
في    الحكمة التدرج  من 

إني    ماهك قالعن يوسف بن    ..."  :وغيره  كما عند البخاري   التشريع القرآني قائلة

 ِ
ويحك وما    :قالت  ؟خير  الكفنِ   أيُّ   :المؤمنين إذ جاءها عراقي  فقال  عند عائشة أم 

   ؟يضرك
ُ
أ يا  مصحفك  م  قال  أريني     ؟مَ لِ   :قالت  .المؤمنين 

َ
ل ِ قال 

 
 عل

ُ
أ القرآن ي  ؤلف 

   عليه فإنه يقرأ غير
 
ما نزل    لَ أو  إنما نزل    ؟قبلُ   قرأتَ   هُ وما يضرك أي    :ف قالتمؤل

 
ٌ
من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلًم نزل    منه سورة

والحرام، ولو نزل أول ش يء: لَ تشربوا الخمر، لقالوا: لَ ندع الخمر أبدا،    الحلًلُ 

أبدا الزنا  ندع  لَ  لقالوا:  تزنوا،  لَ  نزل:  محمد    ،ولو  على  بمكة  نزل  وإني    لقد 

مَرُّ    :لجارية ألعب
َ
دْهَى وَأ

َ
 أ
ُ
اعَة  مَوْعِدُهُمْ وَالس 

ُ
اعَة وما نزلت  القمر.     (46 )بَلِ الس 

فأخرجتْ  قال  عنده  وأنا  إلَ  والنساء  البقرة  آيَ   سورة  عليه  فأملت  المصحف   له 

 121" .السور 

 

عن أبي بردة،   8/291، والبيهقي  856في الأشربة، وابن جارود    3684وأبو داود    238وفي "الأشربة"  

 في الأشربة من طريق أبي بكر بن أبي موس ى، عن أبيه. 8/299، والنسائي 4/402به. وأخرجه أحمد 

 .3393ابن ماجة ح و ، 1927الترمذي ح و  3681أبو داود حو  5117لنسائي السنن الكبرى ح ا - 119

كثيره    -  120 أسكر  ما  جاء  ما  باب  الأشربة،  كتاب  الله،  عبد  بن  جابر  حديث  من  الترمذي  رواه 

 . 3687أبو داود ح و ، 1866 ح ، ورواه من حديث عائشة 1865فقليله حرام، حديث 

القرآن،  أخرجه  -  121 تأليف  باب  القرآن،  كتاب فضائل  مؤسسة  ،  4993  ح.1159  /3البخاري، 

 5943( 352/ 3صنف )المعبد الرزاق الصنعاني المختار. و 
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وأما إلى بدلٍ أثقل منه في التكليف وأشق على النفس،    .."  :  قال النور السالمي  

إلى   الظاهري،  فذهب  وداود  الشافعي  جوازه  في  وخالف  الأصوليين،  أكثر  جوازه 

 .فزعما أنه لَ يجوز نسخ الأخف بالأشق، وجواز ذلك هو الصحيح

ا إذا اعتبرناها فقد تكون المصلحة بالأخف  ا إذا لم نعتبر المصلحة فظاهر، وأم  أم    

 . والأثقل

الم   إليه  أشار  كما  واقعٌ،  بالأثقل  الأخف  فنسخ  بقوله:  وأيضًا  وأتى  "صنف 

، فمن ذلك نسخ تخييرنا بين أن نصوم في رمضان أو نخرج الفدية بحتم  "بالأثقل

قوله:   في  رنا  فخي  مِسْكِينٍ الصوم،  عَامُ 
َ
ط  

ٌ
فِدْيَة هُ 

َ
يُطِيقُون ذِينَ 

 
ال ى 

َ
)البقرة:    وَعَل

سخ بقوله:  184
ُ
هْرَ  (، ثم ن مُ الش 

ُ
هِدَ مِنك

َ
مَن ش

َ
يَصُمْهُ ف

ْ
ل
َ
م  185)البقرة:    ف (، فحت 

 الصوم، ومنْعُ إجزاء الفدية عنه أشق من التخيير بينهما. 

رمضان،  شهر  صوم  بوجوب  عاشوراء  يوم  صوم  وجوب  نسخ  أيضًا  ذلك  ومن 

حبس  نسخ  أيضًا  ذلك  ومن  بتمامه.  شهر  صوم  من  أخف  واحدٍ  يوم  وصوم 

، وهو أشق ِ
 122" ...الزانيات في البيوت بالحد 

 

 

 

 

  

 

السالمي  انظر:    -  122 الدين  لنور  الشمس  ى قوله:  طلعة 
َ
ت
َ
وَأ  ِ

 
ف

َ
خ
َ
وَبِالأ  ... بَدَلٍ  يْرِ 

َ
بِغ سْخُ 

 
الن عَ 

َ
وَوَق

قَلِ 
ْ
ث
َ
 م.2008فما بعدها بتحقيق القيام مرجع سابق. ط 563/ 1 . مع الشرحبِالأ
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 وكونه واجب البيان. المجمل من النصوص : مناثالفرع ال

 ه.  منهو ما لم يفهم المراد    :المجمل

 .المراد منه  حكمه الوقوف عن القول فيه وعن الحكم بالمراد منه إلَ بدليل يظهرو 

يدرك معناه بالتماس البيان له، وحصول القرائن معه، ومنه مالَ  وهو نوعان ما  

 123.بتوقيف من الشارعيدرك معناه إلَ  

تعالى قوله  الكتاب  في  حَصَادِهِ   :ومثله  يَوْمَ  هُ  حَق  وا 
ُ
قِيمُوا  [  ]الأنعام:   وَآت

َ
وَأ

 
َ
اة
َ
ك وا الز 

ُ
 وَآت

َ
ة

َ
لً  النور: المزمل: [    النساء:  ]البقرة:  الص 

مِرت أنْ "  :قول النبي    السنة:ومثله في  
ُ
  له إلَ اللهُ إلَ    :أقاتل الناس حتى يقولوا  أ

   124"  .وحسابهم على الله  فإذا قالوها حقنوا مني دماءهم وأموالهم

 لأمرين:    قيل:هم بما لَ يفهمونه من المجمل؟  كيف جاز خطابُ   : فإن قيل

 فإنه لو    ،ليكون إجماله توطئة للنفوس على قبول ما يتعقبه من البيانهما:  أحدُ 

 

 فما بعدها. 366/ 1 الدين السالميطلعة الشمس لنور بتصرف انظر:  - 123

 
َ
ِ صَ يكون في الفعل ك

 حيث لم ... تعلم حقيقته الصلًة فانبهم ل 

 .  فما بعدها مع الشرح. وجاء في اللفظ كمثل المشترك ... وفي مركب إذا المعنى ارتبك

في  أخرجه  -  124 والترمذي  الإيمان،  في  ومسلم  المرتدين،  استتابة  وفي  الزكاة  في  الإيمان  البخاري 

الزكاة  2610و2609ح في  والنسائي  في و  3983المحاربةفي  و  3095  -3092الجهاد  في  و   2445، 

 12367و  2292والتحفة    3928و  3927وفي كتاب تحريم الدم، وابن ماجة في الفتن    5006الإيمان  

الزكاة    12506و في  داؤد  الجهاد  1556وأبو  السنن.    2641و  2640وفي  معالم  بعض  مع  في  وجاء 

ها؟ قال: النفس بالنفس والزاني نبي الله فما حقُّ يا  قالوا:    ايات أن  الصحابة سألوا رسول الله  الرو 

الإسلًم إيمانه،  المحصن والمرتد عن  بعد  لدينه  المسلمين"    ،التارك  لجماعة  تفسير:  المفارق  انظر: 

  
َ
اة
َ
ك وُا الز 

َ
 وَآت

َ
ة

َ
لً امُوا الص 

َ
ق
َ
ابُوا وَأ

َ
إِنْ ت

َ
مُونَ )ف

َ
يَاتِ لِقَوْمٍ يَعْل

ْ
لُ الآ ِ

فَص 
ُ
ينِ وَن ِ

مْ فِي الد 
ُ
ك
ُ
وَان

ْ
إِخ

َ
براءة   (11ف

ج الهواري؛  محكم  بن  الغاية و 116وص  90ص2وج    515ص1هود  ومنتهى  الغناية  وكنز  الدراية 

 .96وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية لأبي الحواري ص: 
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في   منهمابدأ  النفوس  تنفر  أن  ببيانهما جاز  الصلًة والزكاة  تنفر من    ،تكليف  ولَ 

 إجمالهما. 

الله تعالى جعل من الأحكام جليا، وجعل منها خفيا: ليتفاضل الناس في   والثاني: أن  

بها، ويث منها  أبو العلم  منها مفسرا جليا، وجعل  لها. كذلك جعل  ا على الَستنباط 

 مجملً خفيا. 

 لك فالمجمل ضربان:  وإذا كان كذ

في الَسم المشترك.  أحدهما:   الثاني:  أن يقع الإجمال  في  والضرب  أن يقع الإجمال 

 الحكم المبهم.  

القسم   المشترك  الَسم  في  الإجمال  الَجمالفأما  من  ينط  ؛الَول  القرء  ق  بفمثل 

ينط  والشفق  والطهر،  الحيض  من  واحد  كل  الحمرة  بعلى  من  واحد  كل  على  ق 

 ق على كل واحد من الأب والزوج.  بوالبياض، والذي بيده عقدة النكاح ينط

مل عليه.  حفإن اقترن بأحدهما بينة أخذ به، وإن تجرد عن بينة واقترن به عرف  

منهما المراد  في  الَجتهاد  بينة وعرف وجب  تجرد عن  ِ   ،وإن  من خفي  الأحكام   وكان 

اخلً في المجمل لخفائه وخارجا منه  فصار د  ،التي وكل العلماء فيها إلى الَستنباط

 لإمكان استنباطه.  

الحكم   في  الإجمال  من  وأما  الثاني  القسم  فضربان: أالمبهم  الَجمال:  قسام 

   وأقيموا الصلًة وآتوا الزكاةما كان إجماله في لفظه كقوله تعالى:  أحدهما:  

هُ يَوْمَ حَصَادِهِ    المزمل[.   -النور:    -النساء:    -]البقرة:   وا حَق 
ُ
 .141]الأنعام[    وَآت

 والثاني:    
ُ
إجمال كان  بغيره.  ما  تعالى:  ه  قوله  القرآن  من  بَيْعَ    مثاله 

ْ
ال  ُ

 
اللَّ حَل  

َ
وَأ

بَا ِ
الر  مَ  من    .275  ]البقرة[   وَحَر  الباقي  به  صار  البيوع  من  صنف  البيوع  والربا 

 قال بعضهم هو عموم خص منه الربا.  و   ،مجملً على قول 
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السنة   من  الناس جائز    الصلحُ ":  النبي    قولُ ومثاله  بين ":  روايةوفي    ،بين 

  125  "م حلًلَحراما أو حر    إلَ صلحا أحل    "المسلمين

 ِ
الض  مُ وكلً  المراد  جملٌ ربين  به  بيان يفهم  إلى  به    ، يفتقر  التعبد  فإن قيل: أفيلزم 

معاذا إلى اليمن وقال له: ادعهم إلى    قبل بيانه؟ قيل: نعم، قد بعث رسول الله  

في أموالهم حقا   فأعلمهم أن    كابو أجفإن    ،شهادة أن لَ إله إلَ الله وأني رسول الله

 يؤخذ من أغنيائهم ويرد على فقرائهم، فتعبدهم بالتزام الزكاة قبل بيانها. 

بالتزامه   البيان  قبل  يتعبدون  أنهم  أحدهما:  بالتزامه وجهان:  تعبدهم  كيفية  وفي 

 مجملً وبعد البيان بالتزامه مفسرا.  

   -يختلف باختلًف المجمل وهو ضربان:  وإذا كان كذلك فالبيانُ 

ما وكل العلماء إلى اجتهادهم في بيانه من غير سمع يفتقر إليه: مثل قوله  أحدهما: 

 عَنْ يَدٍ تعالى:  
َ
جِزْيَة

ْ
وا ال

ُ
ى يُعْط     (29)    التوبة   وَهُمْ صَاغِرُونَ حَت 

 فلم يرد سمع ببيان أقل الجزية حتى اجتهد العلماء في أقلها. 

]الجمعة[.   إلى ذكر الله  إذا نودي للصلًة من يوم الجمعة فاسعوا  تعالى:  وكقوله 

 حتى اجتهد العلماء فيه.   ،العدد الذي تنعقد به الجمعة  ل ذكرَ فأجمَ 

 

( .  11132  ح  6/64، والبيهقى )7058  ح  4/113، والحاكم )3594  ح  3/304أبو داود  أخرجه  -  125

جوأخرجه    (.3856  ح  2/418)  يالديل و  الكبير  معجمه  في  بلفظ:   30ح  22ص17الطبراني 

المسلمون على شروطهم إلَ شرطا حرم حلًلَ وأحل حراما والصلح جائز بين الناس إلَ صلحا أحل  "

حلًلَ حرم  أو  سننه  و "  حراما  في  .478ص4جالصغرى  البيهقي  الكبرى   1647ح  "..  وفي  من  بلفظ: 

  «   ..كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق،    ياشترط شرطا ليس ف

في  14819حديث   وأخرجه  ج.  ج  الدار و   11761ح  166/ص6الكبرى  سننه  في   28ص3قطني 

أبو عبيدة قال  "  :نصهو   المسند في    أخرجه الَمام الربيع  و   15596وعبد الرزاق في سننه ح100ح

بين الناس   جائز    وهو   (قال )سيد الأحكام  وأقال )الصلح خير الأحكام(    بلغني عن رسول الله  

 .596 حالإثم والجور(.إلَ صلحا أحل حراما أو حرم حلًلَ وهو أحرز للحاكم من  
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و سَعَةٍ    :  وكقوله تعالى في نفقة الزوجات
ُ
هُ  لِيُنْفِقْ ذ

ُ
يْهِ رِزْق

َ
دِرَ عَل

ُ
مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ ق

ُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا
 

اهَا سَيَجْعَلُ اللَّ
َ
 مَا آت

 
فْسًا إِلَ

َ
ُ ن

 
 اللَّ

ُ
ف ِ

 
ل
َ
 يُك

َ
ُ لَ

 
اهُ اللَّ

َ
ا آت يُنْفِقْ مِم 

ْ
ل
َ
  ف

 (7)  الطلًق
َ
ل قدر النفقة في أقلها وأوسطها وأكثرها حتى اجتهد العلماء في  جمَ . فأ

 .تقديرها

عن     ساقط  فبيانه  السمع،  بيان  إلى  يفتقر  لَ  الذي  المجمل  من  ونظائره  فهذا 

 . لأنه مأخوذ من أصول الأدلة المشهورة  الرسول  

:    رسول الله له    عن الكلًلة فقال  الله    رسولَ   بن الخطاب    سأل عمرُ ولما    

أمَ " عمر  الصيف  ايا  آية  النساء  تكفيك  سورة  آخر  في     126  "التي 
َ
 وَ ف

َ
 ك
َ
إلى    ه  ل

 الَجتهاد ولم يصرح بالبيان.  

من البيان الصادر عن الَجتهاد هل يؤخذ قياسا نا في هذا النوع  واختلف أصحابُ 

أو تنبيها؟ على وجهين: أحدهما: يؤخذ تنبيها من لفظ المجمل وشواهد أحواله، لأن 

الكلًلة:    النبي   في  لعمر  الصيف"قال  آية  بما   "تكفيك  ليستدل  إليها  فرده 

 حال.    وشواهدِ   تضمنها من تنبيهٍ 

 

ج  -  126 في صحيحه  الخطاب    1617ح  1236ص3مسلم  بن  عمر  أن  طلحة  أبي  بن  معدان  عن 

نبي الله   يوم جمعة فذكر  من    خطب  أهم عندي  بعدي شيئا  أدع  لَ  إني  قال  ثم  بكر  أبا  وذكر 

ما راجعت رسول الله   لي    الكلًلة  أغلظ  ما  في ش يء  لي  أغلظ  الكلًلة وما  في  ما راجعته  في ش يء 

 حتى طعن بإصبعه في صدري وقال يا عمر ألَ تكفي  ،فيه
ُ
 ؟ الصيف التي في آخر سورة النساء  ك آية

فما    42ص    1والحميدي في الجمع بين الصحيحين ج  184ح  166/ص 1في مسنده ج..." وأبو يعلى  

هُ  وغيرهم. وآية النساء هي:    44بعدها ح
َ
يْسَ ل

َ
كَ ل

َ
 هَل

ٌ
ةِ إِنِ امْرُؤ

َ
ل

َ
لً

َ
ك
ْ
مْ فِي ال

ُ
ُ يُفْتِيك

 
لِ اللَّ

ُ
كَ ق

َ
يَسْتَفْتُون

 
َ
ل
َ
ف تَيْنِ 

َ
ن
ْ
اث تَا 

َ
ان
َ
ك إِنْ 

َ
ف دٌ 

َ
وَل هَا 

َ
ل نْ 

ُ
يَك مْ 

َ
ل إِنْ  يَرِثُهَا  وَهُوَ  رَكَ 

َ
ت مَا   

ُ
هَا نِصْف

َ
ل
َ
ف تٌ 

ْ
خ
ُ
أ هُ 

َ
وَل دٌ 

َ
ا  وَل انِ مِم 

َ
ث
ُ
ل
ُّ
الث هُمَا 

رَكَ وَإِنْ  
َ
ُ ت

 
وا وَاللَّ

ُّ
ضِل

َ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
ُ ل

 
نُ اللَّ ِ

يَيْنِ يُبَي 
َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
ِ الأ

 
لُ حَظ

ْ
رِ مِث

َ
ك
 
لِلذ

َ
 وَنِسَاءً ف

ً
 رِجَالَ

ً
وَة

ْ
وا إِخ

ُ
ان
َ
يْءٍ ك

َ
ِ ش 

ل 
ُ
 بِك

 النساء. ( 176عَلِيمٌ )
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 يجوز أن يؤخذ قياسا  والوجه الثاني:  
ُ
ٍ على ما استقر بيان

 لأن    ،أو إجماع  ه من نص 

لو تمضمضت    أرأيتَ " :  له    عن قبلة الصائم فقال   سأل رسول الله    عمر  

 فجعل القبلة بغير إنزال كالمضمضة بلً ازدراد.     127  صائم؟وأنت  بماء  

بيانُ  يفتقر  ما  المجمل:  من  الثاني  كقوله  والضرب  السمع،  إلى  قِيمُوا    :  ه 
َ
وَأ

اكِعِينَ ) عُوا مَعَ الر 
َ
 وَارْك

َ
اة
َ
ك وا الز 

ُ
 وَآت

َ
ة

َ
لً ه  ]البقرة[    (43الص  ل إلى بيانه إلَ  لَ يوصَ فإن 

 من نص مسموع من كتاب أو سنة. 

تخصيص العموم عن وقت نزوله إلى    ه وبيانُ هل يجوز أن يتأخر بيانُ   :فعلى هذا

 . ه أم لَ؟ على ثلًثة أوجهوقت تنفيذه واستعمالِ 

إلى وقت التنفيذ    :أحدها: يجوز  النزول  أن يؤخر بيان العموم والمجمل عن وقت 

بيان الزكاة لأهل اليمن إلى الوقت الذي أخذها منهم.    رَ معاذا أخ    والَستعمال، لأن  

الثاني:   وقت  والوجه  إلى  النزول  وقت  عن  والعموم  المجمل  بيان  تأخير  يجوز  لَ 

التنفيذ لَختلًف أحوال الناس في الحاجة إلى البيان وليحترز بتعجيله من اخترام 

 .نالمنية للرسول المبي ِ 

وم: لأنه قبل البيان مفهوم، ولَ يجوز تأخير  يجوز تأخير بيان العموالوجه الثالث:  

  128بيان المجمل: لأنه قبل البيان غير مفهوم.  
 

الحاكم في و   2385  حأبو داود في الصوم باب قبلة الصائم  و   ،138  ح  .1/21أحمد،  أخرجه  -  127

 218ص4البيهقي في سننه الكبرى ج  1724  ،2/22والدارمي في الصوم    21/431السنن في الصوم  

 وغيرهم. 3048( 198/ 2السنن الكبرى للنسائي ) 7808ح

الماوردي    -  128 انظر:  تصرف  حبيب  ببعض  بن  محمد  بن  محمد  بن  علي  الحسن  البصري  أبو 

)المتوفى:   بالماوردي  الشهير  الشافعي    هـ( 450البغدادي،  فقه  في  بعدها.  60/  16الحاوي  دار    فما 

العلمية معوض    م.1/1999ط  الكتب  محمد  علي  الشيخ  عبد    -المحقق:  أحمد  عادل  الشيخ 

 (97/ 11)بحر المذهب للروياني السابق.  (71/ 3البحر المحيط في أصول الفقه ). الزركش ي  الموجود

 . مرجع سابق بتصرف. 392-فما بعدها.   366من ص 1طلعة الشمس لنور الدين السالمي ج
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تقدم    الراجح  ولعل   السادس  في  ما  الرسول  في  الفرع  تبليغ  تأخير  على    الكلًم 

 للعمل بالعموم أو وترجيح النور السالمي بجواز ذلك إلى وقت الحاجة    ،للوحي

 فما بعدها.   79. ص  المجمل فارجع إليه
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 من الشارع  طرق البيان :عساتالفرع ال

إلزام يكون بمن الشارع الحكيم  البيان    أن  وجميع المؤمنين  اعلم رحمني الله وإياك  

 
ُ
 بَ الم

 
 إغ  ل

َ
بالنقل  ،العقلمن    ليهم الحجة إم    ،كما يكون    ،ا بالكتاب أو السنةوالنقل 

 .بالإجماعالبيان  ، ويكون  قولَ أو فعلً أو تقريراأن تكون  والسنة إما  

   :طلعة الشمسفي    قال النور السالمي  

 ول ... وقد يجي من جانب المنقول ــــــبالمعق  وقد يجي البيانُ 

 ن  ــــــــــــــك ز يكون بالكتاب والسنة من ... قول وفعل وبإجماع  

 -بالنقل:  يكون البيان بالعقل، ويكون  أي:  

قُ فأما البيان العقلي فنحو قوله تعالى:  
ُ
ل
ْ
 يَخ

 
مَن لَ

َ
قُ ك

ُ
ل
ْ
مَن يَخ

َ
ف
َ
 .(17)النحل:    أ

بل جميع الحجج مطلقا إنما   ،الكفاروجميع حجج الله على  "قال البدر الشماخي:  

بالعقل أن  "بيانها  يعني  لَ    ،  أمورا  عليهم  احتجاجه  في  المشركين  ألزم  تعالى  الرب 

 يمكنهم إنكارها عقلً، فالعقل قاض ببيان تلك الأمور فهو بيان عقلي.

ُ  فيكون بالكتاب للكتاب وللسنة نحو قوله تعالى: وأما البيان النقلي 
 

مُ اللَّ
ُ
يُوصِيك

وْ 
َ
مْ  فِي أ

ُ
دِك

َ
ِجَالِ    (، الآية بيان للنصيب المفروض في قوله تعالى:  11)النساء:    لَ

لر  ِ
 
ل

رَبُونَ 
ْ
ق
َ
وَالِدَانِ وَالأ

ْ
رَكَ ال

َ
ا ت م  ِ

صِيبٌ م 
َ
سَاء ن ِ

 
رَبُونَ وَلِلن

ْ
ق
َ
وَالِدَانِ وَالأ

ْ
رَكَ ال

َ
ا ت م  ِ

صيِبٌ م 
َ
ن

فْرُوضًا   صِيبًا م 
َ
رَ ن

ُ
ث
َ
وْ ك

َ
ل  مِنْهُ أ

َ
ا ق (، وما أشبهها، ونحو قوله تعالى:  7)النساء:    مِم 

 ْس
َ
ل  ِ
بِي  الن  نِسَاء  سَاء  يَا  ِ

 
الن نَ  ِ

م  حَدٍ 
َ
أ
َ
ك ن  

ُ
تعالى:  32)الأحزاب:    ت إلى قوله   ،)   مَا إِن 

هِيرًا  
ْ
ط

َ
مْ ت

ُ
رَك ِ

ه 
َ
بَيْتِ وَيُط

ْ
هْلَ ال

َ
ِجْسَ أ

مُ الر 
ُ
هِبَ عَنك

ْ
ُ لِيُذ

 
(، بيان 3)الأحزاب:    يُرِيدُ اللَّ

أهل بيته    أذكركم الله في أهل بيتي قال البدر: فبين الله تعالى أن    للأهل في قوله  

 . هن نساؤه خاصة

تعالى:     قوله   ونحو 
َ
ت إِن 

َ
 أبو ف

َ
اة
َ
ك الز   

ْ
وُا

َ
وَآت  

َ
ة
َ
لً الص   

ْ
امُوا

َ
ق
َ
وَأ  

ْ
بيان 11)التوبة:    ا  ،)

 . الحديث  "أقاتل الناس حتى يقولوا لَ إله الله  أمرت أن  ":  لقوله  
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تعالى:     لقوله  وتقريرا،  وفعلً،  قولَ،  بالسنة  البيان  رَ   ويكون 
ْ
ك ِ
 
الذ يْكَ 

َ
إِل نَا 

ْ
نزَل

َ
وَأ

ِلَ 
ز 
ُ
ن مَا  اسِ  لِلن  نَ  ِ

يْهِمْ    لِتُبَي 
َ
تعالى:  44)النحل:    إِل ولقوله   ،)    ُسُول الر  مُ 

ُ
اك

َ
آت وَمَا 

انتَهُوا  
َ
مْ عَنْهُ ف

ُ
وهُ وَمَا نَهَاك

ُ
ذ
ُ
خ

َ
لبيان بالقول فلً خلًف فيه  (، فأما ا7)الحشر:    ف

وا    ، بيان لقوله تعالى:  "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ":  نحو قوله  
ُ
وَآت

هُ يَوْمَ حَصَادِهِ    الأنعام.    حَق 

 .وردت في القرآن مجملة فبينها  أكثر العبادات    وهو كثير؛ لأن  

البيانُ وأم     وتقريره    ا  وهو    بفعله،  وقوعه  على  لعلمنا   ؛الصحيحفالجمهور 

   وقد بين    ،برجوع الصحابة إليهما كالرجوع إلى قوله
َ
صلوا  "بفعله وقال:    الصلًة

أصلي رأيتموني  وقال:  129" كما  الحج  وكذلك   ، " 
 
ولأن  130"مناسككم  عني  خذوا ؛ 

 131"...، وليس الخبر كالعيانالمشاهدة أدلُّ 

 

( 298/ 2السنن الكبرى للبيهقي ) .605 حرواه البخاري في كِتَاب الأذان باب الأذان للمسافر،  - 129

 .228 ح55مسند الشافعي ص  4022( 345/  2السنن الكبرى للبيهقي ، 443

"  هذا  ي لَ أدرى لعلى لَ أحج بعد عام يفإن الحديث بعدة الفاظ هذا أحدها. وبلفظ:"ورد هذا  - 130

" ِ وبلفظ: 
 
عَل

َ
ل أدري  هذهلَ  تي  حَج  بعد  حُجُّ 

َ
أ لَ  "ي  وبلفظ:   " ِ

 
إن
َ
عَامي   يف بعدَ  أعيشُ  لَ  عَلي 

َ
ل أدري  لَ 

( 125/  5نقي  السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر الو   .3062  ح   5/270يالنسائ " انظر: سننهذا

وفي مواضع    3/332،367مسند الإمام أحمد  و   904ح    الشافعيمسند  و لسيوطي.  لوالجامع  .  9796

  والتمهيد .  721  ح461/  1بن عبد البر جامع بيان العلم وفضله  وا  ، بن حزملَ   حجة الوداع غيرها، و 

 . 69ص1ج لَبن عبد البر

الشمس:  -  131 طلعة  السالمي  الدين  أن    نور  بالعقل  بيان  يكون  فما    394  -366ص  1ج  البيان 

و  سابق.  مرجع  للثميني  بعدها  الدين  الرابع،  137/  2معالم  السنة  المقصد  معنى  و في  العدل  . 

 فما بعدها؛ تحت عنوان باب في بيان القرآن.  47ص: 1ج لوارجلًنيا  ؛ للًمام أبي يعقوبوالإنصاف

   م1984هـ/1404تاريخ النشر: ط الأولى التراث 
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المعالم.  قال   في  الثميثني  الفعلُ   ،وتحقيق  ..."الَمام  يقال:  أن  يكون   ذلك  أن  إما 

ا  إم  ف  ،دا الفعل المجر  أم    ،أو مقارنا له على وجه الأمر  ،مجردا من القول الموافق له

 .لأنه مباح  ؛والمستحب: التأس ي به  ،والقيام  ،واللباس   ،كالأكل  ، أن يكون جليا

فالمستحب التأس ي به أيضا في غير ما    ،وإما أن يكون خاصا وقد ذكرناه في النيل  

 . لأنه مندوب إليه  ؛حرم علينا منه

صلوا كما " :كأفعاله في الصلًة والحج بقوله ،ما أن يكون بيانا للنص من وجوبإو   

أصلي  مناسككمعخذوا  "و  "رأيتموني  الكوع  "ني  من  السارق  يد  قوله    وقطع  بعد 

يْدِيَهُمَا  :تعالى
َ
أ  
ْ
عُوا

َ
ط

ْ
اق

َ
المنكب  ؛  184ف إلى  عامة  اللغة  في  اليد  واغتساله    ،إذ 

 "إذا التقى الختانان وجب الغسل  "  لمغيب الحشفة فيما أخبرت عائشة لقوله:

الفجر   ركعتي  كصلًة  ندب  المغرب  ،أو  بعد  دْبَارَ   :لقوله  ،والركعتين 
َ
وَأ حْهُ  ِ

سَب 
َ
ف

جُودِ     .ق    40السُّ

وهو    ،وإما أن يكون غير بيان للنص  ، وهو كثير  ،كانتشاره بعد الجمعة،  أو إباحة

كما   ، لأنه لو لم يجب لكان ممتنعا  ؛ كالختان  ،معلوم الجهة والصفة من الوجوب

الختان غير  الأعضاء  بعض  قطع  بالآذان  ، والحد  ، امتنع  الندب  ،والصلًة    ،أو 

القربة مجرد  الإباحة  ،كقصد  فعلها  ؛أو  إذا  الإباحة  أفعال  مثله    ،كسائر  فأمته 

   "..فيه مطلقا
يكون   أن  ماإ وقيل في العبادات فيه خاصة، وقيل: هو بمنزلة ما لم تعلم له جهة، و 

غير بيان بالنص وله معلوم الجهة، فيحمل بالنسبة إلى الأمة عندنا على الندب،  

وهُ مَ وَ   :لقوله تعالى  ؛وقيل: على الوجوب
ُ
ذ
ُ
خ

َ
سُولُ ف مُ الر 

ُ
اك

َ
 وما    ،الآية    186ا آت

 .فقد أتى به  فعله  

بِعُوهُ   :وقوله ات 
َ
مُ    :وقوله  187ف

ُ
يُحْبِبْك بِعُونِي  ات 

َ
ُ ف

 
وجوب،  لل الأمر  ف  188اللَّ

   :قوله تعالىك و 
ٌ
 حَسَنَة

ٌ
سْوَة

ُ
ِ أ

 
مْ فِي رَسُولِ اللَّ

ُ
ك
َ
انَ ل

َ
قَدْ ك

َ
قولة عائشة:  وك ،    189ل
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حين سئلت عن مغيب الحشفة فأوجبوا الغسل    "  اغتسلنا تعني نفسها والنبي"

 .أيضا

   
َ
 وخ
َ
     عَ ل

َ
فنعل فخلعوا  للصلًة  ما  قر  أه  بأن  وأجيب  أمركم  ي عنيتاكم:  آهم،    ،ما 

الت وكذا  فعله،  الذي  الوجه  على  فعله  مثل  تفعل  أن  والمتابعة    يس أوالإتباع  به 

 .بمثل ما أمر به، أو نهى عنه

عائشة   عنها  وقول  وجب  "  : لقوله  بيانٌ   "اغتسلنا":  رض ي الله  الختانان  التقى  إذا 

   "الغسل
َ
 وخ
ْ
   "كما رأيتموني أصلي صلوا  "    لقوله:ه بيانٌ نعلِ   عُ ل

   وقيل: للإباحة، وقيل: للوقوف، وقيل: إنْ 
ُ
قال    ،، فندب، وإلَ فإباحةةقرين بهم  ف

 132" ..أن يحمل عليه قول أصحابنا  يبعدالشماخي: وهذا قول حسن، ولَ  

سعيد لأبي  دَمِي   قيل 
ُ
أصلحُ   أيُّ :    الك الكلًمُ   ش يء  الإسلًم،  والمناظرة    في 

 عنه؟    عن ذلك والسكوتُ   للمعارضين في الأحداث أو الإغضاءُ 

بمافقال:   هذا  في  من  كل مخصوص  نفعه    يخصه  يرجي  الكلًم  كان  فإذ  المحنة، 

فتركه أولى، وإن  هويخاف الضرر في تركه فالكلًم أولى، وإن كان الكلًم يخاف ضرر 

ل بغيره من الطاعات  اكان لَ يرجي نفعه ولَ يخاف ضرره فالسكوت عنه والَشتغ

فيما   الكلًم  من  بك  أولى  يعنيك  لَ  عما  والسكوت  كنت لَ  أولى،  ولو  يعنيك، 

   عمن التواض   :مصيبا، وقيل
ً
 فيخرج ذلك  لله ترك الجدل والمناظرة ولو كنت محقا

 133. ع أكثر مما يخاف فيه الضرر.  نفعندي إذا لم يرج في ذلك    

 

تاريخ  . ط التراث الأولى 137/ 2 (معالم الدينالَمام العلًمة المجتهد عبد العزيز الثميني ) - 132

ما يدل عليه    الفرع الرابع والعشرون. وانظر: في معنى السنة المقصد الرابع م1986هـ/1407النشر: 

 . من هذا البحث. وتروكه المتعلقة بغيره أفعال النبي  
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منه  كترك الأمر    ،عن الإيجاب  العفوَ   فيدُ يُ فالأمر    تركَ   مُّ عُ يَ   عدم البيانعلم أن   او 

  يدل على عدم  ه  فإن    ،المدينة مع الحاجة إلى البيانوفواكه  خضروات    الزكاة فيب

وجودها   استفاضة  مع  فيها  الزكاة  كاثرةوجوب  المنورة  بكثرة  بالمدينة  إذ    ،آنذاك 

 كانت المدينة ذات خيرات زراعية كثيرة
ٌ
كسائر الثمار المنصوص    ؛ ولو كان فيها زكاة

   عليها لبينه  
 
 عدم وجوبها. على    بوجوب الزكاة فيها دل    من الشارع بيانٌ   دْ رِ ا لم يَ ولم

الفعل  كذلك  و    له يدل على عدم كونه  ترك  النهي    واجبامع قيام المقتض ي  كترك 

 .  يدل على عدم التحريم  مع الحاجة إلى البيان  عن الش يء

 والأمثلة على ذلك كثيرة بحمد الله.

عد    وللبيان 
ُ
منها    ة أذكر  الله-أنواع  استطعت    -بمشيئة  وبالله  ما  للفائدة  إتماما 

 التوفيق.

  

 

ل.  126/  3الكندي  بيان الشرع لمحمد    -  133 الراغبين  لشيخ العلًمة المجاهد  منهج الطالبين وبلًغ 

الشقص ي  خميس   القول  554  /1الرستاقي  بن سعيد   . مكتبة مسقط.ووجوبه  الؤ السفي    الثالث. 

ل المنهاج المعلوم  الدين  التاج المنظوم من درر  العلًمة الَمام ضياء  العزيز  لشيخ  بن الحاج بن  عبد 

 . 116/ 1 ووجوبه ال ؤ السفي   الباب الثالث.  الثمينيإبراهيم  
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 بيان الضرورة :عاشرالفرع ال

 :أي ويس ى بيان الضرورة    ،نوع من البيان يقع بما لم يوضع له   :وهالضرورة    بيانُ 

 .الحاصل بسببها فهو من إضافة الحكم إلى سببه

 على كذا وكذا
ُ
رُورة تْني الض 

َ
 تقول: حَمَل

ُ
: الحاجَة

ُ
رُورَة   جْمَع على ضَرُورات. تو   ،والض 

 134ضرار في الإسلًم"في قاعدة "لَ ضرر ولَ  كما تقدم  

لأن   الَسم؛  بهذا  القسم  هذا  وهذا    وس ي  النطق،  هو  الأصل  في  للبيان  الموضوع 

 .يقع بما هو ضده، وهو السكوت لأجل الضرورة الآتي تفصيلها

كلها دلَلة سكوت ملحقوهو:   أقسام  فيها    ةأربعة  الَعتبار، وحصره  في  باللفظية 

 135.استقرائي

هُ   :قوله تعالىمثل  .ما هو في حكم المنطوق  :الأول القسم 
َ
دٌ وَوَرِث

َ
هُ وَل

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
إِنْ ل

َ
ف

 أبو 
ُ
ث

ُ
ل
ُّ
الث هِ  ِ

م 
ُ
لِأ

َ
ف ِ   فإن   اهُ 

الأم  واختصاص  فيهما،  إرثه  انحصار  على  ناص   هذا 

منه،   منطوقٌ بالثلث  ملزوم  عنه  ،به  وهو  مسكوت  لَزم  الثلثان   ؛وله  لأبيه  وهو 

   ،ه إيجازا للعلم بهطوى ذكرَ 
ُ
ه فيهما وبقي نصيب الأب مجهولَ،  وإلَ لم ينحصر إرث

أنْ   ياقُ وسِ  جرم  فلً  يأباه     دل    النص 
ُ
تقدم عن    -النص  :أي-  هسكوت ما  مع  ذكره 

الباقي أن  -  ذكره على أن للأب  ِ   لَ 
الأم  أو تخصيص   بيانٌ   -بالثلث  مجرد السكوت، 

 

 . انظر: الجزء الرابع فقد ورد التعريف هنالك مفصلً بمشيئة الله  - 134

 فما بعدها.134/  1  .هـ(879محمد بن محمد )المتوفى:    مير حاجأ لَبن  التقرير والتحبير  انظر:   -  135

 . الهمام في علم الَصول الجامع بين اصطلًحي الحنفية والشافعيةبن الكمال شرح على تحرير وهو: 

النشر   سنة  الفكر  دار  بيروت1996  -هـ  1417الناشر  النشر  مكان  وانظر:   م.  تصرف،  ببعض 

 . 261هـ( ص 344أصول الشاش ي نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق )المتوفى: 
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ِ أن    :بدليل  ؛لنصيبه
من غير إثبات الشركة بصدر الكلًم لم    ه لو تبين نصيب الأم 

 . يعرف نصيب الأب بالسكوت بوجه

ِ   قولُ   :ومنها
لغيره  رب  النقدين  إليك مضاربة  دفعتُ   أحد  النقد  أن    ،هذا  لك    على 

 
َ
فإنه يفيد اشتراكهما في الربح؛ لأن المضاربة عقد    ،فيقبل الغير ذلك  ،ربحه  نصف

 .شركة في الربح الحاصل بعمل المضارب

عنه وهو    مسكوتٌ   وله لَزمٌ   ، به  منطوقٌ   وهو ملزومٌ   المضاربِ   نصيبِ   مقدارِ   وبيانُ   

ذكرَ   "هنصفُ   يَ ولِ " بهطوى  للعلم  اختصارا  آخر  ،ه  مستحق  نما  ،لعدم  كونه   ءَ مع 

أنْ   ،هلكِ مِ  بأنه  وقض ى فيه    ،صحيحا قياسا واستحسانا  كان هذا العقدُ   فلً جرم 

ذكره  يفيد تقدم  ما  مع  المالك  نصيب  ذكر  عن  فيه  للمالك    أن    ؛ السكوت  الباقي 

استحسانا قلبه  في  لغيره  :أي  ،وكذا  قوله  أن    :ومنها  على  مضاربة  إليك  لي    دفعته 

 
َ
 .الربح فيقبل الغير ذلك  نصف

العقد    فسادُ   فالقياسُ    وهو  هذا  نصيبه،  بيان  إلى  المحتاج  نصيب  بيان  لعدم 

الباقي له، وصار كما لو قال:   المضارب لأنه إنما يستحق بالشرط فلً يتعين كون 

عليه يزد  ولم  مضاربة  إليك  الصحيح-والَستحسان    ،دفعته     -وهو 
ُ
هذا    صحة

 .ويكون الربح بينهما نصفين  ،العقد

   فإن    
َ
اشتراك يفيد  القول  كما ذكرناههذا  الربح  في  المالك وهو    وبيانَ   ،هما  نصيب 

به منطوق  اختصارا   ،ملزوم  ذكره  نصفه طوى  ولك  وهو  عنه  مسكوت  لَزم  وله 

به أن   ؛للعلم  أحدهما  نصيب  بين  إذا  أنه  اثنين  بين  المشترك  المال  في  الأصل  لأن 

بيان إذا لم يصرح بخلًفهيكون ذلك  الباقي للآخر  الآية الشريفة  ،ا لكون  في   : كما 

  ُه
َ
دٌ وَوَرِث

َ
هُ وَل

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
إِنْ ل

َ
 أبو ف

ُ
ث

ُ
ل
ُّ
هِ الث ِ

م 
ُ
لِأ

َ
 النساء. اهُ ف
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أنْ    أن    دل    فلً جرم  على  تقدم  ما  مع  المضارب  نصيب  بيان  عن  الباقي    السكوت 

من غير زيادة ش يء   ،هذا ليس كقوله دفعته إليك مضاربة  وقد ظهر أن    ،نصيبه

 136  .عليه

مطلقا أو في تلك الحادثة    وظيفته البيانُ   الذيالقسم الثاني دلَلة حال الساكت  

من قول أو    ،عند أمر يشاهده  كسكوته    ؛بسبب سكوته عند الحاجة إلى البيان

تحريمُ  ليس معتقد كافر، ولَ سبق  يتعاملونها  فعل  الناس  التي كان  ه كالمعاملًت 

على فاعليها    عنها ولَ نكيرٌ   والمآكل والمشارب التي كانوا يتعاطونها، ولم يقع منه نهيٌ 

دليلٌ  الشرع  فإنه  في  ذلك  جواز  أنْ   ؛على  عليه  يجوز  لَ  فإنه  حاله    ر  قِ يُ   لضرورة 

 ر؛ لأنه داع للخلق إلى الحق، وصفه الله بالقيام بالأمر بالمعروف  الناس على منك

رِ والنهي عن المنكر فقال  
َ
نْك

ُ ْ
عْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الم

َ ْ
مُرُهُمْ بِالم

ْ
  137  يَأ

 ولد الرجل من امرأة معتمدا   :وهو  ، ولد المغرور  منافعِ   مِ الصحابة عن تقوُّ   وسكوتُ 

 

الوصية كما  م المزارعة و احكبعض أيضا أهذا  يدخل فيو  135-134ابن امير حاج السابق ص - 136

بألفأإذا   وفلًن  لفلًن  رجل  منها    ؛وص ى  أن  ألفلًن  بيانا  كان  إذا    ربعمائة  وكذلك  للباقي  الستمائة 

 . اوص ى لهما بثلث ماله على أن لفلًن منه كذا

الكلًم على    157جزء من الآية    -  137 طلعة الشمس    التقرير:من سورة الأعراف، وانظر أيضا في 

 .  مبحث تقريره  فما بعدها الأبيات الآتية مع شرحها، تحت عنوان:   92/ 2لنور الدين السالمي 

م يُنكِ 
َ
ى الفِعلَ وَل

َ
ــــــوَإِن رَأ ـــ ـــ ـــــ ــ ــ  ـ

َ
قَد ق

َ
ادِرًا ف

َ
انَ ق

َ
ـــرهُ ... وَك ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ رَهُ ــ  ر 

احتَفِل 
َ
ومٍ الحَرَامِ ف

ُ
يسَ بِمَعل

َ
عِل ... ل

ُ
ونَ مَا ف

ُ
ن يَك

َ
كِن بِشِرطِ أ

َ
 ل

وتِ عَن مُ 
ُ
ك يسَ فِي السُّ

َ
ل
َ
قـــف

َ
لِ مِن ت

َ
لً ـــرُورِ ... مَن ضَل لِلض  ـــــ ـــ ــ ــ  رِيرِ ــ

 
َ
ارُهُ ك

َ
 ـــوَإِن بَدَا استِبش

َ
اهُ مِن ف

َ
ت
َ
ى جَوَازِ مَا أ

َ
دَل ... عَل

َ
ــــعَ انَ أ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ  لـ
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ً
 .للغير  على ملك يمين أو عقد نكاح ثم تستحق المرأة أمة

تقوُّ سكوتَ   فإن     المغرور   مِ هم عن  للمستحق على  الولد بوجوب قيمتها  بدن  منافع 

العُ  وبوجوب  مولَها  على  الجارية  برد  حكمهم  وبكون مع  للمولى  المغرور  على  قر 

يُ  بالقيمة  حرا  منها  عدَ ولده  تقوُّ فيد  المنافعم  ولَ    ،م  عقد،  غير  في  بالإتلًف  وأنها 

 . شبهته لَ تضمن بدلَلة حالهم

لحكم   المستحق جاء طالبا  به    فإن  عالمون  ماله، وهم  بجميع  عالم  غير  الحادثة 

 .النفي  فكان السكوت دليلَ   ،على وجه الكمال واجب عليهم بيانه

يُ    لَ   إذ 
َ
السكوتُ   نُّ ظ به  بهم  لجاهل  واجب  عد    ،عن  عنه  لسكوتهم   والمفيد 

ُ
آثار   ة

 .مختلفة الألفاظ

  ؛ أبي شيبة  ها ابنُ عن عمر وعلي وبعضَ   ؛بن الحسن في الأصل  ها محمدُ أخرج بعضَ   

طوينا ذكرها مخافة التطويل ولم ينقل عن أحد منهم    ،عن عمر وعثمان وعلي  

بكر الرازي لَ خلًف بين الصدر الأول وفقهاء   أبوبل قال الشيخ    ،مخالفة في ذلك

ولَ خلًف بين السلف أنه مضمون على الأب    ،الأصل  ولد المغرور حرُّ   الأمصار أن  

 138.السلف اختلفوا في كيفية ضمانه   أن  إلَ

 

عبيد   وروى   -  138 بن سلًم  أبو  الحديث    :فيالهروي    القاسم  الكتاب    343  /3غريب  دار  الناشر 

مصورة   ط  عن  م:  1976ه  1396العربي  موس ى،  بن  أيوب  عن  سفيان،  عن  مهدي،  ابن  حدثني 

دِ  
َ
ى في وَل ض َ

َ
ه ق .سليمان بن يَسَار، عن عمرَ: أن 

ً
ة ر 

ُ
رورِ غ

ْ
غ
َ
 على أنها    الم

ً
 مملوكة

ً
ِجُ رجلً

يعني: الر جلَ يُزو 

رِمَ. 
َ
هُ بما غ ر 

َ
وجُ على مَن غ ا، ويَرجعُ الز  دُهُ حُرًّ

َ
ة، ويكونُ وَل ر 

ُ
مَة غ

َ
ى أنْ يَغرمَ الزوجُ لمولى الأ ة، فقَض َ " حُر 

رَ المالِ، وأن  ذلك محمولٌ على الوجوب أمر عمر أنسًا أنْ يُكاتِبَ سيرينَ لما دَعَاهُ إلى ذلك، وكان كثي و 

ل الس  من  الشافعي وغيره    .فعند طائفة  في غريب  منهم  الفائق  الزمخشري  بن عمر  انظر: محمود 
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أن     أصحابنا  إليه  ذهب     والذي 
ً
بالغة القيمة  في  م    عليه  حكي  هنا  ومن  بلغت  ا 

 139. الصحابة على ذلك  الهداية وغيرها إجماعُ 

   " التاج  المنهج و وفي  

 ثم    -وقال جابر زيد
ً
في رجل غر بوليدة، وأخبروه بأنها حرة، حتى ولدت منه أولَدا

مون على الذين غروه بها، فيغرمون جاء  أربابها. فقال: أما الأولَد، فهم أحرار، ويقو 

 أثمانهم، مع ما دفعه إليها من صداق.

 وإن علم قبل الدخول، فلً حد على أحد. 

وإن كان قد دخل، فإن اختار أن يطلقها، فصداقها على الولي. ولها صداقها، بما 

 ولَدها. استحل من فرجها، ويأخذ الرجل أمته وأ 

، وزعمت أنها حرة، فتزوجها على  -رحمه الله  -معاوية  أبووقال  
ً
: إذا غرت الأمة رجلً

 ذلك، ثم اطلع على أنها أمة، فعقرها لسيدها، وأولَده منها أحرار. وعليه قيمتهم. 

وهو   لها،  وصداقها  لسيدها.  عبيد  منها  فأولَده  بها،  العلم  بعد  عندها  أقام  وإن 

جه، فيأخذ منه صداقها.صداق أمة مثلها.    140ويرجع على من زو 

 

انظر:377/  2( وبداية المجتهد  222/  9المحلى    (64/  3الحديث والأثر ) الطالبين    .   .465/  8روضة 

وفي   كلهم مادة )غرر(  قيق طاهر الزاوي والطناحي.ط دار احياء الكتب العربية تح  "3/356النهاية "و 

تعليقا يكاتب سيرين  البخاري  أن  أبى  لما  أنسا  "أن  العتق:  أواخر  بالدرة  في  عمر  في    "علًه    فتح كما 

 . 496/ 5 الباري لَبن حجر:

الفصل الثاني في انقسام اللفظ المفرد  )، 136-135/ 1التقرير والتحبير ابن امير حاج  - 139

 السابق.  (باعتبار دلَلته
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في الرجل، إذا تزوج امرأة، على أنها حرة، وولدت منه    -رحمه الله  -وعن أبي الحسن

الذي  الصداق  يلزمه  الإماء. ولَ  من  مثلها  فعليه صداق  أمة،  أنها  ثم صح   
ً
أولَدا

وقيم أمة.  صداق  صداقها،  مولَها  منه  ويأخذ  النكاح،  وينفسخ  عليه،    ة تزوج 

بها،  أولَدها، يوم ولدوا، قيمة عبيد، ويأخذهم والدهم. ويرجع هو على من غره 

 على أنها حرة، بمثل ما غرم من قيمة أولَده منها. 

   وقال قوم: لَ يرجع بالصداق، ويرجع في قيمة أولَده، على من غره.

لها،   أنها حرة، فهي حرة. وصداقها  الذي زوجه على  والنكاح وإن كان سيدها هو 

 141جائز.

 ابنته، ثم غاب، وأمر بجوازها، فأجازوا عليه جاريته. وتوهم الزوج ومن زو  
ً
ج رجلً

على أنها امرأته، فوطئها، وأولدها. ثم تبين له؛ فإن المرأة امرأته، ولَ تحرم عليه بما 

 فعل، وترد إليه، وعليه عقر الجارية لمولَها. ويرجع على من غره بذلك. 

 

الطالبين    -  140 في    القول الثالث والسبعون مكتبة مسقط.    103ص8التراث، وج  519/  15منهج 

بعون   (389/  5لثميني  لالتاج المنظوم  " و صداق المرأة التي تغر زوجها في صداق    الباب الخامس والس 

 .التي تغر  زوجها

أن    -  141 أعلم:  في    يعني بذلك والله  أمة  القول ولو كانت  بهذا  قول السيد حرة حجة عليه وتتحر 

   أن    من في الجزء الأول في الطلًق  لما سبق في محله    ؛ الأصل
ٌ
الطلًق    جد؛  جدهن جد وهزلهن   "ثلًثة

والرجع الأمة  ةوالعتاق  عمل  هذا  وعلى  الأمة  "  أخذتها  فقد  مقال  الرواية  هذه  رفع  في  كان  وإن 

بالقبول وبنوا عليها قاعدة فقهية وجرى عليها القضاء والحكام فليتنبه. وعليه فتعتبر حرة والولَد 

 حد في ذلك وملك السيف رأيه. أأحرار من أصلهم ولَ قيمة ولَ عقر ولَ رجوع على  
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، ولم يتعمد  وقول: لَ  
ً
يرجع؛ لأنه استمتع بها والأولَد يلحقون به؛ لأنه وطئ غلطا

وبه   أعلم.  والله  بقيمتهم.  غره  من  على  ويرجع  ولدوا.  يوم  قيمتهم،  ويعطي  للزنا. 

 142.التوفيق.

كما   ؛بهإن دخل فيه على غير علم  لزوج  كل غرر يصيب اوهذا الحكم ينسحب في  

الرابع؛   الجزء  في  الخطاب  و مر  بن  امرأة فوجدها ":  عن عمر  تزوج  أيما رجل 

غره   من  على  له  وهو  إياها  بمسه  الصداق  فلها  مجذومة  أو  مجنونة  أو  برصاء 

  143. منها

بما  المهر  فلها  مسها  فإن  بالخيار  فزوجها  قرن  بها  أو  وزاد  ذلك،  مثل  علي  وعن 

  144. استحل من فرجها

وبها   امرأة  نكح  رجل  )أيما  علي:  فزوجها   ،جذامأو    ،جنون وعن  قرن  أو  برص  أو 

 .إن شاء مسها وإن شاء فارقها بغير طلًق  ؛بالخيار ما لم يمسها

وعن ابن عمر أنه قض ى عمر في البرصاء والجذماء والقرناء والمجنونة بالتفريق،    

 وإن كان دخل بها وقض ى لها بالصداق إن مسها وهو له على من غرة بها من  

 145أوليائها.

 

التاج  مكتبة مسقط السابق و  106-105ص8ط التراث. و (522/ 15منهج الطالبين  - 142

 ( 355/  6شرح النيل للقطب ) السابق.

باب المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام   54أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب النكاح،  - 143

 . مع اتفاق المعنى ، بلفظ مختلف1، رقم الأثر 3/310فيدخل بها، 

، رقم الأثر  7/350باب ما يرد به النكاح من العيوب،  192أخرجه البيهقي، كتاب النكاح،   - 144

14229  ، 
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وسكت ووطء بعد العلم فقد ثبت    العيبا إن علم بأم  قال الباحث عفا الله عنه:  

 ولها مهرها كاملً بما استحل منها، رجوع له على أحد عليه ذلك فإن شاء طلقها ولَ 

 كما مر في محله.   وهي زوجته وعليه لها حقوق الزوجية.  وإن شاء أمسكها بعيبها

   البكر في النكاح يجعل بيانا لحالها التي توجب ذلك وهوسكوت  ك شبه ذلك  أوما  

 . الحياء

الناكل وهو امتناعه عن  جعل بيانا لحال  146والنكول     داء ما لزمه مع القدرة  أفي 

 .عليه وهو اليمين

 وفي    
َ
كبرهم كان نفيا للباقين أنه إذا ادعى  أولَد في بطون مختلفة  أولدت ثلًثة    ةٍ مَ أ

 . بحال منه وهو لزوم الإقرار لو كانوا منه

اعتبارها الثالث:  ما    ،لقسم   أي 
ً
دلَلة الساكت  سكوت  من  لدفع    اعتبر  كالنطق 

الغرر   ،التغرير في  الناس  المولى عند رؤية    كدلَلة سكوت  ؛أي لضرورة دفع وقوع 

أو يشتري ما لم    ،عبده يبيع له أو لغيره بإذنه أو بغير إذنه بيعا صحيحا أو فاسدا

واللحم   كالخبز  الحاجة  به  ذلك  ه  نهيفلم  تتعلق  دلَلة  عن  في  على  كان  الإذن 

 
ُ
يكن سكوت لم  لو  به  التجارة؛ لأنه  الناس لَستدلَلهم  إلى ضرر  أفض ى  فيها  إذنا  ه 

إذنه   دينٌ على  لحقه  فإذا  معاملته  من  يمتنعون  المولى  فلً  عليه  :وقال    .محجور 

 

النكاح،    -  145 كتاب  الكبرى،  سننه  في  البيهقي  العيوب،    19أخرجه  من  النكاح  به  يرد  ما  باب 

 ، بلفظ مختلف. 14224، رقم الأثر 7/349

 " سكوت من وجب عليه الرد في الدعوى من الخصومانظر: "  سيأتي تعريفه بإذن الله - 146
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إلى وقت عتقه وهو غير معلوم، وقد لَ يقع، ودفع الضرر والغرر واجب   ، يتأخر 

 147."لَ ضرر ولَ ضرار"  لقوله  

عنه ولم  عبد الذي اشتراه يبيع ويشتري فسكت  الفرأى  إذا كان الخيار للمشتري  و 

 . فهو اختيار للبيع وإبطال لخيارهينكر عليه  

للبائع    إنأما     الخيار  يكون  فكان  لخياره سكوته  لً   
ً
ملكه  إبطالَ في  لَيزال  ،  لأنه 

 والأصل اعتبار ما حتى تنهي الصفقة دون خيار،  والعبد عبده فله أن يستخدمه  

 العكس.كان على ما كان حتى يصح 

 

حأخرجه  -  147 البر،  في  مَنْ    1941الترمذي  باب  سننه  في  ماجة  بجاره  وابن  يضر  ما  حقه  في  بَنَى 

المرفق   6016و  5065ة  فالتحفي  و 2342-2340ح في  القضاء  باب  الأقضية  الموطأ كتاب  في  ومالك 

ب ح1461ح
َ
في  قطني    والدارُ   719وأحمد مسند بني هاشم ح  1540وباب مالَ يجوز من عتق المكات

النقي  و سننه   الجوهر  ذيله  وفي  للبيهقي  الكبرى  بزيادة   11806وح  12224  ح156  ص6السنن 

أذرع" سبعة  فاجعلوها  الطريق  في  شككتم  وإذا  جاره  حائط  على  خشبه  يجعل  أن  "  وللرجل 

بن سليمان القرش ي بالولَء، الكوفي   أبو زكريا يحيى بن آدمأخرجه  و   5193ح  والطبراني في الأوسط  

المتوفى:   كتاب      هـ203الأحول  ص:  في  "  303ح  93الخراج  المبزيادة:  سبعوالطريق  أذرع    ةئتاء 

شاكر  حقيق ت"ب ساكنة  المئتاءو ،  أحمد  همزة  بعدها  الميم  أي    بكسر  وبالمد  تسهل  حجة  الم وقد 

في    .سلوكةالم مالك  الليثي  وأخرجه  يحيى  رواية  المرفق.    1429ح745  ص2الموطأ  في  القضاء  باب 

ح  2200ح    .55/  4والمثاني    الآحادوالشيباني   ماجة   2665ح  55ص5جواحمد    233و2331وابن 

 3635أبو داود في كتاب الأقضية ح بلفظ" لَ ضرر ولَ ضرار" دون "في الإسلًم" و 11166والبيهقي ح

" شاق  بلفظ:  ومن  به  الله  أضر  ضار  ج "  عليه  اللهُ   شاق    من  الزوائد  مجمع  أيضا   4وانظر 

ج198ص والمراسيل  الأحاديث  ج276ص8وجامع  الكبير  ج  320ص3والفتح   . 393ص1والأذكار 

تخريج   في  الألمعي  بغية  حاشيته  مع  الهداية  لأحاديث  الراية  نصب  العسقلًني   (386/  4الزيلعي 

 . 3630ح 187ص3و 2974ح  640/ 2إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي 
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الشفيع    جعلُ وكذلك     بالبيع  سكوت  علمه  بعد  الشفعة  طلب  على    دليلً عن 

الدار   في  التصرف  إلى  يحتاج  فإنه  المشتري  عن  الغرر  دفع  لضرورة  إسقاطها 

 148 .المبيعة

دلَلة السكوت على  ك   ؛الكلًمطول  بضرورة  عنه    السكوتُ ما ثبت  الرابع:    لقسماو   

 
ً
 على طول الكلًم بذكره مع وجود معطوف  ل  ؛تعيين معدود تعورف حذفه ضرورة

 .عدده يفيده عرفا

شرعيا    مقدارا  كان  وما  والدينار  كالدرهم  بنفسه  مبينا  كان  ما  قسمان  وهو 

والموزون   ئة  علي  لفلًن    كقولك كالمكيل 
ْ
ئة  و أ  ، ودينارٌ   ما

ْ
 هنا  العطفف  ،ودرهم  ما

للأول  بيانا  المعطوف  ،جعل  جنس  من  عَ   ،وجعل  لفلًن   وكذلك 
َ
ئة  ي  ل

ْ
وقفيز    ما

ئةفالسكوت عن مميز الم  .حنطة
ْ
في هذه يدل عرفا على أنه في الأول من الدراهم    ا

 حنطة. الوفي الثاني من الدنانير وفي الثالث من قفزان  

علي    بخلًف ئة  له 
ْ
ئةو   وعبد  ما

ْ
بأحد    وثوب  ما ليس  هذين  في  المعطوف  فإن 

ئة المالقسمين ولَ المميز مما تعورف حذفه فلً يدل السكوت فيهما عرفا على أن  
ْ
  ا

ئةمن العبيد ولَ من الثياب فيلزمه عبد وثوب وتفسير الم
ْ
 149. إليه  ا

 

  ( 217ص:    السابق  أصول البزدوي السابق. و   ،137-135/  1التقرير والتحبير  بتصرف انظر:    -  148

عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علًء الدين البخاري الحنفي   أصول البزدوي كشف الأسرار شرح  

الإسلًمي  ؛152/  3  هـ(730)المتوفى:   الكتاب  دار  النظام،  الناشر:  علم    ؛بديع  إلى  الوصول  نهاية 

( الساعاتيالأصول  بن  علي  بن  أحمد  الدين  السل ي   .510/  2  مظفر  مهدي  بن  غرير  بن    سعد 

ال أصول  في  البدائع  ري( شرائع  فصول 
َ
الفَن )أو  الفناري  الدين  محمد، شمس  بن  بن حمزة  محمد 

)المتوفى:   دار    (146/  2)  هـ(834الرومي  الناشر:  إسماعيل  حسن  محمد  حسين  محمد  المحقق: 

لمتن    شرح التلويح على التوضيح   هـ  1427  -م    2006لبنان الطبعة: الأولى،    -الكتب العلمية، بيروت  

لناشر: ا  ،79/  2  هـ(793سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني )المتوفى:  )  التنقيح في أصول الفقه 

 . مكتبة صبيح بمصر
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ئةالقول قوله في الم  :قال الشافعيو  
ْ
والعطف لَ يصلح    ،ليه بيانهاإو مجملة    لأنها  ؛ا

ئة  :نه لم يوضع له كما إذا قاللأ   ؛بيانا
ْ
ئةوشاة و   ،وثوب  ما

ْ
 . وعبد  ما

أن     قولنا  ودلَلة  ووجه  عادة  بيانا  يجعل  فلأ م  أ  ؛هذا  العادة  المعطوف   ن  ا  حذف 

 
ً
يقول الرجل بعت منك    ،كثرة العدد وطول الكلًمل  عليه في العدد متعارف ضرورة

ب ئةهذا 
ْ
وب  ما دراهم  ئةوعشرة 

ْ
وب  ما درهما  ئةوعشرين 

ْ
على    ما ودرهمين  ودرهم 

مقدر،  السواء غير  ما هو  ثبوت    لأنه  ،وليس كذلك حكم  الذمة  في  دينا  يثبت  لَ 

 .الأول 

الدلَلة فلأ م  أو    بمنزلة ش يءٍ   ن  ا  مع    ،واحد  المعطوف مع المعطوف عليه  كالمضاف 

ليه للتعريف فإذا صلح العطف للتعريف صح الحذف في  إليه والمضاف  إالمضاف  

 .المضاف اليه بدلَلة العطف

صَ    المقدرات  من  كان  إذا   والعطف 
ُ
فجُ   حَ ل اليه عِ للتعريف  المضاف  على  دليلً    ، ل 

وإذا لم يكن مقدرا مثل الثوب والفرس لم يصلح للتعريف فلم يصلح دليلً على  

 . المحذوف

   وعشرون درهما أن    أحدٌ   ي  لواتفقوا في قول الرجل لفلًن ع  
 
 ن  لأ   ؛ه دراهمُ ذلك كل

  : وكذلك إذا قال ،فصح التعريف بالدرهم ،مع الآحاد معدود ومجهول  "العشرون"

 . ثوبا  :أو  ،أحد وعشرون شاة

ئة  ي  لفلًن عل  :جمعوا في قولهأو   
ْ
   ما

ُ
ئةالم  أن    ،دراهمَ   وثلًثة

ْ
 ن  من الدراهم لأ   ا
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جميعا     الدراهمأالجملتين  إلى  قال    ،ضيفتا  إذا  وكذلك  بيانا  ئةفصار 
ْ
وثلًثة    ما

 .ثواب وثلًث شياهأ

ئة  لفلًن علي    :في قولهيوسف رحمه الله    أبووقد قال    
ْ
ئةأو    ،وثوب  ما

ْ
نه  أ  ،وشاة  ما

فكل جملة تحتمل القسمة    الإضافة،الَتحاد مثل    العطف دليلُ   لَن    ؛ يجعل بيانا

ئةفإنها تحتمل الَتحاد فذلك جعل بيانا بخلًف قوله  
ْ
   150  "واُلله أعلم وعبد    ما

الهمام ابن  الكلًم    قال  التغرير  في  دفع  المولىعلى  هذا  :  الخ  كمسألة  ليس  أقول: 

 
ُ
الم بل يعتمد على ما جرى عليه العرف   ،السكوتل لَ يغتر بمجرد  عامِ بوارد؛ لأن 

ِ   من أن  
 ه عليه. بُ من لَ يرض ى بتصرف عبده ينهاه عنه ويؤد 

أن   ولنا  قالوا:  الكافي وغيره حيث  في  به     وقد صرح 
َ
يرض ى   العادة بأن من لَ  جرت 

ينهَ  ينهاه عنه ويؤدبه عليه، فإذا لم  فجعل سكوته    أنه راضٍ   مَ لِ عُ   هْ بتصرف عبده 

فيبايعونه   منه  إطلًقا  ذلك  يعتقدون  فإنهم  الناس،  للغرور عن  دفعا  إذنا دلَلة 

الصلًة   عليه  النبي  في سكوت  كما  والعرف،  الشرع  يقتضيه  ما  على  لفعله  حملً 

  والسلًم عند أمر يعاينه عن التغيير.

دم المعامل إلى السؤال من المولى، وكيف يحمل العاقل ع فبعد ذلك كيف يحتاج  

 ! سؤاله على حماقته، وهلً تكون النظائر لما عامله دون خلًفه؟

وهو أنه جعل ضرر المولى غير معتبر  ثم أقول: بقي ش يء في تقرير صاحب العناية،  

أن   على  بناء  متحقق  غير  ضرر   لكونه  وجعل  يلحقه،  لَ  وقد  يلحقه  قد  الدين 

 

البزدوي   -  150 الأصول   أصول  معرفة  الى  الوصول  الأسرارو   218ص1ج  كنز  السابق.    كشف 
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بناء على أن   تلحقه وقد لَ    المسلمين معتبرا مع أنه أيضا غير متحقق  الديون قد 

  151" تلحقه

الباحث   العفا الله عنه:  قال  الضرر عن  الأكبر  "و  ،واجب  خلقرفع  الضرر  يدفع 

في    "بالخاص  العامُّ "  و  "رغبالأص معلوم  هو  وغيرهماكما  القاعدتين  من  هاتين  ؛ 

أن لو  السيد  ضرر  و   "صةضرر الخا  على  ة مقدمٌ العام  ضرر  "و  قواعد رفع الضرر،

فهو مقدم على    ،بالكل  عام  ة  وضرر العام    ،به لَ يتعداه إلى غيره  مثلً خاصٌ ثبت  

الخاص، السيد  ن  ضرر  كثيرةولذلك  عند  إ  مُ دعو   ،ظائر  عبده  على  السيد  نكار 

 يَ رويته  
ٌ
 .عليه دفعا للضرر عن العامة  عمل في التجارة ولو في نوع واحد منها حجة

بالتجر )في سلعة أو صنعة معروفة فمأذون )ومن أذن لعبده(  ففي النيل وشرحه:  

 
 
ها ويعامل بالبيع والشراء ولو  له في الكل( يتجر في جميع السلع ويصنع الصنائع كل

جميع   في  ويتجر  الصنائع  جميع  ويصنع  معروفة،  في صنعة  له  أذن  ولو  للأصل، 

السلع ولو أذن له في عمل صنعة معروفة ويعامل ولو في الأصول، وكذا لو أذن له  

 . في نوع من المعاملًت كالسلم فله الكل

 -بالنون    -في الكل لأنه إذا أذن له في النجارة    في واحدة إذنٌ   الإذنَ   ووجه ذلك أن    

بيده،   عملهن  إلى  أو  فسدن  إذا  يصلحهن  من  أجرة  وإلى  الآلَت  شراء  إلى  احتاج 

 .وكذا العكس

السلع   تلك  في  يتجر  يراه  عمن  والخديعة  الحرج  دفع  آخر  من  ووجه  نوع  أو  ة 

نعة لأنه إذا رآه في ذلك ظن أنه مأذون على الإطلًق  المعاملًت، أو يصنع تلك الص  
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فيعامله على الإطلًق في التجر والصنائع، أو يطلبه العبد على ذلك فيوافقه لأنه  

لأن أصل العبد الحجر، فإذا رئي في ش يء   ؛قد رآه في بعض المعاملًت أو الصنائع

 . ه خصوصه بذلكمن ذلك لم يعلم رائي

 ألَ ترى أنه لو اعتبر ما يرى فيه لتوهم رائيه أنه لَ يتجر إلَ في السُّ   
 
إن رآه فيه    رِ ك

بنداءٍ  له في كذا، وشهر ذلك  عليه فيكون   فقط، وهكذا؛ إلَ إن قال: هو مأذون 

ذلك ونظير  كالغرر،  التجرُ   ذلك  للمقارض  لأن  البيوع  في  مر  السلع    ما  جميع  في 

     152والبلًد ولو خص له صاحب المال على قول. 

ولدت" أمة  له  فيمن  زفر  الأ  قال  فقال:  مختلفة  بطون  في  أولَد  ابنيثلًثة   .كبر 

كبر لَ موجب له  مقيد بالأ  ى ن التنصيص على الدعو يثبت نسب الآخرين منه، لأ 

ا تبين ثبوت نسب  أنها  لأفي نفي نسب الآخرين، وقد  له من  كبر منه  كانت أم ولد 

    153. ى ذلك الوقت وأم الولد فراش للمولى يثبت نسب ولدها منه بغير دعو 

ابن     حاج:أقال   "  مير 
َ
أ بطون  ثلًثة  من  ولد  أكبر  ادعاء  نفيٌ تِ مَ وفي  وحق    ه  لغيره 

لأكبر لالعبارة وسكوته عن دعوة ولدين من ثلًثة في ثلًثة بطون أمته بعد الدعوة  

أي ومن هذا القسم أيضا سكوت المولى عن دعوة ولدين أنهما منه    ،فإنه نفي لهما

أمتُ  أتت  إذا  ثلًثةفيما  في بطون  أولَد  بثلًثة  منهم ستة    بأنْ   ؛ه  اثنين  بين كل  كان 

لنسبهما بدلَلة    سكوته عن دعوتهما نفيٌ   هم فإن  ته أكبرَ أشهر فصاعدا بعد دعو 

 .حال المولى
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نفي نسب من ليس منه عن    كما أن    ،هو منه فرضٌ   الإقرار بنسب ولدٍ   أن    :وهي  

أيضا    ،نفسه فرض 
ُ
دليل  فكان سكوت منه  كان  لو  عليه  بعدما وجب  بيانه  ه عن 

 . فيجعل ذلك منه كالتصريح بالنفيموضع الحاجة إلى البيان  النفي؛ لأنه  

منه أيضا بناء على أنهما ولدا أم ولده بدعوة  أي نسب غير الأكبر    ولَ يلزم ثبوته  

الولد لَ  الأكبر؛ لأنه ظهر بدعوته أنها كانت أم ولده من ذلك الوقت ونسب ولد أم  

 يتوقف على دعوة لكونها فراشا.

 أي لأنا    ،لمقارنة النفي الَعتراف بالأمومةومن هنا قال زفر: يثبت نسبهما أيضا  

ا لكنه مقارنة  منقول: إنما يثبت نسب غير الأكبر إذا لم يقارن نفيه ثبوت أمومته

كن قبل  بسكوته عن الَعتراف به في موضع الحاجة إلى البيان، ودعوته الأكبر لم ت

 .بل بعدها فلً تكون أم ولد وقت ولَدتهما  ،ولَدتهما

فكان انفصالهما قبل ظهور  ى إنما يثبت لها من وقت الدعو الفراش  والحاصل أن    

 .ى فيكونان ولدي الأمة فيحتاج ثبوت نسبهما إلى الدعو   ،الفراش فيها

  ، هذا ابني   : أو بلفظ  ،ابني  الأكبرُ   :فرق في هذا الحكم بين دعوة الأكبر بلفظ  ثم لَ  

الحنفية لَ يقولون   ثم إيراد أن    ،نفي ما سواه بالمفهوم المخالف  فانتفى توهم أن  

 . به

ثم أقول: لعل الوضع إنما كان في دعوة الأكبر والسكوت عن غيره؛ لأنه يعلم منه    

عند   أولى  بطريق  للأولين  نفيا  يكون  أنه  غيره  عن  وسكت  الأصغر  ادعى  لو  فيما 

عى الأوسط وسكت عن غيره أنه يكون نفيا للأكبر بطريق أولى  وفيما لو اد    ،الكل

 .لمائنا الثلًثةعند الكل وللأصغر بطريق المساواة عند ع
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ثم إنما وقع التقييد بثلًثة بطون؛ لأنها   ،وأنه لَ يكون نفيا له على قياس قول زفر  

فاعترافه   أشهر  ستة  دون  منهم  اثنين  كل  بين  كان  بأن  واحد  بطن  في  ولدتهم  لو 

 154  .بأحدهم اعتراف بالثاني ضرورة كما هو معروف في موضعه

بركة ابن  رجلٌ "  :قال  اشترى     وإذ 
ً
فادعى    أمة ولد  أن   ن  أومعها  وأمكن  ولده  الولد 

وثبت عليه نسب  ذلك وحكم له به    قبليثبت لغيره  ولم يعلم له نسب  يكون ولده  

؛ لأن الولد إذا ثبت  فإن كان للولد أخ ولد معه في بطن واحد ألحق به أيضاالمولود 

 لَستحالة كون أحد الولدين  ر بأخيه  فما ولد معه حكم على المقِ نسبه من رجل  

 155"خر ليس منه..أن يكون منه والآ 

البزدوي:   الأولى  أم  قال  المسألة  في  النفي  ا  يثبت  فلم  الدعوى  مسألة  وهي 

فإن   بالوصف  بالتقييد  أي  باسمه فقال:  بالخصوص  الأكبر وسماه  إلى  لو أشار  ه 

أن   مع  أيضا  الآخرين  نسب  يثبت  لم  فلًن  أو  ولدي  أو   هذا  بالعين  التخصيص 

 .باتفاق بين العامة  ،يوجب نفي الحكم عن غير المشار والمس ى  الَسم العلم لَ

ولكن إنما لَ يثبت نسبهما لأن السكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه بيان   

 وهذا لأن السكوت محتمل والمحتمل لَ يجوز إهداره فلً بد من الترجيح إلَ أنه  

 يرجح بقدر الدليل.

أن   ترى  حملٌ   ألَ  والبكر  الشفيع  الرضا  سكوت  هاهنا  ،على  أن   ،فكذلك  وجب 

هذا الولد مخلوق من    م أن  لِ ن عَ مَ   لأن    ؛يرجح وترجيحه أن يثبت نسب الأول لَ غير

فلو    ،بل يفترض عليه دعوة النسب  ،لَ يحل له الَمتناع عن الإقرار بنسبه   هِ مائِ 
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تضرر  محتمل  لسكوت  نفيا  جعلناه  ولو  الفرض  عهدة  في  لبقي  نفيا  يجعله  لم 

 .الصبي به

ضر    فوق  المولى  الخطاب  وضرر  عهدة  تحت  يبقى  لئلً  جانبه  فرجحنا  الصبي  ر 

أنه   كلًمنا  من  المراد  هو  وهذا  الآخرين  نسب  بانتفاء  عهدته  تحت  يبقى  لَ  وإنما 

ومحتاج   ،فإن المولى محتاج إلى إسقاط الفرض عن ذمته  ، محل الحاجة إلى البيان

به من ليس له منه يلتحق  ألَ  إلَ أن حا  ،إلى  النسب  إلى  المولى  والولد محتاج  جة 

 فوق حاجة الصبي فترجحت عليها.

تقرر   ذكرنا-وإذا     -بما 
َ
البيان  قُ حقُّ ت إلى     ،الحاجة 

ُ
سكوت نسب  كان  دعوة  عن  ه 

دليلَ  الأكبرَ   الآخرين  تخصيصه  لَ  النفي  ودليلُ   ،بالدعوة  النفي  كصريح    ،النفي 

 
َ
ِ سَ ون

أم  إن سكوت    :فكذا بدليل النفي وهذا نظير ما قيل  ،الولد ينتفي بالنفي  ب 

لأن البيان  ؛صاحب الشرع عن البيان بعد وقوع الحاجة إليه بالسؤال دليل النفي

 وجب عند السؤال فكان تركه بعد الوجوب دليل النفي كذا في المبسوط وغيره. 

ِ لأنهما وَ ى  ولَ يقال لَ حاجة إلى الدعو 
 ى ثبت بدعو تة الولد  لأن أمومي    ؛ولده  لدا أم 

 . الأكبر فيكون ما هو دليل النفي مقارنا لأمومية الولد فلم يثبت النسب

أيضا   المبسوط  في  الدعو الفِ   أن    ؛وذكر  وقت  من  لها  يثبت  إنما  فكان   ى راش 

 . ى انفصال الولدين الآخرين قبل ظهور الفراش فيهما فلً يثبت نسبهما إلَ بالدعو 

التخصيص وإن لم يوجب الحكم في مخالفه    الشهادة فإنما ترد عندهما لأن  ا  وأم    

وشبهة تهمة  يورث  أن  من  أقل  أنهم    ،فلً  إبهام  مكان  الشهود  تخصيص  في  فكان 

فيورث    ،وتحرزوا بهذا التخصيص عن الكذب  ،له وارثا في غير ذلك المكانيعلمون  

ألَ ترى أنهم لو قالوا: لَ نعلم له وارثا سواه في هذا    ،والشهادة ترد بالتهمة  ،تهمة
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فأم   هذا  فكذا  بشهادتهم  يقض ى  لَ  ونفيها المجلس  إثباتها  يصح  فلً  الأحكام    ا 

  156....بل بالحجة المعلومة.  ،بالشبهة

من قولهم    [لقائلين بقبول النفي]أي ا  فكانت حجتنا عليهم  (في الأمالشافعي    )قال

ِ حَ الأمة لَ يلحق إلَ بدعوة حادثة وأن للرجل بعد ما يُ أنهم زعموا أن ولد  
   نُ ص 

َ
  الأمة

بآخر بعده وإنما جعلوا له   أو يقر  وتلد منه أولَدا يقر بهم أن ينفي بعدهم ولدا 

أقر   ثم قالوا إن  أنه لَ يلحق ولد الأمة بحال إلَ بدعوة حادثة  أنهم زعموا  النفي 

ي  ،جاريةبولد   ولم  مات  ثم  أولَد  بعد  وكان ثم حدث  به  لحقوا  ينفهم  ولم  دعهم 

 . ولكنا استحسنا   أن لَ يلحق  القياسُ   :الذي اعتدوا في هذا أن قالوا

 

)المتوفى:    -  156 البخاري  الدين  أحمد بن محمد، علًء  العزيز بن  هـ( كشف الأسرار عن  730عبد 

البزدوي   الكتب العلمية    الناشر:  عبد الله محمود محمد عمر  ،382/  2أصول فخر الإسلًم  -دار 

ولو شهدوا أنهم لَ يعلمون له وارثا بأرض كذا وكذا غير فلًن  :  153  /16  . وعبارة المبسوط"بيروت

ذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله ولم يجز ذلك في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله حتى    جاز

لأن في تخصيصهم مكانا إيهاما أنهم يعلمون له وارثا في غير ذلك    غيره؛يقولوا مبهمة لَ نعلم له وارثا  

وأبو حنيفة    ؟ث لهمأكان يقض ي بالميرا ،لَ نعلم له وارثا سواه في هذا المجلس  : أرأيت لو قالوا  ، المكان

غيره له  وارث  لَ  أنه  بيان  في  للمبالغة  مبهم  اللفظ  هذا  كذا    ،يقول  ومولده  كذا  بلده  أن  ومعناه 

بها وارثا غيرَ  له  نعلم     ،هومسقط رأسه كذا ولَ 
ٌ
له وارث أن لَ يكون  ثم    فأحرى  في مكان آخر،  آخر 

تخصيصهم هذا المكان بالذكر في هذا اللفظ لغو؛ لأن ما لَ يعلم المرء لَ يختص بمكان دون مكان  

سواء. أطلقوا  لو  وما  إيهام   أن    :وقولهما  فهو  يقابل  ئفل  هذا  لَ  والمفهوم  مفهوم  فهو  كذلك  كان  ن 

حداح  ثابت بن  "أن    : المنطوق والأصل في ذلك ما روي لأهل قبيلته هل    مات قال رسول الله    لما  الد 

ميراثه لأبن أخته ابن لبانة    ابن أخت له فجعل رسول الله    أن  لَ إلَ  :  تعرفون له فيكم نسبا قالوا

وانظر:   فقد ذكروا أنهم لَ يعرفون له فيهم وارثا ونسبا ولم يكلفهم أكثر من ذلك.  بن عبد المنذر  

شرح   الدين    ؛1105  ص   3  البزدوي الكافي  حسام  علي،  بن  حجاج  بن  علي  بن  الحسين  المؤلف: 

نَاقي )المتوفى:  
ْ
غ ِ

هـ( المحقق: فخر الدين سيد محمد قانت )رسالة دكتوراه( الناشر: مكتبة    711الس 

 م  2001 -هـ  1422الرشد للنشر والتوزيع الطبعة: الأولى، 
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القياس حيث    الشافعي ( إذا تركوا القياس فجاز لهم فقد كان لغيرهم تركُ   )قال  

وما يجوز في ولد الأمة    ،وترك القياس عندنا لَ يجوز   ،حيث تركوا  والقياسُ   ،قاسوا

ة  ن سري  فيكون لو حص    ،ا قولنا وإما لَ يلحق به إلَ بدعوةإم    ؛من قولين  إلَ واحدٌ 

بعدُ     وأقر بولدها ثم ولدت 
ً
باعترافٍ   عشرة بينة  بهم نفوا    عنده ثم مات ولم تقم 

 157  .معا عنه

المسألة  الباحث:  قال   أمرين لها    د  بُ   لَهذه  أحد  تكون  إم    :من  أن   ا 
َ
 مَ الأ

ُ
فراشا   ة

   مأ  ،دللسي ِ 
َ

 ؟  لَ
َ
بحكم المعصوم   ؛ رهفإن كانت فراشا له فالأولَد للفراش رض ي أم ك

    وهي نص في الموضوع  ،مولَة زمعةابن  في قضية. 

، بالولد  بين سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة  حكم    فقد  

   عترف سعدٌ ا  لما  للفراش،
ُ
أ والَعتراف أقوى   ،زمعةبيه  كانت فراشا لأ   الغلًمِ م   بأن  

 .الأدلة، إذ كان افتراشه لها مشهورا ولم ينكره سعد

عبيدة عن جابر عن عائشة رض ي الله    أبو  الَمام الربيع في مسنده الصحيح  أخرج

عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص فقال: إن 

 .ابن وليدة زمعة هو ابني فاقبضه إليك

  وقد كان عهد إلي    ،الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي  فلما كان عامُ   

أبي وليدة  ابن  أخي  فقال:  زمعة  بن  عبد  إليه  فقام  فراشه،    ،فيه،  على  ولد  وقد 

 . بن زمعة بحجته  بحجته وتكلم عبدُ   فتكلم سعدٌ   فتساوقاه إلى رسول الله  

   "بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر  هو لك يا عبدُ ":  فقال رسول الله    

 

 دار الفكر.244. وصالناشر دار المعرفة (229/ 7الأم ) - 157
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قال رسول الله   بنت  ثم  يا سودة"زمعة:    لزوجته سودة  منه     "احتجبي 
 
رأى  لم ا 

 
َ
 ب  هُ هَ بَ ش

ُ
عائشة قالت  لقي الله.  :-عنهارض ي الله  -  عتبة.  حتى  رآها  الربيع:    "فما  قال 

 158ومعنى له الحجر: الرجم. العاهر الزاني.  

ة  ج  في حديث حَ وصية لوارث    ما جاء لَباب  في  وغيرهما  والنسائي  الترمذي  واخرج  

خارجة،  بلفظ:الوداع   بن  عمرو  بِي     عن  الن  ن  
َ
حْتَ    أ

َ
ت ا 

َ
ن
َ
وَأ تِهِ 

َ
اق

َ
ن ى 

َ
عَل بَ 

َ
ط

َ
خ

 
َ
عْط

َ
َ أ

 
سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِن  اللَّ

َ
تِفَي  ف

َ
عَابَهَا يَسِيلُ بَيْنَ ك

ُ
تِهَا وَإِن  ل قْصَعُ بِجِر 

َ
ى  جِرَانِهَا وَهِيَ ت

لِوَارِثٍ، وَ   
َ
ة وَصِي   

َ
وَلَ هُ  حَق   ٍ

ل  ذِي حَق 
ُ
عَى  ك اد  وَمَنْ  حَجَرُ، 

ْ
ال عَاهِرِ 

ْ
وَلِل فِرَاشِ، 

ْ
لِل دُ 

َ
وَل

ْ
ال

 ُ
 

 يَقْبَلُ اللَّ
َ

، لَ ِ
 

 اللَّ
ُ
عْنَة

َ
يْهِ ل

َ
عَل

َ
 عَنْهُمْ ف

ً
بَة

ْ
يْرِ مَوَالِيهِ رَغ

َ
ى غ

َ
وْ انْتََ ى إِل

َ
بِيهِ أ

َ
يْرِ أ

َ
ى غ

َ
 مِنْهُ  إِل

  
ً

 عَدْلَ
َ

ا وَلَ
ً
   "صَرْف

 بزيادة:  "فعليه لعنة الله"  قوله:  الباهلي بعدوبلفظ آخر من طريق أبي أمامة  

قِيَامَةِ "
ْ
ى يَوْمِ ال

َ
 إِل

ُ
ابِعَة نِ زَوْجِهَا  ،الت 

ْ
 بِإِذ

 
 مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَ

ٌ
ة
َ
نْفِقُ امْرَأ

ُ
 ت

َ
 قِيلَ يَا   ، لَ

عَامَ 
 
 الط

َ
ِ وَلَ

 
الَ   ؟رَسُولَ اللَّ

َ
مْوَالِنَا  :ق

َ
ضَلُ أ

ْ
ف
َ
لِكَ أ

َ
الَ   ،ذ

َ
م  ق

ُ
   :ث

ٌ
اة د 

َ
 مُؤ

ُ
ة عَارِي 

ْ
    ،ال

ُ
نْحَة ِ

ْ
 وَالم

 
ٌ
ي    ،مَرْدُودَة يْنُ مَقْض ِ ارِمٌ   ،وَالد 

َ
عِيمُ غ    "وَالز 

بِيهِ  "وأخرجه أحمد من حديث عمرو بن خارجه بلفظ:  
َ
يْرِ أ

َ
ى غ

َ
عَى إِل ُ مَنْ اد 

 
عَنَ اللَّ

َ
ل

عَاهِ 
ْ
فِرَاشِ وَلِل

ْ
دُ لِل

َ
وَل

ْ
يْرَ مَوَالِيهِ ال

َ
ى غ

 
وَل

َ
وْ ت

َ
هُ  أ ٍ حَق 

ل  ذِي حَق 
ُ
ى ك

َ
عْط

َ
َ أ

 
حَجَرُ، إِن  اللَّ

ْ
رِ ال

 لِوَارِثٍ.
َ
ة  وَصِي 

َ
 159وَلَ

 

  والحميدي   726ح  218ص2ابن راهويه في مسنده ج و ،  609الحديث رقم  الجامع الصحيح    -  158

ومسلم   البخاري  الصحيحين  بين  الجوهر    3198(  64/  4الجمع  ذيله  وفي  للبيهقي  الكبرى  السنن 

وانظر:  11797  ،86/  6النقي   وغيرهم.  ج،  العوتبي  لسلمة  المحققة. 324ص16الضياء  الطبعة   ؛ 

 ( )الولد للفراشحديث:  (214/ 3لأبي ستة حاشية الترتيب 
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غيرَ  كانت  الممشهور  فراش    وإن  فمن حمل  للخلًف  قابلة   فالمسألة 
َ
أنها   ولَة على 

فالأولَد أولَده    -ولو لم يشتهر افتراشه لها  في بيتهإن كانت  -مطلقا  للسيد    فراشٌ 

 
ُّ
بمجرد قول  ومن ولد على فراشه فليس له نفيه  ما دامت فراشا له    ؛واكثروا أم قل

 .لَ دليل عليه  ،مرسل

 
ً
 بالملك    له  وهي حلًلبالبيت  له    وكونها في بيته ملًزمة

ٌ
   قرينة

ٌ
على أنه يفترشها   قوية

 ، والنسب حق للمولود  أم لَ  أعلن ذلك على الملأِ ه  ما دامت مملوكتَ 
ُ
ه زنيما وجعل

   وجناية عليه وعلى حقوقه.  خطورة عظيمة ومحو لمعنويات المولودلغير أب فيه  

ابنه ومن  فراش ولو اعترف ببعضهم فمن اعترف به فهو  نها غير  أعلى    هاومن حمل

 فإن كان نفيه وهو في بطنها أو  نفاه  
ً
  من غير فاصل  مع علمه بوضعها إياه مباشرة

بعد ثبوته عليه بالَعتراف به صراحة    يسمع نفيهفلً  وإلَ    ،فمسموعبغير ضرورة  

ولو    وأ به  ويعلم  فراشه  على  المولود  يولد  أن  الضمني  بالَعتراف  وأعني  ضمنا، 

 كأن يهنبالتهنئة  
َ
 كما هو معلوم في محله.  ،فلم ينكره ولم ينفه عن نفسهبه    أحدٌ   هئ

   فليس له أن ينتفي منه.  ،أولم عليه  إذا أقر به، أو هنئ به، أوْ   عن شريح قال:ف

 

احمد    2712  ح  جة وابن ما.  6/247/3644السنن  النسائي    ،2121  ح434  / 4  الترمذي سنن    -  159

 الشيباني.  4/152السنن    الدار قطني 3106ح    .2/482السنن    الدارمي  .18087-18081المسند ح  

الشيباني بكر  أبو  الضحاك  بن  عمرو  بن  والمثاني    أحمد  باسم    787  ح17/  2الآحاد  د.  المحقق: 

الأولى،   الطبعة:  الجوابرة  أحمد  وانظر:  1991  –  1411فيصل  الأثيرم.  أبو   ابن  الدين  مجد 

)المتوفى:   الجزري  محمد  بن  المبارك  الرسول  و هـ(  606السعادات  أحاديث  في  الأصول  /  11جامع 

الحلواني  9253  ،632 مكتبة  الناشر:  الأرنؤوط  القادر  عبد  الملًح  ،تحقيق:  دار    ،مطبعة  مكتبة 

 . البيان
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   160  والحسنبن الخطاب وعمر بن عبد العزيز    وكذا عن علي وعمر

لد  فشهدوا أنه وُ   ، هيَ نفِ يَ   عن الشعبي قال: جاء رجل بابن له قد أقر به ثم أراد أنْ و 

وأقر   به  هنؤوه  وأنهم  بيته  شريح:    ،به  في  ولدكإفقال  عامر  .لزم  ]الشعبي   قال 

 161: كان عمر يقض ي بذلك.نفسه[

   
َ
السيد    المولود مقدمٌ   بُ سَ ون السيد على حق  بكونه زنيما بمجرد قول    ولَ يقض ى 

  صحيح، لَ ء، بل هم أولَد آبائهم بنكاح  بزنما  واالأصل في بني آدم ليس  ، لأن  بذلك

 .بزنا

انْكِحُوا مَا    :لفقا  كتاب اللهوقد أباح الحق سبحانه وتعالى الأمة لسيدها بنص  
َ
ف

تْ  
َ
ك
َ
وْ مَا مَل

َ
 أ
ً
وَاحِدَة

َ
وا ف

ُ
عْدِل

َ
 ت

 
لَ
َ
إِنْ خِفْتُمْ أ

َ
 وَرُبَاعَ ف

َ
ث

َ
لً
ُ
نَى وَث

ْ
سَاءِ مَث ِ

 
مْ مِنَ الن

ُ
ك
َ
ابَ ل

َ
ط

مْ 
ُ
يْمَانُك

َ
مْ      (3)النساء    أ

ُ
يْمَانُك

َ
أ تْ 

َ
ك
َ
مَل مَا   

 
إِلَ سَاءِ  ِ

 
الن مِنَ  حْصَنَاتُ 

ُ ْ
النساء   وَالم

(24  )  ْت
َ
ك
َ
مَل مَا  مِنْ 

َ
ف ؤْمِنَاتِ 

ُ ْ
الم حْصَنَاتِ 

ُ ْ
الم يَنْكِحَ  نْ 

َ
أ  

ً
وْلَ

َ
مْ ط

ُ
مِنْك يَسْتَطِعْ  مْ 

َ
ل وَمَنْ 

ؤْمِنَاتِ 
ُ ْ
مُ الم

ُ
تَيَاتِك

َ
مْ مِنْ ف

ُ
يْمَانُك

َ
فكيف يقال بعد    ،أحاديث كثيرةمع  (  25)  النساء  أ

أقر بهمأن يفترشها   إلَ إن  عُجَابٌ ؟!!!  سيدها أن أولَدها زنماء  يْءٌ 
َ

ش 
َ
ل ا 

َ
هَذ  إِن  

 لَ الحق.إفلينظر فيه ولَ يؤخذ  (  5)ص  

 

معرفة و  2763( 148/ 3السنن الصغير للبيهقي ) و17859-17854ابن ابي شيبة ح انظر:   - 160

  فتح الباري وانظر:  232ص1ومسند ابي حنيفة للأصبهاني. ج15158( 173/ 11السنن والآثار )

 (460/ 9 لَبن حجر

      17858ابن ابي شيبة ح  - 161
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 ؛هثبت نسبُ ه  أنه ابنُ به    عن مجهول النسب هل هو ابنه فأشار بالإقرارولو سئل  

   لأن  
َ
على  إشارت حرصه  مع  هذه   ه 

ُّ
وتمك النسب  النفيصيانة  من  مقام   نه  يقوم 

 . ولو قال ابني فمن باب أولى لَ يملك الرجوع  ويثبت به النسب على المقر  القول 

 أقر   وإنْ  .."  يقول العلًمة العوتبي في الضياء: 
َ
 مَ ت الأ

ُ
لغير سيدها وكان السيد   بولدٍ  ة

فإقرارها لَ يزيل ما ثبت للولد من    ،النسب حق للولد  لأن    ،يغشاها لم يقبل منها

 ٍ
الفراش حق  لثبوت  ينتفع بذلك  لم يقبل منه ولم  أنه كان يعزل عنها  ادعى  ، وإن 

   "الولد للفراش وللعاهر الحجر":  منه لقول النبي  

الخبر لمن  أن    :ومعنى  من   هأمُّ   تكان  الولد  فحظه  الزاني  هو  والعاهر  فراشه،    في 

به  يرجم  أن  الحجر  قال:.  الولد  أن  فقال  ...  إلى  الفراش،  معنى  في    أبو واختلفوا 

حتى لو تزوج رجل امرأة ثم طلقها ثلًثا مع رضائه بها فجاءت    ،النكاححنيفة: عقد  

 .بولد لستة أشهر بعد الخلوة والعقد ثبت النسب

 وأما ثبوت الفراش   
َ
ه على  في ة فبصحة الوطء والإقرار منه، ولولَ الإجماعُ مَ من الأ

 التفرقة بين عقد النكاح وعقد الملك في الحرة والأمة مع إمكان الوطء والخلوة  

 .الأمة بسيدها، ولكن لَ حظ للنظر مع الإجماع  لحق ولدُ ب أن يُ لوج

 فادعت أنه من سيدها وهو حاضر في البلد معها   
ً
وإذا كان لرجل أمة فولدت ولدا

  . أيام ملكه إياها وخلوته معها، وكان وضعها للولد في المدة التي يمكن أن يكون منه

ولَ يمين عليه في ذلك ولَ  ،  فلم يقر به السيد وأنكرها ما ادعت لم يحكم عليه به

 . لعان بينهما

 به. فإن أقر السيد بو   
ً
 طئها وأنكر الولد كان الولد له ولَحقا

 . بالولد  ر  قِ يُ   حنيفة فإنه لَ يلزمه الولد مع الوطء إلَ أنْ   أبووأما  
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ولَ   ،م عليه بهكِ السيد على ما ذكرنا من إقراره بالوطء لم ينتف منه وحُ  نفاهفإن   

 . لعان أيضا بينهما

 ،أو ملك يمين  ةملك الرجل من زوجة على التفرقة فيما يولد في  ولولَ إجماع الأم    

كان ولد هذه الأمة لَحقا بالسيد مع إمكان الوطء في المدة التي يجوز أن يكون منه  

 . واُلله أعلملثبوت الفراش، غير أنه لَ حظ للنظر مع الإجماع،  
عمر عن  روي  بلغني    وقد  قال:  منكمرجالَ  أن  أنه  عند      إمائهم  عن  يعزلون 

لَ أوتى برجل فعل ذلك إلَ    فإذا حملت الجارية قال ليس الولد مني، واِلله الوطء  

 162  "...من شاء فليعزل ومن شاء فلً يعزل فألحقت به ولدها،  

 

في ثبوت    فما بعدها  323وفي نسب ولد الأمة  فما بعدها    271  / 16جالضياء لسلمة العوتبي    -  162

  عقد الحكم في  الإجماع على التفرقة بين    ولولَ  ..نسب ولد الأمة من سيدها. وقد قال هنالك أيضا: "
بين  النكاح   اليمين لجمعت  التسليم  وملك  إذا كان قد وجد  الولد  حكميهما وقبلت دعوى الأمة في 

السيد..." أنكر  الخلوة معا وإن  له ولإمكان  الجامع جالمحقق )الطبعة    منها  -372ص2ة( وابن بركة 

البيوع. و 374 في  المنظوم  . مرجع سابق تحت عنوان مسألة  الثالث عشر في   ؛432/  6التاج  الباب 

القول الثالث    85  / 9منهج الطالبين  وانظر الجزء الثالث من هذا الكتاب. و   .لحوق الولد من الإماء

الإماء  عشر من  الولد  لحوق  مكتبة  في   / بعدها  فما  في  مسقط.  .  البيهقي  أخرجه    السنن والحديث 

للبيهقي   قال:  بلفظ:  1651ح،  485/  4)الصغير  أنه  الخطاب،  بن  عمر  عن  رجال  " وروينا  بال  ما 

 يطلبون ولَئدهم ثم يعز 
َ
أل به ولدها،    بها إلَ ألحقتُ   م  لونهن، لَ تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد 

عمر    مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن  ..  2181"وأو اتركوا  فاعتزلوا بعدُ 

ما بال رجال يطوفون ولَئدهم، ثم يعزلونهن، لَ تأتيني وليدة يعترف سيدها  "قال:    بن الخطاب  

ولدها،   به  ألحقت  إلَ  بها  ألم  قد  اتركوافأن  أو  بعد  حاعزلوا  والكبرى  بال    15772وح15770"  ما 

   تأتينيرجال يطئون ولَئدهم ثم يدعوهن يخرجن لَ  
َ
بها إلَ ألحقت    م  وليدة يعترف سيدها أن قد أل

فأ ولدها  أمسكوهن.به  أو  بعد  والموطأرسلوهن  الحسن    "  بن  محمد  ح    550رواية  . 1422ورواية 

عن سالم بن عبد الله عن بن   12524. ومصنف عبد الرزاق ح1092(  223مسند الشافعي ص:  و 
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البليد     العاجز  الباحث  والتقصير  الفقير  قال  بالذنب   المعترف 
ُ
ولولَ    :همقول

إلخ إجماع    .الَجماع  ذلك  في  يثبت  سكوتيا  لم  بحجية  -ولو  القائلين  رأي  على 

ولو من مذهب واحد من المذاهب    ،بل ولَ اتفاق من أهل العلم -الَجماع السكوتي

ثبوتهالإسلًمية   بعدم  في  ،ودعوى الَجماع مردودة  من    المسألة  والخلًف موجود 

   .عهد الصحابة  

عمر الخطاب  وقول  عبد  و   بن  بن  وعمر  من    والحسن    العزيزعلي  وغيرهم 

 .  صريح في ذلك  وائمة الدين  التابعين

الحجر  كيف وقد حكم   وللعاهر  للفراش  الولد  بأن   زمعة  وليدة  ابن  في    " فيها 

عنه    وحكمه   يرد  مالم  الأبد؛  إلى  وهو  الجميع  على  حكمه  الواحد  ما    على 

ثم    يخصصه وقد رفع   يكن  الأعلى ولم  الرفيق  وا  ةإلى  الوحي،  نمخصص  قطع 

 والأمر لله وحده.

فلينظر في ذلك ولَ يؤخذ منه الَ الحق والحق أحق أن يتبع والباطل مردود بإذن 

 .   . وسيأتي الكلًم على الَجماع السكوتي بإذن اللهالله  

 فِ وحُ "
َ
عن محمد بن محبوب رحمه الله عن أبي صفرة قال سألت وائلً عن الأمة    ظ

راكب   قال وائل ومحبرٌ  :نه استبرأها بحيضتين فقالإ :شتريها من الرجل فيقول لهأ

 .ل إذا كان مثل محبر فنعممْ معه في الحِ 

 رحمه الله أنه كتب إلى شريح إذا أقر الرجل بولد لم  وبلغنا عن عمر بن الخطاب    

 163وكذلك عن علي.  .أن ينفيه  له  يكن

 

عمر عن عمر أنه قال يا أيها الناس أمسكوا عليكم ولَئدكم فإن أحدا لَ يطأ وليدة فتلد إلَ ألحقت  

 لمن حاول نفي ولد مملوكته بعدما وطئها.  ." وهذا تهديد ووعيد من عمر به ولدها

   ، ح4/39ابن أبى شيبة و  15145والكبرى  2179 ح142/ 6 ى لبيهقي السنن الصغر اخرجه ا - 163
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على جارية تستقي مع الرجال    رحمه الله مر  عمر بن الخطاب    وبلغنا عن جابر أن  

  : وافقال  ؟هاؤ لعله يط   :لفلًن بن فلًن فقال  :فقالوا  ؟فقال عمر رحمه الله لمن هذه

 . لزمته ولدهالأأما أنها لو ولدت    :فقال  .نعم

عمر بن الخطاب رحمه الله قال حصنوهن أو لَ تحصنوهن أيما رجل    وبلغنا أن  

 164.وطأ جارية له فجاءت بولد له فضيعها فالولد منه والضياع عليه

 .. "ه المسألة: قال ابن بطال معقبا على هذ
ُ
 وقول

ٌ
لحديث ابن وليدة زمعة؛   هم خلًف

ابن زمعة قال: هذا أخ أب  يلأن  النبى    يولد على فراش  ولم يقل الأمة لَ    فأقره 

ا ثم قال  
ً
 . خرج على هذا السبب  وهذا خطابٌ   "الولد للفراش ":    تكون فراش

أن     تقدم  ف  وقد  قد حصل  كالوطء،  الولد،    يالفراش  به  يلحق  أن  فوجب  الأمة 

فإن   الحَ   وأيضًا  له  حصل  لما  أن    دل    رُ جَ العاهر  وأن   على  بخلًفه،  العاهر  غير 

   ي النسب له، ألَ تراه فى الموضع الذى يكون عاهرًا تستو 
ُ
فوجب    ،والأمة  فيه الحرة

يستو     ي أن 
ُ
بعاهرحال ليس  يكون  الذى  الموضع  فى  أطرَ   ،هما  أنهم    ءٍ يش   فِ ومن 

ا ولم يرد به خبر، ولَ يجعلون الوطء فى الإماء  يجعل
ً
ون نفس العقد فى الحرة فراش

ا وفيه ورد الخبر، فيشكون فى الأصل ويقطعون على الفرع. 
ً
  165فراش

 

17564،  .." عمر  ولفظه:  عن  شريح  أن    عن  له  فليس  عين  طرفة  بولده  الرجل  أقر  إذا   : قال 

   .واُلله أعلمينفيه 

ص:    -  164 المالكي  لعامر  المنسوب  الأثر  في  المطلوب  ج  (215غاية  .السابق 273ص  16والضياء 

 . مرجع سابق تحت عنوان مسألة في البيوع.  374-372ص2والمنهج السابق. وابن بركة الجامع ج

أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري  شرح صحيح البخارى ـ لَبن بطال    -  165

الرشد    النشر:دار    (369/  8  هـ(449)المتوفى:    القرطبي  الرياض    -مكتبة   /   -هـ  1423  -السعودية 

 . م الطبعة: الثانية تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم2003
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ثم  تركها وقد أقر  عند الحاكم بولدها، أو ومن وطئ جاريته فأولدها،  وفي التاج:  

هم  عند عدلين، ثم  ولدت، وآخرين فأنكرهم،  
ُّ
ل، وقالت: كل وأنكر وطأها بعد الأو 

 . غيره  نيله، ولم يطأ

ولزموه    أبوقال     تركها،  إن  قوله  يقبل  ولَ  قبلُ؛  بوطئها  أقر   إذا  أولَده  هم  إن  زياد: 

 ِ
ِجها؛ وإن أراد تركها أشهد به؛ فإن ولدت بعدُ قبل مض ي 

ل إذا لم يزو  بإقراره الأو 

ولده،   فهو  ة  ستست  من  لأكثر  ولدت  ولدها  وإن  فالولد  أشهر  به،  ة  أقر   إن   
 
إلَ

ِجها.   وقيل: يلحق به بعد الإشهاد
 166إلى سنتين؛ وقيل: أكثر؛ وقيل: ما لم يزو 

وإن باعها وبان بها حمل فولدت في وقت  ومن أقر  بوطء أمته حكم عليه بولدها؛  

  . ه حر  ه لَ يجوز بيعها، وولدها في صفقة واحدة، لأن   يلحق به بطل بيعها، لأن 

إن أقر     ها البائعَ وإن باعها فأعتفها مشتريها ثم  ولدت على سنتين أو أقل  لحق ولدُ 

   به أو بالوطء.

 

منهج  وانظر:  .  في لحوق الولد من الإماء  الباب الثالث عشر   (432/  6الثميني التاج المنظوم    -  166

بعدها    85  / 9الطالبين   عشر فما  الثالث  من    القول  الولد  لحوق  مكتبة  الإماءفي   / بعدها  فما   .

 مسقط. 
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 بيان الحال :عشر  حاديالفرع ال

الحاجة  في معرض    بدلَلة حال المتكلمعنه    المسكوتُ الذي يكون    :هوبيان الحال  

 167التقرير.   "وهو  كالمنطوق به.  البيانإلى  

ذلك  :مثاله عن  ينه  فلم  معاينة  أمرا  الشرع  صاحب  رأى  إذا  سكوته    فيما  كان 

   .أنه مشروعمنه  بمنزلة البيان  

أحدٌ   كماو  أو فعل فعلً  إذا قال  الناس التي  تصرفات  لافي    كما   ؛ قولَ  تجري عند 

هم وسكت أو حمدهم وحسنهم فيدل سكوته  أقر   بل ،ذلكفيما بينهم فلم ينه عن 

مباحٌ  أنها  الشرع  على  الشاإذ    ،في  على  عن    رعينزه  والتحميد  والتحسين  الإقرار 

 . محذور منكور 

كما تقدم في بيان   من الشارع،  في التقرير  وذلك بشروط شرطها أصحاب هذا الفن

 الضرورة.

   ،بأنه راض بذلكمنه  الشفيع إذا علم بالبيع وسكت كان ذلك بمنزلة البيان  ك و   

 كان    هلأن    ؛للشفعة  سكوت الشفيع حين علم بالبيع تسليمٌ ف
ً
 إذا لم يجعل تسليما

 به 
ً
 للمشتري وإضرارا

ً
أو بنقض الشفيع تصرفه    إما بامتناعه عن التصرف  ؛تغريرا

 البيان بدلَلة الحال.وانظر:    .جدا  والأمثلة على ذلك كثيرة  168 .إذا تصرف

 

ةِ   -  167
َ
غ
ُّ
الل قْرِيرُ فِي  رَ الت  ر 

َ
تَهُ   ، : مَصْدَرُ ق ب 

َ
ث انِ: 

َ
ك
َ ْ
الم يْءَ فِي 

 
رَ الش  ر 

َ
هُ    ،يُقَالُ ق

َ
رَك

َ
ت هِ:  ِ

 
مَحَل يْءَ فِي 

 
رَ الش  ر 

َ
وَق

ا ارًّ
َ
نًا  ،ق

َ
لً

ُ
رَ ف ر 

َ
بِ:وَق

ْ
ن
 
ى الَِعْتِرَافِ بِهِ  بِالذ

َ
هُ عَل

َ
قَهُ.   ،حَمَل حَهُ وَحَق  يَ وَض 

ْ
أ وْ الر 

َ
 أ
َ
ة
َ
ل
َ
سْأ

َ ْ
رَ الم ر 

َ
 وَق

  ِ
بِي  وتُ الن 

ُ
ةِ: سُك ن  سَامِ السُّ

ْ
ق
َ
كِرَ فِي أ

ُ
مَا ذ

َ
ينَ ك ِ

صُولِي 
ُ ْ
وْ فِي   وَهُوَ عِنْدَ الأ

َ
وْلٍ قِيلَ بَيْن يَدَيْهِ أ

َ
ارِ ق

َ
ك
ْ
عَنْ إن

وْ فِي عَصْرِهِ وَعَلِمَ   ،عَصْرِهِ وَعَمِلَ بِهِ 
َ
عِلَ بَيْنَ يَدَيْهِ أ

ُ
ارِ فِعْلٍ حِينَ ف

َ
ك
ْ
هُ عَنْ إن

ُ
وت

ُ
وْ سُك

َ
  بِهِ.  أ

:  و 
ً
ة
َ
غ
ُ
ل رَارُ 

ْ
ق ِ

ْ
بِهِ.  الإ  

ُ
وَالَِعْتِرَاف  ِ

حَق 
ْ
لِل عَانُ 

ْ
ذ ِ

ْ
بِهِ.    يُقَالُ:الإ  

َ
رَف

َ
اعْت يْ 

َ
أ  ِ

حَق 
ْ
بِال ر  

َ
ق
َ
حًا:أ

َ
عَنْ    وَاصْطِلً بَارٌ 

ْ
إخ

فْسِهِ 
َ
ى ن

َ
يْرِ عَل

َ
غ
ْ
ٍ لِل

بُوتِ حَق 
ُ
قْرِيرِ  ،ث رًا لِلت 

َ
ث
َ
ونُ أ

ُ
دْ يَك

َ
لِكَ ق

َ
 .238ص22الموسوعة الفقهية ج  .وَهُوَ بِذ
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 دلَلة الحالالبيان ب  :عشر  نيثاالفرع ال

الش يء   لغة:  الحالُ  ويؤنث    ؛ صفة  وأحوالِهو يذكر  الإنسانِ  حالِ   
ُ
  : فيقال  واحِدَة

   وحالٌ   حسنٌ   حالٌ 
ٌ
 . وقد يؤنث بالهاء فيقال حالة  ،حسنة

 الفاعلِ أو المفعول به  اللغويين  اصطلًحفي  و  
َ
ن هيئة ِ

 169" : ما يُبي 

على"و الدليل،    الدلَلة  بمعنى  فعالة:  علىزنة  و   وتجمع  ابن    ،دلَلَتدلَئل  الَ 
َ
ق

ه.  
َ
وْ مُزَال

َ
اءٍ أ

َ
ا ت

َ
عَاله .... وَشِبْهَهُ ذ

َ
صَةِ: وَبِفَعَائِلَ اجْمَعْنَ ف

َ
لً

ُ
خ
ْ
 مالك فِي ال

  
ً
ة
َ
 ودِلَل

ً
ة
َ
دَلَل هُ 

ُّ
يَدُل الطريق  هُ على 

 
دَل ،وقد 

ً
ة
َ
أعلى. وأنشد    ودُلول عبيد:    أبووالفتح 

رْقِ ذو  
ُ
 بالط

ٌ
ي امرؤ ِ

 
 .  170دَلَلَتْ.إن

ِ ما يستدل به على الش يء، وهو الموَ   فاعل:على زنة فعيل بمعنى    :والدليل
ل إلى  ص 

 المطلوب.  

 171  خبري.ل به بالنظر الصحيح إلى مطلوب  ما يمكن التوصُّ   :وفي الَصطلًح

 

سنة 2ط  243وص  1ط  236/  3والبرهان للوارجلًني    والدليل  262أصول الشاش ي صانظر:    -  168

قوله:"1997 ومنها  البيان  أنواع  على  الكلًم  والفصول،   م،  الأصول  من  العلوم  هذه  تضمنت  وما 

والخصوص،  والعموم  والنواهي،  والأوامر  والوعيد،  والوعد  والفنون،  والمذاهب  والمتون،  والمعاني 

ولحن   والمستخرجات،  والمنصوصات  والمتشابه،  والمحكم  والمقيد،  والمطلق  والمفسر،  والمجمل 

والم الخطاب،  ودليل  ومعناه  الخطاب  وفحوى  والمسموع،  الخطاب  والمنفصل  والمقطوع  تصل 

والأسماء وتصاريفها في الماض ي والحال، وبيان الحال والَستقبال،  والتقديم والتأخير، ووجوه اللغة  

 ..الخ والأفعال، والنحو وفنونه، في أشياء كثيرة لَ تكاد تنحصر ولَ تخفى على ذي بصيرة.

 والتاج مادة )حول(  (487/ 2المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ) -169

 .الصحاح واللسان وتاج العروس مادة: دلل 170
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   : هنا  اوالمراد به
ُ
ة يْفِي 

َ
ةِ ال  ك

َ
ل
َ

ى ا  ش يءِ دَلَ
َ
 لمراد منه. عَل

القرائنُ :  الحال  بدلَلةراد  المو  ِ   لًبساتوالم  ما دلت عليه 
العام  الوضع   الدالة على 

  .للش يء

 
ُ
الدلَلة هذه  والتروكللخطابوالمتلقي    بَ المخاطِ   وتشمل  الأفعال  في  وكذا    كل   ،، 

  ، كما سيتضح لك ذلك بإذن الله تعالى.بحسبه  ش يء

أو ع  ما يقف به السامِ و  أ،  للمسألة المبحوثة  العامُّ   الوضعُ و   الشأنُ والمراد بالحال    

الناظِ  أو  الفعل   ،الخطابمن  راد  الم على  ر  المتلقي  الترك  ،أو  منه  ن  مم  ،أو  صدر 

 .ذلك الش يء

   تعتبرُ و 
ُ
 صحيحا لمعرفة المقصودِ الحال    دلَلة

ً
صلً شرعيا

َ
نازلة أمامَ من ال  والمرادِ   أ

والتركي العملي  بقسميه  أم فعلً؛  أكانت قولَ  بأمرها، سواءً  يوجد  ما    ؛المبتلى  لم 

  .  بخلًفهاالتصريح  

تعتبر دلَلة الحال إذا لم يوجد  " ء بقولهم:  ن الفقهامعليها  ولذا جاء التنصيص    

     "إنما تعتبر الدلَلة إذا لم يوجد التصريح بخلًفها"  أو  "التنصيص بخلًفها

 و 
ُ
حاط بها وما سبقها    :الحال هي  دلَلة

َ
وما  التي تعتمد على ملًبسات الحادثة وما أ

   من أمور كان  
 
 .على المراد من ذلك  ةٍ دال

   ستعارٌ م  ه إلى الذهنفي إيضاح المعاني وإيصالِ   نطق الناطقبالحال    دلَلةِ   تشبيهُ و 

 

وشرح      المنطقية.بعنوان الَمر الثالث المقدمات    1التقرير والتحبير لَبن امير حاج جانظر:    -  171

وسبل السلًم المقدمة. والدليل.  حدود ابن عرفة باب في رعي الخلًف. وشرح الكوكب المنير، الدال  

 وحاشية العطار تعريف الدليل. 
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للدلَلة  من   المرادالنطق     ،على 
َ
نطق منه  يؤخذ     الحالُ   تِ ثم 

 
دل  ت،  بمعنى 

ٌ
  وناطقة

 دالة،    :بمعنى
ً
أو    ؛تبعية  استعارة  لأنها تجرى 

ً
في الفعل، وما   هبعت في المصدر ثم تلَ

   أو الحالُ   الحالُ   نطقتِ   قال:ي  ،يشتق منه
ٌ
 . بكذا  ناطقة

  وإذا كان التشبيه لمعنى المصدر ولمتعلق معنى الحروف فيقدر التشبيه في نطقتِ "

   والحالُ   ،الحالُ 
ٌ
يجعل دلَلة الحال مشبها ونطق    :أي  ؛بكذا للدلَلة بالنطق  ناطقة

به مشبها  الشبه    ،الناطق  و إووجه  المعنى  الذهنإيضاح  إلى  يُ   ،يصاله  ستعار ثم 

النطق لفظ  يُ   ،لدلَلة  والصفةثم  الفعل  المستعار  النطق  من  فتكون   ،شتق 

 .وفى الفعل والصفة تبعية  ،صليةأالَستعارة في المصدر  

الدلَلة لَزمة له    ن  أبل باعتبار    ،التشبيهِ طلق النطق على الدلَلة لَ باعتبار  أن  إو   

 172يكون مجازا مرسلً.ف

الَستعارة التبعية هي ما تقع في غير أسماء الأجناس كالأفعال والصفات  ن أ :علماو 

منها وكالحروف أن    ؛المشتقة  التشبيه والتشبيه    بناء على دعوى  الَستعارة تعتمد 

أن   ،يعتمد كون المشبه موصوفا منها والحروف عن  والأفعال والصفات المشتقة 

 .فهذه كلها عن احتمال الَستعارة في أنفسها بمعزل   ،توصف بمعزل 

المحتمل   مصادرُ   وإنما  منها  المشتقة  والصفات  الأفعال  في  الحروف لها  وفي  ها 

معانيها فيها  ،متعلقات  ثم تسري  معاني    ،فتقع الَستعارة هناك  بمتعلقات  وأعني 

ابتداءُ   : نْ مِ   :مثل قولنا  ،عنها عند تفسيرها  الحروف ما يعبر  عَ   ،الغاية  معناها 
َ
  : ىل

 .معناها الغرض  :الغاية، وكي  معناها انتهاءُ 

 

 ( 221سعد الدين التفتازاني ص:  -مختصر المعانيانظر:   - 172



148 
 

الغاية  ،الغاية  فابتداءُ    معانيها  ،والغرض  ،وانتهاء  معانيها    ؛ليست  هي  لو كانت  إذ 

الكلمة إذا سميت    لأن    ،لكانت هي أيضا أسماء  ،والَبتداء والَنتهاء والغرض أسماء

 .اسما سميت لمعنى الَسمية لها وإنما هي متعلقات معانيها

الحروف     هذه  أفادت  إذا  فلًأي  استلزام  بنوع  هذه  على  رجعت  تستعير    معاني 

استعارة مصدره بعد  إلَ  نطقتِ   ،الفعل  تقول     ،الحالُ   فلً 
 
دل إلَ  الحالُ،    تِ بدل 

عرفت الذي  الوجه  على  الحال  لدلَلة  الناطق  نطق  استعارة  تقرير  من    ،بعد 

الناطق نطق  جنس  في  الحال  دلَلة  المبالغ  ،إدخال  وإلحاق    ةلقصد  التشبيه  في 

   الحالُ   : إيضاح دلَلة الحال للمعنى بإيضاح نطق الناطق له، وكذا إذا قلت
ٌ
  ناطقة

 
ٌ
 173. على كذا وكذا  بكذا بدل دالة

ن  القاعدة:  هذه  فمفاد  وعليه:  
َ
   أ

َ
صلً شرعيًّ   دلَلة

َ
أ تعتبر  ا صحيحا لمعرفة  الحال 

تكون   المقصود والمرادِ  أو  المتكلم،  بغرض  الكلًم وافيا  يكون  الكلًم؛ حيث لَ  من 

عَب ِ 
ُ
 ر عن مقصود المتكلم تعبيرا واضحا. دلَلة الكلًم اللغوية لَ ت

 :  مثلًف
 
 كتُ إذا قال ولي المرأة للخاطب: مل

َ
ة بمهر قدره كذا،  ك ابنتي أو أختي أو فلًن

يُ  الناس  الفرح  وهناك شهود وجمع من   على  ظهرون 
ً
والسرور، فيكون ذلك دليلً

   أن  
 
مل بقوله:   المراد 
ْ
يتُ ك

َ
أ استوفى    :ك  إذا  صحيحا  النكاح  عقد  فيكون  زوجتك، 

 
َ
   ه، وإن لم يكن بلفظ التزويج أو الإنكاح.شروط

 والشراء والإجارة والصلح على مال والهبة  واعلم: أن المعاوضات المالية كالبيع  

 

173  -   
 
أبي بكر محمد بن علياكي  السك العلوم ص:  )  أبو يعقوب يوسف بن  القسم  ،  168مفتاح 

 . السادس: في الَستعارة التبعية
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يخرجها عن إفادة ما وضعت له في صريح لفظها فإنها  قصد بها ما  وأمثالها ما لم يُ 

 تفيد حكمَها وهو الأثر المترتب عليها. 

ا إذا اقترن بها ما يخرجها عن إفادة ما وضعت له فهل يسلبها حكمها الأصلي؟   أم 

 وهو الصحيح أم لَ؟ خلًف.

، و 
َ
ة
َ
: بعتُك ابنتي فلًن  يقول  وذلك كإرادة النكاح في لفظ البيع: كأن يقول الوليُّ

 طالب الزواج: قبلت. وهما يريدان النكاح فإنه يتم نكاحا على رأيْ، ذلك لأن الحرة  

باع
ُ
وإنما تنكح إذا أتاها الكفؤ، فإن قال: على مَهرِ كذا؛ فهو أولى بالصحة لأن   ،لَ ت

 لفظة )مهر( صريحة في النكاح. 

أو بعتها على  ففي النيل وشرحه: وإن قال وليها لرجل: زوجتك فلًنة أو وهبتها لك  

وبكل لفظ    وزوجتُ   وجه النكاح جاز..، وصح بصيغة أخطبت وأملكت وبـأنكحتُ 

 .ساغ بعرف

تصح عقدة النكاح بلغة المنكح     174العباس أحمد بن محمد بن بكر    أبوقال    

كائنة ما كانت؛ في جميع ما جرت عليه العادة عندهم في كلًمهم؛ مما يكون معناه  

     175 "التزويج، وكذا قبول الزوج ما لم يقارفوا محرما في الكلًم ....  

 

الفرسطائي   -  174 يوسف  بن  بكر  أبي  بن  بكر  بْن  دِ  مُحَم  بْنُ  حْمَدُ 
َ
أ العباس  أبو  العلًمة  يْخُ    الش 

هـ عالم    504القعدة سنة  10النفوس ي من علماء القرن الخامس الهجري وبداية السادس توفي في  

محمد بن بكر بن    الله:ابن الشيخ أبي عبد    وارجلًن أصله من فرسطاء بنفوسة وهوفذ من علماء  

أبي مسالة الأرضين، وجامع  القسمة وأصول  منها:  تآليف  العزابة، له عدة    .أبي بكر مؤسس نظام 
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ما صح لنا هذا التقسيم في المجاز بناء على أن  المعتبر  "  قال النور السالمي   ...وإن 

في المجاز نوعُ العلًقة لَ شخصَها، ومن ههنا قال بعض أصحابنا؛ وهو موس ى بن  

ى إلى فلًنة كذا وكذا،  في رجل أنكح رجلً امرأة، فقال: اشهدوا أن  فلًنا أد     176علي:  

قال    -اسم المرأة    -و: قد وهبنا له فلًنة  وعلى ظهره كذا وكذا، وقد أعطيناه فلًنة أ

وقال   جائز.  هو  محبوب    أبوموس ى:  بن  محمد  قد  عبدالله  جِ:  المزو  قال  إن   :

 زوجتك أو أملكتك أو أخطبتك أو أنكحتك فكل ذلك جائز.

 ا قوله: أنكحت وأملكت فثابت وأما قوله أخطبت فإن جاز أم   177المؤثر:    أبووقال  

 

بالمغرب"ينظر:   الإباضية  أعلًم  ناصر.   "معجم  محمد صالح  د  ومراجعة  باستشارة  مؤلفين  لعدة 

  .89ترجمة رقم 

بعدها مع بعض تصرف وانظر جوهر النظام للنور السالمي عقد    فما   258ص6شرح النيل ج  -  175

الشمس ج  النكاح، المجاز  433ص    1وطلعة  تقسيم  بدية،  الدين  نور  مكتبة  بعدها ن  شرح    .فما 

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلًحات الفنون  . و 179/  1التفتازاني    :التلويح على التوضيح

نكري   المؤلف:  ؛76/  1 الأحمد  الرسول  رب  عبد  بن  النبي  رب  عبد  دار  رش االنه  12ق  القاض ي   :

 م 2000 -هـ  1421 -بيروت   ، الكتب العلمية لبنان

هو الشيخ أبو علي موس ى بن علي بن عزره الإزكوي قيل من بني سامه بن لؤي بن غالب ولد    -  176

ومائه  ىجماد10في   وسبعين  سبع  سنة  عن  ه(  177)الثانية  العلم  أخذ  إزكي  مدينة  وطنه  في  نشأ 

وعن شيخه هاشم بن غيلًن السيجاني عاصر من الأئمة غسان بن عبد   ةوالده العلًمة علي بن عزر 

 من أكابر رجال العلم في زمانهم    ا الله وعبد الملك بن حميد والمهن
ً
بن جيفر ومات في زمانه ترك أولَدا

ولَ يعرف أين    ،م موس ى بن موس ى ومحمد بن موس ى له من المؤلفات كتاب جامع موس ى بن عليمنه

ئتينربيع الأول سنة ثلًثين و  8هو الآن كانت وفاته في 
ْ
 وعمره ثلًث وخمسون سنة. ه( 230) ما

البهلوي    -  177 الخروص ي  خميس  بن  الصلت  المؤثر  أبو  العلًمة  الشيخ  من    هو  بهلً،  مسكنه 

الثالث من تلًمذة الشيخ محمد بن محبوب كان ممن حضر بيعة الإمام الصلت بن   القرن  علماء 
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     178" أن يجدد النكاح ...  إلي    بُّ بها لم أفرق بينهما، وإن لم يكن جاز بها فأحَ   

  

 

أبو   تميم، من تلًمذته  في زمان الإمام عزان بن  من مؤلفاته كتاب الأحداث    الحواري،مالك، مات 

 إتحاف الأعيان سيف بن حمود البطاش ي.   :ينظر والصفات.

ج  -178 الشمس  الدين    433ص    1طلعة  نور  /مكتبة  /ن  السالمي  الدين  نور  بعدها    بدية، فما 

 الفصل الثالث )انظر:وقد تقدمت عدة مسائل من هذا النوع في الجزء الأول؛    .1ط  تقسيم المجاز، 

 ( فيما تدخل فيه النية من المعاوضات المالية
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 من الظواهر  قض ي عليه دلَلة الحالتما   :عشر  ثالثالفرع ال

ِ حكمَ   لُ نقُ تَ قض ي عليه دلَلة الحال فتمن الظواهر ما  
لفظه في    موجبِ   ه إلى ضد 

تُمْ نحو قوله تعالى:    ؛حقيقة اللغة
ْ
وا مَا شِئ

ُ
   فصلت. اعْمَل

فُرْ   وقوله:
ْ
يَك

ْ
ل
َ
اءَ ف

َ
يُؤْمِنْ وَمَنْ ش

ْ
ل
َ
اءَ ف

َ
مَنْ ش

َ
 الكهف.  ف

عْتَ مِنْهُمْ   وقوله:
َ
   ونحو ذلك.سراء.  الإ     وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اسْتَط

 
َ
الخطابُ   دَ رَ وَ   وْ فل إباحة    هذا  يقتض ي  لكان ظاهره  الحال  عاريا عن دلَلة  مبتدئا 

بخلًف ما يقتضيه حكم اللفظ    ،وزجرٌ   جميع الأفعال، وهو في هذه الحال وعيدٌ 

 179 المطلق العاري عن دلَلة الحال.

فُرْ ففي قوله تعالى:  
ْ
يَك

ْ
ل
َ
اءَ ف

َ
يُؤْمِنْ وَمَنْ ش

ْ
ل
َ
اءَ ف

َ
مَنْ ش

َ
د    ف بالعقاب    منه تعالىتوع 

أوامره، ترك  أو  مناهيه  فعل  من  ى 
َ
تخييرا   عَل الزجر    وليس  سياق  في  هو  وإنما 

 بِهِمْ     :في نفس الآية  والتقريع بدليل قوله بعد ذلك
َ
حَاط

َ
ارًا أ

َ
ينَ ن الِمِ

 
ا لِلظ

َ
عْتَدْن

َ
ا أ إِن 

 
ْ
بِئ وُجُوهَ 

ْ
ال وِي 

ْ
يَش هْلِ 

ُ ْ
الم
َ
ك بِمَاءٍ  وا 

ُ
اث
َ
يُغ وا 

ُ
يَسْتَغِيث وَإِنْ  هَا 

ُ
وَسَاءَتْ  سُرَادِق رَابُ  الش  سَ 

فَقًا )
َ
  (29مُرْت

مناهيه،للمؤمنين    منه   وعدٌ و  وترك  أوامره  امتثال  ى 
َ
عَل قوله   بالثواب    بدليل 

    بعد ذلك:
ً

حْسَنَ عَمَلً
َ
جْرَ مَنْ أ

َ
 نُضِيعُ أ

َ
ا لَ إِن  الِحَاتِ  وا الص 

ُ
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِل

 
إِن  ال

هُمْ  30)
َ
ل ئِكَ 

َ
ول
ُ
أ مِنْ  (  سَاوِرَ 

َ
أ مِنْ  فِيهَا  وْنَ 

 
يُحَل نْهَارُ 

َ ْ
الأ حْتِهِمُ 

َ
ت مِنْ  جْرِي 

َ
ت عَدْنٍ  اتُ  جَن 

نِعْمَ   رَائِكِ 
َ ْ
الأ ى 

َ
عَل فِيهَا  كِئِينَ  مُت  وَإِسْتَبْرَقٍ  سُنْدُسٍ  مِنْ  ضْرًا 

ُ
خ ثِيَابًا  بَسُونَ 

ْ
وَيَل هَبٍ 

َ
ذ

قًا )
َ
ف
َ
تْ مُرْت

َ
وَابُ وَحَسُن

 
 الكهف.  (31الث

وا قوله في سورة التوبة:   ومثله
ُ
لِ اسْتَهْزِئ

ُ
 شديد بدليل قوله:  فهو وعيد وتهديد    ق

 

 هـ370أحمد بن على الرازي الجصاص المتوفى : بكر وأب   - 179
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( َرُون
َ
حْذ

َ
ت مَا  رجٌِ 

ْ
َ مُخ

 
ما تخافون وتحذرون إظهاره    هرٌ إن الله مظأي:    (64إِن  اللَّ

النفاق  م من  قلوبكم  في  أكننتم  والَستخفاف  ما  ودينه    برسوله  والَستهزاء 

 180. ومظهره للناس إلى الأبد  هذاكرُ و ،  ذلك عنكم  فمخرجالقويم  

 -  السؤال:لنور السالمي:  ول

تعالى هُمُ    :قوله 
َ
ل ونَ 

ُ
يَك نْ 

َ
أ مْرًا 

َ
أ هُ 

ُ
وَرَسُول  ُ

 
ى اللَّ ض َ

َ
ق ا 

َ
إِذ مُؤْمِنَةٍ   

َ
وَلَ ؤْمِنٍ 

ُ
لِم انَ 

َ
ك وَمَا 

مْرِهِمْ 
َ
 مِنْ أ

ُ
خِيَرَة

ْ
  الأحزاب.  ال

فُرْ   :سورة الكهف وقال أيضا في  
ْ
يَك

ْ
ل
َ
اءَ ف

َ
يُؤْمِنْ وَمَنْ ش

ْ
ل
َ
اءَ ف

َ
مَنْ ش

َ
 الكهف.   ف

 فهذا المعنى الأول بمعنى التقييد والثاني بمعنى الإطلًق والإباحة أم كيف؟

تهديدٌ   الجواب: وإنما  الثانية  الآية  في  إباحة     لَ 
ٌ
لكم  وتخويف بين  قد  والمعنى:   ،

من ومن شاء فليكفر إنا الهدى من الضلًل وعلمتم عاقبة الحالين فمن شاء فليؤ 

 أعتدنا للظالمين نارا الآية. 

قوله هُمُ      :وأما 
َ
ل ونَ 

ُ
يَك نْ 

َ
أ مْرًا 

َ
أ هُ 

ُ
وَرَسُول  ُ

 
ى اللَّ ض َ

َ
ق ا 

َ
إِذ مُؤْمِنَةٍ   

َ
وَلَ ؤْمِنٍ 

ُ
لِم انَ 

َ
ك وَمَا 

مْرِهِمْ  
َ
 مِنْ أ

ُ
خِيَرَة

ْ
فمعناها فيما قض ى الله ورسوله من الأمر فإنه  (  36)  الأحزاب  ال

بل الواجب الَنقياد   ،رسوله  ليس لمن اتصف بالإيمان أن يخالف أمر الله ولَ أمرَ 

سُولَ   :والإذعان فهو في معنى قوله تعالى طِيعُوا الر 
َ
َ وَأ

 
طِيعُوا اللَّ

َ
   أ

 181. واُلله أعلممحمد.    -النور  -النساء  

 

وا   (147/ 2هـ(  3تفسير كتاب الله العزيز لهود بن محكم الهواري )قانظر:    بتصرف؛  -  180
ُ
لِ اسْتَهْزِئ

ُ
ق

رُونَ ) 
َ
حْذ

َ
رجٌِ مَا ت

ْ
َ مُخ

 
فُرْ   ، الكهف. 455-454التوبة. وص (  64إِن  اللَّ

ْ
يَك

ْ
ل
َ
اءَ ف

َ
يُؤْمِنْ وَمَنْ ش

ْ
ل
َ
اءَ ف

َ
مَنْ ش

َ
  ف

ونَ بَصِيرٌ )   79-78ص 4وج
ُ
عْمَل

َ
هُ بِمَا ت تُمْ إِن 

ْ
وا مَا شِئ

ُ
بن ابي عبد النور لعثمان  وانظر:    فصلت.   (40اعْمَل

 م، 1984ه 1404وزارة التراث/ ، 147 - فما بعدها.  -  139الأصم ص: الله 

 م 2010. طالتوفيق بين ما يوهم التعارض من آيات القدر ؛ 142  /1جوابات الإمام السالمي   - 181
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 182قول النجاش ي: في لغة العرب  ومن نظائر ذلك  

 ورِ   عادى أهل لؤمٍ   إذا اللهُ 
 
 ...    ةٍ ق

َ
 ابن مقبل   فعادى بني العجلًن رهط

 

الحارثي. والنجاش ي    قيس بن عمرو بن مالك بن الحارث بن كعب بن كهلًنالنجاش ي هذا هو:    -  182

له:   هج  لقب  والإسلًم   ،اءشاعر  الجاهلية  في  اشتهر  إلى    ،مخضرم  انتقل  باليمن  نجران  من  وأصله 

ه  بَ وضرَ   ،بقطع لسانه   عمر بن الخطابأمير المؤمنين  وهدده   . الحجاز واستقر في الكوفة وهجا أهلها

السُّ     علي   في رمضان على  معاوية  .كر  مدح  في  أحد : من شعره  على  أثني  قلما   
ٌ
امرؤ أرى   ...   إني  حتى 

يأتي   ما  يذر(  بعض  النجاش يُّ قال  وما  أمُّ   البكري:  وكانت   
ً
فاسقا كان  أنه  إلَ  العرب  أشراف  من من  ه 

إليها  الحبشة  .الحبشة فنسب  النجاش ي ملك  وهو    النجاش يُّ عن سماك قال: هجا  ف  (المشهور   )وليس 

عمرو   بن  فاستعْ   يبن  :الحارثيقيس   دَ العجلًن 
ْ
عمرَ   وا فقال  بنَ   عليه  فيكم  :الخطاب  قال    ؟ ما 

بن  ...قةر الله عادى أهل لؤم و إذا    :فأنشدوه ابن مقبل  يفعادى  إن كان    :فقال عمر.  العجلًن رهط 

 :  وقد قال أيضا  : قالوا  .مظلوما استجيب له وإن كان ظالما لم يستجب له
ُ
 لي ِ بَ ق

ٌ
 ...لَ يغدرون بذمة  ة

الماء إلَ  ردون ولَ يَ :  وقد قال  :قالوا . ليت آل خطاب هكذا  :فقال عمر.  ولَ يظلمون الناس حبة خردل

تعاف الكلًب :  وقد قال  :قالوا  .للزحام  ذاك أقلُّ   : فقال عمر.  عن كل منهل  ادُ ر  إذا صدر الوُ ...عشية

ونهشل...لحومهم  تُ الضاريا وعوف  كعب  من  عمر.  ويأكلن  القومُ   :فقال  ولم    ، موتاهم  أحرز 

الأحاديث ح [ 8975العمال    ]كنز  .يضيعوهم )أخرجه  31567  السيوطي جامع  ( 3/342ابن سعد 

الَنساب  وانظر:   عساكر .  271جمهرة  دمشق    ابن  رواية  476-475/  49تاريخ  عساكر  بن  وذكر   .

المؤمنين هجاني   يا أميرَ   : بن الخطاب على النجاش ي فقال  عمرَ   ،مقبلٍ   بنُ   استعدى تميمُ أخرى وهي:  

 : قلت  ، فيه إثما  علي    لَ أرى أن  ما    :يا أمير المؤمنين قلت  :قال  ؟ما قلت  يا نجاش يُّ   :قال  .ني عليهدِ فأعْ 

 
ُ
 ي ِ بَ ق

ٌ
ولَ يردون    :قال  .ليتني من هؤلَء  :فقال عمر  .ولَ يظلمون الناس حبة خردل  ..لَ يغدرون بذمة  لة

إلَ عشية كل منهل  ... الماء  الوراد عن  هل غير    :قال  .وما على هؤلَء متى وردوا  : قال عمر  . إذا صدر 

لقوله  :قال  ؟ هذا إلَ  العجلًن  س ي  القعب...وما  فاعجل  خذ  العبد  أيها  عمر  . فاحلب  خير    : قال 

 سَ   :قال تميمٌ   .القوم أنفعهم لأهله
ْ
فعادى بني العجلًن    ...إذا الله عادى أهل لؤم وذلة  :عن قوله  هُ ل

 
َ
اريات تعاف الكلًب الض   .اللئيم ورهط العاجز المتذلل... أولئك أولَد الهجين وأسرة   .ابن مقبل  رهط

ونهشل  ...لحومهم عوف  بن  كعب  من  عمر   . وتأكل  عليهأم    : فقال  أعذرك  فلً  هذا  فحبسه    ، ا 

 السابق.   (476/ 49تاريخ دمشق . وضربه
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ُ
 ي ِ بَ ق

ٌ
 ردلـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــولَ يظلمون الناس حبة خ...  ة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ يغدرون بذم  لة

 شيإلَ عَ   ولَ يردون الماءَ               
 
 ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعن كل منه  ادُ ر  ة ... إذا صدر الوُ ـــــــــــــــــــــــــــ

  أن   ومعلومٌ 
ُ
 الناس يتمدحون بنفي الغ

ُ
وهو في هذا الموضع   ،لم عن أنفسهمدر والظ

من أن يوثق لهم    فخرج اللفظ مخرج الهجاء، فكان معناه: أنهم أقلُّ   ،وهجاء  ذم  

   ،بذمة يغدرون بها، وأعجز من أن يظلموا أحدا
ُ
   فكانت دلَلة

ً
لحكم    الحال ناقلة

 ه لو كان وروده مطلقا. اللفظ إلى ضد مقتضاه وموجبِ 

قولهم:   الفقه  مسائل  من  المعنى  هذا  في  اعتبر   في:  ومما 
ُ
امرأت قامت  لتخرج ه  من 

خرجتِ  إن  لها:  طالق  فقال  إنْ   ،فأنت  لم    أنها  ذلك  بعد  خرجت  ثم  قعدت 

 183يحنث.

التي تكون جوابا   :وهي  وهذه المسالة تدخل فيما يس ى بيمين الفور الباحث:    لاق

يمينَ  الحال، وسميت  به  باعتبار فوران الغضب وهي مؤب    يُقصد  دة لفظا،  الفور 

الذي وقعت فيه؛ كأن تكون جوابا لكلًم يقصد    بها الحالُ   قصدُ مؤقتة معنى؛ أي يُ 

غد  عندي. فيجيبه: إن تغديتُ فعلي كذا  خبه الحال، فمثلً: أنْ يقول ش
َ
ص لآخر ت

محل   وفي  الحالي  الغداء  على  فيحمل  وكذا،  كذا  علي   أو  حر،  فعبدي  أو  وكذا، 

 ى يتغد  الطالب، ليتطابق الجوابُ مع الطلب بدلَلةِ الحال، لأن  مفهوم الطلب أن  

 معه تلك اليوم.

، كأن تريد زوجُه الخروجَ وقد تهيأتْ له، فيقول لها:  ٍ
مْرٍ حَالِي 

َ
وْ مَا يَكونُ بِناءً على أ

َ
أ

فيها   يمكنها   
ً
مدة فمكثتْ  طالق.  فأنتِ  ثم خرجت    الخروجإن خرجتِ  تخرج،  ولم 

يقع طلًقها على هذا المعنى على قولٍ، ونسب إلى أبي حنيفة وهو من    لًفبعد ذلك؛  
 

 . ببعض تصرف. 50/ 1هـ( 370-305 مد بن علي الرازي الجصاص أح  .الفصول في الأصول  - 183
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ذلك بمكان،  له    ؛القوة  تهيأت  الذي  الخروج  من  يمنعها  أنْ  القصد  مفهوم  لأن 

ذاكَ.   
َ
 آن

 مراد المتكلم الزجرُ عن ذلك الخروج عرفا، ومبنى الأيمان على العرف،    ووجهه: أن  

 ـلَ أنْ يُ 
َ
   زوجلم تكن لل  مطلقا طول حياتها، وذلك إنْ   د لها المنعَ ـب ِ ؤ

ٌ
فإن   ،معينة  نية

    184" كانت له نية فهو على نيته. 

ا"المجازعند كلًمه على قرينة    قال النور السالمي   ل له بعضُهُم    . وإم 
 
عادية ومَث

إنْ  فقال:  الخروج  أرادت  وقد  امرأته،  على  رجل  حلف  إذا  ما  وهي  الفور،  بيمين 

خرجتِ فأنتِ طالقٌ، قال ذلك البعض إن  هذا اليمين يحمل على الفور لَقتضاء 

    185د ذلك الوقت عنده.العادة ذلك فلً تطلق إن خرجت بع

 

 هـ(885الشهير بملً خسرو المتوفى: محمد بن فراموز   الأحكام،انظر درر الحكام شرح غرر - 184

حَ   5ج  الهمامالفعل.    فِ لِ باب  بن  للكمال  القدير  بِاعْتِبَارِ    ؛وفتح  الفور  يمين  يَمِينُ 
ْ
ال يَتْ هذه  ِ

وَسُم 

ضَبِ وانظر البحر الرائق ج
َ
غ
ْ
وَرَانِ ال

َ
والكفوي أبو البقاء أيوب بن موس ى الحسيني الكلياتـ  ،342/ 4ف

عدنان درويش ومحمد    تحقيق:   985ص1ج  م.1998  -هـ  1419  -الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت  

عث الدين  فخر  والزيلعي  )المتوفى:  المصري،  الزيلعي  علي  بن  كنز  743مان  شرح  الحقائق  تبيين  هـ( 

ج والخروج  الدخول  في  اليمين  باب  ج  8الدقائق؛  المجتهد  بداية  في   ،1/415وانظر  الأول  الفصل 

 . 342/  4موجب الحنث وشروطه وأحكامه والبحر الرائق شرح كنز الدقائق 

ج  -  185 السالمي  الدين  لنور  الشمس  ط  423  ص1طلعة  القيام.2008.  بتحقيق  قرينة    م  "بيان 

ألالمجاز" وانظر كتاب الإيلًء   العام للسلطنة   الخليلي   بن حمدحمد  لعلًمة المجتهد المطلق؛    المفتي 

"...وإلَ فقد علمت مما سبق تحريره في موضعه أنني أرى في نحو قول القائل لَمرأته إن    حيث قال:

أنه لَ يدخل ذلك في باب الإيلًء، وإن اتفقت عليه    ،فأنت طالق  ،أو إذا لم أفعل كذا  ،لم أفعل كذا

آراء أصحابنا رحمهم الله، وإنما أرى وقوع الطلًق بمض ي قدر ما يمكنه فعل ذلك الأمر المعلق على 

عدم فعله الطلًق إن لم يفعله، ما لم تكن له نية تقيد إطلًق قوله أو يكن ذلك مما لَ يتأتى فعله 

أو في حالة معينة فتراعى نيته كما يراعى الظرف المواتي لذلك الفعل من زمان أو    إلَ في زمان معين

، وقد سبق بيان دليل ذلك فلً 
ٌ
أحوال وكذلك القرائن إنْ دلت على مراده المقيد لإطلًق لفظه قرينة
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تغد   لو قال لرجل:  اليوم، فقال: إن تغديت فعبدي حر، أن هذا   وكذلك    عندي 

يحنث  ينصرف لم  ذلك  بعد  عنده  تغدى  فإن  بعينه،  الغداء  ذلك  لدلَلة    ؛على 

 .الحال عليها

تغديتُ   قال:ولو   إن  حر  والله  فعبدي  اليوم  .اليوم  على  اليمين  متعينة    فصارت 

   186 .تنصرف إلى غيرهاباللفظ ولَ  

أنه كان على المنبر يوم الجمعة فجاء عثمان ":  ما روي عن عمر  ه أيضا:  ونظيرُ 

 فقال له عمر: أي  
ُ
أن  هذه؟ فقال: ما هو إلَ أن سمعت النداء، فلم أزد على ساعةٍ  ة

كان يأمرنا   رسول الله    وقد علمت: أن    !!!؟لوضوء أيضااتوضأت، فقال عمر: و 

   ؟!"بالغسل

أن   إن    فأخبر:  ثم قال هو:  بالغسل،  أمر  الوضوء يجزئ عنه،    النبي عليه السلًم 

 187والأمر بالغسل لَ يحتمل جواز الوضوء. 

 

إعادته."  إلى  ت  داعي  الأيمان  قدوقد  أقسام  في  المسألة  والعشرون  م بحث هذه  الثالث  "الفرع  انظر 

وقد سبق النقل    إن شئت،   انظره من هنالك  ،هذا الكتابمن  .  فما بعدها  302ص1من جلأيمان"  ا

القطب   أعلًه    عن  المنقول  الكلًم  هذا  عَادَةِ"    :قولهقبل 
ْ
وَال قَاصِدِ 

َ ْ
الم ى 

َ
عَل يَمِينُ 

ْ
إن  "وَال فراجعه 

وضم  "  الذمة  الفرع الأول الحق في  :الفصل الخامس الحقوق شئت من هنالك، ومن الجزء الثاني "

 الجميع معا تكمل لك الفائدة بإذن الله.

. وقد مرت  50/  1هـ(  370-305  مد بن علي الرازي الجصاصأح  الإمام  . الفصول في الأصول   -  186

مناقشة هذه المسألة في الكلًم على يمين الفور من الجزء الأول. والثاني، وكذا في الخامس. حسب  

 المناسبة. 

 ويفسره ما بعده فتنبه.  ر الأجزاء وليس ضد المحظو الجواز هنا بمعنى   - 187
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خطاب    فعلمنا: أنه لم يقل بإجزاء الوضوء عن الغسل، إلَ وقد علم من فحوى 

الأمر بالغسل كان على    خرج الكلًم: أن  ومن دلَلة الحال، ومَ   السلًم،النبي عليه  

   188وجه الندب. 

ذلك   العملُ   أنْ ومن  مثلهأجر  المستإلى    دُ نالمس  يكون  يباشره  يَ   ،لَ  عنه  جِ عْ أو  ز 

صناعة  أو  كأن يؤجره على إنشاءات    ،دلَلة الحالل  ،هفله الَستنابة بغير   ،لكثرته

م   م    ، ا من الأشياءش يء  من ظاهر  أو    ،الواحد حملها مما لَ يمكن  أو حمل ش يء 

بنفسهالحال   يباشره  أن  يمكن  الصناعية    ؛لَ  والشركات  المؤسسات  كأصحاب 

وغيرهانشائية  والإ الحا  ،والشحن  دلَلة  ِ   أن    لفمن 
 المتصد 

ُ
للتعاق يباشر    لَد  ي 

ءاته وآلَت الشحن  وآلَت صناعته وإنشاوإنما العاملون معه  بنفسه هذه الأعمال  

 التي يملكها وهكذا.

 ف  يعمله ويباشره بنفسه  يمكن أنْ ا فيما  أم  
ُ
 له   كونُ تففيه    هل له الَستنابة

 
ُ
 خلًف.   في الجميع أو في القدر المعجوز عنه خاصة؟   الَستنابة

 

في داود    وأبو   842والحديث أخرجه البخاري ح  ؛ السابق.203/  3الفصول في الأصول  الرازي    -  188

بمن طريق    91ح  1واحمد ج  360  ح /  1  ه سنن
َ
حْمَنِ   يأ  بْن عَبْدِ الر 

َ
مَة

َ
ن  عُمَرَ بْنَ    عن سَل

َ
بَرَهُ أ

ْ
خ
َ
 أ
َ
هُرَيْرَة

ابِ 
 
ط

َ
خ
ْ
ةِ  ال

َ
لً حْتَبِسُونَ عَنْ الص 

َ
ت
َ
قَالَ عُمَرُ أ

َ
لَ رَجُلٌ ف

َ
 دَخ

ْ
جُمُعَةِ إِذ

ْ
بُ يَوْمَ ال

ُ
ط

ْ
قَالَ الر جُلُ   ؟بَيْنَا هُوَ يَخ

َ
ف

تُ 
ْ
أ تَوَض 

َ
ف دَاءَ  ِ

الن  سَمِعْتُ  نْ 
َ
أ  

 
إِلَ هُوَ  وُ   ،مَا 

ْ
وَال عُمَرُ  قَالَ 

َ
ِ  ف

 
اللَّ رَسُولَ  سْمَعُوا 

َ
ت مْ 

َ
ل وَ 

َ
أ يْضًا 

َ
أ   ضُوءُ 

  "   :يَقُولُ 
َ
جُمُعَة

ْ
مْ ال

ُ
حَدُك

َ
ى أ

َ
ت
َ
ا أ

َ
سِلْ إِذ

َ
ت
ْ
يَغ

ْ
ل
َ
"؟ والترمذي من حديث سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه  ف

أي    قال: بينما عمر..  رُ بْنُ بَيْنَمَا عُمَ   بلفظ:"  845" والباقي مثل أعلًه. ومسلم ح    .. ة ساعة هذهفقال 

قَالَ 
َ
بِهِ عُمَرُ ف ضَ  عَر 

َ
انَ ف بْنُ عَف  مَانُ 

ْ
لَ عُث

َ
 دَخ

ْ
جُمُعَةِ إِذ

ْ
ال يَوْمَ  اسَ  الن  بُ 

ُ
ط

ْ
ابِ يَخ

 
ط

َ
خ
ْ
بَالُ رِجَالٍ    : ال مَا 

مَانُ 
ْ
قَالَ عُث

َ
دَاءِ ف ِ

رُونَ بَعْدَ الن  خ 
َ
دَا :يَتَأ ِ

ؤْمِنِينَ مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ الن 
ُ ْ
مِيرَ الم

َ
تُ يَا أ

ْ
بَل
ْ
ق
َ
م  أ

ُ
تُ ث

ْ
أ وَض 

َ
نْ ت

َ
ءَ أ

عُمَرُ  قَالَ 
َ
يْضًا  : ف

َ
أ وُضُوءَ 

ْ
ِ    ؟!!وَال

 
اللَّ رَسُولَ  سْمَعُوا 

َ
ت مْ 

َ
ل
َ
جُمُعَةِ   : يَقُولُ   أ

ْ
ال ى 

َ
إِل مْ 

ُ
حَدُك

َ
أ جَاءَ  ا 

َ
إِذ

سِلْ 
َ
ت
ْ
يَغ

ْ
ل
َ
 ؟"ف
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بالعقد  و  كان  بالعملتصريح  إن  يقوم  من  ملزم   ؛يحدد  العقد  في  فالتصريح 

 . يسقط اعتبار دلَلة الحال إذا جاء التصريح بخلًفها  ولذا قالوا:  ،لطرفيه

تلفظ   لو  اد    الأسيرُ ومنها  ثم  الكفر  أن  بكلمة  كان  عى   كرَ مه 
ُ
قول فالقول  لأن   ؛هها 

 حكم الَرتداد. ، ولذا فيسقط عنه  الإكراه والتقية  دليلُ   الأسرَ 

لوطي وادعى أنه    ه ياالقذف كما لو قال ل  ت.. وكنايا189ومن ذلك كنايات الطلًق  

 عمل قوم لوط. ه بفسق  رميَ   دْ رِ ولم يُ   ،عليه السلًمالنبي  ه إلى لوط  أراد نسبتَ 

 

: اعلم  - 189 ى عنه كالر فث والغائط.أن الكناية في اللغة: هي أن يتكلم بش يء يستدلُّ به على أن   المكن 

البيان هيو  أو معنى    :الكناية عند علماء  يعبر عن ش يء لفظا كان  في الدلَلة عليه بأن   ؛غير صريح 

الأغراض   من  جاءني    كالإبهاملغرض  نحو  السامع  الشجاع    أسدٌ على  الرجل  به  لنوع  ويريد  أو 

الكرم والجود.  فصاحة نحو فلًن كثير الرماد   وفي عرف الأصوليين: ما استتر المراد به في ويريد به 

في  المجازي  معناها  وغلب  هُجرت،  والتي  تهجر،  لم  التي  فالحقيقة  مجازًا،  أو  حقيقة  نفسه 

عندهم كناية  المتعارف  وغير  صريحٌ،  المتعارف  والمجاز  كناية،  حكمان:    وللكناية  .الَستعمال 

موجبها.  بثبوت  يقض  مْ 
َ
ل شيئًا  ينْوِ  مْ 

َ
ل فإذا  لذلك  والقصد،  النية  مع  بها  يُراد  ما  ثبوت  أحدهما: 

ا يدفع بالشبهات، كالحدود،   وثانيهما: عدم إثباتها ما يندرئ بالشبهة؛ فيجب دفع موجبها إذا كان مم 

ِ بطريق الكناية، كما 
إذا قال: جامعتها أو واقعتها، أو نحو    فلً يُحدُّ إذا أقر  على نفسه بموجب الحد 

ذلك، وكذلك أيضًا لَ يُحدُّ بالتعريض كما إذا قال: لست أنا بزانٍ تعريضًا بأن المخاطب زانٍ، فإنه 

أيضًا بها الطلًق،  .  كناية  ألفاظ يقع  النية والقصد،  وقد اشتهر بينهم إطلًق لفظ الكناية على  مع 

مْ يقض 
َ
مْ ينْوِ شيئًا ل

َ
 كما سبق.    بثبوت موجبها.  لذلك فإذا ل

بأن  و  في الطلًق،  كنايات الطلًقالمراد  الصريحة  الألفاظ غير  تلك  بائن  هي  أنت  خلية    أنت    ،مثل 

أغراضك،   إليك  ض ي  أهلك،  إلى  اذهبي  عني،  استتري  برية،  انت  تخمري عني  تقنعيمني،  ،  عني   ، 

قومي عني  استتري  اخرجيعني   ،  انطلقي،  عني  انتقلي   ، عني  ،  عليك، ،  لي  نكاح  لَ  اعزبي،  تزوجي، 

فإن حقيقة الكناية ما استتر    ؛لَ حقيقة  يطلق عليها لفظ الكناية مجازاوأمثالها، ف  وهبتك لأهلك،

مستترة  ،همنالمراد   غير  ظاهرة  الألفاظ  هذه  فيما    ومعاني  الإبهام  جهة  من  الكناية  شابهت  لكنها 

البينونة  من  ستتر وهو  الم  ظاهر غير المثلً معناه  فإن البائن    المقصودة من المتكلم،  يتعلق بمعانيها
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   رادَ أإنْ  خنيث؛    : ياوكذلك
 
ن ــــبها الل ِ
ومنه ما    ،ينــ التخنيث في لغة العرب التليلأن    ؛ي 

 "ه  أن    عنه  روي  
َ
 ن  خ

َ
 أي عَ   190" فشرب منه  سقاءً   ث

َ
 ط
َ
   هُ ف

َ
 إليه وأ
َ

 لَ
َ
 ه.ن

 

متعلقها حيث  من  مبهمة  يعلم    ، لكنها  لَ  من فإنه  المتكلم  النكاح هل  البينونة    مراد  غيره  عن   ،أو 

البينونةو  متعلقات  من  ف  .النكاح وغيره  مقامها من دلَلة  ولذا  يقوم  ما  أو  النية  إلى  تحتاج  الكناية 

  حكم لذا فإن  و   .بخلًف الصريح على الصحيح  ليزول ما فيها من استتار المراد، والتردد فيه  ؛الحال

الحال  لفظ دلَلة  من  مقامها  يقوم  ما  أو  بالنية  إلَ  به  العمل  يجب  لَ  مستتر    ؛ الكناية  لفظ  لأنه 

وذلك مثل  فلً يوجب الحكم ما لم يزل ذلك الَستتار والتردد.    ،ترددمنه  فكان في ثبوت المراد    ،المراد

لأن المتكلم  ،  من نظائر الكناية المجاز الذي لم يتعارف بين الناس  : المجاز قبل أن يصير متعارفا أي

. باستعماله في غير موضوعه ستر المراد عن السامع فصار المراد في حقه في حيز التردد فكان كناية

  .ة هنالك بفضل الله  وانظر: الجزء الأول من هذا الكتاب فقد تقدم شرح ذلك بما فيه الكفاي

 فما بعدها.  705ص1من طلعة الشمس ج  مبحث الصريح والكنايةوانظر: 

ابن عباس  أخرجه  -  190 الربيع في مسنده من طريق  أبو عبيدة ونصه:"    .382الحديث    الَمام 

النبي   ابن عباس عن  زيد عن  بن  أنه خن    عن جابر  السقاء وروي  في فم  الشرب  نهى عن  ث  أنه 

أنْ   سقاءً  إشفاقا  ذلك  عن  نهي  وإنما  عباس:  ابن  قال  منه.  دابة.  فشرب  فيه  في تكون  وهو   "

الخدري   سعيد  أبي  طريق  من  وغيرهما  "  الصحيحين  ِ  بلفظ: 
 

اللَّ رَسُولُ  هَى 
َ
تِنَاثِ   ن

ْ
اخ عَنِ 

سْقِيَةِ.
َ
حالأ البخاري  في  كما  ح  5195"  ومسلم و   3769ومسلم  البخاري  الصحيحين  بين    الجمع 

المعجم  و   وفي مواضع أخرى، 14438(  285/  7السنن الكبرى للبيهقي ). و 1735  ح310/  2  للحميدي 

ح  6419  ح282/  6)  للطبراني  الأوسط ح  3720حداود    يوأب  57708والكبير  وفي 11040وأحمد 

السالمي   النور  قال  وغيرهم.  أخرى،  الصحيح في:    أماكن  الجامع  بالخاء "2/134  شرح  ث  ن 
َ
خ

 المشددة بعدها مثلثة، أي عطف فمَه نحوَ المعجمة والنون  
َ
ث، وهو نْ ه فشرب منه: مأخوذ من الخ

ر    في ذ من الأدم صغيرًا كان أو كبيرًا، وقيلو الأصل الَنطواء والتكسُّ المتخ    : الَنثناء، والسقاء الإناء 

ها قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة عَمُّ منه فإن 
َ
نا، والقربة أ

ُ
. وانظر: ابن هو الصغير فقط وعليه عُرف

ط التراث. 21/  1بيان الشرع لمحمد الكندي  فما بعدها بتحقيق الباروني. و   476بركة الجامع ج ص  

الفراهيدي )وفي   ى، ومنه    مادة)خنث(/  1العين للخليل 
َ
ث
ْ
ن
ُ
أ الذي ليس بذكر ولَ  ى: وهو 

َ
نْث

ُ
خنث: الخ

.
ُ
ث ن 

َ
خ
ُ
 الم

َ
خِذ

ُ
 السقاء والجوالق إذا عطفته.  أ

ُ
نَث

ْ
تُ فم القِ   ويقال: بل س ي لتكسره كما يَخ

ْ
نَث

َ
ربة  وخ
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آمن  :قولهك و  وأنت  لأن    .انزل  الحال  دلَلة  يراد    فيه  إنما  الدين  منه  الأمان  إعلًء 

الحربيُّ  معلقا   ،هالدين ومحاسنَ   معالمَ   وليعاين  ليصير  الحال  الظاهر فيه  فكان 

 .بالنزول إلينا والكلًم يحتمل الحال

أو معنى العزيمة والَلزام،    ،معنى الرخصة والَكراممن الَمور ما فيه احتمال  "و  

مما يتبين به أحد المحتملين، ثم رأوا  اقترن به من دلَلة الحال أو غيره ما ففهموا أن  

في أحكام   التمسكَ  بالرخصة، وهذا أصل  الترخص  لهم من  أولى  العزيمة  بما هو 

 الشرع. 

 

تْ هي.
َ
نَث

َ
.   فانخ

ُ
ة
َ
نَيْث

ُ
 ويا خ

ُ
ناثة

ُ
يا خ ثِ:  ن 

َ
للمُخ نَ   ويقال 

َ
يا خ ، وللمرأة: 

ُ
نَث

ُ
يا خ للرجل:  اثِ، على ويقال 

: فعل فعلهم.  بناء: لكع ولكاع.
َ
ث خن 

َ
: باطن الشدق عند الأضراس من فوق وأسفل.  وت

ُ
ونهي    والخِنْث

 (324/  17مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلًمية )" و عن اختِناثِ الأسقية، وهو كسر أفواهها.

وقال ابن    والتثني(.  وقال أبو عبيد: )أصل الَختناث: التكسر  (282/  2غريب الحديث لَبن سلًم )

الخاء والنون والثاء،   .فارس: )خنث(  ٍ
ن 
َ
ث
َ
انظر: غريب الحديث لأبي   أصل واحد، يدل على تكسر وت

( )283/  2عبيد  اللغة  )  (، وشرح222/  2(، ومقاييس   (. 387،  386/  4النووي على صحيح مسلم 

 مادة:  .الأثرالحديث و النهاية في غريب  في    المبارك بن محمد الجزري أبو السعادات  وقال ابن الأثير

بَعتُه    :}خنث{
َ
نَيتَ فمه إلى خارج وشرِبتَ منه وق

َ
قاء إذا ث ِ

تُ الس 
َ
نَث

َ
هَى عن اختِناثِ الأسْقيةِ[ خ

َ
فيه ]ن

ر    داخل. إذا ثنيتَه إلى   ِ
ي 
َ
رب هكذا مما يُغ  الشُّ

َ
نُها فإن إدامة ِ

ت 
َ
هَى عنه لأنهُ يُن

َ
ن  وقيل لَ يُؤْم   رِيحها.وإنما ن

.أن يكون فيها  
ٌ
ة قاء. وقد جاء في حديثٍ آخر   هام  ِ

مِ الس 
َ
شَ الماءُ على الشارب لِسَعَةِ ف رَش 

َ
وقيل لئلً يَت

قاء الكبير دون الإداوة  إِباحتُه. ا بالس  هيُ خاصًّ ومنه حديث ابن عمر ]أنه كانَ  ،  ويحتمل أن يكون الن 

فْ 
َ
يها ن ِ

تَنثُها ويُسَم 
ْ
ها للعلمية والتأنيثيشربُ من الإداوة ولَ يَخ

ْ
فْع ولم يَصْرِف ة من الن  [ سماها بالمر 

َ
  ، عة

النبي   وفاةِ  ذكرِ  في  عَرْتُ حتى  ]قالت  ومنه حديث عائشة 
َ
ش فما  في حَجرِي   

َ
نَث

َ
فانخ بِضَ[ : 

ُ
أي    ق

نَى لَسْتِرخاء أعضائه عند الموت
َ
ث
ْ
سر وان

َ
ك
ْ
 . ان
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   رسول الله    أن    : فيما رويهذا    بيانُ و 
 
وأقام   بلًلٌ   نَ خرج لصلح بين الأنصار فأذ

لى أبي  إفأشار  وهو في الصلًة      الله  عنه للصلًة فجاء رسولُ   بكر    أبوفتقدم  

 ثم استأخر وتقدم يديه وحمد الله    بكر    أبورفع  ف  ،ثبت في مكانكابكر أن  

 191.  فصلى بهم      رسول الله

 

طريق    -  191 من  التمهيد  في  عاصم  أبي  ابن  أخرجه  حديث  من  الساعدي، جزء  سعد  بن    سهل 

انَ   بلفظ: 5922 ح179/ 6المعجم الكبير  وأخرجه الطبراني في  فما بعده.  61ح  102ص21ج
َ
الَ: ك

َ
ق

بِيُّ   قَ الن 
َ
ل
َ
ط

ْ
ان
َ
وْنٌ، ف

َ
صَارِ ك

ْ
ن
َ ْ
لٍ:  بَيْنَ الأ

َ
قَالَ لِبِلً

َ
بَا  " لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، ف

َ
، وَمُرْ أ

َ
ة

َ
لً قِمِ الص 

َ
أ
َ
إِنِ احْتُبِسْتُ، ف

اسِ  يَ بِالن  ِ
 
نْ يُصَل

َ
رٍ أ

ْ
بِيُّ   "بَك جَاءَ الن 

َ
رٍ    ف

ْ
بُو بَك

َ
فَهُ   وَأ

ْ
ل
َ
ى خ

 
صَل

َ
اسِ، ف ي بِالن  ِ

 
  كونٌ   كانَ   وفي لفظ"  " يُصَل

وأبو بكر يصلي بالناس   ،ليصلح بينهم ثم رجع وقد أقيمت الصلًة  في الأنصار فأتاهم رسول الله  

رسول الله   بكر    فصلى  أبي  مع   5983ح    196ص  6و  5816ح   151ص6جالطبراني    خلف 

و  النص.  بعض  في  شيبة اختلًف  أبي  بلفظ:   7171ح  119/ص2ج  ه مصنففي    ابن  أحمد  وأخرجه 

النبى   ذلك  فبلغ  بن عوف  عمرو  بنى  بين  قتال  كان  وقال      قال  بينهم  ليصلح  فأتاهم  الظهر  بعد 

   إن"  :لبلًل
ُ
   :قال  "ولم آت فمر أبا بكر فليصل بالناس  حضرت الصلًة

 
ثم    نَ فلما حضرت الصلًة أذ

قال وكان أبو بكر إذا    فلما جاء صفح الناس.   الله   أقام فأمر أبا بكر فتقدم فلما تقدم جاء رسولُ 

ف رآهم لَ   يدخل  يلتفت. قال فلما  لم  التفت فإذا رسول الله  يُ   الصلًة  إليه    : قال.  مسكون  فأومأ 

  الله    فلما قض ى رسولُ   الله    وتقدم رسولُ   :. قالى فرجع أبو بكر القهقر   :بيده أن امضه. قال

 
َ
ما كان   ]أبو بكر[: فقال :قال "صلًتك يف ي»يا أبا بكر ما منعك إذ أومأت إليك أن تمض   :قال الصلًة

 
ُ
ق أبى  رسولَ لَبن  يؤم  أن  قال   الله    حافة  ف"  :   ثم  نابكم  ش    يإذا  الرجال  يالصلًة  فليسبح  ء 

كان    -خصام    ي أ  -لحاء    يأتى بنى عمرو بن عوف ف  رسول الله    أن  " وفي لفظ له: "وليصفق النساء

 
ُ
  نعم.   :قال أبو بكر. ف؟بالناس  يوتصل  أقيمُ   :فقال بلًل لأبى بكر  بينهم ليصلح بينهم فحانت الصلًة

وكان    ح القومُ ف  يخرق الصفوف فصَ   الله    فجاء رسولُ   ،فأقام بلًل وتقدم أبو بكر ليصلى بالناس

ف يلتفت  يكاد  لَ  بكر  الله    ،الصلًة  يأبو  برسول  هو  فإذا  بكر  أبو  التفت  أكثروا  يخرق    فلما 

   أنْ   وأومأ إليه رسول الله  ،الصفوف فتأخر أبو بكر
َ
  وتقدم رسول الله   ،فتأخر أبو بكر ، كمكان

   ، فصلى بهم
َ
 "  :ه قالفلما قض ى صلًت

ُ
أبا بكر ما بال ما كان لَبن    : قال"؟  إليك لم تقمك إذ أومأت ُيا 

 
ُ
أنْ أبى ق إذا نابكم أمرٌ "  ثم قال رسول الله  ،  الله    رسولَ   يؤم    حافة  سبحوا    ؟متُ حْ صف    ما لكم 
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 وكانت سُ 
ُ
 معلوم   الإمامة لرسول الله    نة

ً
بكر بالرأي وقد    أبوبالنص ثم تقدم    ة

 192. أمره أن يثبت في مكانه نصا ثم استأخر بالرأي

الصديق،  يتبين  ف حديث  رسول الله    ن  أفي  يَ   إشارة  بأن  كان   تَ ثبُ له  مكانه  في 

الَلزام،  محتمِ  ومعنى  له  الَكرام  معنى  الحال  لِ وعَ لً  بدلَلة  سبيل  م  على  أنه 

 الترخص والَكرام له، فحمد الله تعالى على ذلك، ثم تأخر تمسكا بالعزيمة الثابتة  

ِ وَرَسُولِهِ بقوله تعالى:  
 

مُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّ ِ
قَد 

ُ
 ت

َ
ذِينَ آمَنُوا لَ

 
هَا ال يُّ

َ
َ    يَاأ

 
َ إِن  اللَّ

 
قُوا اللَّ وَات 

 الحجرات.    (1  )سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

 .يتقدم بين يدي رسول الله    أبي قحافة أنْ   وإليه أشار بقوله: ما كان لَبن

الله، فإن التأخير إلى أن يحضر    رسولُ   قبل أن يحضرَ   للإمامة وكذلك كان تقدمه  

 
ُ
حق الله في أداء الصلًة في الوقت المعهود كان عزيمة، فإنما   كان رخصة، ومراعاة

 

عن أبي الزبير عن جابر  ،  2172  ح125ص    4يعلى في مسنده ج  أبو   أخرجه و  ."فإن التصفيح للنساء

الأنصار  انطلق رسول الله  "  بلفظ: من  بن عوف  بني عمرو  بين     :قال  ،ليصلح 
ُ
الصلًة   وحضرت 

بالناس فتصلي  أأؤذن  بكر  لأبي  بلًل  نعم  ؟فقال  بالن   .قال  بكر فصلى  أبو  فتقدم  بلًل  اس  فأقام 

رسول الله   بكر  وجاء  لأبي  بأيديهم  يصفقون  في   ،فجعلوا  كان  إذا  يلتفت  يكاد  لَ  بكر  أبو  وكان 

 ،بيده إليه أن يصلي فأبى    فأومأ النبيُ   ، فتأخر  الله    قوا التفت فرأى رسولَ فلما صف    ،الصلًة

   ،فصلى  فتقدم رسول الله  
َ
قال ما كان لَبن    ؟ه قال لأبي بكر ما منعك أن تصليفلما قض ى صلًت

 
ُ
ق أنْ أبي  رسولَ   حافة  فقال،  الله    يؤم  القوم  على  بالُ   : فأقبل  إن    ما  في التصفيق  التصفيق  ما 

 ." فإذا كان لأحدكم حاجة فليسبح ،الصلًة للنساء

تقويم الأدلة في مرجع سابق.  416 /3كشف الأسرار عن أصول البزدوي علًء الدين البخاري  - 192

الفقه ص:   )المتوفى:    لأبي  ،274أصول  الحنفي  بوس ي   الد  عيس ى  بن  عمر  بن  عبد الله   هـ( 430زيد 

أصول السرخس ي  ، و هـ1421الطبعة: الأولى،   ق: خليل محيي الدين الناشر: دار الكتب العلمية يحقت

 م. 1993 -هـ 1414الناشر: دار الكتاب العلمية بيروت لبنان الطبعة الَولى فما بعدها  ؛134/ 2
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رسول الله عليه السلًم كان يستحسن    قصد التمسك بما هو العزيمة لعلمه أن  

 فيما   رسول الله    وتعظيمَ   ،أمر الله  ه ما قصد إلَ تعظيمَ ذلك منه، فعرفنا أن  

 بالرأي.  باشره

   ولما أراد رسولُ 
ُ
ٍ بَ الله أن يتقدم للصلًة على ابن أ     جذب عمرُ   المنافقِ بن سلول    ي 

وكان   ،وفي رواية استقبله وجعل يمنعه من الصلًة عليه والَستغفار له  ،رداءه

ى      :يعني قوله تعالى  ،ذلك منه بالرأي ثم نزل القرآن على موافقة رأيه
َ
ِ عَل

صَل 
ُ
 ت

َ
وَلَ

بَدًا 
َ
حَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أ

َ
 التوبة.  أ

رَادَ رَسُول    من الصلًة على من شهد الله بكفرهبالَمتناع    كذلك فعل عمر  ف
َ
لما أ

م يتَقَد  ن 
َ
أ على  ل  الله  ِ بَ أابن  لصلًة  لأ   المنافقين  رأسِ   ،سلول بن    ي  العزيمة،    ن  هو 

إذا كان المصلي عليه   ؛الصلًة على الميت المسلم يكون إكراما له وذلك لَ يشك فيه

   عمر    إلَ أن    ،الله    رسولُ 
َ
التقدم للصلًة عليه كان أن     :من دلَلة الحال  مَ هِ ف

حُ  العشرة،بطريق  المؤمنين من قراباته  ومراعاةِ   سن  يكن عزيمة من    ،قلوب  ولم 

تمسكا بما هو العزيمة، وتعظيما لرسول الله    ، فجذب عمر رداءهرسول الله 

  .لَ قصدا منه إلى مخالفته 

علي   أراد  عامَ   ولما  الصلح  كتاب  يكتب  ما    أن  هذا  كتب    عليه   لحطص االحديبية 

 " ...بن عمرو   الله وسهيلُ   رسولُ   محمدٌ 

فأمر رسول    ،اكتب محمد بن عبد الله  ، لو عرفناك رسولَ ما حاربناك  : سهيلقال  

يُ     فأبى علي    "الله  رسولَ "عليا أن يمحو    الله   ه  ريه موضعَ ذلك حتى أمره أن 

 . بالرأي في مقابلة النص  بيده وكان هذا الإباء من علي    الله    فمحاه رسولُ 

وهو      يمحو ذلك تعظيما لرسول اللهنه أبى أن  أ  حديث علي ٍ   إن    :يقالكذلك  ف

ما قصد بما أمر به إلَ      رسول الله  أن  من دلَلة الحال    علي  العزيمة، وقد علم  
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الصلح ِ   ؛تتميم 
 
الحظ بفراغ قلوبهم، ولو علم علي    لما رأى فيه من   أن    للمسلمين 

 193. لزام لمحاه من ساعتهذلك كان أمرا بطريق الإ

" 
َ
الحال  هم  بعضُ   قَ ر  وف دلَلة  العام  بين  المقيدة    ،ةالمطلقة  الحال  دلَلة  وبين 

 .ةالمخصوص 

   :مثلًف
ً
فقيرة العقد  وقت  الزوجة  كانت  بالعُدم،    إن  وُ مشهورة  معها  ثم   جد 

ُ
  ألف

 هي  وقالته إليها،  دفعتُ   الذي علي  : هذا هو الصداق  الزوج  درهم فقال
ُ
ه من  : أخذت

   ،غيره
ُ
 ن  ي ِ عَ ولم ت

َ
فيحتمل    ،قبلُ ه  مثلِ   قبضُ   اث له حدُ ولم يَ   ،التي أخذت منها  الجهة

 الوجهين. 

دت  جِ ووُ   ،م النفقة والكسوةإذا ادعت عدَ   :وذلك  ؛عليها والكسوة  ه الإنفاقُ ونظيرُ 

 
ٌ
نفقة غيرهأخذتُ   :وقالت   ،وكسوة  معها  من  هو  ،ها  ها ها وكسوتَ نفقتَ ها  عطيتُ أ  :وقال 

   .وهي هذه التي معها

كلها  ف المواضع  هذه  أبْ في     تْ دَ إذا 
َ
الزوج   الممكنُ ف  القبضِ   جهة من  كالممكن  منها 

   القولَ   فينبغي أن  
ُ
  .ها وإلَ فلًقول

كانت غنية  أسواء    ؛هلزوج  ةالنفقبدفع  م  ملزَ   الزوجو قبض  ال  الأصل عدمُ   ذلك أن  

 هو  و   فقيرة  مأ
َ
 . زوجهدفعها وأدى ما عليه قِبَلَ  بها حتى يصح أنه    بٌ مطال

 ى حت   فبقيت منها بقية،  مثلً  سنةٍ ك   دة محددةنفقة لمقبضت من زوجها    هانأ  لوو 

لها فإنها  بحالها،  وهي  السنة،  أنْ   ،حالت  عليها  من    وليس  فضل  ما  عليه  ترد 

النفقة لها أن تفعل فيها ما تشاء، وتأكل    ؛ لأن  لمدة محددة  النفقة، إذا دفعها إليها

 بغير تحديد لمدة معينة فما دامت عندها ا إن كان ينفقها  ؛ أم  منها أو من غيرها

 

 المراجع السابقة بتصرف.انظر:   - 193
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 ، ولها  فعليه تكملة الناقص  ما كان ناقصا منهالَ  إنفقة منه ليس لها طلب أخرى،  

 وهكذا فقس سائرها.  194.وقيل غير ذلك  روف.الكفاية بالمع

 

 

  

 

سعون ؛ فما بعدها؛  408/  5التاج المنظوم  على سبيل المثال  انظر:    -  194
 
اسع والت الت  فيما    الباب 

زوجها على  ).  للمرأة  الطالبين  الزوجة؛156ص/8منهج  نفقة  في  السادس  القول  بعدها   وص  فما 

بعدها  159 السابعفما  فيها  القول  جاء  وما  الزوجات  كسوة  مسقط.   السكني وفي    في  شرح    مكتبة 

اطفيش   للقطب  انظر:ج64/  14النيل  السابقة،  الأجزاء  في  النفقة  أحكام  وقد سبقت  الفرع  )   3؛ 

النفقة الكلًم على قضية هند بنت عتبة زوج    220. والخامس صالثاني الشك في دفع  فما بعدها 

 ابي سفيان والأحكام المستخرجة منها. وكذا في أدب القضاء.
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 البيان بدلَلة العادة  :عشر  رابعالفرع ال

العادة   أحكام  على  الكلًم  الخامس  سبق  الجزء  محكمة "في  من    "العادة  والمراد 

بيانُ  هنا     ذكرها 
ُ
العادة فيه  تكون  المقصود،  ما  على  من    بيانا  كثير  سبقت  وقد 

هنالك هنا  و   ،مسائلها  الكلًم  كان  فلما  البيان  أنواع  هنا عن  ذكرها  من  الغرض 

 
ُ
 .معتبر شرعا  بدلَلة العادةالبيان    :أنإلى    الإشارة

وفي    ،الأدوات التي في مكان الضيافةواستعمال    ،تقديم الطعام للضيوفك وذلك    

في الأماكن المعدة للعموم   والَستظلًل  كالَستراحات ودورات المياهالأماكن العامة  

 وما إلى ذلك. والشرب    للًستحمامواستعمال المياه  

إذا وضع الطعام أمام الإنسان، فإنه في العرف يجوز الأكل من  ومن أمثلة ذلك:    

يعتبر إذنًا في العرف، لكن لو وضع الطعام،   هوضع الطعام أمامَ ذلك الطعام؛ لأن  

فطر  تغرب الشمس ليأو حتى    ؛ أو ننتظر: فلًنالَ تأكل من هذا الطعام،    :ثم قيل

معلوماالصائم،   أحدهم صائما  كان  الطعام    ،أو  إتيان  الفطر،  وكان   فهناقبيل 

؛ وذلك  أو المفهوم من واقع الأمريترك العرف ويصار إلى المنع بدليل صريح اللفظ،  

  منه   ه ليأكللتعارض العرف مع قرينة المراد من إتيان الطعام أنه لم يؤت به أمامَ 

 
َ
 الإفطار، ويحضر الصائم ليفطر.، حتى يحضر وقت  ذاكآن

 إذا تعارض    :ولذا قيل
ُ
   العرف

ُ
القرينة على العرف،    مع قرينة الحال قدمت دلَلة

 
َ
   كما إذا عارض العرف

ُ
 جِ وُ فإذا    ،المراد من الش يء  قرينة

ٌ
  دت في مقابل العرف قرينة

أن   على  مرادًا  تدل  ليس  الناس  عليه  تعارف     ما 
ُ
ت ا  م  واقعة  العملُ رِ في  بالعرف   ك 

 وصِ 
ُ
 ا.، كما مر توضيحه آنفالحال  ير إلى ما تدل عليه قرينة

 الشيخ أبى مالك    علىخالد    أبووقد كنت دخلت أنا و " :  يقول العلًمة ابن بركة

   أبووامتنع    يمالك على الكراس   أبوأنا و   فقعدتُ   نعودهعلى مريض  فدخلنا معا  
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   خالد
َ
أ حتى  عليها  القعود  ربُّ   نَ ذِ عن  مريضا  له  وكان  الشيخ    ،البيت،    أبو فقال 

الكراس :  مالك على  والعادة    يالقعود  بالتعارف  جائز  البيت  صاحب  أمر  بغير 

 . الجارية بين الناس

  -:  مالك    أبوصاحب البيت مريض، فقال له الشيخ  :  خالد  أبوفقال    

  ألَلك    يهبته وعطيته لَ تجوز، فقد كان ينبغ   كما أن    وإباحة المريض لَ تجوز،

 .تقعد إذا قعدت بأمر وهو مريض

إلى سر ِ وقد كنا صحبنا الشيخ     قيتُ سعوتب، فلما كان في رجوعنا است  أبا مالك 

فس بعضُ يونققوما  وكان   ،   
ٌ
حاجة به  إليه    أصحابنا  فدفعت  الماء،  شرب  إلى 

ه بسكون ف جوازُ عرَ لنفسك، فقال الشيخ: هذا يُ  : إنما سألتَ وقالليشرب فامتنع 

والنفس ليُ   لأن    ؛ القلب  حمله  الماء  دون شرَ صاحب  بعض  على  به  ليختص  لَ  ب 

لأن   الماء،  لصاحب  مخالفة  فيه  الممتنع:  قال  اشرب    بعض،  قال:  الماء  صاحب 

 .غيره  ي فليس له أن يشرب ويسق

الشيخ:   ماءً قال  طلب  إذا  يكون  أن  هذا  على  يستنج  فيجب  لَ  منه    يللمسح 

، قال الشيخ: صاحب الماء إذا دفعه للمسح فهو للغائط  إن  قال الممتنع:    ،للغائط

للمسح  غيرُ   المسحُ  دفع  فإذا  ألَ  الَستنجاء،  قولك  ييستنج  فيجب  على    ؛ منه 

إلى   نزل صاحب الم كلَفتراق اسم المسح من اسم الَستنجاء، قال: وكذلك لو أدخل

 . ممنزله فقال لك: اجلس على هذا السرير، لم يجز لك أن تتكئ عليه ولَ تنا

وكذلك إذا دعاك إلى طعام فقال لك: كل لم يجز لك أن تأكل منه إلَ أول ما يقع  

 . وذكر له أشياء كثيرة غير هذا  ،عليه اسم أكل

 رجع فيه إلى ما تسكن إليه النفس ويعلم بالقلب، وإن النفس لَ ثم قال: هذا يُ   
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لو أن رجلً أبيح له  حت ماء من  رج بمثل هذا ولَ يتطالبه الناس فيما بينهم، حتى 

عليه قوله    شتد  منه لَ   يصاحب  يأسقأن    يقال لصاحب الماء: ائذن لف  ليشرب منه

الماء   مكنةأنه قد نسبه إلى غاية البخل في منعه شربة ماء مع    ورأىوكره ذلك منه  

   195.معه وليس هنالك عداوة بينهما

بين  العادة  في  يجرى  بها  النفس  وسكون  القلب،  في  بالدليل  تعرف  أشياء  وهذه 

اب  أبو الطريق على    يالناس ونحو هذا ما يعرفه الناس من جوازه في الخروس التي ف

الدور، ممن يستعملون المياه التي فيها للشرب والمسح وغسل البدن، وما يتقرب  

لذ بفعله  ويتفضل  ويعتقد  إلى الله،  صاحبه  م  .لكبه  عليها  يكن  لم  ولَ  بيوإن  ح 

باحة أهله، ولَ يجوز منه القليل في غير تلك الأمكنة لما يعلم  إمخبر بجواز ذلك و 

و  المواضع  تلك  في  أهلها  اباحة  من  يعلمه  منعبالقلب  وهذا  أخرى،  مواضع  في  هم 

 .الإنسان بشهادة قلبه، وسكون نفسه إليه

في مثل هذا مناظرة، فحكم   196  الله   سعيد بن عبدوبين أبى القاسم    ي وقد كان بين

الشيخ   عل  أبوله  الله  رحمه  يعلم    ي  مالك  حتى  ذلك  عن  التوقف  أحسب  وكنت 

 197جوازه بخبر. 

 

النص في بيان الشرع    98وهو في المحقق ص    14صالتعارف    -  195 فما بعدها. وانظر أيضا هذا 

 م/ ن/ وزارة التراث. نقلً عن التعارف.1993لسنة  1، ط88- 87ص65ج

هو الإمام سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب بن الرحيل بن سيف بن هبيرة المخزومي    -  196

في العلم والزهد والورع؛ وكان جده محبوب من حملة العلم  القرش ي، كان يضرب به المثل في الغاية  

منزلهم   وكان  الهجري،  الثالث  القرن  في  العلماء  أشهر  من  وجده  أبوه  وكان  عمان،  إلى  البصرة  من 

نشبت   أن  وبعد  العباس ي،  الحكم  من  طويلة  سنين  وبعد  زمانه  وفي  عمان،  باطنة  من  بصحار 

راقة للدماء وانقسام للقبائل وسريان للحمية الجاهلية  الصراعات القبلية في عمان وما خلفت من إ

اجتمع أهل الحل والعقد على نصب الإمام سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب القرش ي إماما  
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الَستراحات والأماكن    وبناءُ   ،عها له في محله للشخص ووضُ البضاعة  شراء  منه:  و 

 198 ة على الطرقات وأمثالها.العام  

  

 

هـ، وقبره هناك، 328ه ـ مات شهيدا في معركة مناقي من أعمال الرستاق سنة    320للمسلمين سنة  

-477عجم أعلًم الإباضية، قسم المشرق، كشف الغمة،  وقد دامت إمامته ثمان سنوات. ينظر: م

المبين،  478 الفتح  الأعيان،  211.  تحفة  المرضية،  1/190-195.  اللمعة  الطالبين،  19.  منهج   .

تراجم لمجموعة مختارة من الشخصيات للباحث لَ    ؛. من أعلًمنا80.  دليل أعلًم عمان،  1/631

 يزال طور الَنشاء.

وقد مرت كثير من مسائل هذا النوع في    فما بعدها.  103المحقق ص  وهو في    16التعارف ص  -  197

 الجزء الخامس في تطبيقات " العادة" فانظرها من هنالك. 

  في الجزء الخامس قاعدة العادة محكمة فانظرها من هنالك.وأشباهها  سبقت هذه المسائل  - 198

 . 417ص2وانظر: الموسوعة الكويتية ج
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 بيان العطف  :عشر  خامسالفرع ال

العطف الجمل    بيان  في  بعضُ اللفظية  يكون  بعضالمعطوف  على  أن   :مثل  ،ها 

أو موزونا   بيانا   العطف  يكون ذلكفعلى جملة مجملة  أو معدودا  تعطف مكيلً 

 . للجملة المجملة

ئة  لي  إذا قال لفلًن عَ   :مثاله  
ْ
ئة أو    ،فضةدرهم  و   ما

ْ
كان العطف    ،وقفيز حنطة  ما

 .الكل من ذلك الجنس  بمنزلة البيان أن  

قال   لو  ئةوكذا 
ْ
أثواب  ما ئةأو    ،وثلًثة 

ْ
أو    ما ئةوثلًثة دراهم 

ْ
فإنه    ما أعبد  وثلًثة 

ئةالم  بيان أن  
ْ
 .من ذلك الجنس  ا

أحدٌ   وذلك قوله  درهما  بمنزلة  وسبعون  ،  وعشرون  بر،  وخمسة  وأربعة  قفيز 

 وتسعون بعيرا. 

ئةبخلًف قوله    
ْ
ئةوثوب أو    ما

ْ
ئةلً يكون ذلك بيانا للفوشاة    ما

ْ
لَ بد  بل  للإيهام    ما

 . على رأي  من التفصيل

 وقال ،  ينا في الذمة كالمكيل والموزون واختص ذلك في عطف الواحد بما يصلح دَ 

ئةيوسف يكون بيانا في    أبو
ْ
ئةوشاة و   ما

ْ
 199. وثوب على هذا الأصل  ما

الحروف  اجمعللعطف    ن  أواعلم   الواو   فمثلً:  يخصه  حكمواحد    لولك  ،من 

حقيقة في مطلق الجمع؛ أي جمع الأمرين فصاعدا وتشريكهما في الش يء كان ذلك  

أو ذاتا   ،الش يء ثبوتا نحو قام زيد؛ وقعد عمرو؛ أو حكما نحو: قام زيد؛ وعمرو 

بين  الجمع  لمطلق  هي  إنما  الأمثلة  هذه  جميع  في  فالواو  عمرو؛  وقعد  قام  نحو 

في ذلك الش يء من   على معية أو ترتيب، بل إذا    غير دلَلة معطوفيها، وتشريكهما 

 

التهذيب بالنحو القريب لَبن أبي نبهان تحقيق  و  ،266أصول الشاش ي ص: بتصرف انظر:   - 199

 ( مع الشرح. وغانم حاتم ... أصحابنا أم سالم وخالد بل عابد أو؛  )99أحمد الخروص ي ص: 
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فيد    أريد واحد
ُ
ة والترتيب جيء له بقرينة تدل  عليه، وعند الإطلًق فلً ت من المعي 

 . وهو مذهب الجمهور   ،إلَ مطلق الجمع

قل هذا القول عن مالك، ومعنى المعية هي مقارنة  
ُ
فيد المعية أيضًا، ون

ُ
وقيل: إنها ت

فيد الترتيب أيضًا، ونُقل هذا القول عن  المتعاطفين وجودًا في  
ُ
الزمان، وقيل: إنها ت

سب إلى أبي حنيفة، ومعنى الترتيب: هو تأخر المعطوف عن المعطوف 
ُ
الشافعي، ون

 200"...عليه في الزمان

قها بالجملة    واو العطف  الأصل أن    أن    :اعلمو 
 
 لتعل

ً
لَ تدخل الجملة الواقعة حالَ

ها   ،الأولى معنًى، والتعلق المعنوي يُغني عن الرابط، كما في: اضرب زيدًا راكبًا إلَ أن 

الجمعِ  لمطلق  كانت  ذلك    والَجتماعُ   لما  محتملًت  من  وصاحبها  الحال،  بين  الذي 

 . ها لمعنى الحال، فاستعارتها له عند الَحتياج إلى ذلكالجمع المطلق جاز استعارتُ 

لصاحبه:     القائل  قول  نحو  قيمتُ وذلك  وعلي   فلًنًا  غلًمك  يلزم اعتق  فإنه  ه، 

   القائلَ 
ُ
دُ   قيمة سي  أعتقه  إن  لأن  الغلًم  ذلك؛  قوله  لأجل  وعلي     ه  قوله:  في  الواو 

الجملة الأولى فعلية طلبية، والثانية    قيمته للحال، إذ لَ وجه للعطف هاهنا؛ لأن  

 سمية خبرية، وبينهما كمال الَنقطاع، والأحوال شروط لكونها مقيدة كالشرط، إ

 201 "...ه: اعتقه حال كوني ضامنًا لقيمتهفمعنى قولك: اعتق فلًنًا وعلي  قيمتُ 

ا      :الله عز وجلومثل ذلك قول  
َ
إِذ ى  حَت  زُمَرًا  ةِ  جَن 

ْ
ال ى 

َ
إِل هُمْ  رَب  قَوْا 

ات  ذِينَ 
 
ال وَسِيقَ 

تِحَتْ  
ُ
وَف لهم    لاحها  و جاؤ   : أي  ابُهَا  أبو جَاءُوهَا  مفتوحة  قبل  اب  بو الأ كونها 

 

فالواو قل لمطلق الجمع  ( حروف العطف) ؛449/ 1طلعة الشمس لنور الدين السالمي انظر:   - 200

 . فما بعده مع الشرح.  بلً ... معية ودون ترتيب تلً

وتستعار الواو للحال كما ... في اعتق فلًنا   .454-453ص1طلعة الشمس المرجع السابق ج- 201

 وأحكامها بالتوالي بعد ذلك من نفس المرجع.. وانظر: سائر الحروف مع معانيه ما نما وعلي  
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وهذه واو الحال، دخلت على  "...  :  قال القطب  إكراما لهم  لَستقبالهم  مجيئهم  

حتى اذا جاءوها   يأو مبتدأ محذوف، أ  ،أو على قد  ،وقد  ينف  ؛المجرد عن  يالماض 

 202وقد فتحت، أو حتى اذا جاءوها وقد فتحت أو وهى فتحت.   هافو او 

 أن  
ً
ويؤيده  اب الأفراح تكون مفتحة لَنتظار من تجيء إليها،  أبو   وناسب كونها حالَ

   قوله تعالى:  
ْ

هُمُ الأ
َ
 ل
ً
حَة اتِ عَدْنٍ مُفَت     (50)ص     ابُ  بو جَن 

على   دليل  الفتح    وهو  فتقدم  وصولهم  فتحوا    كأن  قبل  الجنات  ابها أبو خزنة 

ووقفوا منتظرين لهم، كما تفتح الخدم باب المنزل للمدعو للضيافة قبل قدومه  

ن اب السجو أبو بخلًف    وتقف منتظرة له، وفي ذلك من الَحترام والإكرام ما فيه،

 ِ
لهم حتى يقفوا عليها    والَهانة والذل  يتزاحمفلً تفتح  في أشد حال  ن  و وهو  عليها 

 وينتظروا  آل،  وأسوأ م
ً
بالعذاب    اليتفاجؤو   لهم على عصيانهم  افتتاحها ذلَ وإهانة

 ِ
 .بخلًف أهل الجنة  الَنتظار  بعد ذل 

وهو  اب الجنة ثمانية  أبو   أي إشارة إلى أن  في هذه الآية واو الثمانية    الواو  إن  :وقيل

ولَ تعرفه    ،من كتاب ولَ سنة صحيحة  إذ لَ دليل عليه  بل غير مقبول   ،ضعيف

وهو  زائدة  :وقيل ،وإنما هو من استنباط بعض المتأخرين ،العرب ولَ أئمة العربية

  ؛حرف زائدإذ ليس في كتاب الله    كلًم ساقط لَ يليق أن يوصف به كتاب الله  

 حشو الكلًم لغير فائدة تعالى الله عن ذلك علوا  معنى له إلَ    لأن الزائد الذي لَ

  203  .الفتح بن جني وأصحابنا يدفعون زيادة الواو ولَ يجيزونه  أبوقال    وقد  .كبيرا

 

 .123ص 7جالبغوي   تفسير ،325 /12تيسير التفسير للقطب امحمد اطفيش انظر:  - 202

، الناشر إسماعيل  108شرح بلوغ الأمل في تفصيل الجمل لنور الدين السالمي ص: تحقيق طلًي. 

 م 2010السالمي. 

لأبي البحر المحيط و  (689/ 3تفسير مقاتل بن سليمان  انظر:بالإضافة إلى المراجع السابقة  - 203

  27ج مفاتيح الغيب  ي تفسير الفخر الراز و  (617 / 1تفسير الجلًلين )و  .425 /7حيان الأندلس ي. 
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 بيان التغيير :عشر  دس ساالفرع ال

الش يء    تغيير 
ُ
الش يء مكان آخر، وحاصله    ، وجعلُ إلى حال آخر  عن حالهه  تبديل

 عن ش يء
ً
 . ه وإزالتهالباطل محوُ   ، وتغييرُ آخر إيراد الش يء بدلَ

   ،لفظاصفة الش يء المعترف به    غييرتهو:    تغييرلبيان او 
َ
 مباش

ً
 متصلً بالَعتراف   رة

   .طوق بهنالم

تغيير  وأ الكلًم  :هو  متحد.  ؛ موجب    ،والَستثناء   ،التعليقك   وذلك  والمعنى 

 المنطوق به.  متصلً باللفظوشرط قبوله أن يكون    .والتخصيص

قال  ك  إذا  علي  ما     لفلًن 
ٌ
   ؛ألف

ٌ
الوجوب  (علي  )فقوله    ،وديعة بقوله  ،يفيد    : وهو 

 .ره إلى الحفظوديعة غي  

أقبضها  ،ألفا  : أسلفتني  :أو  ،عطيتنيأ  :قولهك و    )  ؛فلم  أقبضهافقوله:  من    (فلم 

 . جملة بيان التغيير

 بكلًمه صُ   (لم أقبضها)  :فإن ذكر قوله
ً
ِ موصولَ

 د 
ً
 واستحسانا

ً
 .ق قياسا

 بأن سكت ساعة، ثم قال: إلَ أني لم أقبضها،    
ً
، وإن ذكر مفصولَ

ً
صدق قياسا

؛
ً
تغيير لَ بيان تقرير؛   بيانُ   ،قوله: إلَ أني لم أقبضها  لأن    ولم يصدق استحسانا

 ،  إلي    لأن قوله: أسلمتَ و 
ً
  إلي    أسلمتَ   :عن قوله  على جواب الَستحسان صار عبارة

 . معي عقد السلم  رأس المال، لَ عن قوله باشرتَ 

   إنْ أي:    أسلمتَ   :قوله  لأن  و   
ٌ
 . بسبب الشرع  صار للعقد حقيقة

 

وسائر التفاسير لهذه الآية فقد ذكر   459ص1 التفسير القيم لَبن القيم لهذه الآية. 487 ص

 معظمهم تلك الأقوال وفندوها وبالله التوفيق. 
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نفيٌ       والَستعمال 
ً
حقيقة والَستعمالِ   للقبض     بالشرع 

ً
حقيقة  توت  ،أيضا رجح 

 القبض بحكم الوضع، فإنه في الأصل موضوع للتسليم لَ للعقد. 

   الَحتمالين على الآخر صار الَسمُ   وإذا ترجح أحدُ 
ً
،    للراجح حقيقة

ً
 وللآخر مجازا

 للعقد صار قوله
ً
   عنيتُ   :وإذا صار هذا الَسم مجازا

ً
   بالعقد إرادة

ُ
  للمجاز، وإرادة

 .ر الكلًم من حيث الحقيقةالمجاز من الكلًم يغي ِ 

  العرب تتكلم بالحقيقة وتريد المجاز، فهو معنى قولنا: إن    من حيث إن    ولكنه بيانٌ   

.    هذا بيانُ 
ً
 تغيير فيصح موصولَ

إلي  رأس المال، ثم قال بعد ذلك: لم أقبض، لَ تصح دعواه؛ لأنه    ولو قال: أسلمتَ 

 في الدعوى كذا.  تصار م
ً
 ناقضا

العقد   في دعوى  حسان؛ لأنه  على طريق الَست  -المسألة الأولىفي  -وإنما لَ يصدق 

إنما تثبت بضد ما أقر    ادعى المجاز من كلًمه لَ لأنه متناقض؛ لأن   ه  بالمناقضة 

بأن قال: قبضت، ثم قال: لم أقبض، وههنا لم يقر بصريح القبض،   ،من كل وجه

، وإن كان حقيقة للتسليم لَ للعقد،  
ً
وإنما أقر بالسلم، وإنه يحتمل العقد مجازا

دعواه   فتكون  أقبض  لم  قوله  في   
ً
متناقضا يصير  لَ  للمجاز   

ً
محتملً كان  وإذا 

علي  ،  صحيحة لفلًن  قال  لو     وكذا 
ٌ
   ألف

ٌ
بيان    .زيوف يصح  وحكم  أنه  التغيير 

   204. موصولَ ولَ يصح مفصولَ

 

السابق  طالمحي  انظر:  -  204 مازة  ابن  الدين  برهان  للإمام    1ط  182و  0113-112  /7  البرهاني 

ص:  و   بيروت. الشاش ي  و   .261أصول  الآتيين.  والمنهج  التاج  وانظر  تصرف(  بعض  الفتاوى )مع 

 (195/ 3الهندية 
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 موصولَ بعضُ   الكلًمَ ى عليه  المدعَ ساق  ذا  إأنه:  والحاصل  
 
ه  ه ببعض حتى كأنه كل

 فهو معتبر وإلَ فلً.من بعضه    جنبيأ  غيرُ 

 ومن قال لرجل: لي عليك رهن، وقال هو له: بل لك    "  :ثميني في التاجالعلًمة القال  

عي الرهن.  نة لَ على مد  ِ
 عندي وديعة، وقد دفعتها إليك، فعليه البي 

وعكس  دينارًا،  ي  ِ
من  وأخذت  درهمًا،  عندي  رهنت  أنت  لآخر:  أحدهما  قال  وإن 

فقا على الدرهم، ويحلف الآخر على الدينار.
  الآخرُ، فقد ات 

عى   اد  قال  وإن  وإن  فيها،  ع  مد  ه  لأن  ضمنَ  مضاربة،  بل  هو:  فقال  قرضًا،  عليه 

عي القرض بيانُ  بِل قوله، وعلى مد 
ُ
 ه. بنسق واحد: بل قبضت منك مضاربة، ق

عٍ،  : أن  الإقرار  ]بينهما[  والفرق    ، ثم  قال: مضاربة، فهو مد  ل يُثبت عليه الحق  الأو 

ا؛ وإن أقر  بمضاربة بش يء قبضها، لم يلزمه  والثاني لم يقر  له بش يء يوجب ضمانً 

عٍ بعده.   ضمان؛ وكذا كلُّ قولٍ   لَ يقارنه الإقرار به فهو مد 

 إن 
 
عى على رجلٍ دراهم قرضًا، فقال له: بل هي أمانة، فقيل: هي أمانة إلَ ومن اد 

ن الآخر، وقيل: يُ   إن بي 
 
عيه مع يمينه، إلَ نه، وقيل: القول قول مد  كل  ببيان   ىعَ دْ بي 

نا أو أحدُ  عاه؛ فإن بي  عاه.  مد   حلف كل  على مد 
 
 هما، وإلَ

نَ  م.وانظر ما إذا بي  ِ
ه على الخلًف المتقد 

 
 205 ا معًا، أو حلفا معًا فلعل

 

ه بيده   الباب الخامس عشر،  361/ 7التاج المنظوم  - 205 عى على أحد شيئًا فأقر  أن  فيمن اد 

فما بعدها القول   377ص 5. المنهج ج أو رهن أو غيرهما أو صدقة ثم  أنكره بعدما رفع إليه  ،أمانة

ه بيده أمانة أو رهن الخامس عشر
عى على أحد شيئًا فأقر  أن   . وانظر: ما بعده.فيمن اد 
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 أدعى عليه  ا  :ومثلها
ً
ا ضاعت  هنه أنيفالقول قوله مع يم  .فاعترف وادعى التلف  مانة

 من يده من غير تضييع منه وما  
ً
 . خانه فيها وبعض لَ يرى في ذلك يمينا

 يمان على  أنهم قالوا في الدعاوي في الأمانات: إنما تجرى فيها الأ   يسعيد: مع   أبوقال  

 معنى الصفة والعف  
ُ
 206. هاوزنُ حتى يبين كم    صَ حِ ة في المدعي فإن ادعى دراهم ف

عى   اد  لهذا  لى رجل وديعة،  عومن  أعندك  الحاكم:  له  نعم فقال  -  ؟وديعة؟ قال: 

 بكلًمه، قال: فه  -]على سبيل الَستفهام[
ً
بها،    وليس قبلي له حق موصولَ إقرار 

 بنَعَم.
ً
 ولو موصولَ

فقال الرجل    ،ادعى على رجل أنه معه له ألف درهمفي رجل    :الله  عبد  أبووقال  

إلَ أن يأتي الطالب ببينة فعليه بذلك    ؛فالقول قوله  ،كانت معي ثم دفعتها إليك

   البينة أنه دفعها إليه.

 ما تقول أنت في هذا؟ لأبي سعيد:  قيل  

 الله لأنها تخرج مخرج الأمانة والأمين مصدق فيما    عبد  أبوقال: معي أنه كما قال  

لَ يمين   إنه  :ويخرج في بعض القول   ،وعليه إن طلب المدعي اليمين  ،قال من الدفع

 على الأمين. 

قد ائتمنتني عليها    :ادعى على رجل أمانة ائتمنه عليها فقال له الأمينفي رجل    :وقيل

إل أدفعها  أن  دف  ىوأمرتني  بعضُ   ،تهاعفلًن وقد  متصلً   
ً
ببعضكلًما من    ،ه  فقال 

 إنه مصدق فيما قال ولَ غرم عليه.   :قال

 

  في الدعاوي والحكم  القول السادس عشر/ مكتبة مسقط؛ 0386 - 383 / 5منهج الطالبين  - 206

 ... ة والهدية واليمين في الأمانة والوديعة والعاري  
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في    وادعى عليه الأمرَ   ،في الأمانة  الرجلَ ق  هو ضامن لها؛ لأنه قد صد  وقال آخرون:  

 207بالدفع.    ن الأمرَ وذلك إذا أنكر المؤتمِ   ،التسليم

 .لي عندك رهن، فقال له: بل لك عندي وديعة فدفعتها إليك من قال لرجل:  مثلها  و 

قال:   إليه  طلبه  فلما  به،  له  أقر  إنه  ويقول:  شيئا  رجل  من  يطلب  رجل  وعن 

 له بها.   له بالدراهم، وأقررتُ   قبلتُ   حتىالسلطان قهرني  

أقر أو  له  أنه ضمن  أقر  موصولَ  أالسلطان    أن    ىوادعله،    فإذا  ذلك  على  جبره 

 يصح أنه ضمن له، أو أقر له، على غير جبر.   حتى  ،بكلًمه، فله حجته في ذلك 

 للجبر.و وقول: إنه ثبت عليه الإقرار  
ً
 يكون مدعيا

 وأم  
َ
ذلك كان إذ جبره    قر وقطع الإقرار بسكوت، أو بكلًم بغيره. ثم قال: إن  ا إذا أ

للجبر  
ً
مدعيا وكان  إقراره،  عليه  ثبت  عليه،  هذا    ،السلطان  مثل  في  أعلم  ولَ 

 .
ً
 208اختلًفا

الَمام الربيع فقد أخرج    جاء في تحريم مكة عنه  ما  ب  ويستدل لذلك من السنة

 :عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال   أبوبن حبيب في مسنده الصحيح  

ولَ يعضد شجرها ولَ    ،تحل لقطتهامكة حرام حرمها الله لَ  ":    قال رسول الله  

رسول الله فقال    خر ياذلَ الإ إ فقال عمه العباس    ؛خلًها  ىختليينفر صيدها ولَ  

 ذخر نبت يصنع  والإ   ،الكلأ  :والخلً  ،لَ يعضد أي لَ يقطع  :قال الربيع  "ذخر لَ الإ إ

 

في الدعوى والحكم واليمين في الأمانة ونحوها    الباب السادس عشر   ؛243/  7التاج المنظوم    -  207

 6بتصرف. الكوكب الدري للحضرمي ج   السابق.   385  / 5منهج الطالبين  .  والهدية والعطية ونحوهما

 . ومعرفة المدعي والمدعي عليه الدعاوي المسموعة والمردودةفي  النهج الثاني والأربعون 

الطالبين    -208 مسقط؛  10-9  /6منهج  مكتبة  عشر،  الحادي  الإقرار  القول  في  الأيمان  وقد    . في 

 فانظرها من هنالك. للباحث، سبق بحث هذه المسائل وأشباهها في "العنوان" 
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  209" الحصر وتسقف منه البيوت منه

خِر" :    قولهبفاستدلوا  
ْ
 الِإذ

 
  الفصل بين المستثنى والمستثنى منه. على جواز    :"إِلَ

بالنَ  الفصل  لجواز  وإما حكما  لفظا  إما  الَتصال  اشتراط  الجمهور   ومذهب 
َ
 سِ ف

مطلقا، ويمكن أن يحتج له بظاهر هذه    مثلً، وقد اشتهر عن ابن عباس الجوازُ 

 210. ةص  القِ 

 

الربيع    مسند  -  209 في    .398الحديث    الَمام  كما  البخاري  أخرجه  بين  والحديث  الجمع 

ومسلم   البخاري  و2433ح  1834ح  البخاري و   1353  ح997  ح/ 2الصحيحين  والطبراني   4313، 

مصنف ابن أبي شيبة    2017سنن أبى داود    و11927ح335وص11634(  248/  11المعجم الكبير  

 ، وغيرهم. 9192و9189 ح/5مصنف عبد الرزاق  و14290 ح695/ 3

 بكسر القاف - 210
ُ
ة  وجمعها قِ   :القِص 

ُ
يْ مَا    ،صصَ الواقعة

َ
تُكَ أ مْرُ يُقَالُ مَا قِص 

َ ْ
نُ وَالأ

ْ
أ  الش 

ُ
ة قِص 

ْ
وَال

ا اءَ 
َ
حِذ قَصُّ 

ُ
ت  
ُ
اصِيَة الن  وَهِيَ   

ُ
ة ر 

ُّ
الط  ِ

م  بِالض   
ُ
ة قُص 

ْ
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بَابِ  :قال  وَجْهِهِ وَالَِسْمُ ال

ْ
ل
َ ْ
ولِي الأ

ُ
 لِأ
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الكبير  انظر: المعاجم مادة )ق ص ص( لَ سيما   المنير في غريب الشرح  المؤلف: أحمد بن المصباح 

والمحيط   وابن سيدة المحكم  هـ(770محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )المتوفى: نحو  

المرس ي  الأعظم سيده  بن  إسماعيل  بن  علي  الحسن  أبو  الوفاة    المؤلف:  عبد    هـ458سنة  تحقيق 

 .م مكان النشر بيروت2000الناشر دار الكتب العلمية سنة النشر  . الحميد هنداوي 
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أراد أن   عن ذلك بأن هذا الَستثناء في حكم المتصل لَحتمال أن يكون    اابو وأج  

الإذخِ  )إلَ  كلًمَ يقول  بكلًمه فوصل  العباس  فشغله  بكلًمر(  إلَ    ه  فقال  نفسه 

  211. رالإذخِ 

السالمي   النور     :قلت  :قال 
ُ
خ آخر  ما سيأتي  فإنه    طبته  وينافيه  الفتح  يوم 

 212.واُلله أعلمسكت بعد كلًم العباس قليلً    ذكر فيها أنه  

   لَستثناءِ ا  وقد قال مالك: يجوز الفصل مع إضمارِ 
ً
 213بالمستثنى منه.  متصلً

جواز مراجعة العالم في المصالح الشرعية، والمبادرة  واستدل بالحديث أيضا على  

 ذلك في المجامع، والمشاهد.  إلى

النبي   سؤال العباس كان على معنى الضراعة، وترخيصُ   أن    والحقُّ   المنير:قال ابن  

  تبليغا عن الله اد  إم    ،كان  الوحي، ومن  أو بطريق  الإلهام  أن  ا بطريق  نزول    عى 

 .الوحي يحتاج إلى أمد متسع فقد وهم

بيانُ    الحديث  النبي    وفي  وجوازُ   خصوصية  الحديث،  في  ذكر  مراجعة    بما 

   العالم في
ُ
إن   ؛في المجامع والمشاهدولو كان  إلى ذلك    المصالح الشرعية، والمبادرة

 ه بأمر مكة  ، وعنايتُ منزلة العباس عند النبي    ، وعظيمُ ذلكاقتضت المصلحة  

 
ُ
 214  "إلى المدينة..  وجوب الهجرة  ه ومنشؤه، وفيه رفعُ لكونه كان بها أصل

 

 م1982ط التراث لسنة  .188-187 /3حاشية الترتيب لأبي ستة  211

 الناشر سعود السالمي. .166ص2الجامع جنور الدين السالمي شرح   - 212

فتح  .  258/  7شرح النيل للقطب اطفيش  . وانظر:  السابق  188  /3حاشية الترتيب لأبي ستة  -  213

 .191/ 10عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، 49/ 4ابن حجر   -الباري 

ج  -214 الشمس  طلعة  السابق،  المرجع  ستة  لأبي  الترتيب  حاشية  انظر:  فما    318ص1بتصرف، 

البحر المحيط بعدها "ولَ يصح فصله عن أصله...البيت فما بعده. فتح الباري لَبن حجر؛ السابق،  
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 ألف درهم وأنكر المستودَ في رجل ادعى عند الحاكم    :وقيل
ً
ع أن أنه استودع رجلً

  ، فأقام عليه المدعي شاهدي عدل أنه استودعه ألف درهم   ، ليس عنده له ش يء

 فلما حَ 
َ
اللصوص سرقوا هذه الدراهم    جاء بشاهدي عدل أن    عليه بها الحاكمُ   مَ ك

 التي كان استودعه إياها. 

أنْ  الحاكم  سُ   فعلى  أنها  فإن شهدا  الشاهدين  الذي  رِ يسأل  الوقت  قبل  من  قت 

 ولم يكن له معه ش يء كما قال.  ئ أنكرها فيه مع الحاكم فقد بر 

لها ضامن   أنكرها فيه فهو  الذي  الوقت  أنها سرقت من بعد  تاريخها  في  وإن كان 

 حين سرقتلأنه  
ً
 .كان غاصبا

 ِ
خ البينة في ذلك وقد جحدها وقد صحت عليه بعد الجحود ولم يصح  وإن لم تؤر 

 215. واُلله أعلمأنها تلفت قبل جحوده لها فهو لها ضامن حتى تصح براءته منها  

عل دين  فإنها  فلًن  إلى  ادفعها  وقال  دراهم  رجل  إلى  دفع  رجل  في  فقال    ي  وقيل 

 فقالوا: إنه ضامن إلَ أن    االرسول: قد دفعته
ً
 إليه وقال الطالب ما دفع إلى  شيئا

 216يقيم بينة.

 "  قال النور السالمي  
ٌ
ف

ْ
ل
َ
حْوُ عِنْدِي ... أ

َ
حَضْرَةِ ن

ْ
   وَعِنْدَ لِل

ً
ا الجُنْدِيْ   وَدِيعَة

َ
 .لِهَذ

 موضوع للحضور حقيقة، نحو: عندي   "عند"لفظ:    إلى آخره، أن    "وعند للحضرة"

 

الحجاج   بن  مسلم  الإمام  صحيح  شرح  في  موس ى    ،441/  24الثجاج  بن  آدم  بن  علي  بن  محمد 

 ثالإ
 
الول الجوزي  وي يوبي  ابن  دار  الأولى،    الناشر:  في الشنقيطي؛  الطبعة:  الدراري  المعاني  كوثر 

 .25/ 4كشف خبايا صحيح البخاري 

 السابق. 385-384 / 5منهج الطالبين  - 215

 السابق. منهج الطالبين   - 216
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مُ دراهم، أو حكمًا نحو:  
َ
ِ الِإسْلً

 
ينَ عِندَ اللَّ ِ

 المعنى:   (، لأن  19)آل عمرن:    إِن  الد 

 . الدين في حكم الله الإسلًم  إن  

   
ُ
: عندي ألف ِ

قر 
ُ
معه،    حضورهالهذا الجندي، إنما يدلُّ على نفس    درهمٍ   فقول الم

لم يصله    موصله بلفظ: وديعة أ  فيحمل الإقرار على الوديعة دون الدين، سواءٌ 

ا إذا قال: عندي له ألف درهم دينًا، فإنه يحمل على الدين؛ لأنه يحتمله في   به، أم 

 217.واُلله أعلمالجملة،  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 م 2008. تحقيق القيام ط497/ 1طلعة الشمس لنور الدين السالمي  - 217
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 بيان التبديل : عشر  سابعالفرع ال

فيجوز من صاحب الشرع ولَ يجوز ذلك من    (218)   النسخوهو    "بيان التبديل"وأما  

  .العباد

  .لحكملوعلى هذا بطل استثناء الكل عن الكل لأنه نسخ  

   علي    وذلك كأن يقول 
ٌ
. ولَ ينفعه الَستثناء  ثبت الألففين  ألفيألفا أو إلَ  إلَ    ألف

طلقة  أنتِ   أو: إلَ  طلقة  طلقة  .طالق  عليها  قال  ،فيقع  وقع    :ولو  ثلًثا  إلَ  ثلًثا 

ا:  الثلًث استثناء  بطلًن  كليا لكلوسبب  نقضا  وكونه  العبث،  إلى  يفض ي  أنه   :

أبرمه  للكلًم العدم  الذي  إلى  الإيجاد  عن  ورجوعا    وكلًما  ، 
ً
فائدةمهملً غير    . من 

 219 .المستثنى منه ولم ينفعه الَستثناءجميع  ويلزم   ،الَستثناءبطل  على هذا  و 

 

وفي    النسخ:   -218 أزالته،  الأثرَ  الريحُ  ونسختِ  أزالته،  الظل  الشمس  نسخت  يقال  الَزالة،  لغة 

الشرعي:   آخر  رفعالَصلًح  بحكم شرعي  ثبوته  بعد  نور  انظر:    .حكم شرعي  الشمس،  طلعة  شرح 

 فما بعدها؛    536ص  1الدين السالمي ج
ْ
بُوتِهِ بِحُك

ُ
رْعِ ... بَعْدَ ث مُ الش 

ْ
عَ حُك

َ
نْ يُرْف

َ
سْخُ أ

 
رْعِيالن

َ
" مع مٍ ش

 الشرح.

يْءٍ   تعالى:  قال  
َ

ِ ش 
ل 
ُ
ى ك

َ
َ عَل

 
ن  اللَّ

َ
مْ أ

َ
عْل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
لِهَا أ

ْ
وْ مِث

َ
يْرٍ مِنْهَا أ

َ
تِ بِخ

ْ
أ
َ
سِهَا ن

ْ
ن
ُ
وْ ن

َ
سَخْ مِنْ آيَةٍ أ

ْ
ن
َ
دِيرٌ مَا ن

َ
   ق

 وحتى لَ أطيل عليك انظر أحكام النسخ وتفاصيله من هنالك.  البقرة. (106)

ج  انظر:بتصرف.    -  219 الأصول  شمس  شرح  الشمس  طلعة  السالمي  الدين  ط 323ص1نور 

ام "وامنعه أن يستغرق المستثنى ... منه  2008 م فما بعدها، مكتبة الَمام السالمي بدية بتحقيق القي 

الشرح.   مع  معنى"  المساوي  في  الحسين    الرازي، وجاز  بن  الحسن  بن  عمر  بن  محمد  عبد الله  أبو 

بفخر الملقب  الرازي  )المتوفى:    التي ي  الري  خطيب  الرازي  سابق    المحصول،  هـ(606الدين  مرجع 

العلواني  1/410 فياض  جابر  طه  الدكتور  وتحقيق:  الرسالة  دراسة  مؤسسة  الطبعة:   الناشر: 

)ت    القرافي  م  1997  -هـ    1418الثالثة،   القرافي  إدريس  بن  أحمد  الدين  نفائس   هـ(684شهاب 

المحصول   شرح  في  الموجود،    (1998/  5الأصول  عبد  أحمد  عادل  معوض و لمحقق:  محمد   علي 

الباز نزار مصطفى  مكتبة  العضد    ،الناشر:  مع شرح  الحاجب  ابن   الأصفهاني،  .2/138مختصر 
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 .لأنه نسخ وليس للعبد ذلك  ،والطلًق والعتاق  ،الإقرارولَ يجوز الرجوع عن  

   ولو قال لفلًن علي  
ٌ
كان ذلك بيان ،  وقال وهي زيوف  ،أو ثمن المبيع  اقرض  ألف

 . التغيير عندهما فيصح موصولَ

 .ن وصلإعند أبي حنيفة فلً يصح و   بيان التبديل  :وهو  

الناس من قذف،  وإن أقر بحق من حقوق  "صاحب أبي حنيفة:    سفيو   أبوقال  

أو قصاص في نفس، أو دونها، أو مال ثم رجع عن ذلك نفذ الحكم عليه فيما كان 

 220. "برجوعه   عنه  أقر به ولم يبطل ش يء من ذلك

   ولو قال لفلًن علي  
ٌ
   ،من ثمن جارية باعنيها ولم أقبضها  ألف

ُ
أثر لها  والجارية  لَ 

أبي حنيفة التبديل عند  بيان  ذلك  بالقبض    ؛ كان  إقرار  الثمن  بلزوم  الإقرار  لأن 

 221. إذ لو هلك قبل القبض ينفسخ البيع فلً يبقى الثمن لَزما  ،عند هلًك المبيع

 

، أبو محمد،    الأسنوي عبد الرحيم بن الحسن بن علي    .1/384  سابق  مرجع  على المنهاج، الشافعي 

المحقق: د. محمد    395ص1ج  هـ( التمهيد في تخريج الفروع على الأصول 772جمال الدين )المتوفى:  

الرسالة   مؤسسة  الناشر:  هيتو  الشوكانيبيروت  -حسن  عبد الله    .  بن  محمد  بن  علي  بن  محمد 

)المتوفى:   اليمني  الأصول    هـ(1250الشوكاني  علم  من  الحق  تحقيق  إلى  الفحول   ،367/  1إرشاد 

 . كفر بطنا -المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق  

 هـ(182 المتوفى:أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري ) - 220

سعد،    الرؤوفطه عبد    تحقيق:   المكتبة الأزهرية للتراث  الناشر:  .183ص  هـ(  203)كتاب الخراج،  

 . سعد حسن محمدو 

وقد سبق في غير هذا الموضع أن الرجوع عن الإقرار غير مقبول ممن أقر مع كمال الأهلية وعدم  

الَضطرار، وذلك فيما عدا الحدود فالرجوع فيما يوجب الحد مقبول ما لم ينتهى من إقامة الحد  

تدرأ   الحدود  ما  لأن"  على  تعزيره  وللإمام  هنا  الحد  ترك  فيجب  شبهة  يورث  والرجوع  بالشبهات" 

 تقتض ي المصلحة في ذلك. 
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 .في ذلكفيسمع قوله  بيان تغيير  وعند غيره    

ي اشتريت منه كذا وكذا  :  والمنهج  التاجففي    
 
ومن اشترى من رجل شيئا وأشهد: أن

يسم   لم  أو  الثمن،  من  البائعُ ،  الثمن  بكذا  طلب  لم    فلما  المشتري:  قال  الثمن، 

 أقبض ما اشتريت منك، فادفع لي وأعطيك الثمن، فالبينة على البائع أنه دفع  

 222. إليه ما باع له.

ه اشترى من فلًن شيئا ولم يقل: بكذا من الثمن، ثم  قال: لَ ش يء له  ومن أقر  أن 

ن البائع   ى يبي  ه كذلك حت  ، فإن  يه، ثم  علي  ه له عليه كذا وكذا من الثمن ويسم  إن  أن 

نة الدفع.   إن أحضر بي 
 
ه يلزمه إلَ ، فإن   223قال: دفعته أوليس علي 

 فارجع إليه. "بيان التغيير"وقد سبق بيان ذلك بأوسع من هذا في  

 

 

 

  

 

وقد تقدم الكلًم على الإقرار في غير هذا الجزء، فلً داعي إلى   (268أصول الشاش ي ص:  - 221

 الَطالة فيه.

ف البائع والمشتري في  لً القول السابع والأربعون في اخت  فما بعدها؛246  /7منهج الطالبين )  -  222

ذلك. في  والأحكام  و   الثمن  مسقط.  في ،  304/  4المنظوم  التاج  مكتبة  والأربعون  السابع  الباب 

 .اختلًف البائع والمشتري في الثمن والأحكام في ذلك

 التاج السابق أعلًه.  - 223
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بيان التفسير  :عشر  ثامنالفرع ال  

قوله  ما في  أو المشكل أو المجمل أو الخفي ك   ،كالمشترَ وهو بيان ما فيه خفاء من  

   :تعالى
َ
اة
َ
ك وُا الز 

َ
 وَآت

َ
ة

َ
لً امُوا الص 

َ
ق
َ
قِيمُوا      ( 11و  5)والتوبة    ،277،البقرة     وَأ

َ
وَأ

 
َ
اة
َ
ك وا الز 

ُ
 وَآت

َ
ة

َ
لً  وغيرها من الآيات.   53والنور  77النساء  و 110و (43)  ..الص 

الزكاة النص على  وكذا    ،البيان بالسنةمجمل فلحق  هنا  الصلًة  النص على    فإن  

والمقدار    مجملٌ  النصاب  حق  الزكاةالمال  ونوع  في  منه  البيان   ،المخرج  ولحق 

 .بالسنة

وا   : قوله تعالىجدا، ومنها:  ةكثير كتاب الله من ذلك  في ةمثل الأ و  فَرُوا وَصَدُّ
َ
ذِينَ ك

 
ال

ضَل   
َ
ِ أ

 
هُمْ )عَنْ سَبِيلِ اللَّ

َ
عْمَال

َ
ِلَ    (1أ

الِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُز  وا الص 
ُ
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِل

 
وَال

( هُمْ 
َ
بَال حَ 

َ
صْل

َ
وَأ اتِهِمْ 

َ
ئ ِ
سَي  عَنْهُمْ  رَ  ف 

َ
ك هِمْ  ِ

رَب  مِنْ  حَقُّ 
ْ
ال وَهُوَ  دٍ  مُحَم  ى 

َ
ن    (2عَل

َ
بِأ لِكَ 

َ
ذ

بَاطِلَ  
ْ
ال بَعُوا  ات  فَرُوا 

َ
ذِينَ ك

 
لِكَ يَضْرِبُ  ال

َ
ذ
َ
هِمْ ك ِ

رَب  مِنْ  حَق  
ْ
بَعُوا ال ات  ذِينَ آمَنُوا 

 
ن  ال

َ
وَأ

هُمْ )
َ
ال
َ
مْث

َ
اسِ أ ُ لِلن 

 
   .سورة محمد  (3اللَّ

 
ُ
   فالآية

ُ
 . واُلله أعلموهكذا    .ينتلي  بالآيتين الأوْ لما ورد    تفسيرٍ   هذه بيانُ   الثالثة

القطب   الَمام  به  :  يقول  أشعر  بما  تصريح  يُ هذا  ولذا  قبله  علماء ما  سميه 

 والإ   ،االبيان تفسير 
ُ
  وذلك مبتدأ   ،والإصلًحضلًل والتكفير  الى المذكور من الإ   شارة

ذِينَ والخبر  
 
ن  ال

َ
فتعلق البناء بالنسبة    ،ذلك  مرُ الأ   : أيْ   ،لمحذوف  أو خبرٌ   .الخ  بِأ

  224  ".والباء سببية والباطل ما لَ ينتفع به.

ذلكَ    ويقول:  
َ
    اللهيبين   يَضربُ    خصوص  مثل ذلك البيان الم  ك

ً
 تبيينا

 

   280ص . 13وانظر: تيسير التفسير؛ له. ج. 424-423ص13ج  للقطب الهيميان - 224



187 
 

اس بديعا كضرب المثل الغريب   ق الكافر،  ي مطلقا أو الفريق المؤمن، والفر   للن 

الَستحقاق   أو  للتعليل  همواللًم 
َ
الشبيهة    أمْثال والكافرين  المؤمنين  أحوال 

ف الباطل  غال  يبالأمثال  الكفرة  واتباع  وفوزهم،  الحق  المؤمنين  اتباع  وهى  رابة، 

المرا أو  جعل    دوخسرانهم،  تمثيلًتهم،  الكفار، ابالأمثال  لعمل  مثلً  الباطل  تباع 

لخسرانهم، واتباع الحق مثلً لعمل المؤمنين، وتكفير السيئات مثلً  والَضلًل مثلً 

أعمال   وأمثال  المؤمنين،  حسنات  أمثال  الله  يضرب  الزجاج:  وقال  لفوزهم، 

 225الكافرين. 

بَاطِلَ بن محكم:    دهو ويقول العلًمة  
ْ
بَعُوا ال فَرُوا ات 

َ
ذِينَ ك

 
ن  ال

َ
لِكَ بِأ

َ
أي: إبليس   ذ

 اتبعو 
ْ
إليه من عبادة الأوثان.    ؛وساوسه  ا بَعُوا  بالذي دعاهم  ات  آمَنُوا  ذِينَ 

 
ال ن  

َ
وَأ

هِمْ  ِ
ب  حَق  مِن ر 

ْ
ُ  أي: القرآن الذي جاء به محمد عليه السلًم    ال

 
لِكَ يَضْرِبُ اللَّ

َ
ذ
َ
ك

اسِ  ن للناس    لِلن  هُمْ أي يبي 
َ
ال
َ
مْث

َ
 226أي: صفات أعمالهم.  أ

لِك يضربُ اُلله للناس ويقول العلًمة الكندي:  
َ
هُم    كذ

َ
نُ ل ِ

أحوال    أمثالهميُبَي 

مثلً    ِ
الحَق  بَاع  ِ

 
وَات ار،  ف 

ُ
الك لعمل  مثلً  الباطل  بَاع  ِ

 
ات جعل  أو  الفريقين، 

 227للمؤمنين.

نَا مِنْ رَسُولٍ ويقول الحق سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم عليه السلًم: 
ْ
رْسَل

َ
  وَمَا أ

عَزِيزُ  
ْ
ال وَهُوَ  اءُ 

َ
يَش مَنْ  وَيَهْدِي  اءُ 

َ
يَش مَنْ   ُ

 
اللَّ يُضِلُّ 

َ
ف هُمْ 

َ
ل نَ  ِ

لِيُبَي  وْمِهِ 
َ
ق بِلِسَانِ   

 
إِلَ

حَكِيمُ )
ْ
 إبراهيم.  ( 4ال

 

 المرجع السابق. (283 /13تيسير التفسير للقطب امحمد اطفيش ) - 225

 . 144 /4جهـ(  3تفسير كتاب الله العزيز لهود بن محكم الهواري )ق - 226

 .148/ 4التفسير الميسر بن أحمد الكندي سعيد  227
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يْهِمْ   وفي سورة النحل: 
َ
ِلَ إِل

ز 
ُ
اسِ مَا ن نَ لِلن  ِ

رَ لِتُبَي 
ْ
ك ِ
 
يْكَ الذ

َ
نَا إِل

ْ
زَل
ْ
ن
َ
رُونَ وَأ

 
ك
َ
هُمْ يَتَف

 
عَل

َ
وَل

 النحل.  (44)

المحقق   العلًمة  التفسير:  يقول  جواهر  في  الخليلي  حمد  بن  أن  ..."أحمد  وبما 

الناس   الله    رسولَ  أعلم  عليه  القرآن  لإنزال  خلقه  بين  من  الله  اختاره  الذي 

المرجعَ  كان  التأويل  ومسالك  التنزيل  الكتاب    بمقاصد  من  غمض  ما  بيان  في 

 .وتفصيل ما أجمل، وتوضيح ما استشكل

إليه من قبل ربه، فالله     إليها من قبل نفسه، وإنما وكلت  وهذه المهمة لم يتسور 

رُونَ :  تعالى يقول له
 
يَتَفَك هُمْ 

 
عَل

َ
وَل يْهِمْ 

َ
إِل ِلَ 

نُز  مَا  اسِ  لِلن  نَ  ِ
لِتُبَي  رَ 

ْ
ك ِ
 
الذ يْكَ 

َ
إِل نَا 

ْ
نزَل

َ
  "وَأ

 (  44)النحل  

هواه،    وهو من  القرآن  تبيان  في  ينطلق  يكن  لم  والسلًم(  الصلًة  أفضل  )عليه 

هَوَى إِنْ هُوَ  :  وإنما كان ينطلق في ذلك، وفي كل ش يء من وحي الله
ْ
 وَمَا يَنْطِقُ عَنْ ال

 وَحْيٌ يُوحَى
 

 (  4،  3)النجم/  "إِلَ

   الكتابَ ألَ أني أوتيت  "  :ولذلك قال رسول الله  
َ
 228" ه معهومثل

 
ته  يعني بذلك سن

ثم كانت    ؛المطهرة الكتاب، وتفصيل ما أجمل ومن  انبهم من  ما  التي فيها إيضاح 

 

 ورد هذا الحديث بعدة ألفاظ    -  228
ً
 و   مختصرا

ً
أبو داؤد والترمذي في العلم باب ما  أخرجه    مطولَ

، وأحمد    النبي    ، والبيهقي في دلَئل جماع أبواب إخبارنهي عنه أن يقال عند حديث الرسول  

هُ   :بلفظ  كنديالبن معدي كرب  حديث المقدام  من  في مسند الشاميين  
َ
ل
ْ
كِتَابَ وَمِث

ْ
وتِيتُ ال

ُ
ي أ ِ

 
 إِن

َ
لَ
َ
"أ

هُ مَعَهُ 
َ
ل
ْ
قُرْآنَ وَمِث

ْ
وتِيتُ ال

ُ
ي أ ِ

 
 إِن

َ
لَ
َ
تِهِ   مَعَهُ أ

َ
رِيك

َ
ى أ

َ
بْعَانُ عَل

َ
 يُوشِكُ رَجُلٌ ش

َ
لَ
َ
عليكم بالقرآن فما    :يقول   أ

 
ُّ
ار الأهلي وه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألَ لَ يحل لكم لحم الحموجدتم فيه من حلًل فأحل

ألَ ولَ لقطة من مال معاهد إلَ أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم   ، ذي ناب من السباع  ولَ كلُّ 

يقروهم  أن  بمثل قراهم  ،فعليهم  يعقبوهم  أن  فلهم  يقروهم  لم  الجامع، فإن  المسند  في  والنووي   "
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سْوِيَةِ    ،8ص1ج  والخطيب البغدادي في الكفاية 
 
مِ  بَابُ مَا جَاءَ فِي الت

ْ
ى وَحُك

َ
عَال

َ
ِ ت

 
مِ كِتَابِ اللَّ

ْ
بَيْنَ حُك

ِ سن  
 

لِيفِ   ةِ رَسُولِ اللَّ
ْ
ك زُومِ الت 

ُ
عَمَلِ وَل

ْ
  والطبراني في الكبير: مسند الشاميين؛ وغيرهم،  .فِي وُجُوبِ ال

داود  17213  ح  4/130أحمد  و  وأبو    ح   20/283  يوالطبرانمختصرا    4605و،  4604  /4/200، 

وأخرجه الترمذي  .  4ص1. والدارمي في مسنده في المقدمة ج6/549  دلَئل النبوةوالبيهقي في    .670

أوتيت الكتاب ومثله    يألَ إنوغيرهم. وبلفظ:    ( دون قوله: لَ يحل لكم لحم الحمار الأهلي،2664ح

شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلًل  ينثني  معه ألَ يوشك رجل  

ناب من    يذ  ولَ كلُّ   يوما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألَ لَ يحل لكم لحم الحمار الأهلفأحلوه  

السباع ولَ لقطة معاهد إلَ أن يستغنى عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يَقْرُوه 

قراه بمثل  يُعْقِبَهم  أن  داود  فله  أبو  ح.  السنة  لزوم  ا و   ،17174حأحمد  و   4604في  بطة  لإبانة ابن 

 404و403  ح 111ص:    السنة في    هـ(294أبو عبد الله محمد )المتوفى:    لمروزي وا  62(  229/  1الكبرى  

اعِ،   -  405وفي لفظ له: برقم:   ب 
 
بْنِ الط ى  بْنُ عِيس َ بُو جَعْفَرِ 

َ
أ إِدْرِيسَ ثنا  بْنُ  دُ  بُو حَاتِمٍ مُحَم 

َ
أ نِي 

َ
ث حَد 

بْنَ عُمَيْرٍ، يَ  الَ: سَمِعْتُ حَكِيمَ 
َ
نْذِرِ، ق

ُ ْ
الم بْنُ   

ُ
اة
َ
رْط

َ
أ بَا 

ْ
ن
َ
أ الَ: 

َ
، ق

َ
عْبَة

ُ
 بْنُ ش

ُ
عَث

ْ
ش

َ
نِي أ

َ
ث الَ: حَد 

َ
رُ عَنِ  ق

ُ
ك
ْ
ذ

عِرْبَاضِ  
ْ
بِيُّ  ال الن  زَلَ 

َ
ن الَ: 

َ
ق  ،

َ
سَارِيَة حْمَنِ    بْنِ  الر  عَبْدَ  »يَا  قَالَ: 

َ
ف صْحَابِهِ 

َ
أ مِنْ  مَعَهُ  مَنْ  وَمَعَهُ  يْبَرَ 

َ
خ

بْ 
َ
  ارْك

 
صَل

َ
اجْتَمَعُوا ف

َ
ةِ "، ف

َ
لً ى الص 

َ
نِ اجْتَمِعُوا إِل

َ
ؤْمِنٍ، وَأ

ُ
 لِم

 
حِلُّ إِلَ

َ
 ت

َ
 لَ

َ
ة جَن 

ْ
نَادِ« إِن  ال

َ
رَسًا ف

َ
بِيُّ  ف   ى الن 

مْ يُحَ 
َ
َ ل

 
ن  اللَّ

َ
تِهِ أ

َ
رِيك

َ
ى أ

َ
كِئٌ عَل ى بَطِنَ، وَهُوَ مُت  بِعَ حَت 

َ
دْ ش

َ
 ق

ٌ
يَحْسَبُ امْرُؤ

َ
قَالَ: »أ

َ
امَ ف

َ
م  ق

ُ
 مَا  ث

 
يْئًا إِلَ

َ
ِمْ ش

ر 

 
َ
بِأ تُ 

ْ
مَرْتُ وَوَعَظ

َ
وَأ تُ، 

ْ
ث قَدْ حَد 

َ
ل  ِ

 
ي وَاللَّ ِ

 
 وَإِن

َ
لَ
َ
أ قُرْآنِ، 

ْ
ا ال

َ
  فِي هَذ

َ
هُ لَ رُ، وَإِن 

َ
ث
ْ
ك
َ
وْ أ

َ
أ قُرْآنِ 

ْ
ال لُ 

ْ
ث ِ
َ
هَا لم إِن  يَاءَ 

ْ
ش

دْ 
َ
ت نْ 

َ
أ مْ 

ُ
ك
َ
ل يُحِل   مْ 

َ
ل  َ

 
اللَّ وَإِن    ،

ُ
ة هْلِي 

َ ْ
الأ حُمُرُ 

ْ
ال  

َ
وَلَ ابٍ، 

َ
ن ذِي  لُّ 

ُ
ك بَاعِ  ِ

الس  مِنَ  مْ 
ُ
ك
َ
ل بُيُوتَ يَحِلُّ  وا 

ُ
ل
ُ
خ

مْ 
َ
أ لَ 

ْ
ك
َ
أ  

َ
وَلَ نٍ، 

ْ
بِإِذ  

 
إِلَ عَاهَدِينَ 

ُ ْ
بِهِ الم ابُوا 

َ
ط مَا   

 
إِلَ يْهِمْ 

َ
عَل ذِي 

 
ال مُ 

ُ
وْك

َ
عْط

َ
أ ا 

َ
إِذ نِسَائِهِمْ  ضَرْبَ   

َ
وَلَ وَالِهِمْ، 

فْسًا«
َ
الحسن بن جابر، قال: سمعت المقدام بن معدي كرب، يقول: حرم رسول الله  وفي لفظ: "..  ن

  يح أريكته  على  متكئ  وهو  يكذبني  أن  أحدكم  "يوشك  قال:  ثم  أشياء،  خيبر  بحديثي،  يوم  دث 

حرام  من  فيه  وجدنا  وما  استحللناه،  حلًل  من  فيه  وجدنا  فما  كتاب الله،  وبينكم  بيننا  فيقول: 

ألَ وإن ما حرم رسول الله   "    حرمناه،  ما حرم الله  أخرى    17194  أحمد حمثل  ألفاظ  وهنالك 

اختصارا.   المذكور،  تركتها  الحديث  شرح  داود  أبي  سنن  شرح  المعبود  عون  أيضا  وتحفة  ينظر 

ح   الترمذي  سنن  شرح  وباب: 2588الأحوذي  السنة.  اتباع  باب  للسندي  ماجة  ابن  سنن  وشرح   ،

  (5013جمع الجوامع للسيوطي ص:  الحلًل ما أحل الله في كتابه.."
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للتي هي أقوم، وتكشف عما   أقواله وأفعاله وتقريراته   تشريعات لأمته، تهدي 

توارى عن الأفهام من معاني القرآن، ومن هنا نجد في آيات الكتاب التأكيد الذي 

في أمره ونهيه والتأس ي بأفعاله والتخلق بصفاته، يقول    لي التأكيد على اتباعه  ي

انْتَهُوا   "تعالى
َ
ف عَنْهُ  مْ 

ُ
نَهَاك وَمَا  وهُ 

ُ
ذ
ُ
خ

َ
ف سُولُ  الر  مْ 

ُ
اك

َ
آت ويقول  7)الحشر/  "وَمَا   )

مْ  :  سبحانه
ُ
نُوبَك

ُ
ذ مْ 

ُ
ك
َ
ل فِرْ 

ْ
وَيَغ  ُ

 
مْ اللَّ

ُ
يُحْبِبْك بِعُونِي  ات 

َ
ف  َ

 
ونَ اللَّ حِبُّ

ُ
ت نْتُمْ 

ُ
ك إِنْ  لْ 

ُ
  " ق

انَ يَرْجُو  :  ( ويقول 31)آل عمران/
َ
نْ ك

َ
 لِم

ٌ
 حَسَنَة

ٌ
سْوَة

ُ
ِ أ

 
مْ فِي رَسُولِ اللَّ

ُ
ك
َ
انَ ل

َ
قَدْ ك

َ
ل

ثِ 
َ
ك  َ

 
رَ اللَّ

َ
ك
َ
وَذ خِرَ 

ْ
الآ يَوْمَ 

ْ
وَال  َ

 
قَدْ  :  ( ويقول 21)الأحزاب/  "يرًااللَّ

َ
سُولَ ف الر  يُطِعْ  مَنْ 

 َ
 

اعَ اللَّ
َ
ط
َ
 229( .80)النساء/  "أ

ذلك   والربويات  ومن  البيوع  وتحريمها  أحكام  الأموال  التجارة أو وتحليل  حكام 

وبينتها السنة  مجملً     سائر المعاملًت قد جاء النص في كتاب اللهوغيرها من  

تعالى قال  بَا  :فقد  ِ
الر  مَ  وَحَر  بَيْعَ 

ْ
ال  ُ

 
اللَّ حَل  

َ
الأموال    البقرة.    وَأ تحليل  في  وقال 

  :   وتحريمها
ً
ونَ تِجَارَة

ُ
ك
َ
نْ ت

َ
 أ

 
بَاطِلِ إِلَ

ْ
مْ بِال

ُ
مْ بَيْنَك

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

َ
ذِينَ آمَنُوا لَ

 
هَا ال يُّ

َ
يَاأ

وا  
ُ
قْتُل

َ
ت  

َ
وَلَ مْ 

ُ
مِنْك رَاضٍ 

َ
ت )عَنْ  رَحِيمًا  مْ 

ُ
بِك انَ 

َ
ك  َ

 
إِن  اللَّ مْ 

ُ
نْفُسَك

َ
وقال:    النساء.  (29أ

 ِمْوَال
َ
رِيقًا مِنْ أ

َ
وا ف

ُ
ل
ُ
ك
ْ
امِ لِتَأ

 
حُك

ْ
ى ال

َ
وا بِهَا إِل

ُ
دْل

ُ
بَاطِلِ وَت

ْ
مْ بِال

ُ
مْ بَيْنَك

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

َ
  وَلَ

مُونَ )
َ
عْل

َ
نْتُمْ ت

َ
مِ وَأ

ْ
ث ِ
ْ

اسِ بِالإ  البقرة.   (188الن 

مْ  ال في آية الدين:وق
ُ
دِيرُونَهَا بَيْنَك

ُ
 ت
ً
 حَاضِرَة

ً
ونَ تِجَارَة

ُ
ك
َ
نْ ت

َ
 أ

 
 (282)البقرة    ...إِلَ
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 .6/ 1 للسلطنةالعام 
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 التأويلبيان    :عشر  تاسعالالفرع  

من  مأخوذ    ،آب يؤوبك   .لغتان المد والقصر  :وفيه  تأويلً  يأوُلُ   لَ مصدر أوَ التأويل:  

 وذلك لأن الذي يُ   ،بمعنى الرجوعوالأوب؛    ،ل الأوْ 
َ
ِ ؤ يرده عما ينصرف إليه    ل الكلًمَ و 

 .من المعنى الباطن  إلى ما يراد بهظاهرا  

الخليل تقول آوَلَ "  :قال  كما  ممدود  بأن   :،  وا  احتج  هم  ولكن  آوَب،  يَؤُوبُ:  آب  من 

 في الواو لكثرة ما جرى على الألسن. ومن قال: إن  تأليفَها 
ُ
ة دْغِمَتْ تلك المد 

ُ
قالوا: أ

عَل
ْ
ف
َ
أ  

َ
لِف

َ
أ  

َ
الهمزة جعل  ولَم  واوين  الأخرى   ،من  في  الواوين  إحدى  دْغم 

َ
وأ

 دهما.وشد  

تفسيرُ    ويل: 
ْ
أ والت  ل  وُّ

َ
أ غير    والت  ببيان   

 
إلَ يصح   ولَ  معانيه،  تختلف  الذي  الكلًم 

زيلِهِ 
ْ
ن
َ
مْ على تأويلِهِ ...لفظه، قال: نحن ضَرَبْناكم على ت

ُ
ضْرِبك

َ
 230  "فاليومَ ن

 

230 -  
َ
وتواترت الأحاديث عن  في وقعة صفين    بن ياسر وَلَ( والبيت لعمارالعين للخليل مادة: )أ

تِل مع علي  النبي 
ُ
ه الفئة الباغية، وأجمعوا على أنه ق

ُ
بصفين، وهذا من إخباره  أن عمارًا تقتُل

 . بالغيب وأعلًم نبوته 

 في ناحية ولَ واد من أودية صفين  
ُ
ذ
ُ
: رأيت عمار بن ياسر يومًا لَ يأخ  ي 

َ
ل وقال أبو عبد الرحمن السُّ

د   بِعونه كأنه علمٌ لهم، وسمعت عمارًا يومئذٍ يقول لهاشم بن عُتبة: يا  إلَ رأيت أصحاب محم 
 
  يَت

 
ُ
م، الجنة غوا بنا   هاشم تقد 

َ
تحت الأبارِقة، اليوم ألقى الأحبة، محمدًا وحِزْبه، والله لو هزمونا حتى بَل

ا على الحق وهم على الباطل، ثم قال: 
 
 سَعَفات هَجَرٍ لعلِمنا أن

م على تأويلهِ 
ُ
م على تنزيلِهِ ... فاليَوْم نضرِبُك

ُ
حْنُ ضَربناك

َ
 ن

ليلهِ  ضربًا يُزيل الهامَ عن مَقيلِهِ ... ويُذهل الخليل 
َ
 عن خ

 أو يَرجِعَ الحقُّ إلى سَبيلهِ 

د  تلوا يومئذٍ.   قال: فلم أر أصحاب محم 
ُ
تلوا في موطن ما ق

ُ
أني   ق

َ
ك
َ
مة: ل

َ
نظر  أوقال عبد الله بن سَل

تي بشربة من لبن، فشرب، وقال: اليوم ألقى الأحبة، إن رسول    إلى عمارٍ 
ُ
يوم صِفين، واستسْقى، فأ

ربة لبن، ثم  الله  
َ
ربها من الدنيا ش

ْ
ش

َ
استسقى، فأتته امرأة طويلة اليدين    عَهِد إلي  أن آخر شربة ت
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المرجوحواصطلًحا:   الَحتمال  إلى  الراجح  الَحتمال  من  اللفظ    :ومعناه  .صرف 

   الباطن.ه وهو  إلى عكسفي اللفظ  الظاهر  من المعنى  المصير  

 . صرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر محتمل لدليل  أو تقول:

 -  إطلًقات:ثلًثة  وله  

في   معناه  هو  وهذا  الأمر،  إليها  يؤول  التي  الحقيقة  أنه  من  ذكرنا  ما  هو  الأول: 

 القرآن.

المعنى قوله   بهذا  والبيان، ومنه  التفسير  به  يراد  ابن عباس:    الثاني:  اللهم  "في 

 " فقهه في الدين، وعلمه التأويل

الثالث: هو معناه المتعارف في اصطلًح الأصوليين، وهو صرف اللفظ عن ظاهره  

 . المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك

 

ل: والله لو بإناء فيه صَبوحٌ من لبن، فقال عمار حين شربه: الحمد لله، الجنة تحت الأسنة. ثم قا

كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري   "هزمونا ... إلى آخر ما مر. ثم قاتل حتى قتل.

)المتوفى:    (99/  2 الشنقيطي  الجكني  أحمد  بن  ضِر بن سيد عبد الله 
َ
الخ د   هـ(1354المؤلف: محم 

بيروت الرسالة،  مؤسسة  الأولى،    الناشر:  الجار   1415الطبعة:  الكوثر  أحاديث  هـ  رياض  إلى  ي 

( عنهما   (484/  6البخاري  الله  رض ى   
َ
يْفَة

َ
وَحُذ ارٍ  عَم  مَنَاقِبُ  بن    ؛باب  إسماعيل  بن  أحمد  المؤلف: 

الناشر:   . المحقق: الشيخ أحمد عزو   ه ـ  893عثمان بن محمد الكوراني الشافعي ثم الحنفي المتوفى  

بيروت   العربي،  التراث  إحياء  الأولى،  لبنان  –دار  عمدة  هـ    1429  الطبعة:  في شرح  الأفهام  رياض 

( تاج  451/  1الأحكام  المالكي،  الإسكندري  اللخ ي  بن صدقة  سالم  بن  علي  بن  أبو حفص عمر   )

)المتوفى:   الفاكهاني  طالب  هـ(734الدين  الدين  نور  ودراسة:  سوريا  تحقيق  النوادر،  دار    الناشر: 

  مادة: .459/  15التهذيب الأزهري انظر: وغيرها. و هـ  1431الطبعة: الأولى، 
َ
 ( لَ وَ )أ
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أقساموينقسم   ثلًثة  لَ  إلى    :إلى  وبعيد  مرجح،  بأدنى  الظاهر  على  يترجح  قريب 

  .يترجح إلَ بمرجح قوي ومتعذر لَ يقبل

إلى    بدليل صحيح  : فهو تأويل النص بنص يصرفه عن ظاهرهلقريبا التأويل اأم  

التأويل  هو: ، فحينئذٍ ولَ يؤثر في صرفه إليهفق ومقصود الشارع منه تي معنى آخر

لَ  "فقوله:    "اسم الله عليهلَ وضوء لمن لم يذكر  ":    حمود، مثال ذلك: قوله  الم

   .: لَ وضوء كاملأي  لَ على نفي الصحة  على نفي الكمال  يحملف  "وءَ ضُ وُ 

 عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن    أبو"  :والحديث أخرجه الَمام الربيع

قال:    النبي   اسم  "أنه  يذكر  لم  لمن  وضوء  عليهلَ  قال    "الله  الربيع:    أبو قال 

 231 في نيل الثواب الجزيل في ذكر الله.  عبيدة: ذلك ترغيب من النبي  

   لَ إيمانَ " :  قوله  كذا  و 
َ
بمعنى نقصان الَيمان وليس    لُ و  أفي  232" له   لمن لَ أمانة

بالكلية   الدين  من  إيمان    : أيالخروج  خيانته  إ   : أي  ؛كامللَ  بسبب  ناقص  يمانه 

ِ التنزيل    ما لم يقصد بفعله رد    كافرا مشركا.وليس  
 
 .ة الخيانة دينايَ كأن يعتقد حل

 

/  1الجوهر  ب  المذيلالسنن الكبرى والبيهقي في .  88الجامع الصحيح الَمام الربيع بن حبيب ح    -  231

  ج  لحاكم المستدرك على الصحيحين مع تعليقات الذهبي في التلخيصاو   93والصغرى ح  187  ح41

سنن    ،397  ح   1/139وابن ماجه    ،11388  ح   3/41أحمد    6899ح4و 992و520و  519و  518  ح   1

 وغيرهم. من عدة طرق.1221وح  1060 ح/ 2مسند أبي يعلى و  691 ح 187/ 1الدارمي 

  ح   97  ص4السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي  البيهقي بلفظ أطول منه؛  أخرجه  -  232

 2292 ح383 ص2المعجم الأوسط والطبراني في ، 19324 ح231 ص9و  13065 ح288/ 6، 7531

 10553  ح  227ص10ج  و7798ح  195ص8والكبير ج  5923ح  100ص6وج  2606ح    98  ص  3وج

خرجه وغيرهم. وأ(  2335  ح،  4/51ابن خزيمة  و   162(  113/  1الصغير  و   11532ح213  ص  11وج

بي   "بلفظ:  الَمام الربيع في مسنده   قال:      -أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن الن 

" ِ
 

ِ عَنْ مَحَارِمِ اللَّ
 
ف

َ
ك
ْ
 بِال

 
 صَوْمَ إِلَ

َ
هُ، وَلَ

َ
 وُضُوءَ ل

َ
نْ لَ

َ
 لِم
َ
ة
َ
 صَلً

َ
هُ، وَلَ

َ
 ل
َ
ة
َ
 صَلً

َ
نْ لَ

َ
 إِيمَانَ لِم

َ
 . 91ح  " لَ
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في الصحيح:    كقوله  و  فإن ظاهره المتبادر منه   233"أحق بصقبه  الجارُ "الثابت 

وحملُ  للجار،  الشفعة  الشريك    ثبوت  على خصوص  الحديث  هذا  في  غير  الجار 

له على محتمل مرجوح، إلَ أنه دل عليه الحديث الصحيح المصرح   المقاسم حملٌ 

  234إذا صرفت الطرق وضربت الحدود، فلً شفعة.  :بأنه
وعليه    .استدل بهذا الحديث لمن قال إن الشفعة لَ تثبت إلَ بالخلطة لَ بالجوارو 

 الشفعة تكون في المقسوم قبل أن  وجود القسمة والحدود والطرق يؤكد بأن    فإن  
ه  ومصارف الميا الطرق    حددتالحدود و لها  ووضعت    ت الأصول يقسم، فإذا قسم

 وليسصار  فقد    ،إلخ
ً
 . بمشارك  الشريك جارا

 

اللفظ:  أخرجه  -  233 الرزاق  بهذا  والبخاري  14381  ح  8/77عبد  داود 2139  ح  2/787،  وأبو 

، 11/583وابن حبان    2495  ح  2/833، وابن ماجه  4702  ح،  7/320والنسائي    3516  ح  3/286

والطبراني  552  ح  1/252والحميدي  23922  ح  6/10وأحمد    5180  ح والدار    976  ح  1/327، 

ص  و .  11359  ح  6/105والبيهقي    4/222قطني   ا973  ح131الطيالس ي  وعبد   8/77لرزاق  ، 

. 11358  ح  6/105والبيهقي    2496  ح   2/834، وابن ماجه  4703  ح  7/320، والنسائي  14380ح

بلفظ: "الجار أحق بسقبه ما كان أحوج إليه" النسائيُّ في كِتَاب أخرجه  و   620  ح   22/236الطبراني  

وأحكامها،    ؛البيوع الشفعة  ذكر  ا4716  ح باب  في  باب  البيوع،  كِتَاب  في  داود  وأبو    ح لشفعة،  . 

  ح   7/319، والطبراني  19479  ح،  4/389، وأحمد  17700  ح07، ص7. والهنديُّ في الكنز، ج3516

«.  ينتظر بهاوبلفظ: »الجار أحق بشفعة جاره  7256
ً
 إذا كان طريقهما واحدا

ً
 وإن كان غائبا

ابن أبي شيبة  ، والحديث أخرجه:  190  ص 1أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  انظر:    -  234

بالشفعة في  عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، قال: قض ى رسول الله   23189 (171/ 7مصنف )

الحدود فلً شفعة. ما لم يقسم، فإذا وقعت  البخاري حكل   و 2138  و2101  و2100  و2213" و" 

و 6575  و2364  و2363 الشفعة  ،  باب  المساقاة  في  ابن  و   1608  حمسلم  ح  835  ص2ماجه  سنن 

ح  2499 داود  )  .3515و3514وابو  رُق وقوله: 
ُّ
الط ِفت 

من    (صُر  كأنه  وَارِعُهَا. 
َ
ها وش

َ
مَصَاِرُف ت 

 
بُيَن أي 

صريف الحديث. لَبن الأثير مادة )صرف(التصرُّف والت  في غريب  النهاية  أي لَ  و   .  قوله فلً شفعة: 

 ما بعدها. ف  326/ 11شرح النيل للقطب اطفيش . وانظر: بالشراكة شفعة
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انتف   الضرر  ارتفع  فإذا  الشريك  عن  الضرر  لرفع  الشفعةوالشفعة شرعت    ؛ ت 

وبانتفاء العلة ينتفي الحكم؛ لأن   ،شرعت الشفعة انتفتالتي من أجلها    العلة  لأن  

 .يدور مع العلة وجودا وعدماالمرتبط بعلته  الحكم  

كانال"  حديث:  ويؤيده   إذا  غائبا  كان  وإن  بها  ينتظر  جاره  بشفعة  أحق   جار 

 .الحديث235  "طريقهما واحدا

البعيدا  أم  و  بعضف:  التأويل  نسوة    قوله    همكتأويل  عشر  على  أسلم  لرجل 

 236  "أمسك أربعا وفارق سائرهن"

 

( 1369 ح  3/651) ي، والترمذ3518 ح 3/286وأبو داود  ،14292 ح 3/303أحمد أخرجه  - 235

 11714ح365ص10و6264( 95/ 6لنسائي السنن الكبرى )وا ،2494ح 2/833وابن ماجه 

  ح  5/330الأوسط  يف ي، والطبران22721 ح، 4/518ابن أبى شيبة و . 11362 6/106 يوالبيهق

وغيرهم. وانظر:  2627 ح 2/354 يوالدارم ،1677 ح  والطيالس ي، 14396ح الرزاق عبد و  .5460

 ( فقد سبق الكلًم هنالك.هدفع الضرر عنو الجار   حقالجزء الرابع )

ح  أخرجه  -  236 الكبري  في  ج14421البيهقي  وعنده  281ص7فمابعده  يسلم  من  باب  بعدها  فما 

أربع   في   نسوة، أكثر من  نكاح المشرك، وابن حبان  السنن والآثار باب  في معرفة  الباز، وكذا  ن دار 

الشافعي المسند    ن مؤسسة الرسالة،   بعده، فما    4157ح  466ص6بترتيب ابن بلبان ج  صحيحه، 

  مصنفه، ن دار الكتب العلمية بيروت. وعبد الرزاق في    ،فما بعدها  274ص1ج  بعده،فما  1315ح

فما بعدها ن المكتب الإسلًمي بيروت وغيرهم." وقد جاء بعدة   163ص    7فما بعده، ج12625ح  

ألفاظ منها هذه الرواية ومنها بعدم تسمية الرجل، ومنها من طريق الحارث بن قيس الأسدي قال:  

عشر    وتحتي رت ذلك..." ومنها عن عروة بن مسعود قال: أسلمت  ثمان نسوة فذك   وعندي أسلمت  

.." الحديث. ومنها عن    رسول الله  ينسوة؛ أربع منهن من قريش، إحداهن بنت أبى سفيان، فقال ل

أسلمت   قال:   ِ
يلِي  ِ

الد  معاوية  بن  النبى    وتحتي نوفل  فسألت  نسوة  واحدة   خمس  فارق  فقال:" 

 وأمسك أربعا." فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها."
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ُ
قول ذلك  ينفي  قلنا:  النكاح  تجديد  على  يحمل  سائرهن"  :هقالوا:  فإن   "وفارق 

فإن الإمساك لَ    "أمسك أربعا"  :وكذلك قوله  ،عن ثبوت عقدإلَ  الفراق لَ يكون  

ثابت  يدلُّ  ش يء  على  صريحا  ، إلَ  به  لأمره  النكاح  تجديد  أراد  تجديده    ؛فلو  لأن 

 ِ
 
 متوق

ٌ
   .على شروط كإذن الولي ورضا المرأة وحضرة الشهود  ف

 ذوك 
ُ
حمل  لك 

َ
قول شئت"   ه  هم  أيتهما  على    237" أمسك  الأختين  على  أسلم  للذي 

 .تجديد النكاح أيضا وجوابهم ما مر

 "  وكذلك حملهم قوله  
ً
   في أربعين شاة

ٌ
فيه    أن    هعلى قيمة الشاة ووجه   238  "شاة

 "إبطال العين الذي هو جزء المال وهو  
ُ
فتبطل الحكمة    المفروضة بالنص  "الشاة

   .المطلوبة من المال وهو النمو

أصله    أويلتوكل   على  بعدُ   ،باطلفهو    الإبطالبيعود  في    إن شاء الله  كما سيأتي 

 . الإبطالالكلًم على ما لَ يقبل  

   
ُ
  " أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل"  قوله    هموكذلك حمل

المرأة لَ تطلق على الصبية إلَ    أن    ذا الـتأويلهبُعْدِ    ووجهُ   ،ةوالأمَ   على الصبيةِ   239

 . هي شاملة لكل امرأةو من صيغ العموم    وأيُّ   ،مجازا

 

النقي    -  237 الجوهر  ذيله  وفي  للبيهقي  الكبرى  والآثار  14441ح184/  7السنن  السنن  ومعرفة 

 . 1317( 275مسند الشافعي ص:  108( 273/ 3سنن الدارقطني و  4429ح  384ص 11

ابن   فما بعده؛ مرجع سابق. 1567ح  146ص2زكاة السائمة ج رواه أبو داود في كتاب الزكاة، - 238

ومعه مصباح الزجاجة. باب صدقة    ط دار المعرفة،فما بعده    1805ح  382ص2ماجه في سننه ج

/ 7المعجم الأوسط  الطبراني    ،7506  (88/  4السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي    الغنم،

 وغيرهم.10061( 132/ 3مصنف ابن أبي شيبة  7566 ح304
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أن     المخصص    وفيه  والدليل  القرينة،  مع  إليه  يصار  والمجاز  يخصص  العموم 

معنى الحديث أنها أحق    أن  عنه:  يجاب  و   240  "مُ أحقُّ بنَفْسها من وَلِيهاالأي ِ "    :قوله

 . بمن لَ تهواه  بنفسها في رضاها فلً يحل لوليها جبرها

ولم يخص ومن ذلك   فعم   241  "لَ نكاح إلَ بولي"  ومما يعضد عموم الأول قوله    

تعالى قوله  قُرْبَى  :حملهم 
ْ
ال أن   وَلِذِي  تعذره  ووجه  الأقارب  فقراء  ل  صأ  على 

 والفقراء.القربى شامل للأغنياء  
 

  لَ إ نكاح    و الترمذي باب "ما جاء لَ  ،1879حو ابن ماجه  ابن ابي شيبة في المصنف "  أخرجه  -  239

والحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه الكبرى بهذا اللفظ   2084،  2083" وأبو داود في الولي  بولي  

بعدها  13983ح  105ص7جانظر:وغيره   مسنده  الشافعي  ،  فما  مالك في  مع  اختلًفه    في 

ِ   275ص  ، وفي كتاب "أحكام القرآن"220ص1ج
 

الَ رَسُولُ اللَّ
َ
تْ ق

َ
ال
َ
 ق

َ
ة

َ
 عَنْ عَائِش

َ
: "    " عَنْ عُرْوَة

باطل   فنكاحها  باطل  فنكاحها  باطل  فنكاحها  وليها  إذن  بغير  نكحت  امرأة  باطل  أيما  فإن  فنكاحها 

  " له  ولي  لَ  من  ولي  فالسلطان  اشتجروا  فإن  فرجها  من  استحل  بما  المهر  فلها  بها  وأخرجه  دخل 

بن كنانة انكحت امرأة من بني بكر  بلفظ:  باب النكاح بغير ولي.    290الشافعي في عشرة النساء ص

يقال لها بنت أبي ثمامة عمر بن عبد الله بن مضرس فكتب علقمة بن علقمة العتواري إلى عمر بن  

عبد العزيز إذ هو والى المدينة إني وليها وإنها نكحت بغير أمري فرده عمر وقد أصابها قال فأي امرأة  

قال فنكاحها باطل وإن أصابها فلها صداق مثلها بما     نكحت بغير إذن وليها فلً نكاح لها لأن النبي

النبي   به  لها  بما قض ى  في مسند السيدأخرجه  و .  أصاب منها   24251، ح47/  6عائشة    ةأحمد 

ما عدا    873  ح268/  1المعجم الأوسط  والطبراني  ،  163،  وص66وص   "باطل" فقد  قوله:  بلفظه 

واحدة،  ءجا مرة  الكبير    والطبرانيت  الشافي انظر:  و وغيرهم.  مرتين.    11494  ح202/  11المعجم 

لم ينكحها  ":  بلفظ  الطحاوي في شرح معاني الآثار و   336ص  4  شرح مسند الشافعي لَبن الأثير ج 

   وفي أخرى". "الولي أو الولَة
ُ
  لَ تنكح المرأة

َ
 " ولَ المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تنكح نفسها ، المرأة

.  511الجامع الصحيح كتاب النكاح، باب في الأولياء، الحديث رقم    ؛ الربيع بن حبيب  لإماما  -  240

وأبو داود ح    3543-3541صحيح مسلم، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت،  

 .9015 - 9008ح   11/460 - 465انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول  و  2100-2101
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هذه الأمثلة جميعها من التأويل البعيد الذي لَ يترجح إلَ بمرجح قوي ولَ مرجح  و 

  .لهذه التأويلًت فبطل الأخذ بها

   -وهو التأويل الباطل الذي لَ يقبله عقل ولَ نقل-  (المتعذر)ا أمثلة( التأويل  )أم  

   همفكتأويل بعض
َ
   :بالنفس في قوله تعالى  البقرة

ً
بَحُوا بَقَرَة

ْ
ذ
َ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
مُرُك

ْ
َ يَأ

 
   إِن  اللَّ

   سورة البقر.  [67]

معناه: أنفسَ   قالوا  تأويل  تذبحوا  وهذا  م كم.  متعذر  فاسد  لنص  خباطل  الف 

 .ومصادم له  الكتاب

  قوله تعالى:  في  الآية السابقة نفسها  في    (البقرة)  :هموكتأويل بعض  
ْ
ى وَإِذ الَ مُوس َ

َ
ق

 
ً
بَقَرَة بَحُوا 

ْ
ذ
َ
ت نْ 

َ
أ مْ 

ُ
مُرُك

ْ
يَأ  َ

 
اللَّ إِن   المؤمنين  ب   ...لِقَوْمِهِ  بكر أبنت  عائشة  أم  بي 

النبي    الصديق عنهاو   زوج  متعذر  رض ي الله  فاسد  باطل  تأويل  كسابقه  وهو   .

 . والعقل  ،وللواقع،  ، والسنةالف لنص الكتابخم

 

في سننه  أخرجه  -  241 حالبيهقي  والصغرى  14016  -13985الكبرى  في   لحاكم وا،  1364و1863، 

. والطبراني 2717-2710  ح184  ص2المستدرك على الصحيحين مع تعليقات الذهبي في التلخيص  

 6927ح  85ص7و  5565-  5563(  363/  5و   3475  ح8/  4و  681  ح211  ص1المعجم الأوسط  في  

الكبير  و   9291ح117ص  9و  7900ح  42ص  8و  11298ح    142ص  11و8121(  292/  8المعجم 

و 12483ح64ص 12و11944ح  340وص الجارود  .  ص:  في  ابن  المسندة  السنن  من    176المنتقى 

الربيع في مسنده الصحيح ولفظه:    704-701ح أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن  وغيرهم. وأخرجه 

ن  رَسُولَ 
َ
 ظِ  ابن عباس أ

َ
احٍ، وَلَ

َ
 بَعْدَ نِك

 
قَ إِلَ

َ
لً
َ
 ط

َ
كٍ، قال: »لَ

ْ
 بَعْدَ مُل

 
 عِتَاقَ إِلَ

َ
احٍ، وَلَ

َ
 بَعْدَ نِك

 
هَارَ إِلَ

نَةٍ«. )كتاب النكاح، باب في الأولياء، رقم ِ
ٍ وَصَدَاقٍ وَبَي 

 بِوَلِي 
 
احَ إِلَ

َ
 نِك

َ
وسبق قبل قليل حديث    .510وَلَ

 " مع عدة الفاظ فيه وتخريجه. نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل أيما امرأة نكحت"
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 في الآية    فالخطابُ ا الواقع  وأم    ،ا النص فظاهرأم    
ٌ
عن موس ى عليه السلًم   حكاية

 لبِ وأرادوا أن يُ لما قتلوا القتيل  بني إسرائيل  قومه  لفي خطابه  
َ
  القاتل  غيرَ   سوا التهمة

   ،انه الواقعةفي زمموس ى عليه السلًم وقوم  وكلهم  
ُ
ِ وبينها وبين السيدة عائشة أ
 م 

 . لَف السنينآ  رض ي الله عنها  المؤمنين

أن  رجلً موسِرًا قتله  " ثم  جاءوا  وذلك  باب مدينةٍ،  ليرثوه وطرحوه على  ه  ِ
بنو عم 

فيخبرهم   ليُحيَى  ببعضها  ويضربوه  بقرة  يذبحوا  أن  الله  فأمرهم  بديته  يطلبون 

رجٌِ مَا    :    قولهبوهو المعني    بقاتله.
ْ
ُ مُخ

 
مْ فِيهَا وَاللَّ

ُ
ت
ْ
ارَأ اد 

َ
فْسًا ف

َ
تُمْ ن

ْ
تَل
َ
 ق

ْ
نْتُمْ  وَإِذ

ُ
ك

تُمُونَ )
ْ
ك
َ
 البقرة.   ( 72ت

ها  البقرة الأنثى من البقر،  و  يت به لأن  ِ
، سم  قُّ  ويقال: هي مأخوذة مِنَ البَقْرِ وهو الش 

ها للحراثة.  242  تشقُّ الأرض، أي تشقُّ

ابن عباس  و  بين قريتين، فأعطوه    ابنَ   أنه قال: قتل رجلٌ ذكروا عن  فألقاه  عمه 

فيضربوه   بقرة  يذبحوا  أن  إليه  الله  فأوحى  موس ى  فأتوا  يأخذ.  أن  فأبى  ديتين 

د الله عليهم. دوا فشد     ببعضها فشد 

حتى ذبحوها   ،أجزأتهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم  ،ام  لو ذبحوا بقرة  "قال:  و 

 243"وما كادوا يفعلون 

 

 فما بعدها. 59/ 1جبتصرف  الكنديبن أحمد التفسير الميسر لسعيد  - 242

بري  في تفسيره:    -  243
 
  1جابن مردويه في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير"   .207و204  /2رواه الط

 ص   1وابن أبي حاتم في تفسيره    (2188  ح  40  ص  3كشف الأستار "    والبزار في "مسنده  ،111  ص

باب وإذ قال موس ى لقومه إن الله يأمركم  ؛  عمدة القاري شرح صحيح البخاري وانظر:    .727  ح  223

 القبس في شرح موطأ مالك بن أنس،  261/  13ابن حجر    -فتح الباري    (67أن تذبحوا بقرة )البقرة  
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البزار، النبي    وأخرج  أبي هريرة عن  أدنى  "قال:    عن  أخذوا  لو  إسرائيل  بني  إن 

 244بقرة لأجزأهم، أو لأجزأت عنهم«  

 لولَ أن  ":    وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله  

هْتَدُونَ بني إسرائيل قالوا:  
ُ َ
اء الله لم

َ
ا إِن ش ، ولو أنهم اعترضوا    وَإِن 

ً
ما أعطوا أبدا

د الله عليهم«   دوا، فشد   245بقرة من البقر، فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شد 

النبي  به  يبلغ  المنذر عن عكرمة؛  وابن  منصور  بن  الفريابي وسعيد  نحوه  وأخرج 

قتادة عن  جرير،  ابن  وأخرجه  يرفعه.  جريج  ابن  عن  جرير،  ابن  وأخرجه   . 

، وه
ً
أيضا أبي حاتم، عن  يرفعه  ابن جرير، وابن  الثلًثة مرسلة. وأخرج نحوه  ذه 

  246ابن عباس.

قال بعضهم: هو قتيل كان في بني إسرائيل من عظمائهم، فتفاقم به الشر فأوحى  و 

ففعلوا    ،ويخبر بقاتله  ىببعضها فإنه يحي  الله إلى موس ى أن اذبحوا بقرة واضربوه 

وأن   بفخذها،  أنهم ضربوه  لنا  وذكر  مات.  ثم  قاتله  على  فدل  وليه    فأحياه الله، 

 

المع العربي  بن  بكر  أبو  الله  عبد  بن  محمد  القاض ي  الَشبيلي المؤلف:  المحقق:    ،782ص:    افري 

 م1992الدكتور محمد عبد الله ولد كريم الناشر: دار الغرب الإسلًمي الطبعة: الأولى، 

فأخرجه  -  244 كما  الأستار    يالبزار  الزخار  ،2188  ح  3/40كشف    9599  ح  71ص  17ج  البحر 

للهيث ي:   الفوائد  ومنبع  الزوائد  وبقية  وقال:    .314/  6مجمع  ضعيف  وهو  منصور  بن  عباد  فيه 

نَا    . تفسير قوله تعالى:189/  1الدر المنثور في التفسير بالمأثور  السيوطي    رجاله ثقات.
َ
وا ادْعُ ل

ُ
ال
َ
ق

نَا مَا هِيَ 
َ
نْ ل ِ

كَ يُبَي   .117/ 1فتح القدير للشوكاني   رَب 

 السيوطي والشوكاني السابقان. - 245

للشوكاني    -  246 القدير  كثير  السابق.  فتح  ابن  الفكر  ط  ،141/  1تفسير  جواهر  وانظر:    دار 

ألالتفسير   المجتهد المطلق؛  العام للسلطنة  الخليلي   بن حمد حمد  لعلًمة  شرح  ، و 435/  3ج  المفتي 

 ؛ مرجع سابق.  43/ 2التلويح على التوضيح 
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من أجل ميراث كان بينهم، فلم يورث بعده    ،ه هو الذي قتلهالذي كان يطلب دمَ 

 قاتل.

أبيهما،   أخي  عمهما،  ابن  إلى  إسرائيل  بني  من  أخوان  رجلًن  عمد  الكلبي:  وقال 

فأراد  ،
ً
عقيما وكان  مثلٌ فقتلًه،  شابة  عم  ابنة  لهما  وكانت  يرثاه.  أن  بني   ا  في 

 247 إسرائيل، فخافا أن ينكحها ابن عمهما، فلذلك قتلًهُ.

اد  وقوله:  
َ
فِيهَااف مْ 

ُ
ف  رَءْت كلٌ   يتدافعتم  على    قتلها،  ويحيله  نفسه  عن  ينفيه 

 
ْ
 وأدغمت، فكانت همزة الوصل لسكون خصمه، والأصل تدارأ

ً
تم أبدلت التاء دالَ

ف الراءِ  بعد  الهمزة  وحذفت  رجٌِ المصحف    يالأول، 
ْ
مُخ نْتُمْ مظهر    وَاُلله 

ُ
ك مَا 

تُمُونَ 
ْ
ك
َ
 كان فيهم من يجب ألَ يظهر القاتل كالقاتلين ومن يليهم ممن عرفهم،   ت

 248وغير ذلك ممن لم يناسبه الظهور.

مخالفته  وأم   أيضاعللا  فظاهر  والواقع  لم    ؛قل  م  تإذ  يوما  لغة  أت  في  العرب  ا 

 
ُ
، فكيف ببنت الصديق زوج سيد  ولو كانت من أدنى البشر  ،رأة بالبقرةالم  تسمية

   الأنبياء
َ
وخ  والمرسلين 
ْ
أجمعين  قِ ل ج  ،  الله  يؤمرَ ز وما  حتى  ومن    اؤها  بذبحها 

 .؟!!!ا هو السبب في ذلك.مو   بذلك  رون المأمو 

 

 .32/ 1جتفسير كتاب الله العزيز لهود بن محكم الهواري  - 247

فما  152فما بعدها. وانظر ص158/  1جاطفيش  بن يوسف  تيسير التفسير للقطب امحمد    -  248

وانظر:   القصة.  بداية  من  التنزيل  بعدها  بيان  من  أنوار  التفسير  المطلق؛ لجواهر  المجتهد  لعلًمة 

 فما بعدها. 435/ 3) المفتي العام للسلطنة الخليلي بن حمد حمد أ
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الآية  فالخطاب     النهار  لبني إسرائيلفي  في رابعة   وهو واضح أو ضح من الشمس 

نقية بيضاء     ،وهي 
 
الفاسدفأن التأويل  هذا  لهم  لَ  القبيح  المتعذر    ى  يقبله  الذي 

 . تأويل  هولَ يقبل  ولَ دين ولَ عرف  ه شرعرُّ قِ ولَ نقل ولَ يُ   ،عقل

الفاسد     بغضهم  ذلك  على  حملهم   وقد 
ُ
ِ لأ
وأبيها    م  عنها  الله  رض ي  أمير  المؤمنين 

بكر  الم أبي  العتيقؤمنين     ،خليفة رسول الله    الصديق 
ْ
دروا معتقدهم    أن    وما 

فإنا لله وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم    ،مخل بعقيدة الإسلًم الصحيحةهذا  

القويم  الوكيل دينك  إلى  الرجوع  إلى  المسلمين  عبادك  اهد  اللهم  رضيته  ،  الذي 

مَ  بقولك: 
َ

ِسْلً
ْ

الإ مُ 
ُ
ك
َ
ل وَرَضِيتُ  نِعْمَتِي  مْ 

ُ
يْك

َ
عَل مَمْتُ 

ْ
ت
َ
وَأ مْ 

ُ
دِينَك مْ 

ُ
ك
َ
ل تُ 

ْ
مَل

ْ
ك
َ
أ يَوْمَ 

ْ
ال

 سورة المائدة.  دِينًا

   هموكتأويل بعض  
َ
حَدٌ    :ه تعالىأيضا قول

َ
وْ جَاءَ أ

َ
ائِطِ أ

َ
غ
ْ
مْ مِنَ ال

ُ
 النساء.      [43]مِنْك

   .بكر  أبوقالوا: الغائط  

يؤفكون  أنى  الله  خليفة    قاتلهم  عن  يقه    رسولهورض ي  ِ
القانت    وصد  بكر  أبي 

 .  الأواب

   
َ
قول تعالىوكتأويلهم  فُرْ   :ه 

ْ
اك سَانِ 

ْ
ن ِ

ْ
لِلإ الَ 

َ
ق  

ْ
إِذ انِ 

َ
يْط

 
الش لِ 

َ
مَث

َ
 .  16  الحشر  ك

 وأنا معينك عليها،  ةخذ الخلًف  :قال له  ،بكر  أبووالإنسان    ،قالوا: الشيطان عمر

 . فكسباها منهكانت لعلي ٍ   ةالخلًفأن   و 

في  هم  كلًمِ   ونصُّ  والناسُ ..."  للمجلس ي:الأنوار  بحار  كما  محمدا،  أرسل  في    ثم 

 ضلًل، وعرض الأ 
َ
يحملنها وأشفقن  رض والجبال فأبين أن  السماوات والأ   على   مانة

   بشرط أنْ   ؛بأمر عمر  ،بكر  أبووحملها الَنسان وهو    ،منها
َ
 بعده    يجعل الخلًفة
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فُرْ وقوله تعالى:    ،له
ْ
سَانِ اك

ْ
ن ِ

ْ
الَ لِلإ

َ
 ق

ْ
انِ إِذ

َ
يْط

 
لِ الش

َ
مَث

َ
  249ك

تعالى قوله  تَقِيَانِ   :وكتأويلهم 
ْ
يَل بَحْرَيْنِ 

ْ
ال علي    (19)  الرحمن.  مَرَجَ  هما    قالوا: 

 يَبْغِيَانِ   .  وفاطمة
َ

قالوا: البرزخ هو حاجز التقوى   (20)  الرحمن.  بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَ

علي   يبغي  علي    فلً  على  فاطمة  ولَ  فاطمة  رْجَانُ   على 
َ ْ
وَالم ؤُ 

ُ
ؤْل

ُّ
الل مِنْهُمَا  رُجُ 

ْ
 يَخ

  250.والحسين  الحسن  :هما  (22)  الرحمن.

أبي صالح عن   عمش عنعن الأ  251معاوية الضرير  و.. أبوقال في موضع آخر منه: "

عليه   فاطمة عليها السلًم بكت للجوع والعرى، فقال النبي صلى الله ابن عباس إن  

 
ُ
يا فاطمة في الآخرة، وأصلح   بزوجك فواِلله   وآله: اقنعي    إنه سيد في الدنيا، وسيد 

 

الأنوار    -  249 الكتاب:  ؛  202ص  64جبحار  في عنوان  الأنوار  كما هو مرسوم  العلم  المؤلف  بحار 

باقر   محمد  الشيخ  المولى  الَمة  فخر  الحجة  مؤسسة    المجلس ي العلًمة  الناشر:  سره"  "قدس الله 

 منه. 318ص72ج وانظر:  لبنان  -بيروت  -الوفاء 

)باب( )انهم عليهم السلًم البحر واللؤلؤ    ؛97ص  24ج  للمجلس ي السابق  بحار الأنوار انظر:  -  250

 . والمرجان(

، مولى بنى سعد  مشهور بكنيته الكوفيالسعدى، أبو معاوية الضرير    التمي ي محمد بن خازم   -  251

أبو و مسلم و روى له : البخاري  .صغار أتباع التابعين من هـ 213المولد :  ه   3ق  بن زيد مناة بن تميم

يهم    وقد  الأعمش،   ابن حجر:  ثقة أحفظ الناس لحديث  قال  ابن ماجه (و النسائي  و الترمذي  و داود  

غيره،    يف الأعمش،    وقال  .بالإرجاء  يرم  وقدحديث  فى  ثبت   ، : و   .مرجئا  وكانالذهبي:   العِجْلِيُّ الَ 
َ
ق

فِيْهِ.  القَوْلِ  نَ  ِ
ي 
َ
ل انَ 

َ
وَك الِإرْجَاءَ،  يَرَى   ،

ٌ
ثِقَة  ، وْفِي 

ُ
يَرَى    ك انَ 

َ
ك سَ، 

 
دَل مَا  رُب   ،

ٌ
ثِقَة  :

َ
يْبَة

َ
ش بنُ  يَعْقُوْبُ  الَ 

َ
وَق

مْ يَحضُرْ جِ 
َ
 ل
ً
يُقَالُ: إِن  وَكِيْعا

َ
لِكَ.الِإرْجَاءَ، ف

َ
ه لِذ

َ
ةِ.  نَازَت

َ
وْف

ُ
 بِالك

َ
ة
َ
رْجِئ

ُ
انَ رَئِيْسَ الم

َ
بُو دَاوُدَ: ك

َ
الَ أ

َ
 وَق

.
ٌ
: ثِقَة سَائِيُّ

 
الَ الن

َ
الَ    وَق

َ
يْرِهِ فِيْهِ اضْطِرَابٌ. وَق

َ
، وَفِي غ

ٌ
عْمَش ثِقَة

َ
الَ ابْنُ خِرَاشٍ: صَدُوْقٌ، وَهُوَ فِي الأ

َ
وَق

، مُتْقِ 
ً
انَ حَافِظا

َ
انَ: ك .ابْنُ حِب 

ً
بِيثا

َ
، خ

ً
انَ مُرْجِئا

َ
هُ ك كِن 

َ
، وَل

ً
 (75/ 17سير أعلًم النبلًء ) نا
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  بن   لت البحرين: علي  أرس  بينهما، فأنزل الله: )مرج البحرين يلتقيان( يقول: أنا اللهُ 

 
َ
  بحر النبوة، يلتقيان يتصلًن، أنا اللهُ   أبي طالب عليه السلًم بحر العلم، وفاطمة

 . أوقعت الوصلة بينهما

بن أبي طالب    يمنع علي    الله صلى الله عليه وآله،  ثم قال: )بينهما برزخ( مانع رسولُ   

لأ  يحزن  أن  السلًم  أن  عليه  فاطمة  ويمنع  الدنيا،  بعلهاجل  الدنيا   جللأ   تخاصم 

 ِ المؤمنين  )فبأي  أمير  بولَية  )تكذبان(  والَنس  الجن  معشر  يا  ربكما(  عليه    آلَء 

والمرجان   ،السلًم الحسن،  فاللؤلؤ  السلًم؟  عليها  الزهراء  فاطمة  حب  أو 

 252.." لَن اللؤلؤ الكبار، والمرجان الصغار  الحسين،

ذلك الكثير:  ونحو  التأويلًت    الكثير  العاطلة  الباطل من  حملُ ة  الكتاب    المتعذر 

 253.والله المستعان وإليه المرجع والمآب  والسنة على مثلها

رْضِ في تفسير قوله تعالى  ؛بي جعفرلأوفي الكافي  
َ
مَوَاتِ وَالأ نُورُ الس   :النور   : }اُلله 

نصه  (40) السلًم  أبو قال  .."  :ما  عليه  الله  تعالى  عبد  الله  قول  نُورُ    :في   ُ
 

اللَّ

رْضِ 
َ ْ
وَالأ مَاوَاتِ  اةٍ   الس 

َ
ك
ْ
مِش

َ
ك نُورِهِ  لُ 

َ
السلًم  مَث عليها  مِصْبَاحٌ   ،فاطمة   فِيهَا 

بٌ دُرِي  : الحسين،  الِمصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الحسن،  
َ
وْك

َ
هَا ك ن 

َ
أ
َ
 ك

ُ
جَاجَة  ؛: فاطمةالزُّ

نساءِ   كوكبٌ  بين  الدنيا،    دُرِي   جَرَةٍ  وْ يُ أهل 
َ

ش مِن  دُ 
َ
ةٍ ق

َ
عليه  مُبَارَك إبراهيم   :

ةٍ السلًم،   رْبِي 
َ
غ  

َ
وَلَ ةٍ  رْقِي 

َ
ش  

َ
لَ ةٍ 

َ
لَزَيْتُون نصرانية،  :  ولَ  زَيْتُهَا  يهودية  ادُ 

َ
يَك

 

.  64و ص  43  وص  32ص  37. وج  5ص26ج  " وانظر:99للمجلس ي السابق ص  بحار الأنوار  -  252

 نفس المرجع والطبعة. 96 وص 73وص 

هذانظر:    -  253 أيضاالم  ه في  والَستقامة:    سألة  الحق  أهل  كتب  لنور  من  العقول  أنوار  مشارق 

 مع الشرح.  الدليل ...صير إليه وهو التأويل.....  وإن أتى بعكسه   (فما بعدها  326ص:  الدين السالمي  

ج انقسم...لمحكم    358ص1والطلعة  معناه  باعتبار  واللفظ  والمتشابه.  المحكم  مبحث  بعدها  فما 

 مع الشرح.   ومتشابه انبهم. البيت فما بعده
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يءُ  مْ : يكاد العلم ينفجر بها، يُض ِ
َ
وْ ل

َ
ورٍ  وَل

ُ
ى ن

َ
ورٌ عَل

ُ
ارٌ ن

َ
مْسَسْهُ ن

َ
منها بعد   : إمامٌ ت

مَنإمام،   لِنُورِهِ  اُلله  اءُ   يَهْدِي 
َ
يهدي  يَش للأئمة  :  يشاءالله  الله    ،من  ويضرب 

للناس  مَاتٍ   :قلت  الأمثال 
ُ
ل
ُ
ظ

َ
ك وْ 

َ
صاحبه  :قال  أ و  مَوْجٌ   .الأول  اهُ 

َ
ش

ْ
 يَغ

وْقِهِ مَوْجٌ  ،الثالث
َ
وْقِهِ سَحَابٌ مِنْ ف

َ
ن ف ِ

مَاتٌ   م 
ُ
ل
ُ
وْقَ بَعْضٍ  ،الثاني ظ

َ
 بَعْضُهَا ف

رَجَ يَدَهُ وفتن بني أمية    ،معاوية
ْ
خ
َ
آ أ

َ
دْ يَرَاهَا  .في ظلمة فتنتهم  المؤمنُ   إِذ

َ
مْ يَك

َ
  ل

   
ً
هُ نُورا

َ
ل  ُ

 
يَجْعَلْ اللَّ مْ 

َ
ل مِنْ    السلًم (  )عليهاإماما من ولد فاطمة    وَمَنْ  هُ 

َ
ل مَا 

َ
ف

 254. "إمام يوم القيامةفما له من    نُورٍ 

تعالى:    قالواو  الله  قول  تَ  في 
ْ
رَك

ْ
ش

َ
أ ئِنْ 

َ
ل بْلِكَ 

َ
ق مِنْ  ذِينَ 

 
ال ى 

َ
وَإِل يْكَ 

َ
إِل وحِيَ 

ُ
أ قَدْ 

َ
وَل

اسِرِينَ 
َ
خ
ْ
ال مِنَ  ن  

َ
ون

ُ
تَك

َ
وَل كَ 

ُ
عَمَل ن  

َ
يَحْبَط

َ
لنبيه    خطابٌ   .الزمر   (65  )ل ،  من الله 

   لي ٍ مع ولَية عَ   لئن أمرت بولَية أحدٍ 
ُ
بَلِ      .الخاسرينك ولتكونن من  ليحبطن عمل

اكِرِينَ  الش  مِنَ  نْ 
ُ
وَك اعْبُدْ 

َ
ف  َ

 
بالطاعة  بل اللهَ   ،يعنيالزمر.    (66  )اللَّ وكن    ،فاعبد 

 255 عضدتك بأخيك وابن عمك.  من الشاكرين أنْ 

ال  الباحث:  لاق الشناعة  أتوهذا  أبلغ  في  ش يءٌ من خالط  ولَ يقوله    ،وأسفهها ويل 

راجعون   ،هقلبَ   الَيمانِ من   إليه  وإنا  الوكيل  فإنا لله  ونعم  إنا ،  حسبنا الله  اللهم 

 . لنا ولجميع عبادك   نسألك الهداية ونعوذ بك من الجهل والغواية

 

ص   1ج  ه  329المتوفى سنة   سحاق الكليني الرازي إبي جعفر محمد بن يعقوب بن لأ الكافي - 254

 381-380ص8وانظر: ج  الأئمة نور الله(. أن   :كتاب الحجة بابو  .338

وغيرها في عدة 152ص36و  380و 363ص23. و84ص17للمجلس ي ج بحار الأنوارانظر:  "- 255

 . السابق.1/628الكافي  الكليني و ، 2/472تفسير الصافي مواضع من كتابه هذا. و 
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 أشنع من هذا    ولهم تأويلًتٌ 
ُ
الغرض من ذلك بيان التأويلًت    ه كفاية لأن  وبما ذكرت

مْعَ وَهُوَ    ة والباطلة لَ غير.المتعذر  ى الس 
َ
ق
ْ
ل
َ
وْ أ

َ
بٌ أ

ْ
ل
َ
هُ ق

َ
انَ ل

َ
نْ ك

َ
رَى لِم

ْ
ذِك

َ
لِكَ ل

َ
إِن  فِي ذ

هِيدٌ 
َ
 ( 37)  ق  ش

لً عن التأويلًت النجمية  قن  ي في تفسيره لآية التيمم.ق ِ ذكره حُ ما  وأغرب من هذا  

الآية:  ..."  ونصه: في  ىوالإشارة  رْض َ م  نتُم 
ُ
ك الدنيا    وَإِن  حب  ى  بمرض 

َ
عَل وْ 

َ
أ

آئِطِ في متابعة الهوى    سَفَرٍ 
َ
غ
ْ
نَ ال مِ  م 

ُ
نك حَدٌ مِ 

َ
وْ جَآءَ أ

َ
في قضاء حاجة شهوة    أ

سَآءَ من الشهوات  
 
ـامَسْتُمُ النِ

َ
وْ ل

َ
مْ  وهي الدنيا في تحصيل لذة من اللذات    أ

َ
ل
َ
ف

جِدُوا مَآءً 
َ
بًاالتوبة والَستغفار    ت يِ 

َ
مُوا صَعِيدًا ط تَيَم 

َ
فتمعكوا في تراب أقدام   ف

العظام   للذنوب  طهور  فإنه  مْ الكرام 
ُ
بِوُجُوهِك امْسَحُوا 

َ
أقدامهم    ف تراب  من 

لخدمتهم   نْهُ وشمروا  مِ  م 
ُ
يْدِيك

َ
لمرض    وَأ ودواء  القلوب  لقساوة  شفاء  فيه  لأن 

م مِ  الذنوب  
ُ
يْك

َ
ُ لِيَجْعَلَ عَل

 
ـكِن يُرِيدُ  بهذه الذلة والصغار    نْ حَرَجٍ مَا يُرِيدُ اللَّ

َ
وَل

مْ 
ُ
رَك هِ 

َ
من الذنوب الكبار وأكبر الكبائر الشرك بالله وأعظم الشركاء الوجود   لِيُط

   ،لَ يغفر إلَ بالتمرغ في هذا التراب  مع وجود المعبود وهذا ذنبٌ 
ٌ
لم يطهر إلَ    ولوث

مْ وَلِيُتِم  نِعْمَتَ اب  بو بالَلتجاء إلى هذه الأ 
ُ
يْك

َ
بعد ذوبان نحاس أنانيتكم بنار   ه عَل

رُونَ تصرفات هممهم العالية بطرح إكسير أنوار الهوية  
ُ
ك

ْ
ش

َ
مْ ت

ُ
ك
 
عَل

َ
إذ تهتدون   ل

 256. "التأويلًت النجمية"كذا في    ".بأنوار الهوية إلى رؤية أنوار النعمة

 

ـ    -  256 البيان  روح  الخلوتي286/  2تفسير  الحنفي  الإستانبولي  مصطفى  بن  حقي  إسماعيل   ) . 

وعلًء الدولة السمناني أحمد بن محمد    ه654المتوفى سنة    نجم الدين دايةوالتأويلًت النجمية ل

بعده ه صوفي.  736المتوفى   فأكمله من  يتمه،  أن  قبل  داية، ومات  الدين  نجم  التفسير  هذا  ف 
 
أل

 ي.لدولة السمنانعلًء ا
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   لاق
ُ
وخروجا عن  وهذا التأويل لَ يقل خطورة  :  عفا الله عنه بمنه وكرمه  الباحث

   ،الحق عن سابقه
ُ
يقول  ولَ 

ُ
لمسة فيه  من  الآخر  ه  واليوم  بالله  فقد وضع    ؛إيمان 

 
ُ
يطلبون   ،هم في درجة الألوهيةبدون  تيتمسكون بآرائهم ويقهم الذين  علماءَ ه  قائل

النفعَ  بهمبالتمعُّ   مهتباعَ أ  ويأمرونَ   ،رالضُّ كشف    و  منهم  بتراب    ،ك    ؛همأقدامِ بل 

قائل   ويصدقُ  قولُ على  عز وجل:  ه  ُ   الله 
 

هُ اللَّ
 
ضَل

َ
وَأ هَوَاهُ  هَهُ 

َ
إِل  

َ
ذ
َ
خ ات  مَنِ  يْتَ 

َ
رَأ
َ
ف
َ
أ

  ِ
 

مَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّ
َ
 ف
ً
اوَة

َ
ى بَصَرِهِ غِش

َ
بِهِ وَجَعَلَ عَل

ْ
ل
َ
ى سَمْعِهِ وَق

َ
تَمَ عَل

َ
مٍ وَخ

ْ
ى عِل

َ
عَل

رُونَ )
 
ك
َ
ذ
َ
 ت

َ
لً

َ
ف
َ
 لجاثية.  ا  (23أ

 َ
 

ِ إِن  اللَّ
 

يْرِ هُدًى مِنَ اللَّ
َ
بَعَ هَوَاهُ بِغ نِ ات  ضَلُّ مِم 

َ
هْوَاءَهُمْ وَمَنْ أ

َ
بِعُونَ أ

 
مَا يَت ن 

َ
مْ أ

َ
اعْل

َ
  ف

ينَ ) الِمِ
 
قَوْمَ الظ

ْ
 يَهْدِي ال

َ
 القصص.(  50لَ

 َم يَهْدِي  مَنْ 
َ
ف مٍ 

ْ
عِل يْرِ 

َ
بِغ هْوَاءَهُمْ 

َ
أ مُوا 

َ
ل
َ
ظ ذِينَ 

 
ال بَعَ  ات  مِنْ  بَلِ  هُمْ 

َ
ل وَمَا   ُ

 
ضَل  اللَّ

َ
أ نْ 

اصِرِينَ )
َ
 الروم.   (29ن

  ْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن
ْ
ى يَوْمِ ال

َ
هُ إِل

َ
 يَسْتَجِيبُ ل

َ
ِ مَنْ لَ

 
نْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّ ضَلُّ مِم 

َ
وَمَنْ أ

ونَ )
ُ
افِل

َ
 الأحقاف.(  5دُعَائِهِمْ غ

( 
ً

يْهِ وَكِيلً
َ
ونُ عَل

ُ
ك
َ
تَ ت

ْ
ن
َ
أ
َ
ف
َ
هَهُ هَوَاهُ أ

َ
 إِل

َ
ذ
َ
خ يْتَ مَنِ ات 

َ
رَأ
َ
رَهُمْ  (  43أ

َ
ث
ْ
ك
َ
ن  أ

َ
حْسَبُ أ

َ
مْ ت

َ
أ

( 
ً

ضَلُّ سَبِيلً
َ
عَامِ بَلْ هُمْ أ

ْ
ن
َ ْ
الأ

َ
 ك

 
ونَ إِنْ هُمْ إِلَ

ُ
وْ يَعْقِل

َ
  الفرقان.   (44يَسْمَعُونَ أ

مع ادعاء العلم والمعرفة  عن الحق    تعامٍ بل عن    ،جهلهؤلَء لَ يقولون ذلك عن  ف

فضلوا وأضلوا  من الله  ىوعلى غير هد ،للتقول على الله ورسوله بغير حقوالتجرد 

لُّ  يوم القيامة  جاثية والحاقة والطامة والقارعة  والله حسيبهم يوم ال
ُ
تِي ك

ْ
أ
َ
ت يَوْمَ 

لُّ  
ُ
ى ك

 
وَف

ُ
فْسِهَا وَت

َ
جَادِلُ عَنْ ن

ُ
فْسٍ ت

َ
مُونَ )ن

َ
ل
ْ
 يُظ

َ
تْ وَهُمْ لَ

َ
فْسٍ مَا عَمِل

َ
 النحل.  (111ن
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 الفرق بين التأويل والتفسير:  ونعشر الالفرع  

ر بالتخفيف من بابي  ف فسَ ر بتشديد السين الذي هو مضع  مصدر فس  : التفسيرُ 

   ،وضرب  ،نصر
َ
الف مصدره   يقال:    ر،سْ الذي 

َ
يُ ف ر  تفسِيراس  ر  ِ

ر،    فس  ِ
مُفس  فهو 

ر مُفس  هُ و   ؛والمفعول 
َ
أبان رَهُ  س 

َ
وف  

ً
سْرا

َ
ف ويَفْسُرُهُ  يَفْسِرُه  الش يءَ  سَرَ 

َ
وأوضحه    ف

قِيلُ    ،همن   كشف المرادَ و 
ْ
ث ة.للوَالت 

َ
غ
َ
 .والتشديد أعمُّ   مُبَال

ا  
َ
ذ
َ
ك )اسْتَفْسَرَهُ(  رَهُ   ،وَ  ِ

يَفُس  نْ 
َ
أ هُ 

َ
ل
َ
عنيقال:    .له  سَأ يستفسر،    كذا  استفسرَ 

 والجمع استفسارات.  .استفسارًا، فهو مُستفسِر، والمفعول مستفسَر

 .رهيفهو تفس  يءالش   بيانيعرف به    يءوكل ش 

كَ  قال تعالى:   (257)  .والكشفر وهو البيان سْ مأخوذ من الفَ  والتفسير:
َ
ون

ُ
ت
ْ
 يَأ

َ
وَلَ

حْسَنَ 
َ
ِ وَأ

حَق 
ْ
 جِئْنَاكَ بِال

 
لٍ إِلَ

َ
فْسِيرًابِمَث

َ
وتوضيحا  أي: أصدق بيانا ( 33)الفرقان  ت

 . دلَلةبأجزل عبارة وأوضح    تفسيراأوضح  و 

بيانُ الكريم  وتفسير القرآن  وحِ   ه ومعانيه وأحكامهألفاظِ   : 
َ
   هِ مِ ك

ُ
  غوامضه   وكشف

 . نهوبديع تراكيبه وروعة بيا

 . معاني كلًم الله تعالى  اعلم بأصول تعرف به  :هوواصطلًحا  

 معانيه    وبيانُ     محمد  الله تعالى المنزل على نبيه   يفهم به كتابُ   علمٌ "  :أو: هو

 أحكامه وحِ   واستخراجُ 
َ
 ".ه مِ ك

 

الخليل:    -  257 رَه  قال  س 
َ
وف  ،

ً
سْرا

َ
ف يفسِره  سَره 

َ
وف للكِتاب،  وتفصيل  بيان  وهو  التفسير  الفَسْرُ: 

( الفراهيدي  للخليل  العين   .
ً
ابن سيده:    ،62/  2تفسيرا الأعظم  وانظر:  والمحيط   (480/  8المحكم 

 جميعها مادة )فسر(  الشرح الكبيرالمصباح المنير في غريب  والفيومي  مرجع سابق. وتاج العروس
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 هوموضوعُ 
ُ
 . عن معانيه، وما يستنبط منه  : ألفاظ القرآن من حيث البحث

علم  ف  هاستمدادُ ا  أم  و    والبيان  من  والتصريف  والنحو  الفقه  اللغة  وأحوال 

الله    ر به كتابُ فس  ما يُ  وخيرُ  ،والقراءات ومعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ

   ،الله  كتابُ 
ُ
 قال جل شأنه:  .  الصحيحة الثابتة عنه  رسوله   وسنة

  ْيْهِم
َ
ِلَ إِل

اسِ مَا نُز  نَ لِلن  ِ
رَ لِتُبَي 

ْ
ك ِ
 
يْكَ الذ

َ
نَا إِل

ْ
نْزَل

َ
رُونَ )وَأ

 
هُمْ يَتَفَك

 
عَل

َ
 النحل.   (44وَل

  ْاءُ وَيَهْدِي مَن
َ
ُ مَنْ يَش

 
يُضِلُّ اللَّ

َ
هُمْ ف

َ
نَ ل ِ

وْمِهِ لِيُبَي 
َ
 بِلِسَانِ ق

 
نَا مِنْ رَسُولٍ إِلَ

ْ
رْسَل

َ
وَمَا أ

حَكِيمُ ) 
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
اءُ وَهُوَ ال

َ
 إبراهيم.  (4يَش

الحاجةِ وأم   بيان  العظيمفهم    فلأن    ؛إليهِ   ا  أحكام وما    القرآن  من  عليه  اشتمل 

معانيه وما  لَ يمكن إلَ بمعرفة  فهما صحيحا  لى غير ذلك  إوحكم وأوامر ونواهي  

 تدل عليه  
ُ
أمر ونهي وعام وخاص ومطلق ومقيد  ه  ألفاظ إلى  من  وناسخ ومنسوخ 

 .بتوفيق الله  لَ يتيسر إلَ  ، وذلك بلً شك  غير ذلك

بيان شرفه«   و أفهو  »وأما  العلوم   شرف 
ُ
و سُّ أ فهو  ومحتدُ ها  أساسُ ها  الله    تابك ها 

زِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ      :الذيالخالد  تعالى  
ْ
ن
َ
فِهِ ت

ْ
ل
َ
 مِنْ خ

َ
بَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَ

ْ
تِيهِ ال

ْ
 يَأ

َ
لَ

  (42)فصلت    حَمِيدٍ 

متنبط جميع العلوم والأحكام  منه تس
َ
ة فهو  تحتاجه البشري  بل جميع ما    ،والحِك

يلمشامل   مُ ا 
َ
العال بأسرهحتاجه  الأبد    إلى  ودنياه  دينه  أمر  إلَ    ،من  عنه  يزيغ  ولَ 

   .هالك

سعادة  الَعتصام  فغايته  أما  و  إلى  والوصول  لها  انفصام  لَ  التي  الوثقى  بالعروة 

قَى      .الدارين
ْ
وُث

ْ
ال عُرْوَةِ 

ْ
بِال اسْتَمْسَكَ  قَدِ 

َ
ف مُحْسِنٌ  وَهُوَ   ِ

 
ى اللَّ

َ
إِل وَجْهَهُ  يُسْلِمْ  وَمَنْ 

مُورِ 
ُ ْ
 الأ

ُ
ِ عَاقِبَة

 
ى اللَّ

َ
 ( 22)لقمان    وَإِل
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( ٌصْل
َ
وْلٌ ف

َ
ق
َ
هُ ل هَزْلِ )13إِن 

ْ
 الطارق.   (14( وَمَا هُوَ بِال

ن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة  المجتهد المطلق أحمد بيقول العلًمة المحقق  

تفسيره مقدمة  أجمعَ "  :في  أحمد    ولعل  الإمام  رواه  ما  القرآن  لصفات  حديث 

ستكون : "قال  النبي    الترمذي عن الإمام علي بن أبي طالب )كرم الله وجهه( أن  و 

كتاب    :يا رسول الله وما المخرج منها؟ قال  :من بعدي فتن كقطع الليل المظلم، قيل

فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل    ،الله تبارك وتعالى

ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله،  

المستقيم الصراط  وهو  الحكيم  والذكر  المبين  ونوره  المتين،  حبل الله  وهو  هو   ،

الذي لَ تزيغ به الأهواء ولَ تلتبس به الألسنة، ولَ تتشعب معه الآراء، ولَ يشبع 

منه العلماء، ولَ يمله الأتقياء ولَ يخلق على كثرة الرد، ولَ تنقض ي عجائبه، وهو  

أنْ  رْآنًا عَجَبًا  :قالوا  الذي لم تنته الجن إذ سمعته 
ُ
ا سَمِعْنَا ق مَ 1))الجن  إِن  ن  ( 

   هعلمه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم بم  لِ عَ 
ُ
ر ومن  جِ عدل، ومن عمل به أ

 258  "دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم

 

ابن  و   2906ح    ،5/172  باب ما جاء في فضل القرآن،  رواه الترمذي في كتاب فضائل القرآن  -  258

في  و   30007  ح   6/125أبى شيبة    ص1  ه سننفي  الدارمي  ،  1935ح،  326،ص2جالشعب:  البيهقي 

  علي  من حديث    م2013  -هـ  1434الطبعة: الأولى،  ي  نبيل هاشم الغمر   بتحقيق   3650  ح760

محققا    -  (التفسير)   هسننفي  سعيد بن منصور  . و   حديث معاذمن    .(160  ح  20/84  يالطبرانو 

مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب و   836ح71/  3مسند البزار البحر الزخار )  72ح272/  2)

رْوَزِي  للمروزي    الوتر
َ
الم الحجاج  بن  نصر  بن  محمد  عبد الله   ( 173ص:    1ج  هـ(294)المتوفى:  أبو 

ذخيرة العقبى  وانظر:    م  1988  -هـ    1408الطبعة: الأولى،    اختصرها: العلًمة أحمد بن علي المقريزي 

كنز  و   4498ح  415/  1الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير    (263/  15في شرح المجتبى )

 .887ح 176ص1جالعمال:  
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تألقه   يلمع من عباراته دليل على  الذي  البريق  الحديث فإن  في إسناد  ومهما قيل 

إلَ ممن   تكون  القرآن لَ  الدقيقة بصفات  النبوة، فإن هذه الإحاطة  من مشكاة 

ما يمكن أن يصل إليه فهمنا من هذا الوصف الجامع للقرآن   أنزل إليه، وقصارى 

ممن   يستفيدها  عِبر  من  الإنسان  إليه  يحتاج  ما  كل  على  القرآن  احتواء  الكريم 

مض ى قبله، وخبر يتطلع إليه من وراء حجاب المستقبل الغيبي، وحكم يقيم عليه  

من قاصمة،   علًقته ببني جنسه، وأن كل من جانبه من جبار إعراضا عنه لَبد له

وأنه فصل ليس بالهزل وكيف يكون هزلَ أو يحتوي عليه وهو كلًم رب العالمين؟  

 وأنه حبل الله الذي لَ ينقطع بمن تمسك به، ونوره الذي لَ يضل من استبصر 
به، وذكر منه لَ تستولي الغفلة على من دأب عليه، وصراط مستقيم لَ يزل من  

   259.التحذير من سوء العاقبةسلكه ولَ يضل. والحديث يتضمن  

: وما قاله شيخنا المحقق في صحة الحديث هو  قال الباحث الفقير إلى ربه القدير

تعالى لم يشذ عنه طرفة  فالحديث متطابق مع كتاب الله الحق الذي لَ مرية فيه، 

اتباع ا  أم  عين،   الَ  فهو  فما  صحته  من  وينالون  بضعفه  يقولون  الذي  أولئك 

الحكم  وكما تعودوا في    ،والتقليد الأع ى الذي ما أنزل الله به من سلطان،  لهوى ل

بضعفها    سنة رسول الله  على   قالوا  مشاربهم  توافق  لَ  جاءت  من  إن  ووهنوا 

طرقهاوقدحوا  صحتها   بالعكس    ، في  يقبلون  والعكس  ولو  فتراهم  رواية شخص 

غي لكتاب الله    ركانت  ومخالفة  هوا؛    صحيحة  توافق  كانت  ويردون   ،همإن 

كتاب الله مع  متفقة  كانت صحيحة  وإن  هواهم  سواها  خالفت  يكون   ،لإن  وقد 

واحد كليهما  في  يقبلون    ،الراوي  ويقدحون، فهنا  يردون  وهنالك  له  وينتصرون 

 

من    -  259 أنوار  التفسير  التنزيل  جواهر  وانظر:  4  ص1بيان  بعدها.  والبرهان    فما  الدليل 

 " مسألة الأئمة العشرة" (91/ 2للوارجلًني )
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ه يدعو إلى الَعتصام بكتاب الله والبعد عن أعدائه مهما ويكفي من هذا النص أن  

كانوا أي جنس  من جبار قصمه  هو  "  :كانوا ومن  تركه  من  بالهزل،  ليس  الفصل 

الله أضله  غيره  في  الهدى  ابتغى  ومن  عَ مَ   ...الله،  به  لِ ن  قال  ومن  سبق،  علمه  م 

ب حكم  ومن  صراط   هصدق،  إلى  هدى  إليه  دعا  ومن  أجر  به  عمل  ومن  عدل، 

 "  مستقيم

الدنيا والآخرة  و  في  الفلًح والصلًح  المسلمون  أراد  المبدأ وابتعدوا  لو  لطبقوا هذا 

والظلمة الطغاة  ورسوله  عن  الله  أعداء  فتات    ؛ومداهنة  لله    ،زائللأجل  والأمر 

 وحده. 

   التأويلُ و 
ً
الرجوع  لِ من الأوْ مأخوذ    لغة ِ   وذلك لأن    ،بمعنى  يؤو  ه  يردُّ   الكلًمَ   لُ الذي 

 260.به بدلَلة القرآن التي تصحبه  إليه إلى ما يرادُ ا ينصرف  عم  

 ما جاء مجملً    شرحُ   وقيل: التفسيرُ 
ُ
في الكتاب الكريم، وتعريف ما    من القصص 

 
ُ
   .الأمور التي أنزلت بسببها الآي  ه الغريبة، وتبيينُ تدل عليه ألفاظ

 والتأويل: هو تبيين معنى المتشابه. 

رُ: الَستفسار.  و  فَسُّ بِهِ  الت   
ُ
يُعْرَف لُّ ش يْءٍ 

ُ
رَه لي. وك ِ

يُفَس  نْ 
َ
أ تُه 

ْ
ل
َ
ذا: سَأ

َ
ه ك

ُ
واسْتَفْسَرْت

هُوَ  
َ
رْجَمَ عَن حالِ ش يْءٍ ف

َ
لُّ مَا ت

ُ
فْسِرَته. وَفِي البَصَائر: ك

َ
هُوَ ت

َ
فْسِيرُ الش يْءِ ومَعْنَاه ف

َ
ت

ه.
ُ
فْسِرَت

َ
 261  ت

 

التأويل، بأنه:    سبق تعريفه اصطلًحا  -  260 اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر  في بيان  صرف 

 .." .محتمل لدليل

  مادة: تاج العروسانظر:  - 261
َ
  (رَ سَ )ف
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ا   التأويل والتفسير    الفرقُ أم  في  فقد  بين  بينهاختلف  فقيل هما بمعنى   ماالتفرقة 

 262. عبيدة  أبووعليه  واحد  

 

ىأبو عبيدة معمر بن    -  262 ي ي بالولَء، تيم قريشالمثن  الت  حوي ،  مة، البصري، الن 
 
.  الشهير   ، العلً

ه ولد سنة   أن  ولم  سن البصري،  في الليلة التي مات فيها الحهـ،  110اختلف في مولده ولعل الأصح 

 تذكر المراجع أين ولد، ومع ذلك فهي تضعه في عداد علماء البصرة، فلعله ولد بها. 

 الفرقة   في  رواياتهم  اختلفت  ثم  يعلنه،  ولَ  ذلك  يكتم  كان   وإنه  الخوارج،  من   كان   إنه  المصادر  وتقول 

ه  يرى   الآخر  البعض  أن    حين  على  صفريا،  كان  إنه  يقول   فبعضهم  إليها؛  ينت ي  كان   التي  من   كان  أن 

ما ينشد أشعار الشراة، ويفيض في الحديث    االإباضية، واستدلوا على انتسابه هذا بأنه كان كثير 

بهم.  ،عنهم وإعجاب  لهم  تقدير  في  ذلك  يفعل  ومفاخرهم،  أخبارهم  شيوخ    وعن  عن  العلم  تلقى 

عمرو   أبو  منهم  عصره  في  )ت:  154)ت:    ءالعلًبن  أجلًء  والأخفش  عمر  149هـ(  بن  وعيس ى  هـ( 

العجاج،و   ه(ـ187:  )تهـ( ويونس بن حبيب  154الثقفي )ت:     وغيرهم.   هشام بن عروة، ورؤبة بن 

   وروى 
 

وقد بلغ أبو   هم. وغيرُ   م، وأبو عثمان المازني،عنه: علي بن المديني، وأبو عبيد القاسم بن سلً

 
ً
ما علوم القرآن واللغة العربية، يقول الجاحظ ولَ سي   ،عالية من العلم عبيدة معمر بن المثنى درجة

عبيدةعنه:   أبي  من  العلوم  بجميع  أعلم  جماعي  ولَ  خارجي  الأرض  في  يكن  في "لم  عنه  وجاء   ،"

ه لَ يحسن غيرَ الإرشاد: "إنه كان ما يفتش عليه علم من العلوم إلَ كان من   ه، يفتشه عنه يظن أن 

هـ( 216وله أخبار كثيرة مع معاصريه من أمثال الأصمعي )ت:    ولَ يقوم بش يء أجود من قيامه به"

)ت:   زيد  بين214وأبي  وكان  كانوا  ه هـ(  المؤرخين  أن   غير  المتعاصرين؛  بين  يكون  ما  الخلًف  من  م 

ة الفهم، والَبتعاد عن التقليد، وكان إلى جانب  ري  يصفون أبا عبيدة بغزارة العلم ومرونة الفكر، وح

نق   عنيفا  بعضَ ذلك صريحا  مما جعل  فيها.    ادا،  مبالغ  يتحاملون عليه ويصفونه بصفات  الكتاب 

ئتينالم  يقارب  وقد نقل الرواة أنه بلغ من تصانيفه ما
ْ
 ذكره   طريق  عن  إلَ   إلينا  يصل  لم  أغلبها  ولكن  ،ا

 الإباضية   أعلًم  معجم  ه210  سنة  أبو عبيدة  توفي  القرآن"  مجاز  "  منها   عنه.  تحدثت  التي  المصادر  في

ص:    لمجموعة  المشرق(  )قسم )  .362باحثين  خليفة  )20  -  19]تاريخ  بغداد  تاريخ  (؛ 252/  13(؛ 

السير )154/  9معجم الأدباء ) عيان  445/  9(؛ 
ْ
الَ القرآن"   كتابه:   طبع  ([.235/  5(؛ وفيات  "مجاز 

الرسالة. الدكتور فؤاد سزكين في مجلدين، تحت إشراف مؤسسة   و   بتحقيق 
 
أبو عبيدة هذا  أل ف 

منها:  ب مطبوع من كتب غريب القرآن، وله أسماء متعددة  الكتاب في تفسير القرآن، ويعد أول كتا
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مختلفة   كتبًا  الأسماء  هذه  عدت  وقد  القرآن"،  و"إعراب  القرآن"،  و"معاني  القرآن"،  "غريب 

شواهده   بلغت  القرآن"،  "مجاز  أسمائه:  وأشهر  الكتاب،  لهذا  أوصاف  أنها  ينظر:   952والظاهر 

للشواهد المحقق  الغر ترقيم  كتب  أكثر  ويعد  القرآن  ،  غريبَ  فسر  وقد  بالشعر،  استشهادًا  يب 

الغالب في  عليها  مقتصرًا  ٍ   .باللغة  لأي  مجازه  في  عبيدة  أبو  يخضع  البصرية   ولم  المدرستين  من 

 ولم يتقيد بتلك القيود التي كانت تضعها تلك المدرستان لفهم النصوص العربية.   ،والكوفية

أن  تو  هنا  الإشارة  ع  جدر  أبي  عند  المجاز  حدده معنى  الذي  المعنى  عن  الَختلًف  كل  يختلف  بيدة 

وهذا   تعبيراته،  في  القرآن  يسلكها  التي  الطريق  عن  عبارة  عبيدة  أبي  عند  فالمجاز  البلًغة،  علماء 

 المعنى أعم بطبيعة الحال من المعنى الذي حدده علماء البلًغة.

وا  الكتاب،  إلى  الإشارة  دون  مجازه  من  عبيدة  أبي  عن  الواحدي  نقل  أبو وقد  قال  بقوله:  كتفى 

التفسير   -كذلك-فمتنوعة؛ إذ لم يقتصر على اللغة، بل شملت    عبيدة، أما المجالَت التي نقل عنها

 والصرف والشواهد الشعرية وغيرها، ومن أمثلة ذلك:

]إبراهيم:   وَاهِهِمْ{ 
ْ
ف
َ
أ فِي  يْدِيَهُمْ 

َ
أ وا  رَدُّ

َ
}ف تعالى:  قوله  الآية،  9عند  تفسير  عنه  نقل  أبو [  وقال  فقال: 

ل، ومعناه: كفوا عما أمروا بقبوله من الحق ولم يؤمنوا به، قال: ويقال  
َ
ث
َ
عبيدة: مجاز هذا مجاز الم

 رد  يده في فمه، أي: أمسك ولم يجب. 

]إبراهيم:   صْنَامَ{ 
َ ْ
الأ عْبُدَ 

َ
ن نْ 

َ
أ وَبَنِي   }وَاجْنُبْنِي  تعالى:  أن  35وعند قوله  ا على    [ نقل عنه شاهدًا شعريًّ

ر: 
َ
سْك

َ
ميَة بن الأ

ُ
بْتُه وجَنَبْتُه واحد، فقال: وأنشد أبو عبيدة لأ  جَن 

فَقًا عليه 
َ
نْفُضُ مَهْدَهُ ش

َ
عابا ...وت ِ

جْنُبُه قلًئِصنا الص 
َ
 وت

]إبراهيم:   }مُهْطِعِينَ{  تعالى:  قوله  الإهطاع  43وعند  تفسير  وأما  فقال:  الغريب،  معنى  عنه  نقل   ]

 ع. فقال أبو عبيدة: هو الإسرا

تعالى:   قوله  بُوتِهَا  وعند 
ُ
ث بَعْدَ  دَمٌ 

َ
ق زِل  

َ
ت
َ
أبو 94]النحل:     ف قال  فقال:  ا،  بلًغيًّ معنًى  عنه  نقل   ]

 القدم مَ   عبيدة: وزليلُ 
َ
ة بعد سلًمة. لكل مبتلى بعد عافية أو ساقطٍ  لٌ ث

َ
 في وَرْط

ا   مِم  ضَيْقٍ  فِي  كُ 
َ
ت  

َ
}وَلَ تعالى:  قوله  ]النحل:  وعند  رُونَ{ 

ُ
فقال: 127يَمْك قضية صرفية،  عنه  نقل   ]

ق.  ت، يقال: أمر ضَيْق وضَي  ِ
ق: مثل مَي  ِ

 وقال أبو عبيدة: ضَيْق تخفيف ضَي 

أبي عبيدة بواسطة ومثاله مِنْ  :  وقد ينقل عن  بَيْضَاءَ  رُجْ 
ْ
خ

َ
ت جَيْبِكَ  فِي  يَدَكَ  كْ 

ُ
}اسْل قول الله تعالى: 

 
َ
إِل وَاضْمُمْ  سُوءٍ  يْرِ 

َ
وا  غ

ُ
ان
َ
ك هُمْ  إِن  ئِهِ 

َ
وَمَل فِرْعَوْنَ  ى 

َ
إِل كَ  ِ

رَب  مِنْ  انِ 
َ
بُرْهَان انِكَ 

َ
ذ
َ
ف هْبِ  الر  مِنَ  جَنَاحَكَ  يْكَ 

اسِقِينَ{ ]القصص:  
َ
وْمًا ف

َ
أبو عبيدة: جناحا الرجل: يداه".   [ قال الواحدي: "قال أبو علي: قال32ق
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  ، أعمُّ   التفسيرُ   :بل يفترقان وهؤلَء اختلفوا في التفرقة بينهما فقال الراغب  :وقيل  

 .استعماله في الألفاظ ومفرداتها في الكتب الإلهية وغيرها  وأكثرُ 

 263  .في المعاني والجمل في الكتب الإلهية خاصة  والتأويلُ   

كذا.  :التفسير  :الماتريديوقال   الله  مراد  بأن  أحد    ترجيحُ   :والتأويلُ   ،القطع 

قطع بدون  يتعلق    التفسيرُ   :وقيل  .المحتملًت  ما  والتأويل  بالرواية  يتعلق  ما 

 264  .بالدراية

عن     ونقل  والتأويل  التفسير  بين  التفرقة  في  العلماء  اختلًف  الجوزي  ابن  وذكر 

 . المتقدمين والذين يميلون إلى العربية أنهم لَ يرون فرقا بينهما

 

السبعة"   للقراء  الق414/  5"الحجة  أي: 104/  2رآن" لأبي عبيدة  ، بنصه، وفي "مجاز  }جَنَاحَكَ{   :

النيسابوري،   ..(يدك. الواحدي،  علي  بن  محمد  بن  أحمد  بن  علي  الحسن  أبو  البَسِيْط:  فْسِيرُ  الت 

)المتوفى:   العل ي  .  222ص1ج  هـ(468الشافعي  البحث  عمادة  بن   -الناشر:  محمد  الإمام  جامعة 

الدكاترة    هـ  1430الطبعة: الأولى،    سعود الإسلًمية. جزءا   25عدد الأجزاء:  بتحقيق مجموعة من 

   للفهارس(( 25) وجزء 24)

ل  بن  محمد  بن  الحسين  الراغب:  -  263   العلم،   أعلًم  أحد  الأصبهاني:  القاسم  أبو  الراغب  المفض 

 سكن   )أصبهان(  أهل  من   العلماء.  الحكماء  من  أديب،  ،م  1108  -  هـ  502  المتوفى:  ؛ بالراغب  المعروف

  الذهبي   سير  وانظر:  التفاسير(.  )جامع  القرآن  تفسير  كتاب  منها  كثيرة:  تصانيف  له  واشتهر،  بغداد،

 الأعيان"   و"وفيات  ،154  -  147  /10  الأدباء"  و"معجم  ،112  للبيهقي  الحكماء  وتاريخ  120ص18

 . 539 /1 الوعاة" و"بغية 45 ،36 - 33 / 13 بالوفيات" و"الوافي ،11435

  تفسير   انظر:  هـ(333  )المتوفى:  .منصور   أبو  الماتريدي  محمود،  بن   محمد  بن  محمد  الماتريدي:  -  264

 - العلمية  الكتب دار الناشر: ،باسلوم مجدي د. المحقق: السنة( أهل )تأويلًت 185 ص 1ج الماتريدي

 م  2005 - هـ 1426 الأولى، ة:الطبع  لبنان بيروت،
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في     وعبارته  بينهما،  يفرقون  أنهم  الفقه  إلى  يميلون  والذين  المتأخرين  عن  ونقل 

أن   والتأويل  التفسير  بين  إلى    :التفرقة  الخفاء  مقام  من  الش يء  إخراج  التفسير 

إلى دليل    في إثباته  نقل الكلًم عن وضعه فيما يحتاج  :والتأويل هو   ،مقام التجلي

اللفظ، فهو مأخو لولَه   ترك ظاهر  أي:ما  إلى كذا،  الش يء  آل  صار   ذ من قولك: 

 265إليه.

منتهى   في  التفرقة  على  وهذه  تنطبق  لَ  بحيث  الشمول  من  فيها  ما  لولَ  الوضوح 

معاني كتاب الله من    إخراجُ   :ه وتأويله، فلو قال في التفسير إنه تفسير القرآن وحدَ 

 .على المطلوب   لكان أدل    ؛مقام الخفاء إلى مقام التجلي

وفر     التأويل  في  القول  الألوس ي ومثله  بينهما  الأمور    بأن    266ق  في  هو  إنما  التفسير 

العلماء عامة  إليها  يهتدي  التي  هو  ،الظاهرة  ومعارف   :والتأويل  قدسية  إشارة 

لل العبارات  من سجف  تنكشف  على  سبحانية  الغيب  من سحب  وتنهل  سالكين 

قلوب العارفين، وهو في هذا ينطلق من نزعته الصوفية التي كثيرا ما لمسنا أثرها 

   267" .في تفسيره

 

الجوزي:    -  265 )المتوفى:  ابن  الجوزي  محمد  بن  علي  بن  الرحمن  عبد  الفرج  أبو  الدين  جمال 

  -( المحقق: عبد الرزاق المهدي الناشر: دار الكتاب العربي  12/  1هـ( زاد المسير في علم التفسير  597

 هـ 1422 -بيروت الطبعة: الأولى 

الحسيني الألوس ي )المتوفى:    وس يلالأ  -  266  هتفسير في    هـ(1270شهاب الدين محمود بن عبد الله 

المعاني" العظيم والسبع المثاني  روح  القرآن  الكتاب.  6ص1ج    "في تفسير  المحقق: علي عبد    خطبة 

العلمية   الكتب  الناشر: دار  الطبعة: الأولى،    -الباري عطية   15؛  16عدد الأجزاء:    هـ  1415بيروت 

 في هذه الطبعة. ومجلد فهارس(

التفسير  -  267 للسلطنة    جواهر  العام  الخليلي  "المفتي  أحمد  . ط  17-14ص1ج  المقدمة. الشيخ 

الحُ السابق ببعض تصرف. وانظر:    م.1984الأولى   الألفاظ  ف  عمدة  في تفسير أشرف   (230/  3اظ 
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 المعاريض  : والعشرونالحادي    الفرع

  .لكلًممناديح افي    المعاريضمما يدخل في هذا الباب  

يقال:   ولِ. 
َ
الق من  صْرِيح  الت   

ُ
خِلًف وهو  عْرِيض  الت  من  مِعْرَاض  جمعُ  عَارِيضُ: 

َ
والم

ت ذلك في مِعْرَاض كلًمه، ومِعْرَض كلًمِه بإثبات الألف وحذفها، والمندوحة  
ْ
عَرَف

عة يقال: انتدح فلًن كذا ينتدح به انتداحا إذا اتسع به، ومنه قول الشاعر:    الس 

 ألَ إن جيراني ال
َ
 268.دعتهم دواع من هوى ومنادحُ ...رائحُ   عشية

 

بالسم  المعروف  الدائم  عبد  بن  يوسف  بن  أحمد  الدين،  شهاب  العباس،  )المتوفى: أبو  الحلبي  ين 

  -هـ    1417المحقق: محمد باسل عيون السود الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى،    هـ(  756

دمشق الطبعة:   -الناشر: مطبعة الصباح    ( 73ص:    . نور الدين عتر  -علوم القرآن الكريم    م  1996

 لبنان.   -دار الكتب العلمية. بيروت  346ص  2ج   للسيوطي الإتقانو  م 1993 -هـ  1414الأولى، 

قال: »ألَ إن جيراني  والشاهد فيه أنه  . جميل بن معمرله هذا البيت ر عزى الطبري في تفسي-268

قال: »رائح« لأن قصده في ابتدائه ما ابتدأ به من  العشية« فابتدأ الخبر عن جماعة جيرانه، ثم 

 كلًمه الخبر عن واحد منهم دون جماعتهم. وكما قال جميل أيضا في كلمته الأخرى: 

 خليلي فيما عشتما هل رأيتما ... قتيلً بكى من حب قاتله قبلي 

وله: }ألم تعلم وهو يريد قاتلته؛ لأنه إنما يصف امرأة فكنى باسم الرجل عنها وهو يعنيها. فكذلك ق

]البقرة:   ش يء قدير{  كان  106أن الله على كل  وإن  السموات والأرض{  ملك  له  أن الله  تعلم  }ألم   ]

، فإنه مقصود به أصحابه؛ وذلك بين بدلَلة قوله: }وما  ظاهر الكلًم على وجه الخطاب للنبي  

وس ى من قبل{ ]البقرة: لكم من دون الله من ولي ولَ نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل م

/  2تفسير الطبري جامع البيان ط هجر )..." الطبري  [ الآيات الثلًث بعدها على أن ذلك كذلك108

بَة المحاربي،  ولعل الصحيح أن   (406
ْ
سعيد بن أوس  ذكره أبو زيد  ،جاهليوهو:  البيت لحيان بن جُل

ثابت بعده ص  الأنصاري،    بن  بيت  مع  "نوادره"  أغيٌ ،  444في  فيه  لغيث     فساروا 
ُ
بقر  ...بٌ ر  فغ فذو 

تحقيق ودراسة: الدكتور/ محمد عبد القادر أحمد الناشر: دار الشروق الطبعة:   .  ابة فالذرائحش  ق

)الطراز في في  ، والسيوطي  173/  1وكذا البكري في "معجم ما استعجم"    م  1981  -هـ    1401الأولى،  
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: إن في المعاريض لمندوحة عن  رسول الله  قالَ  :قال   وعن عمران بن الحصين

 269الكذب.  

 وعن شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال:  

 صحبت عمران بن حصين من الكوفة إلى البصرة فما أتى علينا يوم إلَ أنشدنا  

     270"إن في المعاريض مندوحة عن الكذب "فيه شعرا وقال:  

عم.  : ما أحب بمعاريض الكلًم حمرَ وعن ابن عباس      271الن 

 

القيس ي  و   (30ص  الألغاز علي  الإيضاح  في  أبو  شواهد  الحسن    168  الصفحة:إيضاح  أبو  قال 

أغ أغيٌ   .موضع لأنه ذكر بعده مواضع مشهورة وهي مواضع متدانية  يالأخفش  المازني  ضرب   وقال 

النبات أن    ،من  لم أسمع  الرياش ي ولَ    اأغيً   قال الأخفش  النبات ولم يعرفه  ش يء من كتب  في  نبت 

   كما في معجم ما استعجم السابق. . فسره أبو حاتم

المعصوم    -  269 إلى  مرفوعا  الحديث  هذا  بن  و وموق  روي  وعمر  الحصين  بن  عمران  على  فا 

البيهقي: النقيفي    الخطاب؛ أخرجه مرفوعا  بالجوهر  المذيل  للبيهقي  الكبرى  باب ،  199/  10السنن 

الكذب عن  مندوحة  فيها  الآ   21364؛  المعاريض  حوفي  الحديث  في  الَصبهاني  و .  289داب  أمثال 

الشهاب جو   230ح في مسند  و 1011ح  120ص2القضاعي  بن    634ترجمة    3/96ابن عدى،  داود 

وابن ابي شيبة على 244و243في التهذيب ح  ورواه الطبري موقوفا على عمر    ، الزبرقان أبو عمر

وهناد في   ،857  ح ،  1/297الأدب المفرد  في  والبخاري  ط دار القبلة.    26620  عمران بن الحصين. ح 

و 1378ح636ص2الزهد   والتمهيد    انظر:،  الكذب.  عن  مندوحة  المعاريض  باب  البخاري  صحيح 

الفائق في غريب الحديث والأثر؛ محمود بن عمر    .594ص10. فتح الباري ج16/252لَبن عبد البر  

( وقد سبق الكلًم على ذلك  عرض) مادة    439ص  3والنهاية في غريب الأثر    419  ص   2الزمخشري،  

   "الفرع الحادي عشر مشقة الصدقفي الجزء الثالث انظر: " 

 943ح 638/ 2تهذيب الَثار مسند عمر بن الخطاب  - 270
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ري سامعك أنك تريد معناه وأنت تريد  أوتس ى  
ُ
يضا التورية وهي: أن تذكر شيئا وت

 272غيره، وحقيقته إيهام السامع بمعنى وفي نفسك خلًفه.

 في قرارة قلبه ويتلفظ بكلًمٍ يحتمل الذي نواه،  :  صورتهو 
ً
 أن ينوي الإنسان شيئا

 آخر،  
ً
 والمتكلم يريد شيئا

ً
وقد استعمل رسول  وحينئذٍ يكون السامع قد فهم شيئا

الأم  ونب    المعاريض  الله   الصحيح:  ه  الحديث  في  فقال  عليها  المعاريض  "ة  في  إن 

الكذب عن  أن    273  "لمندوحة  والسلًم  الصلًة  عليه  أن    فبين  يستطيع  المؤمن 

: نوع من  يوه   ،عريضبالت  -الذي هو من أقبح الأمور وأشنعها-يتخلص من الكذب  

   .أنواع التورية

ال  التعريضو  تأتي بكلًمٍ  :  كلًمفي  اطنَ  البالمعنى  قصد  تف  وباطنا ظاهرا  حتمِل  يأن 

ري سامعك أنك تريد معناه    ظاهرَ.ال والسامع يظن  
ُ
وأنت تريد غيره،  الظاهر منه  وت

 274وحقيقته إيهام السامع بمعنى وفي نفسك خلًفه.

من  أو  في التخلص من الظلم أو الخطر من الظالم  ها  ومن محاسن التورية إفادتُ 

الحرب في  فتأتي  مثل    ،العدو  نفسك ظلم ظالم،  تدفع عن  بكلًمٍ في خطابك  أن 

 ومن يسمعك يفهمه على المعنى الذي يريد فيحتمل معنيين أو أكثر  
ً
ه  تقصد شيئا

 

الحدي   انظر:  -  271 في غريب  الزمخشري،  الفائق  بن عمر  والأثر؛ محمود  في   419/    2ث  والنهاية 

 (عرض)مادة  439/   3غريب الأثر 

 فما بعدها. 250ص4حاشية الترتيب ج انظر: - 272

 سبق تخريجه قريبا بفضل الله.  -273

 فما بعدها. 250ص4حاشية الترتيب ج انظر: - 274
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والسلًمهوو  الصلًة  عليه  قوله  مثل  وجد  -  ،  بدروقد  غزوة  جواسيس    أحد  في 

   275  : )نحن من ماء(  -قريش

لِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ فكل إنسان مخلوق من الماء:  
ُ
ه  عَ مِ ن سَ [ فصار مَ 6]الطارق:  خ

نخبرك "فإنه قال له:      بني فلًن؟ وصدق النبيُّ   بني فلًن؟ ماءُ   ماء؟ ماءُ   يقول: أيُّ 

أخبرتنا  م  مِ  إن  يريدون   "نحن  بما  الرجل  أخبرهم  فلما  العيون  يخاف  كان  لأنه 

أنتم؟   ممن  ثلًثة-سألهم:  كانوا  الله    -لأنهم  رسول  له  ماء( فقال  من  )نحن   :

في المعاريض    إن  "  الحديث:فأخبره أنه مخلوق من ماء، وهذا نوع من التورية، وفي  

 الحديث المتقدم.  276  "لمندوحة عن الكذب

لْ عن  "  الخندق:  يومَ   يم بن مسعودعَ نُ لِ   ومن هذا الباب قوله   ِ
 
 الحربَ   ا فإن  خذ

   
ُ
وتركِ القتال، وغيره    عداء على الفشلِ أمْرٌ من التخذيل وهو حمل الأ   277  "دعةخ

 الكثيرة في هذا الشأن.من الأحاديث  

 

ط    (7/ 137)ميان الزاد إلى دار المعاد للقطب ي ه كامل القصة في غزوة بدر لَ سيماانظر:  - 275

يْرَ   م تفسير قوله تعالى:1986التراث الأولى. 
َ
ن  غ

َ
ونَ أ وَدُّ

َ
مْ وَت

ُ
ك
َ
هَا ل ن 

َ
ائِفَتَيْنِ أ

 
ُ إِحْدَى الط

 
مُ اللَّ

ُ
 يَعِدُك

ْ
وَإِذ

لِ 
َ
حَق  بِك

ْ
نْ يُحِق  ال

َ
ُ أ

 
مْ وَيُرِيدُ اللَّ

ُ
ك
َ
ونُ ل

ُ
ك
َ
ةِ ت

َ
وْك اتِ الش 

َ
افِرِينَ )ذ

َ
ك
ْ
عَ دَابِرَ ال

َ
 الأنفال.  (7مَاتِهِ وَيَقْط

 نوار العقول بشرحيها البهجة والمشارق. قول الناظم:  أنور الدين السالمي  انظر:  - 276

ـــــل...صير إليه وهو التأويل ــ  وإن أتى بعكسه الدليـ

ــــــــا وهو قربيا أو بعيدا وقعـا...أو متعذرا فـلـن   يتـبـعـ

إليها ص  والشوكاني:   والطريق  رِيعَة،  361ولَية الله  الش  من  و المعاريض  ـ عبد  .  داود  أبي  شرح سنن 

 فما بعدها. 4ص 305  الدرس  شرح زاد المستقنع للشنقيطيو  ؛150/ 14المحسن العباد 

   إبراهيم بن صابر الأشجعي عن أبيه عن أمه ابنة نعيم بن مسعود الأشجعي عن أبيها روى  - 277
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معاريض  .... وقد يضطر إلى الكذب بالحقيقة ولَ تتفق فيه  "قال القاض ي عياض

وإن كان   -عند دفع مظلمة عظيمة أو رفع مَضَرة أو معصيةٍ بذلك، فالكاذب هنا  

ثم ولَ م   -  اكاذب
َ
ذ، بل مأجور محمود، وقصة إبراهيم وسارة من هذا  ؤ فغير ا

َ
 اخ

 

لي رسول الله     :قال    قال 
َ
خ الخندق:  ِ يوم 
 
الَثار  ذ تهذيب  )ابن جرير(  الحرب خدعة.  فإن  عنا  ل 

. 3/148، وابن قانع 6553، رقم 4/214وأبو عوانة  11397. كنز العمال 214ح130/  3مسند علي 

مسلما ولم    ن إسحاق في سبب رحيل الأحزاب: أن نعيم بن مسعود الأشجعي أتى النبي  وذكر اب

يعلم به قومه فقال له "خذل عنا" فمض ى إلى بني قريظة وكان نديما لهم فقال قد عرفتم محبتي  

هم وإنهم إن رأوا فرصة انتهزوها وإلَ رجعوا  إن قريشا وغطفان ليست هذه بلًدُ   :فقال  .نعم  :قالوا

لَ تقاتلوا معهم حتى    : فما ترى قال  : ولَ طاقة لكم به قالوا  ، إلى بلًدهم وتركوكم في البلًء مع محمد

منهم رهنا  لهم  .تأخذوا  فقال  قريش  إلى  فتوجه  رأيه  بمحمد    :فقبلوا  الغدر  على  ندموا  اليهود  إن 

م رهنا فاقتلهم ثم  فراسلوه في الرجوع إليه فراسلهم بأنا لَ نرض ى حتى تبعثوا إلى قريش فتأخذوا منه

جاء غطفان بنحو ذلك قال فلما أصبح أبو سفيان بعث عكرمة بن أبي جهل إلى بني قريظة بأنا قد  

ن اليوم يوم السبت ولَ  إ   :ضاق بنا المنزل ولم نجد مرعى فاخرجوا بنا حتى نناجز محمدا فأجابوهم

بنا تغدروا  لئلً  منكم  الرهن  من  لنا  بد  ولَ  شيئا  فيه  ق  . نعمل  نعيم    :ريشفقالت  حذركم  ما  هذا 

ن تخرجوا فافعلوا. فقالت قريظة: هذا ما أخبرنا ألَ نعطيكم رهنا فان شئتم    :فراسلوهم ثانيا أن

  وأن  ،  قال بن إسحاق وحدثني يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أن نعيما كان رجلً نموما  .نعيم

ذ من قريش وغطفان رهنا ندفعهم إليك  إن كان يرضيك أن نأخ قال له: إن اليهود بعثت إلي   النبي  

فتقتلهم فعلنا فرجع نعيم مسرعا إلى قومه فأخبرهم فقالوا والله ما كذب محمد عليهم وإنهم لأهل  

غدر. وكذلك قال لقريش فكان ذلك سبب خذلَنهم ورحيلهم. وقد تقدم في الحديث السادس بيان  

، ورواها  111/  4( تاريخ ابن كثير  402/    7  فتح الباري لَبن حجر ج  انظر:ما أرسل عليهم من الريح.  

.  ،236/  114/  1الطبري  
ً
-  والذي يظهر لي سقط بعض الكلًم بعد "نموما" وهو:  عن الزهري مرسلً

لم يقل   لقصد التخذيل والرسول   لى الرسول إذلك أن الكلًم نسبه نعيم  .الخ  -]وأنه قال لهم[

 ذلك وإنما قاله نعيم فتدبر ذلك بإمعان. 
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 278   الصافات.     الباب، وكذلك قوله:  

الناس  متعمدا لأحد من  الكلًم  أحال  تقول فيمن  له: فما  الشرع: قلت  بيان  وفي 

يريد بذلك إثبات حق أو إصلًح أو إزالة ش يء من الباطل هل يلحقه اسم الكاذب  

، قال: عندي أنه لَ يكون آثما؟ على صفتك ويجوز له ذلك ولَ يلحقه  
ً
ويكون آثما

    صلوات الله عليه:    اسم الكذب لأنه لم يرد باطلً، فقد قال يوسف   

           :وهو يعلم أنهم ليسوا بسارقين، وإنما أراد الحيلة  70يوسف ،

 
َ
السقاية    ، في رحل أخيه، كما قال الله وحكى عنه ذلك  على أخذ أخيه، فجعل 

                                                 

   :   وقد قالت امرأة فرعون                         :وإنما أرادت  9القصص ،

   :ألَ يقتله فرعون، وقال إبراهيم            :63الأنبياء . 

 ص  أن  قِ   قال الباحث الفقير إلى الله القدير: الظاهرُ 
َ
   نبي ِ   ة

َ
عليه السلًم   الله يوسف

القبيل فالأنبياء معصومون ولَ يتصرفون إلَ بوحي من الله   هذه ليست من هذا 

  :تعالى قوله  بدليل  السلًم  عليه  لنبيه  من الله  بأمر  هي   وإنما       

                         76الآية  . 

إبراهيم عليه السلًم، وقد أراد بذلك إقامة الحجة عليهم    وكذا في قصة نبي اِلله 

 آلهتهم هذه لَ تستطيع أن تذب عن نفسها شيئا وهي من باب أولى لَ تضر ولَ    بأن  

 

  .375/ 1إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاض ي عياض انظر:   - 278
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 تنفع. فليتأمل جيدا.

القطب   نصه:    قال  ما  الصغير  الجامع  وأم  "في  هو    ا..  الذي  فكالكذب  الكلًم 

بدون إكراه وتعريض، ويجوز التعريض    اعمد  ،إخبار عن الش يء بخلًف ما هو به

عن   بالدعاء  ويصرف  الجميل،  الدعاء  بنحو  صاحبٍ  أو  جار  أو  لرحم  والتقية 

 ظاهره، أو عن المدعو له.

الكذبَ   الجمهورُ  عَر ف  فيه ضرر لأحد، وقد  يكن  لم  إن  أكره  إذا  الكذب  ويجوز 

 كان ما ه لَ ينقض منه إلَلشامل الناقض وغيره، بـــــــ: )مخالفة الخبر للواقع( إلَ أن  ا

 
 
النظ وقال  عمد،  الكذبُ عن     ام: 

ُ
والجاحظ  مخالفة ولَ    :المعتمد،  معا،  مخالفته 

 279" الكلًم المخالف للواقع المطابق للًعتقاد غير ناقض.  :يخفى أن  

أم  و  السعة والضرورة  في  بالمندوحة جائز  الكذب  نبهان عن:  ابن أبي  الشيخ  سئل 

النبي   لقول  مندوحة  بلً  يجوز  الضرورة  في  أم  أن ":   لَ؟  إلَ  مكتوب  الكذب 

أو  ،أو يكذب بين اثنين فيصلح بينهما ،لأن الحرب خدعة ؛يكذب الرجل في الحرب

 صرح لنا ذلك ولك الأجر الجزيل.ا معنى ذلك؟  مَ  أمْ   280يكذب لَمرأته ليرضيها« 

 

 م التراث.   1986ه 1406 . ط217ص 1جالإمام القطب الجامع الصغير   - 279

أخرجه    -  280 الآفي  الطبري  الحديث  عليفي  ثار  تهذيب  أبي 211ح  3    /128  مسند  عن  ونصه 

قال: كل كذب مكتوب على صاحبه لَ محالة إلَ أن يكذب الرجل بين الرجلين    هريرة عن النبي  

   يصلح بينهما ورجل يعدُ 
َ
وفي لفظ له: عن شهر بن  "  ورجل يكذب في الحرب والحرب خدعة  ،هامرأت

تتتايعوا في الكذب قال: أيها الناس ما يحملكم أن   يزيد أن النبي  تحوشب قال حدثتني أسماء بن 

النار في  الفراش  يتتايع     ، كما 
َ
ثلًث إلَ  آدم  ابن  على  يكتب  الكذب  امرأته    ل، خصا  كل  كذبَ  امرؤ 

  ح ورجل كذب في خديعة حرب. "  ،أو رجل كذب بين امرأين مسلمين ليصلح ذات بينهما  ،لترض ى عنه
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  281  "عجبت لمن يكذب":  ليس المناديح الجائزة من الكذب لقول النبي  "فأجاب:  

 

في    27611  واحمد .  210 )والبيهقي  الإيمان  وهب  و   4459  (447/  6شعب   532حالجامع  في  ابن 

تايُعْ: رميُك بنفسك في الش يء بلفظه. و  وغيرهم  422 -420( 165/  24المعجم الكبير )والطبراني في  الت 

يْعُ: ما يسيل على الأرض من جم(  تيعفي مادة: )العين  في    الفراهيديقال الخليل    من غير ثبت. د ا الت 

إذا    
ً
يْعا

َ
ت الماء  وتاعَ  ونحوه.  ذاب،  تائِع إذا  فهو  الواسع  المكان  في  انبسط  أي:  الأرض،  وجه  على  ع  تي 

كُ. 
 
تايَعُ في مشيه إذا حر ك ألواحه حتى يكاد يتفك

َ
تَايَعُ في الأمر إذا بقي فيه. والبعير يَت

َ
جُلُ يَت مائِع. والر 

تايُعْ: رميُك بنفسك في الش يء من غير ث وعند    بت. والسكران يتتايع: يرمي بنفسه إذا لج  وتهافت. والت 

أبى أيوب   امرأته    6545  ح4/212أبي عوانة عن  الكذب إلَ في ثلًثة الرجل يكذب  ونصه: "لَ يحل 

 "بين رجلين يصلح بينهما والحرب خدعة. يوالرجل يمش   ،يرضيها بذلك

"لَ يصلح الكذب إلَ في إحدى ثلًث: رجل يكذب على امرأته ليصلح خلقها، ورجل يكذب وفي لفط:  

امرأين مسلمين، ورجل كذب في خديعة حرب، فإن الحرب خدعة. ابن جرير عن أبي ليصلح بين  

"لَ يصلح الكذب إلَ في إحدى ثلًث: الرجل يصلح بين الرجلين، وفي وبلفظ:    8261الطفيل. الكنز  

 .8262ابن جرير عن أم كلثوم بنت عقبة. الكنز "الحرب، والرجل يحدث امرأته

ابنة عقب كلثوم  أم  أخرى" عن  قالت: سمعت رسول الله  وفي  أنها  الذي    ة  الكذاب  "ليس  يقول: 

هَا سَمِعَتِ رَسُولَ اِلله   ن 
َ
يْسَ   يصلح بين الناس، فيقول خيرا أو ين ي خيرا" وفي لفظ آخر: أ

َ
يَقُولُ: " ل

اسِ" قال الطحاوي  يْرًا لِيُصْلِحَ بَيْنَ الن 
َ
وْ يَقُولُ خ

َ
يْرًا، أ

َ
ذِي يَنِْ ي خ

 
ابُ ال

 
ذ
َ
ك
ْ
في المشكل: وكان في هذين    ال

نفي رسول الله   يكن    الحديثين  ولم  يقول خيرا،  أو  فين ي خيرا  الناس،  بين  الكذب عمن يصلح 

 .409ص6ج انظر:" ذلك إلَ على القول الذي بمعاريض الكلًم مما ليس قائله كاذبا.

عن بهز بن حكيم عن أبيه عن  :  فـ  قريبة منه؛  لفاظأعدة  وقد ورد ب  لم أعثر عليه بهذا اللفظ.  -  281

: »ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم -  -جده( معاوية بن حيدة )قال: قال رسول الله  

( 196/ 10الكبرى )في البيهقي و 11126 (329/ 6السنن الكبرى )النسائي ويل له، ثم ويل له« أخرجه 

تعليقات الذهبي في التلخيص  لحاكم المستدرك على الصحيحين مع  او   4831في الشعب حو 20614

الكبير  والطبراني    142(  108/  1) )  و951(  403/  19المعجم  حنبل  بن  وأبو   20058  (5/  5أحمد 

ح حديث  وغيرهم.    4990داود  مثل  الإطلًق  على  الكذب  تحريم  في  الواردة  الأحاديث  معناه  وفي 
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 ِ
الد  في  إلَ  الضرورة  وغير  الضرورة  حال  في  جائزة  والمناديح  مندوحة،    ين وللكلًم 

العملَ  يوهم  يُ   فيما  الضرورة  غير  ففي  الحق،   بخلًف 
 

ألَ ذلك،  عجبني  يستعمل   

 . يكذب فيما ذكرت من المواضع الجائزة له  عرف المناديح فليس له أنْ ومن  

 الجميل   والمراد بالكذب الجائز في موضع الصلح بين المتخاصمين أن يرفع الحالَ   

   ٍ
   من كل 

َ
يُ   منهما للآخر خلًف بينهما، ما  الشدة، يريد بذلك الَستعطاف  بديه من 

المستحق الجزاء الممتنع عن أداء   والمراد في الحرب، إما لصلح وإما لخداع الباغي

 282."واُلله أعلم ما عليه من الحق والغلبة والمستحق القتل،  

ابِ  :  وفي بيان الشرع نقلً عن كتاب الأشياخ
 
سألت عن تفسيرِ قولِ عمرَ بن الخط

  :"عن الكذب 
ٌ
ما تأويله؟ قال: الله أعلم بتأويل    "لكم في سائر الكلًم مندوحة

 
َ
الم موقع  يقع  ه  أن  ومعي   ذلك، 
ْ
مَ رَ خ الكلًم  سائر  في  لكم  يقول:  ه  كأن  من  خرَ ج،  جٌ 

ذلك   يحتالَ الكذبِ،  عن    أن  يوجد  ه  أن  وأحسب  الكذب،  معاني  غير  إلى  الكلًمَ 

د بن محبوب   له عنه،    محم   
ٌ
الكلًم مندوحة ه قال: عجبت لمن يكذب، وفي  أن 

ه يقول: له مخرجٌ منه، هكذا      .واُلله أعلمكأن 

  فه ما يلزمه؟ قال: إن أتلف بخلفه للرجل لخأوسألته عن رجل وعد رجلً وعدا ثم  

 أو نفسا فهو  
ً
 283  ضامن.مالَ

 

 نظر: ه. واوغير رواه مسلم    النار«»إياكم، والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى  

 ما قبله.

عيس ى    انظر:  -  282 بن  موس ى  للشيخ  منه  الشريعة؛ جواب  قاموس  في  نبهان  أبي  ابن  الشيخ  آراء 

الكلًم   وقد مض ى  السابق.  90ص6ج، بيان الشرع لمحمد الكندي  302ص  م(19هـ/13)ق  البشري  

 بأتم من هذا في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 
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رع:  - 283
 
 . 06/90الكندي، بَيَان الش
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أو قبل التمكن من    لأمته   نسخ الحكم قبل تبليغه  :العشرونالثاني و الفرع  

 .الفعل

 . لأمته    نسخ الحكم قبل تبليغهأولَ:  

 ؟أم لَ  قبل تبليغههل يجوز نسخ الحكم  هل العلم  أاختلف  

ى لو ثبت لأد  و   ،ه لنالَ يثبت حكمُ   النسخ قبل تبليغه    المختار أن    :قال العضد

وتحريم وجوب  بأن    ؛إلى   للقطع 
َ
ت لو  الأولَ ه  عَ   رك  لو  فإنه  وأيضًا  بالثانمِ أثم،    ي ل 

ا، وأيضًا يلزم قبل تبليغ جبريل عليه السلًم، وهو اتفاق، قالوا: حكم  
ً
عص ى اتفاق

 فلً يعتبر علم المكلف قلنا لَ بد من اعتبار التمكن وهو منتف.

الناسخُ  بلغ  إذا  الرسول    أقول:  إلى  بعدُ من جبريل   عليهما وسلم وهو 
 

لم    صلى اللَّ

 الزمان المتخلل بين التبليغين هل يثبت حكم الناسخ؟   ييبلغ إلى المكلفين فف

إنه   قوم:  يثبت  .ثبتيقال  لَ  أنه  لأد    :لنا  .والمختار  حكمه  ثبت  وجوب  لو  إلى  ى 

 . محل واحد وأنه محال  يوتحريم ف

إذ لو ترك العمل    ؛حكمه تحريم العمل بالأول فيكون حرامًا وأنه واجب  أن    :هبيانُ   

 . به وهو غير معتقد نسخه لأثم قطعًا

 .قبل إعلًمه وهو معتقد عدم شرعيته لأثم قطعًا  يلو عمل بالثان  :هولنا أيضًا أن    

ولو ثبت حكمه لما أثم بالعمل به، ولنا أيضًا أنه لو ثبت حكمه قبل تبليغ الرسول  

 . لثبت قبل تبليغ جبريل واللًزم باطل بالَتفاق

  مقتضٍ   هووجودُ   ،المكلف به  علمالناسخ وعدم  وجود    يف  أنهما سواءٌ   :الملًزمة  بيانُ   

 بالمقتض ى السالم  علم المكلف لَ يصلح مانعًا فيثبت حكمُ   وعدمُ   ،لحكمه
ً

ه عملً

 عن المعارض.
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قالوا: هذا حكم تجدد فلً يعتبر علم المكلف به كما إذا بلغ إلى مكلف فإن حكمه  

ا.  ييثبت ف
ً
 حق الجميع اتفاق

وإلَ كان تكليفًا   ،التمكن من العلم معتبر  ليس بمعتبر لكن    العلمَ   أن    الجواب: حق  

هذه الصورة منتف فلً يثبت لَ لعدم علمه بل لعدم تمكنه    يبالمحال والتمكن ف

 284من العلم وهو شرط للتكليف.

 التمكن من الفعل.   نسخ الحكم قبلثانيا:  

ا بعضها متفق عليه،    ماعل  ..":  الطلعةفي      قال النور السالمي
ً
أن للنسخ شروط

 
َ
مختل والمنسوخ وبعضها  الناسخ  كون  فمنها  عليها،  المتفق  الشروط  ا  فأم  فيه،  ف 

لَ  أنه  مع  الشرعي  التعبد  يُزيل  منهما  كل  والموت  العجز  فإن  شرعيين،  حكمين 

نسخًا  يُس ى  لَ  الشرعي  بالحكم  العقلي  الحكم  إزالة  وكذلك  نسخًا،  ذلك  يُس ى 

 ومتأخرًا عن المنسوخ، فإن الَستثناء والغاية لَ  
ً
أيضًا، ومنها كون الناسخ منفصلً

ه
 
يان نسخًا أيضًا، وهذه الشروط كلها معلومة من تعريف النسخ ومحل    .يُسم 

كونُ وأم   فمنها  فيها،  المختلف  الشروط  واحد  ا  جنس  من  والمنسوخ  من    ؛الناسخ 

ومنها والسنة،  ل  :الكتاب  البدل  ومنهااشتراط  الناسخ    :لمنسوخ،  كون  اشتراط 

 
 
 . من المنسوخ أو مثله، فإنها شروط عند قوم دون آخرين  أخف

 وصح نسخُ " ما أشار إليه المصنف بقوله:    :ومن الشروط المختلف فيها أيضًا  

 

. وانظر:  265/  3شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني    -284

لِهَا   تفسير قوله تعالى:، 258 -222) 2 ج هميان الزاد
ْ
وْ مِث

َ
يْرٍ مِنْهَا أ

َ
تِ بِخ

ْ
أ
َ
سِهَا ن

ْ
ن
ُ
وْ ن

َ
سَخْ مِنْ آيَةٍ أ

ْ
ن
َ
مَا ن

دِيرٌ )
َ
يْءٍ ق

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ى ك

َ
َ عَل

 
ن  اللَّ

َ
مْ أ

َ
عْل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
الكلًم في النسخ وأنواعه   من سورة البقرة. فقد أطال  (106أ

 وأحكامه.  
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الفعل   قبل  لأن    "الحكم  قبل    أن    :المعنى  إلخ؛  أو  الفعل  وقت  قبل  الحكم  نسخ 

لأن   جائزٌ؛     إيقاعه 
َ
   الشرط

ُ
إمكان هو  إنما  نسخه  جواز  إمكان في  أي  العقل،  في  ه 

 .وجوده بالفعل  اعتقاده بالعقل لَ إمكانُ 

   
ُ
ذلك  والحكمة    في 

 
المكل يتهي  اختبار  على    ؤف، هل  فيثاب  عليه؛  م  ِ

ويُصم  للًمتثال 

  ؟ بل يعزم على خلًفه، ويُصمم على عناده  ،لذلك  ؤيتهيأو لَ    ؟والعزم  ؤْ يُّ ذلك الته

 .لًل، ويُعاقب على ذلكضفيحكم عليه بال

 -  وهذا المعنى الذي ذكرته يتصور بوجهين:  

كما من الَعتقاد قبل دخول وقت الواجب  أن يرد الناسخ بعد التمكن  أحدهما:  

 إذا قيل صوموا غدا ثم قيل قبل الصبح لَ تصوموا.

قبل انقضاء زمن يسع الواجب،  و بعد دخول وقت الواجب    أن يَرِد الناسخُ ثانيهما:  

الصوم،   في  ثم شرع  غدًا،  قيل: صم  إذا  في  و كما  الذي شرع  اليوم  انقضاء  قبل 

ة أهل  شتراط ذهب أكثر الفقهاء من قومنا  صومه، قيل: لَ تصم، وإلى هذا الَ  وعام 

 . والبزدوي   ،الحديث، وأكثر المتأخرين

و   أبووذهب     الماتوريدي  الشافعي    أبومنصور  أصحاب  وبعض  والخصاف  زيد 

الشرط في صحة النسخ هو التمكن من عقد القلب والفعل معًا،    أن    :والمعتزلة إلى

بحيث يمض ي بعد نزول الحكم زمان يسع الفعل المشروع، ومنعوا صحة نسخه  

 .قبل ذلك

القلب والنسخ   أن    :قيل: وهذا الخلًف مبني  على   الفرقة الأولى عمل  الأصل عند 

با المقصود  في  كافيًا  يكون  لأنه  ته؛  مد  انتهاء  فإن بيان  المتشابه،  في  كما  لتشريع 

ولأنه   بحقيقته،  القلب  عقد  مجرد  بإنزاله  الجوارح أالمقصود  عمل  من  قوى 
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فه عليه قربة، ولأنه لَ يحتمل السقوط بوجهٍ، بخلًف عمل الجوارح ألَ ترى 
ُّ
لتوق

أن التصديق لَ يحتمل السقوط بوجهٍ، والإقرار باللسان قد يسقط؛ فكان عمل  

 .
ً
 القلب أصلً

الثانية:    وأن   الفرقة  عند  ا،    عملُ الأصل  نصًّ ونهيٍ  أمرٍ   ِ
بكل  المقصود  لأنه  البدن؛ 

انتهاء  لبيان  والنسخ  والقبح،  بالحسن  المتصف  فهو  بهما  مقصودٌ  هو  ما  وكل 

ب يكون  الفعل  من  التمكن  قبل  نسخ  فلو  ته،  الحسن  دمد  بين  وجمعًا   ،
ً
وجهلً اءً 

الف  والقبح وهو  واحد،  ش يء  في  واحدة  حالة  نسخ في  ثم  به،  الأمر  ورد  الذي  عل 

 بالنهي عنه قبل التمكن منه.

مبني  على تعليل أفعال الله بالأغراض، وعلى وجوب  ن اللزوم  مويُجاب بأن ما ذكر  

ة عليه تعالى، ه تعالى لَ يجب عليه ش يء، ولأنه  وكلًهما باطلٌ؛ لأن    مراعاة الأصلحي 

ا يُريد، ولو سُ  الفاعلُ 
َ
  إنه : لقلنالم ذلك لِم

ُ
الحسن للفعل المأمور به   لَ تثبت حقيقة

بالتمكن من الفعل قبل وجوده؛ لأن الحسن صفة له، فلً يتحقق قبل وجوده،  

وبهذا ينتفي ما ذكروه من لزوم اجتماع الضدين أيضًا، والفاعل المختار يفعل ما 

 285يُريد بلً اعتراض عليه، فلً بداء ولَ جهل. 

 

   فما بعدها. 559ص 1ج السالمي طلعة الشمس السابق  - 285

هُ فِي العَقْلِ 
ُ
ال
َ
نَ امْتِث

َ
مْك

َ
بْلَ الفِعْلِ ... إِنْ أ

َ
مِ ق

ْ
سْخُ الحُك

َ
 وَصَح  ن

مَ ــــوَال                     
ْ
تِ ــحِك

ْ
 اخ

ُ
يَحْرُزُ الــثِ ـتَ ـمْ ـلْ يَ ــارُهُ هَ ـبَ ـة

َ
 ــلْ ... ف

 
يَضِلْ ــث

َ
 ف
َ
وْلَ

َ
 . مع الشرح.وَابَ أ

وانظر: حججهم من   ،فرق بين النسخ وبين ابتداء الشرع، ال352/ 6الإمام السالمي جوابات و 

فما بعدها. من نفس المرجع، وقد تركتها اختصارا فمن أرادها فليرجع إليها من الطلعة آنفة  561ص

أي: قبل وجود التمكن    عائد الى التمكن "وجوده"" الضمير في من الفعل قبل وجوده الذكر. وقوله:"

   لأن   من العلم بالمأمور لَ قبل الفعل ذاته، ولذا قال قبلُ:"
َ
 إن   هِ في جواز نسخِ  الشرط

ُ
ه في ما هو إمكان
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م  لذلك  ل  دِ واستُ   ص  قِ   :نها بأدلة 
ُ
الس    إبراهيم  ة ولده    لًمُ عليه  بذبح  مر 

ُ
أ حين 

 
ُ
 سِ إسماعيل، ون

َ
مَرُ عنه قبل التمكن لقوله:    خ

ْ
ؤ
ُ
عَلْ مَا ت

ْ
 (  102)الصافات:    اف

دَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وقوله:  
َ
 ( 107)الصافات:    وَف

عليهاو  قِ   الواقعَ   بأن    عترض  بين  يالذب  ةِ ص  في  زمان  حصول  والمنسوخ ح  الناسخ 

 يمكن إتيان الفعل فيه، كما ذكره في القصة. 

الزمانَ أجيبو  ذلك  بأن   :   
 
تثبتٌ كل هو  إنما  وتبينٌ   ه  الأمر،  وتهيُّ   في    ؤٌ للحكم، 

تهاونٌ   ،للًمتثال زمانٌ   لَ  السلًم  عليه  الخليل  على  أتى  فلو  الفعل،  يمكنه    عن 

رهُ إلى ما بعد ذلك الوقت.   امتثالُ   286الأمر فيه ما أخ 

التفتازاني:   معتبرقال  العلم  من  التمكن  )لكن  الَمتثال  (قوله:  وتقرير    ،لتمكن 

أن   العلم  الشارحين    ، والمآل واحد  ،التمكن من الَمتثال معتبر وهو موقوف على 

ما لَ سبيل إليه إلَ بإعلًم   ولفظ المتن محتمل ووجه انتفاء التمكن من العلم أن  

 الشارع فعلمه بدونه محال.

 
ُ
 هم لَ يُ ويدل لما قلنا قول

َ
إذ وقت الحاجة هو وقت الفعل    ؛ر عن وقت الحاجةخ  ؤ

   287" ...على مقتض ى البيان

 

هُ فِي  وهو معنى قوله: "" .وجوده بالفعل اعتقاده بالعقل لَ إمكانُ   العقل، أي إمكانُ 
ُ
ال
َ
نَ امْتِث

َ
مْك

َ
إِنْ أ

 " الخ. العَقْلِ 

 مع بعض تصرف. 562-561 سابق.السالمي ال - 286

اني  - 287  مرجع سابق. 100ص2العطار جانظر: و  65: ص 2 جحاشية البن 
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 ما يعلم به البيان   :العشرونالثالث و الفرع  

أن      صرحيُ   أنْ   :أحدهما  ؛نئاشي  بيانُ البه  يعلم  ما    إعلم 
ُ
نُ الم ِ

بيان  بَي  خطاب    ه في 

   .، أو بيانه. الخو بيان ذلكأ،  بيان هذا  :يقول بالبيان كأن  

  ويفعل   مجملٌ  خطابٌ   عن رسوله  ووتعالى أأن يرد عن الله سبحانه  :والآخر  

بيانٌ  يوجد  ولَ  له  بيانا  يكون  أن  يحتمل  البيان   ،غيره   فعلً  إلى  الحاجة  وتكون 

 
ً
لأنه لو لم يكن بيانا لكان البيان قد تأخر    ؛أنه بيان لهمن ذلك  لم  عْ يُ ف  ،حاضرة

   نه.، والشارع منزه ععن وقت الحاجة

وتعالى تبارك  الله  قول  ذلك  آيَاتٍ    :مثال  فِيهَا  نَا 
ْ
نْزَل

َ
وَأ رَضْنَاهَا 

َ
وَف نَاهَا 

ْ
نْزَل

َ
أ  

ٌ
سُورَة

رُونَ )
 
ك
َ
ذ
َ
ت مْ 

ُ
ك
 
عَل

َ
ل نَاتٍ  ِ

مِنْهُمَا  1بَي  ل  وَاحِدٍ 
ُ
اجْلِدُوا ك

َ
انِي ف  وَالز 

ُ
انِيَة الز  ئة( 

ْ
    ما

َ
دَةٍ وَلَ

ْ
جَل

ؤْمِ 
ُ
نْتُمْ ت

ُ
ِ إِنْ ك

 
 فِي دِينِ اللَّ

ٌ
ة
َ
ف
ْ
مْ بِهِمَا رَأ

ُ
ك
ْ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
ابَهُمَا ت

َ
هَدْ عَذ

ْ
يَش

ْ
خِرِ وَل

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
ِ وَال

 
نُونَ بِاللَّ

( ؤْمِنِينَ 
ُ ْ
الم مِنَ   

ٌ
ائِفَة

َ
أنه    فقد  .النور   (2ط الله  كتاب  في  والزانية  الزاني  حكم  جاء 

محصَ  بين  القرآن  يفرق  ولم  محصَ الجلد  وغير  ولكن  ن   السُّ   ن، 
َ
التي النبوي    نة ة 

جمع على صحتها وأخذت بها  
ُ
 ودلت على أن    ، الأمة جميعا، خصصت هذا العمومأ

بالحجارة حتى   ن فلً بد من رجمها المحصَ بالبكر، وأم    إنما هو خاصٌ   هذا الحكمَ 

   .الموت

وجلد العسيف لما    ،288ا والغامدية لما كانا محصنين ماعزً   الله    فقد رجم رسولُ 

 غكان  
َ
 بَ ر  ير محصن وغ

ُ
 ه وأمر أ
َ
ويسألها وكانت محصنة  يأتي المرأة    ا الأسل ي أنْ سً يْ ن

  .289رجمها بأمره  ففاعترفت  فسألها  

 
 11من كتاب الحدود ومسـلم فـي الحـدود ج  12ينظر في ذلك صحيح البخاري مع فتح الباري ج  -  288

السـتر علــى وأبـو داود فــي الحـدود بــاب  348بشـرح النـووي ومالــك فـي الموطــأ بـاب مــا جـاء فـي الــرجم ص 
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ترك يكون  الثانية    بعد الجلسة    ه  ترك ك   ؛بيانا  فعلال  وقد  الرباعية  الركعة  في 

وقيامه ركعتين  سهوا  الأول من  التشهد  عليه  وكان  فعلم  ولم  ،  فعله    نا يرجع  من 

الأول  تلك    أن  ذلك   للتشهد  الصلًةالجلسة  في  ركن  عف  ن  أو   ،غير  عن    االشارع 

 .  ولو كانت ركنا لرجع إليهافي السهو  الرجوع إليها  

يُ أم  و      قولٌ   أن يصدر منه    :لنسخ القول فهو  بيانٌ فعله أو تركه    علم أن  ا ما به 

ويفعل موجبه ثم    ،في الخطاب   يقتض ي تكرار الفعل منه ومن غيره ويدخل هو 

 .حكمه منسوخ عنه    يفعل ضده أو يتركه فنعلم أن  

 

بتعليـق عـزت عبيـد الـدعاس  4ج 4442إلـى  4419وباب رجم ماعز بـن مالـك ح4377أهل الحدود ح 

ــادل الســــيد ط  ـــ 1418وعـ ــي الحــــدود ،هـ والترمـــذي فــــي الحـــدود بــــاب درء الحـــد وأحمــــد فــــي  ،والنســــائي فـ

 63وح 39وابن ماجة في الحدود باب الرجم وسنن الدارقطني في الحدود ح   217ص  5مسند هزال ج

ومصـنف عبـدالرزاق ومســتدرك الحـاكم ومسـند البـزار ومعجــم  146إلـى  144و139و 135إلـى  131و

نســـخة  -حيح لنـــور الـــدين الســـالمي شـــرح الجـــامع الصـــالطبرانـــي وطبقـــات ابـــن ســـعد ومعجـــم البغـــوي. 

 فما بعدها )283 /3جمعية التراث )
ٌ
 واجبة

ٌ
ة  (ما جاء أن  الرجم سُن 

أبـو عبيـدة عـن جـابر بـن زيـد عـن ابـن  ونصـه: 597حالجامع الصحيح مسند الربيع بـن حبيـب   -  289

خـــر: اقـــض بيننـــا بكتـــاب الله، وقـــال الآ  أحـــدهما:فقـــال  اختصـــم رجـــلًن إلـــى رســـول الله  قـــال:عبـــاس 

  وأذنأجل يا رسول الله اقض بيننـا بكتـاب الله، 
ً
لـي أن أتكلـم. فقـال: تكلـم. فقـال: إن ابنـي كـان عسـيفا

لهـــذا الرجـــل فزنـــى بامرأتـــه فـــأخبرت أن علـــي ابنـــي الـــرجم، فافتـــديت منـــه بمئـــة شـــاة وبجاريـــة، ثـــم إنـــي 

ــا الـــرجم ــة جلـــدة وتغريـــب عـــام، وإنمـ ــا علـــى ابنـــي مئـ ــال  ســـألت أهـــل العلـــم فـــأخبروني أنمـ علـــى المـــرأة، قـ

"والذي نفس ي بيده، لأقضين بينكم بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك "وجلد   رسول الله  

ــــة  ــــه مئـ ــــدة،ابنـ ــه  جلـ ــ ،وغربـ
ً
ــا  الأســـــل ي أن يـــــأتي امـــــرأة الآخـــــر، فـــــإن اعترفـــــت رجمهـــــا،  عامـــ

ً
ــا وأمـــــر أنيســـ

المســألة الثالثـة والثلًثـون فــيمن قتلـه الحــد " وانظــر: التغريـب مـن هــذا البحـث. و فاعترفـت ، فرجمهـا.

 ؛ من جهد المقل.وضمان الحاكم
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ِ   أما ما به يعلم أن  و   
يدل    أن يصدر منه قولٌ   :فهولقوله    صٌ فعله أو تركه مخص 

ثم يفعل ضده في الحال أو يتركه فنعلم    ،ظاهره على وجوب فعل عليه وعلى غيره

 . فعله أو تركه مخصص لفعله  ونعلم أن    ،أنه مخصوص من ذلك الدليل

يقتض ي  وذلك     فعلً  يفعل  لولَ  إدامتَ   الدليلُ بأن  غيره  وعلى  عليه  دليل  وجود  ه 

 ِ
والأشبه أن يكون هذا    ،نه مخصوصأيفعل ضده فنعلم  يتركه أو  ثم    ،صٍ مخص 

 ِ
   .لما دل على وجوب فعله في المستقبل عليه وعلى غيره  صاالفعل مخص 

فلً يخلو  فإن قيد بتأبيد    ،التأبيد بقيد يقتض ي    و النهيأ  يقيد الأمرلم    وذلك ما

أنْ   مرين:أمن   ا   يُ   فإم 
َ
يتطرق عليه رفع  ؤ أن  بكلًم محكمٍ لَ يصحُّ  د  في وقت من  ب 

القيامة يوم  إلى  دائمٌ مستمر   الحكم  الشارع: هذا  إذا قال  كما  لَ    الأوقات،  فهذا 

بدوامه،   للإخبار  ن  ِ
متضم  اللفظ  بهذا  تأبيده  لأن  ا؛ 

ً
اتفاق النسخ  عليه  يجوز 

ا
ً
 .فنسخه يكون من باب نسخ مدلول الخبر الذي لَ يصحُّ نسخه اتفاق

يُ وإم     أن   ا 
َ
بكلًمٍ ب  ؤ ودائمًا  د  كأبدًا  الرفع،  معه  يصح    ،يحتمل  فهذا  ونحوهما، 

 أبدًا    حمل بعد ورود الناسخ على تلك المدة، فنحكم أن  نسخه؛ لأن ذلك التأبيد يُ 

 290  .ونحوها في الكلًم السابق مقصود به إبقاء الحكم في مدة التكليف

 

ِ  فما بعدها؛ "  542  ص 1طلعة الشمس لنور الدين السالمي  انظر:   -  290
ونُ فِي  "    النسخ بيان محل 

ُ
يَك

هْيِ وَإِنْ  مْرِ وَفِي الن 
َ
اسْتَبْنِ الأ

َ
بَارِ جَاءَ ف

ْ
ةِ الإخِ

َ
فما بعدها    85/  2" البيت فما بعده مع الشرح. و... بِصِيغ

فعله   وَرَدْ     -مبحث  صًا  ِ
ص 

َ
وَمُخ بَيَانًا  ى 

َ
ت
َ
أ  ... د 

َ
وَق ي   ِ

 
جِبِل مِنهُ  هُ 

ُ
القيام ط    .(وَفِعل  (م2008بتحقيق 

المتوفى سنة    حمد بن علي بن الطيب أبو الحسين البصري المتكلم المعتزلي لم د في أصول الفقهالمعتمو 

بيروت  هـ(  436) العلمية  الكتب  دار  الأولى،    الناشر:  الميسه    1403الطبعة  خليل   . تحقيق: 

 . 357ص1ج
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ذلك   ه  ومن  أن  على  الدليل  دل      مخصوصٌ   ما 
ُ
أ دون  من  تسع    ؛هتِ م  به  كتزوج 

معًا ذلك،  ،زوجات  ونحو  الليل  وقيام  حى  والضُّ الإضحاء  الدليلَ   وكوجوب    فإن 

بَاعُ  قد بين خصوصيته  الشرعي   ِ
 
هُ فيها على الجهة  بهذه الأفعال فلً يحل لغيره ات

 .التي أوقعها عليه

بَاعِهِ في وجوب  فظاهر بنص لنا معًا ج ما فوق أربع  تزوُّ  ا منعُ أم     ِ
 
الكتاب، وأما منع ات

الإضحاء والضحى وقيام الليل فوجهه أنه لَ يحل لأحدٍ أن يأتي هذه الطاعات على  

له   نفسه، وإن جاز  يعتقد وجوبها على  أن  له  أي لَ يصحُّ  الإيجاب والإلزام  جهة 

 فعلها ندبًا.

ال ما ورد على غير هذه  ومنه:   ا  سابقةالأنواع  علمت    لأول ماوهو قسمان: القسم 

يه  
َ
عَل وأمته  ذلك  من  علم  ما  على  فحكمه  إباحة  أو  ندب  أو  وجوب  من  صفته 

ي به   ِ
س  
َ
أ مُ مثله في ذلك وجوبا وندبًا وإباحة ما لم يقم دليل يمنع الت 

َ
لً  والس 

ُ
ة
َ
لً الص 

 في ش يء من ذلك لعموم قوله تعالى:  
ٌ
 حَسَنَة

ٌ
سوَة

ُ
أ فِي رَسُولِ اِلله  م 

ُ
ك
َ
ل انَ 

َ
قَد ك

َ
 ل

دَبَ  21)الأحزاب:  
َ
ن مَا  دبِ 

َ
وَن وَجَبَ  مَا  إِيجَابِ  فِي  به  ي  ِ

س  
َ
أ الت  وجوب  وظاهرها   ،)

آخرها:   في  تعالى  لقوله  استباح  ما    واستباحة 
ٌ
سْوَة

ُ
أ  ِ

 
اللَّ رَسُولِ  فِي  مْ 

ُ
ك
َ
ل انَ 

َ
ك قَدْ 

َ
ل

ثِ 
َ
ك  َ

 
رَ اللَّ

َ
ك
َ
وَذ خِرَ 

ْ
الآ يَوْمَ 

ْ
وَال  َ

 
يَرْجُو اللَّ انَ 

َ
ك نْ 

َ
لِم  

ٌ
)حَسَنَة في  .)الأحزاب  (21يرًا  فإنه   ،

ي به وذلك يقتض ي الوجوب ِ
س  
َ
أ  . معنى الوعيد على الإخلًل بالت 

في ش يء    :وقيل   به  ي  ِ
س  
َ
أ الت  يلزمنا  إلَ فيما قامت دلَلة شرعية على  لَ  أفعاله  من 

يقتض ي وجوبَ  إذ لَ دليل  به  نفعل    تكليفنا  أن  يأمرنا  ذلك علينا فيما فعله ولم 

ي "كفعله كما قال:   ِ
 
صَل

ُ
يتُمُونِي أ

َ
مَا رَأ

َ
وا ك

ُّ
  الحديث المتقدم.  "صَل
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م"وقوله:  
ُ
ك
َ
ي مَنَاسِك ِ

وا عَن 
ُ
ذ
ُ
ِ ، فأما قوله تعالى:  291"خ

 
مْ فِي رَسُولِ اللَّ

ُ
ك
َ
انَ ل

َ
دْ ك

َ
ق
َ
ل

ثِيرًا )
َ
َ ك

 
رَ اللَّ

َ
ك
َ
خِرَ وَذ

ْ
يَوْمَ الآ

ْ
َ وَال

 
انَ يَرْجُو اللَّ

َ
نْ ك

َ
 لِم

ٌ
 حَسَنَة

ٌ
سْوَة

ُ
)الأحزاب: الآية،    (21أ

 
ٌ
ي به لأنها مجملة ِ

س  
َ
أ مُ أنها تكفي في وجوب الت  ِ

 
سَل

ُ
 ن
َ
ا قد علمنا ها أن  إجمالِ   وبيانُ   فلً

بَاعُ   أن   ِ
 
بَاعُ   ،ه فيهفي أفعاله ما لَ يلزمنا ات ِ

 
ه فيه، ولَ يتميز لنا هذا  وفيها ما يلزمنا ات

 
ُ
بَاعُ ن لنا ما يجب علينا  بي ِ من هذا إلَ بدلَلة ت ِ

 
 . ه فيهات

ي فيه،     ِ
س  
َ
أ ز لنا ما لَ يجب علينا الت  ورُد  بأنه إنما يصحُّ ما قلتم لو لم يكن قد تمي 

منا علمنا أن  فأم   ما عداهما هو المقصود في    ا وقد تميز لنا في الصورتين اللتين قد 

  292. الآية الكريمة، فوجب امتثالها وهو المطلوب

  .في حديث الخشوع الذي رواه الربيع    جاء  ماوحده      ومما خص به 

 

 ورد هذا الحديث بعدة الفاظ هذا أحدها. وبلفظه مع زيادة: "  -  291
َ
ِ ل

 
"  ألقاكم بعد عامي هذا ي لَ  عل

ِ   يفإنوبلفظ: " 
 
ِ " وبلفظ: "هذا  يلَ أحج بعد عام  يلَ أدرى لعل

 
عَل

َ
تي هذهلَ أدري ل حُجُّ بعد حَج 

َ
" ي لَ أ

ِ وبلفظ: "
 
إن
َ
ِ   يف

 
عَل

َ
السنن  و   .3062  ح   5/270يالنسائ  " انظر: سنني لَ أعيشُ بعدَ عَامي هذالَ أدري ل

مجمع الزوائد    يالكبير كما ف  يف  يالطبران.  9796  ص125/  5النقي  الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر  

ف3/269 أيضًا:  وأخرجه  داود    .1929  ح  2/262الأوسط    ي.   ،2877حوابن خزيمة    ،1970حوأبو 

حجة  ، و 3073  ح227/  8معرفة السنن والآثار للبيهقي    904ح    الشافعيوالجامع للسيوطي. ومسند  

 2وج   721  ح461/  1  لَبن عبد البر:  جامع بيان العلم وفضله،  268  ح 270ص:    ، الوداع لَبن حزم

بن عبد  وا  ،بن حزملَ   حجة الوداع وفي مواضع غيرها، و   3/332،367الإمام أحمد    مسندو ،  2346ح

 .69ص1ج لَبن عبد البر   والتمهيد. 721 ح461/  1البر جامع بيان العلم وفضله 

السالمي    -  292 الدين  لنور  الشمس  ط    85/  2طلعة  القيام  بتحقيق  بعدها  مبحث    (م2008فما 

صًا وَرَدْ :   -فعله  ِ
ص 

َ
ى بَيَانًا وَمُخ

َ
ت
َ
د ... أ

َ
ي  وَق ِ

 
هُ مِنهُ جِبِل

ُ
 وَفِعل

نَا
َ
افط

َ
ف لِكَ 

َ
ذ يرُ 

َ
غ يضًا 

َ
أ وَمِنهُ   ... دُونِنَا  مِن  هُ  صُّ

ُ
يَخ مَا  الشرح. وصوَمِنهُ  بتحقيق    فما بعدها  92. مع 

ط   تقريره  .  (م2008القيام  )مبحث  رَهُ .  ر 
َ
ق قَد 

َ
ف ادِرًا 

َ
ق انَ 

َ
وَك  ... يُنكِرُهُ  م 

َ
وَل الفِعلَ  ى 

َ
رَأ مع   (وَإِن 

 الشرح. ببعض تصرف. 
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 هل ":  عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله    أبوه:  ونص

 خشوعكم ولَ ركوعكم وإني لأراكم من وراء    ي  ترون قبلتي هاهنا فوالله ما يخفى عل 

 293. "ظهري 

إن    : وقالوا  "بين يديإني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من  "  وفي رواية مسلم:  

   خاص به    حقيقي    الإبصار إدراكٌ 
ُ
 رقت له فيه العادة. خ

يجوز أن يكون ذلك الإدراك برؤية عينه فكان يرى بها   :ثم اختلفوا فمنهم من قال

   294. .. وقيل  من غير مقابلة وهذا خلًف ما يقتضيه العقل

   الَ الحق.منه  فلينظر في ذلك ولَ يؤخذ  

  

 

 286 -ح  الجامع الصحيح مسند الَمام الربيع بن حبيب   - 293

 . ا جاء في الحث على الخشوعم 1/431شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي انظر:   - 294
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 وتروكه المتعلقة بغيره   دل عليه أفعال النبي  تما   :العشرونالرابع و الفرع  

 أم    
ُ
قامة الحد  إوالقضاء على الغير ف  رزياه المتعلقة بغيره فهي الحدود والتعا أفعال

أن   على  تدل  النكال  وجه  على  قد    والتعزيز  الغير  وإقامتها  أذلك  كبيرة  على  قدم 

عليه على سبيل الَمتحان لَ تدل على أنه الآن مقيم على كبيرة وقضاؤه على غيره  

   .ما قض ى به لأن القضاء هو الإلزام  لأقوال فانه يقتض ي لزومَ اوإن كان من قبيل  

القضا   قاض ي  حكمه    أن    ة وذكر  في  اختلفوا  أنه    الناس  أو  فاضل  زيدا  بأن 

فمنهم من قال بالأول    ،؟هل هو على الظاهر أو على سبيل القطعأفضل من غيره  

 .ومنهم من قال بالثاني

نسبته     في  اختلفوا  على    وكذلك  أو  القطع  سبيل  على  هو  هل  عمرو  إلى  زيدا 

بالد   أنه إذا حكم على غيره  في  ين لَ يقطع به على  الظاهر وذكر أنهم لم يختلفوا 

 . بل يكون حكما بالظاهر  ،ذلكالباطن في  

عليك فانه يكون على الخلًف المتقدم   لغيره هذا الحقُّ   ما إذا قال النبي  أف  :قال  

   :وقال
 
لأن التمليك يقتض ي إباحة    ؛ه شيئا فانه يملكه في الحقيقةك غيرَ إنه إذا مل

 . تصرف مخصوص

أكله فانه لَ يدل    أكل طعامه فاستباح النبي    لنبي  لإذا أباح الإنسان    :وقال  

   .على أنه ملكه لَ محالة لأنه يكتفى في استباحة الأكل بظاهر اليد والتصرف

تركه  و    فضربان  النكيرَ   أما  الفعل  أو      رى يَ أن    :هماأحدُ   ؛على   
ً
سمع  يفعلً

يه  
َ
عَل وكان  أحد  من   

ً
مُ قولَ

َ
لً والس   

ُ
ة
َ
لً ذلك    الص  كان  ينكره  فلم  الإنكار  على  قادرًا 

الفعل   ذلك  على  منه  او تقريرًا 
ً
اتفاق جوازه  على  دل  لَ  أبشرط    ؛ دليلً  قد  يكون 
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قبلُ الدليل   أمامه    الش يءذلك    حرمةعلى    من  وقع  بتحريمه،  الذي  أي والقطع 

 .كن نسخه ولَ تغييره كالكفر ونحوهمي لَو ليس مما يقطع بتحريمه قطعًا  

فإن سبق الدليل   ؛سكوته ليس بتقرير  وألَ يكون مما تدلُّ قرينة الحال على أن    

أو لدى الناس    معلوم الحرام،وكان    ،القول   وأالفعل  على التحريم من قبلِ ذلك  

أن  دلت   على  الحال     قرينة 
َ
بتقرير  ه  سكوت عنه    ؛ ليس  سكت  ما  يعد    فلً 

اختلًف أهل  وك ،  بدهماوهم ذاهبون لمع  مرور الكفار عليه  ك   وذلك  تقريرا منه،

ا إلى الكنيسة فلم ينكر عليه    -  -فإنه لو رأى  الكتاب إلى كنائسهم   ا مارًّ مجوسيًّ

  نه لَ يدل ترك النكير عليهم على حسن إومتى كان كذلك فما كان ذلك منه تقريرًا  

حال من  أي  ب  ولَ يمكن نسخه  من قبل  لأنه معلوم الحرمة  ،ورضاه به  الش يء  ذلك

   .الأحوال

   :والآخر  
 

الإقرارُ ألَ دينه  من  علم  قد  يكون  الفعل    ذلك  تتقدم  إن  لأنه    ،على  لم 

حسنه يقتض ي  إنكاره  فترك  ذلك  على  لبين    ،الدلَلة  منكرا  كان  لو    ه قبحَ   إذ 

   .وحرمته

على   الدلَلة  تقدمت  فتركحسن  وإن  يقتض ي حسنَ   ذلك  أيضا  لَ    ؛هإنكاره  لأنه 

 لأنه غلب على ظنه أن إنكاره غير    وإنما لم ينكره    ،إنه قبيح  :يمكن أن يقال

 ِ
 
   295 "...غيره  كإنكارلأنه ليس    ؛لَ بد من أن يؤثر  لأن إنكار النبي    ؛رمؤث

 

فما    357/  1المعتمد في أصول الفقه    ؛محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسينانظر:    -  295

هُ مِنهُ      -مبحث فعله  فما بعدها؛    85/  2طلعة الشمس لنور الدين السالمي    السابق،   بعدها.
ُ
وَفِعل

ى بَيَانًا  
َ
ت
َ
أ د ... 

َ
ي  وَق ِ

 
صًا وَرَدْ جِبِل ِ

ص 
َ
نَا.  وَمُخ

َ
افط

َ
لِكَ ف

َ
يرُ ذ

َ
يضًا غ

َ
هُ مِن دُونِنَا ... وَمِنهُ أ صُّ

ُ
. مع وَمِنهُ مَا يَخ

بعدها   92الشرح. وص القيام ط    فما  تقريره  .  (م2008بتحقيق  )  مبحث  م  . 
َ
وَل الفِعلَ  ى 

َ
رَأ وَإِن 

رَهُ يُنكِرْ  ر 
َ
قَد ق

َ
ادِرًا ف

َ
انَ ق

َ
تاج الدين عبد الوهاب بن علي والسبكي  مع الشرح. ببعض تصرف.    (هُ ... وَك
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اصطحب    :عبيدة عن جابر بن زيد قال  أبوالربيع في مسنده:  ومثل ذلك ما رواه  

-وأنس بن مالك إلى عرفات فقال محمد بن أبي بكر    الثقفي[]  محمد بن أبي بكر

؟    كيف تصنعون في مثل هذا اليوم وأنتم مع رسول الله    -]لأنس بن مالك[

 296" يهل منا المهل فلً ينكر عليه ويكبر المكبر فلً ينكر عليه  :فقال

  أن يتبع.  الَ الحق والحق أحقُّ   منه  فلينظر فيه ولَ يؤخذ

  .في بيان الضرورة  ذلك في الكلًم على التقريربعض  وقد سبق بيان  

  

 

لبنان    -شر: عالم الكتب  انال  .125ص 2ج  رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب  ؛بن عبد الكافي

 الطبعة: الأولى تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود -م 1999 -هـ 1419بيروت 

الربيع    -296 الصحيح  الَمام  ج402حالجامع  الجامع  شرح  هو:    177ص2.  بكر  ابي  بن  ومحمد 

الثقفي الحجازي. وليس محمد بن أبي بكر الصديق. وأخرج الحديث   محمد بن أبي بكر بن عوف 

 4004؛ بلفظه وح  4003ح223/  2شرح معاني الآثار  . والطحاوي في  386أيضا مالك في الموطأ ح  

ونحن غاديان من منى إلى عرفات فقلت    أدركت أنس بن مالك    قال:   محمد بن أبي بكر  بلفظ: "..

فكان يهل    كيف كنتم تصنعون في هذه الغداة فقال سأخبرك كنت في ركب فيهم رسول الله    :له

حديث    "من ذلك  المهل فلً ينكر عليه ويكبر المكبر فلً ينكر عليه ولست أثبت ما فعل رسول الله  

تحقيق   هـ317 المتوفي:هـ  214سنة الولَدة  147( 108ص: القاسم بن عبد الله الزبيري أبو  مصعب 

 . م الأردن / عمان2003 -هـ  1424صالح عثمان اللحام الناشر الدار العثمانية سنة النشر 
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 الأصل في بناء الأحكام   :العشرونالخامس و الفرع  

 ها على النصوص اللفظية  قيامُ اعلم أن  الأصل في بناء الأحكام  
ً
  سواء أكانت صادرة

 .   الأمين  عن رسوله  م عز وجل، أ  اِلله   ؛عن الشارع الحكيم رب العالمين

صدر   ما  جنسهم  وكذلك  بني  مع  تعاملهم  في  المكلفين  يب،  عن  على    نىلَ  حكم 

استثناء وما عداه فهو  ،دون صحة عليه من إقرار أو حجة صحيحةشخص لغيره 

 من هذا الأصل. 

لنا  ول   لساكتٍ   أنْ يس     ننسب 
َ
نحمل سكوت أو  يعمله،  لم   

ً
أو عملً يقله  لم   

ً
ه  قولَ

أو عمل لَ يريده؛ لأن  الألفاظ هي التي تدل على    ،قد لَ يكون يريده  على معنى قولٍ 

 . العام لهذا الموضوع  الإطار، وهذا هو  هالمتكلم وقصدِ   مرادِ 

عن    ولكن   التعبير  أو  الكلًم  يستطيع  لَ  من  عباده  من  أن   عَلِمَ  الحكيم  الشارع 

يَ  لم  فلو  الأسباب  من  ا  م  بسبب  ذلك    نِ بْ مراده  لوقع   
ً
شرعيا  

ً
حكما سكوته  على 

إذ لم يكلف الله  عن البشرية  هما بفضل الله مرفوعان  ، و عبد في الحرج والضرر ال

 . طيقون باد فوق ما يُ عال

على ما مر  -الإمكان    ممنوعين ومرفوعين قدرَ في الشريعة    والضررُ   ولما كان الحرجُ   

 
ُ
الجز بيان في  محلهما  في  الكتابءه  هذا  من  والرابع  الثالث  تجلب  "  ؛ين  المشقة 

في  "   و  "التيسير ضرار  ولَ  ضرر  اعتَ -"الإسلًملَ  الشارعُ ؛  السكوت    الحكيمُ   بر 

كالنطق في بعض المواطن؛ بناءً على أسباب اعتبارية توجب ذلك رفعا للحرج عن  

العسر:   ويبغض  اليسر  يحب  والله  حياتهم،  شؤون  في  لهم  وتيسيرا  المخلوقين، 

( عُسْرِ يُسْرًا
ْ
إِن  مَعَ ال

َ
عُسْرِ  5ف

ْ
  ( سورة الشرح.6يُسْرًا )( إِن  مَعَ ال
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   297  "بعثت بالحنيفية السمحة "أنه قال:    ما روي عنه وفي الحديث  

روا ..."وقال:    " ِ
عس 

ُ
رُوا ولَ ت ِ

   298 "يَس 

 

ح  أخرجه  -  297 هاشم  بني  مسند  في  ج2003أحمد  الأنصار    2107ح  236/ص1،  مسند  وباقي 

في  24771، و23710و  21260ح والبخاري   ،  
ُ
الحنيفية إلى الله  الدين  "أحب  بلفظ:  الأديان  كتاب 

في الأدب   ي . البخار 11572، والكبير  7341ح229/  7والطبراني المعجم الأوسط    7351السمِحَة"ح

الأستار  287  ح1/108 في كشف  والبزار  في مسنده ص    ، وعبد78  ح،  1/58،    ح ،  199بن حميد 

الله الحنيفية السمحة فإذا  أحب الأديان إلى  ني"  وغيرهم. وفي لفظ عند ابن عساكر وابن المدي  .569

فقد  ".
ْ
رُوا ِ

عَس 
ُ
ت ولَ   

ْ
رُوا ِ

"يَس  حديث  ا  أم  منهم"  عَ  ِ
وُد 

ُ
ت فقد  ظالم  أنت  للظالم  يقولون  لَ  أمتي    رأيت 

ح  أخرجه   العلم  كتاب  في  ح    69البخاري  والسير  الجهاد  في   3038وفي  التنازع  من  يكره  ما  باب 

بع بابُ  والمغازي:  النبي  الحرب،  ح  ثِ  اليمن.  إلى  وفي 4345و  4344. و4342أبا موس ى ومعاذ؛   ،

النبي   رُوا" ح  الأدب باب قول  ِ
أمر الوالي إذا وجه  6128و  6125و  6124"يَس  ، وفي الأحكام؛ باب 

ح   يتطاوعا.  أن  يَر  7172أميرين  ِ
والس  الجهاد  في  ومسلم  والجمع،  التثنية  بلفظ   63و 3262و64، 

التثني3731و32 بلفظ  المكثرين،  ،  مسند  وفي  الأدب،  في  داؤد  وأبو  الأدب  في  والترمذي  والجمع،  ة 

   .وأحمد في مسند بني هاشم، وفي باقي مسند المكثرين

تنفروا  -  298 وبشروا ولَ  روا  ِ
عس 

ُ
ت ولَ  رُوا  ِ

يَس   " رواية  "حديث  وفي "  بزيادة:  وفي  تنفروا"  ولَ  وسكنوا 

فحديث فاسكت"  غضبت  "وإذا  بزيادة  تنفروا  : أخرى  ولَ  وسكنوا  تعسروا  ولَ  أخرجه "  "يسروا 

في: النبي    البخاري  ما كان  باب  العلم:  ينفروا،  كتاب  بالموعظة والعلم كي لَ  ، 5774  ح   يتخولهم 

وأحمد  2086  ح   والطيالس ي  ومسلم  12355  ح3/131،  الكبرى  1734  ح3/1359،  في  والنسائي   ،

وحديث"5890ح،  3/449 و   .  وبشروا  تعسروا  ولَ  فاسكت"يسروا  غضبت  وإذا  تنفروا  أخرجه    لَ 

ح    3448و  2556أحمد   والطبراني  2608  حوالطيالس ي    4872والبزار  ح  33ص11،   ،10951 .

وإذا غضبت فاسكت    (مرات  ثلًث)علموا ويسروا    وفي أخرى "  وغيرهم،  7935والبيهقي في الشعب  

، 2608والطيالس ي ح    2136، ح  1/239أخرجه أحمد  و 1320ح  1البخاري في الأدب المفرد  (  مرتين)

  ح ،  3/9والديل ي    1617  ح   ، ترجمة ليث بن أبى سليم 89ص6  وابن عدى  الحديث السابق نفسه، 
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رأيت رسول الله   ما  قالت:  عنها  ضرب خادما   وفي أخرى عن عائشة رض ي الله 

 
َ
 ق

ُّ
   ،ط

َ
ق  ولَ ضرب امرأة له 

ُّ
   ،ط

َ
ق  ولَ ضرب بيده شيئا 

ُّ
في سبيل   إلَ أن يجاهدَ   ،ط

 
َ
ق ش يء  منه  نِيْلَ  ولَ   الله 

ُّ
أنْ   ،ط إلَ  من صاحبه؛  لله    ،يكون لله  فينتقم  كان  فإن 

إلَ أخذ بالذي هو أيسر، إلَ أن يكون إثما، فإذا كان  انتقم له، ولَ عرض له أمرانِ 

 299  "إثما كان أبعد الناس منه

أن    "وفي أخرى  أبيه عن جده  أبي بردة عن  إلى    النبي    عن   بن جبل 
َ
بعثه ومعاذ

ِ بَ "اليمن، فقال لهما:  
 
ِ رَ ش

ِ را وعَ ا ويس 
 
 ل

ُ
   "ا وتطاوعارَ ف ِ نَ ما ولَ ت

 

علموا ويسروا ولَ تعسروا وإذا غضب أحدكم  وبلفظ: "  ،1320ح1والبخاري في الأدب المفرد    .4003

 .12993والهيث ي في المجمع ح2136و2029ح. واحمد 245البخاري الأدب المفرد ح "فليسكت

من طريق أبي معاوية عن هشام بن عروة عن  488ح240/    2ابن حبان في صحيحه  أخرجه    -  299

نن"   من طريق أحمد بن سلمة،    10/192أبيه عن عائشة رض ي الله عنها، وأخرجه البيهقي في "السُّ

" 2328، ومسلم "6/229رجه أحمد  عن هناد بن السري، ومن طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخ

مباعدته   باب  الفضائل:  أحمد    في  وأخرجه  الإسناد.  بهذا  أسهله،  المباح  من  واختياره  للآثام 

، من طرق  147ص    2، والدارمي ج  341والترمذي في الشمائل، ح  2327، ومسلم  281و  32،  6/31

طريقه  ومن  الخلق،  حسن  في  جاء  ما  باب  في  مالك  وأخرجه  الإسناد.  بهذا  عروة،  بن  هشام    عن 

  ، في المناقب: باب صفة النبي  3560، والبخاري 262،  182،  181و  116،  6/115أحمد  أخرجه  

 4785، وأبو داود ح274"يسروا ولَ تعسروا" وفي الأدب المفرد      في الأدب: باب قول النبي    6126و

الكبرى    4786  - نن  السُّ في  والبيهقي  الأمر،  في  التجاوز  باب  الأدب:  شرح 7/41في  في  والبغوي   ،

ةح ب  3703السنُّ عروة،  الزهري، عن  أحمد  عن  وأخرجه  الإسناد.  ، 232و223و  130و  6/114هذا 

باب كم التعزير   6853في الحدود: باب إقامة الحدود والَنتقام لحرمات الله، وح  6786والبخاري ح

 " من طرق عن الزهري، عن عروة، به. 342والأدب، والترمذي في "الشمائل" "
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وُ  ِ فلما 
 
   يَ ل

ٌ
رجع  معاذ العنب    أبو،  من  شرابا  لهم  إن   رسول الله،  يا  فقال:  موس ى، 

كل ما أسكر عن  ":    يطبخ حتى يعقد، والمزر يصنع من الشعير، فقال رسول الله  

 300" الصلًة فهو حرام

 عليكِ بالر ِ "وفي أخرى عن عائشة رض ي الله عنها  
ْ
 ق، إن  الر ِ ف

ْ
ق لَ يكون في ش يء إلَ  ف

   301 "ولَ ينزع من ش يء إلَ شانه.    ،زانه

 

في صحيحه  أخرجه  -  300 حبان  ت  5373ح194/  12ابن  إذا  السكر  الكثير  ذكر  الشراب  من  ولد 

حرم شراب قليله، ومسلم" في الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، عن محمد  

أحمد   وأخرجه  الإسناد.  بهذا  عباد،  ح  4/417بن  والبخاري  النبي    6124،  قول  باب  الأدب:    في 

الوالي إذا وجه أميرين    7172"يسروا ولَ تعسروا" و أمر  إلى موضع أن يتطاوعا ولَ  في الأحكام: باب 

القسم الأول منه مسلم   أبي بردة. وأخرج  في   1733يتعاصيا، من طرق عن شعبة، عن سعيد بن 

الطيالس ي   كذلك  وأخرجه  به.  عباد،  بن  محمد  عن  التنفير،  وترك  بالتيسير  الأمر  في  باب  الجهاد: 

ومسلم    3038والبخاري    496 الجهاد،  س  1733في  عن  طريقين  من  الجهاد،  وأخرج  في  به.  عيد 

في الأشربة،    1586، ومسلم ص497والطيالس ي    224و  8وفي "الأشربة"    4/410القسم الثاني أحمد  

، 4/407من طرق عن شعبة، عن سعيد به. وأخرجه أحمد    291/ 8، والبيهقي  4/217والطحاوي  

بي بردة، عن أ  8/291، والبيهقي  856في الأشربة، وابن جارود    3684وأبو داود    238وفي "الأشربة"  

 في الأشربة من طريق أبي بكر بن أبي موس ى، عن أبيه. 8/299، والنسائي 4/402به. وأخرجه أحمد 

البر    -  301 كتاب  عائشة.  عن  يحب  2594  ح مسلم  رفيق  إن الله  عائشة  "يا  لمسلم  أخرى  وفي    .

صحيحه   في  مسلم  سواه"  على  يعطى  لَ  وما  العنف  على  يعطي  لَ  ما  الرفق  على  ويعطي  الرفق، 

أن    عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي    5363والكنز ح    2593ح  2004/ص4ج

البخاري في الأدب المفرد    رسول الله   د     عن علي عنه  472ح  166/  1قال: الحديث. وأخرجه 

والسنن    3428و  3171ح  44/    4الحميدي الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم    انظر: [ و 243]

و للبيهقي  النقي  الكبرى  الجوهر  ذيله  للنسائي  21317ح193/  10في  الكبرى  ح  404/  4والسنن 

الأوسط    7702 المعجم  ح3682(  88/    4والطبراني  والصغير  عليك 221.  عائشة  "يا  غيرها  وفي   .

بتقوى الله والرفق، فإن الرفق لم يكن في ش يء قط إلَ زانه، وما نزع من ش يء قط إلَ شانه. أحمد،  
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 والر ِ 
ْ
   قُ ف

ُ
 خ
ُ
الأتقياء  ،العلماء  أدبُ و   ،الأنبياء  قُ ل الأولياء  ،وحلية  ودأب    ،ونور 

موه وأنصحُ 
 
وه، لَ يعنفون متعلما لمن وع    الأصفياء؛ فهم أرفق ما يكونون بمن عل

ُ
ظ

يُ  ناشِ حق ِ ولَ  يزجرون رون  ولَ  متفقها  يستثقلون  ولَ  مبتدئا،  يستصغرون  ولَ  ئا 

ما أشكل عليه واعتجم،   انبهم، وكشف  ما  في إيضاح  للبيان راغبا  محاورا؛ طالبا 

ة على طالب   فهم ورثة الأنبياء وقدوة الأصفياء وأسوة الأولياء؛ وفي التعنيف مشق 

الحر  في  وإدخاله  والفهم،  الَستفادة  عن  له  وتنفير  أبي  العلم  فعن  الممقوت،  ج 

الله   هريرة   رسول  قال  ِ   قال: 
 
عل  : 

ُ
ت ولَ  من  ن ِ عَ موا  خير  المعلم  فإن  فوا 

 302" فالمعن ِ 

 
ُ
يُ   رضوانُ   وقد كان الصحابة ويحاورونه وأحيانا   الله    راجعون رسولَ الله عليهم 

رسولُ  يعنفهم  ولم  الجدال  حد  إلى  وقفة    الله    يصلون  وجوههم  في  يقم  ولم 

 

أبى   في مكارم الأخلًق عن عائشة،  وأبو داود، وابن  الغضب، وابن حبان، والخرائطي  في ذم  الدنيا 

ح  6/58أحمد   داود  24352،  وأبو  حبان  2478ح  3/3،  وابن  ح  2/310،  شيبة  550،  أبى  وابن   .

ح  5/209 والكنز  25304،  والعنف 5364.  وإياك  بالرفق،  عليك  عائشة  يا  أخرى:"...مهلً  وفي   .

وابن راهويه في مسنده   311ح116ص  1والأدب المفرد    5683يحه ح  والفحش .... " البخاري في صح 

رقم  1/136والطبرانى  1252ح    660/ص3ج والحاكم  287،  رقم  4/87،  صحيح    6967،  وقال: 

الأوسط   في  والطبراني  رقم  9/122الإسناد.  الصغير  9305،  وفي   انظر:و   1121رقم    2/255، 

"مهلً يا    . وفي أخرى:5365والكنز    3171ح  44/  4الحميدي الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم  

، رقم  14/353. وابن حبان  5678البخاري ح أخرجه  " عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله.

 -العراقي: . قال الحافظ 5366والكنز  6441

 خدرهـــــــــــــــــا لينــــــــــــــــــه ... أسرع للعذراء من لم أر مثل الرفق في 

 الحية من جحرها   من يستعن بالرفق في أمره ... يستخرج

البيهقي    -  302 الإيمان  ص  .1749ح276/    2شعب  كلوة  لأهل  السيرة  العوتبي  فما    131وانظر: 

 م الناشر: جامعة نزوى. بتحقيق بوعصبانة وشريفي.2020 1بعدها ط
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م الثعبان المارد، بل كان بهم رؤف  ،الغضبان الحاقد
ُ
م عليهم تعاظ

َ
. ارحيم  ا ولَ تعاظ

  وصدق الحق سبحانه حيث قال في حقه:                  

                        . .التوبة 

 
ُ
مراجعة ذلك  أمثلة  الله  الصحابة    ومن  المكان   لرسول  في  الكبرى  بدر  يوم 

مصالحة    وفي محاولة الرسول    ،وكذلك الخلًف في أسرى بدر  ،لنزولهم  المناسبِ 

في الصلح    ؛وفي يوم الحديبية  ،في غزوة الخندق  ؛المشركين بجزء من ثمار المدينة

 أو  
ً

وإبطاؤهم وكراهتهم لذلك، ومراجعتهم    ،ثم جدالهم في الإحلًل لما أمرهم به  ،لَ

يوم فتح مكة يُ   ،له  أن  للمشركين قبل  على  في  نهى عنه، ووفي الَستغفار  الصلًة 

من ذلك قصة الصلًة على عبد الله بن أبي  و قبل النهي؛    المنافقين والَستغفار لهم

توفي لما  سلول  عمر  بن  إلى    واعتراض  الحج  فسخ  وفي  النس يء،  وإبطال   ،

مكة  العمرة... تحريم  الإ في  و  ، وفي  العباس   ذخراستثناء  قال  الإ .."  :لما    "ذخر...إلَ 

 . لَ ينكره عاقل لى غير ذلك مما هو كثير ثابتإ  "ذخر إلَ الإ "  فقال  

 ص  وما قِ   
ُ
   ،من ذلك ببعيد  303لةالمجادَ   ة

ٌ
حكمة بأكملها مُ   حتى نزلت في ذلك سورة

لة، ولم يعنفها وهي سورة المجادِ   ،تتلى بأحكامها إلى يوم القيامة  من كتاب الله  

 
ُ
 .  ه  الحق سبحانه وتعالى، ولَ رسول

 

على زنة:  المحاورة والمخاصمة والمناقشة والمباحثة بين طرفين  المراجعة و المجادَلة بفتح الدال    -  303

.  رجلٌ و )مُفَاعَلة(  
ً
مُجادَلة يُجادل  جادَل  والفعلُ  مِخصام،  خصمٌ  أي  مجِدالٌ  الدال    جَدلٌ  وبكسر 

ا، وسورة المجادلة هي السورة التي نزلت بسبب الحوار بين رسول   المرأة التي تجادل غيرها في أمرٍ م 

دْ  في قصة الظهار. والتي بدأت بقوله عز وجل:   أوس بن الصامت زوجةبنت ثعلبة    خولةو   الله  
َ
ق

 َ
 

مَا إِن  اللَّ
ُ
حَاوُرَك

َ
ُ يَسْمَعُ ت

 
ِ وَاللَّ

 
ى اللَّ

َ
تَكِي إِل

ْ
ش

َ
كَ فِي زَوْجِهَا وَت

ُ
جَادِل

ُ
تِي ت

 
وْلَ ال

َ
ُ ق

 
( 1 سَمِيعٌ بَصِيرٌ )سَمِعَ اللَّ

مْ 
ُ
اهِرُونَ مِنْك

َ
ذِينَ يُظ

 
 ال

َ
ونَ مُنْك

ُ
يَقُول

َ
هُمْ ل دْنَهُمْ وَإِن 

َ
ئِي وَل

 
 اللً

 
هَاتُهُمْ إِلَ م 

ُ
هَاتِهِمْ إِنْ أ م 

ُ
رًا   مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُن  أ

 



248 
 

 الثالث فراجعه من هنالك.وقد سبق بيان ذلك بأوسع من هذا في مقدمة الجزء  

 كالوعليه ف
ً
كوت قد يكون بيانا    وذلك عند الحاجة إلى البيانكلًم  الس 

َ
  م  ولم يكن ث

 .  من الكلًم  مانعٌ 

ق ذلك  بثلًثة أمور:  ويتحق 

ل: أن يكون حالُ   على أن    الأو 
ً
اكت دالَ  ما كان ينبغي له    الس 

ً
سكوته لو لم يكن بيانا

 .يسكت عنه  أنْ 

رع    
 
غيير أو الإنكار فيكون   -عند أمر يعاينه    وذلك كسكوت صاحب الش عن الت 

فق عليه. ة. وهذا أمر مت  قريري  ر عنه بالسنة الت   به، وهذا ما يعب 
ً
وذلك    سكوته إذنا

 304بشروط شرطها علماء هذا الفن. 

هَدْ مَعَهُمْ   وقد قيل في قوله تعالى:  
ْ
ش

َ
 ت

َ
لً

َ
هِدُوا ف

َ
إِنْ ش

َ
  305ف

 

فُورٌ )
َ
عَفُو  غ

َ
َ ل

 
قَوْلِ وَزُورًا وَإِن  اللَّ

ْ
وعليه فبفتح الدال نسبة إلى المراجَعة التي دارت بين المرأة (  2مِنَ ال

وبكسرها نسبة إلى المرأة التي وقعت منها المراجعة فليحرر، ولينظر فيه بإمعان ولَ      ورسول الله 

للقطب ج التفسير  المعاجم مادة )جدل( وتيسير  إلَ الحق. وانظر  تفسير سورة    380ص  14يؤخذ 

 المجادلة بتحقيق طلًي وآخرين. 

فما بعدها الأبيات الآتية مع شرحها، تحت    92/  2طلعة الشمس لنور الدين السالمي  انظر:    -  304

 .  مبحث تقريره  عنوان:  

م يُنكِ 
َ
ى الفِعلَ وَل

َ
ــــــوَإِن رَأ ـــ ـــ ـــــ ــ ــ  ـ

َ
قَد ق

َ
ادِرًا ف

َ
انَ ق

َ
ـــرهُ ... وَك ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ رَهُ ــ  ر 

 
َ
ومِ ل

ُ
يسَ بِمَعل

َ
عِل ... ل

ُ
ونَ مَا ف

ُ
ن يَك

َ
احتَفِل  كِن بِشِرطِ أ

َ
 الحَرَامِ ف

وتِ عَن مُ 
ُ
ك يسَ فِي السُّ

َ
ل
َ
قـــف

َ
لِ مِن ت

َ
لً ـــرُورِ ... مَن ضَل لِلض  ـــــ ـــ ــ ــ  رِيرِ ــ

 
َ
ارُهُ ك

َ
دَل  ـــوَإِن بَدَا استِبش

َ
  انَ أ

َ
اهُ مِن ف

َ
ت
َ
ى جَوَازِ مَا أ

َ
ــــــعَ ... عَل ــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــ  لــ
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  306ى]الحق سبحانه وتعال  فس ى  ،ما جاءوا به  ن لهم فاسدَ بل بي ِ   ،عنهم  لَ تسكتْ "

 
َ
 على هذا سكوت

ً
   ؛منه  ه شهادة

ُ
ت نها 

َ
  ، فهو سبب لتوهمها منه  ،م من السكوته  وَ تَ لأ

 مرسلً بواسطة الدعوى والتوهم
ً
 . فيكون مجازا

س      و 
َ
 أ

ً
شهادة بالسكوت  ولو  التسليم  الشهادة    ى  استعار  و 

َ
أ لوازمه  من  نها 

َ
لأ

السكوتِ  بمعنى  الشهادة  من  واشتق  سكت  شهدَ   للسكوت  س ى   ،بمعنى  و 
َ
أ

 
ً
هِدُوا      :لمشاكلة قوله  السكوت عن ا لرد شهادة

َ
إِنْ ش

َ
 . ف

 إ كيف ينهاه عن الشهادة ف  :وكل ذلك جواب عما يقال  
ُ
 منه، ويبعد أن    مُ ه  وَ تَ نها لَ ت

البدل  :يقال للشمول  قوله    يالخطاب  ينافيه  نه 
َ
لأ ذلك،  منه  يمكن  لمن  الصالح 

لُ   تعالى:  
ْ
ت
َ
أ وْا 

َ
عَال

َ
ت لْ 

ُ
    : لبوكذا ما ق  فإِنه له  الأنعام.     ق

َ
بِعْ وَلَ

 
ت
َ
يا محمد    ت

البدل  :وقيل للعموم  بِآيَاتِنَا  يالخطاب  بُوا 
 
ذ
َ
ك ذِينَ 

 
ال هْوَاءَ 

َ
   أ

َ
القرآن   ي أ

و الشهداء، ومقتض ى الظاهر  ،الشهداء  بإحضار وهم المطلوبون    ،والمعجزات
َ
ولَ    ،أ

ظهر  
َ
أ لكن  إِلَ  لهم؛  تتبعهم  يكون  لَ  الآيات  مكذب  ن 

َ
وأ الهوى  اتبعوا  نهم 

َ
أ ليبين 

بها فإِن وقعت منهم    
ً
إِلَ مصدقا ن متبع الحجة لَ يكون 

َ
أ للهوى، ومفهومه   

ً
متبعا

 307.اتباع الهوى  يشهادة بالتحريم، فإِنما ه

ُ      :في سورة الأنعام  ؤيد هذا التأويل قوله تعالىيو 
 

لِ اللَّ
ُ
 ق

ً
هَادَة

َ
بَرُ ش

ْ
ك
َ
يْءٍ أ

َ
يُّ ش 

َ
لْ أ

ُ
ق

 
َ
هَدُونَ أ

ْ
ش

َ
ت
َ
مْ ل

ُ
ك ئِن 

َ
 أ
َ
غ
َ
مْ بِهِ وَمَنْ بَل

ُ
ذِرَك

ْ
ن
ُ
قُرْآنُ لِأ

ْ
ا ال

َ
ي  هَذ

َ
وحِيَ إِل

ُ
مْ وَأ

ُ
هِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَك

َ
ن  ش

 

هَدْ    جزء من الآية:  -  305
ْ
ش

َ
 ت

َ
لً

َ
هِدُوا ف

َ
إِنْ ش

َ
ا ف

َ
مَ هَذ َ حَر 

 
ن  اللَّ

َ
هَدُونَ أ

ْ
ذِينَ يَش

 
مُ ال

ُ
هَدَاءَك

ُ
م  ش

ُ
لْ هَل

ُ
ق

يُؤْمِنُونَ    
َ

لَ ذِينَ 
 
وَال بِآيَاتِنَا  بُوا 

 
ذ
َ
ك ذِينَ 

 
ال هْوَاءَ 

َ
أ بِعْ 

 
ت
َ
ت  

َ
وَلَ )مَعَهُمْ  ونَ 

ُ
يَعْدِل هِمْ  ِ

بِرَب  وَهُمْ  خِرَةِ 
ْ

 (150بِالآ

 الأنعام.

 ما بين القوسين زيادة مني للتوضيح.  - 306

 م2/2018. تحقيق طلًي ط469 / 4تيسير التفسير للقطب امحمد اطفيش  - 307
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وَ  هٌ 
َ
إِل هُوَ  مَا  إِن  لْ 

ُ
ق هَدُ 

ْ
ش

َ
أ  

َ
لَ لْ 

ُ
ق رَى 

ْ
خ
ُ
أ  
ً
آلِهَة  ِ

 
ونَ مَعَ اللَّ

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
ت ا  مِم  بَرِيءٌ  نِي  وَإِن   احِدٌ 

 الأنعام.  .(19)

تعالى:   يْرَهُ  وفي قوله 
َ
غ يْنَا 

َ
عَل رِيَ 

َ
لِتَفْت يْكَ 

َ
إِل وْحَيْنَا 

َ
أ ذِي 

 
ال عَنِ  كَ 

َ
يَفْتِنُون

َ
ل ادُوا 

َ
ك وَإِنْ 

 
ً

لِيلً
َ
وكَ خ

ُ
ذ
َ
خ ت 

َ
ا لَ

ً
: لَ نمكنك  لما قالت قريش  ن رسول الله  إالَسراء.      (73)وَإِذ

 سَ   "..من استلًم الحجر حتى تستلم آلهتنا
َ
وإن نزل لسكوته  أن يسلموا    رجاءَ   تَ ك

 لَ يبيحه    يذلك كله حرام وافتراء ومناقض للوح   بمعنى أن    كادوا ليفتنونك

 308" .الله

تعالى: مُرْسلون   وقوله  م 
ُ
إِليْك ا  معه،    يس.  إن  والَثنان  واحد،  والسكوت  قائله 

 وقبول ونصرة، ولَ سيما أنه
ً
، وهكذا قاعدة تكلم الجماعة    مرضا

ً
قد حضروا معا

 309. أنه ليس يتكلم كل واحد، بل واحد مع اتفاق الباقين

 قوله:  وفي  
َ
ة
َ
اق الن  عَقَرُوا 

َ
لم  ..لأعراف.ا  ف من  لرضا  جميعهم  إِلى  العقر  سند 

َ
أ

 
َ
مر من أ

َ
والآمر وتارك   يفالفاعل والراض ر،  ميباشر العقر، وسكوت من لم ينه وأ

 310" .يعمهم العذاب  يالنه

اني: أن يعتبرَ 
 
طق لأجل حال  السُّ   الث خصب  خاصةكوت كالن 

 
، كسكوت  الساكت  الش

سكوتها عند قبض مهرها.  و  بعده.إخبارها  عند استئمار وليها قبل التزويج و البكر.  

 سكوتها إذا بلغت بكرا.و 

 

 السابق. مع بعض تصرف.   (231 / 8اطفيشبن يوسف تيسير التفسير للقطب امحمد  - 308

 السابق.   (22 /12محمد اطفيش أ تيسير التفسير للقطب  - 309

 السابق.  (113 / 5تيسير التفسير للقطب امحمد اطفيش  - 310
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الث:  
 
كوت لضرورة دفع الغرر  الث فيع عن   وأأن يعتبر الس 

 
رر. كسكوت الش الض 

 لشفعته عن
ً
فعة بعد علمه بالبيع، إذ يعتبر إسقاطا

 
   الأكثرين.  دطلب الش

 -قال:  أربعة أحوال  كش ي في المنثور في السكوت  ر ذكر الز و 

منزلة    :الأول    ينزل  في  ما  الإذن  في  البكر  من  كالسكوت  قطعا  إذا  النطق  النكاح 

اليمين  عرض  بعد  الجواب  عن  سكت  إذا  عليه  والمدعى  الجد  أو  الأب  استأذنها 

 . عليه جعل كالمنكر الناكل فترد اليمين على المدعي

الأصح    :الثاني   في  منزلته  ينزل  في ما  السكوت  استأذنها   وهو  إذا  البالغ  البكر 

قرين  تظهر  ألَ  ويشترط  الحاكم  أو  يكن    ةالعصبة  لم  مع صياح  بكت  فلو  بالمنع 

  . ش يء

فلم يمنعه مع القدرة فالأصح أنه كما   محرم وهو ساكتٌ   رأسَ   ولو حلق الحلًلُ   

 311.لو حلق بأمره فتلزمه الفدية

الدفع     فيجب  التقديرين  وعلى  عارية  أو  وديعة  عنده  الشعر  بأن  الرافعي  وعلله 

قيل    :عنه 
ٌ
مكلف أتلف  لو  أنه  هذا     ومقتض ى 

َ
القدرة    ساكتٌ   والمودعُ   الوديعة مع 

   .على دفعه أنه يكون ضامنا وينزل سكوته منزلة الأذن في الإتلًف

 

حِل  رأس مُحرِم بإذنه لزمته هو، وإن أكرهه على الحلق أو حلقه  قال في التاج:    -  311
ُ
وإن حلق الم

بإخراجها. المحلوق  ويطالبه  الحالق،  لزمت  المنظوم  "  نائما  الثالث التاج  بالحج     الباب  الإحرام  في 

والنية والتلبية  الحضرمي  .  299/  3  . والعمرة  لعبد الله  الدري  الحادي    (41-40  /3الكوكب  النهج 

  1( طمحظورات الإحرام)  وفاته وفيما يجوز للمحرم  ام بالعمرة ومن أحرم بالحج ر حفي الإ   والثلًثون 

التراث.  2007ه1428 الطالبين  م  الثالثمنهج  بالحج والعمرة  القول  الإحرام  مكتبة    540  /4  ...في 

 مسقط. 
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   العبدَ   بائعُ الومنه لو باع    
َ
 لَ بد أنْ   :البيع في الأصح وقيلساكت صح  وهو    البالغ

  .يعترف بأن البائع سيده

عن وطء أمته لَ يسقط به المهر وكذا لو  لَ ينزل منزلته كما لو سكت    الثالث ما

منه لَ يسقط   ماله من غير فعل  إتلًف ش يء من  أو  سكت عن قطع عضو منه 

 . هضمانُ 

الولي لَ يملك    له والمذهب أن    وكما لو استؤذنت الثيب في النكاح فسكتت لَ أثرَ   

بسكوتها  يستفد  لم  فسكتت  استأذنها  فلو  بإذنها  إلَ  الرشيدة  البكر  مهر  قبض 

القبض قطعا في  الراف  ،الإذن  النزاع من    ي تخريج وجهٍ ع وحاول  باب  في  فيه ذكره 

  .ي ويؤيده ما سنحكيه عن فتاوي البغو الصداق  

 الرابع مالَ ينزل منزلته في الأصح  

مجيزا للعقد    فمنه إذا علم البائع أن المشتري يطأ الجارية في مدة الخيار لَ يكون   

   .بسكوته في الأصح

ايعين في مجلس الخيار فأخرج ولم يمنع من الكلًم فالأصح بولو حمل أحد المت  

 لو حلف لَ يدخل الدار فحمل وهو  كذا  و   لأنه مكره في المفارقة  ؛خياره لَ يبطل  أن  

 312  .قادر على الدفع لَ يحنث

 

المنثور   محمد بن بهادر بن عبد الله الزركش ي أبو عبد الله لزركش يلالمنثور في القواعد الفقهية  -  312

)  .206ص2ج بعدها  ضربانفما  الأوقاف    اشر:الن(  السكوت  الإسلًمية  وزارة  الكويت    -والشئون 

 .د. تيسير فائق أحمد محمود تحقيق:  ه1405الطبعة الثانية، 
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يُ و  لم  ولو  الخروج  على  أكره  إذا  خياره  ينقطع  كان   ،هفمُ   د  سَ لَ  الإكراه  زال  فلو 

عد مفارقا له  فإن انتقل منه إلى غيره بحيث يُ  ،زوال الإكراه كمجلس العقد موضعَ 

 .انقطع خياره

في محل يمكنه المكث فيه عادة   لو  أم    ؛ ومحله كما هو ظاهر حيث زال الإكراه  ا 

 ؛ ه بمفارقته زال وهو في محل لَ يمكن المكث فيه عادة كلجة ماء لم ينقطع خيارُ 

 . لأنه في حكم المكره على الَنتقال منه لعدم صلًحية محله للجلوس 

من الآخر فهل يلزم قصده حيث لَ    وعليه فلو كان أحد الشاطئين للبحر أقربَ   

وقياس ما لو كان   ،فيه نظر  ؟ دويجوز له التوجه إلى أيهما شاء ولو بعُ   ؟مانع أو لَ

عدم  -حيث الأظهر فيه    ،لَ لغرض  فسلك الطويلَ   ،وقصير  لمقصده طريقان طويلٌ 

   313. خياره هنا  انقطاعُ   -الترخص 

ه  إلَ إذا منع من الخروج معه وانظر ما لو زال إكراهُ ولَ خيار للآخر إن لم يتبعه    

ويغتفر في الدوام    ؟بعد هل يكلف الخروج عقب زوال الإكراه ليتبع صاحبه أو لَ

 . والأقرب الأول   ،فيه نظر  ،ما لَ يغتفر في الَبتداء

أن     ذه  وينبغي  الذي  محله  عرف  إذا  الخروج  بعد  الَنقطاع  إليهمحل  وإلَ    ،ب 

 . وإن هرب مختارا فكذلك  ،فينبغي ألَ ينقطع خياره إلَ بعد انقطاع خيار الهارب

 

 ثور السابق بتصرف.ن الم - 313
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لو هرب خوفا من  أم     نار  أو سبع  أ  ،عدوا  أو أي خطر محدق يخش ى منه على  و 

 314فلً.نفسه  

  

 

الهيت ي )المتوفى:  انظر:    -  314 تحفة المحتاج في شرح المنهاج    هـ(974شهاب الدين أحمد بن حجر 

نهاية    (338/  4حواش ي الشرواني )  هـ(  676( هو شرح متن منهاج الطالبين للنووي )المتوفى  259/  17

 . بتصرف (9/ 4)لشمس الدين الرملي المحتاج إلى شرح المنهاج 
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من    ولىأو   أسلمُ   عند عدم اللزوم للكلًم  السكوتُ   :العشرونالسادس و الفرع  

 . الكلًم

إن لم يكن    ؛من الكلًم  أسلمُ   -عند عدم اللزوم للكلًم-  السكوتُ   :الأصل  :أن  اعلم  

عن    فقد روي عنيك،  ما لَ يَ فين الدخول  لما فيه من السلًمة ع جب؛  مو   لكلًمل

 فغنم"  قال:ه  أن       النبي
ً
 قال خيرا

ً
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .315"أو سكت عن شر فسلم  ،رحم الله عبدا

 .316تر للجاهل«للعالم وسِ   زينٌ   تُ مْ الص  "قال:    روي أنه  و 

   الصمتُ "  :  قال  روي أنه  و 
ٌ
 .317فاعله«  وقليلٌ   حكمة

 

فأخرجه  -  315 المبارك  الحسن    يفهناد  و   مرسلً،  .380  ح  1/128الزهد    يابن  عن  الأخلًق  مكارم 

 
ً
وقال: ابن المبارك في الزهد    4427وذكره المناوي في الفيض بلفظه: ح    .1106  ح  2/535ح  ،مرسلً

قاض ي   التونس ي  التجيبي  هو  مرسلً.  عمران  أبي  بن  خالد  عن  الأخلًق  مكارم  في  الخرائطي  وكذا 

ه، وبلفظ: "رحم الله عبدًا  139إفريقية عن عروة وغيره قال الذهبي: صدوق فقيه عابد مات سنة  

وقال: أبو الشيخ وابن حبان عن ابي أمامة ورواه عنه أيضا   -4426ح  قال فغنم أو سكت فسلم"  

أمامة،   أبي  عن  الشيخ  لأبي  وعزاه  العمال  الديل ي.  كنز   7848و  7836  ح  3/543وفي 

البيهقي وأخرج  ،  6896،  6895،  6894  منها:  شواهد كثيرة بأرقام متعددةفيه  له  ، و 7849،7850و

  : حبيب بن بشر قال: سمعت الأصمعي يقول: كان يقال  طريقمن   ،4717  ح93  /7شعب الإيمان  في  

والشاجب من    ، والسالم من سكت سلم  ، فالغانم من قال خيرا فغنم  ؛الناس غانم وسالم وشاجب

 أصلح من لسانه" قال شرا فشجب أهلك نفسه
ً
 . وروي "رحم الله امرأ

العمال    -  316 عن    6882  ح  3/350كنز  الشيخ  عبد الله  أبو  بن  أبي  حسب    .الأسل ي  زهير محرز 

في   الأحاديث  السيوطي  ج  ،13833ح81/  14جامع  الإيمان  شعب  في  البيهقي  عند   86ص  7وهو 

" وهو في حلية  الصمت زين للعالم، وستر للجاهل" قال: كان يقال:    عن سفيان بن عيينة.   4701ح

ن إسحاق بن أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد ب  الأولياء من أقوال الجنيد من حديث له طويل.

 . 93ص 10ج هـ(430موس ى بن مهران الأصبهاني المتوفى: 

ابن    بمأثور الخطاب للديل ي عن   القضاعي عن أنس، الفردوس   6880ح  3/350كنز العمال    -  317

والبيهقى   ،(1326رقم: )    ترجمة عثمان بن سعد الكاتب  5/168ابن عدى  أخرجه    وعن أنس:  عمر.
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 318  "سيد الأخلًق  الصمتُ "وروي:  

مْعَ  قال الله تعالى:   مٌ إِن  الس 
ْ
كَ بِهِ عِل

َ
يْسَ ل

َ
 مَا ل

ُ
قْف

َ
 ت
َ
ولئِكَ  وَلَ

ُ
لُّ أ

ُ
ادَ ك

َ
فُؤ

ْ
بَصَرَ وَال

ْ
وَال

 
ً
ولَ ُ

انَ عَنْهُ مَسْؤ
َ
 الَسراء.  (36.)ك

( عَتِيدٌ  رَقِيبٌ  دَيْهِ 
َ
ل  

 
إِلَ وْلٍ 

َ
ق مِنْ   

ُ
فِظ

ْ
يَل مُ    ق.  (18مَا 

َ
يَعْل هُ  إِن 

َ
ف قَوْلِ 

ْ
بِال جْهَرْ 

َ
ت وَإِنْ 

فَى )
ْ
خ
َ
ر  وَأ ِ

 طه.   (7الس 

  ُهَد
ْ
ش

َ
ونَ )يَوْمَ ت

ُ
انُوا يَعْمَل

َ
هُمْ بِمَا ك

ُ
رْجُل

َ
يْدِيهِمْ وَأ

َ
سِنَتُهُمْ وَأ

ْ
ل
َ
يْهِمْ أ

َ
 ( النور. 24عَل

( َسِبُون
ْ
انُوا يَك

َ
هُمْ بِمَا ك

ُ
رْجُل

َ
هَدُ أ

ْ
ش

َ
يْدِيهِمْ وَت

َ
مُنَا أ ِ

 
ل
َ
ك
ُ
وَاهِهِمْ وَت

ْ
ف
َ
ى أ

َ
تِمُ عَل

ْ
خ

َ
يَوْمَ ن

ْ
 (65ال

اف والمنافق وثابالمؤمن  "  أنه قال:  ويروى عن النبي  
 
    319" وق

 

وعزاه    13832  ح81/  14جامع الأحاديث  السيوطي في  ذكره  و   ،5027  ح  ،4/264شعب الإيمان    يف

 الصمت حِ  بزيادة في آخره. ونصه: "  بي الدرداء.أللعسكري عن 
َ
وقليل فاعله ومن كثر كلًمه فيما    مٌ ك

 "الصمت حلم وقليل فاعله " وفي لفظ: "لَ يعنيه كثرت خطاياه

الخطاب  في  يالديل أخرجه  -  318 بمأثور  بن    3850ح  ،  2/417،  الفردوس  شيرويه  شجاع  أبو 

الملقب   الهمذاني  الديل ي  شيرويه  بن  الولَدة  ،  الكي  اشهردار  الوفاة    445سنة  سنة   هـ  509هـ/ 

. وانظر: 6883كنز العمال حو   .3851  ح ابن عمر عنو   ،عن أنس  تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول 

 . 13834( 81/ 14جامع الأحاديث السيوطي 

اما    وموقوفا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب     الأثر مرفوعا إلى المعصوميروى هذا    -  319

المعصوم   إلى  يوصله  الذي  سنده  على  أقف  فلم  و المرفوع  الزهد  أخرجه    الموقوف،  في  البيهقي 

"  ،928  ح  341ص  2جالكبير عن عمر   الشر ونصه  الخير ويقف عند  يمض ي عند  " المؤمن وقاف 

كما يروى وغيره.  189ص67كما في بيان الشرع ج  أعلًه أثر عن الَمام جابر وهو بنصه المذكور  

فْسِهِ " عن الحسن البصري  
َ
ن ى 

َ
 عَل

ٌ
اف

 
ؤْمِنُ وَق

ُ ْ
بكر أحمد    لأبيالمجالسة وجواهر العلم:  ..." كما في  الم

المتوفى:   المالكي  الدينوري  مروان  أبي و   1556ح  374ص4ج  ه ـ333بن  عن  منها:  كثيرة  شواهد  له 
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   ى العاقلِ فعل
ُ
 يتبعطل، و ابلحق من الاله  تبين  يعلم، و يعلم، حتى  يفيما لَ    الوقوف

وْ    قوله:في  باتباعه    ر اللهُ ن أمَ مَ 
َ
اعُوا بِهِ وَل

َ
ذ
َ
وْفِ أ

َ
خ
ْ
وِ ال

َ
مْنِ أ

َ ْ
مْرٌ مِنَ الأ

َ
ا جَاءَهُمْ أ

َ
وَإِذ

ى  
َ
وَإِل سُولِ  الر  ى 

َ
إِل وهُ  عَلِمَهُ رَدُّ

َ
ل مِنْهُمْ  مْرِ 

َ ْ
الأ ولِي 

ُ
ضْلُ    أ

َ
ف  

َ
وْلَ

َ
وَل مِنْهُمْ  هُ 

َ
ون

ُ
بِط

ْ
يَسْتَن ذِينَ 

 
ال

( 
ً

لِيلً
َ
 ق

 
انَ إِلَ

َ
يْط

بَعْتُمُ الش  ت 
َ

مْ وَرَحْمَتُهُ لَ
ُ
يْك

َ
ِ عَل

 
 النساء.    (83اللَّ

ونَ    :هل و وق
ُ
ِ وَبِهِ يَعْدِل

حَق 
ْ
 يَهْدُونَ بِال

ٌ
ة م 

ُ
قْنَا أ

َ
ل
َ
نْ خ    (181)الأعراف:  وَمِم 

فِيْ :  هل و وق حِدُونَ 
ْ
يُل ذِينَ 

 
ال  

ْ
رُوا

َ
سْمَآئِهِ   وَذ

َ
( ولَ تكون معرفة ذلك  180)الأعراف:   أ

مُهُ  إلَ بالطلب والسؤال والتبين، كما قال تعالى:  
ْ
حُك

َ
يْءٍ ف

َ
فْتُمْ فِيهِ مِن ش 

َ
تَل

ْ
وَمَا اخ

 ِ
 

ى اللَّ
َ
أي  10)الشورى:  إِل ِ  كتاب الله،  إلى  (، 

 
ى اللَّ

َ
إِل وهُ  رُدُّ

َ
ف يْءٍ 

َ
ش  فِي  نَازَعْتُمْ 

َ
ت إِن 

َ
ف

سُولِ   . ي إلى كتاب الله وسنة نبيه محمد  ( يعن59)النساء:  وَالر 

 

في    790قال: »المؤمن غر  كريم، والفاجر خب  لئيم« رواه أبو داود رقم      رسول الله   أن    هريرة  

ي في الأدب المفرد، وأخرجه البخار   ،في البر والصلة  1965باب حُسن العشرة والترمذي رقم    الأدب،

المسند، والحاكم   في  النهاية:  و  وغيرهم.  1/43وأحمد     ؛216/  5في 
ٌ
اف

 
ٍ   »المؤمن وق

أبو عبيد  و   «متأن 

اف: ؛  2027/  6ج  (الغريبين في القرآن والحديثفي )  هـ(  401أحمد بن محمد الهروي )المتوفى  
 
والوق

ي   ِ
 
ن
َ
تَأ
ُ
فِي  الم يَسْتَعجِلُ   

َ
لَ ذِي 

 
مُورِ ال

ُ ْ
 ،  الأ

َ
حَة

َ
صْل

َ
الم رَ 

ُ
   ،يَنْظ

 
وبدون والوث الأمور على عجل  يأخذ  الذي  اب 

 ٍ لَ  ،ترو  ليل  و   كحاطب  يحطبه.  ما  الشرعذكره  يدري  بيان  ، 189، ص68-67ج  و3/103  الكندي: 

الشافعيفي    والماوردي الفقه  في  عنه    171ص16ج  ؛الحاوي  قال:  ويروى  الناس "  أنه  رأيت  إذا 

وخف   عهودهم  عليك  مرجت  وأملك  بيتك،  فالزم  أنامله،  بين  وشبك  هكذا،  وكانوا  أمانتهم،  ت 

 
َ
 لسان

ُ
ةك، وخذ ما تعرف، ودع ما ت " أخرجه أبو داود في نكر وعليك بخاصة نفسك، ودع عنك العام 

والنهي ج الأمر  وا  4343ح 333ص  4باب  ابن حزم.  /ن/دار  الدعاس والسيد.  في  لطحاوي  بتحقيق 

في   هـ(388)المتوفى:    أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم والخطابي    994،  179/  3مشكل الآثار  

يونس بن أبي إسحاق، عن هلًل بن خباب، قال: حدثني عكرمة، قال: حدثني  من طريق:    6العزلة ح

إذ ذكرت الفتنة أو ذكرت عنده   عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: بينا نحن حول رسول الله  

 حديث أعلًه. ".." ال  الفتنة فقال:
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 من    الحق    ، حتى نعلمَ   نتبين من جميع ذلك من كتاب الله، وسنة نبيه  فعلينا أنْ 

الضلًل  الباطل من  اوالهدى  ونذر  الحق  فنتبع   من    نكون ل،  لباطل، 
ُ
الذين    ةِ م  الأ

 يهدون بالحق وبه يعدلون.

رحمه الله: سعيد  أبي  جواب  أصلح    ومن  وما  والمناظرة  وقلت:  الكلًم  الإسلًم  في 

 ؟ .للمعارضين في هذه الأحداث أو الإغضاء عن ذلك والسكوت

   فمعي أن  قال:  
ُ
 ك
ًّ

في هذا بما يخصه من المحنة، فإذا كان من الكلًم    مخصوصٌ لً

يخاف  الكلًم  كان  وإذا  أولى،  الكلًم  كان  تركه  في  الضرر  ويخاف  نفعه  يرجى  ما 

مع أو  الأمور  من  مخصوص  في  تركهضرره  فالوجه  عنه،    ،موم  السكوت  واللًزم 

لأن الَشتغال في غير معنى   ؛وإن كان لَ يرجى نفعه ولَ يخاف ضرره فالسكوت أولى 

اشتغال عن معنى، وسكوتك عما لَ يعنيك أولى بك من كلًمك فيما لَ يعنيك ولو  

 . كنت مصيبا

 ا فيخرج ذلك قًّ حِ ل والمناظرة ولو كنت مُ الجدَ   من التواضع لله تركُ   :وقد قيل  

 320أكثر مما يخاف فيه الضرر.   عٌ نففي ذلك    رجَ عندي إذا لم يُ 

بن    ..." محمد  مع  موته  بعد  من  المهنا  الإمام  من  البراءة  أظهر  رجلً  إن  وقيل: 

مالك،   بن  الصلت  مع  الزمان  ذلك  في  الطول  محبوب  بن  لمحمد  وكان  محبوب، 

بن محبوب، وغضب غضبا الرجل    فاشتد ذلك على محمد  تقدم  شديدا، وإنما 

على   الموافقة  من  محبوب  بن  محمد  من  يعرف  لما  البراءة  إظهار  فلم  على  ذلك، 

 ونبذه وأبعده، وكانت العامة على ولَية المهنا.  ،لكذيقبل منه محمد بن محبوب  

 

  السؤال في  الباب الثالث التاج المنظوم وانظر: . فما بعدها126/  3بيان الشرع لمحمد الكندي  - 320

 . مراجع سابقة. ووجوبه الؤ السفي  الثالث ، القول 554 /1منهج الطالبين  ، 1/116 ووجوبه
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كيف جمع بين البراءة من المهنا، وبين ولَية من تولى فانظر في محمد بن محبوب  

المهنا، وجمع بين من يبرأ من المهنا، وبين ولَية من يتولى المهنا، وجمع بين من يبرأ  

من   وبين  المهنا،  الت  من  في  مفترقون  الولَية، وهم  في  المهنا  فانظر  يُّ دَ يتولى  فيه،  ن 

 فيه. فيهم كيف كانوا كلهم أهل دعوة واحدة، ودين واحد، وهم مفترقون في التدين 

ن من المهنا كبراءته منه لو أرادوا  و ؤ والذين كانوا يبر وانظر في محمد بن محبوب  

والمتولون   لهم    للمهنأهم،  جاز  ما  منه  البراءة  على  أو  المهنا،  ولَية  على  يتفقون 

للذين   يجوز  بغير حجة، ولَ    يبرؤون ذلك، لأنه لَ  إلى ولَيته  يرجعوا  أن  المهنا  من 

منه بغير حجة في محياه وبعد موته، فالبراءة منه لَ   يبرؤوايجوز للذين يتولونه أن 

 . واُلله أعلمة،  أعلمها تجوز لمن كان يتولَه، لأنه عنده من الأئم 

هؤلَء في  كلٌ   :وانظر  كان  وكيف    كيف  براءة،  أو  من ولَية  فيه  بعلمه  مخصوصا 

 كانت النحلة والدعوة جامعة لهم، وهم مفترقون في الولَية والبراءة منه. 

لهم    انظر:و  جامعة  والنحلة  بعضا،  بعضهم  على  لهم  واجبة  ولَيتهم  كانت  كيف 

   الَتفاق على ولَيته ولَ على البراءة منه.كلهم أهل نحلة، ولَ يجوز لهم  

 خوفا أنْ   ؛عن غير إقامة الحجج في هذا الأمر الواضح  وانظر كيف رأوا السكوتَ 

 تينكشف حال ف
ُ
 قع ف

ٌ
   رقة

ٌ
 .بينهم  واختلًف

المشكلة   الأحداث  في  فكيف  الواضح  الأمر  هذا  كان  وقع    (321)  فإذا  التي  المشبهة 

والأحداث المتكافئة  والشهادات  فيها،  وسقطت    الَختلًف  المتنافية،  والحكايات 

لبعضهم بعض،    فيها خصماءَ   فيها الشهادات، وزالت فيها الحجج، وصار العلماءُ 

 . حكام إلى منازل التداعي والخصامواستحالوا عن منازل الحجج والأ 

 

 والمعنى واحد. (الأحداث المشكلةمكان )) المشكلة: )الأمور  وفي نسخة- 321
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 فالأمر بترك الجهر    
ْ
 يات في هذا أولى وألزم  طِ بالولَيات والبراءات والتصويب والتخ

وأحزم والبراءات  ؛وأوجب  بالولَيات  الجهر  بترك  الأمر  والتصويب    ،من 

الأمور الواضحات، وما كل ذلك حسن وصواب    -نسخة-في الأحداث    ،والتخطيات

 322إن شاء الله. 

العوتبي:   ال  خيرٌ   كوتٌ الس"ويقول  البرهان  خلًفمن    أفضلُ   والخرسُ   ،العاري من 

 323" بغير بيان  من قولٍ 

   ،أجزاءوقيل: الحكمة عشرة  
ٌ
 زلة، وعن ابن  في الصمت والعاشرة في العُ   تسعة

 . فالموت خير له  مهمارِ فإن حُ   ،فليصمت  م الخيرَ رِ عيينة: من حُ 

عليك بالصمت إلَ من خير فإنه مطردة للشيطان، وعون ":    لأبي ذر  وقال    

 324  "على أمر دينك

 

الكندي    -  322 لمحمد  الشرع  لأبي    202ص  4جبيان  المعتبر  وانظر:  السابق.  المرجع  بعدها،  فما 

 م. التراث.1984سنة  1فما بعدها. تحقيق أبو الحسن ط 92بدءا من صحيفة  2سعيد الكدمي ج

من المحقق الناشر وزارة الأوقاف تحقيق سليمان بن   203ص .1/20 .العوتبي، الضياء انظر: - 323

وانظر:   المؤلف.  مقدمة  من  وداود.  بابزير  الشريعةإبراهيم  قاموس  في  نبهان  أبي  ابن  الشيخ  .   آراء 

فما بعدها الباب التاسع في ضروب العلم    85ص  1ج  الشريعة  وانظر قاموسفما بعدها.    376ص

وصأو  وان  403قسامه.  منه.  بعدها  جفما  ولَية  منه  .  237ص8ظر  في  والعشرون  الخامس  الباب 

 وبراءة من نطق القرآن بذكرهم. ط/ مكتبة الجيل الواعد. 

ذر    -  324 لأبي  من حديث طويل  حبان  أخرجه  جزء  ف361  ح  2/76ابن  نعيم  وأبو  الحلية    ي، 

)مطبوع  ؛  312ص1وفي مكارم الأخلًق ج1651  ح157/  2المعجم الكبير  والطبراني    .168  ح1/166

الدنيا( أبي  لَبن  الأخلًق  مكارم  للشجري و   مع  الخميسية  الأمالي  بن    ترتيب  بالله(  )المرشد  يحيى 

. 372  ح97/  1  هـ(  499الحسين )الموفق( بن إسماعيل بن زيد الحسني الشجري الجرجاني )المتوفى  

تحقيق: محمد حسن    هـ(610رتبها: القاض ي محيي الدين محمد بن أحمد القرش ي العبش ي )المتوفى: 

 . لبنان -إسماعيل الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 
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اعتبار فقد سها، وقال حكيم:   غير  في  نظر  لغا، ومن  فقد  في غير خير  نطق  من 

 .ومن سكت في غير فكر فقد لها

لختمت     ميزانك  في  ما  رأيت  ولو  لأغمدت صفيحتك،  قرأت صحيفتك  لو  وقيل: 

 325على لسانك.

  

 

الن  -325 اطفيش  شرح  للقطب  وبلوغ  وانظر:    (534/  16يل  الغاية  ومنتهى  الغناية  وكنز  الدراية 

من علماء القرن الثالث  محمد بن الحواري العماني  الكفاية في تفسير خمسمائة آية لأبي الحواري  

بدءا من   من وصايا لقمان آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجملةتفسير  (247ص: الهجري. 

عَظِيمٌ     :قوله   مٌ 
ْ
ل
ُ
ظ

َ
ل رْكَ  ِ

 
الش إِن    ِ

 
بِاللَّ رِكْ 

ْ
ش

ُ
ت لَ  بُنَي   يَا  هُ 

ُ
يَعِظ وَهُوَ  لَِبْنِهِ  قْمَانُ 

ُ
ل الَ 

َ
ق  

ْ
ربيع   وَإِذ

 ..(، والعزلةسترسالالَ قلة ، 123/ 1) للزمخشري  الأبرار
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ِ   :العشرونالسابع و الفرع  
 التركُ للش يء فعلٌ بالضد 

ِ   ء وهو فعلٌ للش ي  التركُ مما يدخل في هذا الباب  
 :  قال القطب    بالضد 

التركَ ..." يشمل  ما  بالأفعال  يس ى    وأراد  الفعل  ترك  فإن  والنميمة  الغيبة  كترك 

مًافعلً، ألَ ترى إلى قوله تعالى  
ْ
وْ إِث

َ
 أ
ً
ة
َ
طِيئ

َ
سِبْ خ

ْ
وقوله:  (  112)النساء    وَمَنْ يَك

مًا
ْ
إِث سِبْ 

ْ
يَك سَبَتْ  وقوله:  .  111نساء  ال  وَمَنْ 

َ
ت
ْ
اك مَا  يْهَا 

َ
وَعَل سَبَتْ 

َ
ك مَا  هَا 

َ
 ل

تعالى:    .286البقرة   سِبُونَ وقوله 
ْ
سَبُوا  وقوله:    يَك

َ
سَبَتْ  وقوله:    ك

َ
ك بِمَا 

اسِ  الن  يْدِي 
َ
وترك   أ الحج  وترك  الصلًة  كترك  الفرض  ترك  يشمل  ذلك  فإن 

ِ الزكاة، وسُ 
تركُ    تعالى:    ي  في قوله  يَصْنَعُونَ النهي صنعا  انُوا 

َ
ك مَا  سَ 

ْ
بِئ
َ
  (63  )ل

 المائدة.  

باب:   في  الإيضاح  في  أن  وذكر  مرارا:  الصلًة  فعلٌ   نواقض  كان   السكوت  إن  فإنه 

فعلً  التركُ  س ي  لضده  سكون،   ؛فعلً  أو  بغيرها  اشتغال  فإنه  الصلًة  كترك 

   والسكونُ 
ٌ
وهو فعل، فإن كل سكنة دقيقة غاية الدقة هي على حدتها عرض    لبث

 بل يفعل عرضا.   ،جسمافهي فعل لأنه عرض صدر ممن يفعل، والجسم لَ يفعل  

 قلت: إذا أحب  
ُ
 ت نفسك شيئا فتركته فترك
َ
لأنك جبذتها عنه وأعرضت عن    فعلٌ   هُ ك

 326( .84من سؤال  ) .فعله، وفي السؤالَت: أفعال العباد حركة وسكون 

 

المارغني  كتاب السؤالَت    -  326 أبو عمرو عثمان بن خليفة السوفي  وَهُوَ  من  لأبي عمرو عثمان«، 

أحد الأعلًم البارزين، ممن جازت عليه سلسلة نسب    ،ينالهجري  علماء القرنين الخامس والسادس

الإباضية 485-483/ص2ج  طبقات،  الدرجيني:  انظر:الدين.   أعلًم  معجم  التراث:  جمعية   .  

التجريبية(،  في و   .687تر  ،522/ص4ج  )النسخة  سؤالَ  وتسعين  خمسة  عن  صاحبه  أجاب  قد 

أية   عن  للإجابة  الَستعداد  من  الإباضية  تمكن  عملية  فكرية  ثروة  وهو  الأصول،  مسائل  جميع 

قضية من القضايا التي كانت تطرح في حلقات المناظرات في ذلكم المحيط الذي تتعايش فيه جميع 
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 .وقيل: لَ يس ى الترك فعلً

   فعلٌ   اِلله ترك    والذي عندي أن    
ً
 وغيرُ   تارة

ُ
 ه أخرى، فترك

َ
 ،لأنه إعزاز  ؛فعلٌ   ناه إذلَل

 
ُ
 وترك

َ
 ه خ
ْ
 ؛ وقت خلق ش يء مخصوص غير فعل  الخلق في الأزل أو بعد الأزل قبلَ  قَ ل

أنْ  عن  فضلً  بالسكون  يوصف  ولَ  شيئا،  يفعل  لم  لَ    إذ  كما  فعل،  إنه  يقال 

 . يوصف بالحركة

الترك من الله على وجهين فكل ترك ليس فيه فعل ضده  قال تبغورين رحمه الله:    

فليس بفعل ولَ ش يء مثل ترك أن يخلق هذا، وكل ترك فيه فعل ضده فهو ش يء 

أحياك، وترك أن يفقرك أي أغناك ا هـ بتصرف وفعل مثل ترك الله أن يميتك أي  

 وزيادة وإيضاح. 

إسماعيل:   الشيخ  آخرون: قال  وقال  الأفعال،  غير  التروك  المتقدمين  بعض  قال 

  .من التروك أفعال وغير أفعال، والقول الأخير أحب إلينا ا ه ـ

وإن قوله تعالى:    الترك فعلٌ   بن عيس ى ويدل على أن  والأخير هو ما ذكره تبغورين  

بكم فسوق  فإنه  تركَ   تفعلوا     الكاتبِ   فس ى 
َ
   الشاهدِ   وتركَ   الكتابة

َ
  الشهادة

مضار   الفعل  يكون  أن  يحتمل  ولكن   فعلً، 
َ
أو   ة الكتب  بترك  ضار  وإذا  الكاتب، 

 .الشهادة فالترك أيضا فعل

 .وصرح الغزالي بأن الترك غير فعل

   وقفت على ثلًثة أدلة تدل على أن  قال ابن السبكي في الطبقات: لقد  و   
 
فعل    الكف

 -عليها:  أحدا عثر    لم أرَ 

 

اري للعقيدة عند الإباضية لفرحات الجعبيري )ص: البعد الحض   الفرق دون أن تجد أية مضايقة.

 فما بعدها114
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سُولُ يَاقوله تعالى:    :أحدها   الَ الر 
َ
ِ    وَق

قُرْآنَ مَهْجُورًا رَب 
ْ
ا ال

َ
وا هَذ

ُ
ذ
َ
خ وْمِي ات 

َ
 إِن  ق

أن  الفرقان.   (30) والمهجور    وتقريره  التناول،  وهو  الأخذ  من  افتعال  الَتخاذ 

المتروك، فصار المعنى: تناولوه متروكا وفعلوا تركه، وهذا واضح على جعل اتخذ في  

 . الآية متعديا إلى مفعولين

جُ    أبي  حديث  أحبُّ   أيُّ "حيفة:  والثاني  فلم    الأعمال  فسكتوا  وجل؟  عز  إلى الله 

 فْ حِ ":    قالفيجبه أحد،  
ُ
 327" اللسان  ظ

   -  مسجده:يعمل بنفسه في بناء    والثالث قول قائل من الأنصار والنبي  

   ... يعمل  لئن قعدنا والنبيُّ 
َ
 ل
َ
 328.المضلل  العملُ   منا  كَ اذ

 329   .واُلله أعلمويريد بعض المتكلمين، بالضد ما يشمل النقيض  العمل،    تركُ   :أي

 

الترغيب في  في: "  ابن شاهين . و 4950  ح  4/245شعب الإيمان )  يف  يالبيهق  أخرجه بهذا اللفظ:-  327

ذلك وثواب  الأعمال  ِ    بلفظ:"  395ح117ص:    "فضائل 
 

اللَّ رَسُولَ  ن  
َ
أ  ،

َ
جُحَيْفَة بِي 

َ
أ الَ    عَنْ 

َ
ق

هُمْ  
َ
ى ابْتَدَأ حَدٌ مِنْهُمْ حَت 

َ
بِرْهُ أ

ْ
مْ يُخ

َ
ضَلُ؟ ل

ْ
ف
َ
عَمَلِ أ

ْ
يُّ ال

َ
صْحَابِهِ يَوْمًا: "أ

َ
قَالَ: لِأ

َ
سَانِ ""، ف ِ

 
 الل

ُ
أبو   حِفْظ

ابن شاهين   بـ  المعروف  البغدادي  أيوب  بن  محمد  بن  أحمد  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  عمر  حفص 

  -هـ( تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  385)المتوفى:  

 وقد وردت  .وهب بن عبد الله السوائي  هو:  جحيفة  وأبو  م  2004  -هـ    1424لبنان الطبعة: الأولى،  

  أحاديث كثيرة في حفظ اللسان بأسانيد صحيحة لَ غبار عليها، وقد قال الحق سبحانه وتعالى:  

دَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
َ
 ل

 
وْلٍ إِلَ

َ
 مِنْ ق

ُ
فِظ

ْ
 ق.  (18مَا يَل

النبوية لَبن هشام    -  328 السيرة  في  العربي.  496  /2البيت  التراث  إحياء  وفي فتح   م.  1985؛ دار 

ع بن يزيد، قال قائل من المسلمين في ذلك:  قالالباري و  ِ
فتح  البيت.    ..."وذكر الزبير من طريق مُجَم 

 . وانظر: التعليق الآتي. 247/ 7دار المعرفة  -بن حجر لَ الباري 

في    الباب الثاني والعشرون.  167ص  1، وانظر: التاج ج5/  16شرح النيل للقطب اطفيش    -  329

في   القول الثاني والعشرون . فما بعدها؛  718ص    1. الناشر "التراث" والمنهج جالخواطر والوسواس
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وا    تفسير:  "أضواء البيان"قال الشنقيطي في  
ُ
ذ
َ
خ وْمِي ات 

َ
ِ إِن  ق

سُولُ يَا رَب  الَ الر 
َ
وَق

 
ً
قُرْآنَ مَهْجُورا

ْ
ا ال

َ
 ..."  :فرقانال    (30 )هَذ

ُ
   السبكي من هذه الآية أن    استنباط

 
  الكف

المعنى  هذا  ولكن  الظهور،  كل  لي  يظهر  لم  ذلك،  على  يدل   بما  لها  وتفسيره  فعل 

ِ   الذي زعم أن  
 
ت عليه، وهو كون الكف

 
ت عليه آيتان   هذه الآية الكريمة دل

 
 دل

ً
فعلً

سورة   من  تقدير   "المائدة"كريمتان  فعلى  نزاع.  ولَ  فيها،  لبس  لَ  واضحة    دلَلة 

آية   نته    "قانالفر "صحة ما فهمه السبكي من  بي   الآيتان   -بإيضاح-هذه، فإنه قد 

   "المائدة"المذكورتان من سورة  

ا الأولى منهما،   مَ    قوله تعالى:    :فهيأم 
ْ
ث ِ
ْ

وْلِهِمُ الإ
َ
حْبَارُ عَنْ ق

َ ْ
ونَ وَالأ انِيُّ ب   يَنْهَاهُمُ الر 

َ
وْلَ

َ
ل

يَصْنَعُونَ  انُوا 
َ
ك مَا  سَ 

ْ
بِئ
َ
ل حْتَ  السُّ لِهِمُ 

ْ
ك
َ
الربانيين والأحبار ائدةالم   (63)وَأ ، فترك 

 جل  وعلً في هذه الآية الكريمة صنعًا  نهيهم عن قول الإثم وأكلِ 
 

اه اللَّ السحت سم 

قوله: يَصْنَعُونَ    في  انُوا 
َ
ك مَا  سَ 

ْ
بِئ
َ
والصنع  ل المذكور،  النهي  تركهم  وهو  أي:   ،

في    الترك فعلٌ   دلَلة هذه الآية الكريمة على أن    أخص  من مطلق الفعل، فصراحة

 غاية الوضوح؛ كما ترى. 

ا الآية الثانية،   مَا    قوله تعالى:    :فهيوأم  سَ 
ْ
بِئ
َ
وهُ ل

ُ
عَل

َ
رٍ ف

َ
نَاهَوْنَ عَنْ مُنْك

َ
يَت  

َ
انُوا لَ

َ
ك

ونَ 
ُ
يَفْعَل انُوا 

َ
تركهم    .لمائدةا   (79)ك الكريمة  الآية  هذه  في  وعلً  جل   ى  س   فقد 

الذم   له  ، وأنشأ 
ً
المنكر فعلً التي هي فعلٌ   التناهي عن  بئس  جامد لإنشاء   بلفظة 

ونَ الذم  في قوله:  
ُ
يَفْعَل انُوا 

َ
مَا ك سَ 

ْ
بِئ
َ
التناهي، عن كل منكر  ل ، أي: وهو تركهم 

 فعلوه، وصراحة دلَلة هذه الآية أيضًا على ما ذكر واضحة، كما ترى. 

 

. الناشر: مكتبة مسقط. ودلَلة النفس على طريق الَستقامة  ،خواطر النفس ووسواس الشيطان

 م2018بعدها الناشر وزارة التراث فما  676ص1مرجع سابق. الَيضاح للشماخي ج
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ة   ت أحاديث نبوي 
 
المسلم من سلم المسلمون ":    على ذلك؛ كقوله  كثيرة  وقد دل

ى    "من لسانه ويده  330 .في هذا الحديث ترك أذى المسلمين إسلًمًا  فقد س  

وهو بحنين وعلى الأعرابي قميص    أعرابيا جاء إلى رسول الله    ن  أ"حديث:  الفي  و

فقال    ؟صنعأ   نْ أني أهللت بعمرة فكيف تأمرني  إوبه أثر صفرة فقال يا رسول الله  

ما    :له رسول الله   في عمرتك  انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك وافعل 

. فس ى الرسول  اترك في عمرتك ما تترك في حجك؟  أي    ،331"تفعل في حجك  

 اء إحرامه فعلً بصريح اللفظ.ن هنا ما يتركه المحرم أث

  

 

البيان في إيضاح القرآن بالقرآن   -  330 محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد    48ص6ج  أضواء 

  -الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت    هـ(1393القادر الجكني الشنقيطي )المتوفى:  

السعودنشر  وانظر:    م  1995  -هـ  1415الطبعة:    لبنان مراقي  على  بن   البنود  الله  عبد  المؤلف: 

الشنقيطي العلوي  بابا    إبراهيم  سيدي  ولد  الداي  رمزي   -تقديم:  فضالة    أحمد  مطبعة  الناشر: 

 فما بعدها.   69ص 1. جبالمغرب

الشيباني ص:    -  331 الحسن  بن  محمد  رواية  مالك  من  426  ح146موطأ  مالك  غير  لفظ  وفي   ،

صنعت" وفي آخر   وفي لفظ" ما  "في حجكصانعا  واصنع في عمرتك ما كنت  طريق يعلى بن أمية: "

تصنع" جسنن    "ماكنت  سننه  في  داود  ذيله    و1819  ح  164/ص2أبي  وفي  للبيهقي  الكبرى  السنن 

 (91/ 9صحيح ابن حبان ) 6493 ح 101 /7المعجم الكبير  والطبراني 9364 ح56/ 5الجوهر النقي 

 وغيرهم.1180ومسلم ح1789البخاري ح 3779
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 م لَ؟.أهل هو: حجة    الَجماع السكوتي  :العشرونالثامن و الفرع  

عَزْمُ  
ْ
ةِ ال

َ
غ
ُّ
ِجْمَاعُ فِي الل

ْ
يْهِ    -الإ

َ
ا عَزَمَ عَل

َ
ا إذ

َ
ذ
َ
ى ك

َ
نٌ عَل

َ
لً

ُ
جْمَعَ ف

َ
الُ: أ

َ
اقُ يقال    -يُق

َ
ف ِ
 
وَالَِت

يْهِ.  
َ
قُوا عَل

َ
ف يْ ات 

َ
ا أ

َ
ذ
َ
ى ك

َ
وْمُ عَل

َ
ق
ْ
جْمَعَ ال

َ
 أ

دٍ  وفي الَصطلًح:   مُحَم  ةِ  م 
ُ
أ مُجْتَهِدِي  فَاقُ  ِ

 
مِنْ    ات مْرٍ 

َ
أ ى 

َ
عَل ةٍ 

َ
حَادِث فِي  اتِهِ؛ 

َ
وَف بَعْدَ 

عْصَارِ، لم يخالفهم فيه أحد إلى أن انقرض عصرهم على  
َ ْ
مُورِ، فِي عَصْرٍ مِنْ الأ

ُ ْ
الأ

    332ذلك.

:    :وهو نوعان أو  أحدهما إجماعٌ قولِي  أقوالهم  اتفاق  أفعالهموهو ما فيه  ؤ 
ُ
  تواط

 على ش يء واحد.

حد من المعتبرين بأنه يجب كذا أو يحرم أو يندب أو يكره  او  كلُّ  أن ينطقَ  ته:وصور 

أو    ...يفعل كل واحد من المعتبرين فعلً يواطئ في ذلك فعل صاحبه  أو يباح، أو أنْ 

 . وا على ترك ش يءقُ فِ يت  

  :    وهو ما فيه قولُ والنوع الثاني سُكوتِي 
ُ
ه مع سكوت الباقين عليه  بعضهم أو عمل

فيهم ذلك  انتشار  إنكاره  ،بعد  على  القدرة  حُكم    ،ومع  النوعين  من  واحد  ولكل 

 يخالف حكم الآخر.

القولي   الإجماع  حكم  صح-أما     -إن 
ٌ
ة حُج     فهو 

ٌ
عند    قطعية خالفها  من  يفسق 

 333. شروطها  لعد كمابالجمهور لكن كونها قطعية  

 

أنظر حاشية العطار على شرح الجلًل المحلي الكتاب الثالث في الإجماع من الأدلة، وطلعة   -  332

المرجع السابق، وكشف   .الركن الثالث في الإجماع  فما بعدها؛104/  2الشمس لنور الدين السالمي  

ج البزدوي  أصول  شرح  لغة   3الأسرار  الَجماع  "مس ى  للزكش ي  المحيط  والبحر  الإجماع،  باب 

   واصطلًحا"  
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يةوأما حكم الإجماع السكوتي  " ِ
ة ظن  توجب العمل ولَ تفيد العلم مثل   ،فهو حُج 

خبر العدل، فمن خالف الإجماع السكوتي لَ يُحكم بفسقه على الصحيح، كما لَ  

يُحكم بفسق من خالف خبر الآحاد؛ لأن التفسيق لَ يكون إلَ مع مخالفة الدليل  

 334.القاطع

ٍ و  أبوأن  الإجماع السكوتي كخبر الواحد ذهب  :وإلى هذا القول وهو
هاشم   أبوعلي 

  .الحسن الكرخي واختاره القاض ي عبد الجبار  أبوو 

المنهاج:   صاحب  عدم  "قال  مع  تقض ي  العادة  إذ  عندي  الأقرب  هو  القول  وهذا 

   جته، فيغلب في الظن أن  ظهر حُ التقية أن ينكر المخالف ويُ 
ً
  سكوتهم سكوت رضا

 " .فيكون كالإجماع الآحادي

   "التابعين يحتجون بما هذا حالهكان فقهاء  "هاشم:    أبوقال    

ة   إن صح  "عبد الله البصري:    أبوقال    "ما قاله فهو حُج 

ة قطعية   ،الفقهاءوقال أكثر  قال صاحب المنهاج:     يعني أن   "بل هو إجماع أي حُج 

الفقهاء قالوا ة قطعية    إن    :أكثر  السكوتي حُج  يقطع عندهم بفسق من  الإجماع 

على   واحتجوا  العادة  خالفه  جهة  من  القطع  من  المنهاج  صاحب  ذكره  بما  ذلك 

التسليم   بعد  وأجيب  التقية،  عدم  مع  بالقول  يرضوا  لم  إذا  يسكتون  لَ  بأنهم 

   .لإصابة المجتهدين بأنه لَ نقطع بأنه سكوت رضا

رأسا،    إن    :وقيل"   بحجة  ليس  السكوتي  العالِمالإجماع  قول  بمنزلة  هو    وإنما 

 الواحد، فيلزم المجتهد أن ينظر لنفسه ولو خالف الإجماع السكوتي، والصحيح  

 

 . الركن الثالث في الإجماع فما بعدها؛104/ 2طلعة الشمس لنور الدين السالمي انظر:   - 333

 .115الطلعة السابق ص - 334
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متُ لكَ  م من الحُ   ما قد    335.واُلله أعلمجة على ذلك  لِما تقد 

المالكيين والقاض ي   بالحجية إلى أكثرِ   ينسب القولَ الباجي    أن    :وقد ذكر الزركش ي

وإليه ذهب   برهان:  ابن  وقال  الشافعي،  وأكثر أصحاب  وأبي إسحاق  الطيب  أبي 

في   والدبوس ي  السمعاني  ابن  ونص  الكرخي،  منهم  العلماء  وقال  "التقويم " كافة   ،

من    عبد بكثير  أقوى  الإجماع  يقتضيه مذهب أصحابنا وهذا  الذي  هو  الوهاب: 

 336الفقهاء.   الإجماعات التي يحتج بها كثير من

الوسيط شرح  في  النووي  بإطلًق    :وقال  تغترن  بأن  لَ  القائل  الإجماع    المتساهل 

بل الصواب من مذهب الشافعي أنه حجة    ،السكوتي ليس بحجة عند الشافعي

كتبهم   ومقدمات  الأصول  في  العراقيين  أصحابنا  كتب  في  موجود  وهو  وإجماع، 

المحاملي   ومجموع  والحاوي  حامد  أبي  الشيخ  كتعليقة  الفروع؛  في  المبسوطة 

 انتهى    .والشامل وغيرهم

ت العمل بخبر  تعالى احتج في كتاب الرسالة لإثباالشافعي رحمه الله    ويشهد له أن  

بعض الصحابة عمل به ولم يظهر من الباقين إنكار لذلك    الواحد وبالقياس أن  

بحيث لَ يشذ   ينقل ذلك نصا عن جميعهم  أن  يمكن  إذ لَ  فكان ذلك إجماعا؛ 

 وإنما نقل عن جمع مع الَشتهار بسكوت الباقين.   ،منهم أحد

 

. الَمام القطب  الركن الثالث في الإجماع  ؛116/  2طلعة الشمس لنور الدين السالمي  انظر:    -  335

امل  
 
ش: الش فما بعدها الناشر دار    379ص  2وانظر: البيضاوي الَبهاج شرح المنهاج؛ ج  .10-9أطفي 

 م1995الكتب العلمية 

ل  -  336 العلًمة  المساقاة  سليمان  أفلح  لشيح  بن  حمد  بن  أحمد  )ص:  بن  وانظر   (42الخليلي 

 مرجع سابق.  (539/ 3البحر المحيط في أصول الفقه ) الزركش ي: 
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   ِ
ى بخلًفه فقال: وقد    لكنه صرح في موضع آخر من الأم  ذكر أن أبا بكر قسَم فسو 

قسَ  ثم  نسب،  ولَ  بسابقة  أحد  بين  يفضل  ولم  والعبد  الحر  عمرُ بين  فألغى    م 

علي   ثم قسم  والسابقة،  بالنسب  الناس   العبد وفضل  بين  ى  العبيد وسو  فألغى 

   نع أحدٌ تمولم يَ 
ْ
   ذِ من أخ

َ
مونَ لحاكمهم،    ،وهما أعط ِ

 
قال وفيه دلَلة على أنهم مُسَل

هم على خلًف رأيه، قال فلً يقال لش يء من هذا إجماع ولكن ينسب  أيُ وإن كان ر 

لغيرهم ممن أخذ منهم   يقال  ه ولَ 
ُ
ٍ فعل

ه وإلى علي 
ُ
ه وإلى عمرَ فعل

ُ
أبي بكر فعل إلى 

ه  
ُ
موافقة ولَ اختلًف ولَ ينسب إلى ساكت قول ولَ عمل، وإنما ينسب إلى كل قول

عاء الإج ِ
ه وفي هذا ما يدل على أن اد 

ُ
ماع في كثير من خاص الأحكام ليس كما وعمل

 337يقول من يدعيه. ا هـ  

 

فما بعدها مرجع سابق، نقلً عن الأم    539ص3في أصول الفقه ج    البحر المحيط  الزركش ي  -  337

وانظر:   ال  ط  للشافعي  الأمللشافعي.  الأولى  دار  الطبعة  العلمية  ج  1423كتب  مع 274  ص  1ه  ؛ 

بالمناسب.   وأتى  الشافعي  كلًم  اختصر  الزركش ي  أن  إذ  المعنى.  في  واتفاق  اللفظ  بعض  في  اختلًف 

 نسَ شافعي لَ يعتبر ذلك إجماعا وإنما يُ فارجع إليه. وحاصل ذلك: أن  ال 
ُ
ه،  ه وحكمُ ه ورأيُ ب لكل قول

إنكارهم على بعضهم بعضا فتسليمٌ  الحاكم مع موافقته للحق، ولو كان الساكت    أما عدم  لحكم 

الخلفاء الثلًثة المذكور أعلًه وكل واحد منهم مخالف للآخر   يرى الأعدل في غيره، ومثل لذلك بقسم

على بعضهم  ينكر  يظهر    ولم  والذي  هذه.  غير  ومفيدة  كثيرة  أمثلة  لذلك  وضرب  ذلك  في  بعض 

للباحث: أن  ثمة فرقا شاسعا بين قبول خبر الواحد في الأمور العملية، وبين الَجماع السكوتي ولَ  

علًقة بينهما تجمعهما حتى يحتج للإجماع السكوتي بقبول خبر الواحد ولَ العكس، والخلط بينهما  

للمبصر، وا الواحد، وكون الصحابة قبلوا  واضح  للعمل بخبر  الرسالة  في  الشافعي  حتجاج الَمام 

السكوتي، وكل واحد منهما   أعلًه ففي الَجماع  المنقول  ؛  ِ
الأم  في كتاب  أما كلًمه  به،  ذلك، وعملوا 

مستقل بحكمه عن الآخر، كما سبق بيانه. وأما دعوى إجماعهم على قبول خبر الواحد في الأمور  

ف من  العملية  غيره  وقبله  المبتوتة  نفقة  في  قيس  بنت  فاطمة  حديث  عمر  رد  فقد  أيضا  مردودة 

بها،   المدخول  غير  وصداق  ميراث  في  واشق،  بنت  بروع  حديث  عليٌ  ورد   عنها  الصحابة،  توفي  وقد 
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فيحتمل   ابنُ   أنْ وحينئذ  حكاه  كما  قولَن  المسألة  في  له  وغيره    يكون  الحاجب 

حاكم   من  صدر  إذا  ما  على  النفي  فقول  حالين؛  على  القولَنِ  ل  يُنز  أن  ويحتمل 

وقول الإثبات على ما إذا صدر من غيره، والنص الذي سقناه من الرسالة شاهد  

 لذلك وهو يؤيد تفصيل أبي إسحاق المروزي الآتي. 

ث أثبت القول بأنه  في تنزيل القولين طريقين؛ أحدهما: حيوذكر بعض المتأخرين    

 إجماع أراد بذلك عصر الصحابة، كما استدل به لخبر الواحد والقياس. 

أنْ    من  أولى  وهذا  بعدَهم،  مَن  بذلك  أراد  قول،  لساكت  ينسب  لَ  قال   وحيث 

 الإمام فخر الدين في المعالم.   يجعل له في المسألة قولَن متناقضان كما ظن  

سيأتي     ما  لهذا  جماعةٍ ويشهد  كلًم  الصحابة  من  بعصر  المسألة    ، تخصيصَ 

نفيُ   :والثاني البلوى ويحمل  أن يحمل  بها  تعم  التي  القضايا  يكن من  لم  ما  ه على 

 

صداقا، وقبله غيره منهم، ورد عمر حديث الَستئذان من    يفرض لهايكن دخل بها ولم  زوجها ولم  

ن  رسول  بن عمر  عبد الله  شعري حتى أتاه بشاهد معه. وردت السيدة عائشة حديث  أبي موس ى الأ 
َ
أ

ب ببكاء أهله عليه«،    الله  
 
يعذ

َ
ت ل ِ

ابن عباس ـ رض ي الله عنهما حديث الحكم بن  ورد  قال: »إِن  المي 

الطير  و عمر  من  والمخالب  السباع  من  الناب  ذوات  تحريم  في  و الغفاري  غيره،  وقبله  سئل  .  عندما 

قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو  "جابر بن زيد رحمه الله عن حديث تحريم الحمر الأهلية قال:  

وحِيَ إِ الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذاك البحر ابن عباس وقرأ  
ُ
جِدُ فِيمَا أ

َ
لْ لَ أ

ُ
مًا ق ي  مُحَر 

َ
  ل

في  الأنعام/145الآية   كما  ج.  البخاري  المختار  2004ط    .5529  ح1270ص  3صحيح  مؤسسة  م 

 تفسير المنار جو   .117ص   7جالتفسير،  القرطبي:  .  1ط
ً
وغيرها الكثير.    .167-147ص    8انظر أيضا

للشافعي   الرسالة  وانظر:  وص  630المسالة    (1/227فليتنبه.  بعدها  بعدها    369فما  فما 

 . الناشر: دار الكتب العلمية  المحقق: أحمد محمد شاكر  فما بعدها. 999المسألة
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إذا كانت كذلك  القولُ  العمل بخبر    ،الآخر على ما  الرازي؛ لأن  كما اختاره الإمام 

 الواحد وبالقياس مما يتكرر وتعم به البلوى، وكل من هذين الطريقين محتمل.

   ِ
يدفع كلً    وقد ذكر ابن التلمساني الثاني منهما، قلت: النص الذي سقناه من الأم 

ثا البلوى، ويحتمل  به  تعم  الصحابة وفيما  في عصر  نفاه  فإنه  الطريقين  لثة  من 

 وهي التعميم.

القطان   ابن  من طريق    :وقال  فهو  إجماعا  نسميه  كنا  وإن  الإجماع  معنى  في  هو 

الَستدلَل، ولَ يعارض هذا قول الشافعي: من نسب إلى ساكت قولَ فقد أخطأ.  

فإنا لم نقل إنهم قالوا، وإنما نستدل به على رضاهم لأن الله وصف أئمتنا بأنهم  

لمنكر، ولو كان هذا القول خطأ ولم ينكره لزم وقوع  آمرون بالمعروف ناهون عن ا

 خلًف الخبر. 

 المشهور عند الأصحاب أن  الإجماع السكوتي حجة. وقال الرافعي في الشرح:    

قال   فقد  إجماع،  أنه  والراجح  شيئا،  يرجح  ولم  وجهان،  فيه  إجماعٌ  هو  وهل 

أ  أبوالشيخ   في  اللمع: إنه المذهب وقال الروياني  إنه  إسحاق في شرح  وائل البحر: 

 حجة مقطوع بها.

إجماعا   يكون  قولَن    ؟وهل  الأكثرون  ،وجهان  :وقيلفيه  قال  وبه  إنه    :أحدهما 

 . يكون إجماعا لأنهم لَ يسكتون على المنكر

  .لَ ينسب إلى ساكت قول   :لأن الشافعي رحمه الله قال  ؛المنع  :والثاني  

الخلًف    :قال لَ خلًف  وهذا  لأنه  الَسم  إلى  ويحرم راجع  اتباعه  يجب  أنه حجة 

 . مخالفته قطعا
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وقال الخوارزمي في الكافي إذا لم ينقل عنهم رضا ولَ إنكار وانقرض العصر فذهب    

وقال عامة أصحابنا حجة لأن سكوتهم   ،ليس بإجماع ولَ حجة :إلى أن قوله بعضٌ 

 .حتى انقرضوا مع إضمارهم الإنكار بعيد

ونحوه قول الأستاذ أبي إسحاق اختلف أصحابنا   ،وهل يكون إجماعا فيه وجهان  

تعالى به على الله  به والقطع  العمل  اتفاقهم على وجوب  مع    ،في تسميته إجماعا 

 .قه في الفقه هو حجة مقطوع بهاحامد الإسفراييني في أول تعلي  أبووقال الشيخ  

يس ى  : والثاني ،المنع وإنما هو حجة كالخبر :أحدهما ،وفي تسميته إجماعا وجهان  

 ا هـ   .إجماعا وهو قول لنا

في المطلب الذي صرح به الفرعيون من أصحابنا في أوائل كتبهم  قال ابن الرفعة  

 . وهل هو إجماع أم لَ فيه وجهان  ،وقال الرافعي المشهور أنه حجة  ،ه حجةأن  

بإجماع  :الثالث   وليس  أبي هاشم    أبووحكاه    ،أنه حجة  المعتمد عن  في  الحسين 

عندنا الوجهين  أحد  وغيره  ؛ وهو  الرافعي  كلًم  من  سبق  في    ،كما  الشيخ  ونقله 

الصيرفي عن  برهان  وابن  فقال  ،اللمع  كتابه  في  رأيته  يجوز    :وكذا  لَ  حجة  هو 

مطلقا إجماع  إنه  يقال  أن  يجوز  ولَ  عنه  فيه    ؛ الخروج  علمنا  ما  الإجماع  لأن 

قرن  بعد  قرنا  الجماعة  معدوم  ،موافقة  الخلًف  لأن  القول  بهذا  قيل    ، وإنما 

  .انتهى  .والقول في أهل الحجة شائع

في الصحابة لَ ينكره منكر حتى  عمل الصحابي منتشر : وكذا قال في شرح الرسالة

خلًفه يجوز  لَ  حجة  فهو  العصر  الَتفاق  ،انقرض  جهة  من  لعدم   ،لَ  ولكن 

وردد في    ،واختاره الآمدي ووافقه ابن الحاجب في الكبير  ،الخلًف من أهل الحجة

 .الصغير اختياره بين أن يكون إجماعا أو حجة
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َ
الآمديُّ ي  وق آخر    د  في موضع  فأم  هذا  العصر  أهل  انقراض  قبل  فإنه  بما  بعده  ا 

الطيب أن معتمد    أبوحامد الإسفراييني والقاض ي    أبووذكر الشيخ    ، يكون إجماعا

إلى ساكت قول "  :القائلين بهذا من أصحابنا قول الشافعي   ه وليعلم أن   "لَ ينسب 

 338"...وأنه ليس بإجماع أي قطعي  ،المراد بالخلًف هنا

   .وفي حاشية العطار على شرح الجلًل المحلي على جمع الجوامع

 ومراده بذلك أن    "لَ ينسب إلى ساكت قول "  :في المسألة أخذا من قول الشافعي  .."

  -:  سكوت الساكت له محملًن

في    الواقعَ   القولَ تسويغ ذلك    :والثاني  .موافقة القائل كما يدعيه الخصم  :أحدهما

 . وهذا ممكن في مطرد العرف غير ملتحق بالنوادر  ،محل الَجتهاد لذلك القائل 

 
ُ
 . استدل في مواضع بالإجماع السكوتي  الشافعي    د عليه أن  ورِ وأ

بل به مع ظهور قرينة الرضا من    ، بأنا لَ نسلم أنه استدل فيها به فقط  :وأجيب  

 . الساكتين

أن     يخفى  لَ  قول "  :قوله  ثم  لساكت  ينسب  إذنٌ   ،أغلبي    "لَ  البكر   وإلَ فسكوت 

 .عندنا

استثنى   الهروي    أبووقد  قاعدةسعيد  من  مسائل  جملة  مع  البكر  لَ  "   :مسألة 

ذكرها المصنف في كتاب الأشباه والنظائر، وقال في مسألة    "ينسب إلى ساكت قول 

قولنا من  تستثنى  لَ  أنها  قول "  :البكر  لساكت  ينسب  للبكر  "لَ  ننسب  لم  لأنا  ؛ 

 

 مرجع سابق. فما بعدها  539ص3في أصول الفقه ج  البحر المحيط الزركش ي  - 338
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ولَ يلزم من عدمه نسبة   ،ماتبالصمات قولَ، وإنما نسبنا إليها رضا دل عليه الصُّ 

بل الشارع اكتفى بالصمات لدلَلته    ،بل نقول لَ ينسب إليها الرضا أيضا  ،الرضا

 . ها كما اكتفى بلفظ البيع لدلَلته على الرضاإذنها صماتُ   :على الرضا حيث قال

 ، الرجل إذا قال هذه زوجتي  من أن    ؛لًءيومنها ما نص عليه الشافعي في الإ   

 .ومات ورثته، وإن ماتت هي لم يرثها339 تفسكت  

 .ومنها سكوت الولي بين يدي الحاكم، وقد طلب فإنه عضل  

 .ومنها السكوت في جواب الدعوى كالإنكار  

بال   باع  لتكلم  ا  غً ومنها  حرا  كان  لو  لأنه  شرائه؛  على  الإقدام  جاز  ساكت  وهو 

كالتصديق مع    أبوقال    ،فسكوته  عنه  سكت  إذا  الفور  على  حق  وكل  سعيد 

 . العيب والقبول والَستثناء  الإمكان بطل كالشفعة ورد 

ا نقل جملة من هذه الفروع إذا تأملت هذه الفروع عرفت أن    قال المصنف بعد أنْ   

   .لم ننسب إلى ساكت قولَ

لَ  إن كان فتيا )  :وقوله  .أي انقراض الساكتين والقائلينبشرط الَنقراض(  )قوله:  و 

مفتى   :حكما( أي إن كان الحكم الذي قاله البعض وسكت عنه الباقون فتيا أي

: بخلًف الحكم( أي فلً يبحث فيه؛ لأنه يرفع  )قولهبه بأن قاله على سبيل الإفتاء  

 .الخلًف فلً يعد السكوت عليه إجماعا
 

وإن ماتت    ،ورثته مؤاخذة له بإقرارهالمقر بالزوجية  ومات  المرأة  قال: هذه زوجتي فسكتت  إن    -  339

 قاصرة على المقر لَ تتعداه إلى غيره، مالم يصدقه الطرف الآخر ويفصح    لم يرثها
ٌ
لأن الإقرار حجة

مات  لو قالت: هذا زوجي فسكت وماتت ورثها مؤاخذة لها بإقرارها، ولوبالتصديق. وكذا العكس أي 

قها.   لم ترثه،  ما لم يكن صد 
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معنىعكسَ )قوله:     فيه  مفردا  كان  وإن  لأنه  القول؛  مقول  بالنصب  القول    ه( 

عكسُ  وعندي  أي  لمحذوف  خبر  قال  .هوبالرفع  من  قول  وهو  قال  ..  قوله:  إلخ( 

إشكال فلً  نقل  عن  كان  إن  الشهاب  بضرر   ،شيخنا  يقول  من  يذهب  فقد  وإلَ 

   .سكوتهم لَ يضر  مخالفة القليل إلى أن  

بل يحتمل الرضا بل ظاهره الرضا   ،بالمخالفةتصريح  لأن السكوت ليس فيه    :أي

   .بخلًف المخالفة

هذه الصورة أعني إذا كان   قضية حكاية هذا القول مع هذا البناء أن    أن    :والثاني

لَ    :بل قالوا  ،الأقلالساكتون أقل من أفراد الإجماع السكوتي وأنه إذا لم يسكت  

فيلزم أن يكون الَتفاق مع مخالفة الأقل    ،بل الصريح  ،يكون من أفراد السكوتي

 .أقوى منه مع سكوتهم؛ لأن الإجماع الصريح أقوى 

في تلك الصورة    :أنه  اللهم إلَ أن يلتزم هذا القائلُ   ،ولَ يخفى إشكال ذلك وغرابته  

في الصورة الأخرى  يلتزم   ،مع كونه إجماعا سكوتيا أقوى من الإجماع الصريح  أو 

إجماع الصورتين  في  لأن    أنه  أثر    صريح؛  لَ  وهي  مخالفتهم  على  يزيد  لَ  سكوتهم 

    340لهاـ

القنوبي  وقد   العلًمة  كثير  أجاب  أجوبته  في  عند  من  السكوتي  الَجماع  بحجية 

ح عدم الحجية وإليك السؤال والجواب  رج  عن الترجيح  ولكنه لما سئل    ،الجمهور 

 لإتمام الفائدة.  

 

فما بعدها.   223ص  2حاشية العطار على شرح الجلًل المحلي على جمع الجوامع ج   - 340

فما بعدها   169/ 2) السبكيالأشباه والنظائر ـ للإمام تاج الدين . 166 ص 2 ج  البناني  حاشيةو 

 ه  1411الناشر دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 
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ة ظنية؟ س:   اجح معَكم في الإجماع السكوتِي هل هو حُج   ما هو الر 

عندي   الراجح  في  ج:  اختلفوا  قد  والعلماء  ة،  بِحُج  ليس  وتي 
ُ
ك السُّ الإجِماع  أن  

موضِعُ   هذا  وليس  أقوال  عشرة  من  حوٍ 
َ
ن على  السكوتِي  فيها، الإجْمَاع  التفصيل 

ه ليس بِحُجة لأنه قد رَاه أن 
َ
جتَمِع جَماعة من أهل العلم في موضعٍ    -مثلً-  والذي أ

َ
ت

عرَض عليه 
ُ
ويُفتِي أحد العلماء في تلك القضية بِرأيٍ   -مثلً-  مسألة  م من المواضع وت

ة أهل العلم ت بقِي 
ُ
ه لَ ينبغي    ؛من الآراء ويسك  لذلك العالِم لأن 

ً
ا مُراعاة أن يُرد  إم 

المسألة    ،عليه في  خطئه  على  يدُلُّ  واضح  دليل  المسألة  في  ليس  ه  أن  ولَسيما 

القضية،   تلك  في  رأيهم  عن  هُم 
ْ
يسأل م 

َ
ل وهو  للًجتهاد  ة 

َ
مُحتَمل اجتهادية  فالمسألة 

ر لديهم ش يء م يتحر 
َ
ه ل لأن  بعض المسائل قد يَحتاج الإنسان إلى فترة    ؛ويُمكن أن 

نْقِيب، وابن مسعود سُئِلَ عن    -رض ي الله تبارك وتعالى عنه-  طويلة من البحث والت 

إلى فترة   م أجاب عن ذلك بعد شهر، فاحتَاج 
ُ
ث يُجيب عنها  مسألة فبقي شهرًا لَ 

ل والتمحيص في تلك القضية  .طويلة من الزمن مِن أجل التأمُّ

رَاه،  هذ  
َ
م يَجد دليلً واضحًا يرُدُّ على ذلك فلً  ا الذي أ

َ
ومع ذلك إذا كان الإنسان ل

ا يدُلُّ على خلًف  جَلِيًّ ا إذا وجد دليلً واضحًا  أم  ينبغي له أن يأخذ بِخِلًف ذلك، 

 341" ...هذا الأمر فلً مَحِيصَ من الأخذ بذلك

نَ "آخر:    بوقال في جوا
َ
ية الإجْمَاع    ا.. ول ِ

ا لَ أرى حُج 
َ
ر، فأن

َ
ظ

َ
وتِي ن

ُ
ك في الإجْماع السُّ

وتِي.
ُ
ك  السُّ

 

  (20ص: م 2006أكتوبر  6ه 1427رمضان 12سؤال أهل الذكر )حلقات مزيدة(  - 341

المشار إليها هي: في التي مات زوجها قبل الدخول بها هل عليها العدة ولها   ومسالة ابن مسعود 

بروع  وستاتي بإذن الله بكاملها. تحت عنوان "حديث  بروع بنت واشق. الميراث أم لَ؟ وورد فيها حديث 

 " بنت واشق
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وضِع    
َ
الم هذا  في  كان  مِن  لو  مَسألة  عَن  لَ 

َ
وسَأ سَائلٌ  وجَاء  مَاء 

َ
العُل مِن   

ٌ
جَمَاعة

ا الأمرَ 
َ
ضِية بأن  هَذ

َ
سَائِل فأفتاه أحدُ العُلمَاء في تلك الق

َ
ه لَ يَجُوز أو   الم جائزٌ أو أن 

مُوا في تلك القضِية إن كانوا    ،ما شابه ذلك
 
ل
َ
زَمُ أولئك العُلمَاء جَميعًا أن يتَك

ْ
هل يل

نًا.. ِ
 بَي 

ً
 خطأ

َ
أ
َ
ط

ْ
خ
َ
ه أ ه في الرأي؟!، نعم إذا رأوا بأن 

َ
الِفُون

َ
 342  "يُخ

الإجماع السكوتي، وهو  ويعني به    .."المحقق الخليلي المفتي العام للسلطنة.  وقال  

ض بحجة أقوى فلً مانع من الَستدلَل  ه إن لم يعارَ وإن كانت حجته ظنية إلَ أن  

  343به. 

بما هو  بشرط عدم معارضته  أنه حجة ظنية    وهو:  التفصيليفيد    فصريح عبارته

 فليس بحجة. أقوى دليلً منه    هو  ا إن عارضه ماأقوى دليلً منه، أم  

ث عنه ونناقشه هو الإجماع    ع.. الإجما":  344معمر العلًمة على يحيى   الذي نتحد 

ا عندما يكون   عالذي يشر  أم  يثبت فيه نص،  لم  أمر من الأمور  في  كدليل خاص 

ه    على حكم ثبت بالنص فإن  الإجماع حينئذ لَ يكون عرضة لهذا النقاش لأن 

 

 ( 13ص: م 2/2007/ 4ه الموافق:  1428محرم  15سؤال أهل الذكر )حلقات مزيدة(  - 342

  المفتي العام للسلطنة   الخليلي  بن حمد حمد  لعلًمة المجتهد المطلق؛ أل  فتاوى سماحة الشيخ   -  343

 ؛ المعاملًت.379/ 3

ولد الشيخ علي  من علماء الَباضية الأفذاذ بليبيا،    العلًمة المناضل على يحيى معمرالشيخ    -  344

سنة   بطرابلس  الغربي  الجبل  من  نالوت  إقليم  )تكويت(من  بقرية  معمر  الموافق  1337يحي  لـ هـ 

معمر كادحا في ميدان التعليم، والدعوة، والتأليف، ولَقى في سبيل    ىظل الشيخ علي يحي   .م1919

له   م.1980يناير    15هـ/  1400صفر    27بضغط الدم في  ذلك المتاعب والمضايقات إلى حين وفاته  

مؤلفات كثيرة في شتى فنون العلم وله في التأريخ والفرق القدح المعلى، فقد ألف كتبا كثيرة في بيان  

 الفرق والمذاهب والدعوة إلى الله ونبذ التعصب والنعرات المذهبية.
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 اكتسب القطعية من دلَلة النص.

 . الإجماع في الماض ي.2

التي وقعت أو   ــ بقطع النظر عن الإجماع    عيتادُّ أغلب أنواع الإجماع  في الماض ي 

 ِ
ة سواء وقعت في    هي من نوع الإجماع  ؛المصاحب للنص  ي  ِ

ة ظن  السكوتي وهو حج 

 عهد الصحابة أو فيما بعدهم من عهود. 

القولي   الإجماع  ا  سُ أم  إذا  الصريح  ِ أو 
 
لَ سيما  ل الصحابة  عهد  في  بوقوعه    زمن م 

أبي بكر وعمر بعدَ   ؛خلًفتي    عهدِ   لعدم تفرق علماء الصحابة، فإن وقوعه فيما 

يَ  بهعسُ الصحابة  التسليم  نجد    ،ر  عندما  الَحتراس  من  بنوع  نقف  نا  فإن  ولذلك 

الإجماع ة كقولهم  سواءً   ،ادعاء  بعبارة عام  الإجماع على كذا  :كان  أجمع    :أو  ،تم 

كذا على  كقولهم  :أو  ،المسلمون  ة  خاص  يُ   :بعبارة  من  وهذا  أجمع  بإجماعه،  عتدُّ 

الإجما من  ثب  عالنوع  إذا  القولي  الصحابة  إجماع  عدا  في    تما  ية  ِ
ظن  ة  حج  هو 

 
ُ
ا إذا جرى في الحكم على فرق ة بالنسبة للأفراد أم  ة من المسلمين الأحكام الشرعي 

ة مطلقًا.  ة الحج   بالتفسيق أو التبديع فليس له قو 

الهندي في قوله الذي نقلته عن الشوكاني في صدر هذا  هذا ما أشار إليه الصفي  و 

 الفصل.

أن   الآراء   ذلك  بهم  قت  تفر  وقد  الصحابة  عهد  بعد  المسلمين  إجماع  إثبات 

توا ما بين فارس والأندل
 
ر المواصلً س  والمذاهب والسياسات وتشت  أمر  ت  مع تعسُّ

 345الفرق على فرقة أخرى لَ يعتبر إجماعا أبدًا.مستحيل وحكم فرقة أو عدد من  

 

 (391/ 1الإباضية بين الفرق الإسلًمية لعلي معمر ) - 345

 



280 
 

أن   إالباحث:   يُ الذي  م  العالِ علم  أن  علمُ نكر  يلزمه  إليه  وصل    الأقول   منه  ما 

الأقوالُ   :هيالتصرفات  و  وجل  والتصرفاتُ   تلك  عز  الله  لشريعة  مع    ،المخالفة 

   ؛وجود القدرة على ذلك
َ
 نر والملأنه منك

َ
 القادر عليه.ر يجب تغييره على  ك

كانت     إن  ا  الأقو أم  يجوز    ،للشرع  مخالفة  غيرَ   والتصرفاتُ   لُ ا تلك  مما  وهي 

أو فيها    ،قاطعٌ   دليلٌ فيها    يسالتي لالَجتهادية  الَختلًف فيها بالرأي أي من الأمور  

أدلة   للترجيحظنية  عدة  الشريعة المحمدية   ،متعارضة قابلة  في  ،  ولها وجه وجيه 

 يَ   فعلًمَ   ،صحيح  القول قد بناه على استدلَلوالقائل بذلك  
ُ
قابلً  ر قولَ أو فعلً  نك

 ِ
 الكتاب ولَ السنة ولَ الَجماع الصحيح.ولم يخالف    ؟ه ووجاهتهوله أدلتُ   للحق 

ما   ،الشخص ي  العالم السامعِ   ولو كان مخالفا لَجتهاد  ، ذلك مما لم يقل به أحد  

اجتهادية المسألة  الصحابة  دامت  في عهد  ما وقع  يُ   ، وهذا  كانوا  في  فقد  فتون 

من   كلٌ ويختلفون  المسائل  كثير  يعنف  ولم  الرأي  لق  في  دام  ما  وجه  و صاحبَه  له 

  صحيح.

الإنكار  العالم  سكت    فإذا   ذلك  عن  مثل  على  في  معهتسويغدل سكوته  وأن ه   ،

   يعد ذلك  لكن لَ  ،الحقذلك القول أو الفعل له وجه من  
ً
على الكافة بحيث    حجة

   يكون إجماعا
ُ
  ، جميع علماء الإسلًم على ذلك  لم يصح إطباقُ   ما  ؛هلَ يصح خلًف

 هم على ترك ما عداه.إجماعُ ، و الآراء في المسألةعلى سائر    هم ذلك الرأيَ حُ وترجي

وتفرق    ، بقاع الأرضشتى  المسلمين في  متعذر بعد انتشار الإسلًم وتفرق  أمر  وهذا    

ما أنزل  ودعوات متعددة ونزعات متفرقة وتعصبات ممقوتة  المسلمين إلى مذاهب

ِ تفر ِ الله بها من سلطان  
 
م    وتبعثرُ   ،وتشتت ولَ تجمع   فق ولَ تؤل

ُ
ل
َ
ت والأمر لله    ،ولَ 

 وحده. 
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 مما  و 
َ
نعل أن  اشترط  هم أن  همينبغي  الأ و لو  على  بالموافقة  عالم  كل  تصريح  م احكا 

واحدة  جد مسألة  ت  لما أمكن أنْ التي تصدر من بعضهم بعضا  والفتاوى والأفعال  

قولُ  فيها  إلينا  المجتهدين،    نقل   جميع 
ً
الله  بعد    وخاصة رضوان  الصحابة  تفرق 

 . عليهم في شتى بقاع الأرض فضلً عمن بعدهم

-فيها  الإجماع  فويذكرونها إجماعا  تلك الآراء  كل ما نقله العلماء الذين ينقلون  بل    

السكوتي  -إن صح الإجماع  باستثناء بذلك  التعبيرُ   إن صح    هو من قبيل  ، وذلك 

 الذي أطبقت عليه جماهير الإسلًمالَجماع العملي  
ُ
ة بالقبول خلفا م  ، وأخذته الأ

   .ولذلك أمثلة كثيرة ليس هذا محلها  عن سلف

والتركي بعد تفرق الصحابة في الأمصار   فعليبنوعيه الالقولي والفعلي  الَجماع  ا  أم  

 أقدام  فليتأمل  ،توسع الإسلًم في الآفاق فهو متعذر بلً شكو 
ُ
ة
 
، ولَ  جيدا فإنه مَزِل

 346 ، وبالله التوفيق.الَ الحقمنه  يؤخذ  

 

 

  

 

-ص4بيان الشرع ج فما بعدها. 93ص:  2المعتبر لأبي سعيد الكدمي ج: في هذا المعنى وانظر - 346

طبعة وزارة التراث   370ص26ج 431صفما بعدها و  103ص3وج 376- 374/ 4و 144144

زهر بن محمد بن  الأ : انظر: سيرةو  .166ص1ج والتحفة لنور الدين السالمي  القومي والثقافة.

وقد مر في الكلًم على "السكوت عند عدم اللزوم  ضمن السير والجوابات. .لأهل عمان جعفر

 للكلًم" رأيُ أبي سعيد وغيره فارجع إليه.  
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 مختلفين  البيان بدليلين  رودُ وُ   :عشرونالالتاسع و الفرع  

نظر الصحيح إلى  فيصار أولَ  أو أكثر  من الشارع بدليلين مختلفين    البيانُ   دَ رَ إذا وَ 

 .يطرح ما لم يصح لأنه ليس بدليلفيؤخذ بالصحيح و   ،من غيره

 
ُّ
كل كانت   فإن 

ً
صحيحة المنسوخ  ها  من  الناسخ  عن  عُ   ؛فيبحث  فيؤخذ    ،لمإن 

 .المنسوخبالناسخ ويترك  

يُ  لم  ويعلم  فإن  أمكن  إن  بينهما  الجمع  إلى   فينظر 
ُ
ك معا  بهما  أمكن    ل  ؤخذ  فيما 

 
ُ
الأدلة  به  الأخذ بين     ،جمعا 

ُ
زيادة بأحدهما  كان  الثقة    وإن  من  فالزيادة  حكم 

 ولَ    ،ةمقبول
ُ
  بل يؤخذ بها فيما دلت عليه.  على العمل بهما  تؤثر تلك الزيادة

 فإلى الترجيح  ذلك  يمكن  فإن لم  
ُ
هما على  ي أحدَ التي تقو ِ   والمؤيداتُ   من حيث القوة

 .الآخر

يمكن   لم  يتساقطان  الترجيحُ   فإن  إنهما  فقيل:  الدليلين،  الصحيح   بين  ،  وهو 

وُجد،  الحكمَ المبتلى  لتمس  ويَ  إن  غيرهما  ر    من  يخي  لكن  يتساقطان،  لَ  وقيل: 

 هذا ملخص هذه المسألة.  .المجتهد في العمل بأيهما شاء

السالمي   النور  التساقط[ ]-  وهو  :قال  سعيد    -347أي  أبي  الإمامين  مذهب 

البهلوي، وقيل: بالوقف، بمعنى أنه لَ يحكم بتساقطهما، ولَ   الكدمي وابن بركة 

 . بالعمل بأحدهما، فهذه ثلًثة أقوال

   ها التساقط مطلقا، كما في تعارض البينتين، وفي المسألة قولٌ أقربُ ":  يقال المحل  

 يخير فيها، كما في خصال كفارة   ه قدرابع: وهو التخيير بينهما في الواجبات؛ لأن  

   "اليمين، والتساقط في غير الواجبات

 ن مطلقا سواء كانا في يالتخيير بين الدليل  ن  إ  :وأقول :  [قال النور السالمي]

 

 ما بين المعكوفين زيادة مني للتوضيح فليتنبه.  - 347
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أحدُ  ليس  إذ  له،  معنى  لَ  غيرها  في  أو  من    الواجبات  به  بالأخذ  أولى  المتعارضين 

والعملُ  بمثله،  مُعارَض  بدليل  متمسك  بأحدهما  فالمتمسك  غير    الآخر،  من  به 

 ِ
هو    حٍ مرج  بتساقطهما  والقول  السلًمة،  إلى  أقرب  بالوقف  والقول  مٌ، 

 
تحك

 348.واُلله أعلم الصحيح عندي،  

دايا لمسألة قبول ه  هد مناقشتعن  ؛المفتي العام للسلطنةحقق الخليلي  يقول المو 

،  " إني نُهيت عن عطاء المشركين ":  سلًموالعليه أفضل الصلًة  قال  ..."  :المشركين

 .أو كما قال له عليه أفضل الصلًة والسلًم

الحديث     قال  اوهذا  من  منهم  الأخرى،  الأحاديث  وبين  بينه  الجمع  في  ختلف 

ختلف العلماء أيهما نسخ الآخر، قيل: هذا ناسخ لتلك الروايات،  ابالتناسخ، وقد  

أن    :وقيل المعلوم  ومن  له،  ناسخة  هي  التوقيت،    بل  معرفة  على  يتوقف  النسخ 

 
ُ
القائلُ عرِ يَ   بحيث الناسخ، ومتى ورد   ف  الدليل  المنسوخ،   بالنسخ متى ورد  الدليل 

 .يتعذر في مثل هذه الحالة، فلذلك لَ يمكننا أن نقول بالنسخ  وهذا أمرٌ 

أن   إلى النسخ مع إمكان الجمع ما بين الدليلين، والجمع  ه لَ ينبغي  على  أن نذهب 

 ِ
ـ عن قبول عطايا المشركين إنما كان الَمتناع منه ـ    بأن    :يقال  ر، وذلك بأنْ متيس 

لهم،    ـ  هوذلك عندما يعرف أنهم يريدون أن يشتروا بعطاياهم ولَءَ ذلك لسبب،  

 .فلذلك امتنع في مثل هذه الحالة من قبولها

   أن    ،على أنه جاء في رواية عن أسماء بنت أبي بكر رض ي الله تعالى عنها
ُ
 ها وفدت  م  أ

 
ُ
أ هدايا  قبول  من  وامتنعت  بهدايا  ـم ِ عليها  النبي  سألت  ولكن  عن  ها،  قبولها ـ 

أي لأمها،  صلتها  وعن  أمها  على    :لهدايا  أمها  وكانت  وتصلها،  لأمها  هي  تهدي  أن 

 

348  -  " من  الشمسبتصرف:  انظر:    "طلعة  السالمي،  الدين  بعدها خاتمة    292  ص2ج  لنور  فما 

 على قسم الأدلة في الترجيحات: " 
َ
ا وَقِيلَ لَ

َ
ط

َ
سَاق

َ
حٍ ت ِ

 ... مُرَج 
َ
عَارَضَا بِلً

َ
نِ ت

َ
لِيلً ا الد 

َ
 .  إذ

 
ْ
صَرَف

ْ
هُ ان

َ
حٌ ل ِ

 ... وَإِنْ بَدَا مُرَج 
ْ
ف

َ
تَارُ وَالبَعْضُ وَق

ْ
خ

َ
نَا ن كِن 

َ
 م.2008رح. تحقيق القيام ط " مع الش ل
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ـ أن تقبل هداياها وأن تصلها، ونزل في ذلك كما جاء في  الشرك، فأمرها النبي  

البخاري، قولُ  تبارك وتعالى  رواية  فِي    :الله  مْ 
ُ
وك

ُ
اتِل

َ
يُق مْ 

َ
ل ذِينَ 

 
ال عَنِ   ُ

 
مُ اللَّ

ُ
يَنْهَاك  

َ
لَ

مْ 
َ
وَل ينِ  ِ

يُحِبُّ    الد   َ
 

اللَّ إِن   يْهِمْ 
َ
إِل وا 

ُ
قْسِط

ُ
وَت وهُمْ  بَرُّ

َ
ت نْ 

َ
أ مْ 

ُ
دِيَارِك مِنْ  مْ 

ُ
رِجُوك

ْ
يُخ

قْسِطِينَ 
ُ ْ
مِنْ      (8)الم مْ 

ُ
رَجُوك

ْ
خ
َ
وَأ ينِ  ِ

الد  فِي  مْ 
ُ
وك

ُ
ل
َ
ات
َ
ق ذِينَ 

 
ال عَنِ   ُ

 
اللَّ مُ 

ُ
يَنْهَاك مَا  إِن 

ى  
َ
اهَرُوا عَل

َ
مْ وَظ

ُ
ونَ ) دِيَارِك

ُ
الِم
 
ئِكَ هُمُ الظ

َ
ول
ُ
أ
َ
هُمْ ف

 
يَتَوَل وْهُمْ وَمَنْ 

 
وَل

َ
ت نْ 

َ
أ مْ 

ُ
رَاجِك

ْ
  (9إِخ

 349متحنة.الم

القنوبي:ويقول   في مسألة    العلًمة  أدلة مختلفة  إذا وجد  الإنسان  ينظر  أن  لَبد 

  لَبد أولَ من أن ينظر إلى تلك الأدلة هل هي ثابتة عن رسول الله    ،من المسائل

بعضها ثابت والبعض الآخر ليس بثابت، فإن كانت تلك    أو أنها ليست بثابتة أو أن  

اللهم إلَ إذا كان ذلك من باب بيان   ،بثابتة فلً حاجة إلى النظر فيها  تالأدلة ليس

 . علتها

وأما إذا كان بعضها ثابتا والبعض الآخر ليس بثابت فإنه يؤخذ بالثابت، وأما إذا    

كانت جميعا ثابتة ففي هذه الحالة لَبد من أن ينظر هل يوجد هنالك دليل يدل  

ولَ  -على أن بعضها منسوخ والبعض الآخر ناسخ، فإن وجد دليل يدل على النسخ 

 .-كن الجمعيكتفى بمعرفة المتأخر من المتقدم إذا أم

معرفة الناسخ من المنسوخ فإنه يؤخذ بالناسخ، وأما إذا  إذا وجد دليل يدل على  ف  

تلك الأدلة أو لَ   بين  لم يوجد دليل يدل على النسخ فينظر هل يمكن أن يجمع 

يمكن الجمع، فإن أمكن الجمع فإنه لَبد من الأخذ بالجمع لأن في الجمع إعمالَ  

 كل الأدلة وألَ يؤخذ بالبعض ويلغى البعض الآخر،  لكل الأدلة والأصل أن يؤخذ ب

 

 م.2013فما بعدهاط312/ 3الخليلي أحمد بن حمد  سماحة الشيخ ل المعاملًتفتاوى  -349
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 350وأما إذا لم يمكن الجمع فإنه في هذه الحالة ينظر إلى الترجيح.

دا وأمكن  جوجوب العمل بالدليلين إذا و بن بركة في كتاب الجامع    العلًمة  ذكرو 

قال:   بينهما  يعلم    وإذا"الجمع  ولم  العلم  أهل  عند  صحتهما  وثبت  خبران  ورد 

 فالواجب عندي    ،المتقدم منهما من المتأخر ولَ الناسخ منهما من المنسوخ

 351"استعمالهما ما أمكن. ولَ يطرح منهما ش يء

النبي  وقال:   عن  يُروى  أن  ذلك  فمثل  المتعارضة،  الأخبار  بإباحة  وأما  خبرٌ   ،

يَ  آخر  خبر  ويُروى   ش يء، 
ُ
فيوقفاحظ ذلك  من    نر  منهما  المتقدم  وينظر   ،

ً
جميعا

ه سه":  علم الناسخ من المنسوخ. نحو ما روي عن النبي  ريخ، ليُ أالمتأخر بالت  اأن 

التسليم قبل  فسجد  صلًته  عنه  "في  وروي  التسليم".  بعد  سجد  ه  فتنازع  "أن   ،

 352الناس في ذلك واختلفوا في الناسخ منهما من المنسوخ والمتقدم من المتأخر.

نكل  بقال  و  إذا  المدعي  على  اليمين   ِ
رد  عليه،  وجوب  عَى  د 

ُ
قال:    .بالدليلين  عملًالم

اليمين  اختلف أصحابنا  " أكثرهم  فيمن نكل عن  الحاكم فقال  إذا نكل عن  عند 

الشاذ فيهم  ك هم وهو  وقال بعضُ   أيضا،حنيفة    أبووبهذا يقول  اليمين لزمه الحق،  

 .يعترف  يحلف أوالحاكم يأخذه حتى    أن  

 

الذكر  -  350 أهل  تلفزيون سلطنة عمان، حلقة    .برنامج سؤال  يوافقه  1422رمضان    13من  هـ، 

 .المفتي: الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي م29/11/2001

من الخصوم في الدعوى" من    سكوت من وجب عليه الردوانظر: "  2/56  لَبن بركة.  الجامع  -  351

 . هذا البحث، وضم الجميع معا تحصل الفائدة بإذن الله  

. مرجع سابق. وانظر:  "الأخبار المروية عن النبي    فما بعدها.  16ص  1جابن بركة الجامع    -  352

 .18/ 1بيان الشرع لمحمد الكندي 
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 وهذا الذي يوجبه النظر  
ٌ
فإذا امتنع من طاعة    عليه،  ؛ لأن طاعة الحاكم واجبة

  ، عينوا الحاكم عليهوعلى المسلمين أن يُ لزمه الحبس وهو عاص في فعله،  كم  االح

أو أن   ،ةعذره من أن تكون الدعوى التي ادعيت عليه صحيحيَ وليس للحاكم أن  

 .يدرأها عن نفسه بيمين

تعالى   قول الله  هذا  على  حَقُّ   :ويدل 
ْ
ال يْهِ 

َ
عَل ذِي 

 
ال يأخذه  أفللحاكم    وَلِيُمْلِلْ  ن 

للمدعي حق بعد  مين، ولم يصح  ا الدعوى وإما اليشيئين إم  بالذي عليه وهو أحد  

 . فيلزمه إياه

 ووافقهم على    ،برد اليمين إذا طلب ذلك المدعى عليه  واتفق أصحابنا على القول 

إذا  حنيفة فلم يريا رد اليمين على المدعي    أبوا الشافعي و وأم    ،بن أنس  ذلك مالكُ 

عليه   المدعى  أن  إذلك،  طلب  المدعي    لَ  على  اليمين  أوجب  له  الشافعي  إذا شهد 

يُ شاهد على دعواه لم  المدعى عليه ذلك، وإن  المدعي مع شهادة  ، وجعل  رد  يمين 

 .شاهدٍ 

 السنة دالة على  و   قلتم ذلك  مَ فلِ   :اليمين على المدعي  د  رَ   فإن قال قائل ممن لم يرَ   

 ؟ "واليمين على المدعى عليه  البينة على المدعي"  :قول النبي ب  مكلخلًف قو 

   :قيل له  
ُ
   بل السنة

ٌ
بموافقة  ونحن أولى    ،لإغفالكة ما قلناه ومبينة  على صح  دالة

بها والعمل  بعضَ   ،السنة  أسقط   ها  ومن 
َ
فائدة عن    أو  خارجا  كان  أخبارها  بعض 

النبي  ب  ؛هاكمح المدعي"  قول  على  عليه   البينة  المدعى  على  إذا    "واليمين  ]أي[ 

   .اختار أن يحلف

  ، ويسلم إليه  ،عند نفسهأن يحلف المدعي على ما يدعي من صدقه  رغب  ا إذا  أم  ف

يعودونه    ودخل عليه الناسُ أنه لما اعتل    عن النبي    لما روي  ،استعفى من اليمين

مَ "قال:  ا رأسه بعصابة فجلس و وكان شادًّ  اس  الن  ، أو يا معشر 
ً
ن يدعي علي  حقا
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ً
ٍ في يدي  مظلمة

 ،أخذت منيفقال رجل: أنا يا رسول الله    "؟ من مال يلزمني أو حق 

 أو قال:  
َ
ي  ":  عليه السلًم  فقال  . دراهم في سراويل اشتريتها  اقترضت مني ثلًثة ِ

 
أما أن

 
ُ
ِ صَ أ

 د 
ُ
 ق

ُ
ِ حَ ك ولَ أ

 
 .ادفع اليهالعباس  للفضل بن    وقال  "كفُ ل

بدلَلة قول النبي   أن  المدعى عليه يستحلف المدعي إذا لم يصدقه  فهذا يدل على

  فنحن قلنا بالخبرين جميعا   ،وأن تصديق المدعى عليه للمدعي يسقط اليمين

   ،أسقطت أحدهما  توأن  ،لنا بفائدتهماموع
ُ
 يله أهدى  ومن احتج بخبرين كان دل

 353"هما وبالله التوفيقممن أسقط أحدَ 

الوارجلًني الَمام  الآخر  ":  ويقول  كان  التاريخ  في  نظر  فإن  عمومان  تعارض  وإذا 

للأول، وإن لم يُعلم التمسنا الدليل في غيرهما. فإن قدرنا على استعمالهما ناسخا  

إذا  أما  و إلى أن قال:  ...ا في الَستعمال فعلنا.ظجميعا وأن نجعل لكل واحد منهما ح

 

ج  الجامع -  353 بركة  الألفاظ    السابق،   452  -451ص2لَبن  تعديل بعض  اليمين مع  النكول عن 

. والمخطوط الرقم  325-324؛ الخاص ب فقه التراث. ص  124و  2700من المخطوط الرقم العام  

 ص 13شرح النيل للقطب اطفيش  . و 1531. المسألة رقم  399ب فقه ص23والخاص    2530العام  

يْنِ    .16/14و  وجوب قراءة الفاتحة في الصلًة.  ،11/116  للكندي:  بيان الشرع، و 372
َ
إعْمَالُ الدَليل

ى مِنْ إِهْمَالِهِمَا
َ
وْل
َ
حدٍ مِنْ وَجْهٍ أ

ْ
لُّ وَا

ُ
 ؛ المحققة.146-145ص3وانظر المدونة ما جاء في رد اليمين ج  .ك

ي ولم أجد هذه الرواية في ش يء من كتب الحديث ولعل ذلك بسبب ضعفي وقلة بصيرتي، والموجود ف 

معاشر المسلمين أنا أنشدكم بالله  نادى في الناس بالقصاص منه جاء فيه: "   أنه    مرض موته  

" فلم يقم أحد حتى قام شيخ يقال له وبحقي عليكم من كانت له قبلي مظلمة فليقم فليقتص مني

عى أن  رسول الله    طعنه في خاصرته عند رجوعه من بعض الغزوات وأن  رسول الله   عكاشة فاد 

الرسول    أخذ يقبل جسد  أن  عكاشة  الرجل وجاء فيه   من 
ً
بينة أن يطلب  للقصاص دون    تهيأ 

/ 3المعجم الكبير  بذلك الخ. انظر: الطبراني    أن يكون رفيقه في الجنة فبشره    ويسأل الرسول  

 . واُلله أعلم بصحته. 2676ح58
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البيان.  أو  النسخ  أو  التخصيص  هناك  فيراعى  الشرعية  الأمور  في  التعارض  وقع 

وإن كان أحد العامين متيقنا والآخر مظنونا استعملنا المتيقن، وإن كان متيقنين 

السلًم:   عليه  كقوله  الترجيح  طلبنا  مظنونين  سِيَهَا   " أو 
َ
ن وْ 

َ
أ ةٍ 

َ
صَلً عَنْ  امَ 

َ
ن مَنْ 

ا ذكرها
َ
هَا إذ ِ

 
يُصَل

ْ
ل
َ
 354. فذلك وقتها  ف

ةِ    "وقوله     
َ
صَلً بَعْدَ   

َ
ة
َ
صَلً  

َ
وَلَ مْسُ،  الش  رُبَ 

ْ
غ
َ
ت ى  حَت  عَصْرِ 

ْ
ال ةِ 

َ
صَلً بَعْدَ   

َ
ة
َ
صَلً  

َ
لَ

مْسُ  عَ الش 
ُ
ل
ْ
ط

َ
ى ت بْحِ حَت   355  "الصُّ

 

أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله    -  354   رواه الإمام الربيع بن حبيب عن 

[ رَهَا«. كتاب الصلًة ووجوبها، باب 
َ
ك
َ
ا ذ

َ
هَا إِذ ِ

 
يُصَل

ْ
ل
َ
عَنْهَا ف امَ 

َ
ن وْ 

َ
أ  
ً
ة
َ
يَ صَلً س ِ

َ
[ في أوقات 28قال: »مَنْ ن

/  1. قال الربيع: وذلك في حين تجب عليه فيه الصلًة. وأخرجه البخاري  184الصلًة، حديث رقم  

والترمذي     100ص1والنسائي     261  -  260/  2و أبو عوانة    442وأبو داود ح    142/  2ومسلم    157

/ 1وابن أبي شيبة في المصنف    23/ 2والطحاوي   696،  695وابن ماجه  280/ 1والدارمي  335/ 1

وقد ورد  117/  2والسراج   282،  269،  267،  243،  216/    3وأحمد      218/  2والبيهقي     2/    189

 لها إلَ ذلك، هذا الحديث مطولَ بلفظ: "من نامَ عن صلًةٍ أو نسيها، فليُ 
َ
ارة ها إذا ذكرها، لَ كف  ِ

 
صَل

رِي {"
ْ
 لِذِك

َ
لًة قِمِ الص 

َ
أ ، 314و    684ح    2/142، ومسلم  597ح    1/155: البخاري  أخرجه  ثم  تلً : } 

أبي   456و  2/218والبيهقي   من حديث  ومختصرا  اللفظ.  بهذا   
ً
مرفوعا مالك  بن  أنس  من حديث 

صلها إذا ذكرها فإن الله قال: }أقم الصلًة لذكري{ مسلم  هريرة بلفظ" بلفظ " من نس ي الصلًة فلي

. 228  -227ص  1وابن ماجه    296ص  1والنسائي    119  -118/  1، وأخرجه أيضا أبو داود  471/  1

الدار   غيره"  لها  وقتها، لَ وقت  فإن ذلك  إذا ذكرها،  نسيها فليصلها  أو  نام عن صلًة  "من  وبلفظ: 

 قطني والبيهقي، وغيرهم. 

البيهقي في سننه  و   19906مسلم  و ،  295حباب جامع الصلًة،  مام الربيع في المسند  الَ أخرجه  -  355

 1748  ؛320/  2الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم  والحميدي    19921ح  82ص10الكبرى ج

، والنسائي   5996ح  343ص13ابن حبان في صحيحه جو   ؛555ح  91ص2مسنده ج  ابن راهويه فيو 

 . وغيرهم.368 ؛154/ 1السنن الكبرى للنسائي 
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كقوله:   الشرعيات  في  العمومين  بين  مَا والتعارض   
 

إِلَ تَيْنِ 
ْ
خ
ُ ْ
الأ بَيْنَ  جْمَعُوا 

َ
ت نْ 

َ
وَأ

انَ 
َ
ك  َ

 
اللَّ إِن    

َ
ف

َ
سَل دْ 

َ
رَحِيمًاق فُورًا 

َ
غ    (23  )قوله:    . النساء   وبين 

 
تْ  إلَ

َ
ك
َ
مَل مَا 

مْ 
ُ
ك
ُ
يْمَان

َ
بنا الحظر على الإباحة(  24)  النساء  أ

 
وحتى قال    ،فتعارضت الآيتان فغل

 356بعض الصحابة: أحلتهما آية وحرمتهما آية. 

 يد  في الكلًم على قطع  ف  وفي المصن  
 
 ها أولى ممن  السارق: ومن استعمل الأخبار كل

 357طرح بعضها، فنحن نستعمل الخبرين جميعا. 

 إذا تعارض حديثان حديث فيه شرع والآخر موافق للأصل الذي   يضاح:وفي الإ 

  358.لَ شرع فيه وجب أن يصار إلى الحكم المثبت للشرع

 بين القبلة حائل. ومن   [و]وأما استقبالها في البيت فلً بأس لأنه حال بين الناس  "

 

للوارجلًني    -  356 والإنصاف  التراث س  1ط131ص:  1جالعدل  "1404وزارة  وأثر:  آية  أحلتهما  ه 

آية الكبرى جأخرجه    "وحرمتهما  في سننه   عن عثمان ونصه:  14208-14304  ح   164ص7البيهقي 

اليمين هل يجمع   رجلً سأل عثمان بن عفان    أن  "عن قبيصة بن ذؤيب   عن الأختين من ملك 

   بينهما فقال عثمان  
 
 هُ تْ أحل

ٌ
قال فخرج من    ، ا أنا فلً أحب أن أصنع هذاوأم    ، وحرمتهما آية  ما آية

النبي   لو كان لي من الأمر ش يء ثم وجدت أحدا فعل ذلك    : فقال  عنده فلقي رجلً من أصحاب 

قال مالك وبلغني عن  .  أراه علي بن أبي طالب    :قال مالك رحمه الله قال بن شهاب  .لجعلته نكالَ

رواية   1122وح    536  ح الموطأ رواية محمد بن الحسن  ، و 14310وح   .."الزبير بن العوام مثل ذلك

الليثي آية وحرمتهما    عن على  ، والبيهقي السابق أيضا  يحيى  المملوكتين أحلتهما  الأختين  فى  قال: 

بيت أهل  أنا ولَ  أفعله  أحرم ولَ  أنهى ولَ أحل ولَ  آمر ولَ  رقم:  آية فلً  الأحاديث  انظر  -14312ي" 

14314 . 

 المحقق/ ن/ وزارة الأوقاف. مرجع سابق. 434 /40للكنديالمصنف  - 357

الإمام عامر بن علي رحمه الله في معرض كلًمه عن استقبال القبلة  للشماخي   الإيضاح - 358

 . 1/23 ؛بالبول والغائط
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لأنه إذا تعارض حديثان،   ؛ذهب مذهب الترجيح رجح حديث أبي أيوب الأنصاري   

أحدهما فيه شرع والآخر موافق للأصل الذي هو عدم الحكم ولم يعلم المتقدم  

   359. لشرعمن المتأخر وجب أن يصار إلى الحديث المثبت ل

لًة    :(الصلًة في المقبرة والمجزرة)  الكلًم على  وفي الجامع والمصنف في ولَ تجوز الص 

في المقبرة ولَ المجزرة ولَ المزبلة ولَ على ظهر الكعبة وقارعة الطريق ولَ في معاطن  

ام هي عن ابن عمر عن النبي    ؛الإبل ولَ في الحم      "  360  -لِما روي عن ذلك من الن 

أن   النبي    نفإقال:...إلى  قال  قائل:  للسائل:    قال  الصلًة  "قال  أدركتك  حيثما 

جعلت لي الأرض "  وقال النبي    :، قيل لهك، يدل على ما تقدم من قول361"فصل

الخبر معترض على خبر 362" وطهوراوترابها  مسجدا   الذي رويته لأن خبر   ك، فهذا 

 

 م2018التراث ط 16ط دار الفتح و  .13و 1/12 السابق:  الإيضاح - 359

الَبل    -  360 ومعاطن  والمجزرة  والمنحرة  المقبرة  في  الصلًة  عن  النهي  عن  ورد  ثابتة  روايات  عدة  في 

الربيع    .المعصوم   رواه  الذي  الحديث  ابن عباس عن    ففي  زيد عن  بن  أبو عبيدة عن جابر 

باب جامع  قال: لَ صلًة في المقبرة ولَ في المنحرة ولَ في معاطن الإبل ولَ في قارعة الطريق. )  النبي  

ِ  و ،  293حالصلًة،  
 

ن  رَسُولَ اللَّ
َ
جْزَرَةِ   عن ابن عُمَرَ أ

َ ْ
ةِ وَالم

َ
زْبَل

َ ْ
نْ يصلي في سَبْعَةِ مَوَاطِنَ في الم

َ
نهى أ

. الترمذي   ِ
 

هْرِ بَيْتِ اللَّ
َ
وْقَ ظ

َ
بِلِ وَف ِ

ْ
امِ وفي مَعَاطِنِ الإ حَم 

ْ
رِيقِ وفي ال

 
ارِعَةِ الط

َ
قْبَرَةِ وَق

َ ْ
، بَاب ما  هسننفي  وَالم

وَفِيهِ،   إليه  يصلي  ما  رَاهِيَةِ 
َ
ك في  ماجة  و ،  346حجاء  فيها  هسننفي  ابن  رَهُ 

ْ
ك
ُ
ت التي  وَاضِعِ 

َ ْ
الم بَاب   ،

، رقم
ُ
ة

َ
لً  ،  747-746الص 

  ؟ مسجد وضع أولُ  يا رسول الله أيُّ  :قال قلت عن أبي ذر   ونصه: 3243 حالبخاري  أخرجه  - 361

  سنة،   كم كان بينهما قال أربعون   :قلت  . ثم المسجد الأقص ى  :قال  ؟ثم أيْ   :قلت  .المسجد الحرام  :قال

( 403/  1مصنف عبد الرزاق الصنعاني  " و حيثما أدركتك الصلًة فصل والأرض لك مسجد  :ثم قال

 وغيرهم.  753، وابن ماجه ح21371  ح  دحم وأ .520. ومسلم ح1578

الربيعأخرجه  -  362 عن  ونصه:  167  الحديث  الَمام  عباس  ابن  عن  زيد  بن  جابر  عبيدة عن  أبو 

  ح   ابن ماجهأخرجه  "  جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا  "أنه سئل عن التيمم قال:    النبي  
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فصل" الصلًة  أدركتك  وخبرأعم    "حيثما  مسجدا  "  :،  الأرض  لي  وترابها جعلت 

أخص  "طهورا ولم  و ،  ،  جميعا  بالخبرين  أخذنا  فإذا  الأعم؛  على  يقض ي  الأخص 

أحدَ  السلًمنسقط  عليه  قوله  كان   "  :هما 
ُ
الصلًة أدركتك  في  "فصل  حيثما  إلَ   ،

 363موضع ليس بطاهر.  

في توزيع مياه   (سرور)في قضية عرضت عليه في بلد    الَمام الخليلي  رجح  وكذا  

الأفلًج   بشهودبعض  كل طرف  أتى  بيادير    ،حيث  بتساقط وكلها شهادة    فقض ى 

 هما. تبينا

  الله  بسم الله الرحمن الرحيم من إمام المسلمين محمد بن عبد  :  ونص ما كتبه

تعالى  الخليلي   الندابي سلمه الله  بن مسلم  الأجل حميد  الشيخ  عليكم إلى    سلًم 

شهادة بيادير   ؛ةنورحمة الله وبركاته أما بعد: فإن حمد بن سعود الحسيني أتى ببي

في المال  الله بن مسلم الرمضاني    هو وعبدالبدوة له في الماء الذي تخاصما فيه    ن  أ

الخبواني يس ى  أن  لك  وكذ  ،الذي  بيادير  شهادة  ببينة  أتى  الله  البدوة    عبد  له 

   ،فتساقطت البينات
ً
وتارة مع حمد بن    ،بد الله بن مسلمعمع    فلتكن البدوة تارة

 

"  .815والنسائي ح  .7265  حأحمد  و .  567 بلفظ:  "وترابها"  لي الأرض مسجدا وطهورا  بدون  جعلت 

صلى الصلًة  أمتي  من  رجلً  أدرك  بلفظ"    "فأينما  البيهقي  لواخرجه  جعلت  بأربع  الأرض   يفضلت 

عليه وجد الأرض مسجدا وطهورا   ي أتى الصلًة فلم يجد ما يصلي مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمت

يد بين  يسير  من مسيرة شهرين  بالرعب  كافة ونصرت  الناس  إلى  ل  يوأرسلت  ح  الغنائم   يوأحلت   "

 . 4065و 960

م ذات مجلدين تحقيق  2007ط التراث   488-486عدها وصفما ب  18ص1ابن بركة الجامع  - 363

ص  10فما بعدها. و18/ 1بيان الشرع لمحمد الكندي بتحقيق باجو. وانظر:  782ص 2الباروني. وج

. وانظر: الَحكام لَبن  في المواضع التي يجوز الصلًة فيها الباب الحادي والعشرونفما بعدها.  97

 عنوان )فصل في تمام الكلًم في تعارض النصوص.(. تحت 173ص2حزم مرجع سابق. ج



292 
 

والسلًم  ،سعود نراه  الذي  الأول    ،هذا  جمادى  من  والعشرين  الثامن  يوم  حرر 

نقلً من    : ىهنتا  .بيدهه صحيح كتبه إمام المسلمين محمد بن عبد الله  1346سنة  

 مخطوطة الرسالة وعند الباحث صورة منها.
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 فقه الأسرة والكفارات  المبحث الثاني

 عند تعدد الزوجات   الكلًم على القسم  :الأول الفرع  

أن    مباحٌ الزوجات  تعدد    أن    :الأصلاعلم  الأربع  المادية    إلى  الأسباب  توفر  عند 

والدليل على ذلك من الكتاب العزيز قوله    ،والمعنوية والقدرة على العدل بالسوية

سَاءِ  تعالى:   ِ
 
الن مِنَ  مْ 

ُ
ك
َ
ل ابَ 

َ
مَا ط انْكِحُوا 

َ
وَرُبَاعَ  ف  

َ
ث

َ
لً
ُ
وَث نَى 

ْ
النص    .الآية  مَث فهذا 

قي   ثم  الأربع  نكاح  أباح  الآية  الإ من  هذه  بقوله:د  وا     باحة 
ُ
عْدِل

َ
ت  

 
لَ
َ
أ خِفْتُمْ  إِنْ 

َ
ف

وا )
ُ
عُول

َ
 ت

 
لَ
َ
ى أ

َ
دْن

َ
لِكَ أ

َ
مْ ذ

ُ
يْمَانُك

َ
تْ أ

َ
ك
َ
وْ مَا مَل

َ
 أ
ً
وَاحِدَة

َ
 النساء.  (3ف

ِ  فاستفدنا  
النص  مقيدٌ   ل  حِ   أن  من  العدل  الأربع  المنع   وثبوتَ   ،بعدم خوف عدم 

 . فعلم إيجابه عند تعددهن  ،عن أكثر من واحدة عند خوفه

هنا   عليه  المنصوصِ  العدل  فيما    محمولٌ ووجوب  العدل  الزوج على  يستطيعه 

جابر    الشعثاء  ا أبكالقسم في المعاشرة والنفقة والمعاملة بالحسنى حتى أن  الَمام  

زيد   عنه    بن  بينهما  ،امرأتين  ليَ   إن  "قال:  نه  أروي  أعُ   ؛وإني لأعدل  أني    دُّ حتى 

ل هذه، لَ يزيد في تقبيل هذه عما يكون منه ب ِ قَ ل هذه بقدر ما يُ ب ِ قَ أي يُ     364  ل.بَ القُ 

 . هكذا الحرص على العدل بين النساءو تجاه هذه،  

ا ما    أم 
ُ
 ة البشرية، وهو ما عُرِف من عادة الناس أنهم لَ تتساوى لَ تستطيعه الطاق

عفا الله    فقده،  طري غير مستطاع دفعُ فِ   أمرٌ   فهو  عاطفتهم القلبية بين أزواجهم

  عنه بقوله تعالى:  
ْ
وا

ُ
مِيل

َ
ت  
َ
لً

َ
وْ حَرَصْتُمْ ف

َ
سَاء وَل ِ

 
بَيْنَ الن  

ْ
وا

ُ
عْدِل

َ
ت ن 

َ
 أ
ْ
سْتَطِيعُوا

َ
ت ن 

َ
وَل

يْلِ 
َ ْ
ل  الم

ُ
 .اءالنس  ك

 

التفسير  تيسير  انظر: و  17544 ح37/ 4 همصنففي ابن أبي شيبة أخرجه    ثر عن جابر  الأ - 364

 المرجع السابق. للقطب 
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يْلِ في التيسير  يقول العلًمة القطب  
َ ْ
ل  الم

ُ
وا ك

ُ
مِيل

َ
ت  
َ
لً

َ
بتعمد ترك ما قدرتم  ف

   يوف  ،عليه من العدل
ُ
إلى الطاقة، فإنه من ترك ما    ي ما هو كالضرور   ذلك إباحة

ف الميل  أنه من خرج من    يقدر عليه عمدا فقد مال حينئذ كل  الفعلة، كما  هذه 

أ كليا،  فقد خرج خروجا  مرة  ولو  لَ    يالباب  كله  يدرك  لَ  وما  ولو رجع،  خالصا 

يترك بعضه، وإن شئت فقل ما لَ يدرك بعضه لَ يترك كله، أو ما لَ يدرك كله لَ  

فيما   يقس   االلهم هذ "لَ تجب عليه العدالة ويعدل، ويقول:      يترك كله، وكان

 365" لك ولَ أملك تمفيما  ي  أملك، فلً تؤاخذن

في الآية الأولى   ،أوجبه ولذا؛ يحتاج إلى البيان مبهمٌ  أمرٌ  النصُّ على العدل الواجبو 

  ْخِفْتُم إِنْ 
َ
بقوله:  ح  صر  ثم    ف الثانية    في 

ْ
سْتَطِيعُوا

َ
ت ن 

َ
لَ  إأي:    وَل مطلقا  نه 

فعُ  أن  لِ يستطاع،  عادة  معينٌ   قدرٌ منه    الواجبَ   م  عليه  المقدور  المستطاع  ،  وهو 

 وبدون حيف.  

فيه مجملة  السنة جاءت  المعصوم  وكذا  مناشدة  في  وبينت   ،    هذ "ه  رب ا  اللهم 

   القلبية  ةعاطفضبط ال  أن    "لك ولَ أملك تمفيما  ي  فيما أملك، فلً تؤاخذن  يقس 

   لَ يستطيعها البشر.

 

الترمذي عن عائشة رض ي الله  و   .2134أبو داود في النكاح باب في القسم بين النساء رقم  رواه   -  365

الضرائر،   بين  التسوية  في  ما جاء  باب  النكاح،  كتاب  في  )  1140ح  .446/  3  جعنها،  / 5والنسائي 

 ، 2761  ح  الحاكم في المستدركو .  2110  ح والدارمي في كتاب النكاح،    (.1971(، وابن ماجه )281

القرآن  انظر:  و وقال بعد روايته: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه،   الرحمن في رياض  نفحات 

 .منه 60وص (442/ 4للشيخ سعيد كعباش 



295 
 

نهن  إنما بكو حال تعددهن؛ و بص تفلً يخ 366" استوصوا بالنساء خيرا" ا قوله أم  

 
َ
وكلُّ   رعية رعيته  ولٌ ؤ مس   راعٍ   الرجل  القيامُ عن  فعليه  شؤ   ،  جميع  في  ن و بالحق 

 الدنيا والآخرة قدر طاقته.

الهروي:     العلًمة  أن    نلك  .."يقول  في  نعلم خلًفا  البيتوتة    لَ  في  الواجب  العدل 

والتأنيس في اليوم والليلة وليس المراد أن يضبط زمان النهار فبقدر ما عاشر فيه  

 367بل ذلك في البيتوتة وأما النهار ففي الجملة.   ،بقدرهإحداهما فيعاشر الأخرى  

للسلطنة:  و  العام  المفتي  الخليلي  المحقق  العلًمة  م"يقول  بأن    ع..  نقول  من    أننا 

وا  يقول:    تعالى  شروط تعدد الزوجات العدل بينهن فإن الله
ُ
قْسِط

ُ
 ت

 
لَ
َ
وَإِنْ خِفْتُمْ أ

ابَ  
َ
ط مَا  انْكِحُوا 

َ
ف يَتَامَى 

ْ
ال   فِي 

 
لَ
َ
أ خِفْتُمْ  إِنْ 

َ
ف وَرُبَاعَ   

َ
ث

َ
لً
ُ
وَث نَى 

ْ
مَث سَاءِ  ِ

 
الن مِنَ  مْ 

ُ
ك
َ
ل

وا )
ُ
عُول

َ
 ت

 
لَ
َ
ى أ

َ
دْن

َ
لِكَ أ

َ
مْ ذ

ُ
يْمَانُك

َ
تْ أ

َ
ك
َ
وْ مَا مَل

َ
 أ
ً
وَاحِدَة

َ
وا ف

ُ
عْدِل

َ
   النساء.  (3ت

 368المستعان.  -تعالى-  فيجب الَقتصار على الواحدة مع خوف عدم العدل؛ والله

 جوز الزيادة  توالَقتصار على الأربع في موضع الحاجة إلى البيان يدل على أنه لَ  "

 369عليه. 

 

،  3153  ح3البخارى    ورد هذا الحديث بعدة ألفاظ مختصرة ومطولة وهذا جزء منه، انظر  -  366

الآحاد والشيباني    2407  ح3ومسلم  الجمع بين الصحيحين البخاري  والحميدي    1468  ح2ومسلم  

النقي  و   2442  ح 277/  4والمثاني   الجوهر  ذيله  وفي  للبيهقي  الكبرى  ، 15119  ح295/  7السنن 

عوان: جمع و   .648  ،274/  20  للطبراني  المعجم الكبيرو   9169(  372  ص5السنن الكبرى للنسائي  و 

 .عانية، أي: أسيرة، شبه المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير 

)المتوفى:   الهروي  علي  القاري   نور الدين الملً ؛ 2111/ 5مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - 367

 م2002 -هـ 1422لبنان الطبعة: الأولى،  -دار الفكر، بيروت   الناشر: هـ(1014

 م2005ابريل  3ه 1426صفر 23، 12سؤال أهل الذكر )حلقات مزيدة( ص:  - 368

 مرجع سابق. 332/ 1درر الحكام شرح غرر الأحكام انظر:  - 369



296 
 

من حرائر وإماء، أو منهما   نسوة فقط للحرو صح نكاح أربع  "  وفي مجمع الأنهر:  

سَاءِ    :لقوله تعالى  ؛بشرط تأخير الحرة ِ
 
مْ مِنَ الن

ُ
ك
َ
ابَ ل

َ
كِحُوا مَا ط

ْ
ان
َ
  ف

َ
ث

َ
لً
ُ
نَى وَث

ْ
مَث

يدل على أنه لَ تجوز والَقتصار على الأربع في موضع الحاجة إلى البيان      وَرُبَاعَ  

هذا رد على من أجاز تسعا من الحرائر، أو ثماني عشرة هذا بحث    ،الزيادة عليه

وأما الجواري فله ما شاء منهن حتى قال   ،طويل فليطلب من شروح الهداية وغيرها

الفتاوى  أخرى فلًمه    :في  يشتري جارية  أن  وأراد  وألف جارية  نسوة  أربع  له  رجل 

 إذا ترك أن يتزوج كي لَ يدخل الغم على زوجته    :رجل يخاف عليه الكفر وقالوا

   370التي كانت عنده كان مأجورا.

جواز نكاح الَماء تزوجا بأكثر    والَستقامة عدمُ عندنا معشر أهل الحق    والراجحُ 

واحدة الضرورة  ؛من  ترتفع  وبالواحدة  للضرورة  أبيحت  تقدر   ،لأنها  والضرورة 

أم   جلي؛ بقدرها؛  واضح  بينهما  والفرق  شاء  ما  فله  اليمين  بملك  تسريا  كان  إن  ا 

 
َ
 مَ فالأ

ُ
   ة

ُ
لَ ش يء له في الأولَد و   ،ها لسيدها والزوج مطفئ لشهوته فقطأولَدُ   الزوجة

 .يح الزواج له من مملوكة غيره رفعا للضرورة؛ وهي خوف العنتفأب

ِيتِه  
ا أولادُه من سُر   رُ حر ِ لأبيهم في الحرية، ولذا فإنهم يُ   تبعٌ   فهم أحرارٌ   أمَّ

ُ
هم  م  ون أ

  .بعد موت أبيهم، ومن أراد المزيد فليرجع إلى محل هذه المسالة من كتب الفقه

 
 

 وإليك ملخص ما قاله علً
ُ
 العصر أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام   مة

 وأما احتجاجهم باتفاق العلماء على إباحة القدوم على  ..."للسلطنة في المسألة:  

تعالى:   قوله  مع  بينهن  العدل  عدم  خاف  لمن  الأربع    نكاح 
ْ
وا

ُ
عْدِل

َ
ت  
 
لَ
َ
أ خِفْتُمْ  فإن 

 
ً
وَاحِدَة

َ
لمن خش ي 3)النساء    ف الأربع  نكاح  على  العلماء  اتفاق  بأن   مردود  فهو   ،)

 

المؤلف: عبد الرحمن محمد، المعروف بشيخ زاده  ،  68/  3  مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر  -  370

  هـ(1078)المتوفى: 
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   عدم العدل بينهن محمولٌ 
ُ
ة البشرية، وهو ما  على العدل فيما لَ تستطيعه الطاق

 .عُرِف من عادة الناس أنهم لَ تتساوى عاطفتهم القلبية بين أزواجهم

أمرٌ    دفعُ فِ   وذلك  مستطاع  غير  تعاطري  بقوله  عنه  الله  عفا  لذلك  ن  لى:  ه، 
َ
وَل

يْلِ 
َ ْ
الم ل  

ُ
ك  

ْ
وا

ُ
مِيل

َ
ت  

َ
لً

َ
ف حَرَصْتُمْ  وْ 

َ
وَل سَاء  ِ

 
الن بَيْنَ   

ْ
وا

ُ
عْدِل

َ
ت ن 

َ
أ  

ْ
سْتَطِيعُوا

َ
النساء   ت

(129 
َ
عل بين   ى(،  الحيف  خوف  بين  شاسعًا  والبون  واضحًا  الفارق  تجد  أنك 

شرط   الذي  الطول  وجود  وبين  تعددهن،  جواز  عدمه  على  قَ  ِ
 
عُل الذي  النساء 

 .في جواز نكاح الإماء مع خوف العنتعدمه  

توقعيًّ   فإن     أمرا  كونه  يعدو  لَ  العدل  عن  العجز  الطول  خوف  ووجود  ا، 

أمرٌ  كلًهما  العنت  من  الأمن  أسْحَقَ   واستشعار  وما   و  الهُ   واقع، 
َ
الواقِ   ة ع  بين 

 
 
 والمتوق

 
 . عع إلَ واقِ ع، وهل الواقِ ع، فقد لَ يقع المتوق

الأمر بالَقتصار على واحدة معلق على خوف عدم العدل لَ على    ولَ يرد علينا أن    

غيرُ  الخوف هاهنا  الأمر،    وقوعه؛ لأن  في  الحكم، وغير محذور  في  لذاته  مقصود 

ا قد لَ يفي بواجباته
َ
 . وإنما غاية ما في الآية تحذير المسلم من التعرض لِم

وتركها أمر آخر، وليس أحدهما لَزمًا للآخر    ،فالخوف من ترك العدالة أمر  وإلَ  

 . ولَ ملزومًا له

 . ه من الحيفنِ مع خوفه من ترك العدل، وقد يحيف مع أمْ فإنه قد يعدل الزوج    

   
ُ
ضعف يتجلى  هنا  قررناه  أو   قولِ   وبما  الإماء  نكاح  جواز  في  الشرطين  ألغى  من 

التزمهمأحدَ  من  قول  وصحة  عباس هما،  وابن  الله  عبد  بن  جابر  قول  وهو  ا، 

ثور وأحمد وإسحاق،    أبوومكحول والزهري، وبه قال الشافعي و   س وطاوو وعطاء  

من رواية ابن نافع وابن    "المدونة"ه، وهو مذهب مالك في  المنذر وغيرُ   واختاره ابنُ 

 القاسم وابن وهب وابن زياد، وقاله أصبغ من أصحابه ومطرف وابن الماجشون  
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حه القرطبي  .وصح 

 ر  وباعتبار هذين الشرطين ترجيح قول من قال: إن  من كان تحته حُ 
ٌ
أو كان قادرًا    ة

 
ً
أمة ينكح  أن  له  ليس  والمعنوية  المادية  بالوسائل  فإن    عليها  في    "لأ "بحال، 

المحصنات من الآية داخل على جنس غير محصورة أفراده، وذلك يقتض ي صدق  

 . الحكم سلبًا وإيجابًاـ على أقل ما يصدق عليه الجنس من أفراد مدلولَته

من حلف ألَ يتزوج النساء، ولَ يشتري العبيد يحنث بتزوج واحدة من    ألَ ترى أن    

زوج النساء ويشتري العبيد يبرُّ  النساء، وشراء واحد من العبيد، ومن حلف أن يت

كذلك بتزوج واحدة وشراء واحد، وهكذا من أمكنه نكاح محصنة واحدة صدق  

 إلى نكاح المحصنات، وامتنع في حقه نكاح الإماء
ً
 .عليه أنه وجد طولَ

 -هذا والخلًف في هذه المسألة يستتبع كذلك الخلًف في مسألتين لَحقتين بها:    

ينكح   أن  له  هل  أبيحت  الأولى:  لأنها  ذلك؛  له  ليس  قيل:  واحدة،  أمة  من  أكثر 

للضرورة والضرورة تندفع بنكاح واحدة، وهو قول ابن عباس ـ رض ي الله عنه ـ كما 

ثور وأحمد وإسحاق،   أبوجماعة، وذهب إليه الشافعي و و تقدم، وقال به مسروق 

حيث قال  ،  "النيل"في    وهو ظاهر كلًم الإمام ضياء الدين عبد العزيز الثميني  

ِ نكاح أمة بعدم طول وخوف عنت، وبهما جازت واحدة"ما نصه:  
 "وللحر 

وإن لم تكفه واحدة، ولم تمنعه  "عليه في شرحه:  وقال القطب رضوان الله تعالى    

 .اهـ كلًمهما  "عمن العنت تزوج حتى يخرج من العنت أو تتم أرب

من     تمنعه  لم  إذا   
ً
طولَ الحرة  يرى  لَ  أنه  عنه  ما سبق  على  مبني   القطب  وقول 

 لغير أمة، وبمثل قوله ـ في جواز 
ً
العنت، وكان به حاجة إلى المزيد، ولم يجد طولَ

حنيفة وابن شهاب والحارث العكلي، وقال حماد   أبوقال مالك و   التعدد إلى أربع

سليمان:  ا أبي  من"بن  ينكح  أن  له  اثنتين  ليس  من  أكثر  أن   "الإماء  المعلوم  ومن 
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نكاح الإماء إنما يسوغ في حال الَضطرار لَ في الَختيار، وما كان كذلك؛ فلً يجوز  

 أكثر مما تندفع به ضرورة المضطر. 

هل تبقى زوجية الأمة إن تزوج عليها حرة، قيل: ببقائها، وهو قول سعيد  الثانية:  

أبي   وابن  وعطاء  المسيب  وهو  ابن  الرأي،  وأصحاب  ثور  وأبي  والشافعي  ليلى 

علي الإمام  عن  روايته  تقدمت  ما  وجهه  ،مقتض ى  الله  قال:  ،  كرم  للحرة  "حيث 

   "ليلتان وللأمة ليلة

  أبوولم يفرق هؤلَء بين أن تكون الحرة عالمة بالأمة أو غير عالمة، وظاهر ما نقله  

نكاح إن علمت بها الحرة، لَ  عن شيخه ابن عبد العزيز بقاء ال  "المدونة"غانم في  

لَ أفرق بينهما، ولَ أوجب عليه فراقها؛ لأنها تقدمت  "إن لم تعلم، وذلك أنه قال:  

 اهـ    "على علم، وذلك برض ى منها 

الخيار؟   لها  يكون  ش يء  أي  ففي  وعليه  علمت،  إن  الخيار  ذلك  في  للحرة  وقيل: 

مالك وأحمد وإسحاق،  فقيل: في القيام مع الزوج أو مفارقته، وهو قول الزهري و 

 . وروي أيضًا عن سعيد بن المسيب

مالك    من أصحاب  الماجشون  ابن  وعليه  أو فسخه،  الأمة  نكاح  إقرار  في   .وقيل: 

 إلَ أن يكون له منها ولد، فإن   ،إذا تزوج الحرة على الأمة فارق الأمة"وقال النخعي:  

 . لً يفرق بينهمافكان  

ارتفعت     فإذا  كالميتة،  للضرورة  أبيح  أمر  لأنه  الأمة؛  نكاح  يفسخ  مسروق:  وقال 

نته عن أبي المؤرج  أبوالضرورة ارتفعت الإباحة، وهو مقتض ى ما رواه  غانم في مدو 

عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إذا تزوج الحرة على    أبوحدثني  "قال:  

 " الأمة؛ فهو طلًق الأمة
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ظاهر     على  وهو  كتبه  فيما  عنه  تعالى  الله  رض ي  القطب  حيث  "المدونة"كلًم   ،

بقوله:   العزيز  عبد  ابن  ما سبق عن  له  "تعقب  تحل  ألَ  هو  للفرقة وجه ظاهر، 

 " الأمة إذا وجدت الحرة، فيفرق بينه وبين الأمة

ز إن رضيت،  و ِ ولَ تنكح حرة على أمة، وجُ "النيل:    وقال الإمام الثميني رحمه الله في  

تنكره بعده،   أمة بلً علمها؛ فلها أن  الأيام، ومن تزوج حرة على  في  بتثليث  وكانتا 

 371إلخ ما قاله.  "وقيل: نكاح الحرة طلًق الأمة..  

  

 

  المفتي العام للسلطنة   الخليلي  بن حمد حمد  لعلًمة المجتهد المطلق؛ أل  سماحة الشيخ فتاوى    -  371

الكلًم على زواج الَماء ففيه فوائد جمة. بدءا زواج الإماء "  بعدهافما    208/  2 " وانظر: من بداية 

 م2013فما بعدها من نفس الكتاب. الناشر وزارة الأوقاف لسنة  202من ص 
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 الإجهاض للجنين   :الثانيالفرع  

عند  ممنوع مطلقا  فهو:  الإجهاض للجنين  مسألة  مما يتفرع على هذه القاعدة  

فس دون حق، وهو من باب  نه  لأ الجمهور   الذي حرمه الحق سبحانه    الوأدقتْلٌ للن 

  وتعالى، والله تعالى يقول:                       .التكوير 

ه  أحشاءفي لم يكن بقاؤه  ماوالجميعُ متفقون على حرمة إجهاض الجنين  ِ
م 
ُ
ِ أ

ي يؤد 

 
ُ
أ الأم  م ِ إلى هلًك  أولى  ها  ة حياتُ المتحققه؛ فإن كان كذلك فالمحافظة على سلًمة 

  بوجوده في حشايا    تولدت  وذلك كأنْ المظنون بحياته،  ومقدمة على الجنين  
ٌ
الأم علة

أن  بها   المهرة  الأطباء  لتلفها  وقرر  سببا  سيكون  ضرر   بقاءه  أو  منها  عضو  أو 

 .مستديم بها

يجوز    فقط  الحالة  هذه  المحافظة    ؛الإجهاض  ففي  باب  من  الحالة  هذه  في  لأنه 

والكل من ذلك محافظة على    ، وهو الأمالمتحقق وجوده  على سلًمة وحياة الأصل  

 المتحقق وجودها على الواقع.   سلًمة النفس البشرية

يُ  ما  ذلك  كثيرٌ و ِ رَ ومن  الإسلًمي    جه  الدين  بأخلًق  لهم  معرفة  لَ  امه  وأحكممن 

الضرر الخالدة   من  فيه  لما  فيه  الخوض  عن  غنى  في  المسلمون  كان  موضع  في 

والخلق   ألَ  يَ قوالبالدين  الإسلًمية  نظرة  م  في  الأسوياء  غير  الأجنة  دعوى  وهو 

وجودَ   ،الماديين عبءٌ وأن      هم 
ُ
أ ومجتمعهمرِ سَ على  من  أو   ،هم  أولى  إجهاضهم  ن 

يُ   ،بقائهم لَ  ما  الدين  رُّ قِ وهذا  وقيمُ ه   الإسلًمي 
ُ
وأخلًق الرفيعةه  خالق    ،ه  فإن 

  ، بيده الأمر والنهي والخير والشر وهو المتصرف المطلق في خلقه هو الذي  الكون  

وقدرته  بمشيئته  قَهم 
َ
خل له  عبادٌ  إلَ  خلقه  العالِ   ،وما  بمصالحهم  وهو  م 

   جزءٌ إلَ    الَنسانُ ما  و   ،لقضائه   ولَ راد    ،همومضار ِ 
ٌ
 من هذا الكون الفسيح   بسيط

كنهَ  يعلم  لَ  خالقُ الذي  الَ  غيرُ   هلو   ه،ه  وأسرته  يعلم  الجنين  هذا  بمصلحة  ه 
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الغيب  ؟وكيف تكون   ؟ومجتمعه في عالم  والغيب لله وحده ولَ راد    ،فهو لَ يزال 

 سوياء.، وقد يخرج من خير الأ لقضائه

وقد يجعله سببا لنزول الخيرات والبركات والرحمات على أسرته ومجتمعه فالله    

 الموجد قادر على كل ش يء. 

خوفِ  دعوى  غيرَ   وما  ولَدته  حال  في  أسرته  على  أو  عليه  ٍ   الضرر  كونه  ل  سوي 

 س
ً
 على الأ   يصير عالة

ٌ
من تلك الدعوى الجاهلية نفسها التي   سرة والمجتمع إلَ بقية

ِ  لدين  إلى ا  تُّ لَ تمُ 
 بصلة.القويم بأي 

فهو كذلك لَ    اجنة حقوقلسائر الأ   من السفاح فكما أن    المبنيُّ   ومن ذلك الجنينُ 

 
ُ
حقوق غيره  تختلف  عن  الكون  هذا  في  البشره  بني  حتى    ،من  ذنبه   تصادرَ وما 

 
ُ
 . له هذه الحياة  وقد كفل الإسلًمُ   ؟!!وجوده  عدمَ ه ويُ حيات

ِ ا دعوى العار على الأ أم    
 والأمُّ   ،هوالأسرة فهي دعوى لَ مبرر لها في مصادرة حياتِ   م 

 وِزْرَ     .سرتهاأهي التي جنت على نفسها و 
ٌ
زِرُ وَازِرَة

َ
 ت

َ
يْهَا وَلَ

َ
 عَل

 
فْسٍ إِلَ

َ
لُّ ن

ُ
سِبُ ك

ْ
ك
َ
 ت

َ
وَلَ

رَى 
ْ
خ
ُ
 (164الأنعام. )  أ

الفقر  أو  العار  بدعوى  الشنيع  العمل  هذا  تعمل  الجهلًء  الجاهلية  كانت    وقد 

مه  فجاء الإسلًم وأبطل هذا الصنيع    وبين قبحه وشينه.وحر 

  :  في قوله    المحرم الممقوت  وهو الوأدُ                     

 .التكوير 

 و 
 
لُ   عز من قائل:   بقولهتحريم  هذا الوتعالى  الحق سبحانه    دقد أك

ْ
ت
َ
أ وْا 

َ
عَال

َ
ت لْ 

ُ
ق

مْ 
ُ
دَك

َ
وْلَ

َ
وا أ

ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَ

ْ
يْئًا وَبِال

َ
وا بِهِ ش

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
 ت

 
لَ
َ
مْ أ

ُ
يْك

َ
مْ عَل

ُ
ك مَ رَبُّ مِنْ  مَا حَر 
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نَ 
َ
بَط وَمَا  مِنْهَا  هَرَ 

َ
مَا ظ وَاحِشَ 

َ
ف
ْ
ال قْرَبُوا 

َ
ت  

َ
اهُمْ وَلَ وَإِي  مْ 

ُ
ك
ُ
رْزُق

َ
ن حْنُ 

َ
ن قٍ 

َ
وا  إِمْلً

ُ
قْتُل

َ
ت  

َ
 وَلَ

ونَ )
ُ
عْقِل

َ
مْ ت

ُ
ك
 
عَل

َ
مْ بِهِ ل

ُ
اك مْ وَص 

ُ
لِك

َ
ِ ذ

حَق 
ْ
 بِال

 
ُ إِلَ

 
مَ اللَّ تِي حَر 

 
فْسَ ال    الأنعام.  (151الن 

انَ   وقال:
َ
هُمْ ك

َ
تْل
َ
مْ إِن  ق

ُ
اك هُمْ وَإِي 

ُ
رْزُق

َ
حْنُ ن

َ
قٍ ن

َ
 إِمْلً

َ
يَة

ْ
ش

َ
مْ خ

ُ
دَك

َ
وْلَ

َ
وا أ

ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
ئًا وَلَ

ْ
خِط

بِيرًا )
َ
 الَسراء.  (31ك

الصحيح؛   الحديث  في  أالغامديةقصة  حديث  من  وثبت  لم  :  --  رسول الله  ن  ، 

زنا كان  إذا  ا  عم  منها  لم  ها  يستفصل  كما  عليه،  بإكراهها  أو  برضاها  تم  قد 

منها   ذلك  هليستفصل  بعد  أو  الأولى  في شهوره  أمَ كان حملها  بل  ترجع  رَ ،  أن  ها 

حتى  حملها  على  الحديث:  وتحافظ  ففي  يا ... "  تضعه  فقالت  الغامدية  فجاءت 

يا رسول الله لم    :قالت  وإنه ردها فلما كان الغدُ   ،رسول الله إني قد زنيت فطهرني

 فوالله إني لحبلى  ني كما رددتَ ني لعلك أن ترد  ترد  
ً
ا لَ فاذهبي حتى إم    :قالف  ،ماعزا

هذا قد ولدته قال اذهبي فأرضعيه   : قالت فلما ولدت أتته بالصبي في خرقةٍ  ،تلدي

 
َ
الله    هذا يا نبي    :فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت  ،فطميهحتى ت

الطعام فدفع    ،قد فطمته أكل  إلى رجلٍ من    وقد  بها الصبي  أمر  ثم  المسلمين 

 372" ..فرجموها  فحفر لها إلى صدرها وأمر الناسَ 

جاءته امرأة من غامد من الأزد، فقالت: يا رسول الله طهرني،    م.... ث"وفي أخرى:  

قالت: لعلك تريد أن تردني كما  "ويحك ارجعي، واستغفري الله، وتوبي إليه"فقال: 

  "أنت؟   أثيبٌ "قالت: إنها حبلى من الزنا قال:    "وما ذلك"رددت ماعز بن مالك قال:  

نرجُ "قالت: نعم. قال:   في بطنكمُ إذا لَ  قال: فكفلها رجل من    "ك حتى تضعي ما 

 
َ
 "، فقال: قد وضعت الغامدية، فقال:  ى النبي  الأنصار حتى وضعت، فأت

ً
لَ    إذا

 

السنن   .596ح  225ص1ج  الحميدي الجمع بين الصحيحين. .1695 ح 3/1321مسلم  - 372

 .4843 ح117/ 5المعجم الأوسط . الطبراني:  7271ح304 ص4الكبرى للنسائي 
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فقام رجل من الأنصار، فقال:    "ولدها صغيرا ليس له من يرضعه  ها، وندعُ مُ نرجُ 

 373.ه يا رسول الله، فرجمهارضاعُ   إلي  

ظروف     باختلًف  يختلف  الإجهاض  حُكم  كان  الأم   الجنين  وجودفلو  رحم   ؛في 

الفاحشةك  الجنين    ،ارتكاب  والأحوالذلك    وغيروعمر  الظروف  لَستفصل    من 

رَتْ -عن ذلك،  الغامدية التي أتته  المرأة     الله  رسولُ 
َ
لو كان و   -أنها حُبلى  وقد ذك

لها جائزا    الإجهاضُ  نَ  بَي 
َ
الله    ل كان   أن    ،رسول  إن  الجنين  هذا  جهض 

ُ
ت أن  لها 

لأن   ذلك،  نحو  أو  كذا  وقتُ عمره  البيان  ه  إلى  وتأخيرُ الحاجة  وقت    ،  عن  البيان 

 عن ذلك.  ، وحاشاه  الحاجة إليه لَ يجوز 

ا لم يستفصل     ما يدل على جواز التخلص من الجنين   نْ ي ِ بَ ولم يُ ة  الغامدي    فلم 

حاله هذا  كان  عارِ   ،لمن  شدة  الإسلًممع  قبل  العرب  عند  الإسلًم   ، ه  ومجيء 

يُ  وما  وقذارته،  وتحريمه  الزنا  وفظائعبشناعة  بشائع  من  المجتمع  في  دل     ،خلف 

سفاح،  ذلك   من  كان  ولو  الجنين  إجهاض  حرمة  كانو على  ا  ارتكاب    ت أيًّ ظروف 

 الفاحشة أو عمر الجنين. 

كان سببه  الجنين    إن   الروح فيهقبل  له حرمة  مهما  من    نفخ  الأولى  اللحظة  منذ 

المرأة رحم  في  الحرمة  تكونه  وهذه  الروح،  فيه  نُفخت  من  كحرمة  تكن  لم  وإن   ،

 
َ
حُرمة نُفخ  تقتض ي  فإذا  عليه،  مض ي     تالَعتداء  بعد  الروح  ئةفيه 

ْ
وعشرين    ما

 لنفس حرم 
ً
يومًا من بدء الحمل به فإن الَعتداء عليه في هذه الحالة يكون قتلً

ق من سفاحالله  إتيانها  لمجرد  ها 
ُ
إزهاق الحق  من  وليس  بالحق،  إلَ  كونها  أ،  تلها  و 

 

و   -  373 السابق  النقي  الحميدي  الجوهر  ذيله  وفي  للبيهقي  الكبرى  السنن    11781ح83/  6السنن 

نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج  . و 7186ح  283/  4الكبرى للنسائي  

 ( 333/ 3الزيلعي )
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الخلقة   غير سوية  والمجتمع  ستخرج  الأسرة  على  عالة  تعبيرهم  -فتكون  على حد 

، المناقضة لشريعة  الفارغةالعاطلة  إلى غير ذلك من الدعاوى الباطلة    -الممقوت

 374الله الخالدة.

جاء في إحدى توصيات ندوة )الإنجاب في ضوء الإسلًم( وتجدر الإشارة هنا إلى ما  

شعبان   بالكويت  المواف1403المنعقدة  ))وقد  24/03/1983  قهـ،  جاء  حيث  م، 

استأنست الندوة بمعطيات الحقائق العالمية الطبية المعاصرة والتي بنتها الأبحاث  

ن حياته  التقنية الطبية الحديثة ، فخلصت إلى أن الجنين هي من بداية الحمل وأ

عليها   العدوان  يجوز  لَ  وأنه  الروح،  نفخ  بعد  خاصة  أدوارها  كافة  في  محترمة 

 بالإسقاط إلَ للضرورة الطبية القصوى ((. 

يتوسع فيها لما رأينا من المخالفات الشرعية والأخطار التي لَ وهذه الضرورة ينبغي أ 

المظنونة ،فلً  يسببها الإسقاط فيجب حصرها في الضرورة القصوى المحققة غير  

يمكن مثلً أن يجعل الظن بخروج الجنين مشوها سببا مبيحا للإسقاط لأن هذا  

الضرر يقابله المخالفات الشرعية والأضرار التي تفوق هذا الضرر أضعاف المرات  

 375مع كون هذه الأضرار متيقنة أو شبه متيقنة. 

في حالة تيقن هلًك الأم ، فالمحافظة  لذلك قصر بعض العلماء إباحة الإسقاط 

ولو أنه مر علينا أن    على الأصل أولى ولم يعتبر غير ذلك ضرورة تبيح الإجهاض.

 والله أعلم.  بعض العلماء جعل هذه الضرورة متعددة.

 

المقل  و   -  374 في جهد  المسألة  بحث هذه  الميت فانظرها من  للباحث.  سبق  على  دية    الجناية  ومن 

   الجنين.

 . حكم إجهاض الجنين المشوه في الفكر الإسلًمي لأحمد زكريا خليفة انظر: - 375
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 سكوت البكر  :الثالثالفرع  

مولي   يزوجوا   
 

ألَ الأمور  أولياء  الإسلًمية  الشريعة  استئذانهن  اتِ أمرت  بعد  إلَ  هم 

ووضعت  وإعلًمِ  الأسباب  كانت  مهما  الخاطب،  في  والرغبة  والقبول  بالرضاء  هن 

لأنه سيصير   رغبتها؛  عن  الإفصاح  من  تستحي  لمن  للرضا  حياتها  علًمات  شريك 

المقدس  الزوجية  رباط  به  يربطها  عمرها  الذي  مستقرة    ،طوال  أسرة  معه  وتبني 

ف قوي  ديني  كيان  يتقاسمذات  الزوجين  بين  شركة  الزوجية  منافعها الحياة  ان 

وَمِنْ    :حلوها ومرها، يقول الله  و ويذوقان خيرها وشرها  ويتعاونان على أعبائها  

زْوَاجًا
َ
مْ أ

ُ
نفُسِك

َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك
َ
قَ ل

َ
ل
َ
نْ خ

َ
   آيَاتِهِ أ

ً
 وَرَحْمَة

ً
ة مْ مَوَد 

ُ
يْهَا وَجَعَلَ بَيْنَك

َ
نُوا إِل

ُ
سْك

َ
  لِت

  ()الروم  (21)

الإسلًمُ  أمر  ذلك  قبلَ   ولأجل  المرأة  تهواه    باستئمارِ  بمن  فيه  رأيها  وأخذِ  الزواج 

بالحب والوئام والسكينة والعشرة   المملوءة  السعيدة  الحياة  تلكم  ليكون شريك 

 النزيهة من المكدرات. 

الشارع حدا لمن تستحي التعبير عن رأيها وذلك بعد إعلًمها بمن    يوقد وضع  من 

تعبيرا   إليها فجعل سكوتها  السعيدة  الزواج والعشرة  يد  مد   تقدم لخطبتها ويريد 

تستحي قد  إذ  رغب  يعن رضاها  تعبر عن   تأن 
َ
في حب  أ  ها خشية بإفراطها  يقال  ن 

تها  لما في الرفض من التعبير عن شجاع   ؛لكنها لَ تستحي أن تعبر بالرفض  ،الرجال

 قدام منها على المطلوب. وعدم رغبة الإ

  الثيبُ أما  و   ،هازوجها إلَ برضاها ورأيها، ورض ى البكر سكوتُ يوليس لولي امرأة أن  "

 أن يحمل المرأة في التزويج على    ولي المرأةبلسانها، ولَ يجوز ل  لَ بد وأن تفصح
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 376".الكراهية إذا كرهت

سكوتها إذا بلغها النكاح   وكذا  ،قبل التزويجسكوت البكر عند استئمار وليها لها  و 

زوجها  وسكوتُ   ،بعدما 
ً
عالمة  

ً
بكرا بلوغها  عند  كل    ،لها  بتزويجه  ها  في  سكوتها  فإن 

استحياؤها عن إظهار الرغبة في الرجال لَ عن   و:ذلك كصريح القول لأن حالها وه

 نعها بيانٌ تصريحها بالرد ولَ حياء يم   تدل على أن سكوتها مع إمكان ؛إظهار عدمها

   وإفصاحٌ 
ً
   ففي الأولى يكون العقد لَزما

ً
وفي الثانية ينبرم ويلزم بعد وجوده موقوفا

 . وفي الثالثة يسقط خيارها

ما  " على  والبكاء  الضحك  البكر  جانب  في  الرضا  على  الدلَلة  في  السكوت  ومثل 

 377إسحاق رحمه الله.  أبوصرح به الشيخ  

وَارِدِ 
ْ
حِيحِ ال حَدِيثِ الص 

ْ
بِي ِ   عن  ،لِل عبيدة    أبو  أخرجه الَمام الربيع    ا فيم:    الن 

أحق بنفسها من    مُ الأي ِ ":    عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله  

   378" ها  ماتُ ها صُ في نفسها، وإذنُ   تستأذنُ   وليها، والبكرُ 

ه    ،هي التِي لَ زوج لها بكرا كانت أو ثيبا  مُ الأي ِ و  والمراد بها في الحديث الثيب فقط لأن 

 ذكرها في مقابلة البكر.

 

 . 172كتاب مختصر البسيوي ص: بتصرف انظر:  - 376

فما   308 / 13الضياء لسلمة العوتبي ج شرح الحديث: "الأيم" وانظر:   3/55حاشية الترتيب - 377

 . المحققة نشر الأوقاف. الباب السادس عشر: في تعبير المرأة ورضاها للنكاحبعدها. 

( فِي 24كتاب النكاح، بَاب ) الجامع الصحيح مسند الَمام الربيع بن حبيب  رواه الربيع   378

وْلِيَاء، ر
َ
. وأحمد فِي مسند عائشة مثله،  3279. والنسائي عن عائشة بمعناه، فِي النكاح، ر511الأ

 انظر الحديث الذي بعده. و  .26420 و21947ح
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نَ " وفي رواية عند غير الربيع  
َ
ذ
ْ
سْتَأ

ُ
ى ت رُ حَت 

ْ
بِك

ْ
حُ ال

َ
نْك

ُ
 ت

َ
    .لَ

َ
يْف

َ
: وَك ِ

 
وا يَا رَسُولَ اللَّ

ُ
ال
َ
ق

تَ 
ُ
سْك

َ
ت نْ 

َ
أ الَ: 

َ
ق نُهَا؟ 

ْ
رَى    "إذ

ْ
خ
ُ
أ رِوَايَةٍ  وا"وَفِي  وليها،  من  بنفسها  أحق  لبكر  الثيب 

رُ "رواية:    وفي  "تستأذن في نفسها وإذنها صماتها
ْ
بِك

ْ
هَا وَال ِ

حَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِي 
َ
بُ أ ِ

ي 
 
الث

ذِنُهَا  
ْ
نُهَا صُمَاتُهَاأبو يَسْتَأ

ْ
فْسِهَا وَإِذ

َ
 379 "هَا فِي ن

وإنما اشترط الولي في عقد زواجها حذر أن تندفع وراء عاطفتها فتربط نفسها بمن  

 . ، وفي هذا رعاية لجانب المرأة ومحافظة على حقوقهاعقباهلَ تحمد  

: هذا منه    لتمام صونها،   قال القرطبيُّ
ً
مَت  مراعاة

 
ل
َ
ك
َ
ها لو ت وإبقاءً لَستحيائها، لأن 

ها راغبة في الرجال، وذلك لَ يليق بالبكر، واستحب  العلماء أن  ن  أن 
ُ
ظ

َ
 صريحا ل

 
ُ
مَ ت

َ
 أن  صماتها إذنٌ.   عل

فدخل عليها رجلًن فشهدا عليها بالرضا فسكتت ولم تقل  ومن تزوج جارية بكرا  

سكوتك    الشاهدان إنا نشهد عليك أن    شيئا فعن أبي المهاجر قال: حتى يقول لها 

ثم   التزويج  أول  في  كرهت  وإن  رضاها  ذلك  وكان  تزويجها  تم  فإن سكتت  رضاك 

ها عقدة قد انتقضت فيجرضيت بعد ذلك قال الربيع: ي ن 
َ
 380.ددجدد الملك؛ لأ

 

أعَ و   (1421  حرواه الإمام مسلم  -  379    ل  قد 
ٌ
العلماء لفظة    جماعة أبو  وأخرجه  .  )أبوها(كبيرة من 

الثيب جداود:   ليس    :قالو   (،2099،  2098  ح   2/399باب  وقال    مرجع سابق.  .بمحفوظ()وأبوها: 

في   جالدارقطني  المنعم شلبي، الأرنؤوط: شعيب  بتحقيق  3585  ح350ص4"السنن"  عبد  ، حسن 

ابن  :  م  2004  -هـ    1424الطبعة: الأولى،    عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم لَ نعلم أحدا وافق 

  اللفظ، ولعله ذكره من حفظه فسبقه لسانه اهـ.. ونحوه للبيهقي في "السنن الكبرى   على هذا  ةعيين

 . 13619ح51ص10. وفي معرفة السنن والآثار 14034ح115 ص 7ج " المذيل بالجوهر النقي

الباب السادس عشر: في تعبير المرأة ورضاها    السابق.   (309  /13الضياء لسلمة العوتبي ج )  -  380

 . لنكاحبا
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 ثم عرفها ذلك فسكتت ساعة ثم قالت: إنما سكوتي إنكارٌ ها  والمرأة إذا زوجها وليُّ 

فلً يثبت    ،سكوتها كان رض ى بذلك  مني ولَ حاجة لي بهذا الزوج وادعى الرجل أن  

أنكرت   إذا  ذلك  سكوتها  يكون  ولَ  به  رضيت  أنها  البينة  الزوج  وعلى  ذلك  عليها 

فهنالك   فتسكت  رضاك  سكوتك  لها:  يقال  حتى  نكاح  ثبوت  الحكم  في  يوجب 

 . يلزمها

كان  وأم     سكوتي  فقالت:  سكتت  إذا  إذا  ا  والمرأة  ذلك،  عليها  يثبت  لم  مني  إنكارا 

أنكرت الرض ى وعجز الزوج عن البينة ونزل إلى يمينها فقد قيل: إن الأيمان في ذلك  

 .بينهما

الكره  أبو   وأظهرت  نفسها  في  فرضيته  امرأة  الرجل  ملك  وإذا  الله:  فوطئها   عبد 

ا تؤخذ بما في  إني كنت راضية في نفس ي فهي زوجته وإنم  :الرجل ثم قالت من بعد

 381النفس.

 عن الجارية يُ   لت رسول الله  أس  :وعن عائشة قالت
ُ
  ؟ تستأمر أم لَ أها  نكحها أهل

السلًم عليه  وتسكتإ  ت:فقل  .تستأمر  :فقال  تستحي  السلًم  .نها  عليه   :فقال 

   382"ها إذا هي سكتتفذلك إذنُ 

 

ج    -  381 العوتبي  لسلمة  البسيوي  311  /13الضياء  مختصر  وانظر:  السابق.  بعدها  الباب  ،فما 

 . وانظر الجزء الخامس فقد مر بحث هذه المسالة هنالك. في التزويج والسبعون  التاسع

النكاح،    -  382 في  الثيب  استئذان  باب:    ح رواه مسلم من طريق ذكوان مولى عائشة عن عائشة، 

العوتبي جوانظر:    ،2544 لسلمة  بعدها و  304  / 13الضياء  وانظر:   327فما  السابق.  بعدها.  فما 

" والحديث أخرجه البخاري بعدة ألفاظ  استئمار المرأة في الزواجالجزء الخامس من هذا الكتاب "

بْضَاعِهِن  قال نعم قلتعمنها:  
َ
سَاءُ في أ ِ

 
مَرُ الن

ْ
ِ يُسْتَأ

 
 رض ي الله عنها قالت قلت يا رَسُولَ اللَّ

َ
ة

َ
  : ن عَائِش

نُهَا. صحيح البخاري، باب لَ  فإن  
ْ
اتُهَا إِذ

َ
تُ قال سُك

ُ
سْك

َ
ت
َ
مَرُ فتستحي ف

ْ
سْتَأ

ُ
رَ ت

ْ
بِك

ْ
  يجوز نكاح المكرهال

 



310 
 

 

ذاقته من نفع وضر  التي مرت على الَقتران بالرجل وذاقت ما وذلك بخلًف الثيب 

ليكون شريك   تهواه  إرادتها وفيمن  التعبير عن  الأمر لَ تستحي من  في غالب  فهي 

 حياتها، والحكم للغالب من أحوال الناس لَ النادر. 

بٌ ولذا لو     ِ
ي 
َ
واج من شخص فسكتت، فلً يعتبر سكوتها رض   استشيرت ث   ى في الز 

م  
 
سنة بذلك، وقد مر  لنص ال  بخلًف البكر.بصريح اللفظ  بل يجب أن تتكل

  "استئمار المرأة في الزواج"الكلًم بأوسع من هذا في الجزء الخامس تحت عنوان 

 بما لَ يحتاج للإطالة هنا، فراجعه من هنالك إن شئت.

التاج:   خطب  و وفي  النكاح[  من  فسكت  "فبلغ:  ]خطبة  فلًن«  بن  فلًن  جت  ...زو 

  ، أتم  ثم   س،  سكتة  لتنفُّ كان  إن  سكوته  ه  يضر  لَ  ى فقيل:  حت  يثبت  فلً   
 
وإلَ

جتُ فلًنا بفلًنة..."يستأنف:   ي زو  ِ
 
 الخ.   "اشهدوا أن

م بعد الخِ 
 
كاح، ثم  قال:  وإن تكل جتُ...« إلخ، لم  "طبة بغير أمر الن  ه كلًمُ زو  ه  يضر 

أنْ وسكوته هنا؛   ا بعد  ثم  قال:  "قال:    وأم  م 
 
جت فلًنا« فتكل ينتفع  "زو  لم  بفلًنة« 

كاح؛   فه، ثم   بذلك الن  جة فعر  ج أو الزو  مض ى في عقده  وإن سكت لبيان اسم الزو 

ه ذلك؛ كذا قال بعض.  383لم يضر 

 

  مجلدات ومنها    3مؤسسة المختار  ط    6971و6968و  5138  -  5136وانظر: ح  6946ح
َ
ة

َ
عن عَائِش

النبي   نُهَا.    عن 
ْ
إِذ هو  قال  تُ 

ُ
سْك

َ
وَت سْتَحِي 

َ
ت رَ 

ْ
بِك

ْ
ال فإن  قِيلَ  بْضَاعِهِن  

َ
أ في  سَاءَ  ِ

 
الن مِرُوا 

ْ
اسْتَأ قال 

البكر،   إذن  البخاري،  بعده    .1419ومسلم  ،  3266حصحيح  أحمد:فما  مسند  و   7131ومسند 

 .  17271و25363أحمد: 

كاح وخطبهالتاج المنظوم  - 383  (57 / 5 الباب الحادي عشر في عقد الن 
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زويج،  و ِ إن زُ "  و
 
نت به،  جت بكر وأعلمت الت فسكوتها ــ قيل ــ رضاها كما مر  إن تيق 

نة؛   ِ
البي  أو  هرة 

 
بالش  

 
إلَ عليها  ة  الحج  تقوم  لَ  وقيل:  به؛  وعلمت  عندها  صح   أو 

   وقيل: إعلًمُ 
ٌ
ة  .عليها إذا صح  ولم تغير  الولي  لها والأخبار المتواترة حج 

لها مع الإعلًم:      وقيل: حتى يقال 
َ
أن  سكوت شهد عليها بذلك،  ويك رضاك،  اِعل ي 

ن ِ علم بلغها وتيق 
ا فيما يلزمها ويسعها عند الله فبأي   ه توهذا في الحكم، وأم 

ة عليها. ت به فسكتت، فهو حج   384واطمأن 

كفء  وإن   غير  المرأة  طلبتزوجت  عن  وليها  يكون سكوته    فهلالتفريق    فسكت 

 الَنكار. .؟ الجواب نعم إن لم ينكر وكان كامل الأهلية قادرا على  رضا

وكذلك لو تزوج رجل امرأة رجل في الظاهر، وهو حاضر فلم ينكر عليه تزوجها، "

ثم أنكر عليه بعد أن تزوجها لم يقبل منه النكير عليه، بعد أن ثبت تزوجه بها، 

 385النكير منه حجة له.   وإن أنكر عليه في وقت تزوجه بها كان إظهارُ 

الباحث في عدم    : قال  له عذر  يكن  لم  إن  له حجة  هذا  تكن  مباشرة ولم  النكير 

ذلك    ،ذلكتقطع   عن  والَنشغال  والذهول  كالغفلة  شرعي  عذر  له  كان  إن  أما 

بالَحتجاج  بحيث   له  يسمح  لَ  الوضع  كان  أو  القلب  حاضر  غير  آنذاك يكون 

ففي  على النفس أو المال أو الغير كما هو في أحكام عدم سماع الدعوى  كالخوف  

 ويطالب بالبينة فليتنبه. هذه الحال تسمع الدعوى ويجري البحث فيها  

  

 

384 -  
ً
كاح أيضا    (95/ 5التاج المنظوم الباب العشرون في الر ض ى بالن 

 (133/ 4بيان الشرع لمحمد الكندي ) - 385
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ِ سكوت من هُ   :الرابعالفرع  
 ولم ينكرأو سريته  من زوجه    بمولود  يَ ن 

ئ به، فسكت كان ذلك  أو سريته  ه  ت له زوجُ لدَ من وَ  ِ
إقرارًا به، فلً يملك  ولدًا فهُ 

   .ه بعد ذلكنفيَ 

كما لو ادعى البنوة فأنكره ثم اعترف ثبت  العفو عن التناقض في الدعوى؛  ومن  

   النسب.

وْ "
َ
مِنْهُ أ بَرَ 

ْ
ك
َ
أ انَ 

َ
مَنْ ك وْ 

َ
أ سَبِ 

 
 الن

َ
انَ مَعْرُوف

َ
مَنْ ك  

َ
ة بُنُو  عَى  مَنْ اد  نَةِ  ِ

بِبَي  تَغِلُ 
ْ
 يَش

َ
وَلَ

هُ.
َ
ل
ْ
هُ مِث

ُ
ل
ْ
نْ يَلِدَ مِث

َ
 يُمْكِنُ أ

َ
وْ لَ

َ
    386  مُسَاوِيًا أ

عَاهُ   ةٍ وَاد 
َ
يَدِ امْرَأ فِي  فْلُ  ِ

 
انَ الط

َ
ا ك

َ
ارِهَا إنْ وَإِذ

َ
بِإِنْك لُ 

َ
تَغ

ْ
 يُش

َ
لً

َ
مِنْهُ ف دُهَا 

َ
هُ وَل ن 

َ
أ زَوْجُهَا 

يوَانِ رِ عُ  ِ
فِي الد 

َ
جَهَا، ف زَو 

َ
هُرٍ مِنْ يَوْمِ ت

ْ
ش

َ
ةِ أ هُ وُلِدَ بَعْدَ سِت  ن 

َ
 أ
َ
هُ  "  :  ف ن 

َ
 أ

َ
هُ إنْ عَرَف

َ
هُوَ ل

نَ 
َ
سَك إنْ  لِكَ 

َ
ذ
َ
وَك رَتْ، 

َ
نْك

َ
أ وْ 

َ
وَل فِرَاشِهِ  ى 

َ
عَل هُرٍ  وُلِدَ 

ْ
ش

َ
أ ةِ  سِت  مِنْ  رَ 

َ
ث
ْ
ك
َ
أ زَوْجِهَا  مَعَ  تْ 

ا
َ
لُ بِإِنْك

َ
تَغ

ْ
 يُش

َ
رَ لَ

َ
نْك

َ
ا وَأ

َ
هُ ابْنُهَا مِنْ زَوْجِهَا هَذ ن 

َ
 أ
ُ
ة
َ
رْأ
َ ْ
عَتْ الم ا إنْ اد 

َ
ذ
َ
دٍ، وَك

َ
تْ بِوَل

َ
ت
َ
أ
َ
رِهِ ف

فِرَاشِ  ى 
َ
عَل  

َ
عُرِف وْ 

َ
أ هُرٍ، 

ْ
ش

َ
أ ةِ  سِت  مِنْ  رَ 

َ
ث
ْ
ك
َ
أ مَعَهُ  نَتْ 

َ
سَك مْ  إنْ 

َ
ل وْ 

َ
ل ا 

َ
ذ
َ
وَك تُ: 

ْ
ل
ُ
ق هِ، 

 . مَا مَر 
َ
مْ يُمْكِنْ ك

َ
وْ ل

َ
ءُ، وَقِيلَ: وَل

ْ
وَط

ْ
نَ ال

َ
مْك

َ
نْ وَأ

ُ
سْك

َ
 387ت

نٍ 
َ

لً
ُ
ف بْنُ  نُ 

َ
لً

ُ
ف هُ  ن 

َ
أ رَجُلٍ  ى 

َ
عَل مِينَانِ 

َ
أ هِدَ 

َ
ا ش

َ
بِمَنْ    وَإِذ تَغِلُ 

ْ
يَش  

َ
لً

َ
ف ا 

َ
عِنْدَن سَبُهُ 

َ
ن بَتَ 

َ
ث

 
َ
لِكَ أ

َ
سَبَهُ مِنْ ذ

َ
لُ ن ِ

ا إنْ يُحَو 
َ
ذ
َ
ةِ، وَك

َ
جُمْل

ْ
هْلِ ال

َ
سَبُهُ بِأ

َ
بَتَ ن

َ
ا ث

َ
لِكَ إذ

َ
ذ
َ
يْرَهُ، وَك

َ
وْ غ

َ
مِينًا أ

تَغِلُ بِهِمْ،  
ْ
 يَش

َ
لً

َ
وْلِهِمْ ف

َ
ةِ مِنْ ق

َ
جُمْل

ْ
هْلُ ال

َ
وْ رَجَعَ أ

َ
سَبِ، أ

 
هَادَتِهِمْ بِالن

َ
مَنَاءُ مِنْ ش

ُ ْ
 رَجَعَ الأ

عِي د 
ُ ْ
ى الم

َ
ت
َ
يْهِ وَأ

َ
عَى عَل د 

ُ ْ
رَ الم

َ
ك
ْ
ن
َ
هِ وَأ ِ

م 
ُ
بِيهِ وَأ

َ
وهُ مِنْ أ

ُ
خ
َ
هُ أ ن 

َ
ى رَجُلٍ أ

َ
عَى رَجُلٌ عَل    وَإِنْ اد 

 

النيل    -  386 الكتاب    .13/222القطب شرح  الخامس من هذا  الجزء  في  المسالة  تفصيل  مر  وقد 

 فانظرها من هنالك إن شئت. 

 السابق. شرح النيل  - 387
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سَبُ. 
 
بَتَ الن

َ
نَةِ ث ِ

بَي 
ْ
  388بِال

عنه    لَ يقبل الرجوعَ   :أي  "الإبطالالنسب لَ يقبل  "ولذا فإن من القواعد المهمة  

   .الَعتراف بهبعد  

   أقر رجلٌ إن  و 
َ
لكه، فإن باعها وظهر  عليه بالولد منها وهي في مِ   مَ كِ له حُ   ةٍ مَ بوطء أ

لأن   ؛كان البيع باطلً  جاءت بالولد في الوقت الذي يلحق فيه النسبُ ثم  الحمل بها  

 
َ
 مَ الأ

َ
   ة

ٌ
 .واحدة   وولدها صفقة

وبيع الحر غير جائز فلما اشتملت الصفقة    وهو حرٌ   والولد لَحق بالسيد البائعِ   

 .الذي رجحه العلًمة ابن بركة في جامعه  وهو  ،على جائز وغير جائز كانت باطلة

 .البيع جائز ويقال له خلص ولدك من الرق كيف شئت  :وقيل  

مع إجماعهم    ،واُلله أعلموالنظر يوجب صحة ما قلنا،  "   :محمد بن بركة  أبوقال    

 على ثبوت نسب ولد الأمة منه إذا أقر بوطئها لثبوت الفراش.

لم   غيرِه  ملكِ  في  وهي  ولدَها  ادعى  ثم  ملكه  في  وهي  إياها  بوطئه  أقر  يكن  لم  وإن 

     389يُقبل منه وكان الولد رقا.

 لِ   أقر  إن  و 
َ
 فإقراره حجة عليه فيما يخصه فقط؛ لأنه أقر له بحق    ،هابنُ بأنه    يطٍ قِ ل

 

 .227/ 13شرح النيل للقطب  - 388

بركة  الجامعانظر:    -389 المنظوم    .255و  374  -  373ص  2ج  لَبن  الثالث    ؛432/  6التاج  الباب 

القول   85 /9منهج الطالبين وانظر الجزء الثالث من هذا الكتاب. و    .عشر في لحوق الولد من الإماء

 . فما بعدها / مكتبة مسقط.في لحوق الولد من الإماء الثالث عشر 
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نْ منه، إذ لَ  
 
يُمَك قيط مال وطلبه لم 

 
لِل على نفسه، وإقراره حجة عليه، فلو كان 

 يكون إقراره حجة على اللقيط بالبنوة حتى يدفع إليه المال.

 ات  ة للمنبوذ بإقراره له ولم تحكموا له إن مبو فإن قيل: لم أثبتم عليه حكم الأ 

فإقراره على نفسه يلزم   ،بماله؟ قيل: إن إقراره بأنه ولد له إقرار منه على نفسه

     :المقر في ماله قال الله تبارك وتعالى
ٌ
زِرُ وَازِرَة

َ
ت  

َ
يْهَا وَلَ

َ
عَل  

 
فْسٍ إِلَ

َ
ن لُّ 

ُ
سِبُ ك

ْ
ك
َ
ت  

َ
وَلَ

رَى 
ْ
خ
ُ
   390. الأنعام  وِزْرَ أ

النك من  النسب  يثبت  الفاسد  ولذا  أن  اح  ظهر  لو  عليه    كما  تحرم  ممن  الزوجة 

؛ إلَ في مسألة  ، ولَ يصح التبري من النسبفالأولَد أولَده وعليه التخلي عن المرأة

 فليحرر. بشروطه،  اللعان  

 .عدة أشياء  الإبطاللَ يقبل    ما  ن  أواعلم  

    "الإبطال لَ يقبل  الميراث  "و  "الإبطالالنسب لَ يقبل  "المسألة أعلًه:    :منها  

الَبطال؛  ومنها: تقبل  لَ  اختارت  ف  البينونة  أو  منه  اختلعت  أو  بأمرها  أبانها  لو 

فيكون رضا    ،نفسها بتفويضه لم ترث؛ لأنها رضيت بإبطال حقها لرضاها بالمبطل

 . كان متعديا  أنْ لوببطلًنه وهو قابل له فينعدم التعدي والتأخير لحقها  

نفسها    وذلك طلقت  إذا  ما  فأجاز  بخلًف  المبطل  الطلًق  ثلًثا  لأن  ترث؛  حيث 

 
ُ
أنْ   هن  أ  والأصلُ طلًق نفسها،  ه  للإرث إجازت لها  إن   ؛تطلق نفسها إلَ واحدة  ليس 

 
َ
 ها  قُ يلها بيدها وتطجعل طلًق

ٌ
   .الله  على حدود  لأصل وتعدٍ ل  نفسها ثلًثا مخالف

 

مرجع سابق.  209ص4مسألة المنبوذ والكوكب الدري ج 448 - 447ص2ج  لَبن بركة  الجامع -390

 الجزء الأول من هذا لكتاب. انظر: وقد مضت بعض مسائله في العنوان في "القضاء على الغائب" و 
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وقال مالك لها الميراث في جميع ذلك؛ لأن ،  الإبطالوبخلًف النسب؛ لأنه لَ يقبل  

الرحمن   عوف  عبد   لزوجه  قال    بن 
ُ
طهرتِ   :رماضِ ت فطهرت    إذا  فآذنيني 

فطلقها   فور  افأعلمته  مبطلًلبتة  به  رضاها  يعتبر  ولم  عثمان  في  ثها  مع خلًف   ،

ام طلقها البتة أم غير ذلك،  كيفية طلًقها وبينونتها منه هل كانت آخر تطليقة لها  

من هذا الكتاب فراجعه إن شئت من    وقد تم مناقشة هذه المسألة في الجزء الأول 

     391.وبالله التوفيق  هنالك

 " الإبطالالملك في الأعيان لَ يقبل  "

ه مع المسيل ورض ي به  باع صاحب الدار دارَ فرجل له مسيل ماء في دار غيره مثاله: 

أن   ،المسيل  صاحبُ  الثمن  فله  في  المسيل  بحصة  مالكا   يضرب  كان  إذا  ]وذلك 

 ]أي: له حق جريان سيله فقط   وإن كان له المجرى دون الرقبة  للرقبة مع المسيل[

، لكن له  فلً ش يء له من الثمن  الدار[في دار جاره ورقبة المسيل خالصة لصاحب  

 إجراء سيله كعادته عند المالك الأول. 

للشرب حصة من  فوبيع الشرب مع الأرض    امالك الأرض والشرب واحد وإن كان  

 .الثمن إذا بيع مع الأرض

الشرب لغير مالك الرقبة فكان بيع الشرب    أن    هو:  الأولىوموضوع هذه المسألة    

ولو    الدار،  والشرب بانفراده لَ حصة له من ثمن  ،في حق صاحب الشرب بانفراده

لم يبع صاحب الدار داره ولكن قال صاحب المسيل أبطلت حقي في المسيل فإن 

 . كان له إجراء الماء دون الرقبة بطل حقه

 

 .431/ 6تبيين الحقائق الزيلعي. انظر: تقدم شرح ذلك في الجزء الأول فراجعه من هنالك و  - 391
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وهو أبطل    الإبطاللأن الملك في الأعيان لَ يقبل    ؛وإن كان له الرقبة لَ يبطل حقه  

حقه في المسيل وليس في الرقبة، لكن لو باعه إياها أو وهبه إياها مض ى فعله، لأنه  

 تصرف مالك في ملكه. 

طالق. فلو قال لها   فأنتِ   الدارَ   دخلتِ   إنْ ك   "الإبطاللَزم لَ يقبل  تعليق الطلًق  "و

الطلًق  رضيتُ   :بعدُ  تعليق  في  يؤثر شيئا     ما   ؛فادخلي لَ 
ُ
يكن شرط في    لم  الرضا 

متصل بكلًم  يقول  كأن  التعليق؛  رضائي  الدارَ   دخلتِ   إنْ   :لفظ  بغير    ،بغير  أو 

 . فله شرطه  ،إذني

الفور   ذلك حكمَ   إلَ على قول من يجعل حكمَ  به  :وهي  يمين  يُقصد   الحال،   التي 

، كأن تريد زوجُه الخروجَ وقد تهيأتْ له،   ،الذي وقعت فيه ٍ
مْرٍ حَالِي 

َ
وْ مَا يَكونُ بِناءً على أ

َ
أ

 يمكنها فيها  
ً
ممتثلة   ولم تخرج   الخروجُ فيقول لها: إن خرجتِ فأنتِ طالق. فمكثتْ مدة

 392.  يقع طلًقها على هذا المعنى على قولٍ  لًفثم خرجت بعد ذلك؛  ، لأمره

ر  وكذا العتق    "طالالإبالوقف المنجز لَ يقبل  "    .    مع خلًف في المدب 

 فإن تراجعا صار بيعا جديدا.   ،الإبطالبعد انعقاده لَ يقبل  الصحيح  البيع  و"

تقبل  "و لَ  أحكام   "الإبطال الحرية  ويستثنى  استعباده،  ولَ  الحر  بيع  يجوز  فلً 

 المشركين في حال غنمهم بشروطه. 

ابن    عنف  ،بيع المدبر  على الصحيح، ولذا لَ يجوز   الإبطالالتدبير للعتق لَ يقبل  و"

إن المدبر لَ يباع ولَ يوهب ولَ يورث وهو حر من الثلث«  "قال     النبي    عمر أن  

 

من    ما يقض ي عليه دلَلة الحال الفرع الرابع عشر  "في    في هذا البحث وقد تقدم الكلًم عليها    -  392

 فما بعدها وفي الجزء الأول أيضا.140صانظر: ؛  "الظواهر
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وهم حضور  ، رد بيع المدبر في ملأ خير القرون عمر   الوليد الباجي أن   أبووروى 

يجوز إجماع  شبه  وهو    ،متوافرون لَ  المدبر  بيع  أن  فيه سبب    ،منهم  ولأنه وجد 

المولى بمطلق موت  تعلق  الولد  ،العتق وقد  كأم  بيعه  يجوز  يعتق    ،فلً  وهذا لأنه 

فجعله سببا للحال أولى من جعله سببا بعد   ،بهذا الكلًم لَ بكلًم آخر ،بعد الموت

 393. وزوالها بهذا الموت  ،الموت لقيام الأهلية في الحال

  لمرأة للً يجوز ف "الَسقاط لَو  ،لَ يقبل الَبطال التي تحل به للزوجرأة صداق الم و"

بل هو لَ يسقط بالإسقاط؛ لأن من شروط  إسقاط المهر عن الزوج عند العقد،  

وإن لم يسم فلها مهر مثلها لَ وكس ولَ    ،مس ىصحة العقد أن يكون على مهرٍ  

 . شطط

 وقد ثبت فرض ذلك لها على الزوج    
ُ
ة،  م  بالكتاب والسنة وأجمعت على وجوبه الأ

مَا  ..  :قال تعالى
َ
مْ    ف

ُ
يْك

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
 وَلَ

ً
رِيضَة

َ
جُورَهُن  ف

ُ
أ وهُن  

ُ
آت
َ
مِنْهُن  ف بِهِ  اسْتَمْتَعْتُمْ 

  َ
 

فَرِيضَةِ إِن  اللَّ
ْ
رَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ ال

َ
انَ عَلِيمًا حَكِيمًافِيمَا ت

َ
 ( 24)النساء    ك

نَةٍ«  .."قال:  نه  أ      ثبت عنهو  ِ
ٍ وَصَدَاقٍ وَبَي 

 بِوَلِي 
 
احَ إِلَ

َ
 نِك

َ
 394.وَلَ

المهرف العقد على شرط عدم  ذلك    ؛لً يصح  الفروج ولَ يصح  هبة  باب  من  لأنه 

المعصوم   التنزيل:  لغير  محكم  في  شأنه  جل  وَهَبَتْ .. قال  إِنْ   
ً
مُؤْمِنَة  

ً
ة
َ
 وَامْرَأ

 

. المحقق/ ن/  الباب الرابع: في المدبرفما بعدها؛  77 /13الضياء لسلمة العوتبي ج انظر:   - 393

دْبِيْرالأوقاف. وانظر:   " من الجزء الأول من هذا الكتاب. الفرع الحادي عشر الت 

 .510)كتاب النكاح، باب في الأولياء، رقمفي مسنده  الَمام الربيع  أخرجه  - 394
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مِنِينَ 
ْ
ؤ
ُ ْ
الم دُونِ  مِنْ  كَ 

َ
ل  
ً
الِصَة

َ
خ نْكِحَهَا 

َ
يَسْت نْ 

َ
أ بِيُّ  الن  رَادَ 

َ
أ إِنْ   ِ

بِي  لِلن  فْسَهَا 
َ
  (50  )..ن

 سورة الأحزاب.  

أسقطته المرأة وعفت  الصحيح    ثبوته لها بالعقدثم بعد    ،لكن لو تم العقد بالمهر  

إكراه    عنه ولَ  جبر  ولَ  اضطرار  غير  من  منها  جائزة  اختيارا  الأهلية  كاملة  وكانت 

حينئذٍ التصرف العقد  لتمام  جائز  فهذا  لَ    ،،  العقد  مع  المهر  إسقاط  فابتداء 

 ز؛ لأنه  جائوإسقاطه بعد تمام العقد    ،يجوز 
ُ
ها وقد ملكته فيجوز لها التصرف مال

يغتفر في البقاء ما لَ  ، و غيرهلو غيرها بعدما ملكته سواء أكان للزوج أم أفيه بالهبة  

 يغتفر في الَبتداء. 

 
ْ
ووعدت زواجها  في  بَتْه 

 
رغ وينبغي  ولو  أيضا،  فجائز  العقد  بعد  المهر  له  تهب  أن  ه 

لمؤمن وصفات الَيمان، لكن  لأنه من شيمة ا  ؛عليها الوفاء عند عدم المضرة عليها

أداء    لَ تجبر شرعا؛ لأن   الواجب عليه  يبذله بل من  له ليس مقابل جهد  وعدها 

 المهر، والنفع له فهو لها مقابل البضع والَستمتاع بها. 

ه بنفع مقابل جهد يبذله، ولو كان ذلك الجهد من أعمال البر  بخلًف من وعد غيرَ 

وما شابه ذلك، فهنا كما تقدم في غير    المحضة، كحفظ كتاب الله وسنة رسوله  

يجب على الموعِد أن يفي بوعده ويحكم عليه بالوفاء إن خاصمه    أنه:  جزءهذا ال

 395عد بالنفع من أجله، كما مر في محله.  بعد بذله ما وُ 

 

 

( فقـــد تعـــرض الباحـــث حكـــم المواعـــدة فـــي بيـــع المرابحـــة)الجـــزء الرابـــع مـــن هـــذا الكتـــاب  :انظـــر - 395

 المسألة هنالك.لهذه 
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 " الإبطالحكم لَ يقبل  الم"

  صيغته    كانتهو ما  و المحكم:  
ً
ة
 
 دال

ً
   دلَلة

ً
ولَ يبقى معها احتمال    اهعلى معن  واضحة

ولَ التبديل؛ لأن الحكم المستفاد منه حكم أساس ي من   الإبطاللً يقبل ف ،للتأويل

أمهات   من  لأنه  أو  ورسله،  بكتبه  والإيمان  وحده،  الله  كعبادة  الدين  قواعد 

 
َ
ك الأحوال،  باختلًف  تختلف  لَ  التي  ِ بِ الفضائل  بو   ،الوالدين  ر  أو الحكم  العدل، 

وا    لأنه حكم فرعي جزئي أيده الشارع، كقوله تعالى في قاذفي المحصنات:
ُ
قْبَل

َ
وَلَ ت

بَدًا
َ
 أ
ً
هَادَة

َ
هُمْ ش

َ
  ل ومفس  لَ يقبل التأويل؛ لأنه مفص  و [،  4]النور:    ل

ً
واضحا ر تفسيرا

للتأويل. مجال معه  يحتمل صرفه عن  أنه  هحكمو   لَ   ولَ 
ً
به قطعا العمل  يجب   :

 والتعليل فيه بما يخرجه عما شرع لأجله باطل.  ،  ظاهره

   396  ."باطل فهو    وكل معنى إذا استنبط من حكم أبطلهُ "

 

حاشية الترتيب على الجامع الصحيح لأبي ستة أبو عبد  نظر في هذا المعنى على سبيل المثال: ا - 396

الباب السادس والأربعون في صلًة  .  10/  2الله محمد بن عمر بن محمد بن أبي ستة السدويكش ي  

يومها،  وفضل  العلة    الجمعة  شروط  ذكر  السالمي  الدين  لنور  الشمس  فما    181ص  2جطلعة 

شرح الكوكب  .  الشرط الخامس: ألَ تعود العلة إلى أصلها بالإبطال  بعدها. طبعة مكتبة نور الدين. 

تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن    ،465/  3المنير  

  لي بن عبد الكافي السبكي تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن عوالسبكي  هـ(:  972النجار )المتوفى:  

علًء .  194/  4البحر المحيط في أصول الفقه    468ص3ج  رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

الحنبلي المرداوي  سليمان  بن  علي  الحسن  أبي  الفقه   الدين  أصول  في  التحرير  شرح    التحبير 

المحيط في أصول الفقه  البحر  .  477/  1  يالأشباه والنظائر ـ للإمام تاج الدين السبك  2855ص6ج

، 37/  3بن بهادر بن عبد الله الزركش ي البحر المحيط في أصول الفقه  ابدر الدين محمد    .503/  2

ان    المعالي،  فما بعدها. دار195على دلَلته ص    النص  تعليل  صالح/ أثر  الرؤوف  عبد  علي  أيمن عَم 

استكمم  1999  -  ه1420الأولى  الطبعة علمية  درجةارسالة  متطلبات  الفقه  ر  الماجستي   ل  في 
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   لأبي بردة"   قوله  في هذا المعنى  ومما يدخل  
ْ
ا لم يجد   يضحي  أن  أراد  إذ

 
  بجذعة لم

   ولَ  اذبحها"  : ى قبل الَمامضح  قد  وكان    ،بها  يضحي  مسنة
َ
 ت

ُ
  رواية   وفي  "ح لغيركصل

   ولن"
ُ
 )الحديث المتقدم.(  "بعدك  أحد  عن  جزي ت

   هو  من  فلو قيس عليه
ُ
تعليلٌ   اليومَ ة  المسن    وجدانه  عدم  في  همثل   على   يعود  فهو 

   ولن":    قوله  لأن  وذلك  الإبطالب  أصله
ُ
  الدلَلة   في  قاطعٌ   ››بعدك  أحدٍ   عن  جزي ت

 المذكور    بالتعليل  به  غيره  إلحاقُ   يجوز   فلً  ،الصحابي  بذلك  الحكم  تخصيص  على

 397.القاطعة  النص  لدلَلة  حينئذ  وذلك لمنافاة التعليل  ،في المثال

هريرة    وكحديث رجل    أبي  جاء  هلكت  : فقال  النبي    لىإ قال:  رسول الله   .يا 

أتستطيع :    قال له النبي  ف  .وقعت على امرأتي في رمضان  :قال  ؟وما شأنك  :قال

تعتق رقبة متتابعين  :قال  .لَ  :قال  ؟أن  أن تصوم شهرين   . لَ   :قال  ؟هل تستطيع 

مسكينا  :قال ستين  تطعم  أن  تستطيع  النبي    .لَ  :قال  ؟فهل  اجلس    فقال 

  -والعرق المكتل الضخم-بعرق فيه تمر    فجلس فبينا هو على ذلك إذ أتى النبي  

فوالذي على أفقر منا أيا رسول الله  :فقال ،اذهب فتصدق بهذا :فقال له النبي 

حتى بدت    فضحك رسول الله    ؟بعثك بالحق ما بين لَبتيها أهل بيت أفقر منا

 398  .نواجذه ثم قال اذهب فأطعمه عيالك
 

وانظر: "الجزء الرابع من التطبيقات فقد    م   1996  /  ه1417وأصوله من الجامعة الأردنية في العام  

 تقدم الكلًم هنالك على هذا المعنى. 

 السابق.  183على دلَلته ص  النص  تعليل صالح/ أثر   الرؤوف عبد علي أيمن انظر:   - 397

البخاري باب: إذا جامع في  ، أخرجه  متفقة المعنى هذا أحدها ورد هذا الحديث بعدة الفاظ    -  398

ح ح1936رمضان  ح،  2600والهبة  ح  ،5368والنفقات  التبسم  باب  و 6167و6087والأدب 

، والترمذي في كفارة الفطر في رمضان  2595-2590، ومسلم في الصوم ح  6711-6709الكفارات  

ح  ،724ح رمضان  في  أهله  أتى  من  كفارة  باب  داود  من    ،2395-2390وأبو  كفارة  في  ماجة  وابن 
 



321 
 

 "  :زيادة  وفي رواية بهذا الحديث
ُ
ا بمعناهأخرج هذه الزيادة    "جزي أحدا غيركولَ ت

 وإِنما كانَ هذا رُ "الزهري:    زاد،  جملة من الحفاظ
ً
أن  رجلً ، فلو  له خاصة  خصة

 399"من التكفير  لم يكن له بُد    فعل ذلك اليومَ 
هذا الرجل   ها في حكم المرفوع لو أن  أحدا بلغ مبلغَ فبناء على ثبوت هذه الزيادة وأن  

  تعليل ؛ لأنه  كلما جاز له ذل  ، خصة بناء على هذا التعليله بهذه الرُّ وأراد أحد إفتاءَ 

 400كما في المثال السابق.    الإبطالب  أصله  على  عاد

ص باطل"  و ن إبطال الن     "كل  تعليل يتضم 

   المرادُ و 
ُ
عليل: استنباط ة الحكم وسببه. بالت 

 
 عِل

 و 
ُ
استنباط كان  إذا  ه  أن  القاعدة:  ص     مفاد  الن  على  يعود  ص   الن  من  الحكم  ة 

 
عل

 الإبطالب
ً
باطلً يكون  عليل  الت  فإن   يجوز   ، ،  ب  ولَ  أن وحكمُ   ،التعليلذلك  الأخذ  ه 

ما وُجد ليُعمل به وبما تضمنه من حكم أو أحكام، يطرح على قائله ص  إن  ؛ لأن  الن 

لأجله؛  فما   ص 
ُ
والَجتهادُ خ ة 

 
العل استنباط  كان  عملَ   فإذا  يبطل  استخراجها    في 

 

 ،1654والدارمي ح    ،661و  660ح ،ومالك باب كفارة من أفطر في رمضان  ،1671أفطر في رمضان  

 . 10269و 7453و 7367و 6989و 6650وأحمد مسند المكثرين من الصحابة ح  ،في الصوم

والأوزاعي ومنصور بن  قال أبو داود رواه الليث بن سعد    ،ط دار ابن حزم  2391أبو داود ح    -  399

 
ْ
مصنف عبد الرزاق  و "  الله  رْ فِ المعتمر وعراك بن مالك على معنى ابن عيينة زاد فيه الأوزاعي واستغ

النقي    لبيهقياو   7457ح194/  4) الجوهر  ذيله  وفي  الكبرى  جامع انظر:  و   8300  ح222/  4السنن 

الرسول   أحاديث  في  الَثير  الأصول  البر  425/  6لَبن  عبد  ابن  المعاني التمه.  من  الموطأ  في  لما  يد 

النووي  167/  7والأسانيد   الجامع  ،  الكناني ،  376/  41المسند  إسماعيل  بن  بكر  أبي  بن  أحمد 

 ( 4/139) الباري للعسقلًنيفتح   .65/ 2مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه 

الكلًم ص  -  400 هذا  انظر:    65تقدم  بالتقرير  شرط)أيضا،  من  الجزء  انظر:  و   (العمل  الرابع 

 فقد سبق شرحه هنالك وبالله التوفيق. هذا الكتاب )فتح الذرائع(
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لَ   ص   والن  الخطأ  يقبل  الَجتهاد  لأن   ص؛  الن  لَ  الباطل  هو  عليل  الت  فإن   ص  الن 

 يقبله.

    قوله تعالى:أمثلة ذلك في كتاب الله  ومن  
 
لَ
َ
مْ أ

ُ
يْك

َ
مْ عَل

ُ
ك مَ رَبُّ لُ مَا حَر 

ْ
ت
َ
 أ
ْ
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َ
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ُ
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م  م 
ُ
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َ
أ  
ْ
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ُ
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َ
ت  
َ
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َ
ش بِهِ   

ْ
وا

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
ت

  
َ
اهُمْ وَلَ ُ  وَإِي 

 
مَ اللَّ تِي حَر 

 
فْسَ ال  الن 

ْ
وا

ُ
قْتُل

َ
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َ
نَ وَلَ

َ
هَرَ مِنْهَا وَمَا بَط

َ
فَوَاحِشَ مَا ظ

ْ
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ْ
قْرَبُوا

َ
ت

ونَ 
ُ
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َ
ت مْ 

ُ
ك
 
عَل

َ
ل بِهِ  مْ 

ُ
اك مْ وَص 

ُ
لِك

َ
ِ ذ

حَق 
ْ
بِال  

 
تِي   ( 151)  إِلَ

 
بِال  
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ْ
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ْ
قْرَبُوا

َ
ت  
َ
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وَلَ بِعُوهُ  ات 

َ
ف  

ً
مُسْتَقِيما رَاطِي 

قُونَ  ت 
َ
مْ ت

ُ
ك
 
عَل

َ
م بِهِ ل

ُ
اك مْ وَص 

ُ
لِك

َ
مْ عَن سَبِيلِهِ ذ

ُ
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َ
 .سورة الأنعام  (153) ف

اهُ  وقوله تعالى في سورة الإسراء:      إِي 
 
 إِلَ

ْ
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َ
 ت
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َ
غ
ُ
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َ
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َ
ارْحَمْهُمَا  (23)  ق  ِ
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ُ
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ُّ
الذ جَنَاحَ  هُمَا 

َ
ل فِضْ 

ْ
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َ
ك

 
ً
يَانِي صَغِيرا  الَسراء.  (24)  رَب 

  
ْ
مُوا

ُ
حْك

َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ْ
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ُ
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َ
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ُ
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ْ
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إِن  اللَّ

عَدْلِ 
ْ
قُرْبَى  ، وقوله:  58النساء  بِال

ْ
عَدْلِ وَالإحِْسَانِ وَإِيتَاء ذِي ال

ْ
مُرُ بِال

ْ
َ يَأ

 
إِن  اللَّ

يِ  
ْ
بَغ

ْ
رِ وَال

َ
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ُ ْ
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َ
ف
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َ
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َ
ف
ْ
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ْ
 يَأ

َ
َ لَ

 
  إِن  اللَّ

 ( 28. )الأعراف

 " لَ يدا بيد...إلَ تبيعوا الذهب .....  "الذهب بالذهب ربا ....  "ومن السنة حديث  
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ابِ  فمن طريق  
 
ط

َ
خ
ْ
الَ  أنه    عُمَرَ بْنَ ال

َ
 هَاءَ وَهَاءَ "ق

 
هَبِ رِبًا إِلَ

 
هَبُ بِالذ

 
بُرُّ    ، الذ

ْ
وَال

 هَاءَ وَهَاءَ 
 

ِ رِبًا إِلَ
بُر 
ْ
 هَاءَ وَهَاءَ   ، بِال

 
مْرِ رِبًا إِلَ مْرُ بِالت   هَاءَ    ، وَالت 

 
عِيرِ رِبًا إِلَ

 
عِيرُ بِالش

 
وَالش

 "  وَهَاءَ 

الصحيح  ثبت    فقد هب    بيععن  نهى  أنه    رسول الله  عن  بالنص 
 
بالذ هب 

 
الذ

 بيد
ً
 بمثل يدا

ً
ة إلَ مثلً ة بالفض   .والفض 

ة  يلق  لوف   الثمني  النقدين  في  فاضل  الت  ة تحريم 
 
إن  عل الوضع    -:  ر  تغي  كما   -فإذا 

الآن   حاصل  للأشياء    -هو   
ً
ثمنا ة  والفض  هب 

 
الذ يعد  الأثمان  -ولم  هي    لأن   الآن 

قدي هب مع  ،  الورق الن 
 
فاضل بالذ هما فيجوز الت  ة؟ لأن  ة مع الفض  هب والفض 

 
الذ

 للأشياء؟ 
ً
 لم يعودا ثمنا

منِ   ؛ذلكيل:  لو ق
 
بالث عليل  الت  ص  ةِ ي  لكان  الن   إبطال 

ً
لَ  إفي تحريم بيعهما    متضمنا

بيد يقبل  يدا  لَ   
ً
ثابتا ص  الن  كان  ا 

 
لم ولكن  لَ    الإبطال .  الباطل  هو  عليل  الت  فإن  

.بالعمل   ص   الن 

عُ ومنها:   ِ لو 
 
 ت  لل

ُ
ه    -مثلً-الخنزير    حرمة أن  أو  جاسات  والن  القاذورات  يأكل  ه  بأن 

ة، فإذا حُ  ريطي 
 
ودة الش عام،   بس خنزيريحتوي على الد 

 
اهرات من الط

 
وأطعم الط

ة فهل يحل  أكله؟    لجو وع ريطي 
 
ودة الش  وقض ي على ما فيه من الد 

ق أحدٌ إنْ  أبطل  ال  فقد  عليل  حكمَ هذا    هبقولِ   ذلك  بالت  ص   ولكن  الباطل  الن   ،

ص  صريحٌ  في التحريم  وثابت  الن  عليلوأبدي  الت  ما هو 
 
إن   الحكم وليس    ،، فالباطل 

.الثابت ب ص     الن 

دعوته:و  على  باق  ورسولهالحلًل  ف  الإسلًم  الله  أحله  يوم   حلًلوهو:    ،ما  إلى 

مبادئ   وهذه،  إلى يوم القيامة  حراموهو:    ،الله ورسولهما حرمه  ، والحرام  القيامة
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التغيير،التبديل  لَو   الإبطالوأسس ثابتة لَ تقبل   برفعه  وقد انقطع الوحي    ، ولَ 

    فتنبه  ولَ تبديل لكلمات الله.فلً نسخ  بعده    إلى الرفيق الأعلى ولَ نبي. 
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 الكفارة في الجنين   :الخامسالفرع  

المسائل   عنها  من  سكت  يصرح  الشارع  التي  ببيانولم     :فيها 
ُ
في  الكفارة    مسألة

ميتا    ؛الجنين  إذا سقط 
ُ
أ على  الجناية  لكفارة ا   الشارع سكت عن  فإن    ،هِ م ِ بسب 

  .، ولو كانت واجبة لما سكت عنهاعليه  فدل على عدم وجوبها  على المتسبب

الكفارة شرعت في قتل النفس المتيقن حياتُها وهذا خرج ميتا فلً كفارة فيه    لأن  و 

الغرة أنْ   ،سوى  حيًّ   بخلًف  بعدَ لو خرج  مات  ثم  الكفارة  ،حياته  قِ تحقُّ   ا    ، ففيه 

 وإن أنثى فأنثى.   ،ذكردية  إن ذكرا ف  ؛والدية التامة

الراجح   ولكن  موجود  فالخلًف  حال  كل  لكوعلى  قدمته  رجحه    ،ما  الذي  وهو 

 
ُ
 أحمد بن حمد الخليلي أبقاه الله.الشيخ  العصر المفتي العام للسلطنة    علًمة

كفارة  و  ولَ  الغرة  والشافعي  حنيفة  أبي  وعن  والكفارة  الغرة  فيه  مالك  عن  روي 

      401حكى ذلك عنهم العلًمة القرطبي في تفسيره. 

 402" واستحسن مالك الكفارة في الجنين  :مالك  مدونة  وفي تهذيب

    403ها.وعن مالك عدمَ   ،الكفارة  :النووي في شرح مسلم عن الشافعي وآخرين  وذكر

 

  . وانظر ابن عبد البر؛ التمهيد لما في الموطأ من 323ص 5القرطبي الجامع لأحكام القرآن ج -401

فـتاوى الطهارة للعلًمة المفتي العام   :ينظرو  / ن/مؤسسة قرطبة. 486ص 6، جالمعاني والأسانيد 

 ، 21للسلطنة ص

البراذعـي ]مـن علمـاء القـرن  بي سعيد خلف بن أبي القاسم القيروانيلأ( 29/ 4تهذيب المدونة   -  402

تحقيــق الــذخيرة  شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس القرافــي وانظــر: القرافــي 575ص4ج الرابــع الهجــري[

/ 15البيــان والتحصــيل .  و 420و403ص12. جشــر بيــروتمحمــد حجــي الناشــر دار الغــرب مكــان الن

هـ( حققـه: د محمـد حجـي وآخـرون 450الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى:   لأبي  (470

 م 1988 -هـ  1408لبنان الطبعة: الثانية،  -الناشر: دار الغرب الإسلًمي، بيروت 
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البدائع في  الكاسني   ولَ كفارة على الضارب لأن    .."  :قال 
 
لم ا ه عليه الصلًة والسلًم 

 
ُ
أن الحال حال الحاجة إلى البيان مع    ،الكفارةرة على الضاربة لم يذكر  قض ى بالغ

 
ً
واجبة كانت  وجوبها    ولو  ولأن  وأوصافٍ لبينها  بالقتل  يعرف   متعلق  لم  أخرى 

  .وجودها في الجنين من الإيمان والكفر حقيقة أو حكما

بَةٍ مُؤْمِنَةٍ   قال الله تعالى    
َ
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َ
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ط
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مُؤْمِنٌ       :وقال تبارك وتعالى    إِلَ وَهُوَ  مْ 

ُ
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َ
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عَدُو  وْمٍ 
َ
مِنْ ق انَ 

َ
إِنْ ك

َ
ف

هْلِهِ 
َ
أ ى 

َ
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ٌ
مَة

 
 مُسَل

ٌ
دِيَة

َ
اقٌ ف

َ
وَبَيْنَهُمْ مِيث مْ 

ُ
بَيْنَك وْمٍ 

َ
مِنْ ق انَ 

َ
مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ ك بَةٍ 

َ
تَحْرِيرُ رَق

َ
  ف

هْرَيْنِ مُ 
َ
صِيَامُ ش

َ
مْ يَجِدْ ف

َ
مَنْ ل

َ
بَةٍ مُؤْمِنَةٍ ف

َ
حْرِيرُ رَق

َ
ُ  وَت

 
انَ اللَّ

َ
ِ وَك

 
 مِنَ اللَّ

ً
وْبَة

َ
تَتَابِعَيْنِ ت

 النساء.  (  92عَلِيمًا حَكِيمًا )

 أم  
ُ
الحقيقة لأن    ا  انتفائها  في  شك  الجنين   فلً  من  يتحققان  لَ  والكفر    ،الإيمان 

ولأن الكفارة من باب    ،ذلك بواسطة الحياة ولم تعرف حياته  لأن    ؛وكذلك حكما

والَجتهاد  ،المقادير بالرأي  تعرف  لَ  العزيز    ،والمقادير  الكتاب  وهو  بالتوقيف  بل 

ألق  ،والسنة والإجماع الذي  الجنين  في  ميتا ش يء من ذلك فلً تجب    يولم يوجد 

الكفارة المطلقة  ،فيه  بالنفس  متعلق  دون   ،ولأن وجوبها  من وجه  نفس  والجنين 

نفس  قتلُ بسببه الضرب لو وقع  مع أن   ،جب فيه كمال الديةبدليل أنه لَ ي ،وجه

والقتل تسبيبا لَ يوجب الكفارة كحفر البئر ونحو    ،لكان قتلً تسبيبا لَ مباشرة

   .ذلك

 

 ص12 للمـــاوردي الحـــاوي فـــي فقـــه الشـــافعيوانظـــر:  .11/176شـــرح النـــووي لصـــحيح مســـلم ج -403

 .358 /12بحر المذهب للروياني ، 391
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  ، وإن سقط كامل الخلق ميتاولَ كفارة على الضارب  :وذكر محمد رحمه الله وقال  

أنْ  أفضل  إلَ  فهو  ذلك  واجب  ،يشاء  عندنا  عليه  ذلك  إلى الله    ،وليس  وليتقرب 

ويستغفر الله سبحانه وتعالى مما صنع وهذا    ،تبارك وتعالى بما يشاء إن استطاع

   .قول أبي يوسف رحمه الله وقولنا

بالكفارة    يتقرب  أن  إلى  فندب  محظورا  ارتكب  لأنه  الله  رحمه  محمد  ذكر  كذا 

 .لمحوه

ألقته حيا فمات ففيه الدية كاملة لَ يرث الضارب منها هذا إذا ألقته ميتا فأما إذا 

    404 . شيئا وعليه الكفارة

قلت:   :ونصها  ؛كما في مسائل الَمام أحمد وابن راهويه  " الكفارة"وعند الحنابلة:  

 
ً
   405. قال إسحاق: كما قال. ترى مع الغرة كفارة في الجنين؟ قال: نعم، إذا كان خطأ

 

  

 

الصنائع    -  404 الشرائعبدائع  ترتيب  في  الصنائع  الكاساني  بدائع  الدين  الولَدة  علًء  سنة    ،سنة 

العربي  587الوفاة   الكتاب  دار  النشر    الناشر  بيروت1982سنة  النشر  من  326/  7ج    مكان   .

أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد    ،4/190الهداية شرح البداية  المذهب حنفي مع بعض تصرف. 

الولَدة   سنة  المرغياني  الرشداني  الوفاة    ،هـ511الجليل  الإسلًمية593سنة  المكتبة  الناشر  ،  هـ 

 سحاق بن منصور المروزي لإ  ،مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه .190ص4ج

 بأوسع من هنا. وانظر: جهد المقل "دية الجنين" فقد بحثت المسألة هنالك 

 (. 2619) و [2702]المسألة  (3703/ 7مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ) - 405
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 يمين الغموس كفارة    :السادس الفرع  

أيمان؛ والمراد بها القسم بالله جل وعلً أو بصفة من صفاته،   هاجمع، و فلِ الحَ يمين  ال

يُمْنَى  "
ْ
يَدُ ال

ْ
 ال

ً
ة
َ
غ
ُ
يَمِينِ ل

ْ
صْلُ ال

َ
ل  يَمِينَ وَأ

ُ
 ك

َ
ذ
َ
خ
َ
فُوا أ

َ
حَال

َ
ا ت

َ
وا إذ

ُ
ان
َ
هُمْ ك ن 

َ
حَلِفِ لِأ

ْ
ى ال

َ
لِقَ عَل

ْ
ط
ُ
أ

لِحِفْظِ  لِكَ 
َ
بِذ  

ُ
حَلِف

ْ
ال يَ  ِ

وَسُ   يْءِ، 
 

الش   
ُ
حِفْظ نِهَا 

ْ
أ
َ
ش مِنْ  يُمْنَى 

ْ
ال يَدَ 

ْ
ال ن  

َ
لِأ وَقِيلَ:  صَاحِبِهِ، 

 
َ
عَل  

ُ
وف

ُ
حْل

َ ْ
الم ى  يُسَ   دْ 

َ
وَق يْهِ، 

َ
عَل وفِ 

ُ
حْل

َ ْ
وْكِيدُ الم

َ
ت رْعًا 

َ
ش يَمِينُ 

ْ
وَال بِهَا،  سِهِ  بُّ

َ
لِتَل يَمِينًا  يْهِ 

. ِ
 

وْ صِفَةٍ لِلَّ
َ
رِ اسْمٍ أ

ْ
يْءِ بِذِك

 
 406 "الش 

وهي نوعان: مباح وغير مباح.  ةوالأيمان نوعان يمين لغو وهي المعفو عنها، ويمين منعقد 

 ولَ بد لها من القصد. 

يء من الغمس، و مأخوذ    :فعول   :على زنة  ،الشديد  :الغموسُ و 
 

مْسُ: إِرسالُ الش 
َ
الغ

مَسَ يقال:    أو غيره.   ماءً  -ي إدخاله فيه-أ  الش يءفي  
َ
مِسُ غ

ْ
مْسً ه يَغ

َ
ه  فانغمس    اه غ

َ
مَقَل

ضَ ،  فيه باب  سِ   ،بَ رَ من  في  بنفسه  الرجل  يرمي  أن   :
ُ
غامَسَة

ُ
 والم

َ
وهي  حر ال  ةِ ط ب. 

 النافذة. يأ
ُ
عَنة

 
 407ضا الط

 بها باطلً أو يبطل    يحق  يحلفها الَنسان لالتي    اليمين الكاذبة  هييمين الغموس  و 

 . ولو سواكا من أراكمطلقا  بها حقا، وقيل: التي يقطع بها مال المسلم  

 كما جاء عن عبد الله بن عمرو قال:   .لأنها تغمس صاحبها في الناربذلك  سميت    

  : قال  ،الإشراك بالله  :الله ما الكبائر؟ قالفقال: يا رسول    عرابي إلى النبي  أجاء  

 قال اليمين الغموس، قلتُ: وما    ؟ثم ماذا  :قال  ،ثم عقوق الوالدين  :قال  ؟ثم ماذا

 

كِتَابُ ؛ 272-271ص4النيل وشرحه ج -406
ْ
ارَاتِ.  ال ف 

َ
ك
ْ
يْمَانِ وَال

َ ْ
ابِعُ فِي الأ وقد سبق تفصيلها في  الس 

 "والعشرون الأيمانالفرع الثالث الجزء الأول من هذا الكتاب انظر: "

م  1974الناشر مكتبة السيد محمد البو سعيدي ط الأولى    374ص4العين للخليل جانظر:    -  407

هادى حمودة الكبير .  تحقيق  الشرح  غريب  في  المنير  للزبيدي؛ جميعهم:    المصباح  والتاج  للحموي. 

 غمس()مادة 
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 408"اليمين الغموس؟ فقال: التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب

مع اتفاقهم  الكفارة في يمين الغموس  فقهاء الإسلًم اختلفوا في وجوب  اعلم أن  و 

 لثبوتها من الكتاب والسنة والَجماع.على وجوبها في اليمين المرسلة  

جمهور الإباضية والشافعية على وجوب الكفارة في اليمين الغموس من  ومذهب  

لكو باب أولى لم  أما توعد الله صاحبها  ها أعظم جرما وأشد خطرا  ن؛  بالعذاب إن 

تبعتها   من  ويتخلص  منها  بمفهوم يتب  ذلك  على  واستدلوا  شدة،  إلَ  يزيدها  فلً 

   .المخالفة

السالمي   النور  الطلعة  قال  منه  ":  في  وافق  ما  فهو  الموافقة:  مفهوم  وأما 

 -  نوعان:المسكوت عنه حكم المنطوق به، وهو  

إم   في  لأنه  يتِهِ  ِ
لأشد  به  المنطوق  من  الحكم  بذلك  أولى  عنه  المسكوت  يكون  أن  ا 

المناسبة بذلك، وذلك كتحريم ضرب الوالدين وشتمهما المفهوم من قوله تعالى:  

 ٍ
 
ف

ُ
هُمَآ أ

 
قُل ل

َ
 ت
َ
لً

َ
، فإن المقصود منها تحريم إيذاء الوالدين،  23:  الآية  الإسراء  ف

الخطاب،   فحوى  النوع:  هذا  ويُس ى  التأفيف،  من  إيذاءً  أشدُّ  والشتم  والضرب 

 

ح    -  408 البخاري  الصحيحين  الحميدي    6920صحيح  بين  ومسلم  الجمع    خ 335/  3البخاري 

واختلف في مقدارها    8232  ح627/ 10لَبن الأثير  جامع الأصول في أحاديث الرسول وانظر:    .2946

جوابات فقيل مغلظة وافتى به النور السالمي وقيل مرسلة وهو الذي أفتى به سماحة المفتي. انظر:  

المفتي العام   الخليلي   بن حمد حمد  لعلًمة المجتهد المطلق؛ أ ل  سماحة الشيخ .  229/  2الإمام السالمي  

جللسلطنة الفتاوى  الذكر    .36ص  5.  أهل  للشيخ  سؤال  الخليليفتاوى  حمد  بن  )حلقات   أحمد 

و2002أكتوبر    6ه  1423رجب  2مزيدة(   الأول  1م.  النيل  2004/  4/7ه  1425جمادى  شرح  م 

 71/ 5التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر   357/ 13ج
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منه قطعًا، وحرمة ضرب   يُفهم  ما  الخطاب  أن فحوى  بذلك: هو  ووجه تسميته 

 الوالدين وشتمهما مأخوذة من تحريم التأفيف المقصود به تحريم الإيذاء.

ق مال اليتيم المفهوم من قوله تعالى:  احر إن يكون مساويًا له، وذلك كتحريم ا أم  إو 

مًا
ْ
ل
ُ
يَتَامَى ظ

ْ
مْوَالَ ال

َ
ونَ أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ذِينَ يَأ

 
( الآية، فإنها صريح في تحريم  10)النساء:  إِن  ال

اليتامى، وهي دالة بمفهومها على تحريم   أموالهم وإتلًفها بغير  احر إ أكل أموال  ق 

والحكم   ووجه  فالأكل،  الخطاب،  لحن  النوع:  هذا  ويُس ى  سواءٌ،  ذلك  جميع  ي 

تعالى:   معناه، قال  الخطاب  أن  لحن  بذلك  حْ تسميته 
َ
ل فِي  هُمْ  ن 

َ
تَعْرِف

َ
قَوْلِ وَل

ْ
ال  نِ 

 . ( محمد30)

كر في  
ُ
هذا النوع من جملة معنى الخطاب، وحكم مفهوم الموافقة من حيث    وما ذ

قوله:    هوَ   هوَ  نحو  الشارع  من  إذا سمعنا  أي:  مدلوله،  في  القطع  يُفيد  إِن   أنه 

مًا
ْ
ل
ُ
يَتَامَى ظ

ْ
مْوَالَ ال

َ
ونَ أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
يَأ ذِينَ 

 
  ما عدا الأكلَ   بأن  ( الآية، قطعنا  10)النساء:    ال

 .من أنوع الإتلًفات داخلٌ تحت هذا الحكم إلَ لعارضٍ يقتض ي عدم القطع به

نحو:   فالعمد  وذلك  الكفارة،  يوجبان  الغموس  غير  واليمين  الخطأ  قتل  كان  إذا 

من   المقصود  والمعنى  أولى،  من  ذوالغموس  عنه  نُهينا  ما  ارتكاب  عن  الز جر  لك 

القتل، وانتهاك حرمة اليمين، وهذا المعنى في قتل العمد وفي اليمين الغموس أشدُّ  

إمك هو  هنا  والعارض  الغموس،  غير  وفي  الخطأ  في  الذي منه  المعنى  يكون  أن  ان 

صد من الكفارة في قتل الخطأ واليمين غير الغموس هو غير الزجر المذكور، إذ  
ُ
ق

لًفي، والعمد والغموس لَ    يُمكن أن يكون المقصود بالكفارة هنالك التدارك والت 
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تهما،    409. واُلله أعلميقبلًن ذلك؛ لشد 

اليمين الغموس   لَ تجب  :فعندهمأما الأحناف     في  سبحانه  لتوعد الحق    الكفارة 

  .ة إن لم يتب منها صاحبهاوتعالى عليها بالعقوبة في الآخر 

     .الكفارة المعهودة وهي الكفارة بالمال فلً تجب عندنا  اوأم"يقول الكاساني:  

تجب الشافعي  تعالى  ،وعند  بقوله  مْ      :احتج 
ُ
يْمَانِك

َ
أ فِي  وِ 

ْ
غ
 
بِالل  ُ

 
اللَّ مُ 

ُ
ك
ُ
اخِذ

َ
يُؤ  

َ
لَ

رَةِ مَسَاكِينَ 
َ
عَامُ عَش

ْ
هُ إِط

ُ
ارَت

ف 
َ
ك
َ
يْمَانَ ف

َ ْ
مُ الأ

ُ
دْت مْ بِمَا عَق 

ُ
ك
ُ
اخِذ

َ
كِنْ يُؤ

َ
   .النساء   وَل

 نفى المؤاخذة بيمين اللغو في الأيمان وأثبتها بما كسب القلب ويمين الغموس فقد  

الله تعالى أبهم المؤاخذة   إلَ أن   ،فكانت المؤاخذة ثابتة بها "بالقلب"مكسوبة القلب 

هذه فس    في  لكن  المعهودة  بالكفارة  أو  بالإثم  أنها  الشريفة  أن  الآية  الأخرى  في   ر 

وجل عز  قوله  وهي  المعهودة  بالكفارة  مُ    :المؤاخذة 
ُ
دْت عَق  بِمَا  مْ 

ُ
ك
ُ
اخِذ

َ
يُؤ كِنْ 

َ
وَل

هُ  
ُ
ارَت

ف 
َ
ك
َ
يْمَانَ ف

َ ْ
   .الآية  الأ

 :وبقوله عز وجل  ،المراد من المؤاخذة المذكورة في تلك الآية هذه المؤاخذة فعلم أن    

    ُه
ُ
ارَت

ف 
َ
ك
َ
يْمَانَ ف

َ ْ
مُ الأ

ُ
دْت مْ بِمَا عَق 

ُ
ك
ُ
اخِذ

َ
كِنْ يُؤ

َ
  .الآية  وَل

 

ابِ إِنْ    ،519-517ص1طلعة الشمس لنور الدين السالمي    -  409
َ
حْوَى الخِط

َ
هِ ف ِ

ى ... مُوَافِقًا  وَسَم 
َ
ت
َ
أ

تَا
َ
سَك مَا  هُ 

َ
وق

ُ
ط  مَنْط الشرح.  مع  القطب  2008.  الَمام  وانظر:  سابق.  مرجع  المحققة  محمد  م 

الصغير،   الجامع  بن  225/  3أطفيش،  العلًمة سعيد  الشيخ  الكمال،  مدارج  نثر  الأقوال  ونتائج   ،

الضامري  مكتبة  الحارثي،  سليمان  بن  الأولى  ،حمد  الطبعة  عمان،  م 1991هـ/    1411،  سلطنة 

  ن الله محمد ب   رحمة الأمة في اختلًف الأئمة، أبو عبد  ،294/  4الإمام القطب، شرح النيل،    .11ص

 .267/  15،  للماورديوالحاوي الكبير    .299م، ص  1981هـ /  1401عبد الرحمن الدمشقي، قطر،  

 مع اختلًف عندهم.   الحنبلي. .473/ 8 :ابن قدامة المقدس ي المغنيفي الفقه الشافعي، 
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 أثبت المؤاخذة في اليمين المعقودة بالكفارة المعهودة ويمين الغموس معقودة لأن    

وقد وجد بقوله عز وجل في    ، العقد يقع على عقد القلب وهو العزم والقصد  اسمَ 

فْتُمْ     :آخر الآية الكريمة
َ
ا حَل

َ
مْ إِذ

ُ
يْمَانِك

َ
 أ
ُ
ارَة ف 

َ
لِكَ ك

َ
جعل الكفارة المعهودة  فقد   ذ

اللغوو كفارة الأيمان على العموم   ا  ،خص منه يمين  دعى تخصيص العموم فمن 

ه علق الوجوب بنفس الحلف  لأن    ؛ ما يراد به الغموس   أحق    مع أن    ،فعليه الدليل

  .الوجوب في غيره يتعلق بالحنثدون الحنث وذلك هو الغموس إذ  

قَ      :ولنا قوله تعالى  
َ

لً
َ
 خ

َ
ئِكَ لَ

َ
ول
ُ
 أ

ً
لِيلً

َ
مَنًا ق

َ
يْمَانِهِمْ ث

َ
ِ وَأ

 
رُونَ بِعَهْدِ اللَّ

َ
ت
ْ
ذِينَ يَش

 
إِن  ال

هُمْ عَ 
َ
وَل يهِمْ  ِ

 
يُزَك  

َ
وَلَ قِيَامَةِ 

ْ
ال يَوْمَ  يْهِمْ 

َ
إِل رُ 

ُ
يَنْظ  

َ
وَلَ  ُ

 
مُهُمُ اللَّ ِ

 
ل
َ
يُك  

َ
وَلَ خِرَةِ 

ْ
الآ فِي  هُمْ 

َ
ابٌ  ل

َ
ذ

لِيمٌ )
َ
 ل عمران.آ  .الآية  (  77أ

من حلف على يمين "  :عن رسول الله أنه قال  وروي عن عبد الله بن مسعود  

 
ً
 410" لقي الله وهو عليه غضبان  وهو فيها فاجر ليقتطع بها مالَ

من حلف على منبري هذا  "  :أنه قال  عن النبي    وروي عن جابر بن عبد الله    

 411"بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار

 

ألفاظ؛ أخرجه  جزء من حديث    -  410 وبعدة  و    4175و  3668و  3609  ح،  1/387أحمد  طويل 

والبخاري 4395و    4229و    4424و    4407و    4191و    4190 داود 4942ح  و   2474ح  ،  وأبو   ،

ح    2150ح والطيالس ي ح  2792والترمذي  ح  268، وقال: حسن صحيح.  والنسائي  وأبو 9231،   ،

رقم   النقي    .5083يعلى  الجوهر  ذيله  وفي  للبيهقي  الكبرى  والمقدس ي:    21224  ح178/  10السنن 

ص:   الأحكام  عوانة  و   363  ح 135عمدة  أبي  النص  وغيرهم.    5974ح45/  4مسند  نفسه، وبهذا 

السنن الكبرى للبيهقي البيهقي    5084  ح478/  11  في صحيحه بتخريج ابن بلبانابن حبان  أخرجه  

 .100 ح129/ 7الكبرى   الإبانةفي ابن بطة و  .21230ح179/ 10النقي وفي ذيله الجوهر 

وفي   212ح  176ص10ج    و15701  ح398/  7السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي    -  411

صحيح ابن  ، و 6018ح491/  3السنن الكبرى للنسائي  و  4791ح  319ص12معرفة السنن والآثار ج
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أن     بالنصوص  الآخرة  والَستدلَل  في  العذاب  الغموس  موجب  جعل  تعالى    ،الله 

فلً يجوز إلَ بمثلها وما روي عن نبي   ،فمن أوجب الكفارة فقد زاد على النصوص

اللعان  الرحمة   من  فراغهما  بعد  للمتلًعنين  قال  أحدكما   :أنه  أن  يعلم  الله 

 .لى الكفارة المعهودةدعاهما إلى التوبة لَ إ  ؟كاذب فهل منكما تائب

أن     المعهودة    ومعلوم  الكفارة  بيان  إلى  واجبة  حاجتهما  كانت  أشد  للو  من    كانت 

وجوب التوبة بالذنب يعرفه   لأن    ،التوبة  وإيجابِ   ،حاجتهما إلى بيان كذب أحدهما

العقل بمجرد  عاقل  السمع  ،كل  غير معونة  إلَ    ،من  تعرف  لَ  المعهودة  والكفارة 

   .بالسمع

أن  فلم     مع  يبين  لم  البيان   الحاجةِ   حالُ   الحالَ   ا  غيرُ أن    دل    ،إلى  وكذا    ،واجبة  ها 

الحديث الذي روي في الخصمين أنه قض ى لأحدهما وذكر فيه الوعيد الشديد أن  

بالَ  أمرهما  ثم  ذلك  في  الحق  غير  وهو  وأنْ يأخذه  منهما   كلُّ   حل  يُ   ستهام  واحد 

 .صاحبه

لم أنها  فعُ   ،لو كانت واجبة  ،الحاجة إلى البيان  موضعُ   والموضعُ   ، ن الكفارةولم يبي ِ   

واجبة شرعي  ولأن    ،غير  حكم  المعهودة  الكفارة  بدليل    ،وجوب  إلَ  يعرف  فلً 

يوجد  ؛شرعي ولم  القياس  أو  الإجماع  أو  النص  نفي  ،  وهو  في  الدلَئل  وأقوى 

  .الحكم نفي دليله

أهل الديانة لَ يختلفون في    لأن    ،وكذا النص القاطع  ،نتفاءالَ   فظاهرُ   ا الإجماعُ أم    

 موضع فيه نص قاطع والنص الظاهر وجب العمل به أيضا وإن كان لَ يجب 

 

  ح 218ص:  1الموطأ  والجوهري مسند    741  ح153الشافعي ص  مسند  و  4368  ح210/  10حبان  

 وغيرهم.2928 ح478/ 2موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري و  736
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 . الَعتقاد قطعا فلً يقع الَختلًف

يوجد   ولم  التساوي  شرطه  ومن  المعقودة  باليمين  الَستدلَل  نفى  لأن   ؛ظاهرا 

أعلًهما   الذنب في يمين الغموس أعظم وما صلح لدفع أدنى الذنبين لَ يصلح لرفع

الغموس  يمين  في  إسحاق  قال  لَ    :ولهذا  أنه  على  المسلمون  الكفارة تأجمع  جب 

 .فيها

   فقول من يوجبها ابتداءً   
َ
وهو لم يشرك في حكمه    ،على الخلق  اكمحُ   ع ونصبَ رَ ش

تعالى قوله  في  له  حجة  ولَ  مْ   :أحدا 
ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
ق سَبَتْ 

َ
ك بِمَا  مْ 

ُ
ك
ُ
اخِذ

َ
يُؤ كِنْ 

َ
  (225 )وَل

في الآخرة لأنها حقيقة  البقرة/   المؤاخذة  بها  يراد  الجنايات  في  المؤاخذة  لأن مطلق 

 412  .المؤاخذة والجزاء

ا المؤاخذة في الدنيا فقد تكون خيرا وتكفيرا فلً تكون مؤاخذة معنى ونحن به  فأم    

في الآخرة ولأن قوله تعالى  :نقول   يؤاخذكم   :إن المؤاخذة بيمين الغموس ثابتة 

   .إخبار أنه يؤاخذ

ا قضية المؤاخذة فليست بمذكورة فيستدعي نوع مؤاخذة والمؤاخذة بالَسم  فأم    

 مرادَ 
ٌ
   ة

ً
   .من هذه الآية فلً يكون غيره مرادا إذا

يْمَانَ     :ا قوله تعالىوأم    
َ ْ
مُ الأ

ُ
دْت مْ بِمَا عَق 

ُ
ك
ُ
اخِذ

َ
كِنْ يُؤ

َ
فالمراد منه اليمين على     وَل

الشدُّ  العقد هو  المستقبل لأن  في  الحبل وعقد    ،والربط  أمر  ومنه عقد  اللغة  في 

 

الأصحاب    -  412 مع  الصحيح  وأن  الغموس  اليمين  في  الكفارة  وجوب  في  الخلًف  ذكر  سبق 

قال  وجوبها  والشافعي   وقتادةوبه  ومعمر    عطاء،  والحكم،  والأوزاعي  عن    والبتي والزهري،  ورواية 

  مردودة.دعوى فدعوى الَجماع لَ دليل عليها ولَ سند يسندها فهي  أحمد وغيرهم.
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وكل    413الحمل وانعقاد الرق وهو ارتباط بعضه ببعض وقد يذكر ويراد به العهد 

 . بالتشديد والتخفيف  بقراءتينذلك لَ يتحقق إلَ في المستقبل ولأن الآية قرئت  

 

كعهد إليه    والوصية:فلًنا بمعنى أدركته،    ت الإدراك، كعهد  عدة معان منها:  العهد يطلق على  -  413

موثق،  ، وثقالمو وصاه،  أبمعنى    ابكذ أي  عهد  التي    وبينهما  يُعاهِدُكَ. واليَمِينُ  ممن  بها  سْتَوثِقُ 
َ
  ت

ذلك.  والربط، غير  إلى  الطاعة،  على  الَمام  مبايعة  أي  والبيعة:  في    والَتفاق.  للخليل  قال  العين 

وُلَةِ،   :الفراهيدي
ْ
لِل يكتب  الذي  العَهْدُ  اشتُق   ومنه  بش يء،  صاحبك  إلى  مُ  والتقَدُّ  

ُ
ة ِ
الوَصِي  العَهْدُ: 

تِقاءُ والإلمامُ ويُجْمَعُ على عُهودٍ. وقد عَهِ 
ْ
وْثِق وجمعُه عُهُود. والعَهْدُ: الَل

َ
. والعَهْدُ: الم

ً
دَ إليه يَعْهَدُ عَهْدا

تَأوْا عنه رجَعُوا  
ْ
ه لقريبُ العَهْد بهِ. والعَهْدُ: المنزلُ الذي لَ يكادُ القوم إذا ان يقال: مالي عَهْدٌ بكذا، وإن 

قال:  رْسُ   إليه، 
َ
أ حيلَ 

ُ
الم العَهْدَ   

ُ
تعِرف )عهد(مُهْ هل  مادة  تقول:  وَ   "  مْرِ.الأمر: 

َ ْ
بِالأ يْهِ 

َ
إل وَفِي   عَهِدْتُ 

زِيلِ 
ْ
ن مْ يَا بَنِي آدَمَ   :الت 

ُ
يْك

َ
عْهَدْ إل

َ
مْ أ

َ
ل
َ
مَانِ    أ

َ ْ
لُ بِالأ

ُ
ِ يَدْخ

حَرْبِي 
ْ
 وَمِنْهُ قِيلَ لِل

ُ
ة م  ِ

 
وْثِقُ وَالذ

َ ْ
مَانُ وَالم

َ ْ
عَهْدُ الأ

ْ
وَال

لُّ وَاحِدٍ يَفْعَ 
ُ
ك
َ
نَيْنِ ف

ْ
فِعْلَ مِنْ اث

ْ
ن  ال

َ
فْعُولِ لِأ

َ ْ
فَاعِلِ وَالم

ْ
بِنَاءِ لِل

ْ
يْضًا بِال

َ
و عَهْدٍ وَمُعَاهِدٌ أ

ُ
لَ  ذ

ْ
لُ بِصَاحِبِهِ مِث

يَ  بِهِ مَا  صَاحِبُهُ  هُ 
ُ
وَمَفْعُولٌ   فْعَل اعِلٌ 

َ
ف عْنَى 

َ ْ
الم فِي  وَاحِدٍ  لُّ 

ُ
ك
َ
في  ف كما  الشرح  ؛  غريب  في  المنير  المصباح 

)عهد(  (411/  6الكبير   وَصاهُ   مادة 
َ
أ إذا   

ً
عَهْدا إليه  عَهِدَ  مِن  تَق  

ْ
مُش للوُلَةِ:  تَبُ 

ْ
يُك الذي  والعَهْدُ: 

 
ُ
الحِفَاظ والعَهْد:  كالجَمْع.  الحُرْمَةِ   والجمع   

ُ
ن    . ورِعَايَة

َ
أ الحديث:  النبي    وفي  على  دخلت   

ً
  عَجُوزا

تِينَ عنفسأل  
ْ
حْفَى وقال: إنها كانت تأ

َ
 وإِن حُسْنَ العهدِ من الِإيمان  ا ها وأ

َ
دِيجَة

َ
امَ خ ي 

َ
تاج العروس ."  أ

مادة: )عهد( ولعهد الله عدة معان أيضا منها: دينه الذي أوجبه على عباده ومنها: ميثاقه الذي أخذه 

تعالى:   قال  اقِهِ عليهم، 
َ
مِيث بَعْدِ  مِنْ   ِ

 
اللَّ عَهْدَ  يَنْقُضُونَ  ذِينَ 

 
تعالى: .  27البقرة    ال قولُ الله  ومنه 

 ْوا بِعَهْدِ اِلله إِذا عَاهَد
ُ
وْف

َ
موَأ

ُ
ه، وقال:    ت

ُ
ا وعليك عهد الله أي: ميثاق

َ َ
ينَ لم ِ

بِي  اقَ الن 
َ
ُ مِيث

 
 اللَّ

َ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
وَإِذ

ا
َ
ق هُ  تَنْصُرُن 

َ
وَل بِهِ  ن  

ُ
تُؤْمِن

َ
ل مْ 

ُ
مَعَك ا 

َ
لِم قٌ  ِ

مُصَد  رَسُولٌ  مْ 
ُ
جَاءَك م  

ُ
ث مَةٍ 

ْ
وَحِك كِتَابٍ  مِنْ  مْ 

ُ
يْتُك

َ
مْ  آت

ُ
رَرْت

ْ
ق
َ
أ
َ
أ لَ 

اهِدِينَ ) مْ مِنَ الش 
ُ
ا مَعَك

َ
ن
َ
هَدُوا وَأ

ْ
اش

َ
الَ ف

َ
ا ق

َ
رَرْن

ْ
ق
َ
وا أ

ُ
ال
َ
مْ إِصْرِي ق

ُ
لِك

َ
ى ذ

َ
مْ عَل

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
 آل عمران.  (81وَأ

 ُار هُ الن 
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
تِيَنَا بِقُرْبَانٍ ت

ْ
ى يَأ ؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَت 

ُ
 ن

 
لَ
َ
يْنَا أ

َ
َ عَهِدَ إِل

 
وا إِن  اللَّ

ُ
ال
َ
ذِينَ ق

 
 آل عمران.    183ال

هُ  وقال
َ
تُمُون

ْ
ك
َ
 ت

َ
اسِ وَلَ هُ لِلن  نُن  ِ

تُبَي 
َ
كِتَابَ ل

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

 
اقَ ال

َ
ُ مِيث

 
 اللَّ

َ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
 .187آلَ عمران   وَإِذ

وحٍ وقال:   هُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّ
َ
اق

َ
ينَ مِيث ِ

بِي  ا مِنَ الن 
َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
وقيل: العهود الثلًثة؛ عهد خاص بالنبيين،    وَإِذ

تعالى:   بقوله  المراد  هو  فالأول  الناس،  لجميع  وعهد  بالعلماء،  خاص  ينَ  وعهد  ِ
بِي  الن  مِنَ  ا 

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
أ  
ْ
وَإِذ

ابْنِ  ى  وَعِيس َ ى  وَمُوس َ وَإِبْرَاهِيمَ  وحٍ 
ُ
ن وَمِنْ  وَمِنْكَ  هُمْ 

َ
اق

َ
مِنْهُمْ    مِيث ا 

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
امَرْيَمَ وَأ

ً
لِيظ

َ
ا غ

ً
اق

َ
 بالأحزا   مِيث
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  والتخفيف يحتمل العقدَ  ،وهو عقد القول  ؛اللسان والتشديد لَ يحتمل إلَ عقدَ   

فكانت قراءة التشديد محكمة في    ،والقصد  وهو العزمُ   ؛ بالقلب  باللسان والعقدَ 

 والقراءة بالتخفيف محتملة فيرد المحتمل إلى    ،الدلَلة على إرادة العقد باللسان

   .المحكم ليكون عملً بالقراءتين على الموافقة

أن    والدليلُ    اليمينُ   على  الكريمة  الآية  من  أنه  المراد  المستقبل  في  أمر     :على 
 
ق  عل

 
َ
   الكفارة

َ
بالحل مسعود    ،والحنث  فِ فيها  بن  عبد الله  بقراءة  ذلك  إذا  "  عرفنا 

والحنث لَ يتصور إلَ في اليمين على أمر في المستقبل وكذا قوله    "حلفتم وحنثتم

  414واحفظوا أيمانكم   :تعالى

  

 

تعالى:    (7) بقوله  المعنى  هو    والثاني 
َ

وَلَ اسِ  لِلن  هُ  نُن  ِ
تُبَي 

َ
ل كِتَابَ 

ْ
ال وا 

ُ
وت
ُ
أ ذِينَ 

 
ال اقَ 

َ
مِيث  ُ

 
اللَّ  

َ
ذ
َ
خ
َ
أ  

ْ
وَإِذ

هُ 
َ
تُمُون

ْ
ك
َ
)  ت }  (187آل عمران  ما دل عليه قوله:  والثالث  مِ ،  آدَمَ  بَنِي  مِنْ  كَ  رَبُّ  

َ
ذ
َ
خ
َ
أ  
ْ
هُورِهِمْ  وَإِذ

ُ
ظ نْ 

ى
َ
وا بَل

ُ
ال
َ
مْ ق

ُ
ك ِ
سْتُ بِرَب 

َ
ل
َ
فُسِهِمْ أ

ْ
ن
َ
ى أ

َ
هَدَهُمْ عَل

ْ
ش

َ
تَهُمْ وَأ ي  ِ

ر 
ُ
، وقيل: المراد في الآية هو هذا العهد  الَعراف{    ذ

آدم. بني  أخذه الله على جميع  الذي  العام  انظر:  البشري  التفسير  "  تفسير قوله   (402/  2جواهر 

ذِينَ يَنْقُضُ تعالى: "
 
اقِهِ ال

َ
ِ مِنْ بَعْدِ مِيث

 
 ( 27" البيقرة )ونَ عَهْدَ اللَّ

  المتوفى: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني علًء الدين )  فما بعدها؛3/15بدائع الصنائع    -  414

العربيالحنفي.    هـ(587 الكتاب  النشر    الناشر دار  بيروت  1982سنة  النشر  الحنفي   مكان  الفقه 

س ي  وانظر:  
ْ
السرخ سهل  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  بكر  أبو  بن   الحنفي،المبسوط،  محمد  تحقيق/ 

الأولى الطبعة  بيروت،  ـ  العلمية  الكتب  دار  الشافعي،  /  1421،حسن  السابع   2001هـ  الجزء   ، م 

 . 134ص
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 هل تلزم المرأة كالرجل؟   كفارة الوطء في رمضان  :السابعالفرع  

ولم يصدر منه بيان بنفي  على كفارة المرأة الموطوءة في رمضان  لم ينص الشارع  

 . ولَ إيجاب

ذلك     في  الفقهاء  اختلف  فقد  من  وعليه  منهم  كثيرا  أن  لزمها  أاختلًفا  إلى   نظرا 

الرجل   على  المرأة  وجوبٌ وجوبها  نظائر  على  ولذلك  الشرع  كثيرة،  قذف منها    ،في 

المحصنات  النصُّ   دَ ورَ فقد    ،المحصنات أن    ،على  الأمة  يدخلون  الرجال    واتفقت 

 
َ
ولَ    الحكمَ   صلَ يخص  في المحصنات بسبب واقعة الإفك، وكون النص جاء  ولىبالأ

  د مطلقا،قي ِ عموما كما لَ يُ   ص والسبب لَ يخص   ،وأحكام الشارع للعموم  ،دهيقي ِ 

  الكثير.    الأمة، وغيرهماسريان العتق في  ومثله  

 الكفارة  لزمها  ومنهم من لم ي
َ
ولو كان   ،الشارع عنها  فوَ عَ م من عدم النص عليها  هِ وف

 والشارع منزه عنه. م البيان مع الحاجة إليه لَ يصح  وعد  لبينه  واجبا عليها  

 عَ ومنهم من اشترط المطاوَ   
َ
 نظرا منه أن    ،ند عدم المطاوعةونفاها ع  ،لزامهاإفي    ة

الَمتناع  منها    ةِ عَ بالمطاوَ  على  قدرتها   مع 
ً
حُ   إرادة لهتك  ما  وعلي  ،الصيامرمة  منها  ها 

المغلوب على  فهي في حكم المقهور  عدم المطاوعة  ا مع  من الكفارة، أم    على المنتهك

 فيما بينه وبين الله من تضييع.  عنه  والمقهور معفو    ،أمره

ال   ألزم  لكونهكفارتَ زوج  وبعضهم  جبرها  عند  لها  ها  تسبب  الذي  إفساد   هو  في 

 .صيامها

ير عليها سوى ولم    ،في صيام البدل والنذر والكفارةبعضهم عن الكفارة  وعذرها  

 خصوصيتَ لرمضان    معللً أن    ؛بدل الصيام
َ
 لَ تتعداه إلى البدل  به    ه الخاصة
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 415  نذر والكفارة إلخ.وال

؛ فيما يلزم المرأة الموطوءة في رمضانالفرع الأول:  في  لمعارج  اذكر النور السالمي في  و 

 
َ
وهي: إما أن تطاوع    :  قال  عند مطاوعتها.   اللزومَ الفقهاء في ذلك مرجحا    اختلًف

 في ذلك أم لَ.

فإن لم تطاوع، وإنما غلبها على نفسها، فقد قيل: على المرأة بدل ذلك اليوم، وعلى  

الكفارة إن كان صائما. وإن طاوعته  الزوج ما يلزمها من الكفارة، وما يلزمه هو من  

 فعلى كل واحد منهما الكفارة والقضاء. 

في   حاضت  ثم  فوطئها  فطاوعته  مفطر  وهو  السفر  من  قدم  قد  زوجها  كان  ولو 

بقية يومها لم تسقط الكفارة عنها لأجل حدوث الحيض؛ لأنها منهية عن ذلك قبل 

 طرآن الحيض عليها.

 على ذلك، فعليها بدل يومها فقط.  وإن كانت صائمة قضاء رمضان وغلبها

وإن طاوعته بعد المكابرة وهي تستطيع منعه، فقد بطل صومها، وتبتدئ بالصيام 

 416من أوله، وعلى الزوج الندم والتوبة والَستغفار فيما فعل.

 المعنى الذي أوجب الكفارة في    الكفارة؛ لأن    -في رمضانإن طاوعته  -وإنما ألزمناها  

 الرجل بنص الحديث هو بعينه موجود فيها، فالإفطار حاصل في الجانبين والمعنى 

 

فما بعدها الناشر مكتبة الَمام السالمي   290 / 8معارج الآمال لنور الدين السالمي انظر:   - 415

 تحقيق بابزير. 
 

الباحث  -  416 المكابرة وهي زوجة وهو سلطان عليها فيها شبهة كبيرة تدل على    :قال  المطاوعة بعد 

الحال   هذا  وفي  النفس  على  والخوف  اليأس  بعد  طاوعت  وإنما  بالواقع  الرضا  لَ    -إن صح-عدم 

دة وهذه حسب الظاهر لَ إرادة لها  االكفارات زواجر عن المعاص ي والتجاوزات بالإر   كفارة عليها لأن  

بدل عليها فيما صامته قبل وعليها    للكفارات ما للحدود وتدرأ بالشبهات فلً كفارة وكذا لَولما كان  

 كل يوم فريضة مستقلة فلينظر فيه ولَ يؤخذ الَ الحق.   بدل يومها إذ الصحيح أن  
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  .متحد، وهو القياس الجلي للقطع بنفي الفارق، فهو كسريان العتق في الأمة

والنص إنما جاء في العبد. وكالجلد للقاذف المحصن من الرجال، والنص إنما جاء 

 صنات.في قذف المح

 .ومثله: الكفارة في الجماع إنما وردت في الرجل والمرأة مثله في المعنى

عليها.   والأمة  وبوجوبها  الحرة  في  بينهم  اختلًف  مع  أيضا:  قومنا  جمهور    قال 

 والمطاوعة والمكرهة، وهل هي عليها أو على الرجل؟ 

الأوزاعي. وهو  وقال قوم من مخالفينا: إن الكفارة تجب على الرجل فقط، وبه قال  

 الأصح من قولي الشافعي.

 . "اذهب فأطعمه أهلك":    واستدلوا بوجهين: أحدهما: قوله  

 وبيانُ 
ً
 عليها، ما أمر بإطعامها منها.   ه: أنه لو كانت الكفارة واجبة

البيان عنها لَ    عن إعلًم المرأة في وقت الحاجة، وتأخيرُ   والوجه الثاني: سكوته  

 .لو كانت واجبة عليها لبينه  و ،  كما مر بيانه مرارا  ، وحشاه عن ذلك،يجوز 

الأهل ليس نصا في الزوجة فقط، بل يحتمل أن يراد بها   والجواب عن الأول: أن  

 غيرها.

 وأيضا: فإن إطعامها من كفارة زوجها غير إطعامها من كفارتها. 

 ما مع  تعترف، ولم تسأل فلً حاجة إلى إعلًمها، ولَ سي  وعن الثاني: أن المرأة لم  

 417  .واُلله أعلم  "وأهلكتُ   هلكتُ "رشد إلى ذلك رواية  تتكون مكرهة كما    احتمال أنْ 

 

جامِعِ في رمضان،  "  وأهلكتُ   "هلكتُ حديث  المعارج السابق. و ببعض تصرف انظر:    -  417
ُ
ورد في الم

قال ما شأنك قال وقعت على امرأتي   :هلكت  :قال  عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي  ونصه "

شهرين   تصوم  أن  تستطيع  فهل  قال  لَ  قال  رقبة  تعتق  أن  تستطيع  فهل  قال  رمضان  شهر  في 

النبي   فأتي  لَ  قال  مسكينا  ستين  تطعم  أن  تستطيع  هل  قال  لَ  قال  والعرق    متتابعين  بعرق 

  به قال يا رسول الله على أهل بيت أحوج منا فضحك النبي    خذ هذا فتصدقالمكيل الضخم قال  
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الكفارة تلزم الرجل دون المرأة وبه قال الأوزاعي    ظاهر الأحاديث أن  "  :قال السبكي

والحسن وهو أصح قولي الشافعي مستدلين بإفراده في الحديث في قوله: خذ هذا  

النبي    ،هل تجد  ،وتصدق به. وقوله: هل تستطيع المرأة بوجوب    وبعدم إعلًم 

 . الكفارة عليها مع الحاجة إلى البيان

( بأنه لَ حاجة تدعو إلى بيان حكم الكفارة في حق المرأة لأنها لم تعترف ولم  د  رُ )وَ   

 تسأل.  

 ما لم تعترف 
ً
 .هي بنفسها  واعتراف الزوج عليها لَ يوجب عليها حكما

 لَحتمال أن تكون المرأة غير    ؛وأنها واقعة حال فالسكوت عنها لَ يدل على حكم  

   ؛صائمة
 
  ،فة أو طهرت من حيضها في أثناء النهارلعذر كمرض أو سفر أو غير مكل

 

عيالك أطعمه  قال  ثم  أنيابه  بدت  أخرجه  حتى  أحدها.  هذا  ألفاظ  بعدة  في .  جامع  إذا  البخاري 

ح ح1936رمضان  ح  ،2600والهبة  ح  ،5368والنفقات  التبسم  باب  و 6167و6087والأدب 

، والترمذي في كفارة الفطر في رمضان  2595-2590ح  ، ومسلم في الصوم  6711-6709الكفارات  

ح  ،724ح رمضان  في  أهله  أتى  من  كفارة  باب  داؤد  من    ،2395-2390وأبو  كفارة  في  ماجة  وابن 

 ،1654والدارمي ح    ،661و  660ح ،ومالك باب كفارة من أفطر في رمضان  ،1671أفطر في رمضان  

الصوم ح    ،في  الصحابة  من  المكثرين  مسند  باقي 10269و 7453و  7367و  6989و  6650وأحمد 

)   .مسند المكثرين النقي   8305و  8303و  8296ح  221/  4السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر 

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر  في  البيهقي  أخرجه بزيادة: "وأهلكت"  و كلهم بدون "وأهلكت"  

بن  وقال:    23ح209/  2سنن    ح  الدارقطنيو   8319  ح227/  4النقي   معلى  عن  ثور  أبو  به  تفرد 

ثقات وكلهم  وأهلكت  بقوله  عيينة  بن  عن  حبيب    . منصور  بن  الربيع  الحجة  الحافظ    ورواه 

الله   رسول  عهد  على  رمضان  في  رجل  أفطر  الله    بلفظ:  رسول  صيام   فأمره  أو  رقبة  بعتق 

  .313شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا على قدر ما يستطيع من ذلك"ح
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 418. عن ذكره في حق الباقين  على الحكم في حق بعض المكلفين كافٍ   والتنصيصُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

الحقانظر:    -  418 دين  إلى  الخلق  إرشاد  أو  الخالص     / الدين 
 
خط محمد  بكي  محمود  الس  /  8اب 

أمين محمود خطابببعض تصرف.    .494 الكويتية  وانظر:    .المحقق:  الفقهية  . 63/  35الموسوعة 

" تعترفوقوله:  لم  ما   
ً
حكما عليها  يوجب  لَ  عليها  الزوج  بنفسها  واعتراف  الَعتراف حجة  هي  لأن   "

هذا   من  الأول  الجزء  في  عليه  الكلًم  تقدم  كما  غيره،  إلى  تتعداه  لَ  نفسه  المعترف  على  قاصرة 

 يق. ( منه. وبالله التوفالفرع الرابع عشر الإقرارالكتاب. بما لَ داعي للإطالة هنا. انظر:)

 

 



342 
 

 حديث بروع بنت واشق   :الثامنالفرع  

ت قبل أن يدخل بها ولم يسم  و ميرأة فلمتزوج ايرجل  ال  يف  بنت واشقحديث بروع  

 ،  لها صداقا
َ
 بِ هل ق

َ
 ل

ُ
  ؟.وهردُّ   مأ   ،م سكوتاأ  ،تصريحا  ه الصحابة

أبى حسانعن  "  ونصه: أبى عروبة عن قتادة عن  وخلًس بن    -الأعرج-  سعيد بن 

  ي ف  يأت ابن مسعود  عمرو كلًهما يحدثان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن  

في  فاختلفوا إليه    ،رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها ولم يسم لها صداقا

فإني أقض ي لها   :تقول فيها قال  لَ بد من أنْ   :ذلك شهرا أو قريبا من ذلك فقالوا

فإن يك   ،ق امرأة من نسائها لَ وكس ولَ شطط ولها الميراث وعليها العدةامثل صد

خطأ   يكن  وإن  وجل  عز  الله  فمن  وجل  صوابا  عز  والله  الشيطان  ومن  فمني 

 .ورسوله بريئان

و    الجراح  فيهم  أشجع  من  رهط  فقالوا  أبوفقام  أن    :سنان    رسول الله    نشهد 

قضيت الذي  بمثل  واشق  بنت  بروع  لها  يقال  منا  امرأة  في  ابن    ،قض ى  ففرح 

 
ُ
     .419رسول الله    ه قضاءَ مسعود بذلك فرحا شديدا حين وافق قول

 

  2117  -  2114  ح  410-408ص2جوأبو داود    يوالنسائ،  4053  ح447، ص1جرواه أحمد    -  419

حزم،   ابن  دار  حو الناشر   1145ي  الترمذو 11461والتحفة    3524و  3358  -  3345النسائي 

ماجة  وابن  المعرفة1891ح  434ص  2ج  والدارمي  دار  الناشر  حبان    ؛  الجارود   4099وابن  وابن 

شيبة   أبي  ج  وابن  النكاح  وج  149ح    3كتاب  الفكر  دار  القبلة..  17393/151  ح 4ط  دار   طبعة 

المنتقى  المنتقى لَبن الجارود  ،11745ح  479وص  10898ح294ص6ج  الرزاق   وعبد  179ص1  في 

تحقيق: مصطفى   2738و  2737ح196ص2في المستدرك ج    والحاكم  ،وسعيد بن منصور   718  ح

عطا عبد   بيروت  القادر  العلمية  الكتب  دار  ج  والبيهقي  ، الناشر:  الكبرى  سننه   246ص7في 

و 14195ح ج  ،  الكبير  معجمه  في  تخريجه:   545  ح  232ص  20الطبراني  في  القنوبي  العلًمة  قال 

الترمذ الذهبي وصححه  يوقال  : حسن صحيح وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه 

وآخرو  والبيهقي  مهدى  لصحة  ابن  فيه  مغمز  لَ  حزم:  ابن  وقال  في   .سنادهإ ن،  الحاكم  وقال 
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فقال رجل من أشجع، قال: منصور: أراه سلمة بن يزيد،    ..":  لأحمدآخر  وفي لفظ  

   ، تزوج رجلٌ فقال: في مثل هذا قض ى رسول الله  
ً
من بني رؤاس، يقال    منا امرأة

، فمات، ولم يفرض  420نَ بنت واشق، فخرج مخرجا، فدخل في بئر، فأسِ   بروعُ   :لها

 كمهر نسائها، لَ وكس، ولَ شطط، ولها "، فقال:  لها صداقا، فأتوا رسول الله  

    421  "الميراث، وعليها العدة

 
َ
نشهد لقد  " سنان الأشجعي في رهط من أشجع، فقالوا:    أبوفقام    ..."له:  رَ وفي آخ

     422"، في بروع بنت واشق فيها بقضاء رسول الله    قضيتَ 

  -الكبرى:  السنن  قال البيهقي في  
 

الشافعي يقول:   أنه قال: سمعت    ، بروع بنت واشقن صح حديث  إالمستدرك عن حرمله بن يحيى 

الحاكم:    "به  قلتُ  أبو عبد اللهفقال  الشافعي لقمت على رؤوس    :قال  وقلت:    أصحابهلو حضرت 

الحديث لأن هذه الرواية وإن    الحاكم: فالشافعي إنما قال لو صح  قال  .  قد صح الحديث فقل بهف

كانت صحيحة فإن الفتوى فيه لعبد الله بن مسعود وسند الحديث لنفر من أشجع وشيخنا أبو 

عبد الله رحمه الله إنما حكم بصحة الحديث لأن الثقة قد س ى فيه رجلً من الصحابة وهو معقل  

 . 694  ص 6 رنيل الأوطا انظر: و  "تهوبصحة ما ذكر  بن سنان الأشجعي

 نَ أسِ   -  420
َ
 : ت
َ
هر  ي  غ

ُ
  نَ أسِ تقول:  .  غش ى عليهه من ريح كريهة شمها ويُ أن يدور رأسُ   :وقيل ومرض،    حال

أسَ يأسِ   الماءُ   نً ن 
ُ
، إذا دخل بئرا  نٌ ا فهو أسِ نً أسَ   الرجلُ   نَ وأسِ   ، أي: متغير الطعم.نٌ ونا فهو آسِ سُ ا وأ

التاركُ    قال زهير:   ه من ريح تصيبه، ن، إذا دار رأسُ فغش ي عليه أو مات، وأسِ ن  فأصابه ريح الماء الآسِ 

سِنِ 
َ
الأ المائح  مَيْلَ  الرمح  في  ه...يَميل 

ُ
أنامل  

ً
ا مصفر  دريد    .القِرْنَ  وابن  )أسن(  مادة:  واللسان  العين 

سِنَ  . ويقال:  باب الألف في الهمز  ،باب النوادر في الهمز.  114ص2الجمهرة.  
َ
سْ أ

َ
، إذا  الماءُ يأسَن أ

ً
نا

، فأم  
ً
سْنا

َ
سَن الماءُ يأسِن ويأسُن أ

َ
ر طعمه ورائحتُه، وقد قالوا: أ ا المائح فأسِن يأسَن لَ غير، وهو تغي 

ى عليه من رائحة البئر.
َ

لُ    وقوله:  104ص2( ي -ا  -و  -ن  -س )انظر الجمهرة مادة:  أن يُغش 
َ
مَث

تِي وُعِدَ  
 
ةِ ال جَن 

ْ
يْرِ آسِنٍ ال

َ
نْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غ

َ
قُونَ فِيهَا أ ت 

ُ ْ
ر طعمه محمد.  ) (15 ..الم ِ

 . ريحه  وأغير متغي 

 . 18484ح 279ص4ج مسند أحمدد  حما - 421

 من عدة طرق. 11461ح الأشراف( في الكبرى )تحفة  يوالنسائ .18462 د المسند ححمأ - 422
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ف  قال الشيخ: هذا  "    يالَختلًف 
َ
النب  تسمية من روى قصة  يبروع بنت واشق عن 

  ما   ،لَ يوهن الحديث الروايات أسانيدها صحاح وفى بعضها  فإن جميع هذه 

 جَ   على أن    دل  
ً
ى منهم واحدا  الرواة س     فكأن بعضَ   ،من أشجع شهدوا بذلك  ماعة

 
َ
وبمثله لَ يرد   ،ولم يسم  ،وبعضهم س ى اثنين وبعضهم أطلق  ،رَ وبعضهم س ى آخ

   ،الحديث
ُ
لما كان لفرح عبد الله بن مسعود بروايته      يمن رواه عن النب  ولولَ ثقة

 423. واُلله أعلممعنى  

مسعود    أن      الوارجلًنيالعلًمة  وذكر   حي ِ   ابن  في  بلغها  حتى  إليها  ها  ركب 

فسألها فقالت: قض ى لي رسول الله عليه السلًم بصداق المثل، فحمد ابن مسعود  

 
َ
 الله عز وجل وش
َ
  .424سول الله  ر   ه حين وافق قضاءَ رَ ك

التوضيح في  سنان  "  قال  بن  معقل  هلًلُ حديث  عنها  مات  بروع  ة  ر  مِ   بنُ   في 

مهرا  ،الأشجعي لها  بها  ،وما س ى  مثل    ،وما دخل  بمهر  لها  السلًم  عليه  فقض ى 

ما نصنع بقول    :وقال  ،رض ي الله تعالى عنهما  ه علي  فقبله ابن مسعود ورد    ،نسائها

 ٍ
 .على عقبيه  أعرابي بوال 

 

 . 14803. /246/ 7الجوهر النقي السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله البيهقي في  - 423

الدليل على  م، "1984الناشر وزارة التراث طبعة    62ص:    2ج:  العدل والإنصاف للوارجلًني  -  424

المرأة  صحة القياس من جهة الَجتماع إلى  ابن مسعود  " والحديث هنا رواية بالمعنى وبزيادة ذهاب 

وانظر:   بنفسه.  منها  ليتحقق  انفسها  الدين  لنور  الشمس  صلَ    .17/  2لسالمي  طلعة  مُت  ن 
ُ
يَك وَإِن 

الآحَادِي هُو 
َ
ف مَالٍ 

َ
ك  

َ
بِلً  ... و الِإسنَادِ  ج  .  العوتبي  لسلمة  بعدها  437  /13الضياء  الثاني   (فما  الباب 

؛ المسألة: فيمن توفي ولم يفرض لزوجته صداقا. المحققة الناشر  والعشرون: في الصداق وأحكامه 

 . ط جدة. 151/ 6جشرح النيل للقطب اطفيش  وزارة الأوقاف. 
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الكردي   الأئمة  الجلوسَ   إن    :قال شمس  الأعرابي  عادة  يقع    من  بال  فإذا  محتبيا 

 . البول على عقبيه

 قِ   وهذا لبيانِ   
 
 وهذا طعن من علي    ،احتياط الأعراب حيث لم يستنزهوا البول   ةِ ل

   ،  وقد روى عنه الثقات كابن مسعود وعلقمة ومسروق وغيرهم،   
 
ا فعملنا به لم

القياسَ  الموت  ،عندنا  وافق  في  العدة  وجوب  بدليل  كالدخول  الموت  ولم    ،فإن 

 
 
  425.عنده  ا خالف القياسيعمل به الشافعي رحمه الله تعالى لم

وعليه الصداق كاملً  فالمسألة كالمسألة له منها الميراث  وإن ماتت هي قبل الدخول  

 . الموروثجملة مالها  وله ميراثه منه لأنه من  

النكاح الزوج وعفوه أن يعطيها  فعن الَمام جابر بن زيد     : والذي بيده عقدة 

مهرها كله، وقال: أي الزوجين مات قبل الدخول ورث الحي منهما الميت إن لم يكن  

تكون قد وقع عليها أو نظر فرجها أو مسه بفرجه أو بيده فلها   إلَ أنْ   بينهما مهر لها

 426" ...مهر بعض نسائها أو بعض أخواتها

وإن مات أحد الزوجين قبل الدخول فللحي منهما الميراث من صاحبه الميت، وإن 

الصداق والميراث   فلها  لها صداق مفروض  المميتة فكان  أو  الميتة  هي  المرأة  كانت 

   .واُلله أعلموعليها العدة،  

 ؛ إلَ أن يبطل صحة التزويج  ،دخل بها أو لم يدخل  ،ولَ يبطل الميراث بين الزوجين

 أو أن يجمع ذاتي محرم فهنالك    ،مثل أن يتزوج بذات محرم منه  ،بحرمة واقعة

 

عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي.   ،10 ص2وامض التنقيح غالتوضيح في حل  - 425

م. 1996 -هـ 1416هـ. تحقيق زكريا عميرات الناشر دار الكتب العلمية سنة النشر 719سنة الوفاة 

 .  مكان النشر بيروت

 . السابق. 427ص 13الضياء  - 426
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 427.واُلله أعلميبطل الميراث بينهما  

 428له منها الميراث،  و لها المهر كله.  فوإن ماتت قبله ولم يدخل بها  

ج بنتها، وقال    أبو ج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها ورثها، وله أن يتزو  : من تزو  ٍ
علي 

 429بعض مخالفينا: لَ تحلُّ له. 

قبله مات  قبل  ]  وإن  فلها   الدخول[أي:  بها  دخل  وإن  متعة؛  لَ  منه  إرثها  فلها 

كاح ورثها ولَ متعة   كأوسط نسائها؛ وإن ماتت هي قبل أن يدخل بها وقد رضيت الن 

 430عليه. 

في   ميراثه  فله  بالنكاح  رضيت  كانت  فإن  بها  يدخل  أن  قبل  من  هي  ماتت  فإن 

   431.مالها

 

 

 

 

 

 
 

 ميراث الزوجين قبل الدخول. (449 /13الضياء لسلمة العوتبي ) - 427

الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية لأبي الحواري ص:    -  428

 (النسخة المصورة من المخطوطة. 195

 . الباب الثالث (107/ 5التاج المنظوم ) - 429

جه من النساء ومن لَ يجوز   .  فيمن يجوز تزوُّ

ابع  ؛  314ص    5جالتاج المنظوم    -  430 داق عند  الباب الس  بعون في وعد المرأة الر جل في الص  والس 

 .في وعد المرأة الرجل بالصداق عند التزويج  القول الخامس والسبعون ؛ 111ص 8. المنهج جالعقد

 . الباب الثاني والعشرون: في الصداق وأحكامه (438 /13الضياء لسلمة العوتبي) - 431
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   بنت قيسحديث فاطمة    :التاسعالفرع  

فاطمة   قيس حديث  فلم  بنت  تطليقات  ثلًث  آخر  زوجها  طلقها  لها   أنه  يجعل 

 432  "... نفقة ولَ سكنى وقد طلقها زوجها ثلًثا  رسول الله  

  : سلمة قال  أبو  رواه  منها ما  فقة المعنىمتمختصرة ومطولة  وقد جاء بعدة الفاظ  

أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلًثا فانطلق    حدثتني فاطمة بنت قيس: أن  

يا رسول الله إن أبا   :فقال  خالد بن الوليد في نفر من بني مخزوم إلى رسول الله  

نفقة لها  فهل  ثلًثا  فاطمة  طلق  حفص  بن  ولَ    :فقال  ؟عمرو  نفقة  لها  ليس 

 433" سكنى

الضحاك بن  عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس أخت  

تطليقتين   طلقنيوكان قد    ،كنت عند أبى عمرو بن حفص بن المغيرة  ؛قيس قالت

فبعث    ،إليه  ثم إنه سار مع على بن أبى طالب إلى اليمن حين بعثه رسول الله  

أبى ربيعة بن المغيرة.    بنَ   اشَ ه بالمدينة عي  رِ أمْ   وكان صاحبُ   ،الثالثة  يليقتـبتط  ي  إل

له  :قالت    :. فقاليوسكنا  ينفقت  :فقلت 
َ
ل سُ   كِ ما  إلَ أن    ،كنىعلينا من نفقة ولَ 

 ي ما ل  ،يلئن لم يكن ل  :فقلت  : عليك من عندنا بمعروف نصنعه. قالت  434  ل نتطو 

 

 . 4250 ح63/ 10صحيح ابن حبان  - 432

 .4253( 65/ 10صحيح ابن حبان  3405حالنسائي   433

واُلله أعلم؛ عدمُ الوجوب وإنما   والمراد به ،هكذا في جميع النسخ التي استطعت الوصول إليها - 434

 و   "الخوليس بواجبٍ علينا لك.    نتفضل ونتكرم عليكِ "  هو تفضل منهم أي:
 
إن    يقال:   وْل: القُدْرة. الط

ذو قدرة. أي:  وْلٍ، 
َ
ط ذو 

َ
ل  
ً
لًنا

ُ
ليتطو    ف ه 

 
إن يْره.ويُقالُ: 

َ
وخ بفَضله  اس  الن  على  للخليل    ل  العين  انظر: 

)طول( مادة  دريد؛  لَبن  مسلم    والجمهرة  أبو  "  قال  المعنونة  قصيدته  ِ قَ مُ في 
النفوس د  : س 

" 
 
 وْ بالط

 
الط ذا  يا  والت  ل  بكرمِ طوُّ ول  معلل  ل...  بلً  بالعفو  ...الذات   بِ بالحلم 

َ
بالفضل  الزللِ   رِ فْ غ  ...
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  الله  رسولَ  فجئتُ  : به من حاجة. قالت
ُ
 : فقال ، عياش  يوما قال ل ي  ه خبر فأخبرت

ليس  " سكنىصدق  ولَ  نفقة  عليهم  العِ   ، لك  وعليك  ردة  فيك  له    ، ةد  وليست 

ِ   يفانتقل
أم  تحل  يفكون  ،كعم ِ   ابنةِ   ؛شريك  إلى  قال  :. قالت"يعندها حتى  لَ  "  :ثم 

 
ٌ
ِ إلى ابن عم ِ   يولكن انتقل  ،يزورها إخوتها من المسلمين  تلك امرأة

 ؛مكتوم  ك ابن أم 

والله    :قالت  "بنفسك  يتينفإذا حللت فلً تفو ِ   ،عنده  يفكون  ،فإنه مكفوف البصر

 عَ   ي خطبن  فلما حللتُ   -قالت    -إلَ لنفسه    ييريدن  حينئذٍ   الله    ما أظن رسولَ 
َ
ى  ل

 
َ
 سلمة أمْ   أبويه. قال  نِ جَ بن زيد فزو    أسامة

َ
 ت عَ ل

َ
 435" .يها هذا وكتبته بيدحديثَ   ي  ل

عمرو بن    أبوعبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: طلق    أبو"  :الربيع  ولفظ

حفص زوجته وهو غائب طلًقا باتا، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال:  

ليس "فذكرت ذلك له فقال:    أما والله ما لك علينا ش يء، فجاءت إلى رسول الله  

 

 هُوَ . قال تعالى:  بالعدل بأعلى المثل
 

هَ إِلَ
َ
إِل  

َ
وْلِ لَ

 
عِقَابِ ذِي الط

ْ
دِيدِ ال

َ
وْبِ ش ابِلِ الت 

َ
بِ وَق

ْ
ن
 
افِرِ الذ

َ
غ

صِيرُ 
َ ْ
يْهِ الم

َ
 . 103/ 12 إلى دار المعاد هيميان الزادغافر. قال القطب في:   (3)إِل

 ِوْلِ   يذ
 
   الط

 
والط ترغيب  والسعة  ولُ صفة  الغنى  الطاء  والنعم  :وقيل  ،بفتح    :وقيل  ،الفضل 

بن أبي   النور لعثمان. وانظر:  نعام الذي تطول مدته على صاحبهوأصله الإ  ،الفضل بترك العقاب

بن بيان الشرع لمحمد  م،  1984ه 1404صفة: )ذي الطول( وزارة التراث/  (356الأصم ص:  عبد الله

تعالى:29/  2الكندي  إبراهيم   وقوله   ،   ِرَسُولِه مَعَ  وَجَاهِدُوا   ِ
 

بِاللَّ آمِنُوا  نْ 
َ
أ  

ٌ
سُورَة تْ 

َ
زِل
ْ
ن
ُ
أ ا 

َ
وَإِذ

( قَاعِدِينَ 
ْ
ال مَعَ  نْ 

ُ
ك
َ
ن ا 

َ
رْن
َ
ذ وا 

ُ
ال
َ
وَق مِنْهُمْ  وْلِ 

 
الط و 

ُ
ول
ُ
أ كَ 

َ
ن
َ
ذ
ْ
السعة   التوبة. (  86اسْتَأ وُو 

َ
هم  والمال  ذ لأن   ،

ة  وَمَنْ  تعالى:  قوله  و .  يتطاولون بها الأمور العلي 
ً

وْلَ
َ
مْ ط

ُ
مْ يَسْتَطِعْ مِنْك

َ
 ( و 35النساء ) ...ل

 
  نا: ول ه الط

 . واُلله أعلم  .المال الذي يتوصل به إلى التزوج

الكتب.  27877و  مؤسسة الرسالة.،  27334  ح  413  /6مسند أحمد    -  435   »أمُّ شريك« و    عالم 

ة، وقيل زي 
َ
لة بنت دُودان بن عوف بن عمرو بن عامر بن رواحة بن حجير بن عبد بن    :اسمها غ ِ

زَي 
ُ
غ

ة، من بني عامر بن لؤي   معيص بن عامر بن لؤي،  ة العامري  ِ مكتوم«: هو عبد الله  و  .القرشي 
»ابن أم 

 . 3/79 السالمي شرح الجامع .بن قيس بن زائدة القرش يُّ العامريُّ 
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نفقة من  عليه  شريك"لك  أم  بيت  في  تعتد  أن  فأمرها  قال:  ،  ،  امرأة  "ثم  تلك 

 ِ
عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أع ى تضعين ثيابك، فإذا    يْ يغشاها أصحابي، اعتد 

   .حللت فآذنيني
 
معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام   ت ذكرت له أن  فلما حل

ا جهم فلً يضع عصاه عن عاتقه، وأم    أبوا  أم  ":    لها رسول الله    :خطباني، فقال

 معاوية فصعلوك لَ  
ُ
سامة بن زيد« قالت: فكرهته، ثم قال  مال له، ولكن انكحي أ

 436  "قالت: فنكحته فجعل الله فيه خيرا فاغتبطت به.  "انكحي أسامة بن زيد "لها:  

 .ومعرفتهايترددون عليها لصلًحِها وفضلِها  و أي يزورونها    "يغشاها أصحابي"  :وقوله

التجارب  ذو ومن  فاضلًت الصحابيات  لَستفادة من معرفتها فإنها كانت من  وا ي 

الأمور   في  والتضييف  والسياسة  الله  سبيل  في  والنفقة  المعروف  كثيرة  وكانت 

وغيرهم.   المهاجرين  من  والمعارف  للغرباء  العلوم  معها  فيستفيدون فيتبادلون 

رغب في الرجال أو ترغب  ليست ممن يمع كونها مسنة  منها وتستفيد منهم  المعارف  

 ولإعانتها فيما تحتاجه وإبلًغ الدعوة  هنا بمعنى الريبة  وليس الغشيان  الرجال فيها  

 

)  الَمام   مسند  -  436 الطلًق  كِتَاب   ، الخلع والنفقة،  28الربيع  باب  منه    ،532  ح(  وبلفظ قريب 

النبوة من طريق عامر الشعبي قال    27333  ح   27327  ح   أخرجه أحمد  في دلَئل  وعند الأصبهاني 

 بنت قيس أخت  
َ
ضحاك بن قيس وكانت من المهاجرات الأول قلتُ حدثيني حديثا  السألتُ فاطمة

رسول الله   من  قالت  سمعتيه  غيره  إلى  تسنديه  شئت لأفعلن  : لَ  لها  ،لئن  حدثيني    :فقال  أجل 

  ار شباب قريش فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله نكحت حفص بن المغيرة وهو من خي  :قالت

  وخطبني رسول الله    خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب رسول الله    تُ مْ فلما أيِ 

"من أحبني فليحب أسامة" فلما    :قال   رسول الله    على مولَه أسامة بن زيد وكنت قد حدثت أن  

الله   رسول  فزوجن  كلمني  بيدك  أمري  قصة  قلت  وفيه  جدا  طويل  والحديث  شئت..."  ممن  ي 

ج  الدجال. القيم  لَبن  المعاد  زاد  حَدِيثِ    481-471ص5وانظر  ى 
َ
عَل بِهَا  عِنَ 

ُ
ط تِي 

 
ال اعِنِ 

َ
ط
َ ْ
الم رُ 

ْ
ذِك

ا والرد عليها. 
ً
دِيمًا وَحَدِيث

َ
يْسٍ ق

َ
تِ ق

ْ
اطِمَة بِن

َ
 ف
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د دلَلة على    الحديث  وفيإليها فإن الزمان زمان تشريع وتجدد الأحكام   جواز التردُّ

ة الشرعي  الآداب  والتزام  الصدور  ة وسلًمة  العف  مع  ة  الأجنبي  المحذور   إِلىَ  ، وعدم 

وقد  القواعد من النساء التي لَ يرغبن في الرجال ولَ ترغب الرجال فيها  وخصوصا  

 يَرْجُونَ  قال الحق سبحانه وتعالى في كتابه الخالد:
َ

تِي لَ
 

سَاءِ اللً ِ
 
قَوَاعِدُ مِنَ الن

ْ
وَال

يَضَعْنَ   نْ 
َ
أ جُنَاحٌ  يْهِن  

َ
عَل يْسَ 

َ
ل
َ
ف احًا 

َ
يَسْتَعْفِفْنَ  نِك نْ 

َ
وَأ بِزِينَةٍ  ِجَاتٍ 

مُتَبَر  يْرَ 
َ
غ ثِيَابَهُن  

ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 
 

هُن  وَاللَّ
َ
يْرٌ ل

َ
  (60)النور    خ

اعتدادكما   فإن  الضررين  أخف  مراعاة  هذا  من  قيس  يؤخذ  بنت  وهي    فاطمة 

وامرأة   أم  شابة  عند  عظيمة  بمشقة  إلَ  الَحتياط  يمكنها  ولَ  عمرها  مقتبل  في 

عدل   فلذلك  الرجال  لأنظار  يعرضها  أم   شريك  بيت  في  بالَعتداد  أمرها  عن 

مكتوم   أم  ابن  بيت  في  الَعتداد  إلى  ذلكشريك  معللً  أع ى  "  :وقال  رجل  فإنه 

ثيابك فلً يراك نبه لذلك  فليت،  مراعاة لأخف الضررين وأدنى المشقتين  "تضعين 

 زلة أقدام. فإنها م

 الأدالعلم    أهلِ   ل بعضُ وقد أوصَ   
 
 ل

َ
   ة المستنبطة

َ
  عشرَ   من هذا الحديث إلى ثمانية

 دليلً ليس هذا محلها. 

ِ و 
 
بن حفص عن   أنه سأل عبد الحميد بن عبد لله بن أبي عمرو ي عن أبي الزبير المك

ِ طلًق جَ 
   ؛ و ه أبي عمر د 

َ
البت    :فقال له عبد الحميد  ،بنت قيس  فاطمة  طلقها 

َ
ثم    ة

 
 
فوك اليمن  إلى  عي  خرج  ربيعة  اشَ ل  أبي  عي    ،بن  إليها  النفقة    اشُ فأرسل  ببعض 

عي    ،فسخطتها لها     ما   :اش فقال 
َ
سُ   كِ ل ولَ  نفقة  الله    ، كنىمن  رسول    فهذا 

قال   رسول الله  فسألتْ   ،فاسأليه لها  ،عما  سُ "  :فقال  ولَ  نفقة  لك  كنى ليس 

  ن  إ  : فقال لها  ،ج إلى بيت أم شريكأخرُ   :فقالت  ،خرجي عنهما  ،بالمعروف  ولكن متاعٌ 
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ِ تان  ،بيتها يوطأ
 437  "...مكتوم الأع ى  قلي إلى بيت عبد الله بن أم 

 ظ أخر غيرها.اوله ألف

 
َ
   وقد خالف فاطمة

ٌ
 أمير المؤمنين عمر    :من الصحابة منهم  بنت قيس جماعة

نبي ِ " فقد روي عنه أنه قال:   ة  ها لَ نترك كتاب الله وسن 
 
نا لقول امرأة لَ ندري لعل

  : وَجَل  عَز   قال الله  والنفقة،  السكنى  لها  نسيت،  أو  مِنْ حفظت  رِجُوهُن  
ْ
خ

ُ
ت  
َ
  لَ

 
 

رُجْنَ إِلَ
ْ
 يَخ

َ
نْ    بُيُوتِهِن  وَلَ

َ
تِيْنَ أ

ْ
نَةٍ   يَأ ِ

بَي  ةٍ مُّ
َ
 438 (1الطلًق  )  بِفَاحِش

 سمعتُ   439، متْ ما كنا لنأخذ بقول امرأة لعلها وهِ   قال:أنه      ذكروا عن عمرو 

 440لها السكنى والنفقة.   يقول:  رسول الله  

 

 2642( 55/ 7الآثار شرح مشكل   4197-4171 ح/3الطحاوي   -شرح معاني الآثار   - 437

لها،الحديث    -  438 نفقة  لَ  ثلًثا  قة 
 
المطل باب  الطلًق  كِتَاب  في  مسلم  . 46  ح  1117ص2ج  رواه 

تها لسكناها، السنن    .3551  ح  والنسائي في كِتَاب الطلًق الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عد 

جامع الأصول    ؛بن الأثير الجزرياوانظر:    16149(  475/  7الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي  

الرسول   أحاديث  الدارقطني    5976  ،128/  8في  أخرى 70ح25/  4سنن  ألفاظ  وللحديث  لَ  ،   ..."

 ندري أذكرت أم نسيت" وفي رواية: "أصدقت أم كذبت" وفي لفظ: أحفظت.." 

وَهْمُ: بفتح الواو وسكون الهاء: مَصْدَرُ   -  439
ْ
   :ال

ً
يَوْهَمُ وَهَما  وسه،  وَهِمَ 

َ
لِط

َ
، و: ما يقع في ابمعنى غ

أوهام ووهوم. والجمع  الخاطر،  من  هن  ِ
 
و   الذ وهِم"  مادة"  الوسيط؛  والمعجم  للخليل،   انظر: العين 

ج بدية.66ص1الطلعة  السالمي  الدين  نور  مكتبة     ن 
 

الش  ى 
َ
إل وَهَمْتُ  وَعَدَ و:  بَابِ  مِنْ  وَهْمًا  يْءِ 

مَوْهُومٌ، سَبَقَ   يْءٌ 
َ

وَش  وْهَامٌ، 
َ
أ جَمْعُ 

ْ
وَال دِي، 

َ
ل
َ
خ فِي  عَ 

َ
وَق وَهْمًا  وَوَهَمْتُ  يْرِهِ، 

َ
غ إرَادَةِ  مَعَ  يْهِ 

َ
إل بُ 

ْ
قَل

ْ
ال

  
ُ
ط

َ
ل
ْ
يَغ  

َ
لِط

َ
غ لُ 

ْ
مِث وَهَمًا  يَوْهَمُ  حِسَابِ 

ْ
ال فِي  وَوَهِمَ  تُ، 

ْ
نَن
َ
ظ يْ 

َ
أ مْتُ  وَه 

َ
ى  وَت وَيَتَعَد  وَمَعْنًى،  وَزْنًا  ا؛ 

ً
ط

َ
ل
َ
غ

حِسَابِ  
ْ
ال مِنْ  وْهَمَ 

َ
وَأ زِمًا، 

َ
لَ هْمُوزُ 

َ ْ
الم يُسْتَعْمَلُ  دْ 

َ
وَق ضْعِيفِ،  وَالت  هَمْزَةِ 

ْ
    -بِال

ً
ة
َ
وَزْنًا   -مِائ  

َ
سْقَط

َ
أ لُ 

ْ
مِث

ا وَمَعْنًى،  
َ
ذ
َ
هَمْتُهُ بِك هَا. وَات 

َ
رَك

َ
 ت
ً
عَة

ْ
تِهِ رَك

َ
وْهَمَ مِنْ صَلً

َ
تُ فِي   وَأ

ْ
ك
َ
ك

َ
وْلِهِ ش

َ
هَمْتُهُ فِي ق هُوَ تَهِيمٌ وَات 

َ
تُهُ بِهِ ف

ْ
نَن
َ
ظ

اءِ   الت  صْلُ 
َ
فَارَابِيُّ وَأ

ْ
ال اهَا 

َ
؛ حَك

ٌ
ة
َ
غ
ُ
ونُ ل

ُ
ك بَةٍ وَالسُّ

َ
 وِزَانُ رُط

ُ
هَمَة التُّ المصباح المنير في   وَاوٌ.صِدْقِهِ وَالَِسْمُ 

الكبير لأحمد الفيومي مادة (   ) و هـ  :غريب الشرح  يْ   م 
َ
رَف

َ
رْجُوحِ مِنْ ط

َ ْ
الم  

ُ
رَف

َ
ينَ ط ِ

صُولِي 
ُ ْ
الأ عِنْدَ  وَهُوَ 
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 منهم:  و 
ُ
 عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه،  ف  ،ئشة رض ي الله عنهاعا  السيدة

قالت:   أنها  عائشة،  الله«  "عن  تتقي  ألَ  لفاطمة  ولَ  تما  سكنى  لَ  قولها:  في  عني 

   441.نفقة

قال عروة بن الزبير    قال:  سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه،وروى  

 
َ
ت ألم  زوجُ   يْ رَ لعائشة:  طلقها  الحكم،  بنت  فلًنة  فقالت: إلى  فخرجت؟  البتة  ها 

ا إنه ليس لها خير في  أمَ "« قال: ألم تسمعي في قول فاطمة؟ قالت:  تْ عَ نَ بئس ما صَ "

 " ذكر هذا الحديث

   :وزاد ابن أبي الزناد، عن هشام، عن أبيه  
ُ
  إن  " العيب، وقالت:    أشد    عابت عائشة

 "  442لها النبي    صَ خ  فاطمة كانت في مكان وحش، فخيف على ناحيتها، فلذلك رَ 

 

. ِ
ك  ج  الش  السابق  المصدر  الفقهية  "شك "ص  26الموسوعة  لَ.  186مادة  الفقهاء:  قال     ولذا 

َ
عبرَة

ن خطؤه. ِ
ن البي 

 
م. أو بعبارة أخرى" لَ عبرَة بالظ وهُّ فُقَهَ   للت 

ْ
رَ ال

َ
ك
َ
لِكَ ذ

َ
ى ذ

َ
مٌ  وَبِنَاءً عَل

ْ
بُتُ حُك

ْ
 يَث

َ
هُ لَ ن 

َ
اءُ أ

ى  
َ
عَل نَدَ 

َ
اسْت رْعِي  

َ
ارِئٍ   وَهْمٍ، ش

َ
ط بِوَهْمٍ  ةٍ  عِي 

ْ
ط

َ
ق بِصُورَةٍ  ابِتِ 

 
الث يْءِ 

 
الش  خِيرُ 

ْ
أ
َ
ت يَجُوزُ   

َ
الموسوعة   . وَلَ

وقد سبق الحديث عنه في الجزء الثاني   .205ص14المصدر السابق وانظر مادة " توهم" جالفقهية  

 تاب. انظر: المقدمة منه.من هذا الك

الهواري )ق  -  440 لهود بن محكم  العزيز  السالفة  95/  4هـ(  3تفسير كتاب الله  الروايات  . وانظر: 

، بتحقيق عزت عبيد  2296-22910من: سنن أبي داود باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس ح  

ح   ماجة  وابن  السيد،  وعادل  الدين  أيضا  وانظر:2032الدعاس،  لنور  الصحيح  الجامع  شرح 

التراث   للمبتوتة؛  74  / 3السالمي   
َ
نفقة لَ  ه  وأن  ة  البت  طلًق  في  جاء  وانظر:  ما  والإنصاف  .  العدل 

 اختلًف الناس في التعديل والتجريح.   (م1984ه 1404ط التراث الأولى س 154ص: 1جللوارجلًني 

 .  5323 اري حخأخرجه الب- 441

 1481ح1121/ 2مسلم و  السابق.؛ 2293- 2292أبو داود ح و  5325 اري حخأخرجه الب- 442

 .2032وابن ماجة 
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رواية:    وفي 
ُ
فاطمة يُ   قالت  أن  أخاف  إني  الله،  رسول  يا  قيس:   عَ   مَ حَ تَ قْ بنت 

َ
.  ي  ل

        443.فأمرها أن تتحول 

 :إلى سعيد بن المسيب فقلت  قدمت المدينة فدفعتُ ميمون بن مهران قال:  وعن  

سعيد:   فقال  بيتها،  من  فخرجت  طلقت  قيس:  بنت  فتنت  "فاطمة  امرأة  تلك 

 
َ
    444"ضعت على يدي ابن أم مكتوم الأع ىة، فوُ نَ سِ الناس، إنها كانت ل

أخرى:    وفي 
ُ
قَة

 
ل
َ
ط
ُ
الم عتَدُّ 

َ
ت أينَ  بِ:  سَي 

ُ
الم بنِ  لِسَعيدِ  لتُ 

ُ
عتَدُّ    ق

َ
ت قال:  ا؟ 

ً
لًث

َ
بَيتِها.   فيث

  ِ
 

د أمَرَ رسولُ اللَّ
َ
يسَ ق

َ
لتُ: أل

ُ
   قال: ق

َ
عتَد  ف  فاطِمَة

َ
يسٍ أن ت

َ
م     يبنتَ ق

ُ
بَيتِ ابنِ أ

 الت
ُ
ة
َ
رأ
َ
اسَ،  يمَكتومٍ؟ قال: تِلكَ الم تِ الن 

َ
ت على أحمائِها بلِسانِها  فتَن

َ
ها استَطال  445" إن 

سألت ابن المسيب عن أشياء فقال: إنك تسأل سؤال  عن ميمون بن مهران قال:  و 

من غيري. قلت: لَ، إلَ    ما سمعتَ   في ش يء مما سمعتَ   رجل يمتحن، فهل خالفتُ 

 
َ
 قول

 
   ؟فما بال حديث فاطمة بنت قيس.  ،قات إنها لَ تنتقلنك في المطل

فما   الله    قلت: إن كان أفتاها رسولُ   ، فقال: ويح تلك المرأة، كيف فتنت الناس 

 446"فتنت

 

 .2033ابن ماجه ح  - 443

حجة فيه. بقطع النظر عن مخالفته ما    لَو   ،وهو: حديث مقطوع  2296  أبو داود حأخرجه  -  444

 هو أقوى منه من الروايات الصحيحة الثابتة في الموضوع. 

 . 15585( 548/ 15السنن الكبرى للبيهقي ت التركي  - 445

هَا    :قوله    رتفسي  (95/  4هـ( )3تفسير كتاب الله العزيز لهود بن محكم الهواري )ق  -  446 يُّ
َ
أ يَا 

  َ
 

قُوا اللَّ  وَات 
َ
ة عِد 

ْ
حْصُوا ال

َ
تِهِن  وَأ قُوهُن  لِعِد  ِ

 
ل
َ
ط

َ
سَاءَ ف ِ

 
قْتُمُ الن

 
ل
َ
ا ط

َ
بِيُّ إِذ رِجُوهُن  مِنْ بُيُوتِهِن   الن 

ْ
خ
ُ
 ت

َ
مْ لَ

ُ
ك رَب 

قَ 
َ
ف  ِ

 
حُدُودَ اللَّ يَتَعَد   وَمَنْ   ِ

 
حُدُودُ اللَّ كَ 

ْ
وَتِل نَةٍ  ِ

مُبَي  ةٍ 
َ
بِفَاحِش تِينَ 

ْ
يَأ نْ 

َ
أ  

 
إِلَ رُجْنَ 

ْ
يَخ  

َ
  وَلَ

َ
فْسَهُ لَ

َ
ن مَ 

َ
ل
َ
ظ دْ 

مْرًا
َ
لِكَ أ

َ
 بَعْدَ ذ

ُ
َ يُحْدِث

 
عَل  اللَّ

َ
دْرِي ل

َ
   لطلًق.ا  (1)ت
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الباحث:   ابن المسيبقال  المروي عن  القول  سِنَة"كونها    هذا 
َ
الناس "و    "ل   " فتنت 

أحمائها"و على  عدال   قدحٌ الخ.    "استطالت  برهانفي  بغير  الر تردُّ و   ،تها  وايات  ه 

 
ً
 . منه  الصحيحة التي هي أقوى حجة

، فخيف  شٍ فاطمة كانت في مكان وحِ  إن  "رض ي الله عنها  : قول السيدة عائشةوهي  

   ".  لها النبيُّ   صَ خ  على ناحيتها، فلذلك رَ 

 
ُ
 قتحم عَ قالت فاطمة بنت قيس: يا رسول الله، إني أخاف أن يُ   ها:وقول

َ
. فأمرها ي  ل

عب عليها في خلق ولَ دين، و   "تتحول   أنْ 
ُ
لسنة أو مستطيلة على  بأنها  ها  صفو ولم ت

رض ي الله عنها بل  عظم العيوب ولم تذكر ذلك السيدة عائشة  أمن  لخ  اأحمائها  

 بأنها كانت في مكان وحش وخيف على ناحيتها.. الخ. أوضحت عذرها  

عمر    لُ وقو  المؤمنين  عنه    أمير  نبي ِ "إن صح  ة  وسن  كتاب الله  نترك  لقول  لَ  نا 

ها حفظت أو  
 
ما كنا لنأخذ بقول امرأة لعلها  "    وقوله  "نسيتامرأة لَ ندري لعل

 .فنزهها عن غير ذلك  "وهمت

 ولو كانت    
َ
 نَ سِ ل

ً
البيان   ذلك ولَ يصح تأخيرُ وبين لها عيب    لنصحها    كما قال  ة

    عن ذلك،    عن وقت الحاجة، وحاشاه  
ً
سِنَة

َ
ل لأسامة    لما اختارها  ولو كانت 

   "من أحبني فليحب أسامة"  فيه  قالوهو الذي  ،  بن زيد وهو من أحب الناس إليه

ولما أمر أسامة بن زيد بن حارثة الى أهل أبنا قال قوم: يستعمل هذا الغلًم على  "

وقد عصب رأسه، وعليه قطيفة فى مرض موته فصعد المنبر،   المهاجرين فخرج 

عن بعضكم في    يبلغتن  ةأما بعد أيها الناس ما مقال"فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:  

وأيم    ،قبله  مارة أبيه منإ ولئن طعنتم فى إمارة أسامة لقد طعنتم فى    ،تأمير أسامة
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للإ  كان  أن  و الله  لخليقا  أحب  إمارة  لمن  كان  وإن  للإمارة  لخلقيا  بعده  من  ابنه  ن 

   447"فاستوصوا به خيرا فانه من خياركم  ي  الناس ال

أين أنتم  ..."ى وفي أخر  "ولَ تفوتيني بنفسك" "...فإذا حللت فآذنيني  : بل قال لها

أهلها كرهوا ذلك، فقالت: لَ أنكح إلَ الذي دعاني إليه   ، فكأن  "من أسامة بن زيد؟

آنفا،،    448، فنكحته. رسول الله   إليه  لها    المشار  لها    واختار  المناسب  الزوج 

 كما تقدم آنفا    ؛ونصحها عن غيره
 
 فأن

َ
 الخلق    ى تكون سيئة

َ
ا  .  ؟!!!  ةنَ سِ أو ل

َ
إِن  هَذ

عُجَابٌ   يْءٌ 
َ

ش 
َ
يثبت    ولعل    ( 5)ص    ل لم  بذلك  ِ

المسي  ابن  كبار ،  عن  من  وهو 

زمانه.   في  التابعين  بسيد  ووُصِف  بقية  التابعين  فاطمة  وكذا  في حديث  تكلم  من 

قيس   عنها.  بنت  الله  عدم  رض ي  إلى  أقرب  عنه بل  ولَ      مالصحة  فيه  فلينظر 

   يؤخذ إلَ الحق.

التي رويت   في  لم تسلم من النقد    ،على حديث فاطمة بنت قيسبل كل المطاعن 

إلى الصحة    قىرتلَ  و   ،بعض أهل العلمأعلها  فقد    ،صحة نسبتها إلى من نسبت إليه

  .فضلً عن الَحتجاج بهالعدم ثبوتها عمن نسبت إليه،  

  :وقوله لها "ي وسكنا ي نفقت" : وكيل زوجها لها لو ولعلك تقارن بين ق
َ
علينا من   كِ ما ل

سُ  نتطو    ،كنىنفقة ولَ  أن  قالت  ل إلَ  بمعروف نصنعه.   :فقلت  :عليك من عندنا 

   " الحديث تقدم قريبا مع تخريجه....به من حاجة  يما ل  ،يلئن لم يكن ل

 

447  -  ( اطفيش  امحمد  للقطب  المعاد  دار  إلى  الزاد  آمَنُوا    تفسير    (19  / 5هميان  ذِينَ 
 
ال هَا  يُّ

َ
أ يَا 

 ِ
 

ى اللَّ
َ
وهُ إِل رُدُّ

َ
يْءٍ ف

َ
نَازَعْتُمْ فِي ش 

َ
إِنْ ت

َ
مْ ف

ُ
مْرِ مِنْك

َ ْ
ولِي الأ

ُ
سُولَ وَأ طِيعُوا الر 

َ
َ وَأ

 
طِيعُوا اللَّ

َ
نْتُمْ    أ

ُ
سُولِ إِنْ ك وَالر 

 
ْ
أ
َ
حْسَنُ ت

َ
يْرٌ وَأ

َ
لِكَ خ

َ
خِرِ ذ

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
ِ وَال

 
ؤْمِنُونَ بِاللَّ

ُ
 )ت

ً
 النساء.(59وِيلً

 27333أخرجه أحمد ح - 448
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  فأيُّ 
  هماوأيتعبيرا  القولين أرقُّ

ُ
عا اوً أشد عل

ُّ
بالعتاب عليه؛ إن  حقُّ أ نْ مَ  وقولُ ، وترف

 
َ
 عتب.   م  كان ث

د تلك الَعتراضات ورَد  عليها في زاد المعاد    العلًمة ابن القيم  وقد أجاد     449حيث فن 

 عنه    هاقلنو 
 
الول المجتبى)في  وي  العلًمة  شرح  في  العقبى  البحر    :فيو  450  ( ذخيرة 

الحجاج بن  مسلم  الإمام  صحيح  شرح  في  الثجاج  أيضا    (المحيط  كتاب  )له 

 وبالله التوفيق.   (الطلًق

  

 

م 1982ه  1402فما بعدها الطبعة الثالثة    528ص  5انظر زاد المعاد في هدي خير العباد ج    -  449

الأرنؤط.  القادر  وعبد  الأرنؤط  شعيب  تحقيق  الإسلًمية  المنار  ومكتبة  الرسالة  مؤسسة    الناشر 

بها على حديث فاطمة     قديما وحديثا[   -رض ي الله تعالى عنها    -بنت قيس  ]ذكر المطاعن التي طعن 

 . ]ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن، وبيان بطلًنها[والرد عليها تحت عنوان  

المجتبى)انظر:    -  450 شرح  في  العقبى  ج ذخيرة  المبتوتة،   331/  29  (   الحامل  نفقة  بعدها.    فما 

 )كتاب الطلًق(  229ص26ج( البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج و 
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 خبر أبي موس ى الأشعري 

 في البيوت   الَستئذانفي  

 الَستئذانُ "  :ىوَ رَ فقد  في البيوت.    الَستئذانفي  خبر أبي موس ى الأشعري  من ذلك:  

 
ُ
أ فإن     نَ ذِ ثلًث، 

َ
فارجع  كَ ل سعيد    "وإلَ  أبي  بشهادة  إلَ  عمر  من  يتخلص  فلم 

 451.الخدري 

 

 و2691ح 55ص5الترمذي في سننه ج الحديث ورد مختصرا ومطولَ مع اتفاق المعنى أخرجه: - 451

ج الموطأ  في  ج  1730ح   964/ص2مالك  صحيحه  في  حبان  في   5810ح  128/ص13ابن  ومسلم 

ح في  و   4010الَستئذان  ومسلم  الحميدي  البخاري  الصحيحين  بين  افراد   485  ح 192/  1الجمع 

عن أبي   1760فيما اتفق من حديث أبي سعيد الخدري. ونصه كما في ح    1760ح332/  2مسلم و

سعيد قال كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موس ى كأنه مذعور فقال استأذنت على 

لي فرجعت  يؤذن  فلم   
ً
ثلًثا يؤذن  ؟ما منعك  :قال  ،عمر  فلم   

ً
ثلًثا استأذنت  وقال    ،فرجعت  ،قلت 

الله  رسو  "ل  فليرجع :  له  يؤذن  فلم   
ً
ثلًثا أحدكم  استأذن  بينة   :فقال  "إذا  عليه  لتقيمن     ،والله 

النبي   من  أحدٌ سمعه  أصغرُ ؟  أمنكم  إلَ  يقوم معك  لَ  بن كعب فوالله  أبي  فكنت    ،القوم  قال 

ولكنها متفقة  " وله وغيره ألفاظ أخر،  قال ذلك  النبي    فأخبرت عمر أن    فقمت معه  ،أصغر القوم

ألفاظ مسلم"...أن عمر قال:    المعنى. ببينة وإلَ  كما اشرت سابقا. وفي بعض  لتأتيني على هذا  قال 

أبو موس ى  ،فعلت وفعلت المنبر عشية  :قال عمر  ،فذهب  بينة تجدوه عند  وإن لم يجد    ، إن وجد 

 قال نعم أبي    ؟جدتأقد و  ؟قال يا أبا موس ى ما تقول   ،فلما أن جاء بالعش ي وجدوه  ،بينة فلم تجدوه

يقول ذلك يا ابن    الله    رسولَ   سمعتُ   : قال  ؟ قال يا أبا الطفيل ما يقول هذا  ،بن كعب قال عدلٌ 

سبحان الله إنما سمعت شيئا    ]عمر[:  قال .    الخطاب فلً تكونن عذابا على أصحاب رسول الله  

أتثبت أن  النوو ."  فأحببت  )بشرح  الَستئذان  يمسلم  باب  الآداب،  كتاب  وفى   .2154  ح  7/387( 

  ي انظر : فتح البار   "، ولكن أحببت أن أتثبت"والله إن كنت لأمينا على حديث رسول الله    رواية:

ل الناس على رسول الله    لم أتهمك.  ي"أما إن  وفى رواية:  .6245  ح  11/32 .   ولكن خشيت أن يتقو 

الَستئذان  أخرجه   باب  الَستئذان،  كتاب  الموطأ  فى  الزرقان30  ح  2/734مالك  شرح  وانظر:   ي، 

للشافع 427  -  4/425 والرسالة  رقم    436،  435ص    ي،  العدل  وانظر:    .1200  -  1195فقرات 
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هذا   في  ى :  قوله  والأصل  حَت  مْ 
ُ
بُيُوتِك يْرَ 

َ
غ بُيُوتًا  وا 

ُ
ل
ُ
دْخ

َ
ت  

َ
لَ آمَنُوا  ذِينَ 

 
ال هَا  يُّ

َ
يَاأ

جِدُوا فِيهَا 
َ
ت مْ 

َ
ل إِنْ 

َ
رُون ف

 
ك
َ
ذ
َ
ت مْ 

ُ
ك
 
عَل

َ
ل مْ 

ُ
ك
َ
ل يْرٌ 

َ
مْ خ

ُ
لِك

َ
هْلِهَا ذ

َ
أ ى 

َ
مُوا عَل ِ

 
سَل

ُ
نِسُوا وَت

ْ
سْتَأ

َ
ت

مْ وَإِنْ 
ُ
ك
َ
نَ ل

َ
ذ
ْ
ى يُؤ وهَا حَت 

ُ
ل
ُ
دْخ

َ
 ت

َ
لً

َ
حَدًا ف

َ
مْ    أ

ُ
ك
َ
ى ل

َ
زْك

َ
ارْجِعُوا هُوَ أ

َ
مْ ارْجِعُوا ف

ُ
ك
َ
 قِيلَ ل

مْ  وقوله:    (28،  27)النور/
ُ
يْمَانُك

َ
أ تْ 

َ
ك
َ
مَل ذِينَ 

 
ال مْ 

ُ
ذِنْك

ْ
لِيَسْتَأ آمَنُوا  ذِينَ 

 
ال هَا  يُّ

َ
يَاأ

ضَعُونَ 
َ
ت وَحِينَ  فَجْرِ 

ْ
ال ةِ 

َ
صَلً بْلِ 

َ
ق مِنْ  اتٍ  مَر   

َ
ث

َ
لً
َ
ث مْ 

ُ
مِنْك مَ 

ُ
حُل

ْ
ال وا 

ُ
غ
ُ
يَبْل مْ 

َ
ل ذِينَ 

 
وَال

اءِ 
َ
عِش

ْ
ةِ ال

َ
هِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلً

 
مْ مِنْ الظ

ُ
يْهِمْ    ثِيَابَك

َ
 عَل

َ
مْ وَلَ

ُ
يْك

َ
يْسَ عَل

َ
مْ ل

ُ
ك
َ
 عَوْرَاتٍ ل

ُ
ث

َ
لً
َ
ث

بَعْدَهُن    مَا   (58)النور/  جُنَاحٌ 
َ
ك ذِنُوا 

ْ
يَسْتَأ

ْ
ل
َ
ف مَ 

ُ
حُل

ْ
ال مْ 

ُ
مِنْك فَالُ 

ْ
ط
َ ْ
الأ غَ 

َ
بَل ا 

َ
)وَإِذ

بْلِهِمْ ( ) النور/
َ
ذِينَ مِنْ ق

 
نَ ال

َ
ذ
ْ
 (59اسْتَأ

 
 
نظ الحقُ فقد  وتعالى    م  هذه  سبحانه  البيوت  في  في  الَستئذان  آداب  على  الآيات 

يأتون من خارجها   بين من كانوا داخلها  الذي  وما  والأطفال والخدم والحشم  وما 

في   الدخول  في  الحرج  الحق سبحانه وتعالى عدم  الأطفال وبين  بلوغ    الأماكن بعد 

 .عوراتهلَطلًع على  يخش ى منه ا  عامة أو التي فيها متاع للداخل ولَ ساكن بهاال

العام   المفتي  العصر  علًمة  الخليلييقول  حمد  بن  أحمد  الشيخ  في    :للسلطنة 

ومقاييس الأخلًق في  "(:  مقاييس الأخلًق في القرآن)  :تحت عنوان  جواهر التفسير

التراب   من  نابتة  ليست  والسلًم  الصلًة  أفضل  عليه  الرسول  سنة  وفي  القرآن، 

فلً تستخرج من بيئات الناس فالبيئات كثيرا ما تتأثر    ، وإنما هي نازلة من السماء

 

للوارجلًني   س  154ص:  1جوالإنصاف  الأولى  التراث  في   (م1984  ه1404ط  الناس  )اختلًف 

والتجريح(    بطالالتعديل  بن  السهو   :قال  من  عليه  يجوز  لما  الواحد  خبر  في  التثبت  منه  فيؤخذ 

من   الجزية  وأخذ  زوجها  دية  من  المرأة  توريث  في  بمفرده  الواحد  العدل  خبر  عمر  قبل  وقد  وغيره 

دار    -ابن حجر    -فتح الباري  .."  المجوس إلى غير ذلك لكنه كان يستثبت إذا وقع له ما يقتض ي ذلك

 (30/ 11المعرفة 



359 
 

تتأثر    ،نوتتعف   ما  كثيرا  الناس  وأفكار  أخرى،  تستقبحه  ما  بيئة  تستحسن  وقد 

دات التي كان عليها  ابطبع البيئة وما يدور فيها، وإذا كان الإسلًم قد أبقى بعض الع

الجاهلية استحسان  إلى  يعود  لَ  ذلك  فإن  الجاهلية  إلى  وإنم  ،أهل  يعود  ا 

الأخلًق   ومدار  الناس،  من  به  يتلبس  عمن  النظر  بقطع  الحسن  استحسان 

الفكر   وطهارة  الضمير  طهارة  إلى  يدعو  فهو  الطهارة  على  الإسلًم  في  والَجتماع 

 . وطهارة الوجدان وطهارة اللسان وطهارة واقع الحياة

على     تحرص  النبوية  والأحاديث  القرآنية  الآيات  نرى  هنا  في  ومن  المسلم  طهارة 

يمنع   بسياج  المسلمة  الأسرة  الإسلًم  أحاط  وقد  بالآخرين  صلته  وطهارة  نفسه 

بنا  لطال  بذلك  جاءت  التي  الآيات  نستعرض  أخذنا  ولو  إليها،  تلوث  أي  تسرب 

تلك   إلى  وصولنا  إلى  البسط  مرجئين  قلناه  لما  مثالين  بذكر  نكتفي  ولكن  المقام 

 ينا بالتوفيق. الآيات في التفسير إن من الله عل

نظام الَستئذان الذي يضبط الحياة الأسرية ضبطا محكما وهو    -أولهما:  أمثلتها

ينقسم إلى نوعين :استئذان من في خارج الدار واستئذان ساكن الدار فعن النوع  

تعالى الحق  يقول  حَت  الأول  مْ 
ُ
بُيُوتِك يْرَ 

َ
غ بُيُوتًا  وا 

ُ
ل
ُ
دْخ

َ
ت  

َ
لَ آمَنُوا  ذِينَ 

 
ال هَا  يُّ

َ
ى يَاأ

جِدُوا فِيهَا 
َ
ت مْ 

َ
ل إِنْ 

َ
رُون ف

 
ك
َ
ذ
َ
ت مْ 

ُ
ك
 
عَل

َ
ل مْ 

ُ
ك
َ
ل يْرٌ 

َ
مْ خ

ُ
لِك

َ
هْلِهَا ذ

َ
أ ى 

َ
مُوا عَل ِ

 
سَل

ُ
نِسُوا وَت

ْ
سْتَأ

َ
ت

مْ 
ُ
ك
َ
ل ى 

َ
زْك

َ
أ ارْجِعُوا هُوَ 

َ
مْ ارْجِعُوا ف

ُ
ك
َ
ل مْ وَإِنْ قِيلَ 

ُ
ك
َ
ل نَ 

َ
ذ
ْ
ى يُؤ وهَا حَت 

ُ
ل
ُ
دْخ

َ
ت  

َ
لً

َ
حَدًا ف

َ
   أ

 (  28،  27النور/

إشارة إلى أن حكمة الَستئذان حصول    حَتى تستأنسُواي قوله عز من قائلوف

بي الإنسان  دخول  فإن  للوحشة    تالأنس  مصدر  هو  منه  إذن  غير  من  أخيه 

وسبب للجفوة لأن من طبع الإنسان ستر العورة والعورة كما تكون في البدن تكون 

  .وفي الهيئة التي يكون عليها مكان الَستقبال،  في الأطعمة وفي الملًبس وفي الأثاث
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فوجئ  لأن من طبيعة الإنسان الرغبة في أن يظهر أمام غيره على أحسن حال، فإذا  

والَنزعاج  الوحشة  مثار  المفاجأة  كانت هذه  أي حال  على  بيته  في  عليه  يلج  بمن 

)هو أزكى لكم( فالَستئذان وما يقترن   :والله يريد لعباده الطهر والنقاء لذلك قال

أكدارها ويسكن   من  القلوب  يصفي  مما  الأنس  من  التسليم ويستصحبه  من  به 

العموم يشمل جميع طبقات   هذان حكمالوحشة والَنزعاج وهذا النوع من الَستئ

 الناس الذين يختلفون إلى بيوت غيرهم. 

تْ  :  ما النوع الثاني فقد قال الله فيهأو 
َ
ك
َ
مَل ذِينَ 

 
ال مْ 

ُ
ذِنْك

ْ
لِيَسْتَأ ذِينَ آمَنُوا 

 
هَا ال يُّ

َ
يَاأ

وَحِينَ  فَجْرِ 
ْ
ال ةِ 

َ
صَلً بْلِ 

َ
ق مِنْ  اتٍ  مَر   

َ
ث

َ
لً
َ
ث مْ 

ُ
مِنْك مَ 

ُ
حُل

ْ
ال وا 

ُ
غ
ُ
يَبْل مْ 

َ
ل ذِينَ 

 
وَال مْ 

ُ
يْمَانُك

َ
أ

اءِ 
َ
عِش

ْ
ةِ ال

َ
هِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلً

 
مْ مِنْ الظ

ُ
ضَعُونَ ثِيَابَك

َ
مْ    ت

ُ
يْك

َ
يْسَ عَل

َ
مْ ل

ُ
ك
َ
 عَوْرَاتٍ ل

ُ
ث

َ
لً
َ
ث

يْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُن   
َ
 عَل

َ
 (  58)النور/  وَلَ

في هذه الآية تعليم لنظام الأدب والأخلًق في البيوت فليس للأطفال والأقرباء أن 

في   تسومح  وإذا  أرادوا  متى  والسادة  والأمهات  الآباء  بيوت  داخل  إلى  يندفعوا 

تئذان في غير أوقات الحرج فإنه لَ يتسامح في الأوقات التي يكون دخولهم بدون اس

فيها الدخول سببا للحرج ومثارا للًنزعاج لذلك كانت هذه الثلًثة الأوقات عورات  

 . لَ يباح فيها للرفيق ولَ للطفل دخول البيوت إلَ بعد الَستئذان ثلًث مرات

م   النوم، فإنه  الَنتباه من  الفجر وقت  أنْ وهي قبل صلًة  في    ظنة  يكون الإنسان 

ي لَ  يشاهَ حهيئة  أن  عليهاب  نفسها  ،د  للعلة  الظهيرة  في  القيلولة  وبعد    ،ووقت 

الفراش  إلى  الإنسان  الَستراحة ويسرع  إلى  النفس  تتشوق  العشاء عندما    ،صلًة 

 . فإن هيئة النوم غير هيئة اليقظة، وخصوصا النوم مع الأهل

الحلم  والأطفالُ    يبلغون  الحكم هنا يسلب منهم بعدما  ا    :الذين أعطوا هذا 
َ
وَإِذ

بْلِهِمْ 
َ
ذِينَ مِنْ ق

 
ال نَ 

َ
ذ
ْ
مَا اسْتَأ

َ
وا ك ذِنُ

ْ
يَسْتَأ

ْ
ل
َ
مَ ف

ُ
حُل

ْ
مْ ال

ُ
الُ مِنْك فَ

ْ
ط
َ ْ
غَ الأ

َ
(  59)النور/  بَل
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 ِ
الص  كحكم  البلوغ  حكم  مطلق    ، بافليس  في  يستأذنوا  أن  البالغين  على  وإنما 

 . الَستئذان العام الذي سبق ذكره  الأوقات

   والإسلًمُ   
ُ
الخ والواجبات  النفسية  الحالَت  يرعى  البيتية  الآداب   بهذه 
ُ
فإن   ،ةي  قِ ل

في بعض الحالَت التي تكون بينهما قد تسبب ردة فعل نفسية    هي بو رؤية الطفل لأ 

 
ُ
 وعصبية وخ
ُ
كما يقرر ذلك علماء النفس، وقد اكتشف ذلك بعد    ،ة في نفسه ي  قِ ل

ودخول الناس فجأة من غير    ،قرون خلت منذ نزول كتاب الله بهذا الأدب الرباني

الفساد  استئذان إلى  ويجر  الريبة  يسبب  مما  غيرهم  بيوت  تتسلط  فق  ، في  د 

طلًق من قيود الفضائل والأخلًق  نفيجر إما إلى الَ   ،هم على عورات النساءأبصارُ 

وقد أغلق الإسلًم بحكمته البالغة هذا الباب   ،أو إلى آلَم نفسية وأمراض عصبية

سَ  الآدابن  بما  من  الوجدان  ؛ه  تطهر  العلًقات  ،التي  على    ،وتنظم  إلَ  تقوم  فلً 

 452أساس الَستقامة والطهر والعفاف.

الخامس     الجزء  في  ذلك  بعض  مر  الكتابوقد  هذا  شئتإفانظره    من  من    ن 

 ، وخذ الحق واترك ما سواه.هنالك

 

  

 

بن  حمد لعلًمة المجتهد المطلق؛ أل سماحة الشيخالتفسير أنوار من بيان التنزيل جواهر   - 452

 م 1984فما بعدها ط 101ص 1ج المفتي العام للسلطنة  الخليلي حمد
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 أثناء الحيض زوجها  ن جامعها  إ  الحائضتحريم  الكلًم على    :العاشرالفرع  

   جل  ورد النهي من الشارع الحكيم  
ُ
 جلًل

ُ
 ه وعظ

ُ
حتى   الحائضِ   ن وطءِ ه عم سلطان

من   زفقد قال ع ،نصا قاطعا لَ يقبل الجدل أو الشك ،حيضهار من وتتطه   تطهرَ 

    :قائل
َ

وَلَ حِيضِ 
َ ْ
الم فِي  سَاءَ  ِ

 
الن وا 

ُ
زِل
َ
اعْت

َ
ف ى 

ً
ذ
َ
أ هُوَ  لْ 

ُ
ق حِيضِ 

َ ْ
الم عَنِ  كَ 

َ
ون

ُ
ل
َ
وَيَسْأ

يُحِبُّ    َ
 

اللَّ إِن    ُ
 

اللَّ مُ 
ُ
مَرَك

َ
أ  

ُ
حَيْث مِنْ  وهُن  

ُ
ت
ْ
أ
َ
ف رْنَ  ه 

َ
ط

َ
ت ا 

َ
إِذ

َ
ف هُرْنَ 

ْ
يَط ى  حَت  قْرَبُوهُن  

َ
ت

رِينَ  ِ
ه 
َ
تَط

ُ ْ
ابِينَ وَيُحِبُّ الم و    البقرة.    (222)الت 

ِ سَ لم يُ هذا النص    إلَ أن   فوقع  حدودهما    لزوجان ا  أن لو تجاوز ة  يأثرا على الزوج  ر 

يبي ِ بل سكت عن ذ  ،ئضوهي حا  لجماعُ ا ولَ ورد بيان فيه من السنة    ،ه نْ لك ولم 

الصلًة   أزكى  صاحبها  على  التسليم،  المطهرة  العلم  وأجل  لأهل  الأمر  حتى وترك 

 .ةويفحصوا ما عندهم من أدل يجتهدوا  

التحريم والتحليل لَ  إذ    ؛على عدم التحريم  عن البيان دليلٌ   الشارع  فهل سكوت  

 ؟ .يكونان إلَ من الشارع وقد انقطع الوحي

معصية عظيمة  زمان حيضها  جماع الحائض    ة متفقة على أن  الأم    أن  أولَ:  اعلم  ف

ولشريعة رب العالمين   ،ة لله ولرسوله وللمؤمنينومحاربَ وكبيرة من كبائر الذنوب  

 ٍ
ونَ     ؛  على حدود الله  وتعد 

ُ
الِم
 
الظ هُمُ  ئِكَ 

َ
ول
ُ
أ
َ
ف  ِ

 
حُدُودَ اللَّ يَتَعَد     (229  )وَمَنْ 

 .البقرة

   ُفْسَه
َ
مَ ن

َ
ل
َ
دْ ظ

َ
ق
َ
ِ ف

 
   .لَ يشك في ذلك عاقلو   الطلًق.  وَمَنْ يَتَعَد  حُدُودَ اللَّ

   .مثله  له إلَ يقينٌ يز واليقين لَ يُ ثبت بيقين  وجين  ز بين الالنكاح    أن    ثانيا:واعلم  

 وفي هذه المسألة بالذات  
ُ
أن لو حدث  هذا الفعل  فهل  بيقين  النكاح    ثبتت عقدة

 ي على حدود الله  من متعد  
َ
لم    ويجعلها كأنْ ويبطلها    فسدهايُ ؛ أي  حل تلك الرابطة
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هذا  ف  ،بينهما  ةوجي  ز الم  حر ِ ويُ   ،تكن باليقين  يخرج  الثابت  ِ النكاح 
الحل  إلى    من 

   الزوجةم عليه  حرُ التحريم فتَ 
َ
معصية عظيمة وكبيرة جسيمة    هاإنأم    ؟ره لغي  لُّ حِ وت

   .؟لَ تحرم رابطة الزواج بينهماولكنها مع كونها كذلك  كما مر وصفها آنفا،  

الفعل  هل بمجرد  ة  مسألة الزوجي    يهذه المسألة أعناختلفوا في  العلماء    ن  فإ  لذا

الزوجة  تحرُ  الزوجين  م  بين  الرابطة  النكاح  و وتنحل  الأمر  يبطل  هذا  لَرتكابهما 

 خلًف.  المحرم عليهما أم لَ.؟

الزوجية على أصلها   القول الأول: بقاءُ ثلًثة أقوال:  وخلًصة اختلًفهم تنحصر في  

 وقد ثبتت بيقين ولَ يُ 
ُ
وإن كان محرما لَ يؤثر على    وهذا الفعلُ   ،هزيله إلَ يقين مثل

،  مردود عليه من وجوهاستدل به المحرمون  وما    ،صل التحليلأبقاء الزوجية على  

 إن شاء الله. كما ستعرفه  

الثا بالتحريم    :نيالقول  القول  عن  في  أالوقوف  الواقع  للإشكال  الزوجية  بقاء  و 

 شكال. ه إلى التخلص منها خروجا من الإ بالقائلين    القضية مع ميل

 ، باختصار. مع الرد عليهاوإليكها  بعدة أدلة  مستدلين  التحريم    :الثالث  القول 

حِيضِ      :بقوله تعالى  :على ذلك  بالتحريم القائلون    استدل
َ ْ
الم فِي  سَاءَ  ِ

 
الن وا 

ُ
زِل
َ
اعْت

َ
ف

هُرْنَ  
ْ
ى يَط قْرَبُوهُن  حَت 

َ
 ت

َ
   222سورة البقرة، الآية    وَلَ

ِ وبما ورد من الأحاديث في تحريم الوطء في المحيض، وبالقياس على المزن بها فإنها   ي 

 
َ
 . كذلك الحائضفى بها أبدا  لَ تحل لمن زن

في تحريم الوطء ة  الَستدلَل بالآية والأحاديث المروي  وجه  و :   قال النور السالمي

  نهى الشارعُ ولَ يَ   ،الوطء في الحيض قد نهينا عنه بالكتاب والسنة  أن  ،  في الحيض

فاسد قبيح  وهو  إلَ  ش يء     ،عن 
ٌ
قبيحة الحيض  في  لذلك  فالموطوءة    ،فاسدة 
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على فساد المنهي  والنهي دال    .والفاسد والقبيح الشرعيان لَ يكونان حلًلَ شرعا

 عنه.

بها وردت النصوص في تحريمها على من زنى    ي  نالمزْ   ووجه استدلَلهم بالقياس إن  

بها للزنى  إلَ  ذلك  وما  فعلٌ   ،بها  الحيض    ،محرمٌ   والزنى  في  الوطء  فعل  وكذلك 

 فاتحدت العلة ووجب حمل الحائض على المزني بها في القضية.  ،محرم

النصوص في تحريم الوطء في الحيض لَ تدل    أن  والجواب عن الَستدلَل الأول  

 بل  على تحريم الموطوءة فيه،  
ُ
في الحيض حرام  ن  أما فيها    غاية  يفيعص   ،الوطء 

 
ُ
 فاعل

ُ
 . مسكوت عنها في هذه النصوص  ه والموطوءة

الزوجية على أصلها    والأصلُ  الحِ بقاء  بيقين ولَ    ،لُّ وهو  ثبتت  يقينٌ وقد  إلَ   يزيله 

 . مثله

محرما     كان  وإن  الفعل  يؤثر  فوهذا  التحليل    فيلً  أصل  على  الزوجية    وهي بقاء 

الجملة    حلًلٌ  تعالى  بدليلفي  سَاءِ    :قوله  ِ
 
الن مِنَ  مْ 

ُ
ك
َ
ل ابَ 

َ
ط مَا  انْكِحُوا 

َ
سورة    ف

مْ ،  3النساء، الآية 
ُ
ى نِسَائِك

َ
 إِل

ُ
ث

َ
ف يَامِ الر  ِ

 الص 
َ
ة
َ
يْل
َ
مْ ل

ُ
ك
َ
حِل  ل

ُ
سورة البقرة، الآية   أ

187    جُورَهُن
ُ
وهُن  أ

ُ
آت
َ
مَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُن  ف

َ
 .  24سورة النساء، الآية      ف

 .على ذلك التحليل حتى يقوم دليل يعارضه أو يرجح عليه  يفه

في غير محله فمتى جاء   ؛إلى آخره  هة بأنها قبيحة وفاسدجصف الزو و قال الباحث:  

فاسدة قبيحة  بأنها  الزوجة  إنه    ؛وصف     لَاللهم 
ُ
الوصف ذلك  في    يستقيم 

وإن ِ أبدا  صوفالمو  في  ،  الوطء  وهو  للفعل  صفتان  والفساد  القبح    ، الحيضما 

للمرأة بقبحها وفسادها  ،وليس  يقال  تحريمُ   ، حتى  ومتى كانت    ،هاويبنى على ذلك 

فلً يستقيم هذا الوصف    ،وخصوصا المسلمة من باب أولى  ،المرأة قبيحة فاسدة

 بحال. وصوفة  في الم
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    .لَ يدل على فساد المنهي عنه على الصحيحهنا والنهي في هذه المسألة  

ِ   :قال النور السالمي    
 
  المنهي عنه   النهي عن الش يء يدل على فساد  م أن  ولَ نسل

فه سلمنا  ولئن  شرعا،  وحِ   يوقبحه  العلماء،  بين  النزاع  في صحتها  وقع    لُّ قاعدة 

 الطهر ليس فيه نزاع أصلً.   الزوجة حالَ 

فيه   العلة  اتحاد  نسلم  لَ  أنا  هو  المذكور  بالقياس  الَستدلَل  عن  بين والجواب 

الز  إن  فنقول:  بينهما  بالفرق  نجزم  بل  أشدُّ نالصورتين  وأقبح   ا  مآلَ  وأسوأ  حالَ 

      في قوله تعالى:  فعالَ من الوطء في الحيض، ولذا وصف بالفاحشة والمقت
َ

وَلَ

 
ً

 وَسَاءَ سَبِيلً
ً
ة

َ
احِش

َ
انَ ف

َ
هُ ك ا إِن 

َ
ِن
قْرَبُوا الز 

َ
 .سورة الَسراء   (32)ت

 . عليه الجلد والرجمالشارع  ب  ورت  

لذاته    الزناو    الأحكام موجودٌ منهي عنه  الحيض،    ولَ ش يء من هذه  في  الوطء  في 

الحائض   فقط  ضٌ عارِ والنهي عن وطء  الحيض  وقت  زوجة حلًل    ،في  فهي  والَ 

 الصوم.  نهار  للزوج في غير الحيض والنفاس و ها  ؤ وط

ِ المزن  تحريمُ و     يبها من بعض الأحكام الت  ي 
ُ
في  ولم توجد في الوطء    ،يص بها الزان خ

 . النصوص الدالة على تحريمها أبدا  :والمخصص له بذلك  ،الحيض

 لَ تتناول الوطء    االنصوص الدالة على ترتب الجلد والرجم على الزن  فلما كانت  

 لَ تتناول الموطوءة  ففي الحيض  
ً
 كذلك النصوص الدالة على تحريم المزني  بها أبدا
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 453.على حالها الأول من حكم التحليلفي الحيض  فبقيت الموطوءة    ،في الحيض

في مسنده  أ الربيع  الَمام  ابن عباس  خرج  النبي  من طريق  تطؤوا  "قال:    أن  لَ 

   "الحوامل حتى يضعن، ولَ الحوائل حتى يحضن

الجامع.   شرح  في  السالمي  النور  ى  "وقوله:  قال  من  يحضنحت  الغرض  هو  هذا   :»

ومن   بالحيض،  ق 
 
يتعل ما  بيان  منه  ب  ِ

 
المرت غرض  فإن   الباب،  في  الحديث  ذكر 

ة أو   ى تحيض إن كانت حائلًجملة ذلك منع وَطء الأمَة المسبي   . المشتراة حت 

ف في تفسير     ِ
ما ترجمنا عنه بتحريم الوطء في الحيض نظرًا إِلىَ ما ذكره المصن  وإن 

ى تطهر"الحديث، وذلك قوله:   ها لَ توطأ حت   الحائض فإن 
 
فإن وطئت قبل أن ،  "إلَ

ِمها وأحبُّ إل"تطهر فإن  جابر بن زيد قال:  
لها ولَ أحر  ِ

 
 . "ي  أن يفارقهالَ أحل

ه يقف عن القول بفسادها   أبووكذلك قال أيضًا   عبيدة تبعا لشيخه، ومعناه أن 

عليه، وعن القول بإباحتها له، وذلك لأن  الأمر عظيم، وقد جاء تحريمُ الوطء في  

ة م 
ُ
ة وإجماع الأ ة النبوي  ِ الكتاب العزيز والسن 

 . الحيض بنص 

ِم عليه من ذلك، وكان من رأيهما   
ولم يأت دليلٌ على التفرقة بينهما إذا فعل ما حر 

رحمهما الله تعالى أن  الوقوف أسلم، وَهُوَ مذهب الربيع ومحبوب، وأخذ به موس ى 

إِلىَ أكثر الفقهاء من   د بن جعفر  ٍ وغيره من فقهاء المسلمين، ونسبه محم 
بن علي 

 أصحابنا. 

 

السالمي انظر:    -  453 الإمام  عنوان:    174ص4  جوابات  تحت  بتصرف.  بعدها  في  " فما  الوطء  أثر 

ج2010ط    340وص  "الحيض الجامع  وشرح  وطء   137ص3م  تحريم  في  جاء  ما  بعدها.  فما 

 الحائض. 
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وأحَ   عبيدة:  أبوقال   الله،  لحدود   ٍ
مُتعد  ه  فإن  عليه،  ِمها 

أحر  ولَ  لها  ِ
 
أحل إلي   لَ  بُّ 

لما  عنها  مات  أو  قها 
 
طل ثم   غيره  زوجا  نكحت  وإن  أبدا،  إليها  يعود  لَ  ثم   فراقها، 

 أصاب منها.  

و  قومنا  جمهور     أبووذهب 
ُ
امرأت عليه  تحرم  لَ  ه  أن  إِلىَ  أصحابنا  من  وَهُوَ  نوح  ه، 

ب وقال  إنْ   عضُ عاصٍ.  تاب،    أصحابنا:  عاد  وإن  تاب واستغفر،  الحيض  في  وطئ 

وإن عاد تاب، وإن عاد في الرابعة حرمت عليه، لأن  هذا معاند، فأحرى أن تحرم 

وكان ضُ  اعتاد مَ عليه،  إذا   
 
إِلَ عليه،  يُفسدها  لَ  أي  الواحدة،  ة  ر 

َ
الم في  ص  ِ

 
يُرخ ام 

 ذلك.  

ة. قال    أبووكان   ل مَر  الحواري: نحن نقول: يفر ق    أبوعبد الله يرى الفراق، أي في أو 

د بن الحسن: حرمت عليه، ونحن نأخذ بهذا. قال بعضهم: وَهُوَ   بينهما. قال محم 

 قول سليمان بن عثمان. 

ين.وا ِ
 لمراد بالتحريم تحريم الأبد، قال في القواعد: وَهُوَ مذهب العماني 

ِ الباب في دفع المفاسد،    ]نور الدين[  قلت:
ما ذهبوا إِلىَ ذلك نظرا منهم إلى سد   وإن 

ة القُرآنِي  بالزواجر  يرتدعوا  لم  الناس  المالُ   ،فإن   فكان   وكان  إليهم،  ش يءٍ  أحب  

د  عليهم من التخويف بالنار
َ
ش

َ
 .التخويف بذهاب المرأة أ

ِ  وحيث كان للقول بفسادها عليه وجهٌ   
وجيه، وَهُوَ أن  النهي يدلُّ على فساد المنهي 

 
ً
سياسة للناس  وأظهروا  الوجه،  بهذا  كوا  تمس     عنه 

َ
مع  للعال للمظالم،  ودفعا  م، 

 . هم من جابر ومسلم والربيع ومحبوب وغيرهمتُ علمهم بما كان عليه أئم  

عن     ذلك  يقولوا  فلم  تها، 
 
أدل من  الأحكام  واستنباط  الأصل  بوجوه  معرفتهم  ومع 

هم ما أقوى نظرهم، وأذكى فهمهم، جزاهم    هوى ولَ عن جهل بالأحكام، ولله درُّ
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 454الله عن الإسلًم خير جزاء.

السالمي   النور  الطلعة"  قال  أن  حاصل  ..في  بأن    المقام  يدل على    القائلين  النهي لَ 

على ذلك عند عدم القرينة الدالة على ذلك،    تهفساد المنهي عنه إنما ينفون دلَل

قامت إذا  المنهي    فأما  ذلك  فساد  على  يدل  أنه  النهي  أفراد  من  ش يء  على  قرينة 

كالمستثنى   ويجعلونه  القرينة،  لتلك  ذلك  على  دلَلته  يُسلمون  فإنهم  من  عنه؛ 

 .قاعدة النهي

فإنه   عنه؛  المنهي  فساد  على  يدل  النهي  بأن  القائلون  عند    موكذا  بذلك  يقولون 

كر، فإن وُجد المانع لذلك في ش يء من أفراد النهي 
ُ
عدم المانع عن دلَلته على ما ذ

المانع، وجعلوه   المنهي عنه، لذلك  بعينه لَ يدلُّ على فساد  موا أن ذلك الفرد 
 
سل

   .كحكم المستثنى من قاعدتهم في النهي

ا، ولَ تكاد تجده، فإن قيل: إن   هذا تحرير المقام، فاشدد به يدك، فإنه مهم  جدًّ

قبل   فيه  يرد  لم  الزنا  لكون  عنه  المنهي  فساد  على  يدلُّ  لَ  الزنا  عن  النهي  جعل 

م لأمرين:
 
 النهي شرعٌ غير مسل

بها، وما  زنى  بها لمن  المزني  تزويج  يُحرمون  تعالى  أن أصحابنا رحمهم الله  أحدهما: 

 عليه.   تذلك إلَ لأنه نهي عن الزنا بها؛ ففسد

نيهما: أن الزنا محرم في جميع الشرائع؛ فهو أمر شرعي، فالنهي عنه في شريعتنا وثا

 نهيٌ عن أمر مشروع. 

موا نكاح المزنية على من زنا  قلنا عن الأول: إن أصحابنا رحمهم الله تعالى إنما حر 

 455بها لدلة غير النهي عن الزنا، كحديث عائشة والبراء بن عازب وغيرها.

 

 .فما بعدها 3/136نور الدين السالمي شرح الجامع بتصرف انظر:  - 454

عن ابن مسعود وعائشة قالَ: لَ   9674 و9673ح337/ 9المعجم الكبير )اخرج الطبراني في  - 455

وعن عائشة   17065ح "لَ يزالَن زانيين. شيبة عن ابن مسعود ". وابن ابي يزالَن زانيين ما اجتمعا
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ت الثاني: إن  يُنافي أنه قبل وجود الشرائع ليس فيه  وعن  في الشرائع لَ  حريم الزنا 

حكم شرعي، حاصل الجواب أن مرادنا بقولنا: أن النهي عن الزنا نهيٌ عن أمر غير  

شرعي، هو أن الزنا لم يرد فيه قبل النهي عنه حكم شرعي سواء كان النهي عنه في  

الزنا قب الشرائع، فظهر أن  في جميع  أو  الشرائع ليس فيه  شرعنا فقط،  إنزال  ل 

حكم شرعي كغيره من سائر الأشياء، وهذا القول فيما أشبه الزنا من المناهي، وإذا  

التي وعدنا بذكرها  المذاهب  إلى استماع حكاية  المقام كما ترى؛ فارجع  تحرر لك 

 آنفًا.

حنيفة    أبوفاعلم أن الناس اختلفوا في دلَلة النهي على فساد المنهي عنه، فذهب  

و  و   أبووالقاض ي  البصري  الله  أن   أبوعبد  إلى  أصحابنا  وبعض  الكرخي  الحسن 

النهي لَ يدل على فساد المنهي عنه، بمعنى: أنه إذا نُهينا عن فعل ش يء؛ فلً يدل  

 
ً
 . هذا النهي على أن ذلك المنهي عنه لَ يُعتد به أصلً

: النهي عن الش   حنيفة من بين هؤلَء القائلين أن    أبووزاد    
ً
يء يدل على صحته قائلً

 
 
ل له: "إنه لَ يتصور النهي عن الش يء إلَ بعد وجود ماهيته صحيحة هكذا"، ومث

ا فيه من النهي    بصوم يوم النحر، فعنده أن  
َ
لِم صومها صحيح، لكنه غير مقبول 

 عنه، وبنى على كون صومه صحيحًا الَجتزاء بصومه للنذر.

 

حدثنا عبد   -17067 و999و165مثله لكن بلفظ "ما اصطحبا" وابن الجعد في مسنده ح 17066ح

 عن جابر بن زيد أنه قال : هما زانيان ، ليجعل بينه وبينها البحر.   ،عن قتادة  ،عن سعيد   ،الأعلى
سنن سعيد بن  و  عن البراء في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ، قال : لَ يزالَن زانيين أبدا.17068وح

 .13773 حمعرفة السنن والآثار و 13888السنن الكبرى ح  البيهقي و  896 ح259/ 1منصور 
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صحيحة على وفق ما ذكرتم، وإنما يكفي في    قلنا: لَ يلزم من النهي وجود ماهيته

 عنه، وبالكف عنه يحصل الَمتثال؛ 
ُّ
النهي عنه تصور وجوده، وبذلك يصح الكف

يسقط   البطلًن  وبهذا  عنه،  المنهي  على صحة  النهي  دلَلة  من  زعموه  ما  فبطل 

   .القول بالَجتزاء بصوم يوم النحر للوفاء بالنذر

على   يدل  النهي  أن  إلى  أصحابنا  من  وكثير  والظاهرية  والشافعية  أحمد  وذهب 

غ    المذهبين، واحتج هؤلَء بأن   أبوفساد المنهي، وسو 
َ
يعقوب رحمه الله تعالى كلً

الأمر   وبأن  وغيرها،  والأنكحة  الربويات  عن  بالنهي  الفساد  على  تزل  لم  العلماء 

 الَجزاء، وهو الفساد.يقتض ي الإجزاء، والنهي نقيضه يقتض ي نقيض  

جيب عن الأول: 
ُ
م الإجماع، وما استدل  به فهو بانٍ على مذهبه. وعن  وأ ِ

 
سل

ُ
بأنه لَ ن

القبح  القبح، ونقيض  يقتض ي  الأمر لأنه  نقيض  النهي  م كون  ِ
 
سل

ُ
ن لَ  بأنه  الثاني: 

 .الحسن، والأمر يقتض ي الوجوب لَ مجرد الحسن

تتنا   أن  النقيضين  في  يلزم  منا فلً 
 
الأمر  سل أن  منا 

 
أحكامها من كل وجه سل قض 

الفساد،  أنه يقتض ي  النهي للصحة، لَ  يقتض ي الصحة، فنقيض ذلك ألَ يكون 

 انتهى.  

الحسين إلى أن النهي يدل على فساد المنهي عنه    أبووذهب الغزالي والفحر الرازي و 

د حكم  ه على ذلك شرعية لَ لغوية؛ لأن الفساتفي العبادات دون المعاملًت، ودلَل

شرعي، لَ تعقله العرب، فلً يصح أن يكون مقصودًا لها في وضع النهي، وأما في  

الشرع فلً إشكال في صحة قصده، ويُستدل على وقوع ذلك شرعًا بأن العلماء ما 

 زالوا يستدلون بالنهي على فساد المنهي عنه. 

 حيث صح  أنه ما أجمعوا على ذلك، ولم ينقل  
ً
جيب: بأنه إنما يصح هذا دليلً

ُ
وأ

كونه مذهبًا له، أعني: أن النهي يقتض ي   بعضهم لَ يُفيد لجواز  إجماع، واستدلَل

الفساد، ومع هذا الَحتمال لَ يستقيم الَحتجاج، وأيضًا فإن هذا الَستدلَل لو  
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الفساد   النهي  اقتضاء  على  دال  م  ِ
 
في  سُل الفساد  اقتضائه  دليل  فأين  مطلقًا، 

 . العبادات دون المعاملًت؟!

 لَختلًل شرط من شروطها وركن    فإن قالوا: إن    
 
النهي عن العبادات لَ يكون إلَ

باختلًل   حينئذ  الفساد  إن  قلنا:  المعاملًت،  عن  النهي  كذلك  ولَ  أركانها،  من 

 .الشرط أو الركن؛ لَ باقتضاء نفس النهي له

يقتض ي    فالنهي  الش يء؛  ذلك  لعين  الش يء  النهي عن  كان  إن  أنه  إلى  قوم  وذهب 

النهي فساده، فمثال ما  نُهي عنه لصفة فيه؛ فلً يقتض ي  إنما  فساده، وإن كان 

نُهي عنه لذاته: الكفر وبيع الحر، ومثال ما نُهي عنه لصفة فيه كوطء الحائض  

غصوب وفي الإناء المغصوب ونحو  والصلًة في الأرض المغصوبة والوضوء بالماء الم

ذلك، وهذا معنى قول الناظم: "يدل إن كان ذا النهي" إلى آخره، أي: وقال البعض  

رع لذات المنهي عنه لَ  
ُ
أن النهي يدل على فساد المنهي عنه إذا كان النهي إنما ش

لصفة فيه، وإن كان إنما نُهي عنه لصفة فيه فلً يدل على ذلك، ولَ أعلم لهؤلَء  

ا للغير    حجة
ً
على هذا التفصيل، وقيل: إن نهي عن الش يء لكون ذلك الش يء ملك

لم   بالبيع؛  ورض ي  المالك  فأذن  الغير  ملك  باع  إذا  كما  الفساد،  النهي  يقتض  لم 

اقتض ى  الغرر  كبيع  شرطٍ،  اختلًل  لأجل  عنه  نهي  إنما  كان  وإن  البيع،  يفسد 

 الفساد.

جيب: بأنه قد يُنهى عن الش يء لأجل ملك ا
ُ
لغير، والنهي مع ذلك يقتض ي وأ

الفساد، كما إذا باع ملك الغير، ولم يجز المالك، وقيل: إن كان في المنهي عنه  

توصل إلى إباحة محظور، كبيع الخمر والميتة ونحوهما؛ اقتض ى النهي الفساد، 

لٌ إلى ذلك فلً يقتض ي الفساد.   وإن كان ليس فيه توصُّ
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جيب: بأنه إن أردتم بالتوصل إلى تح
ُ
ليل الحرام، أن ذلك العقد يترتب عليه  وأ

 
 
م، ولو سُلم لكان ذلك العقد صحيحًا لَ فاسدًا، تحليل محرم؛ فهذا غير مسل

 فأين قولكم باقتضائه الفساد؟!  

ن  
َ
ِم فهو متناقض، إذ قلتم بِأ

وإن أردتم بأن ذلك العقد لَ يترتب عليه إباحة ما حُر 

 إلى إباحة المحرم، ثم قلتم    فيه
ً
 . ليس فيه توصل  هأنتوصلً

؛ رأيت أن الأرجح هو المذهب  اوإذا تأملت هذه الأقول كلها وطلبت الأرجح منه  

ن اقتضاه في بعض المواضع؛  إ، و مطلقاالأول، وهو أن النهي لَ يقتض ي الفساد  

 . دليل خارج عن النهي لَ لنفس النهيلفذلك إنما هو  

والحجة لنا على صحته ورجحانه على سائر المذاهب هي أن معنا كون الش يء   

والمعلوم   ،فاسدًا أنه لم يقع موقع الصحيح في سقوط القضاء، واقتضاء التمليك

أن المنهي عنه قد يقع صحيحا كطلًق البدعة والبيع وقت النداء، فلً يكفي النهي  

ا ذكرنا من أن  في اقتضاء الفساد؛ بل لَ بد من دليل، إذ لفظ  
َ
النهي لَ يُفيده لِم

.    مهمة.  وقد أوردته لك بتمامه لما فيه من فوائد  456انتهى.  المنهي عنه قد يصحُّ

ت  استدلَلَ ولعلك فهمت مما سبق من  القدير  إلى الله العلي  قال الباحث الفقير    

ترقى   لَ  أنها  عليها  والرد  بالتحريم  بتحالقائلين  القول  في  ر إلى  الموطوءة  الزوجة  يم 

دليلً هوالقول    وأن    ،الحيض والأقوى  اتفاق    : الصحيح  مع  بعدم حرمتها  القول 

 

 م: 2008شرح الَبيات ط  (فما بعدها188/ 1طلعة الشمس لنور الدين السالمي  - 456

ـــا عــنــيــعلى فساد ما نه......هـــــــــستدل منــس يــهي ليــنـــوال ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ  نه ـ

 أن كان ذا النهي لذاته جعل .....وقيل يستدل والبعض يدل

ــــ ــــوإن يكن لصفة فيه ف ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــ ــــــله بوطء حائض قد مث...... لًـ ـــ ـــ ــ ــ  لً ـ
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وهو الذي عليه العمل والفتوى في    ،الكل على حرمة الفعل وقبحه وعصيان فاعله

   لَ الحق.منه إفلينظر فيه ولَ يؤخذ  من العلماء المجتهدين  هذا الزمان  
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 الرواية والنقل المبحث الثالث

 عن تعليم الصحابة كيفي      سكوته:  ول الأ الفرع  
َ
 .الصلًة عليه حتى سألوه  ة

 لم يُعلِ   ثبت في الصحيح أن  رسول  
َ
   رضوانُ   م الصحابة

َ
الصلًة    الله عليهم كيفية

هَا    :  عليه بعد نزول الأمر بها في قوله   يُّ
َ
يَاأ  ِ

بِي  ى الن 
َ
ونَ عَل

ُّ
تَهُ يُصَل

َ
ئِك

َ
َ وَمَلً

 
إِن  اللَّ

سْلِيمًا
َ
مُوا ت ِ

 
يْهِ وَسَل

َ
وا عَل

ُّ
ذِينَ آمَنُوا صَل

 
الأحزاب. حتى سأله بشير بن سعد      (56)ال

 .   ةفي مجلس سعد بن عباد

عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي مسعود    أبو"بسنده العالي:    فقد روى الربيع  

في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله   قال أتانا رسول الله 

  : قولوا   :فقال  ،فسكت حتى نسينا أنه سأله  ؟أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك 

إبراهيم   على  صليت  كما  محمد  آل  وعلى  محمد  نبينا  على  صل  آل  اللهم  وعلى 

وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل      (457)  إبراهيم

 458".إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلًم كما قد علمتم.

 

( في هذا الموضع إلَ أنها  وعلى آل إبراهيمفي النسخ المتداولة من مسند الَمام الربيع سقوط )  457-

و 1211كالنسائي ح    بيعر في المخطوطة المصنفة )خ( موجودة وكذلك هي موجودة في روايات غير ال

ج  .1214 الآثار  و   281و  181و  276ح  19والطبراني  المفقود( للطبري  تهذيب  )الجزء 

الحسن    -الموطأ  و   338  -332ح211)ص بن  كما جاءت عندهم  292ح66/  2رواية محمد  وغيرهم 

في   موجودة  هي  وكذا  باللفظين.  بولرواح  وآخرين  لإبراهيم  زيد  بن  جابر  الإمام  آثار  / 2موسوعة 

الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية لأبي الحواري  وفي    (1103

رسالة في الَستدراك  وفي    (258ص:   تفسير آيات الصلًة والسلًم على نبينا الكريم وأحكام ذلك  -61

صليت وسلمت  اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما  في المقدمة بنص: "لسعيد القنوبي  

إبراهيم وعلى آل   باركت على  آل محمد كما  إبراهيم وبارك على محمد وعلى  آل  إبراهيم وعلى  على 
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السالمي   النور  فقيل  "قولوا":  قوله:  قال   
ً
اتفاقا للوجوب  بالصلًة  في    :الأمر 

ا الصلًة  وأم    ،كلما ذكر  :في كل تشهد يعقبه سلًم وقيل  :وقيل  ،العمر مرة واحدة

أن  ؛  عليه   أعلم  فلً  الصيغة  لمن    بنفس هذه  ولكنها فضل  بوجوبها  قال   
ً
أحدا

  .قالها

   لويد 
ُ
ه عليه الصلًة والسلًم عن تعليمهم إياها حتى سأله  على عدم وجوبها سكوت

   ،  بن سعد  بشيرُ 
ً
وا    :من حين نزل قوله تعالىلهم    لبينها    ولو كانت واجبة

ُّ
 صَل

سْلِيمًا
َ
مُوا ت ِ

 
يْهِ وَسَل

َ
 459لأنه وقت الحاجة إلى البيان.   عَل

 

مجيد حميد  إنك  العالمين  في  في  إبراهيم  وكذا  الذكر  ."  أهل  والقنوبي  سؤال  رمضان    24للمفتي 

 ( 5ص:  )  : اللفظة الصحيحة للصلًة الإبراهيمية؟ 3س)حلقات مزيدة(  م  2004نوفمبر    8ه  1425

الرسول   أن أحاديث الصلًة والسلًم على  المعنى    والحاصل  بألفاظ كثيرة متقاربة متفقة  وردت 

  ولعل ما ذكرته لك أعلًه أصحها، والعلم عند الله. ومن أتى بأي صيغة من الصيغ الثابتة عنه  

 فقد أجزاه وهو سالم بإذن الله ما لم يعتقد تخطئة غيره.

الطبراني في و   2000  ح 503/  3الآحاد والمثاني  و   .505مرجع سابق ح    الربيع بن حبيب الجامع  -  458

ج الكبير  والحميدي  155وص271ح125ص19وج  698ح  252/ص17معجمه  بين  ح  الجمع 

ومسلم   البخاري  للبيهقي  و   858ح  292/  1الصحيحين  الكبرى  النقي  ب  المذيل السنن   ص2الجوهر 

رواية محمد بن الحسن    ؛الموطأو   342،  1214  ح383  ص1السنن الكبرى للنسائي  و  2977  ح150

 ، وغيرهم. 291( 65/ 2

 

 

 

السالمي    -  459 الدين  لنور  الصحيح  الجامع  المطهر انظر:  و   385ص2جشرح  المغيث لمحمد    ي فتح 

الموافقة.  367ص:   الأول    ،مفهوم  الجزء  تحصل  ومقدمة  معا  الجميع  وضم  المفاهيم،  تعريف 

 . الفائدة بإذن الله  
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 إنما يعتني بذكر ما فيه حض   فيه أنه  ر.. والس"
ً
ا المباح الصرف أم   أو منعٌ  غالبا

 460. سكوته عنه عفو  فيسكت عنه لما علم أن  

 . وسكوت الشارع في موضع الحاجة إلى البيان بيان 

 الخطاب:الكلًم في القياس على مفهوم  الوارجلًني في  الَمام  قال  

هو   يقول:  وبعضهم  بالمنصوص  يلحقه  بعضهم  فيه،  مختلف  الخطاب  ومفهوم 

 مستخرج من لفظ الشارع، وقال بعضهم: إنه القياس نفسه وهو الصحيح.  

 كتاب الله عز وجل فالطريق إليه القياس، وكذلك  نه مستخرج من إ  :ومن قال

يقول  الشارع  :الذي  لفظ  من  م  ،إنه  منه  انفهم  قد  اللفظ  غير  فظاهر  آخر  عنى 

هذا، فأين محل الأعلى والأدنى إلَ بالشرع، وهو القياس على أنفاس الشريعة لأنه  

أو  نفي  من  بينهما  جامع  لأمر  معلوم  على  معلوم  من حمل  أكثر  القياس  في  ليس 

 إثبات.  

وجل:    تبينوقد   عز  قوله  من  لْ  لنا 
ُ
وَق نْهَرْهُمَا 

َ
ت  

َ
وَلَ  ٍ

 
ف

ُ
أ هُمَا 

َ
ل قُلْ 

َ
ت  

َ
لً

َ
  ف

ً
وْلَ

َ
ق هُمَا 

َ
ل

رِيمًا
َ
الأ أنه    (23  )ك التأفيفبين،  بو يريد  عن  عليه  ،النهي  الأذى   فحملنا 

 والتأفيف معلوم، والتعنيف معلوم.   ،والتعنيف

التعنيف.   في  يرد  ولم  التأفيف  في  النهي  ورد  المسكوت  وقد  على  عن فحملنا  ه 

   المنطوق به.

تعالى:   قوله  يَعْمَلْ  وكذلك  مَنْ 
َ
)ف يَرَهُ  يْرًا 

َ
خ ةٍ  ر 

َ
ذ قَالَ 

ْ
ةٍ  7مِث ر 

َ
ذ قَالَ 

ْ
مِث يَعْمَلْ  وَمَنْ   )

ا يَرَهُ ) رًّ
َ
  الزلزلة. (8ش

 
 رة فما حال الذرور. إلى آخر السورة. هذه الذ

 

 .2/311شرح الجامع - 460
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ا الذي قال: إن مفهوم الخطاب هو المنصوص فقد بَاهَتَ. ألَ ترى أن من قال:  وأم  

الأدب فإنه س يء  الإ   ،بع عبدي  يبيعه بحكم  اء شذن ويتوقف عن غيره ولو  فإنه 

 الإذن.    ويقعأدبه  

غاليا. فليس ينبغي أن يشتري له عبدا    لي  بع عبدي فإنه قد قام عَ وكذلك لو قال:  

ولَ غنى لمفهوم الخطاب عن قرائن الأحوال فهو عين   ذن مستأنف،إرخيصا إلَ ب

 القياس حيث يحتاج إلى التفرقة.  

الفحوى ولَ فحوى،   تظهر صيغة  دمَ وقد  تبيح   كالرجل 
ً

مالَ له  تبيح  نكالَ ولَ    ، ه 

المال حرمة  من  أعظم  الدم  تهوين،    ،وحرمة  ولَ  ابنه  بتأديب  الواحد  يأمر  وقد 

في  461وتهوينه  القول  وهكذا  تأديب،  ودليل  ولَ  الخطاب  لو    لحن  لأنا  الخطاب؛ 

 
َ
ل والصيغة  الخطاب  ولحن  الخطاب  فحوى  مراد  ح  نَ تركنا  غير  إلى  ذلك  بنا  ى 

 462"...الشارع

  

 

)هَوَنَ(:    -  461 مادة  في  العين  في  الخليل  والوقار  قال  كينة  الس  في معنى  ن  ِ
الهَي  الهَوْنٌ: مصدر  هون: 

النبي   عن  وجاء  هَوْنا،  يمش ي  هو  حبِبْ   تقول: 
َ
"أ تِك   : 

َ
هِين على  فلًنُ  يا  مْ 

 
وتكل ا"  م   

ً
هَوْنا   ، حبيبك 

يْنٌ.
َ
ل نٌ، وفي لغة: هَيْن  ِ

لي  نٌ  ِ
الذي لَ كرامة له،   ورجلٌ هي  ن:  ِ

الحقير. والهي  أي: لَ    والهُونُ: هَوانُ الش يء 

.
ً
كريما الناس  على  بالدنيا وهَضمها    يكون  اسْتَهانَ  والمؤمن  به.  واسْتَهَنْتُ  به،  وتهاونت   ،

ً
وأهَنْتُ فلًنا

تقريع للآخرة غير  من  الحبس  أو  بالضرب  ابنه  بتأديب  يأمر  قد  الَنسان  ان   هنا:  والمراد  قلت:   "

 ب، بالضرب أو الحبس. وتعنيف بالقول، وقد يأمر بتقريعه وتعنيفه بالقول دون التأدي

 مع بعض تصرف. (م1984فما بعدها ط التراث   76ص: 2جالعدل والإنصاف للوارجلًني   - 462
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ِ   :الثانيالفرع    عنه  رفع الرواية عن المروي 

بن    أبوذكر   محمد  الإجازة  عبد الله  في  جزء صنفه  في  العطار  بن حفص  مخلد 

-داود قال: سمعت أحمد    أبووالمناولة والقراءة فقال: حدثنا سليمان بن الأشعث  

حنبل محمد  ابن  قراءة    -يعني  يعني  به،  بأس  لَ  العرض  يكون  أن  أرجو  يقول: 

 ِ
المحد  على  أن الحديث  يعجبني  قال:  يقول؟  أن  يعجبك  فكيف  لأحمد:  قيل  ث، 

 يقول: قرأتُ. يقول كم
َ
رأ
َ
 463ا يفعل: إن ق

 قال: وسمعت أبا داود سليمان بن الأشعث يقول: قلت لأحمد يعني ابن حنبل: كأن  

 464شديد.  "حدثنا"؟ قال: نعم،  " حدثنا"أسهل من    "أخبرنا"

عليه جواب    ئ إقراره بما قر   أنبأنا وحدثنا؟ فتوجيهه أن  فإذا قلت: أيجوز أن يقول:  

ب الَستفهام  في  أن  "نعم"ـعن الَستفهام، والجواب  ترى  ألَ  به،  مقام خبره   ، يقوم 

ادعاه    الحاكمَ  الذي  الحق  عليك  هل  المدعي:  دعوي  عن  عليه  المدعى  سأل  إذا 

بكذا،   عندي  فلًن  أقر   يقول:  أن  للقاض ي  جاز  نعم،  عليه:  المدعى  فقال  عليك؟ 

 عليه.  يَ عِ مقام إقراره بالحق الذي ادُّ   "نعم"فيكون قوله:  

الشاهد الكتاب على المشهود عليه، ثم قال له: أشهد عليك بما في  وكذلك إن قرأ  

هذا الكتاب؟ فقال المشهود عليه: نعم، جاز للشاهد أن يقول: أشهدني فلًن على  

 نفسه بكذا، فإذا كان كذلك، وثبت أن يكون قول المقروء عليه الحديث: نعم، 

 465عليه وحدث به.   ئ بما قر   نزلة إخبارٍ بم

 

 .282-281مسائل الإمام أحمد"، رواية أبي داود ص انظر:   - 463

 (.282مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص )انظر:   - 464
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القراءة على   تنزل منومنه  إمام الحرمين ز الشيخ وهو ساكت يسمع  لة نطقه قال 

القار  الشيخ فسكوته حينئذ    ئ يشترط أن لو عرض من  تصحيف وتحريف لرده 

 . بمنزلة قراءته قطعا

العيد دقيق  ابن  مُ   : العنوانفي شرح    466  وقال  الشيخ  قر رًّ قِ إذا سكت  ما  على   ئ ا 

يقال  ،عليه أن  مثل هذا  في  يجوز  فيه  ،أخبرنا  :فهل     ،اختلفوا 
َ
 وق

َ
   عَ ط

ٌ
من    جماعة

لتردد السكوت بين مذهبه، ب وهو اللًئق ،ه لَ يجوز أن   أصحاب الإمام الشافعي 

وهذا هو    "لَ ينسب لساكت قول "  :وقد قال الإمام الشافعي    ،الإخبار وعدمه

 467 .عتمادا على القرائن وظاهر الحالايجوز    :وقيل  ،الصواب

ِ ما في هذا الكتاب، فأنعم له،  إذا قال الشاهد للمشهود عليه:  و 
أشهد عليك بكل 

أن   لك  جاز  ش يء،  فيه  زيد  ه 
أن  تعلم  ولم  ثقة  استودعه  وإن  فيه؛  بما  عليه  جاز 

تشهد بما فيه، وإن أشهدك على غير جملة ما فيه، ولم تحفظ منه هذا اللفظ،  
 

المؤلف: القاض ي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن    (979/  3العدة في أصول الفقه    -  465

المتوفى:   الفراء  ابن  المباركي   ،هـ458خلف  أحمد بن علي بن سير  د  حققه وعلق عليه وخرج نصه: 

 . أجزاء في ترقيم مسلسل واحد  5عدد الأجزاء:  م 1990 -هـ  1410الطبعة: الثانية 

العيد الشيخ  -  466 الدين    قاض ي القضاة  ابن دقيق  الفتح محمد بن الشيخ مجد  الدين أبو  تقي 

القوص ي القشيري  مطيع  بن  وهب  بن  المالكي    علي  المصري  الخامس   ،يالشافع المنفلوطي  في  ولد 

سنة خمس وعشرين وستمائة، بناحية ينبع وتوفي يوم الجمعة حادي عشر  والعشرين من شعبان  

فوات الوفيات صلًح الدين  ،193/ 4راجع ترجمته في: الوافي بالوفيات  سبعمائة.صفر سنة اثنتين و 

الكامنة    ،442/  3 الشافي    ،4/91الدرر  الذهب    ،2/658الدليل  الحفاظ    ،6/504شذرات  تذكرة 

الطالع    ،4/1481 شهبة    ،2/229البدر  قاض ي  ابن  الزاهرة    ،2/229طبقات   ،8/206النجوم 

والعنوان:   .2/249معجم الذهبي    ،516طبقات الحفاظ ص    ،2/102طبقات الشافعية للأسنوي  

زِي، وشرحه ابن دقيق العيد.)المشهور بـ  "عنوان الوصول في الأصول" ِ
ر 
َ
 شرح العنوان( والأصل للمُط

 مرجع سابق.  .208ص2المنثور ج محمد بن بهادر بن عبد الله الزركش ي أبو عبد الله الزركش ي  - 467
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ما تشهد بما حفظته بعينه لَ على غيره دعا ولو كان عند ثقة وكنت أنت مستو ،  فإن 

ِق، كان مستودعًا أو لَ  فافهم ما  ،له ذلك
  ، بين الشهادتين على الجملة، وعلى المتفر 

 بيد ثقة، أو لَ، ولَ تحمل جميع الأمور بعضها على بعض.

ة،   م للشهود كتابًا فيه وصي 
 
ى ومن سل وقال: اشهدوا علي  بما فيه، فلً يشهدوا حت 

نت كتبت شهادتهم بأيديهم ودفعوها يقول قرأه أو قرئ عليه وفهم ما فيه، وإن كا

ى  أبوبعضها، قال   إلى ثقة وأتاهم بها، وقد غاب عنهم علمُ  عبد الله: فلً يشهدوا حت 

 إنْ 
 
ها، إلَ

 
   .شهد مع الأمين آخر، ويكونان عدلين  يحفظوها كل

وقيل: لهم أن يشهدوا إن كان الكتاب عند ثقة؛ وقيل: إذا عرفوا خطوطهم، ولو  

 468. كان عند غيره

 واذا لم يصف الشاهد المشهود عليه بحِ 
ْ
ى تلم تجز الشهادة ح   ،يعرف بها  469  ةٍ يَ ل

  ، و زوج فلًنة هذهأ  ،فلًن هذا  أبوخو فلًن هذا و أفلًن ابن فلًن.    يشهدن أيقول:  

 و صاحب هذا المال.أ

 

في كيفية أداء الشهادة وألفاظها    الباب الخامس عشر  ، فما بعدها،270/  7التاج المنظوم    -  468

كاح   (67/  5وانظر:  وغير ذلك ابع عشر في الإشهاد في الن  العوتبي  الضياء لسلمة  و الضياء    ،الباب الر 

 5  جمنهج الطالبين  و   المحقق،   فما بعدها  .383وص  فما بعدها   .371صفما بعدها و   360ص  13ج

فما    581  وص  لفاظهاأفي كيفية معرفة تأدية الشهادة و   القول الخامس عشر  ؛فما بعدها  574ص

الشهود في    القول الثامن   473ص7. وج في استشهاد المشهد والمشهد له  القول السادس عشر بعدها  

 .242ص13و ،267/ 6شرح النيل للقطب اطفيش . على التزويج

 الحِ  - 469
ْ
 يَ ل

ُ
 هنا:   لها عدة معان والمرادة

ُ
ويشتهر مع غيره  الَنسان التي يتحلى بها أي يتصف بها   صفة

ة(  حسنة كانت أم سيئة جِي  )الس  الطبيعة  الصورة، وفي  في    والأخلًق   .ومنها الألقاب والكنى، وتكون 

ى  و   كذا من حلية فلًن،  يقال والأفعال بقسميها العملية والتركية،  
ً
ى حَل

َ
مقصور    -حَلِيَ منه بخير يَحْل

- .
ً
 انظر: المعاجم لَسيما العين للخليل مادة )حَلِيَ(  إذا أصاب خيرا
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 صفه بحِ ذا لم يَ إو 
ْ
و أ  ي،البروان  ،ين يقول فلًن ابن فلًن الفلًنأة يعرفونها مثل  يَ ل

الرستاقيأ  ،نيالبهلً أو  النخل،  الشهادة.  يو  تجز  بحِ إف  لم   ذا وصف 
ْ
بها   ةٍ يَ ل يعرف 

 470ذا كان عدلَ. إ  الشهادة،جازت  

 على ظهر جزء،    471ورأيت بخط أبي حفص البرمكي  :يعلى  أبوقال القاض ي  
ً
تعليقا

، قال عبد العزيز: فقال:  "الرد على من انتحل غير مذهب أصحاب الحديث"فيه  

 .قراءتك على العالم، وقراءة العالم عليك سواء

ذلك يجوز  لَ  قال  من  المقروء   بأن    :واحتج  يكون  أن  ينبغي  وأخبرني،  قول حدثني 

 حديث والإخبار، وإذا لم يوجد منه ذلك، لم يجز للقارئ أن تعليه قد فعل ال

 .يقول: حدثني وأخبرني

 .بمنزلة فعله الإخبار والحديث في الأصول   "نعم"والجواب: أنا قد بينا أن قوله:  

بال له  أمر  بنعم،  عنه  يحدث  لأن  الَستئذان  في  بأن جوابه  عنه،  تواحتج:  حديث 

 عن المأمور به
ً
 .والأمر لَ يكون خبرا

وبين أن أنه لَ فرق عند هذا القائل بين أن يكون جوابه في الرواية عنه،  والجواب:  

 في الَستفهام عن صحة ما قر 
ً
 .عليه  ئ يكون جوابا

أن   بينا  أحد    وقد  في  ثبت  إذا  به،  الخبر  مقام  يقوم  بنعم،  الَستفهام  في  الجواب 

 ما فرق بينهما
ً
 .الموضعين أنه خبر وليس بأمر، ثبت في الموضع الآخر، لأن أحدا

 

 . في معرفة الخصوم والشهود القول السابع عشر  فما بعدها. 584ص5جمنهج الطالبين   - 470

بُو حفص البرمكي    -  471
َ
حْمَدَ بْن إِبْرَاهِيم بْن إِسْمَاعِيل، أ

َ
  توفي:   ه4من فقهاء الحنابلة قعُمَر بْن أ

 ي . والأعلًم للزركل 2/153طبقات الحنابلة    انظر:.  فِي جمادى الأولى من سنة تسع وثمانين وثلًثمائة.

5/40.  
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إقرار؛ لأن سكوته مع سماع   أنه  به، فالظاهر  يقر   لم  فإن قرأ عليه وهو ساكت 

برني وحدثني، كما لو أقر  القراءة رض ى منه بما قرأه وأمضاه، فجاز أن يقول: أخ

نعم،   قال:  فإذا  أو قرئ عليك؟  له: هو كما قرأته عليك،  يقول  أن  به، والأحوط 

ث به عنه  .حَد 

فلًنٌ  أخبرنا  المحدث:  قال  قال    فإن  فيقول:  عنه  يروي  أن  للمستمع  يجوز  فهل 

 :حدثنا فلًن، فيجعل مكان أخبرنا حدثنا، ومكان حدثنا أخبرنا؟ فيه روايتان

 لَ يجوز؛ لأنه يحكي عنه خلًف اللفظ الذي سمعه منه.  إحداهما:

وقد نص  على هذا في رواية حنبل فقال: إذا قال الشيخ: حدثنا قلت حدثنا، تتبع  

لفظ الشيخ، إنما هو خبر، ولَ تقل لأخبرنا: حدثنا، ولَ لحدثنا: أخبرنا، على لفظ  

 الشيخ.

واحد؛ لأن   فيهما  المعنى  يجوز؛ لأن  رواية أخرى:  في  وفيه  له  مخبر  له هو  المحدث 

وقد نص  على هذا فيما حدثنا ،  التحقيق، وكذلك المخبر هو محدث في الحقيقة

محمد   أبوبه   بن  الحسن  سمعت   472محمد  قال:  رزق  بن  محمد  سمعت  قال: 

جعفر بن هارون النحوي يقول: سمعت عبد الله بن أحمد الكسائي قال: سمعت  

الجبار  بن عبد  يقول: حدثنا   473أحمد  بن حنبل رحمه الله  أحمد  يقول: سمعت 

 وأخبرنا واحد. 

 

 . ه439ه توفي جل 352ولد   لقاض ي أبي يعلياالخلًل شيخ   أبو محمد الحسن بن محمد - 472

عياش    -  473 ابن  سمع  الكوفي.  العطاردي.  التي ي،  بكر  أبو  الجبار،  عبد  بن  ادريس أحمد    وابن 

هـ 272وغيرهما. حدث ببغداد، وكان يروي مغازي ابن إسحاق. وثقه ابن حبان. مات بالكوفة سنة  

 .2/162، وشذرات الذهب 2/582وتذكرة الحفاظ  ،1/140له ترجمة في: الأعلًم 
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  بو أوهو اختيار أبي بكر الخلًل؛ لأنه لما ذكر رواية حدثنا في المنع، قال: قد سهل  

 المعني.   ىعبد الله في هذا المعنى على جواز رواية الحديث عل 

من   عندك  صح  ما  أو  عني،  الحديث  هذا  تروي  أن  لك  أجزت  قد  له:  قال  فإن 

من   عنده  صح  فيما  إجازة  فلًن  خبرني 
َ
وأ فلًن،  لي  أجاز  يقول:  أن  جاز  حديثي، 

؛ لأنه لم يخبره؛ وإنما
ً
 أجازه إجازة.   سماعه، ولَ يقول: حدثني ولَ أخبرني مطلقا

 فيه حديث، وقال له: قد أجزت لك أن تؤدي عني ما فيه 
ً
وكذلك إذا ناوله كتابا

.  من الحديث، جاز أن يقول: ناولني فلًن، أو أخبرني فلًنٌ 
ً
 مناولة

فلًن  أخبرني  أو  فلًن،  إلي  كتب  يقول:  أن  جاز  بحديث  إليه  كتب  إذا  وكذلك 

.
ً
 474  مكاتبة

الجرح  و  كتب  في  ذكر  بجرح ولَ  من  يذكر  فلم  العلم  أهل  عنه  والتعديل وسكت 

تعديل. وهذا كثير في تاريخ البخاري والجرح والتعديل لَبن أبي حاتم وغيرهما من  

 كتب المتقدمين. 

حيث يقول في بعض   ،تعديل كما ذهب إليه بعض العلماءعنه فهل سكوت الأئمة 

  الرواة: ذكره البخاري وابن أبي حا
ً
 ولَ تعديلً

ً
تم في كتابيهما ولم يذكرا فيه جرحا

 فهو ثقة، وربما قال: وهذه أمارة توثيقه عندهما.

بتعديل،   ليس  السكوت  هذا  أن  أ  لأن  والصواب  لساكت  " ن:  القاعدة  ينسب  لَ 

الم  "قول  آخر  في  حاتم  أبي  ابن  قال  أن  وقد  على  لكتابه:  أسامي  قدمة  ذكرنا  قد  ا 

عنه    يو الجرح والتعديل كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من رُ كثيرة مهملة من  

 

 فما بعدها السابق.  981/ 3العدة في أصول الفقه  - 474
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العلم رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم، فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله  

 . تعالى

.على:  وهذا نص   
ً
 475أنه أهمل ذلك لعدم علمه بحال من ذكر مجردا

 

 

  

 

انظر:    -  475 في  ببعض  الرغبةِ  النخبةتحقيق  عبد الله  ل  ؛توضيح  بن  الكريم  عبد  الشيخ  فضيلة 

 .38ص  2وج  13ص  1الجرح والتعديل لَبن أبي حاتم ج ، و الخضير
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 تزكية الشهود  :الثالثالفرع  

المزكي ل(    سكوت  ِ
الشاهد    للشهود)المعد  عن  سؤاله  لَ؟    تعديلٌ   هلعند  أم  له 

في    ضعدة كالستر وعدم الخو   عانٍ لمخلًف قيل: ليس بتعديل لَحتمال السكوت  

 لم يصرح بالعدالة.   لى غير ذلك، ماإالتجريح  

له   تعديل  كانوقيل:  يكن    إذا  لم  لو  أنه  على  تدل  الدينية   لأن حالته 
ً
عالما المزكي 

 
ً
؛ لأنه لَ يصح السكوت على الباطل وعدم التصريح فيه تلبيس لما سكت عنهعدلَ

 في الأمر وصاحب الديانة لَ يرضاه لأن التلبيس غش والغش حرام.

في   البحث  الحاكم  يلزم  الشهود  وهل  الخصم    ؟ لَأم  تزكية  فيهم  يطعن  لم  ما 

العدالة   ظاهر  على  المسألة  اعتمادا  الأ وهذه  اختلًف  قاعدة  عن  حكام متفرعة 

والأحوال  الأزمان  على  باختلًف  المبنية  الأحكام  تلك  هي  المتغيرة  بالأحكام  والمراد   ،

النظر والَجتهاد وأحوال الناس وأعرافهم وليست الأحكام الثابتة بالدليل القطعي  

 وقد سبق الكلًم على ذلك في غير هذا الكتاب. 

ل قال: فلًن عندي عدلٌ، أو هو ثقة أو " ولي  لي أو للمسلمين، أو في الدين،  وإذا عد 

 خيرًا، أو من خيار المسلمين، أو 
 
ِ أو جائز الشهادة، أو لَ أعلم منه إلَ

أو لأهل الحق 

من أفاضلهم، أو منهم، أو من الصالحين، فكلُّ ذلك يثبت ولَيته، ويجيز شهادته؛ 

لَ ولَيته؛ وإن قال: أو عدل فيه قبلت شهادته  دينه  في  ثقة  أو   وإن قال:  به  أثق 

أو  قين  المت  أو  الأبرار  أو  الأخيار  من  قال:  وإن  ولَ؛  فلً  عندي  أمين  أو  أأتمنه، 

 الصالحين قبلتا معًا. 

عمر:  و  قال  الصحابة.  عن  ولَ  الرسول  عن  يكن  لم  الشهود  المسلمون "تزكية 

س عن العورات، وقيل: السؤال   عدول بعضهم على بعض«، وقد نهي عن التجسُّ

 الأموال بالرشا عن الشهادات أمر  عن الشهود بدعة  
ُ
ا ظهر الزور، وأخذ

 
ه لم  أن 

 
إلَ
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لَ   الذي هم فيه  اليوم  في  الرجل  ة، ويكون عن حال  العدالة والعف  بالسؤال عن 

ا عليه قبلُ.   عم 

 
ُ
ِ ه في حكم ثم  عُ ومن طرحت شهادت

ل فقيل: تجوز، وقيل: لَ في ذلك، وتجوز فيما د 

 
 
إلَ التعديل  يقبل  ولَ  لَ  بعد،  الولَية  وكذا  الواحد،  من  ويقبل  المنصوبين،  من   

 من عدلين.
 
 البراءة، والتجريح إلَ

من امرأة ثقة تبصر موجب الولَية والبراءة إذا لم يوجد من  وقيل: يقبل التعديل  

 يعرفه من الرجال.  

ح: لَ تنصب امرأة للتعديل، ويكون منها لَمرأة. وقال   ِ
 476ابن المسب 

رسول الله  " عن  تكن  لم  الشهود  تزكية  أن  الأثر  عن  وفي  وقال    ولَ  الصحابة 

اللهُ  نهى  وقد  بعض  على  بعضهم  عدول  المسلمون  العورات    عمر:  تجسس  عن 

أنه لما إلَ  بدعة محدثه  الشهود  المسألة عن  إن  الناس شهادات    وقيل:  في  ظهرت 

الناس بالرشا وكثر فيهم الطمع وفشا   الزور ونما فيهم العيب والفجور وأخذ أموال

أمر المسلمين بذلك طلب السلًمة من المهالك والسؤال عن البينة في يوم الحاجة  

ثم  ش يء  في  وتتحول فمن طرحت شهادته  تتقلب  الأحوال  لَ عما سبق لأن  إليهم 

 عدل بعد ذلك جازت شهادته وقيل: لَ تجوز في ذلك الحكم وتجوز في سواه ولَ  

 477من معدل منصوب.   ل إلَيقبل التعدي

 

ل، ولفظه   الباب الثالث عشر (161/ 7التاج المنظوم ) - 476 ِ
نة وسؤال الحاكم المعد  ِ

في تعديل البي 

تعديل البينات وسؤال الحاكم  في  القول الثالث عشر  (55 /5منهج الطالبين ) . وصفة المعدل

 261-247/ 13شرح النيل للقطب اطفيش ) .من يكون معدلَ ةوصف ولفظ التعديل للمعدل

 . حكم التعديل والتزكية (24 /6الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي ) - 477
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 مَنْ عَلِمْنَا فِيهِ  ":  عمر بن الخطاب  وفي هذا المعنى ما روي عن أمير المؤمنين  

ا فِيهِ   نَن 
َ
ا وَظ رًّ

َ
نَا فِيهِ ش

ْ
ل
ُ
ا ق رًّ

َ
يْرًا، وَمَنْ عَلِمْنَا فِيهِ ش

َ
ا فِيهِ خ نَن 

َ
يْرًا وَظ

َ
نَا فِيهِ خ

ْ
ل
ُ
يْرًا ق

َ
خ

ا رًّ
َ
 " ش

    -:  في باب التزكية والتجريح  "النيل:قال القطب في شرح  

زْكِيَ 
 
صْحَابُنَا الت

َ
 أ
َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
جْرِيحٌ، ف

َ
ا ت رًّ

َ
نَا فِيهِ ش

ْ
ل
ُ
هُ: وَق

ُ
وْل

َ
، وَق

ٌ
زْكِيَة

َ
يْرًا ت

َ
نَا فِيهِ خ

ْ
ل
ُ
هُ: ق

ُ
قَوْل

َ
  ف

َ
ة

سُبْحَ   ِ
 

كِتَابِ اللَّ فِي  رٌ 
ْ
ذِك هُمَا 

َ
ل يْسَ 

َ
وَل وَايَةِ،  ِ

الر  هَذِهِ  مِنْ  جْرِيحَ  فِي  وَالت   
َ

وَلَ ى، 
َ
عَال

َ
وَت هُ 

َ
ان

  ِ
 

رَسُولِ اللَّ ةِ  رَجَعَ  سُن  هَادَةِ 
الش  ى 

َ
عَل ا 

َ
ِش

الر   
ُ
ذ
ْ
خ

َ
وَأ ورِ  الزُّ  

ُ
هَادَة

َ
ش رَتْ 

ُ
ث
َ
ك ا 

 َ
لم كِنْ 

َ
وَل  ،

هُودِ. ةِ الشُّ
َ
ونَ عَنْ عَدَال

ُ
ل
َ
 يَسْأ

ُ
قُضَاة

ْ
 ال

عَنْهُمَا  ُ
 

اللَّ يَ  رَض ِ عُمَرَ  ي  اض ِ
َ
ق رَيْحُ 

ُ
ش عَنْ  رُوا 

َ
ك
َ
ي    وَذ ِ

 
إن  

َ
ة مَي 

ُ
أ بَا 

َ
أ يَا  رَجُلٌ:  هُ 

َ
ل الَ 

َ
ق هُ  ن 

َ
أ

ا 
 َ
رَيْحُ: لم

ُ
هُ ش

َ
قَالَ ل

َ
؛ ف ِ

ر  ِ
زْكِيَةِ الس 

َ
يَوْمِ فِي ت

ْ
بْلَ ال

َ
صْنَعُهُ ق

َ
نْ ت

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
يْئًا ل

َ
تَ ش

ْ
حْدَث

َ
يْتُكَ أ

َ
رَأ

هُمْ.  
َ
تُ ل

ْ
حْدَث

َ
وا أ

ُ
حْدَث

َ
اسَ أ يْتُ الن 

َ
 رَأ

رِ:
َ
ث
َ ْ
الأ  "  وَفِي 

ُ
زْكِيَة

َ
عُمَرُ:    ت الَ 

َ
ق حَابَةِ،  الص  عَن   

َ
وَلَ سُولِ  الر  عَن  تكنْ  مْ 

َ
ل هُودِ  الشُّ

ى بَعْضٍ.  
َ
سْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَل

ُ ْ
 الم

ا   
 َ
هُ لم ن 

َ
 أ

 
، إلَ

ٌ
هُودِ بِدْعَة الُ عَن الشُّ

َ
ؤ عَوْرَاتِ، وَقِيلَ: السُّ

ْ
سِ عَن ال جَسُّ دْ نهي عَن الت 

َ
وَق

 
َ
ورُ وَأ هَرَ الزُّ

َ
ةِ،  ظ عِف 

ْ
ةِ وَال

َ
عَدَال

ْ
الِ عَن ال

َ
ؤ مِرَ بِالسُّ

ُ
هَادَاتِ أ ى الش 

َ
ا عَل

َ
ِش

مْوَالِ بِالر 
َ ْ
 الأ

ُ
ذ
ْ
خ

بْلُ.
َ
يْهِ ق

َ
ا عَل  عَم 

َ
ذِي هُمْ فِيهِ لَ

 
يَوْمِ ال

ْ
جُلِ فِي ال ونُ عَنْ حَالِ الر 

ُ
 478  "وَيَك

 

 

والمنهج "القول الثالث عشر في  . جدةفما بعدها ط    247ص  13ج .شرح النيل المرجع السابق  -  478

للمعدل الحاكم  البينات وسؤال  المنظوم      567ص  5ج  ،تعديل  والتاج  مكتبة مسقط،  بعدها  فما 

الفرع وانظر: الجزء الثاني من هذا الكتاب ".  314ص  6فما بعدها. والكوكب الدري ج    265ص    7ج

في الشك  التهمة  الثالث  موضوع  في  أو  المتهم"المتهم  و"حبس  شاء الله    "  إن  البحث  وسيأتي  هذا  في 

 فما بعدها.   408فانظره من ص ،لكلًم على حبس المتهم بأتم من هذاا
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 . عليه في مالهعند مشاهدته التصرف    سكوت كامل الأهلية  :الرابعالفرع  

 

وقامت القرينة  ، عليه من غيره عند تصرف ونحوهكامل الأهلية إذا سكت المكلف   

على ذلك الأمر اعتبرنا منه  على دلَلة السكوت على إرادة الساكت بموافقة ورضًا  

ن  الحالَ 
َ
 على الرضا والموافقة على المسكوت عنه؛ لأ

ًّ
اقتض ى نطقه    السكوت دالَ

   .فسكت من غير مسوغ

 وإن  
َ
من  سكت  و عليه  لم ينكر  فنكار عليه  وهو قادر على الإ ه  رأى غيره يتلف مال

 غير عذر ف
ً
 .بإتلًفه  يكون سكوته إذنا

 حين يرى غيره يشق زِ   وكذا
 
على رأي من يرى سكوته    له  ه حتى سال ما فيه إذنٌ ق

 حجة عليه. 

ا ولو لم ينكر عليه المالك وذلك إذا طلب  ومنهم من يلزمه الضمان     التعويض عم 

مضمون  الأموال  في  الخطأ  أن  على  بناء  الضمان  من  يبرئه  ولَ  ماله  من  أفسده 

نكار مع تمام ذن بالسكوت عن الإ ولكن يبرأ من التعزير لشبهة الإ   ،فكيف بالعمد

 القدرة عليه. 

في هذه المسألة ليس من باب )قال الباحث تضمين المتلِ  إلى ساكت  ف  ألَ ينسب 

المالِ ( بل  قول  يُ   ،وظلم وتبذير  حرامٌ   لأن  إفساد   ولَ 
َ
القدرة على    رُّ عليه أحدٌ ق مع 

والإ  له  تعالى:  التصدي  قال  عليه؛  فِيهَا  نكار  لِيُفْسِدَ  رْضِ 
َ ْ
الأ فِي  سَعَى  ى 

 
وَل

َ
ت ا 

َ
وَإِذ

سَادَ ) فَ
ْ
 يُحِبُّ ال

َ
ُ لَ

 
سْلَ وَاللَّ

 
 وَالن

َ
حَرْث

ْ
 البقرة.   (205وَيُهْلِكَ ال

فْسِدِينَ )... وقال:
ُ ْ
 يُحِبُّ الم

َ
ُ لَ

 
سَادًا وَاللَّ

َ
رْضِ ف

َ ْ
 المائدة.(  64وَيَسْعَوْنَ فِي الأ
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)  وقال: بْذِيرًا 
َ
ت رْ  ِ

 
بَذ

ُ
ت  

َ
وَلَ بِيلِ  الس  وَابْنَ  سْكِينَ  ِ

ْ
وَالم هُ  حَق  قُرْبَى 

ْ
ال ا 

َ
ذ إِن   26وَآتِ   )

فُورًا )
َ
هِ ك ِ

انُ لِرَب 
َ
يْط

 
انَ الش

َ
يَاطِينِ وَك

 
وَانَ الش

ْ
وا إِخ

ُ
ان
َ
رِينَ ك ِ

 
بَذ

ُ ْ
   الَسراء.(  27الم

 479" المال   وعن إضاعةِ   وقالَ   عن قيلَ   نهى رسول الله    "وفي الحديث

المال:   في إضاعة   ويدخل 
ُ
ف صرف ِ   يه 

 
 غير حل

ُ
فه، وبذل فكيف  غير وجهه المشروع    يه 

 .بإفساده

 
َ
مال أتلف  أنه  بنفسه  ولو  حلهه  غير  تعزيرُ   ،في  بالأمر  القائم  وتأديبُ فعلى  بما ه  ه 

 
ُ
 لبيت   :وقيل  ،ه للفقراءهم قال: يجب عليه ضمانُ بعضَ   ه، حتى أن  يقتضيه حال

 

ألفاظ  -  479 بعدة  الحديث  هذا  عن  أخرجه    جاء  ينهى  ما  باب  الَستقراض:  كتاب  في:  البخاري 

بَنَاتِ، وَمَنعَ    6108إضاعة المال ح  
ْ
ال دَ 

ْ
هَاتِ، وَوَأ م 

ُ
مْ عُقُوقَ الأ

ُ
يْك

َ
مَ عَل إِن  اَلله حَر  رِهَ  ونصه" 

َ
وَهَاتِ، وَك

البيوع،  من  عنه  ينهى  ما  باب  في  الربيع  عند  وهو  الِ" 
َ ْ
الم  

َ
وَإِضَاعَة الِ، 

َ
ؤ السُّ  

َ
رَة

ْ
ث
َ
وَك الَ، 

َ
وَق قِيلَ  مْ 

ُ
ك
َ
ل

  بلفظ: "أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: بلغني أن  رسول الله    .2/148،  567رقم

مِنَ   نَا 
َ
خ
ْ
زَاحُ وَال

ُ ْ
الم هُوَ  بيع: قال أبو عبيدة: قِيلَ وَقال  الِ. قال الر 

َ ْ
الم ضْيِيعِ 

َ
هَى عَنْ قِيلَ وَقال، وَعَنْ ت

َ
ن

 
َ
مَال  

َ
يَحُوط  

َ
وَلَ رَاءِ،  ِ

 
وَالش بَيْعِ 

ْ
ال فِي  فْسِهِ 

َ
ن ى 

َ
عَل جُلُ  الر   

َ
يَقِف  

َ
لَ نْ 

َ
أ هُوَ  الِ 

َ ْ
الم ضْيِيعُ 

َ
وَت قَوْلِ، 

ْ
مِنَ ال   هُ 

يَاعِ،   أعلمالض  قال:  واُلله  المال  إضاعة  عن  رجل  وسأله  جبير  بن  سعيد  وعن  رزقا أ .  يرزقك الله  ن 

 
ً
من شأنه ما  كلية في جميع    فتنفقه فيما حرم عليك. قلتُ وقد أخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة

 . ومن ذلك الحجر على السفيه والمبذر وناقص الأهلية ،تضييع للمال وإفساد له فليحرر 

)و  أحمد  والطبران18172  ح   4/246أخرجه    ح   385وص  527  ح226وص  522ح224ص20  ي، 

الإيمان  و   .902 شعب  ابن    7872و 7871و7493وح7399ح6وج  6545(  250/  5البيهقي  صحيح 

أبو ذر الغفاري  وروى    : رجاله رجال الصحيح. 8/147قال الهيث ى  وغيرهم. و   5719(  27/  13حبان )

   :  سمعتُ رسولَ الله    قال    :في الدنيا بتحريم الحلًل، ولَ إِضاعة المال،  "يقول 
ُ
هَادَة ليست الز 

إِذا   يَدَيْكَ، وأن تكون في ثواب المصيبة  قَ منك بما في 
َ
وث
َ
أ يَدِ الله تعالى  ن تكون بما في 

َ
أ هْدُ:  الزُّ ولكنِ 

أنها بَ منك فيها لو 
َ
أرغ بها  صِبْتَ 

ُ
   أ

ُ
ابن ماجه  2262ح    الترمذي.أخرجه    . "قِيَت لكبْ أ  4090ح  سنن 

 وغيرهم.10070ح218/ 7البيهقي شعب الإيمان )و 



390 
 

 المال وكذا لو جرح نفسه أو أتلف شيئا منها متعمدا.  

بما لَ يحتاج المقل  . وفي جهد  من هذا الكتاب  وقد سبق بيان ذلك في الجزء الرابع

 طالة هنا.إلى الإ 

 وان  
َ
 يبيع مال

ً
لَ    ولم ينكر عليه قال ابن عبد العزيز  فسكتبحضرته  ه  رأى أجنبيا

 إقرار سكوته  يجوز ذلك وليس  
ً
 غانم وبه نأخذ.  أبوبالبيع قال    ا

   480. سكوته إقرار بالبيعقال الربيع:  و   

أن  القبض للمبيع بحضرة المبيع عليه وعدم إنكاره عليه  :  واُلله أعلمقلت: الظاهر  

  لو قبضه المشتري بعد ذلك بحضرته وهو ساكت فإنه يكون إجازةحجة عليه، ف

 .وإليك بعض ما قاله أهل العلم في ذلك  له من باب أولى

ترك النكير ممن له النكير حجة، فلو باع رجل مال رجل وهو في المجلس لَ يغير  "و

خائف   غير  الإنكار  على  قادر  عاقل  بالغ  حر  وهو  ينكر،  مُ ولَ  البيع    قٍ ت  ولَ  ثبت 

 عليه، ولَ يقال للبائع أنه تعدى على غيره، أو أنه ظلمه أو غصبه، فظهر من ذلك  

 481احتمال صحة ما ادعاه هؤلَء.

 

بتصرف الناشر وزارة التراث ط الأولى   .205-2/204الصغرى(    )المدونةأبو غانم الخراساني    -  480

 ه1333سنة  القعدة    18الثلًثاء  فما بعدها من المخطوط بخط المدسري    392وص    م1984لسنة  

فما بعدها منه، في   394الطبعة المحققة وانظر:ص  .17/277الضياء(    )كتاب سلمة العوتبي  وانظر:  

والتغيير   و   412والَنكار.  بعدها.  وهو   55ج   الشريعة  قاموس انظر:  فما  غيره  مال  باع  فيمن  باب 

ولَ  يغير  لَ  الواعد.  12ص  ينكر.  حاضر  الجيل  مكتبة  الناشر  المحقق  بعدها  الجزء   فما  وانظر: 

سماع   عدم  على  الكلًم  في  العنوان  و:  مهمة.  مسائل  هنالك  مرت  فقد  الكتاب،  هذا  من  الرابع 

 الدعوى بمرور الزمان للباحث. "ترك النكير لمن له النكير."  

 . 118/  2و ج   169ص 1عمان عبر التاريخ سالم بن حمود السيابي ج - 481
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م    أبو
 
سعيد: اختلف في تمامه ونقضه، فقيل: جائز، وقيل: لَ؛ فعلى الإجازة يسل

ه له ولم ينكر عليه الحاضر عيا أن  ه؛ وإن باعه مد  قال: جاز   المشتري الثمن إلى رب 

 482البيع ويسلمه، وقيل: على الخلًف السابق. 

هذا المال لفلًن ثم رأينا هذا الرجل قد باع منه نخلًت ولَ    إذا اشتهر في البلد أن  "

ندرى ما السبب وصاحب المال حاضر لَ ينكر ولَ يغير وصح بينهم نزاع كل يدعيه  

 ما الحكم بينهم؟

لصاحب    النكير ممن له النكير حجة، فالبيع نافذ في المبيع والثمنُ   تركُ   الجواب:

 483. واُلله أعلملَ للفضولي  وباقي المال لصاحبه    ،المال لَ للبائع

 ومن مُ 
 
 لِ

ُ
ر، فقيل: يثبت ذلك عليه ولَه وهو حاضر  ك عليه مال ة    ينظره ولَ يغي  حج 

تُ يُ   ؛ وقيل: لَ، ولَةله إذا لم تكن تقي   ب  ملك عليه، وحج  ه ينظر ويتعج  ه ثابتة وكأن 

 484" من ظلم من ملك ماله تعدية عليه.

   .مال رجل، وهو حاضر، لَ يغير، ولَ ينكرعن رجل باع  الله   هسعيد رحم  أبوسئل  

 وقول: إنه لَ يجوز.   فقول: إنه جائز.  قال: اختلف في تمام البيع ونقضه.

فعلق له:  بالإ   ىيل  قال  من  الثمنقول  يسلم  من  إلى  يسلم؟  جازة،  رب    هقال:  إلى 

 المال.

   أن    ى فإن باعه على وجه الدعو قيل له:  
َ
 ولَ ينكر؟خر حاضر، لَ يغير  ه، والآ المال ل

 

ر. الباب الثاني و  .470/ 4التاج المنظوم  - 482 ون في بائع مال حاضر ولم يغي   الست 

وانظر: "العنوان" للباحث فقد مضت معظم هذه    .م2010ط20/  4جوابات الإمام السالمي    -  483

 المسائل هنالك. 

 الباب الثاني والخمسون . 445/ 7التاج المنظوم  - 484

 .في الدعاوي والحكم في اليد والأكل واليمين في ذلك
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معن من  يعدم  ولَ  البائع،  إلى  يسلم  والثمن  جائز،  البيع  دفع  في  الَختلًف    ىقال: 

 .الثمن أيضا

  ولَ أمرٍ   وكالةٍ   ةِ ح  ته، من غير صِ أ في رجل باع مال امر   ،الله   هوعن أبي معاوية رحم

غيرت   ثم  سنين،  المشتري  يد  في  والمال  تنكر،  ولم  تغير  ولم  بالبيع،  وعلمت  منها، 

المرأة، وطلبت مالها، فقال: لعلها أن تكون مقهورة، أو خافت من الزوج شيئا، فلها 

ماله ببيع  أمرته  ما  أنها  يمين:  ويلزمها  مالها،  في  ترجع  ولَ    اأن  رأيها،  من  كان  ولَ 

 
ْ
 485علمت.  رضيت ببيعه، بعد إذ

غيره وتم  البيع وصاحب المال حاضر معه ولم يبد نكرانا   والذي باع بلً مبالَة مالَ "

يحكم   بعض  فيه،  مختلف  الفضولي  وبيع  فضوليا،  يعتبر  بإشارة  ولَ  بنطق  لَ 

بفساده والبعض يثبته وعلى قول المثبت فالحق  لصاحب الملك ولَ ش يء للفضولي  

ة العقد مشترط في  ه يشبه العبث ولأن صح   ها أن  ولَ أرى إثبات بيع الفضولي لأن 

 تكون من مالك المبيع ولَ يعتبر سكوت صاحبه تمليكا ولَ ينقل الملك بمقتضاه من  

 486" واحد لآخر.

عيه ولَ ينكر ذلك"وفي التاج:    وباعه ولم ينكر    ،وإن كان بيد رجل عبد يخدمه ويد 

ه حر   ن    ؛لَ تثبت عليه بسكوته  ،أيضا، ثم  أنكر العبودية بعدُ، فقيل: إن   إن بي 
 
 إلَ

ه    عبده، وقيل: تثبت عليه حين لم ينكر عند البيع، وإليه ذهب ابن جعفر  البائع أن 

 

باع مال غيره وهو حاضر ولم يغير   يمنف القول الثاني والستون ، 296 /6جمنهج الطالبين   - 485

من هذا الكتاب "الحيازة" فقد مرت مسائل مهمة فيها.   3ن/ مكتبة مسقط. وانظر:ج/.  ينكرولم 

فما بعدها   12ص باب فيمن باع مال غيره وهو حاضر لَ يغير ولَ ينكر. 55القاموس جانظر: و 

 مرجع سابق.  اشر مكتبة الجيل الواعد.المحقق الن

 .81الأسئلة والأجوبة النثرية للبكري ص:  - 486
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 487 سعيد.  أبوواختاره  

وْ متاعًا بحضور آخر،  و 
َ
أ إلى المشتري   هذا الحاضرَ   فبعث البائعُ إذا باع رجل دارًا 

بعدُ  تسمع  واقتضاه، فلً  منه، فذهب  الثمن  ملك    ليقتض ي  المشتري  على  دعواه 

ه يصير مجيزًا للبيع بالسكوت مع تقاض ي الثمن ن 
َ
 .  المبيع لنفسه؛ لأ

 فراجعها إ شئت من هنالك.  "العنوان"وقد مرت مسائل هذا الفرع في  

ِ   ا اشتركا فيهفيم  هشريكالشريك بحضور    تصرفو  نوع من    سواء أكان ببيع أو أي 

وعدم معارضته له مع كمال الأهلية  ولو لم يكن حاضرا علمه بأو  أنواع التصرف،

   ،والقدرة
ٌ
 مسائله في العنوان.؟   لُّ عليه، وقد تقدمت جُ   حجة

سواء   ؛ه كان سكوته علًمة على رضاهفييجب التكلم  ذا سكت إنسان في موضع  فإ

الرضا  أكان فيه  يشترط   
ً
من    ،عقدا النوع  هذا  ى  ويس   الإقرار.  له  يلزم   

ً
حقا أو 

 السكوت بيان الضرورة.

  
ً
شيئا الشركاء  أحد  باع  بالمتنقلة  لو  تس ى  التي  وهي  الأصول  غير  الأموال  من 

 على الرضا
ً
 . وسكت بقية الشركاء كان سكوتهم دالَ

 وسكت ولم    ،حبس المبيعالذي له حق    ،المبيع بحضور البائعإذا قبض المشتري  و 

   دُّ عُ يف  ،يمنعه
ً
ة المبيع  ولَ يحق للبائع بعد ذلك استعادُ   ،له بالقبض  ذلك منه إجازة

 . وحبسه

 

 

ة الباب الخامس والخمسون  ؛143/ 6لثميني لالتاج المنظوم  - 487  .في الوصي 
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 سكوت المالك عند قبض الموهوب له 

 الصدقة يقوم مقام    والمتصدق عليهالهبة  سكوت المالك عند قبض الموهوب له  

يعتبر  قبل نقد الثمن  المبيع  والمشتري    الرهن  المرتهنكذلك قبض  و ذن الصريح  الإ 

 الموضوع لإفادة حكمه ثم سكوته    لأن حالته من إقدامه على العقد  ؛ا بالقبضإذن

 .كصريح القول على الإذن  عند القبض مع قدرته على النهي تدل

ِ   أن    ه:وجهو 
 على إيجاب الهبة إذنٌ   الإقدامُ و   ؛لَلةالإذن بالقبض وجد من طريق الد 

التمليك  ؛بالقبض فكان الإقدام   ،ولَ ثبوت للملك إلَ بالقبض  ،لأنه دليل قصد 

 على الإيجاب إذنا بالقبض دِ 
ً
 . اوالثابت دلَلة كالثابت نصًّ   ،لَلة

حاضرة فقبلها وقبضها في المجلس بمحضر  والجارية  -مثلً-وهب لرجل جارية وإن 

لم يأذن له بالقبض، ولم ينهه عنه، فإنه يثبت له إذن   ،هو ساكتو   من الواهب

ويثبت الملك    ،وتمام الَيجاب والقبول   ،وعدم المعارضة  ،دلَلة بالسكوتبالقبض  

   للموهوب له.
لم يصح قبضه    الجارية،  ولو قام الواهب عن المجلس قبل قبض الموهوب لهأما  

  بعدم تمام الهبة إلَ بالقبض.  من يقول قول  ، وذلك بناء على  حتى يأمره بذلك

 الهبة  صحة  في مسألة    واعلم أن  
ُ
 بلً قبول وقبض مطلقاتصح  الأول:    ؛أقوال  عدة

القبض  ما قبل  الواهب  فيها  يتصرف     ؛لم 
ً

لَ أو  له  الموهوب  لغير  يهبها  وهو    ،كأن 

 . مشهور المالكية

وبه قال الكوفيون وجمهور الأمة والشافعي؟    لَ تصح الَ بالقبول والقبض.الثاني:  

 
 
شريكا لموهوب له  ا  إلَ إن كان   ،سمية لأنه لَ قبض في ذلكوعليه فلً تصح هبة الت

 .مثل أن يهب لمن له النصف الآخرفي الأصل  



395 
 

الثالث:   قبضالقول  غير  من  فقط  بالقبول  علي ٍ   ،تصح  قول  وابن مسعود   وهو 

 لولده.    الأبهبة  والربيع في غير  

وإن كان فيحتاج إلى القبض    وهو إن كان الواهب أو المعطي الأبُ   الرابع التفصيل

   غيره فلً.

 .جوابات الإمام أفلح بن عبد الوهاب   ففي

وذكرت امرأة لها ولد صغير، له أربعة أشهر أو أقل، قالوا لها أولياء اليتيم    -(50)   

إنها تقول ناقة فلًن و    ما أخذتِ   عطا من زوجك لولدك، قالت: أعطيته له، ثم 

شاة فلًن، حتى كبر الغلًم ووجب عليه الصوم، ثم إنها قالت أعطيته ذلك، ولم  

 ية نافذة أم لَ؟يقبل عليه أحد من أوليائه، إن كانت هذه عط

ما يحتاج إلى القبض في   الجواب: إن العطية جائزة، ولَ يحتاج ]فيها[ إلى قبض، وإن 

من الأم أو غيرها؛ فالعطية جائزة    ؛ا ما كان من غير الأبعطية الأب خاصة، وأم  

 488"بقبض أو غيره.

 الهبة عقدة كالبيع، بل قالوا: تقوم مقام وهو المختار؛ لأن  قال في النيل وشرحه:  

يبطل حيث  وتبطل  فيه  يجوز  موضع  في  تجوز  يعني  لأنها    ،البيع،  أسهل  هي  بل 

بكر  ،قربة أبي  لكلًم  القبض  اشتراط  فالمختار  لولده  الأب  هبة  في    السابق   وأما 

.489 

وهب لَبنته عائشة ثمرة نخل له بالمدينة في صحته،    أبا بكر الصديق    روي أن  

لها:   قال  الوفاة  فلما حضرته  العطية،  قبضت  تكن   بُ "فلم 
َ
 ي  ن

ُ
لم    إن    ة المال  ذلك 

 490  "تكوني قبضته وهو الآن مال للورثة 

 

من جوابات الإمام أفلح بن عبد الوهاب تحقيق الطالب: عمر بن الحاج فخار تحت إشراف   - 488

 م 2005 -2004هـ 1426 -1425السنة الدراسية  ،كسكاس الأستاذ: الشيخ عاشور  

 والمراجع الآتية.  .، فما بعدها ط جدة9/ 12شرح النيل للقطب تفصيل ذلك في انظر:  - 489
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أعلم:  هذا    معنىف    أن  الأثر والله 
َ
لَ    الهبة فيها  فالملك  تقبض  لم  للواهب  ما  يزال 

  ما لم يقبضها، فإذا قبضها ملكها.ها ش يء  في  للموهوب له  وليس

 ن مات قبل البلوغ  إفلً تحتاج لقبض بل هي لَزمة و القول الرابع إن كانت للصغير  

 يراث لورثته. مف

الإ  القطبقال  ولَ  مام  القبول  يشترط  لَ  بأنه  للقول  قابلة  الدلَئل  تلك  قلت:   :

 491القبض؛ لأنه لَ ذكر للقبول والقبض فيها والصبي لَ قبول له )خلًف(  

الخامس:   لعظيم  القول  قبض  إلى  تحتاج  فلً  للآخر  الزوجين  أحد  من  كانت  إن 

 الَتحاد.

 أنها عقدة شرعية وجميع العقد الشرعية لَ تحتاج إلى قبض. القول السادس:  

السابع:   المكيل  القول  غير  في  فأجازها  فرق  من  فيهما؛ منهم  يجزها  ولم  والموزون 

ل الخرقي: "ولَ تصح الهبة والصدقة فيما يكال أو يوزن إلَ بقبضه، ويصح في  اق

بِلَ كما يصح في البيع". 
َ
 غير ذلك بغير قبض إذا ق

قال ابن قدامة في شرحه لكلًم الخرقي: "يعني أن غير المكيل والموزون تلزم الهبة  

فيه بمجرد العقد ويثبت الملك في الموهوب قبل قبضه، وروي ذلك عن علي وابن  

عنهما-مسعود   الله  كانت    -رض ي  إذا  جائزة،  "الهبة  قالَ:  أنهما  عنهما  يروى  فإنه 

 

في الوكالة   القول السادس عشر.  285/ 10منهج الطالبين وانظر:  .2/417 لَبن بركة  الجامع  - 490

 398ص 4الإيضاح للشماخي ج رواية بالمعنى انظر: ما بعده.. والحديث هنا والهبة والوديعة وقبضها

 ط التراث. .200و 27/188، 200و 16/182والمصنف  م الناشر وزارة التراث. كتاب الهبة.2018ط

 .11ص12شرح النيل السابق ج - 491
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ما قول  وهو  تقبض"،  لم  أو  قبضت  رواية  معلومة،  أحمد  وعن  ثور،  وأبي  لك 

 492أخرى: لَ تلزم الهبة في الجميع إلَ بالقبض. وهو قول أكثر أهل العلم" 

ورد النهي قال الباحث التفرقة في ذلك عند من جعل الهبة والعطية كالبيع فقد  

 فيما يكال أو يوزنالبيع  لَ يجوز    قالوا:و عن بيع مالم يقبض وربح ما لم يضمن  

على رأي من حصر المنع في المكيل  جائز بيعه قبل قبضهما عداهما  ، و الَ بالقبض

   .والموزون 

وفي  "  وعن بيع ما ليس عندك: "..563ستة في شرح حديث الربيع ح  أبوقال العلًمة  

قبض، وربح ما لم تضمن" وهذان الحديثان تبعض الأحاديث: "نهى عن بيع ما لم  

 493اشترى طعاما فلً يبعه حتى يقبضه": "من    أعم من قوله  

 

هـ( على مذهب  334أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي )المتوفى :   يمتن الخرق - 492

الناشر : دار الصحابة للتراث  كتاب الهبة والعطية (82ص:  ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني

شرح الزركش ي على مختصر    وانظر: (.244/ 8المغني، لَبن قدامة ) م.1993-هـ1413الطبعة : 

 (300/ 4الخرقي )

  ح 11ابن حبان )و 1592(  165/  2)من طريق ابن عمر  الأوسط    الطبراني في المعجم أخرجه    -  493

4980  " ابن عباس وبزيادة  الطعام  من طريق  بمنزلة  ش يء  ابن عباس: وأحسب كل  أبو   "قال  قال 

وهما   عباس،  بن  عن  طاووس  عن  وسمعه  عمر،  بن  عن  دينار  بن  عمرو  الخبر  هذا  سمع  حاتم: 

محفوظان جميعا  "  . طريقان  "و "  2135والبخاري  "1525مسلم  ماجه  ابن  والترمذي  2227"   "

وغيرهم من عدة طرق. وأخرجه أبو عوانه من طريق ابن عمر    " في البيوع3497" وأبو داود "1291"

أن نبيعه حتى ننقله من   وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله  بزيادة" 4967ح 

 وس ؤ بن طااعن 1525ح رواه البخاري في الصحيح عن موس ى بن إسماعيل وأخرجه مسلم " و مكانه

أبيه عن   يكتاله فقلت لَبن      رسول الله   أن بن عباس  اعن  يبعه حتى  ابتاع طعاما فلً  قال: من 

." وعن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن الذهب والطعام مرجأبعباس لم قال ألَ تراهم يتبايعون  
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قال في الإيضاح: والعلماء مختلفون: منهم من منع بيع ما لم يقبض في جميع 

الأشياء، يعني عملً بعموم الحديثين وهو الظاهر؛ ومنهم: من منعه في الطعام  

دون غيره، يعني عملً بالخاص، وحملً للعام عليه؛ أو في المكيل والموزون على قول  

 بعض. 

 إذا اشتري حتى يقبض.  يكال أو يوزن وفي الأثر: وأجمعوا أنه لَ يباع ش يء مما  

إلى أن قال: وكل من باع من قبل القبض فهو داخل في النهي، وإن باعه بأكثر من  

  494الثمن الذي اشتري به فهو ربح ما لم تضمن.

عف الباحث  عنه    ا قال  يقبض  الله  مالم  بيع  على  الهبة  وهو  قياس  صحيح  غير 

الفارق   مع  الهبةقياس  ثبوت  في  البحث  محل  قبضها ب  هِ للمت    495  فالمسألة  قبل 

 

بلفظهأو عباس... ح3346وح  2162ح  هذا   حمد  البخاري:  ولفظ  بدراهم  "  2025"  دراهم  ذاك 

 . 2272حوكذا عند أحمد   "والطعام مرجأ

 

 116ص5و (169/  3حاشية الترتيب لأبي ستة ) - 494

مصدر،  -"الهبة"    -  495 الموحدة:  الباء  وتخفيف  الهاء،  هبةبكسر  يهب  هبات،    وهب  وجمعها 

نْ    وفي التنزيل العزيز:  تقول وهب لمحمد مالَ.  يتعدى إلى الأول باللًم،  و 
َ
ا وَيَهَبُ لِم

ً
اث
َ
اءُ إِن

َ
نْ يَش

َ
يَهَبُ لِم

ورَ  
ُ
ك
ُّ
اءُ الذ

َ
ولَ يتعدى بنفسه فلً تقول وهبت زيدا مالَ لأنها هنا بمعنى    [،49]الشورى:     (49)يَش

وهو  واهب  وتصريفها:  رأي،  على  أعطى  معنى  تضمن  على  إلَ  مالَ،  زيدا  صيرت  تقول  لَ  أي:  ر  صي 

ى وموهوب له وهو الشخص الذي اعطيت له الهبة،  
َ
  واستوهبتها: المعطِي وموهوب وهو المال المعط

 .674 - 673/ 2"المصباح المنير"  انظر:  بعضا. قاله الفيومي.سألتها، وتواهبوا: وهب بعضهم 

. أو ثقفي  " ، أي: وفي الحديث  واتهبت الهبة: قبلتها،   صاري 
ْ
ن
َ
، أو أ رَش ي 

ُ
 من ق

 
هِبَ إلَ ت 

َ
 أ
 
" لقد هَمَمْتُ ألَ

هؤلَء. من   
 
إلَ  

ٌ
هِبَة أقبل  أحمد    لَ  رقم  1/295أخرجه  والطبراني  2687،  رقم  11/18،   ،10897 .

. 18567وانظر: السيوطي الجامع ح  .عن ابن عباس  6384ح  297/ص14ابن حبان في صحيحه جو 

أخرجه  لقد هممت ألَ أقبل هبة. إلَ من قرش ي أو أنصاري أو ثقفي أو دوس ي..." وفي لفظ"

ج رقم  32ص  8أحمد  ح  والترمذي  7905،  رق 5/730،  شيبة  3945م  ،  أبى  وابن  رقم  6/413(   ،
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 الش يء  عوإنما تنطبق على ذلك إن أراد المتهب بي  ،والمتهب غير بائع ولَ مريد للبيع

عن    ةخارجوتكون في هذه الحال  تشبه مسألة البيع  قبل قبضه فهنا    له  الموهوب

   فتدبر ذلك.عه قبل أن يقبضه  ليس له أن يبيمحل النزاع، و 

الثامن بينما  :  القول  بعضهم  عليه  إذا  فرق  تقع  لَ  مما  بغيره  متصلً  شيئا  وهب 

الشجر دون  الشجر  على  المعلق  كالثمر  الأرض  ،الهبة  دون  الشجر  حلية    ،أو  أو 

السيف دون  ال  ،السيف  ظهر  على  الصوف  أو  الصبرة  من  القفيز  عأو    وغير   ،من 

مما والقبضا  تتملَ    ذلك  بالفصل  إلَ  فيه  لَ    ،لهبة  بذاته  مستقلً  كان  ما  وبين 

فصل إلى  الثاني  ،يحتاج  في  الهبة  القبول    ،فأمض ى  تم  إذا  قبض  بدون  ولو 

في    بي بكر  أأخذا بفعل    ،إلَ بالفصل والقبض   ؛مضها في الأول ولم يُ   ،يجابوالإ 

عائشة   السيدة  ثمرَ لعطية  أعطاها     كونه 
َ
ت فلم  الحديث  د  جُ النخل  في  كما  ها 

 إلَ الحق. منه  السابق. فلينظر فيه ولَ يؤخذ  

إن أبا بكر   : أنها قالترض ي الله عنها    عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي  و 

  : فلما حضرته الوفاة قال  ،سقا من مال بالغابةعشرين وَ   ذاذنحلها ج  الصديق  

 
ُ
فقرا بعدي   علي    ولَ أعزُّ   غنى بعدي منكِ   إلي    أحبُّ   ما من الناس أحدٌ   والله يا بنية

فلو كنت جددته واحتزته    ،داد عشرين وسقاوإني كنت نحلتك من مالي جُ   ،منك

ذلك لك  الوارث  ،كان  مال  هو  فاقتسِ   ،وإنما  وأختاك  أخواك  هو  على  وإنما  موه 

لتركتُ   :فقالت    كتاب الله  لو كان كذا وكذا  أبت والله  إنما هو أسماء فمن  يا  ه 

  .قال ذو بطن بنت خارجة أراها جارية  ؟الأخرى 

 

والنسائي  32498 رقم  6/279،   ،3759( والبيهقي  في 11801، رقم  6/180،  الرزاق  . وأخرجه عبد 

 وانظر: العين مادة )وهب( بنحوه، عن أبى هريرة. 19921ح، 11/65الجامع 
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أخبرني عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن  وأنبأ بن وهب    

 . عائشة بذلك

سمع     أنه  يحدث  سفيان  أبي  بن  حنظلة  سمعت  قال  وهب  بن  وأخبرني  قال 

قال أنه  إلَ  أيضا  بذلك  يحدث  محمد  بن  لها    :القاسم  يقال   )أرضا 
َ
وكانت    ( درُ مْ ت

 496. عنده لم تقبضها

القبض  الكاساني  وذكر   شرط  في  الخلًف  البدائع  هذا  ..."قال:  في  في  والكلًم 

موضعين في  لَ  :الشرط  أم  شرط  أنه  القبض  أصل  بيان  شرائط    ؟في  بيان  وفي 

   .صحة القبض

   :فقد اختلف فيه قال عامة العلماء  :ا الأول أم    
ٌ
والموهوب قبل القبض على   ،شرط

  .ملك الواهب يتصرف فيه كيف شاء 

   .الله ليس بشرط ويملكه الموهوب له من غير قبضوقال مالك رحمه    

   .هذا عقد تبرع بتمليك العين فيفيد الملك قبل القبض كالوصية  أن    :وجه قولهو   

 

اللفظ:  أخرجه  -  496 الكبرى جبهذا  في سننه  ح 337ص2والصغرى ج11728ح  170ص6البيهقي 

ج2231 والآثار  السنن  معرفة  وفي  جارية.  قوله  الى  لَ  12316ح 50ص9.  ما  باب  الموطأ  في  ومالك 

ح النحل  من  الرابعة  1474يجوز  ط  الفكر  دار  ط  الليثي  يحيى  "جارية" 2005برواية  قوله:  إلى  م 

ول في أحاديث  جامع الأص بزيادة" فولدت جارية" وابن الأثير في    808وبرواية محمد بن الحسن ح  

( "  2080ح109/  4الرسول  امرأته.  بزيادة  تغسله  أن  أوص ى  بكر  ثم  أبي  وصية  وفي   وفيه  لعمر. 

الآثار  إلى "جارية"    9238ح  630ص11ج الَستذكار  مثله.    5404  ح88/  4الطحاوي    -شرح معاني 

الشافعي  1441و  1440(  226/  7) مع شرح مفصل ومفيد، وانظر:  دار  74  /4   جالأم  .  الكتب  ط 

بن خميس عامر  لعلًمة المجاهد  غاية المطلوب في الأثر المنسوب لم و 2002العلمية بيروت ط الأولى  

م آخر باب ما جاء في اليتيم.. مكتبة الجيل الواعد. والَيضاح  2012، ط الأولى  730ص    1ج  المالكي

 السابق أعلًه. وشرح النيل السابق.  
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 أبا بكر وسيدنا عمر رض ي الله عنهما    أن    وهو ما روينا  الصحابة    ولنا إجماعُ   

ال لجواز  والقبض  القسمة   حْ نُّ اعتبرا 
َ
الصحابةل بحضرة  أنكر   ،ى  أنه  ينقل  ولم 

 .فيكون إجماعا  ،رٌ عليهما منكِ 

بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وابن عباس  أبي  وروي عن سيدنا 

الهبة إلَ مقبوضة محوزة ولم يرد عن غيرهم   أنهم قالوا لَ تجوز  رض ي الله عنهم 

خلًفه ولأنها عقد تبرع فلو صحت بدون القبض لثبت للموهوب له ولَية مطالبة  

المش تغيير  وهذا  عقد ضمان  فتصير  بالتسليم  لأنه  الواهب  الوصية  بخلًف  روع 

قبل   مطالبة  لَ  إذ  موضعها  عن  تغييرها  القبض  قبل  فيها  الملك  إيجاب  في  ليس 

المتبرع وهو الموص ي لأنه ميت وكذلك القبض شرط جواز الصدقة لَ يملك قبل  

 القبض عند عامة العلماء  

وقال ابن أبي ليلى وغيره من أهل الكوفة ليس بشرط وتجوز الصدقة إذا أعلمت    

عن  وإ روي  بما  واحتجوا  مقبوضة  إلَ  النحلى  ولَ  الهبة  تجوز  ولَ  تقبض  لم  ن 

سيدنا عمر وسيدنا علي رض ي الله عنهما قالَ إذا علمت الصدقة جازت من غير  

 497.."شرط القبض

لَ تتم   :أنهم قالوا أبي بكر وعمر وابن عباس ومعاذ بن جبل السادة؛ وروي عن 

  .كالهبة  ،فلً يفيد الحكم بنفسه  ،التصدق عقد تبرع  ولأن    ،الصدقة إلَ بالقبض

وما روي عن سيدنا عمر وسيدنا علي رض ي الله عنهما محمول على صدقة الأب    

على ابنه الصغير وبه نقول لَ حاجة هناك إلى القبض حملناه على هذا توفيقا بين 

   .الدلَئل صيانة لها عن التناقض

 

 ( 123/ 6بدائع الصنائع )الكاساني  - 497
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فأنواعشرائط صحة    :والثاني   لأن   :منها  ،القبض  المالك  بإذن  القبض  يكون  أن 

 
ٌ
لصحة القبض في باب البيع حتى لو قبض المشتري من غير    الإذن بالقبض شرط

   ،إذن البائع قبل نقد الثمن كان للبائع حق الَسترداد
َ

لأن   ؛ن يكون في الهبة أولىفلأ

القبض بدون  لها  صحة  لَ  والهبة  القبض  بدون  يصح  الإذن   ،البيع  كان  فلما 

 
َ
ف القبض  على  صحته  يتوقف  لَ  فيما  لصحته  شرطا   بالقبض 
َ

يكون  لأ شرطا ن 

فيما يتوقف صحته على القبض أولى ولأن القبض في باب الهبة يشبه الركن وإن 

على الحقيقة فيشبه القبول في باب البيع ولَ يجوز القبول من غير    لم يكن ركنا

 .إذن البائع ورضاه فلً يجوز القبض من غير إذن الواهب أيضا

   .والإذن نوعان صريح ودلَلة

وما يجري   ،أو رضيت  ،أو أذنت لك بالقبض  ،اقبض  :يقول أن    :ا الصريح فنحوأم    

المجرى  حضرته    ،هذا  بغير  أو  الواهب  بحضرة  قبضه  سواء  قبضه  فيجوز 

  .والقياس ألَ يجوز قبضه بعد الَفتراق عن المجلس  استحسانا

رحمه الله لأن القبض عنده ركن بمنزلة القبول على أحد قوليه فلً  وهو قول زفر    

عن المجلس كما لَ يصح القبول عنده بعد الَفتراق وإن كان يصح بعد الَفتراق  

  .بإذن الواهب كالقبول في باب البيع

حمل إليه ست بدنات فجعلن يزدلفن   رسول الله  ما روي أن  وجه الَستحسان   

الشريفة وقال بيده  من شاء فليقطع    :إليه فقام عليه الصلًة والسلًم فنحرهن 

  بالقبض بعد الَفتراق حيث أذن لهم بالقطع  وانصرف فقد أذن لهم رسول الله

   .فدل على جواز القبض واعتباره بعد الَفتراق  

يعمل     وذلك  المبيع  بقبض  البائع  إذن  بمنزلة  الواهب صريحا  بقبض  الإذن  ولأن 

   .كذا هذا  فتراقالَ بعد  
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ا الدلَلة فهي أن يقبض الموهوب له العين في المجلس ولَ ينهاه الواهب فيجوز  وأم    

 498" قبضه استحسانا والقياس ألَ يجوز كما لَ يجوز بعد الَفتراق  

عنه   الله  عفا  الباحث  الَجماع  أم    :قال  دعوى  من  ا  تقدم  لما  صحيحة  فليست 

كان   ولو  هذا  وقتنا  إلى  الصحابة  عهد  من  المسألة  في   الخلًف 
َ
لوجب    إجماعٌ   م  ث

وخذ الحق واترك ذلك  فتدبر    ،الأخذ به ولما صح لهم أن يختلفوا بعدما أجمعوا

 .بإذن الله  الباطل فالباطل مردود  

وسكت  و  لمدينه  الدين  الدائن  وهب  الدينإذا  ويسقط  فالهبة صحيحة  ،  المدين 

للهبة قبولَ  يعد  هنا  يصح  والسكوت  فلً  المدين  لغير  وهبه  إذا  ما  بخلًف  قبل  ، 

 .من يشترط القبض كما مر  القبض على رأي

قد بدا لي أن   المتبايعين في بيع التلجئة إذا قال صاحبهومثله يقال في سكوت أحد  

 فإنه يصير كما قال لما ذكرنا
ً
 صحيحا

ً
 499  .أجعله بيعا

عف الباحث  عنه  اقال  المبني    إن    : الله  باطلٍ    العقد  على  والمبني  باطل  التلجئة  على 

ف العقد  تصحيح  أرادا  فإذا  من  لًباطلٌ،  بد  أخرى أن    مرة  التعاقد  فإذا  ،  يجددا 

 قال أحدهما  
ً
 صحيحا

ً
بتوفير شروط الصحة  يصحح العقد  بمعنى أنه      أجعله بيعا

يكون صحيحا  فسكت ولم يعارضه  وصاحبه حاضر يسمع كلًمه وبكامل أهليته ف

 

 . ببعض تصرف. 124-123ص 6الكاساني بدائع الصنائع ج - 498

بدائع الصنائع في ترتيب   . والكاساني339 ص 1ج:انظر: الزرقاء شرح القواعد الفقهية  - 499

القاعدة   (155الأشباه والنظائر لَبن نجيم )ص: كتاب الهبة  فما بعدها   .124 ص6ج الشرائع

  (50/ 5الفتاوى الهندية )و  440ص1" وغمز العيون جالثانية عشرة :لَ ينسب إلى ساكت قول 

المحيط البرهاني للإمام برهان    (119/ 8حاشية ابن عابدين )  (234/ 24المبسوط للسرخس ي )

 (157/ 3بن مازة )لَ الدين 
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أن   على  بيان"  بناء  البيان  إلى  الحاجة  في معرض  البيع    "السكوت  في حكم  ويكون 

ا بمجرد اللفظ دون توفير  أم    ،إن توفرتالمعتبرة،    الصحيح بعقد جديد بشروطه

 شروط الصحة فلً.

 -بما نصه:  500مام نور الدين عن بيع التلجئة وسئل الإ 

" 
َ
بيع بأقل من ثمنه بربع ثمنه أو أقل وكتب لها فيه  ه لزوجته بصورة  من ألجأ مال

و  أبيها  بخط  عند  أبو خطا  خطه  يجوز  ممن  وهو  الحاكم  طرف  من  قاض  ها 

  ؟لها هذا البيع بخط أبيهاالمسلمين وأشهد فيه شهودا بالبيع في ظاهر أمره أيثبت  

 

 الش يءَ أو الَنسانَ    -  500
َ
: الإكراهُ مصدر ألجأ

ُ
إلجاءً إذا اضطره إلى الملجأ ليتحصن به أو  التلجِئة

 به وأخفاه، وهو 
َ
 ظاهرُ يأن    يختفي فيه، وألجأ المالَ إذا لَذ

ً
 أتيَ أمرا

َ
رُ    باطِنِه.   ه خِلًف

ْ
سَت والمرد هنا: 

ا؛ كالبيع والهبة والعطية والإقرار...الخ؛ قال في   المالِ عن مستحقه، سواء أكان وارثا أو دائنا  بحيلة م 

ي التاج:
َ
 إليه أ

َ
جَأ

َ
  أو المكانَ   الش يءَ  :ل

ً
جْأ

َ
 ل
ُ
جَأ

ْ
مَنَعَ يَل

َ
 بتحريك الأخيرة  ك

ً
جَأ

َ
رحَِ ل

َ
جِئَ مثل ف

َ
 ول

ً
جَأ

ْ
جوءا ومَل

ُ
ول

 في الأولى
ٌ
 أمْرَه إلى   ، لغة

َ
جَأ

ْ
ل
َ
هُ إليه وأحْوَجَه وأ ر 

َ
هُ إلى كذا: اضْط

َ
جَأ

َ
 إليه. وأل

َ
 كالتَجَأ

َ
كما في التكملة: لَذ

أسْنَ  وفي دَه.  الله:  باطِنِه.   
ُ
خِلًف ظاهره   

ً
أمرا تأتيَ  أن  ك 

َ
جِئ

ْ
يُل أن  الهَيثم  أبو  قال  راه 

ْ
الإك ة: 

َ
جِئ

ْ
ل والت 

يري"  
َ
غ عليه  هِدْ 

ْ
فأش  

ٌ
ة
َ
جِئ

ْ
ل
َ
ت "هذه  بَشيرٍ:  بن  عمان  النُّ قد  و حديث  كأنه  الإلجاء  من   

ٌ
ة
َ
فْعِل

َ
ت  :

ُ
ة
َ
جِئ

ْ
ل الت 

 باطنُ 
ً
ك إلى أن تأتي أمرا

َ
جَأ

ْ
ل
َ
 أ

َ
رهُه وكان بَشيرٌ قد أفرد   ه ظاهرِ   ه خِلًف

ْ
ك
َ
 ت
ً
وأحْوَجك إلى أن تفعل فِعْلً

مَيلٍ 
ُ
ه. وقال ابنُ ش مُّ

ُ
عمان بش يءٍ دونَ إخوته حملتْه عليه أ ه لِبَعضِ  ابنَه النُّ

َ
: أن يَجْعَل مال

ُ
ة
َ
جِئ

ْ
ل : الت 

إلى    
 
إِلَ  

َ
ة
َ
جِئ

ْ
ل
َ
ت ه قال: ولَ 

ُ
ق به عليه وهو وارِث ه يتصَد  العروس  .  وارِثوَرَثتِه دون بعضٍ كأن   )لجأ(تاج 

أخرجه:  اللفظ  بهذا  في  و   5679  ح457/  3  ه مسندفي  عوانة    وأب   والحديث  الكبير  الطبراني  المعجم 

و 845  ح338/  24 البر:  ،  عبد  والأسانيد  في  ابن  المعاني  من  الموطأ  في  لما  وانظر:   ،232/  7التمهيد 

 حقوق الأولَد من الجزء الرابع من هذا الكتاب.
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الشهودُ  الكاتب  أم  مقام  الشركاء؟    ؟يقومون  دفتر  في  الحاكم  الخط عامل  ونقل 

 .أخذ نظيرة الخط على قاعدتهم عن المناكرة  ينعوأ

لها   كتبها  التي  الورقة  أخذ  الخط،    ،والزوج  ولَ  المال  يُقبضها  ولم  لعمان  وسافر 

في بيته وماله مثل ما كانت استدانت من رجل آخر وكتبت له    وبعد  ، ومكثت هي 

   المال المذكور والمستكتب والكاتب عندهما خبر أن  
ٌ
 .إليها  المال ليس لها بل مُلجأ

   
ً
الوفاة قبل وصولها إليه ومتى علم غريمها بوفاتها   وأدركتهاها  زوجَ   وسافرت لَحقة

نقلها الشركاء   التيشكا عند الحاكم يريد حقه المكتوب له في المال بتلك النظيرة  

 .من ورقة البيع

يحل له هذا المال وصار البيع من دون نظر  هل  ما تقول في هذا البيع؟ والمشتري    

المال عارض المال وأنكر البيع قال:   أم باطل بيعه؟ وأيضا متى علم الزوج ببيع  أهله 

في    زوجتيلَ بعت لها مالي، هذه المرأة هي كانت   وه بنظيرة    ومالي  بيتيساكنة  فحج 

وهذه    :قال  ،الورقة وإياها  نحن  اتفقنا  ما  بعد  من  بل  وأشهدت  هذا  كتبت  نعم 

 ورقتي، هل يسمع قوله في الحكم على هذه الصفة؟ 

عن الوارث أو الغرماء فلً   لجاءٌ إذلك البيع  إذا علم الكاتب أو الشهود أن   الجواب:

  فلهم   لجاءَ الإوإن لم يعلموا    ، ولَ يجوز لهم أن يشهدوا عليه  ،يصح لهم أن يكتبوه

   ،وتثبت شهادة العدول غير الأب  الإقرار،أن يشهدوا على  
ُ
الأب إذا    ولَ يضر كتابة

الشهود غيرَ  البيعويُ   ،هكان  بثبوت  ينفعه    ؛حكم عليه  الشهود ولَ  بذلك  إذا شهد 

إلَ إذا علموا    ،أن يأخذوا حقوقهم من هذا المال  ئهاولغرما  ، البيع إلجاءٌ   ن  أادعاؤه  

 الزوج ألجأه إليها فإن علموا ذلك فلً يحل لهم.   أن  

يُ  لعلهم  الزوجة من قبل أن يحتج على ورثتها  يبيع مال  أن  للحاكم  خرجون وليس 

 
َ
ترك ولعلهم أن يعارضوا    ،أو نحو ذلك  ،أو عروضا  ،ها موروثتهمتْ للدين دراهم قد 
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الورثة  حقهم فإن قضاه    بدراهم من عندهم دون المال إذ ليس للغرماء إلَ قضاءُ 

 501. واُلله أعلملهم بطريق الورث  المال  كان  

 عند قول المالك فر ِ وسكوت الساكن    502ومنها عقود التعاطي
ْ
وإلَ فأجرتها كل   هاغ

 ... وقد تقدم ذلك مرارا في مواضع متعددة. وفي العنوان. يوم كذا

وهم سكوت لَ مجيزون ولَ  ده بنخلة فأكلها على إخوته  ولَ أحد  ومن أوص ى لأ 

 منكرون  
َ
ل وأ هم يدركون، لبطلًن الأو  ى مات أو ماتوا فطلب ورثتهم فإن    الأبُ   مَ ثِ حت 

ة لإخوته بالحصص.
 
 503في فعله وعلى الآكل رد  الغل

أن    الكلًمُ  البكروسبق     سكوت 
ٌ
لقوله  و   عليها  حجة بالرضا،  التصريح  مقام  يقوم 

  :"الثيب تستأمر والبكر تستأذن وإذنها صماتها " 

علي  بن  عامر  الشيخ  الله  الشماخي  قال  الإ   رحمه  أن    يضاح:في  بمستنكر  وليس 

 504  .ورضاءُ البكر سكوتها  ،وقد ورد به الشرع  ،يقوم السكوت مقام الرضا 
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 .4/115الإيضاح كتاب الشماخي  - 504
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 الدعاوى والأحكام  المبحث الرابع

 الكلًم على التغريب.  :الأول الفرع  

العلم   أهل  التغريباختلف  حكم  بقاء  على    505في  الرسالة  وقت  في  ثبوته  مع 

بقائه وعليه مشهور   التسليم فمنهم من رأى عدم  صاحبها أفضل الصلًة وأكمل 

تركه فكان  بأن عمر  الجلد ومنهم من قال  بآية  ادعى نسخه  الأحناف، ومنهم من 

يراها  التي  والمصلحة  بالإمام  منوط  وأنه  تركه  جواز  على  الصحابة  من  إجماعا 

 أنجع لردع الجاني.

دليلِ   الغرضُ و  ذكرُ  هنا؛  التغريب  ذكر  النص    من  في  بيانه  عن  الشارع  سكوت 

 -القرآني  
ْ
إلى الرفيق    لَ غير؛ وقد انقطع الوحي برفعه    ،-ي من قال بذلكعلى رأ

ه. تَنب 
َ
 الأعلى ف

   والصحيح أن  
َ
 لأصحاب الكبائر  التغريب    أدلة

ٌ
 العمومُ ثابتة

ُ
من الكتاب   من حيث

الكتاب  أم    ،والسنة تعالى:ا  قوله  هُ    فمنها 
َ
وَرَسُول  َ

 
اللَّ يُحَارِبُونَ  ذِينَ 

 
ال جَزَاءُ  مَا  إِن 

مِنْ   هُمْ 
ُ
رْجُل

َ
وَأ يْدِيهِمْ 

َ
أ عَ 

 
قَط

ُ
ت وْ 

َ
أ بُوا 

 
يُصَل وْ 

َ
أ وا 

ُ
ل يُقَت  نْ 

َ
أ  
ً
سَادا

َ
ف رْضِ 

َ ْ
الأ فِي  وَيَسْعَوْنَ 

وْا مِنَ ا َ
وْ يُنْف

َ
ابٌ عَظِيمٌ  خِلًفٍ أ

َ
خِرَةِ عَذ

ْ
هُمْ فِي الآ

َ
نْيَا وَل هُمْ خِزْيٌ فِي الدُّ

َ
لِكَ ل

َ
رْضِ ذ

َ ْ
 لأ

 .المائدة  (33)

 

غريبا؛ إذا نفاه وأبعده؛ فهو:   التغريبُ:  -  505
َ
بُه ت رِ 

َ
بَه يُغ ي بَعُدَ؛   مصدر غر 

َ
رَبَ أ

َ
النفيُ عن البلد. وغ

نحيته. أي  بْتُه  ر 
َ
وغ رَبْتهُ 

ْ
غ
َ
أ
َ
ف تنحى،  أي   

ً
رْبا

َ
غ رُبُ 

ْ
يَغ عَنَا  فلًنٌ  رَبَ 

َ
وغ الوطن.  من  الَغتِرابُ   :

ُ
رْبَة

ُ
 والغ

للخليل   العين  تباعَدْ؛انظر:  ي 
َ
أ رُبْ عني 

ْ
اغ البلد الجاني  إبعاد    واصطلًحا:   مادة )غرب(  ويقال:  عن 

بُ: ال رُّ
َ
غ بْعَدْته، والت 

َ
يْتَه وأ ح 

َ
بْتُه إِذا ن ر 

َ
غرَبْتُه وغ

َ
 فيه. يقال: أ

ُ
عَتِ الجِناية

َ
غريبٌ: فلًنٌ  و   تباعد. الذي وَق

رَباء.و   عن وَطنِه؛ بعيدٌ أي: 
ُ
 الجمع غ
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   أن  ووجه الدلَلة    
 
النفي من الأرض،  ومنها  اع الطرق  الآية نصت على عقوبات قط

هو التغريب من أرض الجاني التي عاش فيها وأنس بها إلى أرض هو غريب    والنفيُ 

 بهم.  ن يأنسُ فيها عن أهله وذويه ومَ 

رْضِ      :قوله   فدل  
َ ْ
وْ يُنْفَوْا مِنَ الأ

َ
 على مشروعية ال  أ

ُ
العموم   تغريب من حيث

الله ورسوله، إذ التغريبُ هو: النفي عن الوطن، والآية    للعصاة المتجاوزين حدودَ 

عمومُ  من حيث  من ضمنهم  فالزناة  المحاربين  في  نصا  كانت  لحدود    وإن  التجاوز 

فهو يدور معها أينما   ،ينظر فيه المصلحة للإسلًم وأهلهن  أه إلى الَمام  الله؛ إلَ أن  

   .عدماوالحكم المعلل بعلة ظاهرة يدور مع علته وجودا و   ،دارت

المعلل   الحكم  أن  ربط  ِ ذلك 
 
عل بأن   يومي  الوصف،    ه وجودُ تَ ي  بوصف معين  ذلك 

ومعلوم أنه إذا انتفت العلة، انتفى المعلول، فكانت العلة عند انتفائها دليلً على  

 انتفاء ذلك الحكم المعلل بها.

 ومن السنة الكثير الكثير فمنها: ما أخرجه الَمام الربيع في مسنده ونصه: 

  عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: اختصم رجلًن إلى رسول الله    أبو

فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر: أجل يا رسول الله اقض بيننا 

 : تكلم.  --بكتاب الله، وأذن لي أن أتكلم؟ فقال  

 لهذا الرجل فزنى بامرأته فأخبرت أن على ابني  -الرجل-فقال  
ً
: إن ابني كان عسيفا

ئةالرجم، فافتديته منه ب
ْ
شاة وبجارية، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما   ما

ابني   ئةعلى 
ْ
الله    ما رسول  قال  المرأة،  على  الرجم  وإنما  عام،  وتغريب  : جلدة 

  " والذي نفس ي بيده، لأقضين بينكم بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك "
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 الأسل ي أن يأتي ام
ً
، وأمر أنيسا

ً
رأة الآخر، فإن وجلد ابنه مئة جلدة، وغربه عاما

 506"اعترفت رجمها، فاعترفت، فرجمها.

قالَ رسول الله   قال:  الصامت  بن  لهن  "  وعن عبادة  ي، قد جعل الله  خذوا عن 

ئةسبيلً: البكر بالبكر جلد  
ْ
ئةوتغريب عام، والثيب بالثيب جلد    ما

ْ
  507والرجم«.   ما

     في الهيميان في قوله تعالى:  قال القطب  
ً
هُن  سَبِيلً

َ
ُ ل

 
وْ يَجْعَلَ اللَّ

َ
: يعلمه    أ

علمنا أن  السبيل عند الله الرجم والجلد، قال  الله ولما نزلت آية الرجم وآية الجلد  

رِب لذلك وتربد وجهه  عبادة بن الصامت: كان نبي الله  
ُ
. إذا نزل عليه الوحي ك

خذوا عني خذوا عني "  فأنزل الله عليه ذات يوم، فبقي كذلك فلما سرى عنه قال:

ئةقد جعل الله لهن سبيلً: البكر بالبكر جلد  
ْ
ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد    ما

ئة
ْ
 508" والرجم  ما

هذا الحكم المذكور  لأن   ؛وليست آيتا الرجم والجلد ناسختين لهذه الآية كما قالوا  

يَجْعَلَ    :أجلً بقوله  له  في الآية وهو حبسهن إلى الموت، قد ذكر الله عز وجل وْ 
َ
أ

 

 .597ح رقم: الجامع الصحيح مسند الَمام الربيع بن حبيب   - 506

، 1690  ح  3/1316، ومسلم  22718  ح  5/313، وأحمد  1/164  ي في مسندهالشافع أخرجه  -  507

، وابن حبان  2550  ح  2/852وابن ماجه  ،  1434  ح   4/41  ي، والترمذ4415  ح   4/144وأبو داود  

 . وغيرهم.4425 ح 10/271

أخرجه    -  508 اللفظ.  بهذا  ومطولَ  قبله،  الذي  في  كما  مختصرا  الحديث  هذا  في  ورد  حنبل  ابن 

في   النسائيو   1434  ح( والترمذي  4416حوأبو داود    2333و  2332  ح  والدارمي  22755مسنده ح

 وغيرهم. (1690 ح 3/1316ومسلم ) 2550حابن ماجة و  5083حتحفة الأشراف  الكبرى 
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سَبِيلً   هُن  
َ
ل  ُ

 
إلَ حكمٌ   اللَّ يُ   مقيدٌ   فما هذا  كأنه قيل: حتى  الجلد    ل اللهُ نزِ بأجل، 

 أجلً لحكم المنسوخ، بل تركه عنده    والرجم، وإنما يكون النسخ إذا لم يذكر اللهُ 

 ولم يذكره لنا مجملً ولَ مفصلً، هذا عندي والعلم عند الله.

قلنا:     إذا  نسخ  لَ  و   ن  إوكذا  الآية،  هذه  قبل  نزلَ  والرجم  لم  إالجلد  المحصنة  ن  

في الآية: التي لم تحصن فتجلد وتحبس في  ن المراد إتدخل في هذه الآية بل ترجم، و 

بعد   تتزوجه  زوج  يصونها  أو  بالموت،  القبر  يصونها  حتى  الحفظ  على جهة  البيت 

 الجلد.

 إذا أريد بالأمر بالحبس الندب لبقائه على    
ً
وإنما قلت: لَ نسخ في هذا الوجه أيضا

، والوجوب على جهة الحفظ، لَ على  
ً
 فيه مؤكدا

ً
جهة كونه  كل مخوف عليها مرغبا

 ا على وجوبه وكونه حدا فمنسوخ بالرجم، والجلد.حدا، وأم  

الحبس    وجوب  يستمر  لم  بل  بإجماع،  منسوخة  الآية  إن  قيل:  كما  وليس 

 بالإجماع.

بعضُ    ،    وزعم 
ً
آنفا المذكور  عبادة  حديث  ناسخها  أن  لها،  بالنسخ  قال  من 

 والحديث منسوخ بآية الجلد بمعنى أنه نسخ قيده بآية الجلد.

وجلدُ    للثيب  فيه  الرجم  قيل:  البكر    ،هوكذا  فيهما  يقيد  لم  والجلد  الرجم  فإن 

زنى   ولو  يرجم  والثيب  بالثيب،  زنى  ولو  يجلد  البكر  بل  بالثيب  والثيب  بالبكر 

بآية  ب الجلد  وزال  الرجم  بقي  فإنه  الثيب،  على  والرجم  الجلد  جمع  وكذا  البكر، 
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فإنه رجم يهوديا ويهودية، وموحدتين ولم يجلدهم    الرجم، وبسنة رسول الله  

 509هذا مذهب الجمهور.

يزنيان وهما (  510) سالت أبا المؤرج عن الرجل والمرأة  في مدونته:    غانم    أبوقال  

ولَ  محصنان،   يرجمان  قال  يجلدان؟  ولَ  يرجمان  أم  يرجمان  ثم  أيجلدان 

العزيز،   عبد  ابن  قال  وكذلك  قال:  ينفيان،  لَ  قال:  أفينفيان؟  قلت:  يجلدان، 

 وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع بذلك. 

غانم[ إن هؤلَء يقولون ويروون عن علي بن أبي طالب أنه جلد امرأة    أبوقلت: ]  

يو  رجمها  ثم  الخميس  بسنة  يوم  ورجمتها  الله  بكتاب  جلدتها  فقال  الجمعة،  م 

 .رسول الله  

قال ابن عبد العزيز: قد سمعتُ قولَ من ذكرتَ، وعن عمد تركناه، لسنا نأخذ    

بهذا من قول علي؛ لأن  فقهاءنا الذين نأخذ عنهم ونعتمد عليهم لَ يأخذون بذلك،  

 ولَ يقولون به.

 

الزاد  -  509 )  هيميان  اطفيش  امحمد  للقطب  المعاد  دار  التراث    467  /4إلى  وزارة  بعدها،  فما 

السالمي  م  1983ه  1403 الدين  لنور  الشمس  بالكتاب   (566/  1طلعة  الكتاب  نسخ  جواز  بيان 

بالكتاب السنة  ونسخ  انِ   . والسنة، 
َ
رْك
َ
الأ ابِتَةِ 

 
الث ةِ  ن  وَالسُّ  ... بِالقُرْآنِ  القُرْآنِ  سَخُ 

ْ
بعده  وَيُن مع    فما 

 م2008الشرح. الناشر مكتبة نور الدين تحقيق القيام 

يزنيان وهما غير  ":  نصه  مامن المدونة الكبرى زيادة  بين هذين القوسين في النسخة المحققة    -  510

ولَ توجد هذه الزيادة في سائر النسخ والمراجع. وعلق عليها المحقق أنها من نسختي:    "محصنين ثم  

ها هنا في الأسفل لأن  صحة الكلًم بدونها أوضح فيما يبدو لي واُلله أعلم. فليتنبه.  )ع، و: س( ولذا أثبتُّ
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 والسن    
ُ
بالحجارة، ولَ جلد عليه ولَ نفي، وفيمن لم    أحصن الرجمُ عندهم فيمن    ة

 عبيدة عن جابر بن    أبوجم عليه ولَ نفي، حدثني بذلك  يحصن جلد مئة، ولَ ر 

 511زيد، ولَ أحسبه رفعه إلَ إلى ابن عباس.

السالمي   النور  جمهور  "  قال  فقال  فيه،  الناس  اختلف  فقد  التغريب  ...وأما 

و  أصحابنا  وقال  الحد،  جملة  من  إنه  إن   أبوقومنا:  والقاسمية:  وحماد  حنيفة 

 التغريب غير واجب.

لذلك، فمنهم من قال: إنه من باب السياسة ومراعاة  ثم اختلفوا في معنى فعله 

ِ في ش يء.
 المصالح وليس هو من الحد 

تعالى:     بقوله  ثم نسخ  الإسلًم  في صدر  كان  إنه  قال:  من  انِي  ومنهم  وَالز   
ُ
انِيَة الز 

وَ  ل  
ُ
ك اجْلِدُوا 

َ
مِنْهُمَا  ف ئةاحِدٍ 

ْ
دَةٍ   ما

ْ
ومِ جَل قومنام  ،  من  بالنسخ  قال  الحازمي    :ن 

 512والمنذري.

 

ج  -  511 الكبرى،  المدونة  باجو    205ص  2الخراساني:  صالح  بن  مصطفى  وزارة  تحقيق  الناشر 

الصغرى، جالتراث المدونة  التراث.    .77  ، ص2.  الأولى  زيدم  1984ط  الأمام جابر بن   تقديم  ؛فقه 
 .530ص، م1986 ،هـ1406 ،1ط ، لبنان ،دار الغرب الإسلًمي، وجمع وتخريج يحيى محمد بكوش

الواحدة ليست نسخا عند مالك رحمه    : القرافي:ل و قي  -  512 الله وعند أكثر  والزيادة على العبادة 

وقيل للحنفية  خلًفا  والشافعي  دليل    :أصحابه  هو  الذي  المفهوم  عليه  دل  ما  الزيادة  نفت  إن 

 فعلى  .فلًإن لم يجز الأصل بعدها فهي نسخ وإلَ    :وقيل  .وإلَ فلً  ،الخطاب أو الشرط كانت نسخا 

الرقبة تقييد  وكذلك  نسخا  ليست  الجلد  على  التغريب  زيادة  الد  ." مذهبنا  بن  شهاب  أحمد  ين 

 منه. مرجع سابق.88ص 12، وانظر:ج112/ 1الذخيرة   إدريس القرافي
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ح القطب متعنا الله بحياته في تفسيره بقاءَ التغريب لوروده في صحيح الربيع   وصح 

با، غيره: عدم ذكر التغريب في آية   رحمه الله، وقال: وإن أبا بكر وعمر جلدا وغر 

الجلد لَ يدل على مطلق العدم، وقد ذكر التغريب في الأحاديث الصحيحة الثابتة  

ريق جماعة من الصحابة بعضها ذكره المصنف  باتفاق أهل العلم بالحديث من ط

في الباب وبعضها لم يذكره، وليس بين ذكر التغريب في الأحاديث وبين عدم ذكره  

 في الآية منافاة.  

ه يقض ي بكتاب الله تعالى، ثم    وقال ابن المنذر: أقسم النبي  ة العسيف أن  في قص 

ئةقال: إن  عليه جلد  
ْ
ن  وتغريب عام، وَهُوَ الم  ما ِ

 في كتاب الله تعالى.لما  بي 

ينكره     ولم  الراشدون،  الخلفاءُ  بِهِ  وعمل  المنابر  رؤوس  على  بذلك  عمرُ  وخطب 

 أحد فكان إجماعًا. 

الراشدين فلً   الخلفاء  عاه من عمل  اد  ما  السالمي[ إن صح   للنور  ]الكلًم  وأقول: 

أئمتَنا   كِن  
َ
ل إِلىَ دفعه،  ِيهم    سبيل 

يانة وتحر  ِ
في الد  زِهم  ة تحرُّ تركوا ذلك مع شد 

ن جاء بِهِ قريبًا كان أم بعيدًا، فلو   للصواب، والتماسهم للهدى، وقبولهم الحق  مِم 

د ما تركوه.  لم يثبت عن ِ المؤب 
ه ليس من جملة الحد   دهم أن 

بعد   يبق  بِهِ، ولم  بالأخذ  الناس  أولى  لكانوا  المنذر  ابنُ  عاه  اد  ما  ولو صح  عندهم 

هادون   
ٌ
ة أئم  ولَ  راشدون،  خلفاءُ  بعض  رقابَ  بعضِها  وضربِ  ة  م 

ُ
الأ اختلًف 

اء وطريقتهم ال   مَن كان على سيرتهم الغر 
 
 زهراء.  مهتدون، إِلَ
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عَمل   كِن  
َ
وَل نزاع،  مقامُ  والموضعَ  اجتهاد   

ُ
مسألة المسألة   : أن  أعلم  وأنا  هذا  أقول 

ح   ِ
ة الهادين المهتدين كافٍ في ترجيح قول على مقابله، وإن  ظاهر الحديث يرج  الأئم 

ه.  
ُ
م زوال

َ
ى يُعل  513إثبات التغريب، إذ الأصل بقاء ما كان على ما كان حت 

ولَ تنفى المرأة ولَ   فقال مالك: ينفى الرجلُ لبر: واختلفوا في التغريب قال ابن عبد ا

 العبد ومن نفي حبس في الموضع الذي نفي إليه.  

 وقال الَوزاعي لَ تنفى المرأة وينفى الرجل.    

نما عليه الحد رجلً كان أو امرأة حرا  إحنيفة وأصحابه لَ نفي على زانٍ و   أبووقال    

 كان أو عبدا.  

   ؛نفى الزاني إذا جلد الحديُ   ي  يَ وقال مالك والشافعي وأصحابه والحسن بن حُ   

 514و عبدا.أو امرأة حرا كان أ رجلً كان  

مالك عن نافع أن  صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن  أبا بكر الصديق أتي برجل قد  

مر به  أفأحبلها ثم اعترف على نفسه بالزنى ولم يكن أحصن فوقع على جارية بكر  

   515"بكر فجلد الحد ثم نفي إلى فدك  أبو

 

 . الناشر سعود السالمي.فما بعدها 311-3/310شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي  - 513

القرطبيلَبن عبد البر  الَستذكار    -  514 النمري  البر  المالكي    أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد 

الناشر دار الكتب    محمد علي معوض  -تحقيق سالم محمد عطا  هـ463الولَدة / سنة الوفاة  سنة  

 .480/ 7 مكان النشر بيروت م2000سنة النشر  العلمية

 ، السابق. 1533ح  501ص7ج  الإستذكار 1509 (826/  2رواية يحيى الليثي ) -الموطأ  - 515
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منهم من يجعل    والجمهور على تغريب الرجل الحر إذا زنى وأقيم عليه الحد إلَ أن  

 516سجنه التغريب والأكثر ينفونه من بلده ويسجنونه بالبلد الذي يغربونه به. 

امرأة جلد  " أو  الحر غير المحصن من رجل  ئةوإذا زنى 
ْ
إلى مسافة    ما ِب عاما 

ر 
ُ
وغ

القصر في بلد معين وإن رأى الإمامُ التغريب إلى فوق مسافة القصر فعل والبدوي 

ولَ وقومه  حلته  عن  جهة    يغرب  السلطان  عين  ولو  بينهم،  الإقامة  من  نْ 
 
يُمَك

 لتغريبه وطلب الزاني جهة غيرها تعين ما عينه السلطان، ولو أراد الحاكم تغريبه  

  517  فخرج بنفسه وغاب سنة ثم عاد لم يكفه في ظاهر كلًمهم.

حسبهما قال:    ا  يًّ لِ ن  عَ ومحمد بن الحسن لَ يجب التغريب لأ حنيفة    أبووقال  

يُنفَيا، وعن ابن المسي ِ  ب ربيعة بن أمية بن خلف في  من الفتنة أن  ب أن  عمر غر 

 
ُ
أ  الخمر إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر، فقال عمر: لَ 

َ
ب مسلما بعد هذا أبدا.  ر ِ غ

 الله تعالى أمر بالجلد دون التغريب فإيجاب التغريب زيادة على النص.    ن  ولأ    518

الزيلعي:   النص، إلَ أن لَ  "قال  ه زيادة على 
الجلد والنفي؛ لأن  بين  البكر  في  يُجْمَعُ 

 وسياسة؛   يرى الإمامُ 
ً
مصلحة فيغربه على قدر ما يراه من المصلحة، وذلك تعزيرا

النفي   يحمل  وعليه  للإمام،  فيه  الرأي  فيكون  الأحوال،  بعض  في  يفيد  قد  ه  لأن 

  .المروي عن بعض الصحابة  
 

 السابق.  (501/ 7الَستذكار ) - 516

في  -  517 الإمام أحمد بن حنبلالإقناع  أبو    فقه  الدين موس ى بن أحمد بن موس ى  المؤلف: شرف 

)المتوفى:   الحجاوي  السبكي   هـ(960النجا  اللطيف محمد موس ى  الناشر: دار المعرفة    المحقق: عبد 

 فما بعدها.166/ 10الشرح الكبير لَبن قدامة  (251/ 4) لبنان -بيروت 

 519و517الحاشية سيأتي تخريجه بإذن الله انظر:  - 518
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ل  وَاحِدٍ مِنْهُمَا  الولنا قوله تعالى:  
ُ
اجْلِدُوا ك

َ
انِي ف  وَالز 

ُ
انِيَة ئةز 

ْ
دَةٍ   ما

ْ
 النور.    جَل

جعل الجلد كل الموجب نظرا إلى الجواب بالفاء لأن الفاء للجزاء والجزاء ما يكون 

إذ   المذكور فيكون كل الموجب؛  بالهمز أي كفى وإلى كونه كل  كفاية لأنه من جزأ 

الموضع موضع الحاجة إلى البيان، فلو وجب التغريب لكان الجلد بعض الموجب،  

 ن في التغريب تعريضا لها على الزنا؛ لأنها فيكون نسخا، وهو لَ يجوز إلَ بمثله، ولأ 

 519إذا تباعدت عن العشائر والأقارب ارتفع الحياء. 

أبي حنيفة هذا:   بالبكر جلد مئة وتغريب عام"أن  حديث:  ومفاد مذهب    " البكر 

وجه   على  محمولَن  أو  بالآية،  منسوخان  ونفوا  جلدوا  الصحابة  أن   روي  وما 

 د أصحابه. التأديب من غير وجوب وكذا عن

والمالكية:   والشافعية  الَباضية  الحديث فضلً  "وقال  هذا  ينافي  ما  الآية  في  ليس 

ص      -إن جاءت من الشارع -عن أن تكون الآية ناسخة له، وليست الزيادة على الن 

مبينة    
ُ
ة والسن  الأصل،  مع  آخر  حكم  زيادة  هي:  بل  بذلك،  قال  لمن  خلًفا  نسخا 

 لمراد الشارع
ٌ
نَ منه، قال جل شأنه:    للكتاب وشارحة ِ

رَ لِتُبَي 
ْ
ك ِ
 
يْكَ الذ

َ
نَا إِل

ْ
زَل
ْ
ن
َ
 وَأ

رُونَ 
 
ك
َ
هُمْ يَتَف

 
عَل

َ
يْهِمْ وَل

َ
ِلَ إِل

اسِ مَا نُز   ( النحل. 44)  لِلن 

  َ
 

اللَّ إِن    َ
 

اللَّ قُوا  وَات  انْتَهُوا 
َ
ف عَنْهُ  مْ 

ُ
نَهَاك وَمَا  وهُ 

ُ
ذ
ُ
خ

َ
ف سُولُ  الر  مُ 

ُ
اك

َ
آت دِيدُ  وَمَا 

َ
ش

ابِ  عِقَ
ْ
هَوَى )( الحشر.  7)  ال

ْ
 وَحْيٌ يُوحَى )3وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ال

 
 ( النجم.4( إِنْ هُوَ إِلَ

 

 الحنفي.  هـ(743فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي )المتوفى:  (174/ 3 ج تبيين الحقائق  - 519
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لِيمٌ 
َ
ابٌ أ

َ
وْ يُصِيبَهُمْ عَذ

َ
 أ
ٌ
صِيبَهُمْ فِتْنَة

ُ
نْ ت

َ
مْرِهِ أ

َ
الِفُونَ عَنْ أ

َ
ذِينَ يُخ

 
رِ ال

َ
يَحْذ

ْ
ل
َ
  (63 )ف

 النور.

في الكتاب   باقٍ واجبُ الَتباع  :العزيز وهو  وحكم النص الوارد    والتغريبُ   ،الجلد 

 حكمٍ ثابتٌ 
ُ
 مام حسبما يرى من المصلحة.لإ بالسنة، وهو موكول إلى ا  زيادة

بركة   ابن  العلًمة  عن  "يقول  خبر  ورد  إذا  ه  فإن  الناقص،  على  الزائد  الخبر  وأما 

 أن  أحد الخبرين فيه    النبي  
 
 من وجه آخر إلَ

ً
من وجه، وروي ذلك الخبرُ أيضا

 لفظة استعمل الزائد من الخبرين؛ لأن فيه فائدة لم تذكر في الخبر الآخر،  
ُ
زيادة

إلى    
َ
ة القِص  يكون أحدهما شاهد  أن  يجوز  لما قد  معه،  الثاني  الراوي  يوردها  ولم 

 قصة إلى آخرها فيسمع ما لم يسمع الآخر  الموضع الذي أخبر به، والآخر شاهد ال

 520ويشاهد ما لم يشاهد الآخر، فلذلك استعمل الزائد من الأخبار.

 وأن  الآية نزلت في حادثة الإفك وكانت هذه في السنة السادسة لهجرة المصطفى  

هريرة   أبي  طريق  من  العسيف  قصة  في  الذي  والحديث  والسلًم،  الصلًة  عليه 

ي في السنة السابعة للهجرة بعد نزول الآية، بزمن غير يسير،  وزيد بن خالد الجه

السابعة   السنة  في  المدينة  إلى  جاءا  الجهي  خالد  بن  وزيد  هريرة  أبا  أن   بدليل 

 للهجرة، وأعلنا إسلًمهما وهو حديث صحيح ثابت لَ محالة ودعوى النسخ بغير  

 521دليل مردودة.

 

بتحقيق باجو    65فما بعدها تحقيق الباروني ذات مجلدين وص  17ص1الجامع لَبن بركة ج -  520

 .1وص 2وفي م . 2ص 3و1ذات خمسة مجلدات مع الفهارس الناشر وزارة التراث. وهو في المخطوط 
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ف الإمام  نظر  إلى  يرجع  التغريب  أمر  للمجتمع  وأن   مصلحة  التغريب  في  كان  إذا 

بعض   لأن  المصلحة  وحسب  خاصة،  للرجال  وهو  غرب  للمحدود  زجر  وزيادة 

الفجار قد لَ يرتدعون بمجرد الجلد حتى يبعدوا عن موطن جريمتهم فيكون ذلك  

 
ُ
السل على  لهم  ِ عونا  نظرية    و  وهي  حالهم  ويصلح  يفيدهم  بما  واشتغالهم  عنها 

 . سديدة

الجمع بين ما جاء في القرآن وما ورد في السنة لأن أحوال الناس تتفاوت  يمكننا  و   

 522حوالهم. فليكن أمر النفي حسب ملًحظة الإمام لأ 

أن  سيدنا عمر      والحاصل: 
َ
   التغريب لمصلحةٍ   كَ رَ ت

َ
 ن

َ
الذي  رَ ظ للفساد  ها قطعا 

 
 
بين لحق بالروم  ظهر له بسبب التغريب، لم  ر بها. وتنص  ا بلغه أن  أحد المغر 

 

الباري شرح صحيح البخاري، ج  انظر:   -  521 العسقلًني، فتح  ، مكتبة عباس  12أحمد بن حجر 

. وانظر: ابن حزم الظاهري الَحكام في 194، ص2003  -هـ1424،  4أحمد الباز، مكة المكرمة، ط/

 فما بعدها تحت عنوان: )فصل في زيادة العدل( ط دار الحديث   216ص1أصول الأحكام ج

انظر:    -  522 بيوض  بتصرف؛  للشيخ  القرآن  رحاب  )ص:  بفي  النور  المرموري سورة    ( 24اختصار 

للقطب. السلًم،    والهيميان  الأوطار،  4/7الصنعاني، سبل  نيل  الشوكاني،  ، 94/ 7، مرجع سابق، 

البدري،  مصطفى  سالم  تحقيق  القرآن،  لأحكام  الجامع  القرطبي،  أحمد  بن  محمد  سابق.  مرجع 

ط/5ج العلمية،  الكتب  دار  عبد59ص    م2000  ه1420  1،  بن  محمد  شرح    .  الزرقاني،  الباقي 

ج مالك،  موطأ  على  دا4الزرقاني  ط/ ،  العربي،  التراث  إحياء  ص  1997  -هـ1417،  1ر   .189م، 

معهد العلوم الشرعية    العام الجامعي:. بحث تخرج  بن سليمان بن عيس ى الزكوانيالزكواني عيس ى  

الدينية  الأوقاف والشؤون  البكر  سلطنة عمان.  وزارة  الزاني  /  1426  -هـ  1425تغريب    -م  2004هـ 

 وقد تقدم كلًم نور الدين السالمي في شرح المسند فاشدد به يدا. م2005
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ب،   ِ
فقد أخرج النسائي وعبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسي 

بَ عمرُ   ر 
َ
 بنَ أمي    قال: غ

َ
 ة في الخمر، إلى خيبر، فلحق بهرقل، فتنصر، ربيعة

 523: لَ أغرب بعده مسلما(.   فقال عمر  

في   ، عن  من طريق حماد، عن محمد بن عمرو   "مسنده"وروى يعقوب بن شيبة 

أن   الرحمن بن حاطب،  للرؤيا،    يحيى بن عبد  الناس  أعبر  أبا بكر الصديق، كان 

مخصبة،   معشبة  أرض  في  كأني  المنام،  في  رأيت  إني  فقال:  أمية،  بن  ربيعة  فأتاه 

وخرجت منها إلى أرض مجدبة كالحة، ورأيتك في جامعة من حديد عند سرير إلى  

 الحشر.

 فقال: إن صدَ   
َ
ا أنا فإن ذلك ديني فستخرج من الإيمان إلى الكفر، وأم  ت رؤياك،  ق

 مع لي في أشد الأشياء إلى يوم الحشر، قال: فشرب ربيعة الخمر في زمن عمر جُ 

 فهرب منه إلى الشام، ثم هرب إلى قيصر، فتنصر ومات عنده.  

في   القصة  هذه  البَر   عبد  ابن  الذي    "الَستيعاب" وذكر  هو  عمر  وأن   مختصرة، 

 رها له.  عب  

وقال عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن  

 مع  بن عوف، عن المسور بن مخرمة، عن عبد الرحمن بن عوف، أن  
ً
ه حَرَسَ ليلة

ه، فإذا بابٌ   عمرَ 
َ
ون مجافٍ على    بالمدينة، فشب  لهم سراجٌ في بيت، فانطلقوا يؤمُّ

 

الرزاق  أخرجه  -  523 سننهو   .13320  ح7/314المصنف  عبد  في   5186ح  231ص  3ج  النسائي 

: محمد بن علي بن  ذخيرة العقبى في شرح المجتبىوانظر:  5676ح 319ص 8جو  5166ح105ص5وج

وِي 
 
 . 5679ح  297/ 40 آدم الإثيوبي الوَل
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َ
 قوم، لهم فيه أصوات مرتفعة، ول
َ
 غ

ٌ
، فقال عمر لعبد الرحمن: أتدري بيت من  ط

 هذا؟ قال: لَ، قال: هذا بيت ربيعة بن أمية، وهم الآن شرب، فما ترى؟ قال: أرى 

ا قد أتينا ما نهى الله عنه.    524[  12]الحجرات:     تجسسواولَأن 

 .   قال: فانصرف عمر

 بن أمية بن  
َ
ب ربيعة وبهذا الإسناد إلى الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن  عمر غر 

ِب بعده أحدا  
غر 

ُ
خلف في الخمر إلى خيبر، فلحق بهرقل فتنصر، فقال عمر: لَ أ

 أبدا. 

أخرجه النسائي من طريق معتمر بن سليمان، عن عبد الرزاق. وله قصة أخرى   

خولة    عن ابن شهاب، عن عروة، أن    "أالموط"مع عمر قبل هذا، ذكرها مالك في  

بنت حكيم دخلت على عمر، فقالت له: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة موحدة،  

المتعة لو كنت تقدمت فيها  فحملت منه، فخرج عمر يجر رداءه فزعا، فقال: هذه  

      525  " الإصابة"لرجمته. ذكره في  

 

البيهقي:    8136ح  419ص4الحاكم في مستدركه ج،  18943  ح 10/231عبد الرزاق  أخرجه  -  524

 (61/  3مسند الشاميين )الطبراني   18080  ح333/  8السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي  

 .481/ 7الَستذكار  ، وابن عبد البر 1806

وي    -  525
 
المجتبىالول شرح  في  العقبى    . 301  -  300/  3  الَصابةو   السابق.  298ص  40ج  ذخيرة 

في   البيهقي  أخرجه  النقي  والحديث  الجوهر  ذيله  وفي  للبيهقي  الكبرى   14556  ح206/  7السنن 

( 524/  2الموطأ رواية محمد بن الحسن  ومالك في    4470  ح 432/  11معرفة السنن والآثار للبيهقي  و 

الليثي.1130وح    584 يحيى  الرزاق  و   ،1103ح1/225  يوالشافع   رواية   ؛ 503/  7  ه مصنففي  عبد 

ربيعة بن أمية بن    عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن  . ونصه:  14038
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ه  
ُ
حتى عده    من أعظم المصالح للإسلًم وأهله، ووافق عليه الصحابة    وفِعْل

كثير من العلماء إجماعا سكوتيا؛ وذلك لعدم ثبوت مخالفةِ أحد من الصحابة له  

 

 
 
مول تزوج   خلف 

 
مول من  وكانت  دة  حكيم  بنت  خولة  إحداهما  امرأتين  بشهادة  المدينة  امرأة  دات 

 فَ نْ صالحة فلم يفجأهم إلَ الوليدة قد حملت فذكرت ذلك خولة لعمر بن الخطاب فقام يجر صِ 
َ
  ة

الغضب من  فقال  ،ردائه  المنبر  مولدات   :حتى صعد  من  مولدة  تزوج  أمية  بن  ربيعة  أن  بلغني  إنه 

 من  ." و وإني لو كنت تقدمت في هذا لرجمتُ   ،المدينة بشهادة امرأتين 
ٌ
: طائفة

ُ
نْف ِ

ِ ش يءٍ، فكلُّ  الص 
ل 
ُ
ك

حِدَةٍ. على   
ٌ
صِنْف الأشياء  من     ضَرْبٍ 

ٌ
قطعة  :

ُ
نفَة ِ

والص   
ُ
نْفَة القبيلة.  والص  من   

ٌ
وطائِفة الثوب،   من 

( وظاهر كلًم عمر  
َ
بة الطلبة" ..  العين مادة)صَنَف

ْ
ل
ُ
يعني لو كنت قلت    هنا في المتعة. قال في: "ط

المتعة لَ يثبت به حِ  وأظهرت لكم ذلك لرجمت    ،وإن الوطء بعده حرام  ، ل  لكم قبل هذا إن نكاح 

المتعة. نكاح  في  بالمرأة  دخل  من  أب  "الآن  الدين  النسفي   حفص  ونجم  أحمد  بن  محمد  بن  عمر 

الطلبة"    هـ537المتوفى   بة 
ْ
ل
ُ
(   مادة"ط م  هـ  و  مواقف عدة   )  الصحابة ولها  أفاضل   هذه من 

ُ
وخولة

 جمة وكانت السبب في زواجه  أوروت عنه  معه  
َ
يْ المؤمنين عائشة وسودة حاديث رض ي الله    بأم 

؛ فقد روى أصحاب السنن؛ "لما توفيت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان  عنهن جميعا

قال: من؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال فمن  بن مظعون فقالت: يا رسول الله ألَ تتزوج  

البكر قالت: بنت أحب خلق الله إليك؛ عائشة بنت أبي بكر. فقال: ومن الثيب؟ قالت: سودة بنت  

انظر: مسند    زمعة بن قيس آمنت بك واتبعتك على ما أنت عليه. قال: فاذكريهما علي   ...الحديث. 

راهويه الم1164ح  590/ص2ج  ابن  للحاكم جستدر .  الكبرى   السننالبيهقي    2704ح  181/ص2ك 

بن الأوقص بن مرة بن هلًل بن    : خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة وهي  13526ح  130  ص  7ج

رض ي الله  السلمية  سليم  بن  بهثة  بن  ثعلبة  بن  ذكوان  بن  الطبراني   فالج  ما سبق:  مع  أنظر  عنها، 

، وفي 11113، ترجمة رقم  621/  7الصحابة    الإصابة في تمييز  .7715ح  170/ص8المعجم الكبير ج

. وطبقات ابن سعد ترجمتها  585و  380ترجمة115/  3الأسْد في عدة مواضع. والثقات لَبن حبان  

 . وقد مرت ترجمتها في مقدمة الجزء الثالث بأتم من هنا. وزوجها وبنيها
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الإ  على  الكلًم  تقدم  وقد  ذلك.  على  عصرهم  انقرض  فلً  حتى  السكوتي  جماع 

 حاجة إلى إعادة الكلًم عليه هنا. 

 في سهم المؤلفة قلوبهم؛ إذ رأى عدم إعطائهم من الزكاة آنذاك    وكذلك فعله  

السبيل    وأن   وأبناء  والغارمين  والمساكين  كالفقراء  الثمانية  الأصناف  من  غيرَهم 

 والرقاب أولى من المؤلفة قلوبهم. 

ل النص في ذلك أو ألغاه، وإنما   وليس معنى ذلك أن  أمير المؤمنين عمر    
 
عط

عمر       رأى 
ُ
حاجة هي:  قلوبُهم  المؤلفة  سهمُ  رِض 

ُ
ف أجلها  من  التي  العلة  أن  

ليتقوى بهم الإسلًم ويأمن من مكرهم وشرهم،    الإسلًم تأليفهم،  إلى  اليومَ  ذلك 

رِض  
ُ
ف أجلها  من  التي   

ُ
العلة انتفت  ومنعته  وعزته  تِه  قو  وظهور  الإسلًم  وبانتشار 

العلة   مع  يدور  الحكم  لأن  الحكم؛  ينتفي  العلة  وبانتفاء  قلوبُهم،  المؤلفة  سهمُ 

 وجودا وعدما.

عمر     الأص  ورأى  من  العطاء، غيرَهم  إلى  وأحوجَ  بالتقديم  أحق   الثمانية  ناف 

 فقدمهم لذلك. 

هذا اجتهادا في معرض النص أو تعطيلً له،    كما لَ يمكن أن يفسر فعل عمر    

اجتهد   تلكم    وإنما  من  غيره  من  بالتقديم  أولى  فيمن  أي  النص؛  تطبيق  في 

للز  المعطيَ  أو  المزكيَ  يُلزِم  لَ  النص  الثمانية؛ لأن  أو الأصناف   
ً
فردا كان  كاة سواءً 

 الثمانية محلً  
َ
 على الأصناف الثمانية، وإنما جَعَلَ الأصناف

َ
مَ الزكاة ِ

س   بأن يُقَ
ً
دولة

ما  بحسب  المستحقين؛  من  يشاء  من  ويؤخرَ  يشاء  من  مَ  ِ
يُقَد  أن  فللمزكي  لها، 

 تقتضيه المصلحة.
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يمَ الزكاة على جميع  ولذا فإنه من المتفق عليه عند الفقهاء أنه لَ يلزم المزكي تعم  

 إليها 
ً
عها ولو لصنف واحدٍ ما دامت حاجتُه ملحة

ُ
الأصناف الثمانية، بل يُجزي دف

 ما لم يصل إلى حد الغنى.

يكن     لم  ما  الزكاة  من  يعطيهم  أن  فللإمام  قلوبهم  تأليف  إلى  الإسلًم  احتاج  فإن 

 غيرهُم أكثرَ ضررا إليها. 

التي وقعت في زمانه، وتركه    526المجاعة    وكذا الحالُ في إسقاطه حد  السرقة عام

الزاني   في  التغريب  دون  الجلد  بحد  واكتفائه  بلدهم  عن  الجرائم  مرتكبي  تغريب 

 البكر. 

ِ عام المجاعة فلوجود الشبهة والحدود تدرأ بالشبهات. للحديث    
ا إسقاط الحد  فأم 

 وقد تقدم تخريجه.  "ا الحدود بالشبهات..و درؤ ا"   المروي عنه  

بلغه  وأم     ا 
 
لم التغريب؛  الذي ظهر له بسبب  الفساد  لدابر  التغريب فقطعا  ركُ 

َ
ت ا 

بين لحق بالروم وتنصر بها ك   527  ما تقدم بيانه.أن  أحدَ المغر 

 

ذِي  المجاعة: المسغبة:    -  526 يَوْمٍ  فِي  عَامٌ 
ْ
إِط وْ 

َ
)أ بَةٍ 

َ
فِي  والمخمصة:    البلد.  (14مَسْغ ر  

ُ
اضْط مَنِ 

َ
ف

فُورٌ رَحِيمٌ )
َ
َ غ

 
إِن  اللَّ

َ
مٍ ف

ْ
ث يْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِ

َ
مَصَةٍ غ

ْ
جُلُ جَوْعًا  المائدة. مشتقة من الجوع  (3مَخ : جَاعَ الر 

عَامُ   وَهُوَ   
ٌ
وَجَوْعَة  ِ

م  بِالض  جُوعُ 
ْ
ال مَنَعَهُ  وَالَِسْمُ   

ً
إجَاعَة جَاعَهُ 

َ
وَأ جْوِيعًا 

َ
ت عَهُ  وَجَو  جْوَعَةِ 

َ ْ
وَالم جَاعَةِ 

َ ْ
الم

عٌ.  وْمٌ جِيَاعٌ وَجُو 
َ
 وَجَوْعَى وَق

ٌ
 جَائِعَة

ٌ
ة
َ
جُلُ جَائِعٌ وَجَوْعَانُ وَامْرَأ الر 

َ
رَابَ ف عَامَ وَالش 

 
في   المصباح المنير   الط

الكبير الشرح  ال  غريب  علي  بن  محمد  بن  نحو أحمد  )المتوفى:  العباس  أبو  الحموي،  ثم  فيومي 

. والنعت:  وفي العين للخليل:  )ج وع( هـ(770
ً
الجوع: اسم جامعٌ للمخمصة. والفعل: جاع يجوع جوعا

فالمتعدي:   
ً
جوعا يجوع  فجاع  عته  وجو  أجعته  ويقال:  جوعٌ  فيه  عامٌ  والمجاعة:  وجَوْعان،  جائع، 

لِقْ يُدْعَى الجُنَ  الإجاعة والتجويع. قال: م  ق...يْد وهو فينا الزُّ
ُ
ل
ُ
عُ البطنِ كلًبيُّ الخ  . )جوع( مُجَو 
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ه    
ُ
   وفعل

ُ
هُوَ: من أعظم المصالح للإسلًم وأهله،    وموافقة

َ
الصحابة له في ذلك ل

لأن   وذلك  به؛  واحتجوا  السكوتي  الإجماع  من  العلماء  من  كثيرٌ  ذلك  عَد   وقد 

 علموا بذلك ولم يظهر منهم نكير.  الصحابة  

بسبب     الموازين  وانقلبت  بالسمين،   
ُّ
والغث بالنابل  الحابلُ  بعدَهم  اختلط  وقد 

رع الله، وصار من يخرج إلى بلًد غير المسلمين سواء أكان إلى الشرق  البُعد عن ش

ه تكريما له وفخرا؛   ا، ويفعل  لأم الغرب يَعُدُّ كونه خرج من بلًده، أو أخرج لأمرٍ م 

خرج  التي  بلده   
َ
وسمعة والمسلمين،  الإسلًم  بذلك سمعة  ه  ِ

ويشو  يريد  ما  هنالك 

 منها من غير مبالَة، إلَ من رحم الله.

دعوة  و    وينشر  والمسلمين  الإسلًم  بثقافة  يفتخر  أنْ  عليه  الواجب  كان  قد 

 الإسلًم، ويكون رمزا لبلده المسلم في إظهار ثقافة الَسلًم، والأمر لله وحده.

البلد العظيم في قلوبنا ممن ينتسبون    وقد شاهدت جملة من أولئك خارج هذا 

وهم بحالة يرثى    ،لًد المسلمينإلى الإسلًم والمسلمين من هذا البلد ومن غيره من ب

ولكن  لها، وتحدثت معهم وتحدثت عند بعض المسؤولين بهذا البلد في شأن ذلك،  

 

سورة    60إنما الصدقات للفقراء، التحرير والتنوير لَبن عاشور الآية  أيضا  ينظر في ذلك  -  527

من    215التوبة، وهيميان الزاد لقطب الأئمة محمد بن يوسف اطفيش تفسير الآية المذكورة والآية  

القرآن جسورة   أيضا، والجصاص أحكام  له  التفسير  . وغيرها من كتب  183ص  3البقرة، وتيسير 

بعنوان    73ص    3التفسير، والتقرير والتحبير لَبن أمير حاج الحنفي محمد بن محمد بن محمد ج

عَ   ٍ
ص 

َ
ن عَنْ  صْلِهِ 

َ
أ مِ 

ْ
حُك ةِ  رْعِي 

َ
ش رِ  خُّ

َ
لِتَأ رٌ  ِ

 
خ
َ
مُتَأ قِيَاسٌ  حَ  ِ

رُج  ا 
َ
إذ  

ٌ
ة
َ
ل
َ
والعلًمة  "مسأ مِهِ" 

ْ
حُك قِيضِ 

َ
ن ى 

َ
ل

"إعادة صياغة الأمة." الزكاة، و  "فتاوى  للسلطنة  العام  المفتي  الخليلي  له.   المحقق أحمد بن حمد 

 " منه.  الفرع الرابع تقسيم المصالح باعتبار شهادة الشارعوانظر: الجزء الأول من هذا الكتاب: "
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يملكه به،الأمر لمن  يشير  أن  هذه    ، لَ لمن   والبحر جحلة، 
ً
ة
 
بل الطين  يزيد  والذي 

لَ   بزي  يخرج  الناس  بعض  فتجد  نفسه  البلد  هذا  في  حتى  أصبحت  التجاوزات 

مبالَة،   وبغير  دين ولَ عرف ولَ خلق سوي  يقره  لَ  بل  وهذا  يرضاه الله ورسوله 

التساهل   عن  النظر  وعدم بقطع  تعالى  الله  مراقبة  في  منهم  الحاصل  الكثير 

بصورة لَ  على الطرقات والمنتزهات وغيرها  والتسكع  هم، بالأوامر والنواهي،  اكتراث

 واستخفافهم بمن ينبههم، والأمر لله وحده.  ترض ي رب العالمين  

 ، ويجلد المتجاوز  -دون التغريب-وليت الأمر يبقى على الجلد للبكر والرجم للثيب  

تعزيرا  -لحدود الله   و   -ولو  المسلمين،  مشهد جماعة  أرض  على  في  يقام شرع الله 

 والأمر لله وحده لَ شريك له.  الله، حتى لَ يجرؤ أحد على هذه المناكر القبيحة.

فليتأمل هذا الكلًم جيدا ولَ يؤخذ إلَ الحق والحق أحق أن يتبع وهو ظاهر بإذن 

ألقى السمع وهو شهيد.   أو  له قلب  نْ  الله لمن كان 
َ
لِم رَى 

ْ
ذِك

َ
ل لِكَ 

َ
ذ فِي  هُ  إِن  

َ
ل انَ 

َ
ك

هِيدٌ )
َ
مْعَ وَهُوَ ش قَى الس 

ْ
ل
َ
وْ أ

َ
بٌ أ

ْ
ل
َ
 ( ق. 37ق
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 دة من الزواج بعد م   دعوى الرضاعة  :الثانيالفرع  

أرضعت   أنها  امرأة  ادعت  وهي  إذا  معا  وعشرتهما  زواجهما  بعد  فلًنة  أو  فلًنا 

تنكر   ولم  دعواها  حاضرة  عن  تعرب  ولم  مباشرة  يوهم  زواجهما  ما  كلًمها  ففي 

بعد تمام النكاح ولَ يصار إلى قولها الفرية والكذب وقصد التفريق بين الزوجين  

إلَ هدم بهذه الدعاوى وقد سئل  لَ لم يبق زواج بين زوجين  إو دون بينة صحيحة  

  -النور السالمي عن ذلك فأجاب:  

ثم  وأخذ فوقها زوجة أخرى ومكثتا عنده مدة من  رجل عنده زوجة  "س   الزمان 

الرضاعة وقد أرضعتن  يك هذه أختزوجتُ   :قالت زوجته الأولى فسألوا    ،هاأمُّ   يمن 

فقالتالضر   عليه    ،هكذا  :ة  حرمتا  هل  ثبت  وإن  الجواز  بعد  قولها  يقبل  هل 

 كلتاهما أم لَ؟

 الجواب 

أما قول الضرة وأمها فليس بحجة عليه بعد ما تزوج بها وطالت المدة وكل منهما 

و حاضرة   التزويج  ولَ  تترى  به  هذا    يؤدتسمع  في  فإن  الشهادة،  من  عندها  ما 

إذا  إالسكوت شبهة توجب   إلَ  أحد من زوجاته  عليه  سقاط شهادتهما فلً يحرم 

توجب حكم الرضاع فإن صح ذلك بما وصفنا حرمتا عليه    يصح ذلك بالبينة الت

 وإذا كان لم يطأ الأخيرة فلً تحرم عليه الأولى  
ً
 528.أعلم  واللهُ جميعا

 أنا أرضعتك    :ت امرأة فقالتاءودخل بها وبعد مدة جمن خطب امرأة فتزوجها  

تزوجتها والمرأة القائلة حاضرة في الدار ولم تخبره حتى   يوأرضعت أبا هذه المرأة الت

 فسأل بعض المسلمين فقال حرمت عليك فظن الزوج أنه كذلك    ،دخل بزوجته

 

 .3 /3.جوابات الإمام السالمي - 528
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 ها برجل آخر ودخل ذلك الرجل بها ما القول في  أبو فتركها ولم يطلقها فزوجها 

 هذه المرأة القائلة بالرضاع مصدقة أم لَ؟ 

أبي    الجواب: عن  الأثر  في  شهدت    الحواري يوجد  امرأة  في  قال  أنه  الله  رحمه 

بالرضاع بين رجل وامرأة أنه إذا شهدت هذه المرأة بالرضاع فهو رضاع وقال غيره  

الت المرأة  التزويج فحين علمت قالت بذلك صدقت    ي إن كانت  شهدت غائبة عن 

وإن كانت حاضرة عالمة بتزويج ذلك الرجل للمرأة ولم تقل شيئا ثم قالت من بعد  

   .لم تصدق

وقال موس ى بن على لَ أقبل في هذا الزمان قول امرأة في الرضاع بعد عقدة النكاح 

فساد النكاح أحضروا امرأة    شاءوا إلَ عدلة لما ظهر له من الفساد لأن الناس إذا  

 . فشهدت بالرضاع

امرأة غير ثقة فتقول   أبووقال     ليتزوجها فتجيء  المرأة  الرجل يخطب  في    : معاوية 

 أرضعتها أنه يكره أن يتزوجها على سبيل التنزه من غير تحريم. نها قد  إ

ثر في هذه المسألة، وكان الأولى عندي ألَ يتركها زوجها الأول بقول  هذه نصوص الأ

تلك المرأة لأنها متهمة بسكوتها عن أداء الشهادة في أول مرة فإن ادعت النسيان أو 

ق.  يوجه عذر وكانت عدلة أعجبن  أن تصد 

 فلً أقول في هذه الواقعة شيئا وهم المسؤولون عن ذلك ولَ أقدر أن    وبالجملة

 529أحكم فيها بحكم.

 

 (7/ 3 .جوابات الإمام السالمي - 529
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يحكم لها بالنفقة إن طلبتها عند الحاكم ولَ يحكم لها بنفقة ما  قولهم في المطلقة  

 وجهه؟مض ى قبل الطلب ما  

أو   الجواب: رضا  عن  تركته  قد  تكون  أن  يُحتمل  الأيام  من  مض ى  ما  أن  وجهه 

مصالحة بينهما أو نحو ذلك، غاية الأمر أن سكوتها عن الطلب أمارة على رضاها 

 530. واُلله أعلمبالتأخير إذ يمكنها الطلب لو لم ترضَ فإذا طلبت حكم من يومئذ.  

للمدة  في الجزء الأول في النفقات وأن لها إذا طلبت  وقد مض ى بحث هذه المسألة  

عليها،  الماضية   ادانت  كانت  أجوبته  أو  بعض  في  سنة  إلى  الخليلي  الَمام  واختار 

 فانظرها من الجزء الأول. 

  

 

 وقد مضت هذه المسألة.  (27/ 3جوابات الإمام السالمي ) - 530
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 كيفية التداعي    :الثالثالفرع  

نَ لك  إذا     ،يخصهفي أمر    كلًم من وجب عليه المارا  يختاسكوت  ال  أن  مما سبق  تبي 

مصلحة فيه  عليه  ،له  ضرر  أو  خطر  دفع  كاملَ   ،أو     ،الأهلية  وكان 
ٌ
عليه    حجة

الأمر  ؛والقبول   الرضا  ودليل على في     ،بما حصل 
ُ
الرد ه  فسكوت في معرض وجوب 

كما سبقت الإشارة إليه في    ،كذلكمقبول    في الدعوى من الخصم دون عذرعليه  

 (السكوت يكون إقرارا)  الفرع الثاني

بالسماع من الطالب ثم  أولَ    ءَ دْ البَ   الحاكم أن    ى والتقاض ي أمامَ في الدعاوَ   الأصلُ و 

ثم    ،من المطلوب هل يقرُّ أو ينكر، ثم طلب البينة من الطالب إن أنكر المطلوب

ه اليمين على المطلوب إن لم ي نة  الطالبُ   حضرتوج  ِ
 .البي 

الَ: جَاءَ الذي  وذلك للحديث  
َ
بِيهِ ق

َ
حَضْرَمِي  عَنْ أ

ْ
 بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ال

ُ
قَمَة

ْ
رواه عَل

  ِ
 

ى رَسُولِ اللَّ
َ
إِل  

َ
كِنْدَة مِنْ  مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ  يَا رَسُولَ    رَجُلٌ   : حَضْرَمِيُّ

ْ
ال قَالَ 

َ
ف

قَالَ  
َ
بِي ف

َ
تْ لِأ

َ
ان
َ
رْضٍ ك

َ
ى أ

َ
بَنِي عَل

َ
ل
َ
ا غ

َ
ِ إِن  هَذ

 
يْسَ  اللَّ

َ
زْرَعُهَا ل

َ
ي فِي يَدِي أ رْض ِ

َ
كِنْدِيُّ هِيَ أ

ْ
ال

بِيُّ   قَالَ الن 
َ
هُ فِيهَا حَق  ف

َ
قَالَ: يَا   ل

َ
كَ يَمِينُهُ. ف

َ
ل
َ
الَ: ف

َ
. ق

َ
الَ: لَ

َ
 ق

ٌ
نَة ِ

كَ بَي 
َ
ل
َ
ِ أ
حَضْرَمِي 

ْ
لِل

يْسَ يَتَوَر عُ مِ 
َ
 ل
َ
ف

َ
يْسَ يُبَالِي مَا حَل

َ
اجِرٌ ل

َ
هُ ف ِ إِن 

 
كَ مِنْهُ  رَسُولَ اللَّ

َ
يْسَ ل

َ
قَالَ: ل

َ
يْءٍ. ف

َ
 نْ ش 

لِكَ...
َ
 ذ

 
 531  "إِلَ

 

البيهقي باب الرجلين    ،3105والحميدي الجمع بين الصحيحين ح    3623ابو داود ح  أخرجه  -531

وباب المتداعيين يتداعيان شيئا   21744ح  254ص 10يتنازعان المال وما يتنازعان في يد أحدهما ج

ج أحدهما  يد  حجر    ،21754ح  255ص    10في  بن  وائل  حديث  من  مسنده  في  أحمد  وأخرجه 

باب الألد   والنسائي في الكبرى  21008والبيهقي باب من قال ليس للقاض ي أن يقض ي بعلمه  18384

، وأبو عوانة في مسنده بيان  6002ح  288ص  3ج  ، ، وباب كيف يمين الوارث5989ح  284ص  3ج

وباب الخبر الموجب الحكم بأصل    48ص4ج  5981ذكر التشديد فيمن حلف بعد العصر كاذبا ح  

والطحاوي  145ص  2مسند بريدة ج  4477والبزار في مسنده ح    6464-6463ح  189ص4الش يء. ج
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   ه:تفسير في  الهواري  وذكر العلًمة  

  } 
ً
لِيلً

َ
 ق
ً
مَنا

َ
رُوا بِعَهْدِ اِلله ث

َ
ت
ْ
ش

َ
 ت
َ
 -قال:  .95النحل  } وَلَ

فبايعوه على الِإسلًم  ذكروا أنه قدم وفد من كندة وحضرموت على رسول الله "

الزكاة وإيتاء  الصلًة  بإقام  وأقروا  يهاجروا،  قام   ،ولم  من حضرموت   
ً
رجلً إن  ثم 

فتعلق برجل من كندة يقال له امرأ القيس، فقال يا رسول الله، إن هذا جاورني في  

هل لك بينة    "   أرض لي فقطع طائفة منها فأدخلها في أرضه. فقال له رسول الله  

أكرم  ولكنه  كاذب،  وأنه  أني صادق  يعلمون  كلهم  القوم  فقال:   » تزعم؟  ما  على 

يا امرأ القيس، ما يقول هذا؟ « قال: ما يقول    ":  فقال رسول الله  عندهم مني.  

فقم فاحلف بالله الذي لَ إله إلَ هو ما له قِبَلك من ش يء مما   "إلَ الباطل. قال:  

قال: نعم. قال الحضرمي، إنا لله، أتجعلها يا رسول    "يقول، وإنه لكاذب فيما يقول 

بما حل يبالي  لَ  فاجر  إنه رجل  إليه،  فقال رسول الله  الله  عليه.  من    ":  ف  إنه 

امرؤ  فقام   » ساخط  عليه  وهو  الله  لقي  كاذبة  بيمين  مسلم  رجل  مال  اقتطع 

الآيتان:   هاتان  فنزلت  ليحلف،   القيس 
ً
لِيلً

َ
ق  

ً
مَنا

َ
ث اِلله  بِعَهْدِ  رُوا 

َ
ت
ْ
ش

َ
ت  
َ
أي:   وَلَ

  
ً
 من الدنيا يسيرا

ً
مْ إِ عرضا

ُ
ك
 
يْرٌ ل

َ
مَا عِندَ اِلله هُوَ خ مُونَ إِن 

َ
عْل

َ
نتُمْ ت

ُ
مَا  . قال:  ن ك

انُوا  
َ
ك مَا  حْسَنِ 

َ
بِأ جْرَهُم 

َ
أ صَبَرُوا  ذِينَ 

 
ال نَجْزِيَن  

َ
وَل بَاقٍ  اِلله  عِندَ  وَمَا  دُ  َ

يَنف مْ 
ُ
عِندَك

ونَ 
ُ
 يَعْمَل

 القيس فقال: ويلك يا امرأ القيس    ئ فقام الأشعث بن قيس فأخذ بمنكبي امر 

 

المشكل بيمينهوم   ،في  اقتطع حق مسلم  في وعيد من  تطبيقات   375ح    1ج  ، سلم  وغيرهم. وانظر 

في الكلًم على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان" "والعنوان"  تفويض القضاء.  1القواعد للباحث ج

 . للباحث مرجع سابق. شروط الدعوى الصحيحة"
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إنه قد نزلت آيتان فيك وفي صاحبك، خيرتهما له، والأخرى لك، وقد قال رسول  

ساخط":  الله   عليه  وهو  الله  لقي  كاذبة  بيمين  مسلم  رجل  مال  اقتطع    " من 

 فأقبل امرؤ القيس فقال: يا رسول الله، ما أنزل في؟ فتلً عليه الآيتين.

أم   القيس:  امرؤ  فينفَ فقال  عندي  ما  فا  صاحبي  وأما  كان د،  ما  بأحسن  يجازى 

يعمل؛ اللهم إنه صادق، وإني أشهد الله إنه صادق، ولكن والله ما أدري ما بلغ ما  

ومثلها  أرض ي  في  عى  اد  ما  فله  زمان،  منذ  أصبتها  فقد  أرض ي،  في  أرضه  من  عي  يد 

 معها. فنزلت هذه الآية. 

 ُن
َ
ل
َ
ف مُؤمِنٌ  وَهُوَ  ى 

َ
نث

ُ
أ وْ 

َ
أ رٍ 

َ
ك
َ
ذ ن  ِ

م   
ً
صَالِحا عَمِلَ  هُمْ  مَنْ  نَجْزِيَن 

َ
وَل  

ً
بَة ِ

ي 
َ
ط  

ً
حَيَاة هُ  حْيِيَن 

ونَ 
ُ
انُوا يَعْمَل

َ
حْسَنِ مَا ك

َ
جْرَهُم بِأ

َ
فقال امرؤ القيس: إلي  هذه الآية يا رسول الله؟    أ

ر امرؤ القيس. وحمد الله وشكره.   قال: نعم ، فكب 

 ذكر بعضهم في قوله:  
ً
بَة ِ

ي 
َ
 ط

ً
هُ حَيَاة نُحْيِيَن 

َ
ل
َ
هي القناعة، وقال بعضهم:  قال :    ف

 532هي الجنة .

 المدعى عليه أولى    رسول الله    قالَ   :عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قالو "

 533"باليمين إذا لم تكن بينة

يْك،    ... "  لليمن:  لعلي كرم الله وجههتوجيهه  في    قوله  و 
َ
اسَ سيَتَقَاضَوْنَ إل إن  الن 

مَ  
َ
عْل

َ
نْ ت

َ
جْدَرُ أ

َ
هُ أ إِن 

َ
رِ، ف

َ
خ

ْ
مَ الآ

َ
لً

َ
سْمَعَ ك

َ
ى ت قْضِ لِوَاحِدٍ حَت 

َ
 ت

َ
لً

َ
صْمَانِ ف

َ
خ
ْ
اك ال

َ
ت
َ
ا أ

َ
إِذ

َ
ف

حَقُّ  
ْ
ن ال

َ
    534"لِم

 

 ( 383-382/ 2جهـ(  3)ق الهواري   كتاب الله العزيز لهود بن محكمتفسير   - 532

 15184 ح271/ 8مصنف عبد الرزاق ) - 533

المزبور   -  534 النص  منها هذا  ألفاظ  الحديث بعدة  القضاء  أخرجه  ،  ورد هذا  في كتاب  ابن حبان 

القاض ي،   أدب  وأحمد  5065  ح  11/451ذكر  الضمآن  ،  1286  ح،  1/150.  مورد  في  والهيث ي 
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الحلف  ثم   المدعى عليه من  امتنع  البينة  إن  بعدم  على موقفه،    ر  وأصَ عند عدم 

إلَ إن رد  -بالنكول يكون القضاء فلحكم الحاكم في أداء اليمين لخصمه الخضوع 

   .مما يجوز رد اليمين فيهاعلى المدعي وكانت الدعوى    اليمينَ 

ويحكم القاض ي على المدعى عليه الذي   ،يثبت به الحق  ،قرارالإ  حكمُ لنكول  ل  لأن  

للمدعي الحق  بتسليم  اليمين  رَ   ،نكل عن  إذا  اليمين وطلب من    د  إلَ  المدعى عليه 

 تتوجب اليمين على المدعي وتثبت له    الحال  ففي هذا  ،القاض ي أن يحلف المدعي

   .الحقوق بحلفه

ِ اليمين على المدعي إذا نكل بأن  ابن بركة قال الكلًم وسبق 
عَى عليه،  وجوب رد  د 

ُ
الم

وأن  بالدليلين  عملً يأخذ  ،  عليه  الحاكم  يعترف  المدعى  أو  يحلف  يرد    حتى  أو 

 .اليمين

بيانُ  سبق  في  كما  من  ه  مختلفين  بدليلين  البيان  وُرودُ  والعشرون  التاسع  الفرع 

 .فارجع إليه  المبحث الأول 

 

إليك رجلًن    ى إذا تقاض "   قال: قال رسول الله     ي"عن عل  :آخر  وبلفظ.  والمتقي الهندي في الكنز

الآخر فسوف ترى كيف تقض ي بعدُ   "فلً تقض للأول حتى تسمع كلًم    قاضيا"   قال علي فما زلت 

حسن.    1331  ح ،  3/618والترمذي  20256ح10/137البيهقي  أخرجه   حديث    وأحمد وقال: 

اسٍ 20256  ح10/137، والبيهقي  1210  ح1/143 . وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق ابْنِ عَب 

بِيُّ   الن   
َ
"بَعَث الَ: 

َ
لِي   بلفظ: ق مَ 

ْ
عِل  

َ
قَالَ: لَ

َ
بَيْنَهُمْ، ف ضِ 

ْ
وَاق رَائِعَ،  الش  مْهُمْ  ِ

 
عَل قَالَ: 

َ
يَمَنِ، ف

ْ
ال ى 

َ
إل ا  عَلِيًّ

هُم  اهْدِ 
 
الَ: الل

َ
عَ فِي صَدْرِهِ، وَق

َ
دَف

َ
قَضَاءِ، ف

ْ
قَضَاءِ." المستدرك بِال

ْ
. وقال: صحيح على 7003  ح4/99هِ لِل

 وانظر: "العنوان" السابق )محل سماع الدعوى(  شرط الشيخين.
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  لما روي عنه  وذلك فيما عدا الحدود والقصاص؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات،  

   535  "ا الحدود بالشبهات و درؤ ا"  :أنه قال

ة على العمل على درء الحد بالشبهة.  م 
ُ
 ولِإجماعِ الأ

منها ولَ يجوز الَقدام عليه بحال إلَ ببينة    أو عضوٍ   فيه تفويت نفسٍ   والقصاصُ 

الأهلية كامل  الإقرار  جائز  من  صريح  إقرار  أو  إن   لكنْ   ،عادلة  تعزيره  للحاكم 

أن   حتى  التهمة،  قالوا:    قويت  العلم  أهل  من  السجن  جملة  حتى   بيتهيجعل 

        536. يموت

 

 تقدم تخريجه.  - 535

ج  انظر:    -  536 الشرع،  بيان  المذكر  و ،  128ص    29الكندي  بالسيف  الملهوف  الأمر  إغاثة  في 

المنكر؛   والنهي عن  الشهيد:  لبالمعروف  الرباني  العالم  الخليليلشيخ  بن خلفان   79. ص   سعيد 

من علماء القرن    ، ينزوي الأبو مروان سليمان بن الحكم، العقر رواه وهذا الأثر  ق.  المحق  ،  261وص

أبو عثمان، النزوي،    .حضر بيعة الإمام الصلت بن مالك عن سليمان بن عثمان  الثالث الهجري،

تولى القضاء في عهد الإمام الوارث بن كعب، عقد الإمامة هو والعلًمة مسعدة بن تميم على   عالم،

، عاش في النصف الثاني من القرن الثاني وأوائل القرن الثالث  غسان بن عبد
ً
. الله وعمل له قاضيا

تحقيق    781  -  779المالكي  بن خميس  عامر  لعلًمة الراحل  غاية المطلوب في الأثر المنسوب لوانظر:  

، 6/171معارج الآمال لنور الدين السالمي  بدر بن سالم العبري. ط الأولى؛ مكتبة الجيل الواعد. و 

الأمر الثالث:  ، "482  ص6معارج الآمال لنور الدين السالمي  " و المسألة الخامسة في صلًة المسجون "

التمام بها  يجب  التي  الإقامة  صفة  فرح و   "في  جابن  ام( 
 
الحك )تبصرة  القيم  264ص    2ون  وابن   .

الحكمية( ص   مسلم  و   .105-104)الطرق  المنعم شرح صحيح  و585  ص6فتح  وابن   259ص 7، 

ج    ؛عابدين المحتار  تعالى:  .113ص    6رد  بقوله  بعضم  مِنْ    واستدل   
َ
ة

َ
فَاحِش

ْ
ال تِينَ 

ْ
يَأ تِي 

 
وَاللً

مْ 
ُ
 النساء.    .نِسَائِك
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ف  وذكر    في كتاب المصن 
َ
 وعلى رأي القائلين في دعوى الجراحة  في الأيمان    الخلًف

عليهيحلف  بذلك   علي  حقٌ   : المدعى  يدعي  ما  ما  قبل  رد إو علي،    فلًنٌ هذا  من  ن 

 فقط. المالي    الضمانُ ى عليه  وحلف المدعي لزم المدعَ على المدعي  اليمين  

لمدعى  ولفي الجراحة  نه يرى اليمين  أمحمد بن محبوب  العلًمة أبي عبد الله  عن  و 

المدعي    ردُّ   عليه على  الجراحة  الله    عبد  أبو" :  ونصهاليمين  عليه  المدعى  رد في  إذا 

  ،وإنما يلزمه الأرش   ،اليمين على المدعي فحلف فلً أرى على المدعى عليه قصاصا

  " ولَ أرى عليه تعزيرا ما لم تقم عليه بذلك الجرح بينة عدل أو يقر له أنه جرحه  
537 

 غير محدود ولم تكن  عن أبي سعيد  و 
ً
، في رجل ادعى على رجل أنه ضربه ضربا

المدعنع من  و بينة،    يد  الطالب  يصف  ما  على  اليمين  فله  خصمه،  يمين  طلب 

 وجها.صف. ولو حلفة ما قبله حق من قبل هذا الضرب الذي يدعيه كان ذلك  و ال

رحم  أبووقال   كانت   هسعيد  ووصفه  حده،   
ً
ضربا آخر  على  رجل  ادعى  إذا  الله: 

 اليمين فيه، أنه ما ضربه هذا الضرب الموصوف. 

له حق، مما يدعيه من هذا الضرب   ما قبله  الحاكم أن يحلفه أن  وقول: يجزى 

 الذي ادعاه.

في ذلك    وإن ادعى على رجل أنه ضربه في يده ورأسه بالسيف جرحين داميين إن  

 اليمين على المدعى عليه. 

 

ف    -  537 ق، الناشر وزارة الأوقاف ج  .130/    16المصن  فما    504/المجلد العاشر ص16انظر: المحق 

 .509بعدها. )باب اليمين في الدماء والجراحات.( وانظر: نص كلًم ابن محبوب آخر المجلد ص
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 لَ  وإن رد اليمين على المدعى، فإنها لَ تكن إ
ً
على محدود من الجرح. ويحلف يمينا

بالله: لقد ضربه في يده ورأسه جرحين داميين، كل واحد منها كذا وكذا، في طول  

صفة  كذا   بها  تدرك  بصفة  إلَ  يحلف  لَ  لأنه  بالأرش؛  له  يحكم  فحينئذ  وكذا. 

 538الجرح الذى يحلف عليه في حكم المسلمين.

فوعلى   عليهإذا  هذا  المدعى  على  اليمين  ولم  سكت  ف  539  وجهت  إليها  يذعن  ولم 

ها على خصمه ه  ؛يرد    عن الأداء وعدم رده اليمين    بامتناعه  فإن 
ً

متعنتا، يُعَدُّ ناكلً

 بعد إنذاره  ى فيه، وذلك  بالمدعَ ويقض ى عليه  
َ
ه عن  وإعذاره والتوضيح له بأن  نكول

ا أن يحلف أو يرد اليمين على  ى فيه للمدعي، فإم  المدعَ   اليمين يوجب عليه ثبوتَ 

 ى فيه. خصمه وإلَ قض ي عليه بالمدعَ 

ن  سكوت المدعى عليه عن أداء اليمين يؤدي إلى ترك الفصل في الدعوى،  ذلك  
َ
 لأ

 ي، وتعطيل للأحكام ومماطلة في الخصام وتعنت على  وذلك ضرر على المدع

 " من لم يحلف على حقه فلً حق له"  والعدالة،  

 

 مسقط. . م في الإيمان في الدماء والضرب والقسامة القول الثاني عشر 12 / 6منهج الطالبين  - 538

الثميني    -  539 العزيز  لعبد  المعلوم  المنهاج  درر  من  المنظوم  الَستدلَل  ؛  221/  7التاج  في  اختلف 

عى عليه من المدعي من المدعى عليهعلى معرفة   عي من إذا ترك الخصومة تركت، والمد    ، فقيل: المد 

هو  عليه  عى  والمد  الطالب،  هو  عي  المد  إليه؛ وقيل:  مه  ِ
 
يسل أو  بش يء  أقر   إن   

 
إلَ تترك،  لم  تركها  إذا 

وقيل:   ؛  ٍ
بعام  ليس  وهذا  ا، 

ً
حادث عى  اد  من  عليه  عى  والمد  الأصل،  عى  اد  من  عي  المد  وقيل:  المطلوب؛ 

على  بها  عليه  عى  المد  لَ  نة  ِ
ببي  ب 

َ
يطال أن  من حسن  عي  عي خلًف    المد  يد  من  عي  المد  وقيل:  الإنكار؛ 

الظاهر. معه  من  عليه  عى  والمد  السادسبتصرف.    الظاهر،  ومعرفة    الباب  الحكم  في  الَبتداء  في 

عى عليه عي من المد   . المد 
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بسلب ولَ إيجاب،  ولم يجب لَ  وكذا إن تعنت المدعى عليه عن الجواب في الدعوى  

للفصل في    ؛عليه  الرد على الدعوى واجبٌ   ن  أفيقض ى عليه بعد إنذاره وإعذاره ب

 الخصومة وإلَ قض ي عليه. 

إصراره على    ةنزلمقبول ينزل مبلً عذر  أن سكوت المدعى عليه عن الجواب  ذلك  

اليمن    540النكول  الدعوى -عن  عن    -في  والناكل  منه،  وطلبها  عليه  وجوبها  بعد 

إنذاره وإعذاره بعد  المدعي  بدعوى   عليه    ،اليمين محكوم عليه 
ٌ
النكول حجة بأن  

المدعي،   لدعوى  المنكر  وإثباتٌ  على  يحكم  كما  بالسكوت  القاض ي  عليه  فيحكم 

يُ  أن  بعد  اليمين،  عن  االناكل  لهعلمه  فيقول  سكوته،  بحكم  إن مثلً  لقاض ي   :

دعواه عن  عليك،  أجبت  وقضيت  ناكلً  جعلتك  المشهورة:    وإلَ  للقاعدة  إعمالَ 

 للضرر عن المدعي بوذلك    "من لم يحلف على حقه فلً حق له"
ً
،  حقه  فواتدفعا

نهاء الخصومة  إفي حال عدم  وفرارا من تعطيل الأحكام، واستمرارِ أمد التقاض ي،  

عتدي عليه في نفس أو عرض  فيصير من له حق لَ يستطيع الوصول إليه، ومن ا 

 .أو مال لَ يستطيع رد المعتدي

وبذلك يختل العدل، ويفسد      كأن لم يكن،و لَ فائدة منه،    وكل حكم لَ نفاذ له  

الأ ،  المجتمع والأمان؛  وينعدم  والحكامو من  المحاكم  إلى  تردد  في  الناس  ولَ يبقى   ،  

 

لغة:    -  540 )نصر(  الَمتناع،  النكول  وبابه  لَ، 
َ
ك
َ
ن يَ مصدر   نكل عنه 

ُ
ويَ نك  نكِ ل 

َ
ون نكولَ   ل 
َ
 ك
ً

  ، نكص  لً

ه  نكل عن العدو، جبن. و صرفه عنه  ءالش يونكله عن   ِ
ول  عنه، فلم يُقدم على محاربته وصد 

ُ
ك . والنُّ

اليمين: الَمتناع   الُ"  :والَسم  .وترك الَقدام عليها  نهاععن 
َ
ك )نكل(   "الن  مادة  العين  الخليل    انظر: 

العرب،   لسان   / منظور  في  والنسفي:    .357/    14ابن  الطلبة  ص: طلبة  الفقهية  الَصطلًحات 

 وابن سيدة "المحكم" والرازي: مختار الصحاح. كلهم مادة "نكل" 119

  :
ً
ك وشرعا عليه.  بعد وجوبها  اليمين  أداء  عن   الَمتناع 

َ
أن عليه:  المدعى  يقول  ناكِ أن  له ا  يقول  أو  ل، 

 . أعلًه القاض ي: احلف فيقول: لَ أحلف، أو يصر على السكوت، كما مر
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ولَ   تنهى  عليه  دعوى  معتدى  ولَ  حقه،  إلى  يصل  حق  عنه  ذو  يرد  من  يجد 

  ...  المعتدي، وهكذا

مر كما  والقصاص  الحدود  غير  في  كله  قصاصا  أم    ،وهذا  أو  حدا  يوجب  فيما  ا 

والرد   باليمين  القول  الضمانَ فعلى  النكول  في  عليه  يوجب  فإنه  فقط    فيها  المالي 

 +كما مر بيانه آنفا فليتنبه. 

في الضياء: وإذا حضر إلى الحاكم رجل فادعى على رجل حقا يقول العلًمة العوتبي 

فيسأل الحاكمُ المدعَى عليه عن الذي يدعي عليه المدعي فلً يجيبه، أو يقول: أنا  

ويقول   يسأله  الحاكم  فإن  عليك  أصم،  يدعيه  الذي  بالحق  فأقر  شئت  إن  له: 

ثلًث   القول  عليه  الحاكم  يردد  بعدما  سكت  فإن  عليك  حكمت  وإلَ  خصمك، 

مَ عليه.    مرارٍ 
َ
 حَك

واختلف في المدعى عليه يسكت ولَ يقر ولَ ينكر فكان مالك يقول يجبر حتى يقر  

    541 "أو ينكر ولَ يترك وما أراد ... 

 

العوتبي الصحاري الضياء ج  سلمة بن    -  541 فما بعدها تحقيق الوارجلًنيين    318  ص17مسلم 

 وقد أي   م.2015وزارة الأوقاف  1ط
ُ
المفتي العام للسلطنة في مقابلتي له بعد أداء   د هذا الراي سماحة

سعد   بن  سلمة  التابعي  مسجد  في  المغرب  الَربعاء    صلًة  يوم  ه 1441رجب  17مساء 

في ألفاظ الأيمان وضروبها    القول الثاني، فما بعدها؛  677  /5منهج الطالبين  وانظر:    م11/3/2020

فيها القول  ووجوه  الباب.  ومعانيها  آخر  مسقط.  مكتبة  اطفيش  .  للقطب  النيل  ، 367/  13شرح 

من هذا البحث، وضم الجميع معا تحصل الفائدة بإذن الله   ورود البيان بدليلين مختلفين"وانظر: "

يما كلًم العلًمة بن بركة في النكول عن اليمين، وإنما أوردته هنالك لتعلقه بالكلًم على: . لَ س

 العمل بالجمع بين الدليلين. 

 .  90  ص  9المغني لَبن قدامة    و147ص25، وج54/  7  ج   الموسوعة الفقهية الكويتية وانظر أيضا:  

القناع  و  أحمد بن    الإنصاف  ،340  ص   6كشاف  الخلًف على مذهب الإمام  الراجح من  في معرفة 
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 -نصه:    ما  للطوفيوفي مختصر الروضة  

ألَ ينسب إلى ساكت قول، إلَ بدليل يدل على    :القاعدة بمقتض ى العقل واللغةو   

أو  أن   حكما  كالقول،  عدمٌ   سكوته  السكوت  لأن  لَ  محضٌ   حقيقة،  والأحكام   ،

 تترتب على العدم، ولَ يستفاد منه الأقوال. 

إنسانٌ  أتلف  لو  عليه ضمن    مالَ   فلهذا  ينكر  ولم  يمنعه،  لم  وهو ساكت  غيره، 

 542. المتلف، ولَ يجعل سكوت المالك إذنا فيه

الباحث     المتلِ قال  )  ه المسألةفي هذ ف  تضمين  باب  إلى ساكت  ليس من  لَ ينسب 

يُ االمال حر إفساد    لأن  بل  (  قول  ولَ  وتبذير  وظلم  أحدٌ   رُّ قَ م  على    عليه  القدرة  مع 

له   عليه؛التصدي  تعالى  والَنكار  فِيهَا    :قال  لِيُفْسِدَ  رْضِ 
َ ْ
الأ فِي  سَعَى  ى 

 
وَل

َ
ت ا 

َ
وَإِذ

فَسَادَ )
ْ
 يُحِبُّ ال

َ
ُ لَ

 
سْلَ وَاللَّ

 
 وَالن

َ
حَرْث

ْ
  البقرة.  (205وَيُهْلِكَ ال

فْسِدِينَ )... وقال:
ُ ْ
 يُحِبُّ الم

َ
ُ لَ

 
سَادًا وَاللَّ

َ
رْضِ ف

َ ْ
 المائدة.(  64وَيَسْعَوْنَ فِي الأ

 

)المتوفى: ل  ؛197/  11  حنبل الصالحي  الدمشقي  المرداوي  بن سليمان  الحسن علي  أبو  الدين  علًء 

 هـ1419دار إحياء التراث العربي بيروت ــ لبنان الطبعة: الطبعة الأولى  الناشر: هـ(885

أبو    ؛85/  3شرح مختصر الروضة    -  542 الطوفي الصرصري،  الكريم  سليمان بن عبد القوي بن 

  : )المتوفى  الدين  نجم  مؤسسة    ،هـ716الربيع،  الناشر:  التركي  المحسن  عبد  بن  عبد الله  المحقق: 

شهاب  ،409/ 44تحفة المحتاج في شرح المنهاج انظر: و  ،م1987هـ /  1407ى، الرسالة الطبعة: الأول

على كتاب المنهاج للنووي    قليوبي وعميرة   ي حاشيتو   هـ(974الدين أحمد بن حجر الهيت ي )المتوفى :  

ت    : [676)المتوفى  :    هـ(  )المتوفى  القليوبي  الدين  شهاب  عميرة   1069المؤلف:  البرلس ي  وأحمد  هـ( 

 [ 352"المنهاج" ]ص ه  676 المتوفى:يحيى بن شرف النووي أبو زكريا  النووي هـ(957)المتوفى : 
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) وقال: بْذِيرًا 
َ
ت رْ  ِ

 
بَذ

ُ
ت  

َ
وَلَ بِيلِ  الس  وَابْنَ  سْكِينَ  ِ

ْ
وَالم هُ  حَق  قُرْبَى 

ْ
ال ا 

َ
ذ إِن  26وَآتِ   )

 
 
انَ الش

َ
يَاطِينِ وَك

 
وَانَ الش

ْ
وا إِخ

ُ
ان
َ
رِينَ ك ِ

 
بَذ

ُ ْ
فُورًا )الم

َ
هِ ك ِ

انُ لِرَب 
َ
 الَسراء.(  27يْط

 543" المال   عةِ وعن إضا  وقالَ   عن قيلَ   نهى رسول الله    "وفي الحديث

المال:  و  في إضاعة  ف يدخل  ف  يصرفه  فكيف  غير وجهه المشروع    يغير حله، وبذله 

 . ضاعته، هذا ما لَ يقره الدينوإ  بإفساده

 

ألفاظ  -  543 بعدة  الحديث  هذا  عن  أخرجه    جاء  ينهى  ما  باب  الَستقراض:  كتاب  في:  البخاري 

مْ عُقُوقَ    6108إضاعة المال ح  
ُ
يْك

َ
مَ عَل إِن  اَلله حَر  رِهَ  ونصه" 

َ
بَنَاتِ، وَمَنعَ وَهَاتِ، وَك

ْ
ال دَ 

ْ
هَاتِ، وَوَأ م 

ُ
الأ

البيوع،  من  عنه  ينهى  ما  باب  في  الربيع  عند  وهو  الِ" 
َ ْ
الم  

َ
وَإِضَاعَة الِ، 

َ
ؤ السُّ  

َ
رَة

ْ
ث
َ
وَك الَ، 

َ
وَق قِيلَ  مْ 

ُ
ك
َ
ل

    بلفظ: "أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: بلغني أن  رسول الله  .2/148،  567رقم

مِنَ   نَا 
َ
خ
ْ
زَاحُ وَال

ُ ْ
الم هُوَ  بيع: قال أبو عبيدة: قِيلَ وَقال  الِ. قال الر 

َ ْ
الم ضْيِيعِ 

َ
هَى عَنْ قِيلَ وَقال، وَعَنْ ت

َ
ن

 
َ
مَال  

َ
يَحُوط  

َ
وَلَ رَاءِ،  ِ

 
وَالش بَيْعِ 

ْ
ال فِي  فْسِهِ 

َ
ن ى 

َ
عَل جُلُ  الر   

َ
يَقِف  

َ
لَ نْ 

َ
أ هُوَ  الِ 

َ ْ
الم ضْيِيعُ 

َ
وَت قَوْلِ، 

ْ
مِ ال نَ  هُ 

يَاعِ،   أعلمالض  رزقا واُلله  يرزقك الله  ان  قال:  المال  بن جبير وسأله رجل عن إضاعة  .  وعن سعيد 

من شأنه ما  فتنفقه فيما حرم عليك. قلتُ وقد أخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة كلية في جميع  

 لية. ومن ذلك الحجر على السفيه والمبذر وناقص الأه ،تضييع للمال وإفساد له فليحرر 

)و  أحمد  والطبران18172  ح   4/246أخرجه    ح   385وص  527  ح226وص  522ح224ص20  ي، 

الإيمان  و   .902 شعب  ابن    7872و 7871و7493وح7399ح6وج  6545(  250/  5البيهقي  صحيح 

أبو ذر الغفاري  وروى    : رجاله رجال الصحيح. 8/147قال الهيث ى  وغيرهم. و   5719(  27/  13حبان )

   :  سمعتُ رسولَ الله    قال    :في الدنيا بتحريم الحلًل، ولَ إِضاعة المال،  "يقول 
ُ
هَادَة ليست الز 

إِذا   يَدَيْكَ، وأن تكون في ثواب المصيبة  قَ منك بما في 
َ
وث
َ
أ يَدِ الله تعالى  ن تكون بما في 

َ
أ هْدُ:  الزُّ ولكنِ 

أنها لو  بَ منك فيها 
َ
أرغ بها  صِبْتَ 

ُ
   أ

ُ
ابن ماجه  2262ح    مذي. التر " أخرجه  قِيَت لكبْ أ  4090ح  سنن 

 وغيرهم.10070ح218/ 7البيهقي شعب الإيمان )و 
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،  بالأمر تعزيره وتأديبه بما يقتضيه حالهفعلى القائم  تلف ماله بنفسه  أنه  أولو  

لو  حتى أن بعضهم قال: يجب عليه ضمانه   المال وكذا  لبيت  جرح للفقراء وقيل 

 نفسه أو أتلف شيئا منها متعمدا.  

.  في الجزء الرابعومن هذا الكتاب  نيفي الفرع السادس والثلًثوقد سبق بيان ذلك 

 بما لَ يحتاج إلى الَطالة هنا.  ،المقل  وفي جهد

مقرا بالحق    ولو ادعي على شخص دعوى، فلم يجب بنفي ولَ إثبات، لم يجعل"

وقضيت    سكوته،مجرد  ب ناكلً،  جعلتك  وإلَ  أجبت،  إن  الحاكم:  له  يقول  بل 

لوجود شرط القضاء، وهو عدم إجابته، تنزيلً  عليه  عليك، فإذا لم يجب، قض ى  

 له منزلة الإقرار، لظهوره فيه، لَ أنه إقرار حقيقة.  

الساكت   إلى  فيها  ينسب  التي  المستثناة  المواضع  من  له:  الوهذا  قيل  ولو  قول، 

أو أعتقت رقيقك؟ أو زوجت ابنتك فلًنا؟ أو بعته؟ أو رهنته؟ أو   أطلقت امرأتك؟

 544وهبته هذه العين؟ أو لفلًن عندك كذا؟ فسكت، لم يكن إقرارا.

 

سليمان بن عبد القوي بن    ؛85/  3شرح مختصر الروضة  بتصرف انظر: المراجع السابقة    -  544

  : )المتوفى  الدين  نجم  الربيع،  أبو  الصرصري،  الطوفي  عبد    ،هـ716الكريم  بن  الله  عبد  المحقق: 

تحفة المحتاج  انظر:  و   ،م1987هـ /    1407المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى،  

قليوبي   ي حاشيتو   هـ(974المتوفى :  شهاب الدين أحمد بن حجر الهيت ي )  ،409/  44في شرح المنهاج  

ت    وعميرة  : )المتوفى  للنووي  المنهاج  كتاب  [ 676على  :   هـ(  )المتوفى  القليوبي  الدين  شهاب  المؤلف: 

1069    : )المتوفى  عميرة  البرلس ي  وأحمد  زكريا سنة    النووي   هـ(957هـ(  أبو  النووي  بن شرف  يحيى 

 [ 352"المنهاج" ]ص  676الولَدة / سنة الوفاة 
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الروياني:   وإم"قال  ولَ    ا..  الناكل  عليه حكم  فيجري  بش يء  يجيب  يسكت فلً  أن 

الجواب   على  يحبسه    أبووقال  يحبس  يجالحاكم  حنيفة:  أو يحتى  بإقرار  ب 

 545.إنكار

لَ تشرع اليمين المردودة عند سكوت المدعى عليه إلَ إذا حكم الحاكم بنكوله،  "و  

الحاكمُ  يحكم  غبا  وإنما  أو  لدهشة  السكوت  كون  يظهر  لم  إذا  أو و بنكوله  ة 

 نحوهما.

ويستحب للقاض ي أن يعرض اليمين على المدعى عليه ثلًث مرات، والَستحباب  

 فيما إذا صرح بالنكول.  لَ[]   فيما إذا سكت أكثر منه

 العرض ثلًثا شرط.   وعن أبي حنيفة: أن  

 
َ
 جانب شرح له حكم النكول؛ فإن لم يشرح وحكم بأنه ال  وإذا تفرس فيه سلًمة

 وقال المدعى عليه: لم أعرف حكم النكول. ففي نفوذ الحكم احتمالَن:   كلان

 أظهرهما: النفوذ إذا كان من حقه أن يبحث ويعرف قبل أن ينكل. 

وإذا كان المدعى عليه لَ يعرف معنى النكول. وجب على القاض ي أن يعرفه ذلك، 

 قين دعوى.وليس هذا تل

وحيث منعنا المدعى عليه من الحلف بعد نكوله أو ما في معناه. فذلك إذا لم يرض  

 546الحق له لَ يعدوه.   فوجهان: أصحهما: له العود إليه؛ فإن    المستحق، فإن رض ي

 

إسماعيل ت   لرويانيا  -  545 بن  الواحد  المحاسن عبد  المذهب()  هـ  502أبو  فقه شافعي ج    بحر 

وانظر:  97ص14 المحتاج  ؛  الشربيني    .468/  4مغني  الخطيب  أحمد  بن  محمد  الدين،  شمس 

 . 3ص 4وج 338/ 3الفتاوى الهندية  هـ(977الشافعي )المتوفى: 

مِيري أبو البقاء الشافعي )المتوفى:  كمال الدين، محمد بن موس ى بن عيس ى بن علي   - 546 الد 

 الناشر: دار المنهاج )جدة(  (425/ 10جالنجم الوهاج في شرح المنهاج   هـ(808
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في قوله تعالى حكاية    نبي الله داود عليه السلًمواستدل بعضهم على ذلك بقصة  

نِعَاجِهِ     عنه: ى 
َ
إِل عْجَتِكَ 

َ
ن الِ 

َ
بِسُؤ مَكَ 

َ
ل
َ
ظ دْ 

َ
ق
َ
وقوله:    ل القشيري:  دْ  قال 

َ
ق
َ
ل

ى نِعَاجِهِ 
َ
عْجَتِكَ إِل

َ
الِ ن

َ
مَكَ بِسُؤ

َ
ل
َ
من غير أن يسمع كلًم الخصم مشكل، فيمكن    "ظ

إنما قال هذا بعد مراجعة الخصم الآخر وبعد اعترافه يقال:  وقد روي هذا  ،  أن 

 . وإن لم تثبت روايته، فهذا معلوم من قرائن الحال

   
 
أنْ رَ ه بهذا وصب  تَ أو أراد لقد ظلمك إن كان الأمر على ما تقول، فسك يسأل    ه إلى 

 خصمه.

سكوت  ويحتمل أن يقال: كان من شرعهم التعويل على قول المدعي عند    :قال

 547، إذا لم يظهر منه إنكار بالقول.المدعى عليه

النوازل سئل    " لي   أبووفي  إن  القاض ي فقال أحدهما:  إلى  نصر عن رجلين تقدما 

ذلك،   في  عليه  المدعى  سأل  قال:  هذا،  على  يزد  ولم  درهم  ألف  الرجل  هذا  على 

   ليَ   تقدم رجلًن إلى يحيى بن أكثم فقال أحدهما: إن    بكر:  أبوقال  و 
َ
  على هذا ألف

تشاء فما  خبرا  أخبرتني  قد  يحيى:  له  فقال  أن  ؟درهم،  يعني  غير    ،  الدعوى  هذه 

 .ني حقي، أو نحو ذلكطِ عْ ليُ   هُ رْ صحيحة ما لم يقل: مُ 

لأنهما لم يتقدما  وهذا عندنا ليس بش يء وهذا مما لَ يجحد عليه؛  نصر:    أبوقال    

 548. إلَ للطلب

 في غاية الدقة فالقاض ي ليس له أن يزيد على الدعوى ما م  ثالباحث: جواب ابن أك 

 

 .177/ 15تفسير القرطبي  -547

الناشر: دار   علماء برئاسة نظام الدين البلخيمن اللجنة  تأليف:  ،324 / 3الفتاوى الهندية  - 548

 ه ـ 1310 .الطبعة: الثانية الفكر
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وقد وقعت مثلها للنور السالمي    ،ليس منها كما ليس له أن ينقص منها ما كان منها

  ص  وأجاب لما سئل بما معناه: بأن المدعي حكى له قِ   ،فلم يقض للمدعي 
ً
 دون   ة

من  أنْ  القضية  هيطلب  في  يفتح   ،الحكم  أو  عنده  من  يزيد  أن  للحاكم  وليس 

 . على رأي الجمهور   للخصوم

-،  مغفلً أو مذعوراأحد الخصمين    أىإن أبصر الحق ور للحاكم  وأجاز بعضهم  

ر بنفسه عن  عب ِ م حتى يُ أن يفتح له بقدر ما يفهَ   ،-ى عليهعيا أم مدعَ سواء أكان مد

 549"فليتنبه.  ،فيها  الحكمَ الخصوم  وطلب    عوى دالوهذا كله بعد سماع    ،نفسه

وإن كان مع المدعي خط المدعى عليه سأل المدعى عليه فإن اعترف بخطه سأله  "

مضمونه   بصحة  يعترف  لم  وإن  بإقراره  ألزمه  اعترف  فإن  مضمونه  صحة  عن 

   .يحكم عليه بخطه لأنه ظاهر حالفقيل  

كثرة   من  وتكلفها  كتبها  التي  بخطوطه  الخط  يختبر  بمن  أمر  الخط  أنكر  فإن 

من   قول  على  عليه  به  بخطه حكم  تشابهت  فإن  فيها  التصنع  من  ويمنع  الكتابة 

 550" .يجعل الخط اعترافا

على عدم الجواب لَ    أصر  إن تعنت على القضاء و المدعى عليه    ولَ مانع من تأديب

إيجاب ولَ  ا  ؛بسلب  ونفاذ  للمصلحة  نظرا  الباطل  وذلك  ودحر  الكل  على  لحق 

 

الباب    ،232/  7التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز    في تلقين الخصم.. انظر:    -  549

ذلك  التاسع ونحو  الحجج  الخصوم  تعليم  وفي  به  والأمر  الصلح  في  جاء  ج فيما  جعفر  وابن   .4 

 القضية والكفالة.م المحققة، الناشر وزارة التراث، الباب الثامن في  2018فما بعدها؛ ط  169ص

سنة    الناشر دار الغرب  تحقيق محمد حجي  شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي  الذخيرة  -  550

 بتصرف.  40-39ص10. مكان النشر بيروت م1994النشر 
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والعباد البلًد  الفساد،وتأمين  براثن  من  الحق    ،  والتبس  الأمور  لضاعت  وإلَ 

 والأمان.وفسد الأمن  بالباطل  

للقاض ي:    :  الربيعفعن   الرجل  يَ وإذا قال  لَ  أنكر:  أقر ولَ  أو ه حتى  دعْ لَ  يقر 

 551ينكر.

العلًمة  و  النفوس ي  عمروس  حفص    أبوهذا  فتح  ذكر م(  896هـ/283)ت:  بن 

 
 

أيام أن ولَ منصور   أبو  القضاءَ   هُ عنه أنه كان ذات يوم جالسا في مجلس الحكم 

، إذ حضر مجلسه خصمان طلب أحدهما الآخر في حق  والي جبل نفوسة  إلياس 

سكت   بحجته  أدلى  فلما  عليه،  به  أجبهتعلق  للمطلوب  فقال:  فلم    .المطلوب، 

ثلًثا،   عليه  فكرر  يجبه  يجب،  لددُ ولم  له  وتبين  يجيب  لَ  رآه  إليه  فلما  قام  ه 

يده   يا عمروس فجمع عمروس أصابع  له: جلساؤه عجلت  فركضه برجله، فقال 

ثم أطلقها، وقال: لهم كم هذه؟ فقالوا: خمس، قال: هذه منكم عجلة إذ أجبتم  

 قبل أن  
َ
 مانع    ك، قتلِ مَ تعدوها ثم قال: لإلياس إن لم تأذن لي بقتل ثلًثة فخذ خات

ِ   الحق، والطاعنِ 
 552.على عورات المسلمين  في دين الله، والدال 

 

م  2007ط  .المحققة  3/141  ،المدونة الكبرى   ،2/250  ؛المدونة الصغرى   أبو غانم الخراساني  -  551

 باب ما جاء في القضاء والأحكام. 

الصافية لعمروسانظر:    -  552 الدينونة  النفوس ي  أصول  الناشر    (17ص:  تحقيق كروم    بن فتح 

الوسياني:   التراث.  ج  وزارة  المشايخ  ط    231ص  1سير  لقمان  د/عمر  ودراسة  تحقيق  بعدها  فما 

   .226ص 1. الشماخي: السير، 321، ص2الدرجيني: طبقات المشايخ ج؛ الأولى وزارة التراث

يخ عمروس بن فتح  
 
ادس ولد الش سة في أواخر العقد الس  هة إلى البقاع المقد  في قافلة نفوسة المتوج 

اني الهجري 
 
ة التي نسب الجبل الغربي لطرابلس إليها بل  ؛من القرن الث شهد وقعة   بيا؛ينفوسة البربري 

"مانو" بين نفوسة والأغالبة، وكان في آخر المعركة يح ي الناس ويذود عنهم ولم يقدروا عليه، »وكان  

به  فعثر  إليها  وه  واضطر  له  فنصبوها  الحبال  إلى  عمدوا  وأتعبهم  أعجزهم  ا  فلم  سابق،  فرس  على 
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  ، عليه جوابه وإن شاء نظر إليه  ىمخير إن شاء سأل المدعالقاض ي    :وفي المحيط"

يقر   أن  إما  يخلو  الجواب فلً  الجواب وإذا وجب عليه  أوإذا سأله وجب عليه   و 

لظهور   ؛ه بموجب إقرارهعلي  ىفإن أقر قض ى القاض ي على المدع  ، ينكر أو يسكت

 . صدق دعواه بالإقرار

 

ف ليعفيه،  الفرس  يستعفيه  أن  فسألوه  الأغلب،  بن  إبراهيم  الفاسق  إلى  به  ومضوا  أسيرا  أخذوه 

 
ً
كلمة لهم:  أسألك  فقال  ولكن  ي،  من  تسمعوها  منه  م لَ  تكشفوني  لَ  هذه  سراويلي  فأخذوه افي   ،

ا وصلوا إلى عضده استشهد رحمه الله«.   ة، يقطعونه بالحديد من أنامله، فلم  أبو زكريا: سير الأئم 

السير، ص   ؛104ص   اخي:  الباروني:   ؛89، ص1الدرجيني: طبقات المشايخ، ج  ؛229الشم  سليمان 

ة، ص ة في ليبيا، القسم  ؛282الأزهار الرياضي  ر: الإباضي   .142، ص1علي يحيى معم 

المر   عذاري  ابن  سنة  قال  »وفي  فقتل  284اكش ي:  إبراهيم  بن  اس  العب  لأبي  نفوسة  وقعت  كانت  هـ 

ثلًثمائة،   منهم  وأسر  عظيمة،  مقتلة  سنة    ...منهم  تحديد  في  المراجع  بين  طفيف  اختلًف  وهناك 

فالمصادر  رحمه الله..  فتح  بن  عمروس  الشيخ  فيها  ي  ِ
 
توف التي  السنة  في ضبط  تعنينا  التي  الواقعة 

 
ُّ
كل ة  سنة  الإباضي  على  فقة  مت  اخي:  هـ  283ها  ص 268ص  السير،الشم  الأزهار  الباروني:  ؛  280؛ 

 عن ابن الرقيق القيرواني   .49ص   ،1الجيطالي: قناطر الخيرات، تحقيق عمرو خليفة النامي ج
ً
نقلً

سنة   في  كانت  الوقعة  هذه  أن   إلى  أشار  فقد  البكري  الشيخ   
 
إلَ ة،  إفريقي  تاريخ  هـ. 282صاحب 

جالجيطا ق  ِ
المحق  هامش  الإسلًم،  قواعد  إلى   .13، ص1لي:  تشير  فهي  ة  الإباضي  غير  المصادر  ا  أم 

الأغلب على نفوسة، وهي سنة   ابن  ة من  الكر  التي وقعت فيها  المراكش ي:  هـ  284السنة  ابن عذاري 

ن لنا أن  الشيخ    أي بعد عام من وقعة مانو.  .130ص  ،1البيان المغرب ج وبناء على هذا التاريخ يتبي 

 
ً
ر طويلً ِ

 عن الدرجيني:  320، ص2، جالدرجيني: طبقات  .قد عم 
ً
اخي نقلً حاز قصب  ". ويقول الشم 

رًا ِ
 
متأخ  ِ

السن  في  كان  وإن  السير"السبق،  ببضع .225ص1  .  القرن  لتجاوز  العمر  أرذل  بلغ  حيث 

نسْ   ، سنين هو  هذا  في  إليه  نستند  دليل   وأهمُّ 
ُ
الإمامخ عهد  في  الخراساني  غام  أبي  نة  لمدو  عبد    ه 

ي سن ِ
 
اب الذي توف هـ، وبالتالي لَ يمكن أن يكسب هذه الثقة، ولَ يستطيع أن يصل إلى 190ة  الوه 

 بعد أن تجاوز سن  البلوغ 
 
 ،2ج   طبقات،  الدرجيني: ،سنة على الأقل 18هذا المستوى من التفكير إلَ

ِ   "وعمروس حينئذ حدث". يقول:  323ص
ر ميلًده في أواخر أي صغير السن  ِ

. وبذلك يمكن أن نقد 

 انتهى. نقلً عن الدينونة الصافية بتصرف.  السادس من القرن الثاني للهجرة.العقد 



446 
 

   
َ
البينة المدعي  القاض ي  سأل  أنكر     وإن 

َ
دعواه  المظهرة بينة    :فقال  ،لصدق  ألك 

  : لقوله عليه الصلًة والسلًم حين اختصم الحضرمي والكندي بين يديه للمدعي

تي  أفإن أحضرها قض ى عليه بالبينة فإذا    "لك يمينه  :فقال  .لَ  :فقال  ؟ألك بينة "

المدعي بشاهد فقد ترجح جانب جهة الصدق به لكن عارضه شهادة الأصل فإن 

 ة فلً بد من شاهد آخر ليكون  ري  الذمم خلقت في الأصل برية وعن الحقوق عَ 

 553    .شغلها بحجة قوية

  فمثلً:   الأحكام العدليةمجلة    على ذلك  تونص

لم يجب المدعى عليه لدى استجوابه على الوجه المبين   )إذا  نصت:  (1822)المادة  

نعم  ،لَ  بقوله:آنفا   إنكارا  ،أو  يعد سكوته  على سكوته  أجاب    ،وأصر  لو  وكذلك 

في   المدعي  من  البينة  وتطلب  أيضا  إنكارا  هذا  جوابه  يعد  أنكر  ولَ  أقر  لَ  بقوله 

 الصورتين كما ذكر آنفا( 

في   أي  آنفا  المحرر  الوجه  على  استجوابه  لدى  عليه  المدعى  يجب  لم       المادة:إذا 

أي لم يجب جوابا فيه إقرار بدعوى المدعي أو إنكار لها  ،أو نعم  ،( بقول: ل1810َ)

   .وأصر على سكوته بلً عذر فيعد سكوته إنكارا وتسمع البينة عليه

في لسانه أو سمعه لعدم اقتداره على  (. إذا سكت المصاب لعلة  67)انظر المادة  و 

 554"التكلم أو لعدم سماعه الكلًم فلً يعد سكوته إنكارا

 

الثقفي    -  553 حْنَة  ِ
 

الش ابن  الدين  لسان  الوليد،  أبو  محمد،  بن  محمد  بن  أحمد  الحكام  لسان 

المتوفى:   الثانية،    ، ن/226ص:  1هـ  882الحلبي  الطبعة:  القاهرة  الحلبي  م 1973  -ه  1393البابي 

 حسب قوله. مرجع سابق.  ؛لبرهاني لَبن مازةنقلً عن المحيط ا

الأحكامانظر:    -  554 مجلة  الحكام شرح  نكول عن    600ص4ج درر  إنكارَ  أي:  إنكارا  بقوله  والمراد 

 اليمين الواجبة بعد الَنكار وعليه فلً يكون سكوته حجة عليه. 
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وإن لم يجب( المدعى عليه بإقرار ولَ إنكار )حبس وأدب( بالضرب  الدردير: )وقال  

 نه في قوة الَقرار )بالحق  )ثم( إن استمر على عدم الجواب )حكم( عليه بالحق لأ 

 555" اليمين فرع الجواب وهو لم يجب  ن  بلً يمين( من المدعي لأ 

 : وإن لم يجب بإقرار ولَ إنكار( أي بأن سكت. )قولهالدسوقي:    قال

 أي ويجتهد القاض ي في قدر كل منهما.  بالضرب(قوله: حبس وأدب  

أي بعد الحبس والضرب على عدم الجواب حكم عليه ومثل    استمر(قوله: ثم إن  

يمين بلً  عليه  الحكم  في  الجواب  عدم  على  ما  ل  ،استمراره  عنده  له  أن  في  شكه 

له عندي   يدعيه فإذا أمر القاض ي المدعى عليه بالجواب فقال عندي شك في أن  

يدعيه له عندي ذلك  ،ما  ليس  في    ،أو  المدعي كما  يمين من  بلً  فإنه يحكم عليه 

      556" .التوضيح

الباحث:   سبقو قال  ذلك    :أنه  الكلًم  قد  من  فلً  القصاص  يستثنى  والحدود 

  التعزيرَ   للحاكم  بيحوإنما ي  ، بهى  بالمدعَ عليه  على المدعى    القضاءَ   يوجب السكوتُ 

 

 .151/ 4الشرح الكبير للدردير  - 555

المالكي )المتوفى:    -  556 هـ( على الشرح  1230حاشية الدسوقي محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 

معطوف على قوله "أشك.." "  أو ليس له عندي ذلك. وقوله: "الناشر: دار الفكر  ،151  /4الكبير  

على الشرح    هـ(1241حاشية الصاوي أحمد بن محمد الصاوي )المتوفى:  انظر:  و أي: أو: أشك.. الخ.  

( و   (352/  9الصغير  ) مالكي.  الخرش ي  الله  عبد  بن  محمد  للخرش ي  خليل   هـ(1101  المتوفى:شرح 

شرح الزرقاني   ،هـ(  776للشيخ خليل بن إسحاق الجندي المالكي )ت:    "مختصر خليل"  .327  ص21

 .260/ 7وج  .457 ص4جعلى مختصر خليل وحاشية البناني 
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يراه   إليه وضعفه  ،رادعاحسبما  المسند  الجرم  قوة  الشخص    ،وحسب  وحسب 

وانتهاك جرام  ي الإ فأم لَ؟ أي: هل ممن له سوابق  من أصحاب التهم    هوالمتهم هل  

 ؟.الحرمات أم لَ

معها  يإذا امتنع المتهم عن الإجابة أو أجاب بكلمات لَ يواجه بها الدعوى ولَ تلتقف

 الجواب الصحيح والمناسب عليها، فإذا أصر على  
ً
كرر القاض ي عليه الَتهام طالبا

 من موقفه  
ُ
يعتبره  فبجواب قط بما لَ يتصل بالدعوى أو لم يواجهها  حيث الإجابة

،
ً
منكرا أن    القاض ي  إلى  البراءة    نظرا  الإدانةالأصل  تصح  ت  وأن    ،حتى  درأ  الحدود 

و أ لأن فيه تفويت نفس    ؛له حكم الحدود في هذا الجانب  والقصاصُ   ،بالشبهات

  إلَ ولَ يصح النيل من نفسه بما يفوتها أو بعضها  محقون الدم  عضو من إنسان  

 يح صريح لَ شبهة فيه.قرار صحإأو    بحجة واضحة

التعزير   الحاكم  أما  إلى  العافأمره  بالمصالح  عن  م  ومنوط  المفاسد  ودرء  البلًد ة 

 والعباد. 

بسبب  ولَ   التهمة  تلحقه  ممن  كان  إن  إلَ  الشك،  بمجرد  المتهم  مؤاخذة  يصح 

ه على  دخوله مواضع التهم، وظهرت عليه أماراتها، وتوفرت قرائنها فللحاكم تأديبُ 

 للبلد من الفساد، واستتبابا للأمن والأمان
ً
لَ    ،حسب ما يراه رادعا لأمثاله؛ طهارة

 .شرعا  إثباتا للتهمة ما لم تصح بالحجة المقبولة
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 والجرائم   همعلى التُّ الحبس    :الفرع الرابع

تقتضيه  هو ما  مشروع بالكتاب، والسنة، والإجماع، و والجرائم  على التهم  الحبس  

،  ظالمينخذا على أيدي ال أو للأمن والأمان  استتبابا  درأ للفساد و   ،المصلحة العامة

 . المنكرلأمر بالمعروف والنهي عن  باوسلًمة للمجتمع وقياما  

 -:  تعالى في محكم التنزيلقوله    فمنها  أما الأدلة من كتاب الله  

 ْو
َ
أ وا 

ُ
ل يُقَت  نْ 

َ
أ  
ً
سَادا

َ
ف رْضِ 

َ ْ
الأ فِي  وَيَسْعَوْنَ  هُ 

َ
وَرَسُول  َ

 
يُحَارِبُونَ اللَّ ذِينَ 

 
ال جَزَاءُ  مَا  إِن 

هُمْ خِزْيٌ فِي  
َ
لِكَ ل

َ
رْضِ ذ

َ ْ
وْ يُنْفَوْا مِنَ الأ

َ
هُمْ مِنْ خِلًفٍ أ

ُ
رْجُل

َ
يْدِيهِمْ وَأ

َ
عَ أ

 
قَط

ُ
وْ ت

َ
بُوا أ

 
يُصَل

هُ 
َ
نْيَا وَل ابٌ عَظِيمٌ  الدُّ

َ
خِرَةِ عَذ

ْ
الآية نصت    ، ووجه الدلَلة أن  [33]المائدة    مْ فِي الآ

النفي من الأرض وهو نوع من أنواع الحبس، فدل  ومنها  على عقوبات قطاع الطرق  

 على مشروعية الحبس.  

تِيوقوله تعالى:
 

مْ    وَاللً
ُ
 مِنْك

ً
رْبَعَة

َ
يْهِن  أ

َ
هِدُوا عَل

ْ
ش

َ
اسْت

َ
مْ ف

ُ
 مِنْ نِسَائِك

َ
ة

َ
فَاحِش

ْ
تِينَ ال

ْ
يَأ

  
ً
هُن  سَبِيلً

َ
ُ ل

 
وْ يَجْعَلَ اللَّ

َ
وْتُ أ

َ ْ
اهُن  الم

 
ى يَتَوَف بُيُوتِ حَت 

ْ
وهُن  فِي ال

ُ
مْسِك

َ
أ
َ
هِدُوا ف

َ
إِنْ ش

َ
 ف

في    عقوبة المرأة إذا زنت الحبس  [، ووجه الدلَلة أن الآية نصت على أن15  ]النساء

 فدل على مشروعية الحبس.  -كان هذا في صدر الإسلًم    -البيت  

ى و 
َ
عَال

َ
وْله ت

َ
مُ  في شهادة الوصية ق

ُ
حَدَك

َ
ا حَضَرَ أ

َ
مْ إِذ

ُ
 بَيْنِك

ُ
هَادَة

َ
ذِينَ آمَنُوا ش

 
هَا ال يُّ

َ
يَاأ

وَا عَدْلٍ  
َ
نَانِ ذ

ْ
ةِ اث وَصِي 

ْ
وْتُ حِينَ ال

َ ْ
نْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي  الم

َ
مْ إِنْ أ

ُ
يْرِك

َ
رَانِ مِنْ غ

َ
وْ آخ

َ
مْ أ

ُ
مِنْك

إِنِ   ِ
 

بِاللَّ يُقْسِمَانِ 
َ
ف ةِ 

َ
لً الص  بَعْدِ  مِنْ  حْبِسُونَهُمَا 

َ
ت وْتِ 

َ ْ
الم  

ُ
مُصِيبَة مْ 

ُ
صَابَتْك

َ
أ
َ
ف رْضِ 

َ ْ
الأ

 
ْ
ك
َ
 ن

َ
رْبَى وَلَ

ُ
ا ق

َ
انَ ذ

َ
وْ ك

َ
مَنًا وَل

َ
رِي بِهِ ث

َ
ت
ْ
ش

َ
 ن

َ
بْتُمْ لَ

َ
ثِمِينَ ارْت

ْ
نَ الآ ِ

َ
ا لم

ً
ا إِذ ِ إِن 

 
 اللَّ

َ
هَادَة

َ
 تُمُ ش

 .( سورة المائدة106)
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الرسول   أن  ثبت:  فقد  السنة  دم"  وأما  تهمة  في  أناسا  بالمدينة  وحكم    .حبس 

 557  "والسجن  بالضرب

 558  "وأنه قال فيمن أمسك رجلً لآخر حتى قتله: اقتلوا القاتل، واصبروا الصابر.

 

تخريج    -  557 في  المنير  )البدر  الكبير  الشرح  في  الواقعة  والأثار  أبو    وقال:  (608/  9الأحاديث  رواه 

و داود الفروق    القرافي:،  أنواع  في  البروق  وقال:  183  /4أنوار  في ،  والنسائي  الرزاق  عبد  رواه 

المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي    .المقدمات الممهدات  قرطبي في:ال  مصنفيهما،

لبنان الطبعة:   -تحقيق: الدكتور محمد حجي الناشر: دار الغرب الإسلًمي، بيروت    هـ(520)المتوفى:  

مِيري  . و 400ص4ج  م  1988  -هـ    1408الأولى،   كمال الدين، محمد بن موس ى بن عيس ى بن علي الد 

)المتوفى:   الشافعي  البقاء  المنهاج  في:  هـ(  808أبو  في شرح  الوهاج  أبو وقال:    (186/  10النجم  رواه 

والترمذداوو  حيدةوالنسائي    ي د  بن  معاوية  جده  عن  أبيه  عن  حكيم  بن  بهز  الباحث:    .عن  قال 

بِي     ليس هذا وإنما هو:  بهز بن حكيم عن أبيه عن جدهحديث   ن  الن 
َ
    أ

ً
 فِي تُهْمَةٍ سَاعَة

ً
حَبَسَ رَجُلً

هُ.
َ
ى سَبِيل

 
ل
َ
م  خ

ُ
   والسجن" لعله إشارة إلى قصة ابنيْ   وحكم بالضرب  " الآتي بعد. وقوله: "مِنْ نَهَارٍ ث

َ
بي أ

بهز بن حكيم  وعند أبي داؤد أيضا من طريق  تية قريبا إن صحت. فلينظر في ذلك جيدا.الحقيق، الآ

حبس رجلً في تهمة." دون الباقي.   ونصه" أن  النبي    .القشيري   ن حيدةعن أبيه عن جده معاوية ب

داؤد   ابي  في  الحديث  و 4879والنسائي  1417والترمذي    3630رقم  القرطبي  .  الفرج  بن  محمد 

ابن الطلًع، ويقال الطلًعي )المتوفى:   أبو عبد الله،   (9)ص:    أقضية رسول الله  هـ(  497المالكي، 

سجن في المدينة في تهمة   وذكر بعضهم أن رسول الله   ونصه. بيروت –لعربي الناشر: دار الكتاب ا

 رواه عبد الرزاق والنسائي في مصنفيهما من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وقال: دم. 

ط دائرة المعارف    16455  ح51/    8البيهقي  أخرجه    حديث: "اقتلوا القاتل واصبروا الصابر"-  558

ولكنه رجح    .العثمانية مقارب،  بلفظ  قبله  أمية مرسلً. وأورده  بن    الإرسال، من حديث إسماعيل 

رقم    ،2/71كشف الأستار ) يالبزار كما فأخرجه   ط دار المحاسن. - 140 ص 3الدارقطني ومن قبله 

الهيث ى    (1228 من  4/43قال  أجد  ولم  البزار،  بحر شيخ  بن  الصحيح، خلً سعيد  رجال  رجاله   :

فو   ه.ل  ترجم عبيد  الحديث    يأبو  )صَبَرَ(    .1/254غريب  الرزاق  مادة  عبد  ، 17892حوأخرجه 

 مادة "صبر" ،المؤلف: أبو السعادات المبارك بن محمد  النهاية في غريب الحديث والأثرفي الجزري و 
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للموت   المقتول  حبس  لأنه  الموت؛  حتى  بحبسه  الصابر  اصبروا  عبارة  وفسرت 

 بإمساكه إياه.  

والراجح عندنا معشر أهل الحق والَستقامة: يقتلون وفي المسألة خلًف  الباحث:  

ولو بحراسة الطريق  ،  القاتل والقابض والمعين على القتل بأي وسيلة كان  ؛جميعا

مع    قصد القتل من القاتلإن كان يعلم  وكذا الدالُّ على المقتول  أو باب المكان،  

 علمه بحرمة دم المقتول.

  فقتله آخر معصوم الدمعلى   إنسانا ناسٌ  لو دل  و   
ً
فقتلوه فإنه يقتل به   أو جماعة

 
ُّ
 559جميعا.   ون القاتلون والدال

قولهم    "بما نصه:  ،قتل قائد البغاة ولو بعد القدرةعن:    وسئل النور السالمي  

يقتل  وكذلك  تاب  لو  عليه  قدر  أن  بعد  من  البغي  أهل  من  الجيش  قائد    يُقتل 

 القاتل من سائر الجيش وكذلك من المشركين ما وجهه؟ 

 الجواب: 

سقط عنه توبتُه القودَ. وأما قتل أم  
ُ
ا قتل القاتل فظاهر لأنه يقاد بمن قتل ولَ ت

 
ً
وأيضا صنعوا  ما  جميع  عليه  يحمل  بل  الجيش  صنع  فيما  شريك  فلأنه  القائد 

تعالى:   في الأرض وقد قال الله  بالفساد  ذِينَ    فقيادته للجيش سعي 
 
ال جَزَاءُ  مَا  إِن 

 
َ
وَرَسُول  َ

 
اللَّ عَ  يُحَارِبُونَ 

 
قَط

ُ
ت وْ 

َ
أ بُوا 

 
يُصَل وْ 

َ
أ وا 

ُ
ل يُقَت  نْ 

َ
أ سَادًا 

َ
ف رْضِ 

َ ْ
الأ فِي  وَيَسْعَوْنَ  هُ 

 

وانظر "الجهد" فقد مرت هذه الأحكام هنالك  ،  665/  17شرح النيل للقطب اطفيش  انظر:    -  559

 طالة هنا. بما لَ يحتاج إلى الإ 
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رْضِ 
َ ْ
الأ مِنَ  وْا 

َ
يُنْف وْ 

َ
أ فٍ 

َ
خِلً مِنْ  هُمْ 

ُ
رْجُل

َ
وَأ يْدِيهِمْ 

َ
تعالى:    33.المائدة   أ مِنْ    وقال 

تَ 
َ
هُ مَنْ ق ن 

َ
ى بَنِي إِسْرَائِيلَ أ

َ
تَبْنَا عَل

َ
لِكَ ك

َ
جْلِ ذ

َ
رْضِ  أ

َ ْ
سَادٍ فِي الأ

َ
وْ ف

َ
فْسٍ أ

َ
يْرِ ن

َ
فْسًا بِغ

َ
لَ ن

جَمِيعًا اسَ  الن  حْيَا 
َ
أ مَا  ن 

َ
أ
َ
ك
َ
ف حْيَاهَا 

َ
أ وَمَنْ  جَمِيعًا  اسَ  الن  تَلَ 

َ
ق مَا  ن 

َ
أ
َ
ك
َ
،    32المائدة. ف

فلذا لَ يسقط بالتوبة بعد القدرة عليه، قال الله تعالى:    ؛بمنزلة الحد   القائدِ  لُ تْ فقَ 

 
َ
ت ذِينَ 

 
ال  

 
)أبو إِلَ رَحِيمٌ  فُورٌ 

َ
غ  َ

 
اللَّ ن  

َ
أ مُوا 

َ
اعْل

َ
ف يْهِمْ 

َ
عَل قْدِرُوا 

َ
ت نْ 

َ
أ بْلِ 

َ
ق مِنْ    ( 34ا 

   .واُلله أعلم  المائدة

يقتلون  وأم   فإنما  المشركون  يُ ا  لم  فأم  إذا  فلً  سلموا  أسلموا  إن  لأن   ؛يقتلون ا 

دْ    ؛  560قبله   كان   ما  جبُّ يالإسلًم  "
َ
ق مَا  هُمْ 

َ
ل فَرْ 

ْ
يُغ يَنْتَهُوا  إِنْ  فَرُوا 

َ
ك ذِينَ 

 
لِل لْ 

ُ
ق

  
َ
ف

َ
 561. واُلله أعلم.  38  الأنفال  سَل

 
لبيهقي  ا  وفي مواضع أخرى،  46178ح  205ص4ابن حنبل في مسنده جأخرجه  حديث شريف    -  560

 1029(  933/  2)للهيث ي  بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث  و   18069(  123/  9السنن الكبرى  

عساكر  و  للفظة (  16/226ابن  بالمعنى  رواية  وهو   " "يَجُبُّ مكان  يَهْدِمُ"   " يرويه  وبعضهم  وغيرها، 

التنبيه.    فوجب   " الآية  "يَجُبُّ  "… كفروا  للذين  قل   " تعالى  لقوله  الكريم  القران  تفاسير  ينظر 

 184ص 1، والَبهاج في شرح المنهاج للسبكي ج205و 204و4/199احمد ج السابقة الذكر، ومسند 

الجاهلية   في  بما عمله  لم يؤاخذ  في الإسلًم  بلفظ "من أحسن  في كتاب    …ورواه  ستتابة االبخاري 

بلفظ  أيضاء  مسلم  ورواه  الجاهلية  بأعمال  يؤاخذ  هل  باب  الإيمان  كتاب  في  ومسلم  المرتدين 

قبله   كان  ما  يهدم  ج…الإسلًم  ص  12"  النووي  شرح  مسلم  المدونة 138و  135صحيح  وانظر:   .

هـ 1428كتاب الممتنعين من الحدود من الإمام باب المحاربين الشاهرين السلًح ط الأولى  3الكبرى ج

 في الجزء الثاني والسابع.وتقدم في عدة مرات  فما بعدها. 319م ن وزارة التراث ص2007

 م2010. طقتل قائد البغاة ولو بعد القدرة ؛283-282/ 5جوابات الإمام السالمي  - 561
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بِي   " ن  الن 
َ
وْ بِتُهْمَةٍ. وَرُوِيَ   ...رُوِيَ أ

َ
حَبْسِ وَل

ْ
 ال

ُ
ة رُوعِي 

ْ
 فِي تُهَمَةٍ، وَفِيهِ مَش

ً
حَبَسَ رَجُلً

بِي    ن  الن 
َ
هَبْ    أ

ْ
رِ: اذ

َ
ال لِلآخ

َ
ةِ بَعِيرَيْنِ، وَق

َ
هِمَا بِسَرِق ارٍ اتُّ

َ
يْنِ مِنْ غِف

َ
حَدَ رَجُل

َ
حَبَسَ أ

هَبَ وَعَادَ بِهِمَا.
َ
ذ
َ
تَمِسْ، ف

ْ
ال
َ
    562ف

 
َ
بِي   وَبِأ قَهُ.   ن  الن 

َ
ل
ْ
ط
َ
م  أ

ُ
ةِ بَعِيرَيْنِ ث

َ
ينَ بِتُهَمَةِ سَرِق ِ

غِفَارِي 
ْ
حَدَ ال

َ
 563  "حَبَسَ أ

حبس رجلً    النبي    أن    [معاوية بن حيدة]   عن جدهعن بهز بن حكيم عن أبيه  و 

    564" في تهمة ساعة من نهار ثم خلى عنه.

 

 217 - 216/  10عبد الرزاق في المصنف أخرجه   حديث: "اذهب فالتمس، فذهب وعاد بهما" - 562

وانظر:     ط المجلس العل ي بالهند( من حديث عراك بن مالك مرسلً. وإسناده ضعيف لإرساله. -

حَبْسِ. تحت عنوان 268ص12الموسوعة الفقهية الكويتية ج
ْ
عْزِيرُ بِال ، تحت  286/   16وج : الت 

هُ. 
ُ
ت
َ
حَبْسِ بِتُهَمَةٍ وَحَالَ

ْ
 ال

ُ
ة رُوعِي 

ْ
 عنوان: مَش

 يحبس رجلً فبلفظ"11196و 11073  ،53/  6البيهقي الكبرى  و  ،53/367ابن عساكر  أخرجه -563

ح    خلى سبيله«حبس رجلً في تهمة ثم  الترمذي »أن رسول الله و  "تهمة ساعة من نهار ثم خلى عنه

/  8سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي  و   7362(  328/  4سنن النسائي الكبرى )1417

»أن    (:3630رواية أبي داود )  ."حبس ناسا في تهمة  أن رسول الله  "ورواية أبي أسامة    4876  ح67

تهمة«.  النبي   في  رجلً  )  حبس  الرزاق  عبد  رجلً حبس    النبي  أن  ؛  15313ح 306/  8مصنف 

   .ساعة في التهمة ثم خلًه

داود  أخرجه  -564 حديث  4/46أبو  الدين،  في  الحبس  باب  الأقضية:  كتاب  والترمذي  3630،   ،

الديات: باب في الحبس  4/20 السارق: باب 8/67، والنسائي  1417التهمة حديث  ب، كتاب  ، كتاب 

وأحمد   والحبس،  بالضرب  السارق  الرزاق  5/2امتحان  وعبد  رقم  8/306،  والحاكم  18891،   ،

، 996 ح، 414/ 19، والطبراني في الكبير 1003، كتاب الأحكام، وابن الجارود في المنتقى رقم4/102

والبيهقي  998،  997 اتهم6/53،  إذا  المتهم  حبس  باب  التفليس:  كتاب  حديث    ،،  الترمذي:  وقال 

الباب عن أ بي هريرة وأنس حسن. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وفي 

، والعقيلي 1361،  1360  ح  كشففي ال  -2/128البزار  أخرجه    بن مالك ونبيشة. فحديث أبي هريرة:
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ل نجد، فجاءت برجل من بني بَ خيلً قِ بعث    رسول الله    ، أن  عن أبي هريرة  و 

له يقال  بسارية من سواري   :حنيفة  اليمامة، فربطوه  أهل  أثال، سيد  بن  ثمامة 

فقال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا   المسجد، فخرج إليه رسول الله  

 
َ
 محمد خير، إن ت

َ
 قْتل ت

ُ
نعم ت

ُ
نعم على شاكر، وإن كنت تريد المال  قتل ذا دم، وإن ت

الله  ف رسول  فتركه  شئت،  ما  منه  تعط  ما سل  فقال:  الغد،  بعد  كان  حتى   ،

 
َ
نعم تنعم على شاكر، وإن ت

ُ
 قْتُ عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن ت

َ
ل ذا  تُ قْ ل ت

حتى كان   دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فتركه رسول الله  

نعم تنعم على  من الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي  
ُ
ما قلت لك إن ت

شاكر، وإن تقْتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فقال  

: أطلقوا ثمامة؛ فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل، ثم    رسول الله  
 

الضعفاء   الكامل  2/  1في  في  عدي  وابن  والحاكم  1/243،  بن  102/ 4،  إبراهيم  طريق  من  كلهم   ،

حبس رجلً في تهمة يوما وليلة   النبي   خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أبي هريرة أن  

ليس   " استظهارا. وإبراهيم  الوجه،  هذا  من  هريرة  أبي  عن  إلَ  اللفظ  بهذا  نعلمه  لَ  البزار:  وقال 

وقد حدث عنه جماعة. وقال العقيلي: لَ يتابع إبراهيم على هذا. وقال ابن عدي: رواه عن    ،بالقوي 

وموصولَ. مرسلً  وغيره  الأنصاري  بن سعيد  مالك  بن  الذهبي    عراك  وتعقبه  الحاكم  عنه  وسكت 

الزوائد   مجمع  في  الهيث ي  أيضا  ذكره  والحديث  متروك.  إبراهيم  قلت:  رواه 4/207فقال:  وقال:   ،

وحديث   متروك.  وهو  خيثم  بن  إبراهيم  وفيه  مالك:انس  البزار  الضعفاءأخرجه    بن  في   العقيلي 

ن زكريا الواسطي قال: حدثنا أبو ، من طريق إبراهيم ب1/116، وابن حبان في المجروحين  1/53-54

أن   العقيلي: إبراهيم بن    النبي    بكر بن عياش عن يحيى بن سعيد عن أنس  حبس في تهمة. قال 

بن    ،زكريا مجهول وحديثه خطأ  يحيى  من حديث  ولَ  أنس  من حديث  هذا  ليس  حبان:  ابن  وقال 

الأنصاري  ع   .سعيد  بن حكيم  بهز  رواية  من  إلَ  المتن  هذا  يحفظ  عن جده. وحديث  وليس  أبيه  ن 

المجمع  أخرجه    نبيشة: في  كما  الأوسط  في  أعرفه. 4/206الطبراني  لم  من  وفيه  الهيث ي:  وقال   ،

العسقلًني.  انظر:و  حجر  لَبن  الكبير  الرافعي  أحاديث  تخريج  في  الحبير  الجزء انظر:  و   التلخيص 

 الثاني من هذا الكتاب "حبس المتهم" 
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أنْ  أشهد  فقال:  المسجد  أن    دخل  وأشهد  الله  إلَ  إله  عبدُ   لَ  ورسولهمحمدا    " ه 

 565.الحديث

الحُ   ذلك:مِنْ  و  أبي  حين أخفى كنزا يوم خيبر،    الخيبري   اليهودي  قيقما وقع لَبن 

ذهابَ واد   النبيُّ عى  فحبسه  بالنفقة،  العهدُ   ورد      ه  بقوله:    والمالُ   قريبٌ   عليه 

 566.أكثر
َ
كان ذلِك ق

َ
 ر ف

َ
 على ك

ً
هُ   أنه    -إن صح-وروي  ذِبِهِ،  ينَة نْ يَمَس 

َ
بَيْرَ أ مَرَ الزُّ

َ
 أ

زُ.  
ْ
ن
َ
ك
ْ
هَرَ ال

َ
ى ظ ابٍ حَت 

َ
  567  بِعَذ

ولرسول الله    ،ةعام  عداءً للإسلًم والمسلمين    شد  أيهود خيبر كانوا    ومن المعلوم أن  

  يُ كانوا  و   ،للقضاء عليه وعلى دعوته إلَ عملوهاولم يتركوا حيلة    ،خاصة 
َ
ِ ؤ
 
بون ل

النبي   استطاعوا    كل    على  محاد  وينفقون    ،ليهإالوصول  من  في    اِلله ة  أموالهم 

 .  ه  ورسولِ 

 

 .4480ح، ومسلم  ح 4372 حالبخاري أخرجه  - 565

، والحاكم في مستدركه  5199 ح رواه ابن حبان في صحيحه  حديث: "العهد قريب والمال أكثر"-  566

الأصول  و   .1406  ح جامع  في  الأثير  ابن  إلى   -  642/    2عزاه  طويل  حديث  ضمن  الملًح(  دار  ط 

البخاري   في  بطوله موجود  والحديث  داود،  وأبي  في صحيحه  في  البخاري  ط    -  328  /   5الفتح  كما 

داود   وأبي  عبيد    -  408/    3السلفية(  عزت  المذكور   ، دعاسالتحقيق  الشطر  وسيأتي   .قبله  دون 

 بطوله قريبا مع تخريجه وكامل القصة.

بن    انظر:   -  567 محمد،  بن  علي  بن  إبراهيم  الأحكام  ومناهج  الأقضية  أصول  في  الحكام  تبصرة 

( اليعمري  الدين  برهان  الشرعية ص  114/  2هـ(  799  المتوفى:فرحون،  والسياسة  والطرق    ،43، 

ص   عابدين    ،15و  7الحكمية  ابن  للبابرتي  88و  76/    4حاشية  والعناية  وحاشية  401/    5،   ،

، والأحكام السلطانية لأبي يعلى 219، والأحكام السلطانية للماوردي ص  306و  279/    3الدسوقي  

، والمعيار  314/   2، وتحفة الأحوذي  235/   4بود  ، وعون المع328/   9، والمغني لَبن قدامة  258ص  

  .   213/  3، وزاد المعاد 374 - 373/  4، وأعلًم الموقعين 434/  2
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فيو   ،ابن حبان  كما عند  هونصفي فتح خيبر  وهذا الحديث   الجمع بين   الحميدي 

  أهلَ     الله    أتى رسولُ   :عن ابن عمر قال"  :ماوغيرهالصحيحين البخاري ومسلم  

قصرهم  ؛خيبر إلى  ألجأهم  حتى  والنخل  ،فقاتلهم  والزرع  الأرض  على    ، وغلبهم 

يُ  أن  على   فصالحوه 
َ
ركابُ جل حملت  ما  ولهم  منها  الله  وا  ولرسول    الصفراءُ   هم 

   والبيضاءُ 
َ
 والحل

ُ
منهاويَ   ،السلًح  :وهي  قة ولَ    ،خرجون  يكتموا  ألَ  عليهم  واشترط 

 
ً
عهد  ،يغيبوا شيئا ولَ  لهم  ذمة  فلً  فعلوا  مَ   ،فإن    سَ فغيبوا 

ً
مالٌ 568كا  وحَ   فيه 

ْ
  يٌ ل

 

من    -  568 المال  سَكُ" 
َ
والعاج"الم والقرون  الذبل  من  والخلًخيل  الخ  الأسورة  والفضة.    ، والذهب 

ة.  جمعُ 
َ
 و   مًسَك

َ
من جلد   أكان  سواءً ذا القيمة العالية  الذي يحفظ فيه المال    نا الَناءُ هُ   كِ سَ المراد بالم

فيه  غيره  أو الحال  باسم  الَناء  س ي  الَ ؛  وهو  المحل  تسمية  باب  وهو   ناءمن  فيه  الحال  باسم 

 
َ
هَى رَسُولُ الله    ؛كُ سَ الم

َ
هَبِ،   عن مجاهد، عن عائشة رض ي الله عنها قالت: ن

 
حَرِيرِ وَالذ

ْ
بْسِ ال

ُ
عَنْ ل

رْ  ةِ، وَعَنِ وَالشُّ فِض 
ْ
هَبِ وَال

 
يْءٌ دَقِيقٌ    بِ فِي آنِيَةِ الذ

َ
تُ: يَا رَسُولَ الله، ش 

ْ
ل
ُ
: ق

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ال
َ
حَمْرَاءِ ق

ْ
رَةِ ال

َ
يث ِ

ْ
الم

سَ 
َ ْ
 بِهِ الم

ُ
رْبُط

َ
هَبٍ ن

َ
رِيهِ" يَعْنِي بزَعْفَرَانَ. مِنْ الذ ِ

 وَصَف 
ً
ة الَ: اجْعَلِيهِ فِض 

َ
 كَ، ق

رَسُولُ الله   هَى 
َ
ن ا 

 َ
"لم سَكَ بالذهب،    وفي رواية: 

َ ْ
الم  

ُ
رْبُط

َ
ن  
َ
لً

َ
ف
َ
أ يَا رَسُولَ الله،  تُ: 

ْ
ل
ُ
ق هَبِ 

 
بْسِ الذ

ُ
ل عَنْ 

لَ 
ْ
ونُ مِث

ُ
يك

َ
هُ بِزَعْفَرَانَ، ف

َ
ون

ُ
خ
َ
ط

ْ
ل
َ
م  ت

ُ
ةِ، ث فِض 

ْ
هُ بِال

َ
ون

ُ
رْبِط

َ
 ت
َ
لً

َ
ف
َ
الَ: أ

َ
هَبِ   ق

 
  وعن أم سلمة زوج النبي .  الذ

رسول الله    أنها "اجعليه فضة وصفريه    سألت  قال:  سَك؟ 
َ
الم به  نربط  أو  به  يربط  الذهب  عن 

ومعها ابنتها وفي يدها    ة من اليمن جاءت إلى النبي  أأن امر   أيضا:  وفي الحديثبش يء من زعفران"  

لَ، فقال رسول الله    :أتعطين زكاتها؟ فقالت  :مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها رسول الله  

هما    :وقالت  أن يسورك الله عز وجل بسوارين من نار؟ فخلعتهما والقتهما إلى رسول الله    كِ رُّ سُ يَ أ

ولرسوله"   عِي:  لله 
َ
خ الن  عَمْرو  أبي  حَدِيثِ  النُّ وفي  يت 

َ
جانِ  رَأ

ُ
ودُمْل رطانِ 

ُ
ق وعليه  نْذِرِ 

ُ
الم بنَ  عْمانَ 

تانِ. وفي حَدِيث بَدْرٍ قال  
َ
ونا في ومَسَك

ُ
ى جَعَل صارُ حَت 

ْ
ن
َ
 بِنا الأ

َ
حاط

َ
فٍ: فأ

َ
ل
َ
 بنُ خ

ُ
ة مَي 

ُ
ابنُ عَوْف ومَعَه أ

أي ةِ" 
َ
سَك

َ
الم لِ 

ْ
وارِ   :مِث ِ

كالس  قة 
ْ
حَل في  ونا 

ُ
وارِ    .جَعَل ِ

الس  ةِ 
َ
العاجِ كهيئ بْلُ من 

 
الذ سَكُ 

َ
الم  : زْهَرِيُّ

َ
الأ وقال 

 
 
سَكُ والذ

َ
 في يَدَيْها فذلِكَ الم

ُ
ة
َ
جْعَله المرأ

َ
  ؛بْلُ والقرونت

ٌ
ف

ْ
وِإذا   ،فإِن كانَ مِنْ عاج فهو مَسَك وعاج ووَق

بْل فهو مَسَكٌ لَ غير.  
َ
 كانَ من ذ

ٌ
ترى العَبَسَ )  قال جرير:  من العاج في أيدي النساء.  والذبل: أسورة

بْل
َ
ذ ولَ  عاج  غير  من   

ً
مَسَكا لها   ... وعها 

ُ
بِك  

ً
جَونا سرِ والِمسْ (  الحولي  

َ
بك الطِيبٌ  الميم  كُ  المعروف : 
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   ،بن أخطب  ي  يَ لحُ 
ُ
فقال رسول الله    ،جليت النضيركان احتمله معه إلى خيبر حين أ

   ِعَ ل ِ
 يَ عْ سَ   :واسمه  ي ٍ يَ حُ   م 

ُ
   ،ة

َ
ف   :قال  ؟الذي جاء به من النضير  ي  يَ حُ   كُ سْ مَ   لَ عَ ما 

   ".أكثر من ذلك  قريبٌ والمالُ   العهدُ   :  فقال  .أذهبته النفقات والحروب

 وقد كان حُ 
ُ
 يَ عْ سَ   فدفع رسول الله    ،تل قبل ذلكيي ق

َ
  ، ه بعذابس  إلي الزبير فمَ   ة

   ي  يَ وقد كان حُ 
َ
 يًّ يَ حُ   قد رأيتُ   : فقال  569، ربةقبل ذلك قد دخل خ

َ
بة  رِ ا يطوف في خ

   ،ههنا
َ
الم فوجدوا  فطافوا   سْ فذهبوا 

َ
الخ في  رسولُ تَ فقَ   ،بةرِ ك    يْ أبِ   يْ ابنَ   الله    ل 

هم  نساءَ   الله    ى رسولُ بَ وسَ   ،صفية ابنة حيي بن أخطب  هما زوجُ وأحدُ   ،قيقالحُ 

 570"...نكثوا  كث الذيم أموالهم بالنُّ وذراريهم وقس  

 

مِسْ   منه 
ُ
عَة

ْ
 والقِط

َ
، والم

ٌ
ة
َ
المِ -كة: قارورة الطيب  سْ ك القارورة    -كسْ طيب  من باب تسمية المحل وهو 

بهِ مِسكٌ، سْ باسم الحال فيه وهو المِ  لِط 
ُ
مٍ: خ

 
ك كمُعَظ الذي هو الطيب المعروف، ودَواءٌ مُمًس  ك؛ 

بَه به. ومَسْكُ الش يء   ي 
َ
ا: ط

ً
مْسِيك

َ
ت ه 

َ
ك : ما    جلده، والجمع: مُسُك، ومسوك. وفي حَدِيث عَلِيومَس 

ي إِلَ مَ  سْ كانَ فِراش ِ
َ
دَه والم

ْ
بش" أي جِل

َ
يكٌ؛ بالكسر والتشديد بوزن  سْكَ ك ِ

 مِنْه. ومِس 
ُ
عَة

ْ
 بهاءٍ: القِط

ُ
ة
َ
ك

يرِ. أي شديدُ الإمساكِ لِمالِه. وهو من أبنيةِ المبالغة. ِ
 
ك ِ

ير وس  ِ
ة )مسك( وانظر: العين للخليل ماد  خِم 

الكلًم على استعمال  و)ذبل( والجزء الرابع من هذا الكتاب فقد تم تخريج الأحاديث هنالك. انظر: " 

 " منه. أواني الذهب والفضة

وْ    -  569
َ
تِفٍ ل

َ
رِبٌ كك

َ
رِبَاتٌ وخ

َ
رَبَهَا صاحِبُهَا ج خ

ْ
خ
َ
رِبَة: أ

َ
رَابِ يقال: دَارٌ خ

َ
 كفَرِحَةٍ: مَوْضِعُ الخ

ُ
رِبَة

َ
الخ

لِمَا
َ
كك في قال  تِهَا 

 
لقِل رُ  س 

َ
ك
ُ
ت لَ   

ٌ
ة
َ
عِل

َ
ف سيبويه:  وقال  فَى 

ْ
يَخ لَ  كمَا  حْسَن 

َ
أ كانَ  لِمَةٍ 

َ
ك جمْعِ  لِمٍ 

َ
وك تٍ 

يِ الهَلًكِ 
َ
رِبَاتٍ أ

َ
رِبَة كالخِرْبَة بالكسْرِ رو   ،كلًمِهِم وخرائِبُ ويقال: وَقعُوا في وَادِي خ

َ
ذلك عن    يوالخ

وْجُ 
َ
حَدُ الأ

َ
 مادة )خرب(  تاج العروس "هِ الثلًثةِ الليث ج خِرَبٌ كعِنَبٍ وهو أ

الصحيحين  في  الحميدي  أخرجه  -  570 بين  في  46  ح45/  1الجمع  البخاري.؛  في  ابن حبان  و   أفراد 

السنن الكبرى  البيهقي في  و   ،1697  ح 412موارد الظمآن إلى زوائد ص:  و   5199ح  607/  11  هصحيح

النقي  ب  المذيل والبخاري    .2658حداود    وأبو   ،230/  4النبوة  دلَئل  وفي    18851  ،137/  9الجوهر 

في   الباري كما  حجر  لَ   فتح  الأوطار  وانظر:    3974  ح479/  7بن  شرح  و   ،58/  8نيل  المنعم  فتح 
 



458 
 

 

، 377/  3السيرة النبوية لَبن كثير  و   .424/  2تاريخ الإسلًم للإمام الذهبي  و   ،344/  7صحيح مسلم  

الرجلَ إلى الزبير    ، مع زيادةِ توضيحٍ في دفعِ رسول الله  124و  283/  3ابن قيم الجوزية زاد المعاد  و 

ِ لعَ  فقال رسول الله ونصه: "
 يَ عْ حيي بن أخطب، واسمه سَ   م 

ُ
ك حيي الذي جاء به من  سْ ما فعل مَ  ة

النفقات والحروب أذهبته  أكثر من ذلك وقد كان حيي    : فقال  .النضير؟ فقال  "العهد قريب والمال 

 
ُ
لما دخل معهمق بني قريظة  [  هم  عَ   الله:فدفع رسول    ،تل مع 

َ
سَعْيَة ليستقر    ]عم حيي  الزبير  ه إلى 

 الذي أخفى المال دفعه  فمسه بعذاب فقال
َ
ه.   ...الخ" فنصُّ ابنِ القيم أن  سَعْيَة إلى الزبير ليستقر 

حمد بن يوسف لم  ،132/  5سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد  وفي  . الخ.  فمسه الزبير بعذاب.

رسوله  "...فأخبرونصه:  الصالحي   وجل  عز  فقال    الله  الكنز،  ب:  لكنانة  بموضع  لمغتر    مر أ"إنك 

إلى قراح كذا وكذا، ثم    اذهب رجلً من الَنصار فقال: "   قال ابن عباس: فدعا رسول الله    السماء"

بالآنية والَموال،   ائت النخل فانظر نخلة عن يمينك، أو عن يسارك مرفوعة فاتني بما فيها" فجاءه

وقال ابن إسحاق:    أهليهما بالنكث الذي نكثاه. ىفقومت بعشرة آلَف دينار، فضرب أعناقهما، وسب 

ير، فسأله عنه فجحد أن يكون يعلم  بكنانة بن الربيع، وكان عنده كنز بني النض   أتي رسول الله  

، فقال  ءش ين في عقله  ابرجل من يهود، قال ابن عقبة: اسمه ثعلبة وك   الله    رسولُ   تيَ أمكانه، ف

لكنانة: "أرأيت إن    إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة، فقال رسول الله    لرسول الله  

بالخربة فحفرت، وأخرج منها بعض كنزهم،   مر رسول الله أوجدناه عندك، أقتلك؟" قال: نعم، ف

س بقأثم  عما  فيله  ف  أبى،  يؤديه،  الله  أأن  رسول  "  مر  فقال:  العوام،  بن  ِ الزبير 
 
حتى  عذ به 

يقدح بزنده في صدره حتى أشرف على نفسه، ثم دفعه رسول    ن الزبير  اه" فكدتستأصل ما عن

لَبن   ؛النبوية  السيرةكما في    خيه محمود بن مسلمة.أإلى محمد بن مسلمة، فضرب عنقه ب  الله  

شرح سنن أبي داود و   .34/  2تاريخ الطبري  و   م1985دار احياء التراث بيروت لبنان    ،351  /3هشام  

الزاد.  55/  13لَبن رسلًن   )  هيميان  اطفيش  امحمد  للقطب  المعاد  دار  تفسير قوله   (68/  13إلى 

ونَ  تعالى:  
ُ
وَلِتَك مْ 

ُ
عَنْك اسِ  الن  يْدِيَ 

َ
أ  

 
ف

َ
وَك هَذِهِ  مْ 

ُ
ك
َ
ل لَ  عَج 

َ
ف ونَهَا 

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
ت  
ً
ثِيرَة

َ
ك انِمَ 

َ
مَغ  ُ

 
مُ اللَّ

ُ
 وَعَدَك

ً
آيَة

ا مُسْتَقِيمًا )
ً
مْ صِرَاط

ُ
مُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَك

ْ
 .  الفتح (20لِل
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ذلك   الله    أن  "ومن  فات    رسول  رجلً  غزواته  بعض  في  بأن  مَ هَ وجد  جاسوس ه  ه 

 571 "للعدو، فعاقبوه حتى أقر

روايةو     قال  من طريق  في  أبي  قال حدثني  الأكوع  بن  بن سلمة  مع    :إياس  غزوت 

هوازن قال فبينما نحن نتضحى وعامتنا مشاة فينا ضعفة إذ جاء   رسول الله  

 
ْ
طل فانتزع  أحمر  على جمل  جمَ ي  فقَ   هِ بِ قا عن حقِ رجل  به  رجلٌ د  ثم جاء   شابٌ   له 

 يتغدى مع القوم فلما رأى ضعفهم ورِ 
 
ة ظهرهم خرج إلى جمله فاطلقه ثم أناخه  ق

النبي   من صحابة  أسلم  من  رجل  وتبعه  يركض  فخرج  عليه  ناقه    فقعد  على 

   ،ظهر القوم  هي أمثلُ   ورقاءَ 
ْ
فأدركته ورأس الناقة عند    وه قال وخرجت أعد عَ بَ فات

تق ثم  الناقة  ورك  عند  وكنت  الجمل  ثم  ورك  الجمل  ورك  عند  كنت  حتى  دمت 

إلى الأرض اخترطت   تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته فلما وضع ركبته 

به رأسَ أف  يسيف رسول    ي ه فندر فجئت براحلته وما عليها أقوده فاستقبلنضرب 

 572" جمعأبن الأكوع قال له سلبه  ا  :قالوا  ؟مقبلً قال من قتل الرجل  الله  

 

معين الحكام  و   .ة في الذي بعدهالآتيوالمراجع    (135/  17شرح النيل للقطب اطفيش )انظر:    -  571

 المتوفى:علي بن خليل الطرابلس ي، أبو الحسن، علًء الدين )فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام  

الفكر  ،171  /1  هـ(844 دار  للقرافي  .  الناشر:  فرحون:    (45/  10جالذخيرة  في ابن  الحكام  تبصرة 

إبراهيم بن علي بن محمد، بن فرحون، برهان    السابق.  (142/  2أصول الأقضية ومناهج الأحكام  

 . له. معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام هـ(799الدين اليعمري )المتوفى: 

ج  -  572 مسنده  في  حنبل  الحميدي  16571ح  50ص4ابن  البخاري  ،  الصحيحين  بين  الجمع 

للنسائي  ،  1754  ح  1ومسلم   الكبرى  ذيله    (8677ح  206/  5السنن  وفي  للبيهقي  الكبرى  السنن 

الكبير    المعجم  ، الطبراني2829ح410/  7السنن الصغير للبيهقي    13144ح307/  6الجوهر النقي  

التفسير    مجالس الشنقيطي فيالعذب النمير من    .37000  ح  419/ 7ابن أبى شيبة    6241  ح15/  7

 6645و6644( 238/ 4مسند أبي عوانة ). 30/ 5
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  منزلَ، فجاء عينُ المشركين، ورسول الله    نزل رسول الله  "  "وفي رواية بلفظ:  

راحلته   على  ركب  الرجل،  فرغ  فلما  طعامهم،  إلى  فدعوه  يتصبحون،  وأصحابه 

تُه، فأنخت راحلته وضربت عنقه،  
ْ
ذهب مسرعا لينذر أصحابه. قال سلمة: فأدرك

 573سلبَه«.   فغنمني رسول الله  

النبي  "وفي أخرى   في سفر، فجلس عند أصحابه    عينٌ     أتى  من المشركين، وهو 

 574اطلبوه واقتلوه« فقتله، فنفله سلبَه«.":    يتحدث، ثم انفتل، فقال النبي  

 طون الناس عنه في غزوة تبوك، ثب ِ ناسا من المنافقين يُ   بلغه أن    أنه  "ومن ذلك  

 حرقوا عليهم  عبيد الله في نفر من أصحابه وأمرهم أن يُ   فبعث إليهم طلحة بنَ 

خليفة  البيت، بن  الضحاك  واقتحم  ذلك  طلحة  البيت    575ففعل  ظهر  من 

 576" فانكسرت رجله، واقتحم أصحابه فأفلتوا

 577أنه حبس متهمين حتى أقروا.   وروي عن علي  

 

)أخرجه  -  573 داود    16570ح4/49أحمد  الأشراف«    2654حوأبو  »تحفة  الكبرى  في  والنسائي 

 6647( 239/ 4مسند أبي عوانة ) (4514)

 (239/ 4مسند أبي عوانة )، 4514حوالنسائي في الكبرى تحفة الأشراف  2653أبو داود ) - 574

 وغيرهم. 6646

وليست له   شهد غزوة بنى النضير وممن بن ثعلبة الأنصاري الأشهلي الضحاك بن خليفة - 575

وانظر: الرابع  وتأمل ما ورد أعلًه. .رواية وكان يتهم بالنفاق ثم تاب وأصلح كذا في " الإصابة " وغيره

 حقوق الجار قصة الضحاك بن خليفة مع محمد بن مسلمة في امرار خليج ماء. 

معين الحكام فيما يتردد    هـ(844  المتوفى:علي بن خليل الطرابلس ي، أبو الحسن، علًء الدين )  -  576

الخصمين من الأحكام   الفكر  ،171  /1بين  للقرافي  .  الناشر: دار  ابن فرحون:    (45/  10جالذخيرة 

ابن هشام أخرجه    والحديث  ، السابق.142/  2تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام  

 .  م1985دار احياء التراث العربي ، ط 168ص /4في السيرة 
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   كمَ ولَ تبلغ التهمة عندنا الحُ "وفي النيل وشرحه:  
َ
يت، وذكر ابن  وِ بالمتهوم به ولو ق

مالكا سئل عمن دخل عليه السراق فسرقوا متاعه ونهبوا    فرحون في تبصرته: أن  

عرَ  أنه  ادعى  ثم  وحاربهم  فنازعهم  قتله  وأرادوا   ماله 
َ
عرفوا    ؛همف إن  أهو مصدق 

بالسرقة مستحلين لها أي مكثرين منها حتى كأنها حلًل عندهم، أو ترى أنه يكلف  

في زمان عمر بن الخطاب    ، بالبينة؟ قال: هو مصدق بالمدينة  نزلت هذه المسألة 

مل  ليلً فنهبوا ماله وجرحوه، فلما أصبح حُ   رجلً دخل عليه السراقُ   أن    :، وهي

  عل هذا؟ فقال: إنما فعل بي هذا فلًن وفلًن فعرفهم عمرُ إلى عمر فقال: من ف

 578بقوله، ونكلهم عقوبة موجعة، ولم يطلب البينة عليهم.

 
ُ
أ حبيب:  ابن  متهم خبيث  هاشم    يَ تِ قال  برجل  المدينة  قاض ي  الملك وهو  عبد  بن 

 ِ
 
بات الز ِ معروف  في  بغلًم  لصق  قد  الصبيان  يستشيره،  باع  مالك  إلى  فبعث  حام، 

ئةفأمره مالك بعقوبته وضربه أربع
ْ
سوط، وبذلك قال أحمد بن حنبل، وقال    ما

 579.بعض الشافعية: يضربه الوالي دون القاض ي

بة بالحبس. واتفق الفقهاء على  و ، على العق  وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة

في التعزير. ومما جاء في هذا المقام: أن    أن   سجن     عمر  الحبس يصلح عقوبة 

 

الحكام    -  577 الأحكام   تبصرة  ومناهج  الأقضية  أصول  فرحون   في  الجزء    .140/    2  لَبن  وانظر: 

 الثاني من هذا الكتاب )حبس المتهم( فقد سبق شرح ذلك هنالك بما يغني عن الَطالة هنا. 

. والمراد بـ)المتهوم به( محل الدعوى أي لَ تبلغ التهمة ولو  453  /13شرح النيل وشفاء العليل    -  578

قويت الى الحكم على المتهم بما اتهم به الخ وإنما تبيح عقوبته على ما يراه الحاكم حسب قوة التهمة  

 وضعفها وعظم الجرم المتهم به وصغره، كما مر في محله. 

 . 135  /17شرح النيل وشفاء العليل  - 579
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والمرسلًت،  580الحطيئة   الذاريات،  عن  سؤاله  على  صبيغا  وسجن  الهجو،  على 

 .والنازعات

تميم وفتاكهم،    وأن عثمان     بني  الحارث، وكان من لصوص  بن  سجن ضابئ 

 سجن بالكوفة.    علي بن أبي طالب    وأن  

في    عبد الله بن الزبير    وأن   محمد بن الحنفية لما   "دارم"سجن بمكة، وسجن 

 581امتنع عن بيعته.

يوجد مع الرجل المتهم فيقول:    : المتاعُ   وفي نحو هذا يقول عمر بن عبد العزيز

ده  ابتعته ِ
  582.، فاشدده في السجن وثاقا ولَ تحله حتى يأتيه أمر اللهفلم يُفن 

 

سراج    انظر: ابن الملقن   بسبب هجائه.  حبسه عمر  )جرول بن أوس بن مالك(    -الحطيئة    -  580

)المتوفى:   الشافعي المصري  أحمد  أبو حفص عمر بن علي بن  في تخريج  ،  هـ804الدين  المنير  البدر 

 الناشر:آخران.  المحقق: مصطفى أبو الغيط و   ؛609/  9الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير  

 .277ص  1)فوات الوفيات( ج الكتبي، م2004-هـ1425الَولى،  الطبعة:دار الهجرة للنشر والتوزيع  

البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير ابن الملقن سراج الدين أبو    -  581

  : المتوفى  المصري  الشافعي  أنوار    609-608  ص  9ج  هـ804حفص عمر بن علي بن أحمد  والقرافي 

في جأنواع    البروق  جو   ،183/  4الفروق  الكويتية  الفقهية  عنوان:   268ص12الموسوعة  تحت 

حَبْسِ )
ْ
بِال الرسول و   (التعْزِيرُ  القرطبي ص      أقضية  المالكي  بن فرح  ، 6  -  5لأبي عبد الله محمد 

 ص   4، وابن عابدين  180  -  179/    4و  207/    3  :، والزيلعي373/    2  لَبن فرحون   وتبصرة الحكام

، والسياسة الشرعية    348  -  314  -  313/    10  لَبن قدامة:  ، والمغني   375/    6، وفتح القدير  326

القناع  54ص   وكشاف  والماوردي ص  74/    4،  إمام   .224،  خليل  أبي  أجوبة  من  الجليل  والفتح 

 فما بعدها ط الأولى بإشراف التنوخي. 614الخليلي ص  المسلمين محمد بن عبد الله

مادة )حبس( ابن   369انظر: محمد رواس قلعة جي؛ موسوعة فقه عمر بن عبد العزيزص - 582

 .131/   11المحلى لَبن حزم ، 217ص10مصنف عبد الرزاق 136ص 2ابي شيبة المصنف ج
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قامت القرائن    أو  ،وذلك إذا جرت العادة ألَ يتحصل ذلك المتاع لمثل هذا المتهم

أو   ،والَلتفاتةالمتهم كان كثير التطواف والمجيء والذهاب    وشواهد الحال على أن  

حادة   ةٍ آل  أو أيُّ ،  أو سلًح  ، أو كان معه منقبأو تمزيق ملًبس  في بدنه آثار ضرب

   583. التهمة وسجنبذلك  قويت  يمكن الَستعانة بها في فعل الجريمة  

نَا فِيهِ  ":    وفي ذلك يقول أميرُ المؤمنين عمرُ بن الخطاب  
ْ
ل
ُ
يْرًا ق

َ
مَنْ عَلِمْنَا فِيهِ خ

ا   رًّ
َ
نَا فِيهِ ش

ْ
ل
ُ
ا ق رًّ

َ
يْرًا، وَمَنْ عَلِمْنَا فِيهِ ش

َ
ا فِيهِ خ نَن 

َ
يْرًا وَظ

َ
ا.خ رًّ

َ
ا فِيهِ ش نَن 

َ
     584"وَظ

 

إمام المسلمين وقدوة المحقين وقائد انظر:  و   .293ص16جالفقهية الكويتية  الموسوعة  انظر:    -  583

، الفتح الجليل ص   ين محمد بن عبد الله بن سعيد بن خلفان الخليلي  الأمة إلى رضاء رب العالم

آنفا مع عدة مراجع.  قضية سمائل.  .1ط656-655 الجزء   وقد سبق  وسبق بحث حبس التهمة في 

وضم  منه  ب القضاء فقد مرت مسائل شبيهة  دالثاني فراجعه من هنالك. وانظر الرابع والخامس وأ

 الفائدة بإذن الله. الجميع معا تحصل 

الخطاب  -  584 بن  عمر  المؤمنين  أمير  على  موقوف  الربيع   أخرجه   أثر  المسند   الإمام  في 

ابِ    ؛700الصحيح / ح  
 
ط

َ
خ
ْ
نِي عَنْ عُمَرَ بْنِ ال

َ
غ
َ
الَ: بَل

َ
 ق

َ
بُو عُبَيْدَة

َ
الَ: مَنْ عَلِمْنَا فِيهِ    ونصه: أ

َ
هُ ق ن 

َ
أ

 
َ
يْرًا وَظ

َ
فِيهِ خ نَا 

ْ
ل
ُ
ق يْرًا 

َ
ا." قال النور  خ رًّ

َ
فِيهِ ش ا  نَن 

َ
ا وَظ رًّ

َ
فِيهِ ش نَا 

ْ
ل
ُ
ق ا  رًّ

َ
فِيهِ ش عَلِمْنَا  وَمَنْ  يْرًا، 

َ
فِيهِ خ ا  نَن 

هالسالمي في  
ُ
: "من علمنا فيه خيرًا": أي من شاهدنا منه أعمال الخير أو بلغنا عنه ذلك  شرحه: قول

بِهِ فيما خفي بش يء من طرق العلم قلنا فيه خيرًا: أي أثنينا عليه بما   ا الظن   علمنا منه، أي أحسن 

 والسريرة، لأن   
ُ
السيرة  

ُ
ف

 
ل
َ
تَخ

َ
ت دَلِيل على أحواله الباطنة، فلً  الظاهرة  علينا من حاله، لأن  أفعاله 

 حسنِ السريرة، فمن كان ذا سريرة حسنة صدرت منه سيرة حسنة، ومن خبثت  
ُ
حسنَ السيرة ثمرة

ها تظهر أحيانًا. سريرته ساءت سيرته، وإن ستره   ا زمانًا فإن 

م
َ
عل

ُ
 ومهما تكن عند امرئٍ من خليقة ... وإنْ خالها تخفى على الناس ت

ِ بالمشاهدة أو بالسماع، وَهُوَ الصحيح. 
 أي من ظهر لنا منه فعل الشر 

هُم  ن 
َ
، لأ ِ

ا وذكرناه بما فيه من الشر  ": ذممناه: أي شرًّ
ً
 شهداءُ على الناس. قوله: "ومن علمنا فيه شرا
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مة، ومَن أكثرَ من  
 
؛ لأن  العادة محك نا فيه حين علمنا منه الشر  ا«: أي ساء ظنُّ رًّ

َ
قوله: »قلنا فيه ش

   ش يء عُرف بِهِ.

ا
ً
ق في ش يء وإن كان صادق ابُ بالكذب لم يكن ... يصد 

 
 إذا عُرف الكذ

ِ به ف
ر في النفس سوء الظن 

 
ا عُرف منه سوء حاله أث ي سائر أحواله، ويقال: إن  قرائن الأحوال  فلم 

ب أحدَ الجانبين، فإن ظهرت قرينة سوء وخبث ونكث العهد وما أشبه ذلك حصل معه سوء  ِ
 
تغل

تعالى:   وقوله  ذلك  بِهِ  يظن   لم  ووفاء  وصلًح  صدق  قرينة  ظهرت  وإن   ، ِ
نَ  الظن  ِ

م  ثِيرًا 
َ
ك اجْتَنِبُوا 

 ِ
ن 
 
ه12الحجرات:    الظ إِلىَ  يشير  من  /  م  تقد  ما  وبين  الأثر  هذا  بين  الجمع  وجه  وَهُوَ  المعنى،  ذا 

من   على  فتحمل  الناس  من   ِ
الظن  بسوء  الَحتراس  في  أحاديث  وجاءت   ،  ِ

الظن  من سوء  التحذير 

ِ على طلب السلًمة من الناس لم يأثم صاحبه. 
ظهرت منه قرائن السوء، وَقِيلَ: إذا كان سوء الظن 

    . شرح الجامعواُلله أعلم
َ
ِ جائز فيمن عُرِف

الصحيح لنور الدين السالمي باب ما جاء أن  سوء الظن 

وء. في حاشية الترتيب: هذا الأثر استدل  به أصحابُنا رحمهم    قال أبو ستة  و .  518ص    3ج  بالسُّ

ف رحمه الله  ِ
هي   ،الله على وجوب وَلَية الأشخاص وبراءة الأشخاص، وفيه زيادة على رواية المصن 

ا فيه خيرا   المقصود، قال في القواعد: وقال عمر  نص  في : "من رأينا منه خيرا قلنا فيه خيرا وظنن 

أنا منه." ا وتبر  ا فيه شرًّ ا وظنن  ا قلنا فيه شرًّ يناه، ومن رأينا منه شرًّ
 
 اهـ.  وتول

ِ السوء بالمنافق للًحتراس منه مثلً، ولكن لَ يجوز القطع بذلك لقوله   
  "ففي هذا الأثر جواز ظن 

ج الحاشية  أنظر  قوا."  ِ
تحق  فلً  ظننتم  الجرح  145ص6:"إذا  علم  العلم  أئمة  أحدث  هذا  ولأجل   .

 -دة:  جفما بعدها ط  247ص 13في باب التزكية والتجريح ج  والتعديل قال القطب في شرح النيل:"

زْكِيَ 
 
الت صْحَابُنَا 

َ
أ  

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
ف جْرِيحٌ، 

َ
ت ا  رًّ

َ
ش فِيهِ  نَا 

ْ
ل
ُ
وَق هُ: 

ُ
وْل

َ
وَق  ،

ٌ
زْكِيَة

َ
ت يْرًا 

َ
خ فِيهِ  نَا 

ْ
ل
ُ
ق هُ: 

ُ
قَوْل

َ
مِنْ  ف جْرِيحَ  وَالت   

َ
ة

 فِي سُن  
َ

ى، وَلَ
َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
ِ سُبْحَان

 
رٌ فِي كِتَابِ اللَّ

ْ
هُمَا ذِك

َ
يْسَ ل

َ
وَايَةِ، وَل ِ

ِ هَذِهِ الر 
 

رَتْ ةِ رَسُولِ اللَّ
ُ
ث
َ
ا ك

 َ
كِنْ لم

َ
، وَل

هُودِ. ةِ الشُّ
َ
ونَ عَنْ عَدَال

ُ
ل
َ
 يَسْأ

ُ
قُضَاة

ْ
هَادَةِ رَجَعَ ال

ى الش 
َ
ا عَل

َ
ِش

 الر 
ُ
ذ
ْ
خ
َ
ورِ وَأ  الزُّ

ُ
هَادَة

َ
 ش

هُ رَجُلٌ: يَا
َ
الَ ل

َ
هُ ق ن 

َ
ُ عَنْهُمَا أ

 
يَ اللَّ ي عُمَرَ رَض ِ اض ِ

َ
رَيْحُ ق

ُ
رُوا عَنْ ش

َ
ك
َ
مْ    وَذ

َ
يْئًا ل

َ
تَ ش

ْ
حْدَث

َ
يْتُكَ أ

َ
ي رَأ ِ

 
 إن

َ
ة مَي 

ُ
بَا أ

َ
أ

حْدَ 
َ
وا أ

ُ
حْدَث

َ
اسَ أ يْتُ الن 

َ
ا رَأ

 َ
رَيْحُ: لم

ُ
هُ ش

َ
قَالَ ل

َ
؛ ف ِ

ر  ِ
زْكِيَةِ الس 

َ
يَوْمِ فِي ت

ْ
بْلَ ال

َ
صْنَعُهُ ق

َ
نْ ت

ُ
ك
َ
هُمْ.  ت

َ
تُ ل

ْ
 ث

رِ:
َ
ث
َ ْ
الأ الر    وَفِي  عَن  تكنْ  مْ 

َ
ل هُودِ  الشُّ  

ُ
زْكِيَة

َ
عُدُولٌ "ت سْلِمُونَ 

ُ ْ
الم عُمَرُ:  الَ 

َ
ق حَابَةِ،  الص  عَن   

َ
وَلَ سُولِ 

ى بَعْضٍ.  
َ
 بَعْضُهُمْ عَل
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فو  ذلك  الذي في    المض يُّ القاض ي  على  مع  النهائي  التحقيق  وهو  الدعوى،  تحقيق 

واللون   ةنابعيدا عن الجنس والدي كل حرص على تحقيق العدلبتجريه المحكمة، 

والطائفية   والوصفية  والقبلية  والعرق  الوظيفية  النفسية  والألقاب  والعواطف 

امِينَ مطبقة قول الحق سبحانه وتعالى: ، إلى غير ذلك و 
َ
ونُوا ق

ُ
ذِينَ آمَنُوا ك

 
هَا ال يُّ

َ
يَاأ

قِيرً 
َ
وْ ف

َ
ا أ نِيًّ

َ
نْ غ

ُ
رَبِينَ إِنْ يَك

ْ
ق
َ ْ
وَالِدَيْنِ وَالأ

ْ
وِ ال

َ
مْ أ

ُ
نْفُسِك

َ
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َ
ِ وَل

 
هَدَاءَ لِلَّ

ُ
قِسْطِ ش

ْ
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َ
وا وَإِنْ ت

ُ
عْدِل

َ
نْ ت

َ
هَوَى أ

ْ
بِعُوا ال

 
ت
َ
 ت

َ
لً

َ
ى بِهِمَا ف

َ
وْل
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الأولى   العدل  فالآية  تحقيق  في وجوب  النهار  رابعة  في  الشمس  من  كل  أضح  على 

 الخالبشرية وبين كل البشرية  

ته فقد خلع ربقة  من خرج عن العدل في أحكامه وتعاملً  والآية الثانية موضحة أن  

 .العصاة الفجرة  ، وصار من الفاسقينيمان الصحيح من عنقه لإ ا

... ( َافِرُون
َ
ك
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول
ُ
أ
َ
ُ ف
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والمنهج "القول الثالث عشر في تعديل    . شرح النيل المرجع السابق  " ال

ص   7فما بعدها مكتبة مسقط، والتاج المنظوم   ج  567ص  5ج  ،البينات وسؤال الحاكم للمعدل 

الفرع الثالث  وانظر: الجزء الثاني من هذا الكتاب ".  314ص  6فما بعدها. والكوكب الدري ج    265

 "المتهم أو في موضوع التهمة الشك في
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...( َاسِقُون
َ
ف
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول
ُ
أ
َ
ُ ف

 
زَلَ اللَّ

ْ
ن
َ
مْ بِمَا أ

ُ
مْ يَحْك

َ
 المائدة.  (47وَمَنْ ل

لعدل  بميزان اتحقيق الأدلة القائمة في الدعوى وتقديرها ووزنها التحقيق  شمليو   

 لإصدار قراره النهائي فيها بالحكم في موضوعها. 
ً
 تمهيدا

المنهج: الطرق،  "  وفي  أو قطع  السرق،  أو  بالقتل  أحد  على  التهم  تظاهرت   وأ وإذا 

 .التعسف على الناس والفساد في الأرض، جاز حبسه بالتهمة ولو لم تكن صحة

 و ولَ ت
ً
غير الحبس، والتهمة تثبت في كل ش يء من الباطل الذي    جب بالتهمة عقوبة

 لَ يجوز. 

بالقتل المتهم  يحبس  فقيل:  المتهم.  حبس  في  ثلًث    واختلف  إلى  سنة  عشرة  اثنتي 

 585.سنين، وما بقي من الجنايات والأحداث، فعلى نظر أولي الأمر

هو أنه  أحد  على  القول  تظاهر  عليه    وإذا  يصح  ولم  ذلك،  ينكر  وهو  القاتل، 

بالبينة العادلة، ولكن بمثل قول امرأة أو صبي عاقل، أو عبد، أو رجل واحد، أو 

الصحة، أو بإقرار منه عند من لَ تقوم به الحجة،  تظاهر خبر في الدار لَ تقوم به  

  لثقةٍ   -أو مثل هذا مما يطمئن القلب بوقوعه ولم يكن ممن لَ تجري عليه التهمة  

حد   ولَ  السجن،  يودع  إنه  قيل  فقد  عدالة،  إلَ  أو  القائم    له  أو  الإمام  يراه  ما 

 الإمام غسان حبَ   إن    :بالعدل، وقد قيل
ُ
ثل هذا سنين ناسا من الحدان على مس أ

  .كثيرة

مروان عن سليمان   أبووفي قول بعض العلماء: أنهم يسجنون سنتين وفيما يرويه  

  586.بن عثمان أن من قام عليه بالقتل شاهد واحد فالسجن بيته حتى يموت

 

 19/ 7منهج الطالبين لخميس الرستاقي  - 585

المذكر    -  586 بالسيف  الملهوف  المنكر؛  إغاثة  بالمعروف والنهي عن  الأمر  الرباني  لفي  العالم  لشيخ 

 : ابن جعفر  .المقالة الثانية: في الحبس على التهم  (252ص:  .    سعيد بن خلفان الخليليالشهيد:  
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   وقد قيل: إن  "
َ
ِ عَ المتهم قد يؤخذ بقول متهم مثله، ول

 
 ي أزيد شرطا على ذلك فأقول:  ل

 في قوله ذلك، ومن التهم التي تجري بين أهل الأحقاد والضغن
ً
   إلَ أن يكون متهما

 للحبس الطويل.   والمعروفين بالشر، فإنهم أهلٌ 

جاز  العادلة  البينة  عليهم  يصح  لم  إذا   ،
ً
جميعا الطرق  قطاع  في  القول  وهكذا 

وحقيق بمثلهم أن يودع الحبس بقية العمر    التهم،أخذهم بما يتظاهر عليهم من  

   .إلَ أن يتوب

دمائهم   وسفك  الناس،  بيوت  بنقب  التهمة  عليه  تظاهرت  فيمن  أقول  وهكذا 

 وفي إهماله هدر وإخافة مأمنهم، فإن مثل هذا يكاد لَ  
ً
توجد الصحة عليه قطعا

أماكنهم وتخويف ساكنهم، ولَ وإفساد  المسلمين، وإضاعة حرمهم،  من    دماء  بد 

 587. ر لقطعه على حال، فخذوهم أخذ عزيز مقتدر عليهمالتشمُّ 

الفساد،  أهل  سجن  إلى  البلًد،  جميع  من  واطردوهم  فيهم،  الله  حق  وأنفذوا 

 رين حتى يعلموا شد  حم بأضيق مكان منه دافاتركوهم فيه صاغرين، وعاقبوه
َ
  ة

 بَ 
ْ
انتهك محارمه وتجر   اِلله   شِ ط  فيمن 

َ
في الأرض، ويهلك  ب  أ ليفسد  البلًد،  في  البغي 

 الحرث والنسل، والله لَ يحب الفساد.

 

المحققة2018ط  الجامع،  بعدها،219ص8وج164ص    4ج    م  الشيخ  و   فما  إلى  القول  هذا  نسب 

الأثر المنسوب ،  128ص    29بيان الشرع ج    :الكنديوانظر:    محبوب.محمد بن   في  المطلوب  غاية 

تحقيق بدر بن سالم العبري. ط الأولى/ مكتبة    781 – 779المالكي بن خميس  عامر لعلًمة الراحل ل

" المسجون المسألة الخامسة: في صلًة  "  (171/  6معارج الآمال لنور الدين السالمي )الجيل الواعد.  

ابن    "الأمر الثالث: في صفة الإقامة التي يجب بها التمام. "482/  6معارج الآمال لنور الدين السالمي  

ام: فرحون 
 
 . 105-104الطرق الحكمية(، ص   :. وابن القيم264ص   2ج ،تبصرة الحك

 . 307ص  3ج   ()الجامعبن جعفر ا السابق. إغاثة الملهوف  - 587
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 ،
ً
وهذا النوع العظيم من أهم ما تجب العناية به، لمن أراد القيام بالعدل احتسابا

، وهل تضاعف عليهم العقوبة بالقيد ونحوه أم 
ً
 به مع القدرة إيجابا

ً
أو كان متعبدا

في ذلك   إنه على نظر    فقيل:لَ؟ فقد اختلف  التهمة، وقيل:  بالسجن على  يكتفى 

في ذلك، وقد صرح بع بالعدل  في مثل  القائم  إلى الإجازة  ضهم بجوازه وإني لأميل 

 لأهل البغي والعناد،
ً
فحقيق بالغلظة في    هذا المقام، قطعا لشائبة الفساد، وإرهابا

في   يراه  فيما  بالعدل  تعالى  لله  القائم  فليجتهد  العدوان  لشدة  الزمان  هذا  مثل 

 اموس الحق  الحالتين أقوى للدين، فبمثل هذا يرتفع لواء العدل والأمان، ويظهر ن

 588. نالتكلً والإحسان وتنطفي نار البغي والعدوان، والله المستعان، وعليه  

 لَ تصح عليه التهمة بقول أحد إلَ من المدعي وحده، فهذا لَ يصح الأخذ  من  ما  أو 

كما مض ى من قول من لَ يطمئن إلى    دونها من موجب التهمة  أو ما  بالبينة،به إلَ  

إلَ   أو تصديقه، لَ غير ذلك،  أو الجرح،  أن يكون لدعواه سبب، كالضرب فيه، 

جزاز  أو    جداد نخله  قتل ولده، أو عبده، أو دابته، أو نهب ماله، أو ثقب بيته أو

 ، أو تمزيق ثوبه، أو ما يشبه ذلك من الأسباب الظاهرة.هزرع

ات   بالتهمة، ولو لم  هَ فإذا  التهمة فقد قيل: إنه يؤخذ له   ممن تلحقه 
ً
م بذلك أحدا

 أخف من حبس من تظاهرت عليه  يص
ً
له حبسا ح ذلك من قول غيره، فيحبس 

 589.التهمة

وذلك إلى نظر الحاكم، على قدر الجناية، فليس الحبس على القتل كما هو على  

ِ أو جَ   ،صرم عذق نخلة   التهمة: وفي بعض القول: إن أقل حبس    عود من طعام،  ز 

 أو دونه، أو   إنه بمقتض ى النظر لَ  ثلًثة أيام، وقيل:
ً
غير، فقد يكون الحبس يوما

 

 . السابق  الجامعبن جعفر ا السابق. إغاثة الملهوف  - 588

  أبو سعيد، الجامع المفيد 231ص  29الكندي، بيان الشرع، ج  السابق. إغاثة الملهوف  - 589

 .86ص1ج
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فما  أربعين،  إلى   
ً
عشرا أو   ،

ً
    ثلًثا

ً
عدوانا أدومه   :

ً
زمانا وأطوله  العمر،  آخر  إلى  زاد 

، وإخافة الناس بغيا   كقطع الطرق والتعود بالسرقات والنهب وسفك الدم،
ً
تعودا

ظر، وشاوروا  في أمثالها، وليس المتخذ ذلك عادة كالواقع فيه هفوة، فلً تهملوا الن

 أهل البصر.

 من كان وليا للمسلمين، أو ثقة، فلً يؤخذ بالتهمة، ولكن بالصحة    واعلموا أن  

 590. ولو لم يبلغوا العدالة  وحدها، وهكذا قيل في أهل الستر والصيانة،

 حال الولي تارة إلى    الأحوال، فتختلف الأحكام بمقتضاها فقد يتغير  نعم قد تتبدل

 أن يصير في محل التهمة أو الخيانة فالَعتبار فيه بما هو عليه في الحال، لَ بما  

 591.كان عليه من قبل

رجلٌ  إليه  وصل  وقد  مروان  أبا  بن سعيد: سمعتُ  محمد  الخيام   وقال  أهل  من 

لَبنك ما قد    ك مستكثرٌ مروان: كأن    أبوله محبوس متهم بقتل، فقال    يطلب في ولدٍ 

بقتل    واحدٌ   من قام عليه شاهدٌ   حبس، ثم  قال: كان سليمان بن عثمان يقول: كلُّ 

 592كان السجن بيته حتى يموت.

ه حبس أناسا من الحدان سنين كثيرة.   593وقد بلغنا عن غسان الإمام أن 

 

فما بعدها    217وص  .  126ص    29الكندي بيان الشرع، ج  وانظر:    السابق. إغاثة الملهوف    -  590

 .358الأحكام السلطانية، ص  ؛والماوردي

 السابق. إغاثة الملهوف  - 591

ج    -  592 الشرع،  ل.  128ص    29بيان  المنسوب  الأثر  في  المطلوب  الراحل  غاية  بن  عامر  لعلًمة 

الواعد.    781  -  779المالكي  خميس   الجيل  مكتبة  الأولى/  العبري. ط  بن سالم  بدر  معارج  تحقيق 

معارج الآمال لنور الدين  "  المسألة الخامسة: في صلًة المسجون . "171/  6الآمال لنور الدين السالمي  

 "الأمر الثالث: في صفة الإقامة التي يجب بها التمام، "482/ 6السالمي 

 ر المراجع أعلًه. وانظ المالكي السابق. - 593
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وإذا رفع أحد على أحد بتهمة وحبس له، ثم عذره واتهم غيره جاز له ذلك ويطلق  

في    ء ش يالأول، ويحبس الآخر، مادامت التهمة تنسب على المتهم. ولَ يلزم الحاكم  

 .والتهمة تلحق كل أحد إلَ الثقة العدل،  حبسه

 ومنازل الأحداث، ورفعان    ،وقيل: إنه إلى نظر الحاكم في منازل الناس وأحوالهم

 المتهِم، وتصديقِه، واسترابتِه في رفعانِه، وذلك يعرف عند مشاهدة الحادثة  

 594والممتحن بذلك.   ىالنازلة، ونظر المبتل 

عبد الله  أبووحفظ   أبي  عن  أصابه    ،معاوية  بما  اتهم  من  المقتول  اتهم  إذا  قال: 

الإمام،   وحبسه  واحدا  اتهموا  إن  وكذلك  اتهم،  من  غير  يتهموا  أن  لورثته  فليس 

 واستبر 
َ
 . ه إلَ بالصحةحبسه، وأخرجه لم يؤخذ لهم بالتهمة غيرُ   أ

محبوب    أبوقال     بن  محمد  عن  من  لدي  احبس  يالمؤثر:  يرفعون  ولَ  بيت،  في  ان 

وأقول:   فلً  بلدهم،  الإمام  أو  القاض ي  إلى  فرفعوا  كثيرا  مالَ عظيما  كان  إن  ه  بأن 

وله أن يرفع المتنازعين في الأموال والأصول وما لَ يتصرف فيه العدل    بأس بذلك

 إلَ في موضعه.  

 595.. .ويتولى أمر النساء ولَ يرفعهن ولَ يحبسهن إلَ في بلدهن إلَ في الأمور الثقيلة

 دريد بن عتاهيةوقد حدثني من لَ أتهمه، المؤثر[  أبو]
وبكر بن طلحة ارتفعا  596أن 

فادع بصحار،  عتاهية  بن  دريد  وكان  بن حميد،  الملك  عبد  الإمام  بكر    ىإلى  على 

 

 السابق. 19/ 7منهج الطالبين لخميس الرستاقي ) - 594

الثميني    المالكي السابق.  -  595 العزيز  لعبد  المعلوم  المنهاج  المنظوم من درر  الباب  ،  357/  7التاج 

 / 5)  -منهج الطالبين وبلًغ الراغبين لخميس الرستاقي  .  في رفعان الخصوم من بلد لبلد  الثاني عشر 

 مثله.  (مكتبة مسقط 370
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كِرَ لنا: لبكر بن طلحة أخذت ماله،  بكر  مالَ، ونفا  
ُ
ليس عليه، فقال الإمام فيما ذ

أقبل على دريد فقال: ما أصنع لك به؟  س وشد عليه في ذلك، ثم  وذهبت به، فحبَ 

 597أقطع لحمه؟ حدثني هذا محمد بن محبوب، وسعيد بن محرز. 

السالمي   النور  ومساكن  وسئل  بالفاحشة  المتهمات  بيوت  قشع  جواز  عن   :

فوا عليهن بالَرتحال إذا امتنعن؟  
 
 الغوغاء إذا تقدم عليهن مطاوعة البلد ووق

قهن إذا نظروا أن ذلك أبلغ في إجلًئهن من الدار أم لَ؟ فإن احر إوهل يجوز أيضا  

 .يتأتىأبين فالحبس أو القيد؟ أرأيت إذا كان الحبس أو القيد لَ  

برسول   الفساد واقتداء  لمادة  بيوتهن قطعا  تحريق  في ذلك  يبلغ  أن  أرى  الجواب: 

وفي إنكاره على المتخلفين عن صلًة الجماعة   598قه مسجد الضرار احر إفي    الله  

لولَ ما في البيوت من النساء والذرية لأمرت بالصلًة فتقام ثم أمرت رجلً  " بقوله:  

 يصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لَ يشهدون الصلًة  

 

أبو بكر محمد بن الحسن   :هو، جد ابن دريد المشهور و دريد بن عتاهية بن جشم بن الحسن - 596

واسع   بن  جرو  بن  حمادي  بن  الحسن  بن  جشم  بن  عتاهية  بن  دريد  الأنساب بن  في  كما   "..

 " فراهيد بن مالك بن فهم وولده للصحاري نسب"

 السابق.  .المنسوبغاية المطلوب في الأثر  - 597

المسلمين فأحرقه    -  598 ليفككوا جمع  المنافقون  بناه  بقباء  الضرار  بهم   مسجد  فانهار    . عليهم 
تعالى: َ   قال 

 
اللَّ حَارَبَ  نْ 

َ
لِم وَإِرْصَادًا  ؤْمِنِينَ 

ُ ْ
الم بَيْنَ  فْرِيقًا 

َ
وَت فْرًا 

ُ
وَك ضِرَارًا  مَسْجِدًا  وا 

ُ
ذ
َ
خ ات  ذِينَ 

 
وَال

( اذِبُونَ 
َ
ك
َ
ل هُمْ  إِن  هَدُ 

ْ
يَش  ُ

 
وَاللَّ حُسْنَى 

ْ
ال  

 
إِلَ ا 

َ
رَدْن

َ
أ إِنْ  يَحْلِفُن  

َ
وَل بْلُ 

َ
ق مِنْ  هُ 

َ
بَدًا    (107وَرَسُول

َ
أ فِيهِ  قُمْ 

َ
ت  

َ
لَ

 
َ
ونَ أ قُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّ

َ
نْ ت

َ
حَقُّ أ

َ
لِ يَوْمٍ أ و 

َ
قْوَى مِنْ أ ى الت 

َ
سَ عَل ِ

س 
ُ
سْجِدٌ أ

َ َ
ُ يُحِبُّ  لم

 
رُوا وَاللَّ ه 

َ
نْ يَتَط

( رِينَ  ِ
ه 
 
ط
ُ ْ
و   (108الم جالتوبة.  المعاني والأسانيد  من  الموطأ  في  لما  التمهيد  والحاكم  267ص12انظر   ،

 وابن حجر العسقلًني المطالب العالية للحافظ باب سورة براءة. 8763ح 639ص / 4المستدرك ج
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   599  "فأحر ق عليهم بيوتهم 

 

ج  -599 مسنده  في  حنبل  فوغاية    8782ح  367/ص2ابن  باب   يالمقصد  للهيث ي  المسند   زوائد 
ف مع    يالتشديد  الصلًة  وابنترك  العسقلًني    الجماعة  بأطراف  حجر  المعتَلِي  سْنِد 

ُ
الم إطراف 

المعنى. والبخاري وجوب صلًة الجماعة وباب   9169ح    المسنَد الحنبلي وبألفاظ مختلفة متفقة 

الجماعة. صلًة  فضل  ومسلم  المعرفة  بعد  البيوت  من  والخصوم  المعاص ي  أهل  عند   إخراج  وهو 

ِ    وأبفي مسنده  الريع  
آمُرَ    عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي  نْ 

َ
أ قَدْ هَمَمْتُ 

َ
قال: »ل

بٍ 
َ
 إِلىَ رِجَالٍ    بِحَط

َ
الِف

َ
خ
ُ
م  أ

ُ
اسِ، ث  يَؤُمُّ بِالن 

ً
نَ بِهَا، ثم  آمُرَ رَجُلً

 
ذ
َ
يُؤ

َ
ةِ ف

َ
لً م  آمُرَ بِالص 

ُ
بَ، ث

َ
يُحْط

َ
حرقَ  ف

ُ
أ
َ
ف

يْ 
َ
وْ مِرْمَات

َ
مًا سَمِينًا أ

ْ
هُ يَجِدُ عَظ ن 

َ
حَدُهُمْ أ

َ
مُ أ

َ
وْ يَعْل

َ
ي بِيَدِهِ ل فْس ِ

َ
يْهِمْ بُيُوتَهُمْ. وَالذِي ن

َ
هِدَ  عَل

َ
ش

َ
تَيْنِ ل

َ
نِ حَسَن

اءَ«. باب ]
َ
. وروى ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات: 182[ فيِ أوقات الصلًة، حديث  28العِش

اِلله  787 رَسُولُ  الَ 
َ
ق الَ: 

َ
ق زَيْدٍ  بْنِ   

َ
سَامَة

ُ
أ عَنْ   ،   ن

َ
ِق
حَر 

ُ
لأ وْ 

َ
أ جَمَاعَةِ 

ْ
ال رْكِ 

َ
ت عَنْ  رِجَالٌ  يَنْتَهِيَن  

َ
»ل  :

وهم اثنا عشر، وهم    هُ وْ نَ من قبل أن يتخلف هؤلَءِ المنافقون عن تبوك بَ : "  قال القطب   مْ«بُيُوتَهُ 

بن من  خالد  بن  خدام  بن  ي لعنهم الله:  من  زيد  بن  مسجد    ي عبيد  أخرج  داره  ومن  عوف  بن  عمرو 

 
ً
وهما    ،ووديعة بن ثابت  ،وثعلبة بن حاطب  ،الضرار، وعباد بن حنيف من بنى عمرو بن عوف أيضا

زعر وحارثة    من
َ
بو حبيبة بن الأ

َ
بى لبابة بن عبد المنذر، ومعتب بن قشير وأ

َ
مية بن زيد رهط أ

ُ
بنى أ

بى   ، بن عامر وابناه مجمع وزيد، ونبيل بن الحارث ونجاد بن عثمان وبجحد من بنى ضبيعة
َ
أ مر 

َ
بأ

ت
ْ
يأ من  فيه  يقيم  له   

َ
ملجأ ليكون  المشرك  الراهب  ت  يعامر 

ْ
ليأ ذهب  وقد  عنده،  من    يمن  بجنود 

رادوا تفريق جماعة قباءَ المصلين ف  يقيصر لقتال النب 
َ
   ،مسجدهم بإِمام منهم  ي، وأ

َ
  ي ويرصدون أ

بو عامر المذكور لعنه الله  ،بنائِه  من حارب الله ورسوله من قبلِ   مجيءيترقبون  
َ
والد حنظلة   ؛وهو أ

قد عامر  بو 
َ
أ وكان  الملًئِكة،  وغسلته  حد 

ُ
أ يوم  استشهد  الذى  ف  الغسيل  ول  يتنصر  س ب الجاهلية 

بعث   ولما  ج   المسوح 
َ
أ لَ  حد: 

ُ
أ يوم  وقال  به،  رياسته  لزوال  قاتلتك    دحسده  إِلَ  يقاتلونك   

ً
قوما

هوازن  هزمت  ن 
َ
أ إِلى  يقاتله  يزل  لم  المنافقين:    ،معهم،  إِلى  رسل 

َ
وأ الشام  إِلى  ما  استففر  عدوا 

   ،بجنود من قيصر  يآت  يفإِن  ،استطعتم للقتال
ُ
 حابه من المدينة، ومات بقِ أصا و ج محمد خرِ لأ

 
سرين  ن

حد،  تو بكسر القاف وشد النون مف
َ
 لم يحضر جنازته لعنه الله أ

ً
حة ومكسورة بلد بالشام، وحيدا

النصارى استجابة لدعائِه   يقبله  المدينة: بم جئْت؟ قال    لم  إذ قدم  له  بالحنيفية  "  :إِذ قال 

إِبراهيم البيضاء دين  ل  ":    ا، فقال نا عليهأقال: ف"  السمحة  بلى لعنه الله  فقال   " عليها  ستَ إنك   :
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رواية   فيجمعو "وفي  فِتْيَتِي  آمر  أن  هممت    لقد 
ً
قوما آتى  ثم  حطب  من   

ً
حزما ا 

   " يصلون في بيوتهم ليس بهم علة فأحرقها عليهم حتى تكون صلًة المسلمين واحدة

في   للبيوت  أثر  أنه لَ  مع  الجماعة  المتخلفين عن  منه على  الإغلًظ  وإذا كان هذا 

 .ذلك فما ظنك بمن كان بيته مادة للفساد وأصلً للمنكرات

   
َ
أ يرجعوا    أبور  مَ وقد  لئلً  دولتهم  انقراض  بعد  القرامطة  بيوت  بتحريق  المؤثر 

والأحوال   الزمان  مراعاة  من  بد  لَ  بل  واحد  حال  على  يتوقف  لَ  المنكر  وانكار 

فيستعمل في كل وقت ما يليق به، والناظرون بنور الله هم أطباء العالم الساعون  

لج للعلة الواحدة بالأدوية  الشافية كالطبيب الماهر المعا  بالأدويةفي قطع المفاسد  

 المختلفة مراعاة للحال والزمان والجهات من المكان.

ا الحبس والقيد فلهما محل ووقت، وهو ظهور الإمام أو الجماعة، ولغيره من  أم  

لَ   التي  الموقوفة  الأمور  من  ليسا  والقيد  الحبس  أن  على  ومحل.  وقت  الزواجر 

م هي  وإنما  المفاسد  دفع  في  تجاوزها  التيمكن  الزواجر  بعض  نظر    ين  استنبطها 

 والحبس إنما
ً
ربط على    "كان في زمانه    العلماء المهتدين على أن القيد حادث قطعا

السارية وأول من أحدث السجن عثمان، ولكم أن تستدلوا في ثبوت القيد بقوله  

 

دخلت  
َ
أ الحنيفية  ولكنك  نقية":    ما ليس فيها، فقالفي  بها بيضاء    فقال   "ما فعلت ولكن جئتُ 

مات الله الكاذب  لعنه الله
َ
  منا  : أ

ً
ماته الله كذلك، وقيل: كان    "آمين":  . فقال  وحيدا غريباطريدا

َ
فأ

الشام إِلى  فر  وجل  عز  الله  هزمهم  ولما  حزاب 
َ
الأ يوم  الجيوش  يوسف يجمع  بن  محمد  القطب:   "

ج   التفسير  تيسير  التراث  142ص6اطفيش؛  وزارة  الناشر  طلًي  بتحقيق  بعدها  م 2018فما 

وا   مة:فما بعدها ط التراث الأولى، تفسير الآية الكري252ص2ق7هيميان الزاد ج2ط
ُ
ذ
َ
خ ذِينَ ات 

 
وَال

 سورة براءة.  مَسْجِدًا ضِرَارًا 
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ادتعالى:  
َ
الأصْف في  نِينَ  مقر  عليه     وآخرِينَ  سليمان  عمل  من  كان  وإن  فإنه 

 600.واُلله أعلمالسلًم فهو أمر لم ينسخ اتفاقا  

مخنث والعياذ بالله،  ل عنه فقيل  أالسؤال: من يرى رجلً قد تزيا بزي النساء ويس

ه متجاهرا بفاحشته، وله قدرة عليه ما يفعل به في هذا الزمان ثم تحقق عنده أمرُ 

 عمه ويعلم أنه لَ يطالعه فيه مطالع، فما الحكم؟   ه أو ابنَ أو كان ولدَ 

هو   يمكنه  ولَ  الفسقة  من  أحد  فيه  إليه  يخلص  لَ  مكان  في  يحبسه  الجواب: 

ح بيته  ذلك  ويكون  منه،  وصدق  الخروج  الندم  علًمة  عليه  يرى  أو  الموت،  تى 

  601واُلله أعلم الرجوع.  

في موضع جواز الإقرار  " القاتل  بإقرار من  القتل بشاهدي عدل ولَ  إن لم يصح 

الحجة   تقم عليه  لم  ما  بالقتل  تهمة  الموضع يس ى  إقراره عليه فهذا  يجوز  ممن 

تظاهر أسباب التهمة عليه جائز في قول    عوحبس المتهم بالقتل مبصحة الفعل،  

منصوص بمدة  تحديد  ولَ  كان   ةالأعلًم،  من  أو  الإمام  يراه  ما  على  هو  بل  فيه، 

بمنزلته قائما بمصالح الإسلًم، فقد حبسوا إلى عام وإلى عامين باجتهاد إلى ثلًثة  

 أعوام وسبعة وما زاد، فكلما تضافرت أسباب التهم أقوى كان لإطالة المدة  

 602  "غلًظ العقوبة أولى ...وإ

 
 م "حبس المتهمات بالفاحشة وتحريق بيوتهن" 2010ط257/ 4جوابات الإمام السالمي  - 600

 السابق. )حبس المتهم بالفجور(  382/ 5جوابات الإمام السالمي  - 601

اطفيش:    -  602 للقطب  الكرب  ط304/  2كشف  التراث.  2016  الثانية   (  وزارة  الرابع  م  الباب 

فيه الحكم  وما  رجلً  قتل  أنه  أخبار  عنه  اشتهرت  فيمن  الجوامع .؟  والعشرون  سائر  وانظر 

 للأصحاب فهي كلها ناطقة بعقوبة المتهم الذي يمكن أن تلحقه التهمة. 
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َ
كما يستفاد من نصوص  -ووجه الدلَلة من هذه الأحاديث    ...."  ع:مَ جْ ومن مجلة الم

أنه على القاض ي ألَ يهمل القرائن وشواهد الحال، وأنه لَبد من حبس   -الفقهاء  

المتهم حتى تنكشف الحقيقة، وأنه إذا ظهرت أمارات الريبة على المتهم يجوز ضربه  

 ليتوصل القاض ي إلى الحق.

 أن الفقهاء قد قسموا الناس في الدعوى إلى ثلًثة أصناف:  بيدَ 

والورع   بالدين  الناس  بين  معروفا  الدعوى  في  المتهم  يكون  أن  الأول:  الصنف 

فهذا لَ يقوم القاض ي   ،جه إليه في الدعوى نه ليس ممن يتهم بما وُ إ  :والتقوى، أي

 بحبسه أو ضربه ولَ يضيق عليه بش يء. 

   :بل قالوا
ً
اتهمه صيانة تعزير من  البر  لَبد من   ءلأعراض 

َ
ت  سَ آء والصلحاء من 

ُّ
  طِ ل

 أهل الشر والعدوان، وهذا القول مروي عن أبي حنيفة.

القاض ي  يقوم  فهذا  الناس،  بين  الحال  مجهول  المتهم  يكون  أن  الثاني:  الصنف 

قيلبحبسه   بينهم،  فيها  مختلف  الحبس  ومدة  أمره،  يكشف  أيام،   :حتى  ثلًثة 

ضرب    :وقيل الفقهاء  بعض  وأجاز  الأمر،  ولي  لَجتهاد  ذلك  يترك  وقيل:  شهرا، 

 مجهول الحال وامتحانه بغرض إقراره وإظهار الحق.

معروفا  يكون  كأن  والتعدي  بالفجور  معروفا  المتهم  يكون  أن  الثالث:  الصنف 

ذلك قبل  عُ   ،بالسرقة  أو  المفاسد،  منه  تكررت  أن أو  مثل  السرقة  بأسباب  رف 

فهذه   مال،  له  وليس  بالمال  إلَ  تتأتى  لَ  التي  والفواحش  بالقمار،  معروفا  يكون 

 قرائن تدل على مناسبة التهمة له.  

    603  فهذا يضربه الوالي أو القاض ي بغية التوصل إلى إقراره أو إظهار المال منه.

 

وانظر الجزء الثاني من هذا الكتاب "حبس المتهم"   .1262/  12مجلة مجمع الفقه الإسلًمي  - 603

 " المسألة الثالثة والثلًثون فيمن قتله الحد وضمان الحاكم" : وجهد المقل
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حبسهم   يجوز  ال   قويتمن  وممن  الحقوق عليهم  في  عن    تهمة  هربهم  خيف  إذا 

للتحفظ عليهم من الهرب رفعا فيجوز حبسهم    وفوات حق المطالب لهم؛  العدالة

 . حتى انتهاء الحكم عليهمللضر،  

الخليلي   خلفان  بن  سعيد  الرباني  المحقق  الملهوف  قال  إغاثة  المسألة    "في 

 فهو ثلًثة أنواع:  يجوز للحاكم الحبس عليه:  الثانية : في تفصيل ما

الأول   الحكم:النوع  إنفاذ  إلى  الحبس  ولَ    في  العقوبات،  جنس  من  هو  وليس 

إذاايشبهه المدعى عليه  منع وحجر عن ذهاب  بذهابه،    ، ولكنه  إتلًف حق  خيف 

 
 
 كالمدعى في غلًم أنه عبده الآبق أو امرأة أنها زوجته الن

ُ
وأن عنده بينة عليها،    وز،ش

فإذا أنكرا وخيف فواتهما جاز للحاكم حبسهما حتى تحضر البينة أو يكون لهما 

 604يقطع الحكم بينهما.فكفيل بإحضارهما إلى الحاكم عند وصول البينة ،  

 

  

 

لشيخ العالم الرباني لفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ إغاثة الملهوف بالسيف المذكر   - 604

يجوز للحاكم   المسألة الثانية : في تفصيل ما ؛218ص: .  سعيد بن خلفان الخليليالشهيد: 

 .الحبس عليه
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 قبول الدعوى   الكلًم على كيفية  :خامسالالفرع  

وليس على الناس علم ما غاب من  ...":  كدمي  سعيد ال  أبويقول العلًمة الَمام  

السرائر والمستور، وعلى الناس أن يحكموا بما يلزمهم في ظاهر الأمور، ويصدقوا  

الحجة في ظاهر الأمور، ويبطلوا الدعوى في ظاهر الأمور، حتى تزول حجة الحجة  

بقبول   مبطلون  فهم  وإلَ  دعواه،  تزيل  بحجة  المدعي  دعوى  وتصح  مثلها،  بحجة 

ى الحجة، وعلى المدعى عليه، ولو كان المدعى عليه في علم الله من  قول المدعي عل 

د الله من الصادقين، حتى يعلم أن عنالخائنين لحجة الله، وكان المدعي في ادعائه  

في   فهو  وإلَ  باليقين،  يدعيه  ما  بدعواه من صدق  له  والحاكم  منه،  القابل  ذلك 

في ذات المال أو ذات الدين  ذلك وفي قبول قول المدعي، وحكمه للمدعي بادعائه،  

  من الفاسقين.

عند حاكم،  كيف      605العجبُ و  ادعائه  في  مدع  يجوز قول  ولَ عند شاهد ولَ  لَ 

قيام الحجة عليه في قيمة  بعند أحد من الخليقة إلَ بإقرار من المدعى عليه، أو  

اد   قد  عمرُ   أبوعاه  قيراط،  أو  الصديق  وأمثالهما،    بكر  الخطاب  لَ  -بن  كنا  وإن 

مثلً لهما     -نعلم 
ُ
أ بن  عبدالله  ٍ بَ على  بن    رأسِ   ي  عمرو  جهل  أبي  على  أو  المنافقين، 

من المشركين من عبدة الأوثان،   ، أو على أعرابي جافٍ هشام فرعون رسول الله  

العهد   كائن من أهل  أو  الصلبان،  أو نصراني ينصب  أو عبدة الحجارة والنيران، 

 

إلخ إشارة إلى ما صدر عن أصحاب الفتن منذ فتنة الصلت بن مالك فمن    -  605 قوله: والعجب 

الكدمي نفسه  بعده   يقبلون دعوى مدع على مدعى عليه دون    إلى زمن  منهم كيف  العجب  أي 

وانتهكت محارم بسبب  ف  ،الَ دعاوى فقطوبرهان واضح  قيام حجة صحيحة   الدماء  قد سفكت 

أن   يدعي  كل  وكلها دعاوى  وبرهان واضح وقد   ذلك  الآخر دون حجة صحيحة  ويحارب  معه  الحق 

اتفقت الأمة على عدم قبول دعوى مدع على مدعى عليه إلَ بالبرهان والحجة الواضحة أو اعتراف  

 مل كلًمه جيدا. عداه فهو باطل فتأ المدعى عليه للمدعي بما ادعاه عليه وما
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ذلك،  و  من  عليه  يدعي  ما  عليه  المدعى  على  للمدعي  يصح  كان، حتى  ممن  الذمة 

 
ُ
   قيمة

ُ
ذلك أو أقل من ذلك أو أكثر، مما تقع عليه الأملًك بين   القيراط أو قيمة

يُ  أو  لبعض  بعضهم  بينهم    ر  قِ الناس  نعلم  لَ  الأمة  أجمعت  هذا  على  بذلك،  له 

 .اختلًفا في ذلك

 قوكيف يجوز قبول    
ً
جج الإسلًم، من حُ   ول مدع في ادعائه على ما يبطل به حجة

هذا لهو الزور المفترى، والكذب على الله    وينقض به ما مض في ثابتات الأحكام، إن  

 الع ى في الدين والجهل. وعلى دينه والَجتراء، نعوذ بالله من الضلًل، ومن  

خصم   فهو  الأصول،  وهذه  الروايات  هذه  في  بجهله،  الأصول  هذه  خالف  فمن 

في   وافق  ولو  الأصول،  هذه  من  فيه  خالف  فيما  المسلمين،  من  الَستقامة  لأهل 

 " ...  .بعضها أو وافق الحق في غيرها

في   المدعى عليه، ولو كان موافقا  المدعي على  جميع دين الله  ولَ يجوز قبول قول 

حتى يصح ما يدعي من دعواه على من ادعى عليه في مال أودين، ولو كان المدعى  

 606. "تبارك وتعالى  عليه مخالفا لجميع دين الله، هذا من أصول دين الله

كان  إن  أنه  أحكامها،  تخرج  التي  الدعاوى  أحكام  بين  الفرق  يعلم  حتى  وكذلك 

المدعي صادقا في دعواه في سريرته كان محقا، وإن كان مبطلً في دعواه في سريرته  

عليه   للمدعى  والَلتزام  الدعاوى،  حكم  من  لزمه  ما  المدعي  وإلزام  مبطلً،  كان 

أحكام الدعاوى من أحكام البدع،    عليه، والفرق في ذلك بين  يإثبات حجة المدع ب

 التي من وقف عليها وعلى أحكامها، لم يسعه إلَ أن يصدق المحق فيها ويكذب  

 607" ..المبطل فيها

 

 فما بعدها.  (62لأبي سعيد الكدمي ص:  1الَستقامة ج - 606
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الكدمي  -  607 سعيد  لأبي  وأقسامها    (71ص:    1ج  الَستقامة  الدعاوى  على  الكلًم  سبق  وقد 

وشروطها وأنواعها في "العنوان" بما يغني عن الَطالة هنا فارجع إليه إن شئت. وانظر أيضا "أدب 

 القضاء" وضم الجميع معا تحصل الفائدة بإذن الله. 
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ه  نحضور يشاهدو   والباقون   على مال التركةاستيلًء بعض الورثة    :سادس الالفرع  

 . عليه  ولَ ينكرون

أصحابها إلَ بحجة ومعرفة قبل ذلك  الأموال على أصولها لَ تزول بالدعاوى عن  

يد أحدهم   في  أو  يد كل واحد منهم ش يء  في  ثم كان  كقوم ورثوا عن والدهم مالَ 

يغيروا ثم طلب كل واحد منهم   لم  الباقين وهم حضور وسكوت  الكل فأكله على 

ميراثه بعد موت بعضهم ولم يكن المال قسم أو كان قسم فخفي ولم يشهر فقال  

 بن محبوب لهم حجتهم والمال على أصله.  عبد الله بن محمد

 وللبينة أن يشهدوا بأصل المال إذا كانوا يعلمون أنه مشاع غير مقسوم. 

 وخالفه في ذلك كثير من الفقهاء.   

أيضا لتعدي   :وقال  منهم  تعجبٌ  عليهم  ادعي  ما  تغيير  عن  الشركاء  سكوت  إن 

 أولئك في مالهم.  

محضر منهم أو حيث تنالهم الحجة  وقال غيره: السكوت بعد اليد والدعوى ب  

   قطعٌ 
َ
  608لهم ولَ لورثتهم بعد موتهم.   لحجتهم ولَ حجة

أزمان فادعى    ابن حجروسئل   أبيهما ومات أحدهما بعد  توارثا من  عن شخصين 

الآخر على ورثة الميت بأنه لم يفرد له حصة من الميراث ولم يبين قدر المال وشهد  

 
ً
الشهود بدعواه فأجاب ورثة الميت بأنهم لَ يعلمون ذلك ولَ يستحق عليهم شيئا

فإن   لَ؟  أم  المقدار  تعيين  غير  من  الدعوى  هذه  تقبل  هذه  فهل  بقبول  قلتم 

 

المحقق، في التغيير   413 -فما بعدها  -399فما بعدها و 394-17/393كتاب الضياء   - 608

 والَنكار.  
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الدعوى والحالة هذه أو عين المدعي المقدار فهل الواجب أداء القدر الذي عينه  

 المدعي أو القدر الكائن وقت الدعوى؟.  

استولى   مورثهم  بأن   
ً
ثانيا الميت  ورثة  على   

ً
لَ أو  الميت  ولد  ادعى  بأنه حيث  فأجاب: 

في حياته فإن شهد    على حصته من أبيه وبينها ومات وهي تحت يده أو تصرف فيها

شهادتهما  قبلت  المذكورة  دعواه  يطابق  بما  للشهادة  أهلًن  عدلَن  شاهدان  له 

تلك الحصة   يبين  لم  إذا  تلك الحصة، وأما   بدفع 
ً
ثانيا الميت  القاض ي ورثة  وألزم 

 
ً
فلً تسمع دعواه فإن بينها لكن لم يشهد له شاهدان كذلك حلف ورثة الميت ثانيا

 609" سبحانه وتعالى أعلم. على نفي العلم، والله  

أحدُ  أو  القريب  قريبَ   سكوت  رأى  إذا  زوجَ الزوجين  أو  اعترافه  فإنه   
ً
يبيع شيئا  ه 

 ك دلَلة من الحال ولَ ضرورة لدفع الغرر لمنه بأنه لَ حق له فيه مع أنه ليس هنا

في الفرع  ،والضرر  المذكور    وتفريعهم له على ما ذكر بناء على ما هو الَستحسان 

 للتزوير الممكن بين الأقارب أكثر من غيرهم والقياس فيه ألَ يكون السكوت  
ً
 قطعا

 على  
ً
 وأن يكون مفرعا

ً
 610 مسألة جهاز البنت إذا اختلفا فيه بعد.اعترافا

الخامس   الجزء  في  جه  لأنه:  وسبق  عنده  بجَ ه  ابنتَ   بُ الأ ز  و  من  أنه  هاز  ادعى  ثم 

الآخر فإنه يفيد أنه لو كان   والبينة بينة  ،ة فالقول قول من يشهد له العرفعاري  

 
الأنصاري،    -  609 السعدي  الهيت ي  حجر  بن  علي  بن  محمد  بن  أحمد  الهيث ى  حجر  ابن  فتاوى 

 (369/ 4هـ( الفتاوى الفقهية الكبرى )974شهاب الدين شيخ الإسلًم، أبو العباس )المتوفى: 

  1شرح القواعد الفقهية ج:؛   هـ1357أحمد بن الشيخ محمد الزرقا ـ المتوفى الزرقاء انظر:   - 610

 .صدقات النساءجهاز في الجزء الخامس في لوتقدمت مسألة ا 344ص:
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البينة الأب  وأقام  تمليك  بأنه  للبنت  يشهد  العاري    العرف  ما  على  ويسترد  تسمع  ة 

 .دفعه

ف البنت أن الَسترداد عدمه بمجرد اعترا  وبيان عدم التدافع أن المراد هنا بعدم  

   الأعيان كانت ملك الأب الموجب ذلك
ً
له لَ عدمه مطلقا إذا    ،للتسليم  فإن الأب 

 على استفادة التمليك    ة وقتأقام البينة على صريح العاري  
ً
الدفع كان ذلك مقدما

 611   .من دلَلة العرف أو السكوت

في مال الزوجة بالبيع أو الَتلًف في غير  تصرف الزوج    وقد سبق أن    : قال الباحث

بذلك  مصلحتها   رضا  ولَ  منها  إذنا  يعد  عللَ  سلطان  الزوج  وقد    ،الزوجة  ىلأن 

مر  اعتراضهاعااتسكت  أبدت  لو  أن  تخشاها  كثيرة  لأمور  المطالبة    ،ة  فلها  وعليه 

تعرب بصريح اللفظ    أن  إلَوذهب عنها المحذور  بحقها مهما وجدت سبيلً لذلك  

مطمئنة   أو  برضاها  خوف  غير  أهليتها  من  كامل  مع  محذور اضطرار  ،  وبدون 

  فليحرر.

    أو المعتوهَ   رأى القاض ي الصبي  وإذا  "
ً
له  يبيع ويشتري فسكت لَ يكون سكوته إذنا

 .بالتجارة ولو لم يكن لهما ولي

يشترط ذلك للمشتري لكن  ، ولم  والأسورة  طار قكالأباع جارية وعليها حلي  وإذا  

سلم المشتري الجارية وذهب بها والبائع ساكت، كان سكوته بمنزلة التسليم، فكان 

 .الحلي لها

له بالبيع كما مر    إذنفإنه  سكوت ولي الصبي العاقل، إذا رآه يبيع ويشتري  بخلًف  

 .في الجزء الخامس

 

 انظر: الزرقا شرح القواعد السابق. - 611
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ولو أقامت معه    الفراقمانعا من طلب  ها  لً يكون سكوتُ ف ين  ن ِ سكتت زوجة العِ   وإذا

 ولها طلب التفريق رفعا لضرر البضع مع خلًف في ذلك.   سنين

الضرر   في غير معرض الحاجة للبيان أو ضرورة دفع  قولٌ قد ينسب إلى الساكت  و 

 .والغرر 

ذلك ما لو حلف لَ   كمسائل الأيمان فمنوذلك فيما يبنى من الأحكام على العرف   

فسئل هل كان سره كذا    ،فلًن  أو حلف لَ يدل على  ،همن  كليتفلًن أو    ظهر سر  يُ 

ا  أو بيده    -نعم    أي  -أو هل فلًن بمكان كذا فأشار برأسه   بما يفهم منه  إلى مكان م 

 .حنث في يمينهسؤال  جواب ال 

 فأشار إليه بش يء من الخدمة حنث
ً
في يمينه    وكذلك لو حلف لَ يستخدم فلًنا

 . سواء خدمه أو لم يخدمه

 العرف يكون بذلك    جميع ذلك لأن الأيمان تبنى على العرف وهو فيوإنما حنث في  

 به
ً
 سر فلًن ومعلما

ً
 612.مفشيا

 . ها فسكتت حنثتأبو فزوجها  حلفت ألَ تتزوج  وإذا  

 . لو حلف المولى؛ لَ يأذن له فسكت حنث

لو قال له    أمافسكت حنث،  ه  فرآ في داره وهو نازل في داره  حلف لَ ينزل فلًنا  واذا  

 .لأنه أنكر عليه وجوده في دارهلم يحنث    اخرج منها فأبى أن يخرج فسكت

 

المؤلف: د. محمد مصطفى   القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةبتصرف انظر:   - 612

أحمد بن الشيخ  ) 169ص 1ج  م 2006 -هـ  1427الطبعة: الأولى،   دمشق -دار الفكر  الزحيلي.

 .344ص  شرح القواعد  هـ[1357 -هـ 1285] الزرقامحمد 
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 فلًن  سكوت الحالف لَ يستخدم  و 
َ
 حنث.يولم ينهه  ورآه يخدمه  أمره    دون ه  مملوك

فيمن أتى إلى رجل جالس في جماعة فقال: اشهدوا أن لي على هذا الجالس مع  و 

 دينار، وانصرف، إن سكوت المدعى عليه بهذا يكون كالإقرار بها.   مئةهؤلَء  

وقد ذكرنا في كتاب التفليس إذا شاهد رجل تركة رجل تقسم بين ورثته، وتقض ى 

سكوته عن ذلك كالإقرار بسقوط  منها الديون التي عليه، ولم يطلب دينًا فإن  

   دعواه عن الميت وسقوط حقه.
ئةوما ذكرناه من ترك إنكار المدعى عليه ب

ْ
دينار قولَ المدعي: اشهدوا عليه بها،    ما

 هذا مع ذكر    العادة في مثل  ذلك كالتصديق للدعوى، ممكن أن يقدر هذا أن    أن  

 613الإشهاد أنه لَ يشبه السكوت عن إنكار هذا. 

وكذلك إذا قال الزوج لزوجته المطلقة: راجعتك، فسكتت عن إنكار ذلك، ثم بعد  

تها انقضت قبل قول الزوج: راجعتك، فإن ذلك لَ يقبل منها،   ذلك زعمت أن عد 

 614عدتها لم تنقض.  وسكوتها عن إنكار قوله كالتصديق له أن  

يراه فسكت صارإذا وضع رجل متاعه     مودَ   عند رجل وهو 
ً
للعا  

ً
ن  ، ع رر ضدفعا

المال ت  فساد  وعدم  جهة  المودَ ضمن  الضمان  مين  من  تضييع  ع  عدم  حال  في 

حْسِنِينَ ،  لَ ضمان فيها إلَ بالتضييع  الأمانة  لأن للوديعة حكمَ   ؛الحفظ
ُ ْ
ى الم

َ
مَا عَل

فُورٌ رَحِيمٌ )
َ
ُ غ

 
 التوبة.    (91مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّ

 

مِي ي المازري المالكي )المتوفى:  - 613 شرح التلقين   هـ(536أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر الت 

لًمي الناشر: دار الغرب الِإسلًمي  (109/ 2/ 3) د المختار الس   المحقق: سماحة الشيخ محم 

 م 2008الطبعة: الطبعة الأولى، 

 المازري السابق.  - 614
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علأم   الغير  ا  مال  حفظ  لوجوب  واجب  فالضمان  التضييع  وكون ى  جهة،  من 

   .ضامنظالما خائنا والظالم آثم  المضيع  

اشترى  و  القبضلو  قبل  وغاب  الفساد  إليه  يتسارع  وأبطأ    ما  الثمن  ينقد  ولم 

بالفسخ دلَلة البائع أي لأنه    ولدفع الضرر   ،فللبائع بيعه لغيره لرضاه  بتركه  عن 

الأول   عليه وانتظار  المشتري   ،يتلف  على  يرجع  لَ  الثمن  نقص  توفر  وإذا  لعدم  ؛ 

وإذا خاف تلفه جاز ، أما لو قبضه ثم تركه عند البائع فيصير أمانة  القبض منه

ون من ضمان المشتري كوي  ،رفعا للضرر ولوجوب المحافظة على مال الغير له بيعه  

 ف
ُ
   له والنقصان عليه،  الزيادة

ُ
لَ ضرر   "ها في الجزء الرابع قاعدة  وقد مضت أمثال

 " ولَ ضرار في الَسلًم

على رأي من يقول  فاسد   ولم يبين ما يزرع فيها فالعقدولو آجر الأرض للزراعة  

إذا زرع المستأجر فيها وعلم المؤجر بما زرعه  ف  :وعليه  ، فيهابوجوب تعيين المزروع  

   العقدوسكت انقلب  
ً
 .الفسخ  ولم يبق للمؤجر حقُّ   ،ولزمت الإجارة  ،صحيحا

 لحق   لغاصب وهي في يدهلالمغصوبة    العينَ باع المالك    لوو 
ً
يكون بيعها له مسقطا

 .بالثمن  ليس له استردادها ليحبسهاو حبسها بالثمن  

ِ   وسكوت البكر عند قبض
 كان أو غيرسواء أكان   ؛بحضرتها  هامهرَ ج لها  المزو 

ً
  أبا

 .عن ذلك أو كانت في مقام التقية  ما لم تنهه  ،منها بقبضه  إذنٌ   أب

 كان ذلك بمنزلة البيان بالرضاء والإذن   ،دوسكتت عن الر    يوإذا علمت بتزويج الول  

   منه.في موضع التقية  أو كانت    ،م رضاهاما لم تعلن عدَ   ،منها
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بمنزلة    -السيد-  والمولى ذلك  كان  فسكت  السوق  في  ويشتري  يبيع  عبده  رأى  إذا 

كما مر    .تنسحب عليه أحكام المأذون لهو   ةفي التجار له  مأذونا    العبد  الإذن فيصير

 في محله. 

بدون ؛ لأن الصدقة  لَ سكوت الموهوب لهللصدقة  ق عليه قبول  سكوت المتصد  و   

بالقبول مقابل   التصريح  إلى  تحتاج  طلب  فالأصل  الهدية  و الهبة  بخلًف    ،ولَ 

 .صلة وتهاد من قبلما لم يكن بينهما  من المهدى إليه  أي طلب العوض    نهاع  قابلالم

 هدية ولَ يقبل الصدقة. يقبل ال  ولذا فرسول الله  

ِ وسكوت الوكيل  
 
، وتسلمه  قبول للوكالةعليه  نكار  وعدم الإ له  ل  عند إعلًم الموك

 صك الوكالة من باب أولى. 

لأنه لَ يجبر على قبوله ما    وله رده  وسكوت المفوض إليه الطلًق قبول للتفويض

 . المفوض ممن تجب عليه رعايته ولَ يوجد من يقوم مقامهلم يكن  

   .ويرتد برده، وقيل لَ  وسكوت الموقوف عليه قبول للوقف

اعتراف  الزوج عند الولَدة   وسكوت  ،ويرتد برده ،وسكوت المقر له قبول للإقرار

سكوت البائع الذي له    .رضا  رماءحين قسمة ماله بين الغسكوت المالك    .بالنسب

 وقد مرت آنفا.   .حق حبس المبيع حين رأى المشتري قبض المبيع إذن بقبضه
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 المبحث الخامس المعاملات

 تعييب المبيع السكوت عن    :الأول الفرع  

 وسلمه للمشتري  
ً
 فاسدا

ً
ينفسخ العقد  فهل    المبيعَ   ب البائعُ ي  ثم عَ لو باع شيئا

  
ً
   أم لَ؟ويصير بتعييبه له مستردا

  قيل  
ً
حتى لو هلك عند المشتري من غير  ينفسخ العقد ويصير بتعييبه له مستردا

 . يمنعه عن البائع هلك على البائع  أن

على   بناء  القول     أن  وهذا 
ٌ
معصية الفاسد  من  العقد  كل  على  عاقدين  تالم  يجب 

أنْ رفعُ  البائع  بحال  فاللًئق  بالفسخ  رفعها  ها  وراء   
ً
ساعيا فعله    ،يكون  فاعتبر 

 للمعصية استيلًءً  التعييبَ 
ً
 لفسخ العقد رفعا

ً
بيعا ن المبيع ولأ  ،على المبيع واختيارا

 ِ  إذا وصل إلى البائع من جهة المشتري بأي 
ً
   وجه كان يعتبر  فاسدا

ً
 . منه للبيع  فسخا

 و 
 
ذلك منه    فإن  ،مختاراأو دفع ثمنه    ،على عيب في المبيع فقبضهالمشتري  لع  ــلو اط

 
ٌ
 . لحق الرد بخيار العيب كما نصوا عليه في باب خيار العيب  إسقاط

أو عرضه  أو إصلًحه    قام بعلًجهالمشتري على عيب قديم في المبيع فاطلع    إذاو 

 كان ذلك رضا منه بالعيبللبيع  
ً
 .مثلً

اشترى شخص حيوانا من آخر، ولما اطلع على عيب فيه أخذ يداويه، فبما أن   لوو 

ى الرضا ما لم يبد من الأمور ما يدل عل الأصل:  فالرضا بالعيب من الأمور الباطنة  

قائم بالعيب  المبيع  رد  في  يتطاول   فحقه  لم  ما  المبيع  رد  على    وله  يدل  بما  عنده 

 الرضا. 

لً يحق له  فدليل على الرضا بالعيب الذي فيه  بيعالأخذ في مداواة الم بما أن  لكن و   

الذي فيه بالعيب  المبيع  مارد  في    ،  المبيع  التلف على  يخاف  يكن مضطرا كأن  لم 

الحال  وله    ،عدم مداواته فلذلك يعذر المبيع وليشهد على عدم رضاه في هذا  رد 
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التلف لَ قبولَ  وأن قيام ه بعلًجه من أجل المحافظة على مال أخيه المسلم عن 

 للمبيع.

في    بأن    إنسانوفيما هو يستلمه من صاحبه أخبره  إذا أراد شخص شراء مال  و 

 فسكت
ً
فإذا اشتراه بعد ذلك فليس    ،فسكوته يعد  رضاءً منه بالعيب  ،المال عيبا

 بالقاعدة.
ً
   له أن يرده بخيار العيب، عملً

أي بعقد  ثم اشتراه بغير رد  بعد البيع  باع ما اشتراه ثم علم به عيبا يوجب الرد  ولو  

 615أم لَ خلًف. ه رده بالعيب  ل   لهفجديد  

 
ٌ
 هل كالذي لم يزل أو  العائدُ   الزائلُ "تحت القاعدة الفرعية:    وهذه المسألة داخلة

يَ كالذي   ترى   "دعُ لم  كما  النص    وهي  خلًفيةمن  وتفصيلها   ،قاعدة  حجة  ولكل 

  بمشيئة الله في محله إن شاء الله.

 منه به إن كانأخبِ   وسكوت المشتري عند البيع بعد أنْ 
ً
  . ثقةر  المخبِ   ر بالعيب رضا

والبيع    وكذا له،  رد  به والإحاطة فلً  العلم  بعد  واشتراه  بالعيب  عالما  المشتري  كان  إن 

 ثابت.  

يبتاع  وذلك:   واحتج    ظاهرٌ   رٌ بَ دَ   ا فيه  دابة كأن  رده  أيام  وبعد  المشتري  فأخذه  يبصره، 

 616ر وهو عالم بالعيب قبل الشراء فإن البيع يلزمه. بَ بالعيب الذي فيه من ذلك الد  

ائر البيوعات فما كان من عيب في المبيع واشتراه المشتري عن علم  وكذا الحكم في س

ولَ أرش إلَ  ولَ رد   ،ودراية بالعيب وهو كامل الأهلية جائز التصرف فالبيع ثابت عليه

 617  إن رض ي البائع طواعية بش يء من نفسه دون جبر أو إكراه أو حياء أو محاباة.

 

الكبرى جانظر:    -  615 البيوع ج   بتحقيق باجو.  البيوع  375-374ص2المدونة   197ص2الصغرى 

 م1984فما بعدها ط الأولى التراث 

 . 148/ 1. معجم القواعد الفقهية الإباضية لهرموش 25/75المصنف السابق   انظر: - 616
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وكذا الكلًم في الإجارات وشبهها فلو آجره دارا وهو ذا عيال وخدم وحشم كثيرون 

ولم يبين له ذلك في العقد فهو عيب وللمؤجر  المحل منهم الضرر بكثرتهم  ويلحق  

بالواقع    هه وإلغاء العقد ولكن لو علم المؤجر بهم وسكت فسكوته رضا منإخراجُ 

 ولَ يدرك الرجوع بعد الرضا. 

   ،الله محمد بن محبوب رحمه الله  عبد  أبوقال  
ً
ولم يعلمه    ،في رجل استأجر دارا

والدواب   العيال  من  معه  كم  لم    ،أنه  للمستأجر:  قال  الدار.  علم صاحب  فلما 

  غير على  ،تعلمني كم عيالك؟ ولَ كم دوابك؟ فأجرتك داري 
ً
معرفة أن معك عيالَ

 كثيرا وخدما كثيرا ودواب كثيرة. اخرج من داري. 

الدار  أبوقال   منه  المستأجر  كان  إن  العيال    ،عبدالله:  من  معه  كم  يعلمه  لم 

 فله أن يخرجه.  ،والخدم والدواب وفي سكنهم تتولد المضرة على داره

ما يكون عليه منهم ضرر  لم يكن معه  أن   ،وإن  له أن يخرجه؛ لأنه لَبد  لم يكن 

لأن المؤاجرة إذا    ،ضرر   يكون للرجل زوجة وولد وخادم ودابة. وهذا ما لَ يكون فيه

 يلزمه فيها الوفاء.  ،وقعت لعمل معلوم وسكن موصوف

العبد أو  أو المستعمل الأجير  الساكن  أراد  التي حد    ،فإن  المدة  لزمه من    ،اهابعد 

 618كراء المثل. بوقيل: تكون الزيادة    على ما تقدم من الأشهر.  ،الكراء في الحكم

 

 

 

 

   وقد مرت معظم مسائل العيوب في الجزء الرابع فانظرها من هنالك إن شئت. - 617
في    القول الثاني والعشرون مكتبة مسقط.    481ص6وج  التراث.  (261/  12منهج الطالبين )  -  618

 . كراء المنازل والأواني والثياب
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 فاوضة شريكي المسكوت أحد  :  ثانيالفرع ال

الش يء   له أريد شراء هذا  شريكهعند قول  أو العنان    فاوضةسكوت أحد شريكي الم

   .ذلكعلى رأي من يجيز    بالخصوصية  له  لنفس ي إذنٌ 

منهما بفسخه فقوله إني    يستقل كل فأن الشركة عقد غير لَزم  ومنهم من علله ب

 . قبول الآخروهو لَ يتوقف على    ها لنفس ي رفض للشركة فيهاأريد شراءَ 

لأنه لَ يخلو إما    ؛من وجهة نظري القاصر غير واضحوهذا التعليل  قال الباحث:  

الأمر  ولَ يستقل أحدهما بالفسخ دون الآخر لمخالفة  أن يكون بعد عقد الشركة  

بأنه كل واحد منهما  بالوجوب بالوفاء بالعهد وقد يتضرر الطرف الآخر إن قيل  

 يملك الفسخ والضرر مرفوع.

بينهما وبحث مواضيع الشركة فهنا لم تتم  وإما أن يكون قبل العقد أثناء المشاورة  

 الشركة بعد.  

عند علم يبقى القول الأول على حاله وهو أنه يجوز أن يختص بش يء معين  و 

 ذلك. الشريك وعدم معارضته على قول من يجيز  

 الشرْ   أن  اعلم  و 
َ
 -ة على ثلًثة وجوه:  ك

 وشركة مفاوضة.   ،وشركة عنان  ،شركة مضاربة

ر به والربح بينهما على ما  جِ أن يدفع زيد لعمرو مالَ يت    :فشركة المضاربة هي  

 يتفقان عليه. 

 وهي أن    -وتس ى أيضا شركة العيان-بفتح العين وكسرها:    : ا شركة العنانوأم    

 
ٌ
 في ش يء خاص بعينه دون غيره.  يشترك اثنان أو جماعة
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استبقا تساوى   ؛وسميت: عنانا  إذا  الفارسين  الرهان، لأن  أخذا من عنان فرس ي 

باستوائهما  نانُ عِ  والتصرف  ،فرسيهما  الفسخ  ولَية  في  الشريكين   كاستواء 

جوازها ظاهر، وقيل: من    إذا ظهر، لأن    "الأمرُ   ن  عَ "واستحقاق الربح، وقيل: من  

 . اعترض، لَعتراض الفسخ والتصرف وغيرهما لها  أي:  الأمرُ   ن  عَ 

  صرف وحدهتشترط على صاحبه ألَ يشتغل باليأن كل واحد منهما  ى ذلك:  معنو 

 . دون الآخر

ا  هماومن شرط شركة العنان خلط المالين حتى لَ يتميز أحدُ  ، عن الآخر بش يء م 

 . على قولهما اشتركنا وعلى الإذنويقدم الخلط فيها  

والشركة كالبيع بأنواعها العنان وغيره، فلً تحصل إلَ باللفظ، فمن أجاز البيع   

 راض.بلً لفظ أجاز الشركة بلً لفظ، وكذا الإجارة والقِ 

ا  و  فهي أن يتساوى الشريكان في المال الذي يجوز انعقاد  شركة المفاوضة  أم 

  دا من تجارة أو هبة أو غيرها فهو بينهما.الشركة فيه والتصرف وإن استفا

 . جواز تفاوت رأس مالهما بشرط أن يكون الربح على رأس المالوقيل ب

 619 .قد اختلف في تفاوت رأس المال في المفاوضة كما اختلف فيه في العنانو   

 

للثميني  انظر:  -  619 العليل  اطفيش  585/  2النيل وشفاء  للقطب  النيل   / 10و  388/  10( شرح 

بعدها.    398 و  10ص11وفما  بعدها  غانم  .224ص  11فما  المدونةأبو  الصغرى    الخراساني 

الإيضاح للشماخي، تأليف العلًمة الشيخ عامر بن علي الشماخي/   2/114، المدونة الكبرى  2/207

( النهج السابع عشر في 10/  5. الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي  86،  79،  50  مسقط صمكتبة  

م الَستقامة" لأبي اليقظان إبراهيم اطفيش.
 
كتاب مدرس ي    التجارة وما يجوز فيها وما لَ يجوز. "سل

أجزاء  وأربعة  العبادات،  فقه  في  الَبتدائية  للأقسام  أجزاء،  ثلًثة  أجزاء.  سبعة  في  يقع  الفقه،  في 

ل في فقه العبادات، والأخرى في فقه المعاملًت )مطبوع(. انوية، الجزء الأو 
 
 للأقسام الث
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 فارجع إليه.  "العنوان"وقد سبق ذكرها في  
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ِ :  ثالثالفرع ال
 
 لهيعند تصرف وك   لسكوت الموك

 ِ
 
الموك إذا  سكوت   أمَر  ل 

َ
ش يءٍ وكيل بشراء  له  فمعين    ه  أريد شراءهقال  لنفس ي   إني 

خلًفا   يبد  ولم  لفسكوته  فسكت  الشراء  لوكيلإذن  أن   لنفسه،  في  له  وليس 

رض ي إن  إلَ  به  اشتريتُ يطالبه  الشراء  بعد  له  قال  إن  وكذا  ينكر  ،  فلم  لنفس ي  ه 

 مختارا.عليه وسكت  

للموكل له في شراء ولَ غيره  كامل الأهلية لَ جبر    ابالغ  احر ما دام  الوكيل    أن    :ذلك

ى ر إلَ إن اشت،  وهو يتصرف لنفسه فيما يصلحها كما يتصرف لموكله  ،إلَ برضاه

ِ   الش يءَ 
 
ِ ل  للموك

 
  بمال الموكلشتراه  اأو    ،ل فليس له جعله لنفسهفإن اشتراه للموك

 .  على الأصح وإن قصد الشراء لنفسه  بسبب أمره له بالشراء فكذلك

   .جعله لنفسه في هاتين الحالتين إلَ برضا الموكلوليس له  

ِ وبعضهم يجعله ضامنا في  
 
ل في الشراء لنفسه  النقد الذي استعمله من مال الموك

   لأن    ؛خائنا له في الأمانة، ولكن الراجح ما قدمت لك
َ
وتعد على    وجورٌ   ظلمٌ   الخيانة

فضلً عن الحاكم فالقيام وعلى القادر إنكارها    ،هاعليها صاحبُ   رُّ قَ ولَ يُ   ،حدود الله

 .ة بالعدل من واجباته الأولي  

للآمر  أم     عبدا  كان  إن  لمالكه  ا  المملوك  مالكهفتصرفات  تصرفاته    :أي  ،وعلى 

المملوك، النافعة   الضرر من  المالك ضمانُها لمن وقع عليه  على  للمالك، والضارة 

 والحمد لله رب فهو كالآلة يصرفها صاحبها كيف يشاء، وقد انتهى أمر المماليك  

 620    الَ الحق.  منه  فلينظر في ذلك ولَ يؤخذ  العالمين.

 

ما  -  620 الأحكام  الكتاب    مضت  هذا  من  الأول  الجزء  في  والموكل  الوكيل  الثالث  انظر:  بين  الفرع 

 .الوكالة
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في   شبهها  الأول   تالإحرازاوقد سبق  الجزء  فنواها    :في  موات  أرض  بإحياء  أمره  لو 

أم  تكون؟ هل للآمر؟  أجيرا فلمن  له ولَ  ولم يكن عبدا للآمر ولَ وكيلً  لنفسه  المأمور 

   خلًف.للمأمور؟ أم إنْ أشهَدَ أثناء الإحياء بأنه يحيها لنفسه فله وإلَ فللآمر؟ 

للمأمور   القولَ ولعل   لأن    بكونها  ذلك  الراجح،  الَمتثال،  هو  عليه  يجب  لَ  أشهد ه  وإن 

ا إن كان المأمور عبدا للآمر أو أجيرا أم  ،  تكون لمحييها  لنفسه فمن باب أولىحياء  الإ   أثناءَ 

    621. كما سبق بيانه أعلًه فهي للآمر على الراجحله 

 

  

 

الخليلي  ينظر    -  621 بن خلفان  الرباني سعيد  الشيخ    285ص7الـتمهيد جالعلًمة  مكتبة  الناشر 

 وسائر كتب الفقه باب إحياء الـموات. م، 2010لسنة   1محمد بن شامس البطاش ي ط 
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 عند تحديد الأجرة المؤجر  سكوت  :  الرابعالفرع  

من أحكام وهي مما أبيح عليها ما يجرى على العقود  الَجارة عقد من العقود يجري  

من تحديد قدر أجرة الَجير    د  بُ   لَفيها  والأصل    ،ثرة حاجة الناس إليهاكللضرورة ل

في قدرها  ،مقابل عمله للتفاوض  المؤجر يريد    ،وقد يجلسان  ومما هو معلوم أن 

والأجير   الأجرة  من  الأقل  ش يءٌ دفع  وهذا  عمله  مقابل  الأكثر  عليها    يريد  جبلت 

ي  ،النفوس  قد  أثناءَ لختوهنا  سكوتُ   ل  المتعاقدين    التفاوض  استمرار  أحد  مع 

ئة ي كذا ولك أجرة عملك كذا من النقود  ل  اعمل  :يقول المؤجرالعمل فمثلً أن  
ْ
  ما

الأجير  ،ريال يكفيني    : فيقول  مائتانإلَ  بالعمل  ، لَ  له  يمنعه  ،ويسمح  ولَ    ،ولَ 

ئتينبالم الرضا يفصح عن عدم
ْ
ِ  ،ا

عند  من العوض  ر ما طلبه الأجيرُ فهنا يلزم المؤج 

دون أن يعارضه فيما ه بالعمل للأجير  سماحَ و هنا  لأن سكوت المؤجر    ؛التخاصم

   طلبه من أجرة
ٌ
 عليه.   حجة

راع  و  رجل  عند  كان  بإذا  غنمك  أرعى  لَ  إني  له:  وقال  غنمه،  له  ئةيرعى 
ْ
قرش   ما

أريد   بل  سنوية،  ئتينأجرة 
ْ
فيكون   ما يرعى  الراعي  وبقي  الغنم  صاحب  فسكت 

ئتينصاحب المال قد قبل استئجار الراعي بمائتي قرش، ويلزمه دفع الم
ْ
 .ا

مارات ومحال تجارية  يجارات الأبنية من عإفي    رُ كان الأمْ إن  بالعكس    سكوكذا الع

للتأجيروبيوت   معد  هو  مما  ذلك  أ  ،وغير  مثلً  المحل  مالك  طلب   ل فلو 
َ
  ، ريال  ف

ئةخمسوقال المستأجر لَ بل أعطيك  
ْ
من غير  فسلم المالك المبنى للمستأجر    ،ما

يُ  رضاهأن  عدم  عن  ئةبالخمس  ،عرب 
ْ
المستأجر    ما عليها  وافق  واستعمله  التي 

ئةلَ الخمسإفليس للمؤجر    ،المستأجر بناء على ذلك
ْ
 .ما
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بناء على  ر  فأخذ المستأجر المكان المؤج    لَ بألفإوعكسها لو قال المؤجر لَ أرض ى    

يبد أن  غير  من  التخاطب  واستعمله  يَ ذلك  عليه    ،خلًفا  تم  الذي  الألف  لزمه 

   ولَ يؤخذ الَ الحق.  التخاطب وهكذا فليتأمل.

الإ  مسائل  من  كثير  سبق  السابقجارة  وقد  الأجزاء  مناس  ةفي  حسب  بة  وذلك 

طالة هنا لأن الغرض  وذلك ما قد يغني عن الإ لة في الموضع الذي ذكرت فيه،  أالمس

 ه في موضعه. على ما مر بيانُ حجية السكوت إن ثبت ذلك  هنا  
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 :  الخامسالفرع  
َ
 ن إذا وهبه الدائن الدين يدِ سكوت الم

 
َ
وسكت المدين فالهبة صحيحة  نه  موهبه الدائن الدين أو أبرأه  ن إذا  ي دِ سكوت الم

  .مطالبته فيما بعدوليس للدائن  عنه    ويسقط الدين

 
ُ
متقو ِ والإبراء  للهبة   قبولَه  ويعتبر سكوت هو  فيما  وذلك  في    ،ومعلوم  مٌ ،  واختلف 

 .فقيل حتى يعلم وقيل بالجواز  ،هبة وبرآن غير معلوم المقدار

المقدأن يكون  وصورته:     في مشاع غير مقسوم ولَ معلوم  لغيره،  فيهبه  ر  اله حق 

للشريك   كان  الشريك  فإن  لغير  وأما  بالجواز،  أولى  حيث  فهو  من  الحرج  ففيه 

 والنوع والكيف والوصف إلخ.   الجهالة بالمقدار

ِ ك و     
ِ   حق 

والد   ية  القصاص 
َ
للدائن  والأ الواجب  مقدار  معرفة  قبل  به  رش  والمراد 

عن عن    القصاص  العفو  أي  مطلقا  الكل  عن  العفو  أو  الدية  إلى  والرجوع 

الدية،   وعن  الصحيحالقصاص  على  يصح  فلً  نفسه  القصاص  هبة  إن إ  أما  لَ 

من الدائن لمدينه    فهنا من باب اسقاط الحق  ،او الَبراء للجاني نفسهكانت الهبة  

 .وهو جائز على الصحيح

ظلما   يجرحه  أو  آخر  يقتل شخص  أن  فيه  وصورته  فالأصل  حق  بغير  وعدوانا 

في النفس أو الأ   ،القصاص إلى الدية  رش فيما دونها،  إلَ إن عفا الولي عنه ورجع 

وقد مر ذلك في الجُهد فانظره    من حقه قبل قبضه أم لَ خلًف.  ئ فهل له أن يبر 

 من هنالك. 

 و
َ
 في النيل وشرحه: )وإن أ

َ
  برأ

َ
 ذو حق من لزمه منه( متعلق بأ

َ
)صح وإن لم يقوم(  برأ

في حل قبل أن  بالذمة مثل: أن يجرحه ويجعله  بناء على جواز هبة المجهول وما 

يعلم ما لجرحه من الأرش أو حكم له الحاكم بأمة أو ناقة أو جمل فجعله في حل  

الناقة أو الجمل أو الأمة ونحو ذلك )وقيل: لَ( يصح ا لإبراء )حتى قبل أن تقوم 
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فيبر  القيمةئيقوم(  من  التقويم    ه  قبل  أبرأه  إن  فيه  الرجوع  فله  المشهور،  على 

والمعرفة، لأنه إذا أبرأه قبل التقويم فإما إباحة للجناية وهي معصية، وإما إباحة  

التقويم،   قبل  زكاته  تلزمه  لَ  أنه  بدليل  التقويم،  قبل  له  بثابتة  وليس  لحقها 

لأ  الأول،  عندي  ولَ    ن  والصحيح  ونحوها،  الصدقة  باب  من  اللًزم  من  الإبراء 

    622يشترط فيها العلم وعدم لزوم الزكاة حتى يقوم ترخيص من الشرع. اهـ  

لآخر من أي حق كان   وأما الإبراء من الضمان: فهو أن يكون على شخص ضمانٌ 

  فيطلب من عليه الحق البرآن ممن له الحق وهو لَ  في الذمة،  من الحقوق اللًزمة

يبرأ فلً  قدره  فيه    يعلم  يتم  وهل  ونوعه  بمقداره  له  يصرح  لم  ما  أبرأه  ولو  منه 

 الإبراء إذا علم به قبل قبضه أم لَ؟ خلًف.

ففي النيل وشرحه )ومن عرض عليه حقه( بين له من أي وجه أو لم يبين، ثم إنه  

يعطيه أو لَ بد عند الإيصاء إلى ثقة من أن يشهد له شهودا يثقون به أو يعطيه ما  

   . يتكفل له به الثقة من ماله لزمه قبوله أو إبراء غريمه

ولَ أن يقول: لَ أقبله، ولَ أن يقول: ائت به في وقت    ولَ يسعه السكوت ولَ إنكاره

آخر، ولَ أن يقول: أمسكه عندك حتى أطلبه منك أو لَ أقبضه حتى أشاور فلًنا 

يرض به، فإن شاء رجع به بعد    إلَ إن رض ي بذلك من عليه الحق، إلَ الإنكار فلً

 .الإنكار من صاحبه على نية أن يؤديه بعد

وإن عرض عليه ما دون حقه في الكمية أو في الجودة أو عرض عليه خلًف حقه    

أو بحضرة من يغصبه أو يسرقه منه أو حيث لَ يجد له موضعا أو حاملً أو حيث  

 

باب   7وج186باب أصدق لها مكيلً أو موزونا ص 6العليل مرجع سابق ج شرح النيل وشفاء  - 622

 .390المتعة 
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نه في الكمية، أعني في العدد  إلَ إن عرض عليه ما دو   ،لَ يلزمه قبوله فله ألَ يقبل

إلى سقوط باقيه،   في قبضه ما يؤدي  على أن سيزيد له فإنه يقبضه، إلَ إن كان 

يقبل   لم  إن  بل  الإبراء،  قبول  الغريم  يلزم  لم  غريمه  فأبرأ  عليه  عرض  إن  لكن 

الإبراء أدرك على صاحب الحق أن يقبضه لأن الإبراء هبة، ولَ يلزم قبول الهبة،  

    623 لَ إيصاء عليه..لكن لَ إثم و 

القضاء   في مجلس  إذا نكل  بمنزلةوالمدعى عليه  المال    الرضا  يكون الَمتناع  بلزوم 

بطريق الإقرار عندهما أو بطريق البذل عند أبي حنيفة فالحاصل أن السكوت في  

البيانموضع   إلى  الطريق قلنا  الحاجة  البيان وبهذا  ينعقد بنص    :بمنزلة  الإجماع 

 وقد مض ى الكلًم على ذلك في محله.   ،البعض وسكوت الباقين

إذا اشترت له من أبيه    ينفذ عليه إلَللصغير ما لَ يحتاج إليه لَ  الأم  لو اشترت  و 

   فقد جعلوا إقدام الأب على  أو منه ومن أجنبي
ً
الَشتراك في البيع مع الأجنبي إذنا

 .فظل، ولو لم يصرح بالللأم بالشراء للصغير من الأجنبي

  صاحب السلعة  لو اشترى سلعة من فضولي وقبض المشتري المبيع بحضرةو 

  624.منه  رضا  عتبري  فسكوته  فسكت

 

وانظر الَبراء من الجزء الأول من هذا   باب قضاء الدين.فما بعدها  78ص 9شرح النيل ج - 623

الكتاب فقد سبق بيان جملة من أنواعه وأحكامها هنالك بما لَ يحتاج على الَطالة هنا تحت  

 ( المالية الإبراء عاوضاتثاني من المالفرع العنوان: ) 

 

  شرح القواعد الفقهية و  315 1جامع الفصولين بحاشية الرملي  :أيضا في هذا المعنى انظر  - 624

 . 339ص 1 ج للزرقا،
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والأب يعلم ذلك وهو ساكت   بنتها أشياء من أمتعة الأباإذا دفعت الأم في جهاز  و 

 بدعوى أنه لم يأذن للأم بذلك.   بنتهافليس له الَسترداد من  

ِ   إنفاق  ومثلها
 ويعلموالأب ساكت    ،بنتها من مال الأب ما هو معتادافي جهاز    الأم 

الَنفاق    ،ذلك أثناء  ولَ    ،لهامنه    ذنِ يقوم مقام الإ فسكوته وعدم اعتراضه عليها 

بعد تصرفها   الضمانَ دعواه عليها  والحال هذه  ، فلً تسمع  ما أنفقته  تضمن الأمُّ 

 ، كما لَ رجوع له على البنت. كونها أنفقت من مالهل

 بطريق  و 
ً
اسكن  "الغصب أو العارية فقال له صاحب الدار  إذا سكن شخص دارا

فسكت الساكن وبقي في الدار فيكون قد    "الدار بأجرة كذا وكذا وإلَ فاخرج منها

 . رض ي بدفع البدل الذي ذكره صاحب الدارو استأجر تلك الدار  

البيع  و  أجاز  قد  فيكون  وسكت  المرتهن  بحضور  المرهون  المال  الراهن  باع  إذا 

 وأصبح الرهن  
ً
 . وبقي حق المرتهن في ذمة الراهن  باطلً

لَ يسقط المهر قطعا أو عن قطع عضو منه أو إتلًف لو سكت عن وطء أمته    "

بلً خلًف لم يسقط ضمانه  الدفع  القدرة على  ماله مع  لو    .ش يء من  ما  بخلًف 

 .أذن في ذلك

 .ولو سكتت الثيب عند الَستئذان في النكاح لم يقم مقام الإذن قطعا

في     إجازة  يكون  لَ  الخيار  مدة  مقدار  في  الجارية  المشتري  بوطء  البائع  علم  ولو 

الأصح ولو حمل من مجلس الخيار ولم يمنع من الكلًم لم يبطل خياره في الأصح  

   .وخرج عن القاعدة صور 

إذنٌ و  النكاح  في  سكوتها  البكر  والجد  منها  في    ،للأب  والحاكم  العصبة  ولسائر 

 . الأصح
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سكوت   كالمنكر  المدعَ   ومنها  يجعله  عليه  اليمين  عرض  بعد  الجواب  عن  عليه  ى 

   .وترد اليمين على المدعي  ،الناكل

بعضُ  نقض  لو  سكتوا    ومنها  بل  فعل  ولَ  بقول  الباقون  ينكر  ولم  الذمة  أهل 

   .انتقض فيهم أيضا

 السيد.   ه يتلف مالَ لغيره وسكت عنه ضمنهعبدَ   ولو رأى السيدُ 

لزم   منعه  على  القدرة  مع  الحلًل  حلقه  وقد  المحرم  سكت  في  ت وإذا  الفدية  ه 

 . الأصح

البالغ وهو ساكت صح البيع ولَ يشترط أن يعترف بأن البائع  ومنها لو باع العبد    

 .ه في الأصح ومنها القراءة على الشيخ وهو ساكت ينزل منزلة نطقه في الأصحسيدُ 

625 

المرهون بحضور المرتهن وسكت فيكون قد أجاز البيع وأصبح إذا باع الراهن المال  

 626. الرهن باطلً

 كذا: إذا ترك شخص مالَ عند آخر قائلً: إن هذا المال وديعة وسكت المستودع  

 . تنعقد الوديعة

 

-142القاعدة الثامنة عشرة لَ ينسب للساكت قول ص    الأشباه والنظائرالسيوطي  انظر:    -  625

143 . 

/  2الزركش ي   الأصولية؛  المنثور في القواعد  ؛60/  1مجلة الأحكام  درر الحكام شرح  علي حيدر    -  626

 . مرجع سابق.207
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 كذلك: إذا وكل شخص آخر بش يء والوكيل سكت، وبعد سكوته    

 فضولَ.باشر إجراء الأمر الموكل به، فلً يكون عمله  

 
َ
له يعد قبولَ كأن يقر شخص بمال لآخر ويسكت المقر له،    ر ِ كذا: سكوت المق

 فسكوته يعد تصديقا وقبولَ بالإقرار. 

   له بالقبض.سكوت الراهن عند قبض المرتهن العين المرهونة إذن  و 
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 الخاتمة 

القارئ  بالذنب والتقصير، وعلى  المعترف  به على عبده الضعيف  هذا ما من الله 

ويرد  به،  جاء  ممن  ويقبله  وجده  أينما  الحق  ويأخذ  لدينه  يتبصر  أن  الكريم 

 الباطل على من أتى به وينبذه وراء ظهره.  

فإن ظهر له الصواب حمد الله على ذلك ودعا للباحث بالتوفيق والختم بصالح 

أصلح الزلل؛   -أسأل الله السلًمة مما يخالف الحق-إن وجد خلًف ذلك  العمل، و 

ه الكاتب ونصح وستر، ودعا له بالرجوع الى الحق واستغفر،    ،إن كان من أهله ونب 

ومن كل ما خالفت فيه رضاه وطاعتَه    الخطأ والزلل،جميع  أستغفر الله من  وأنا  

وبقات، من كل قول أو فعل أو من جميع الذنوب والخطايا والسيئات والرزايا والم

وكبير وعظيم وحقير من صغير  جهلته  ومما  علمته  مما  اعتقاد  أو  وأسأله    عمل 

وأعوذ به من الجهل بعد العلم ومن الع ى بعد الهدى ومن  الهداية من الغواية،  

أن يختم لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات بصالح العمل،  أسأله  و   ،الضلًلة والردى

 .قدير، نعم المولى ونعم النصيرإنه على ما يشاء  

الجزء     هذا  تمام  الجهد  وكان  قدر  والتدقيق  المراجعة  يوم  بعد  سنة    ....صباح 

الموافق  1442 وقدره  2020  ..../ه  بمشيئة الله  ويتلوه  وتوفيقه  م  الجزء  وإعانته 

ال  بعساال القاعدة  من  "ة  بع سافي  أسهل  قدير    "الَبتداءالبقاء  ش يء  كل  على  إنه 

جدير   العالمين. وبالإجابة  رب  لله  ربه    والحمد  إلى  المفتقر  الضعيف  العبد  حرره 

المنفرد   البصير  العدل  العالم  المتكبر  الكبير  المتعالي  العظيم  العزيز  القوي 

مَدُ )  :الفرد الحاكمُ  ،بالعظمة والكبرياء، والألوهية والتقديس ُ الص 
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الطاهرين   الطيبين  وصحبه  وآله  محمد  سيدنا  على  وبارك  وسلم  الله  وصلى 

 أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. 
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